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رو دمه 


ما كان ف خاطرى أن تكون هدا الكتاب « دولة بني العيباس 3 
هنك وضعته إلا جرع واحداً متكاملا ٠.‏ أما وقد شاء الطبع والنشر أن 
دكون جرءدن تستهيلا للقراءة والتناول فهذا هو الحزء الثاني من الكتابي 3 
يتم سابقه وبلحق بأبحاثه ٠‏ وقد ثاء هذا التقسيم أن تكون ثبت 
المصادر والمراجع ه وثت الاعلام ملحقين بهذا الحزء شاماين. لمباحث 
الجزءين معا ٠‏ وإني لأرحو : إن تسارت لهذا الكتاب طبعة أخرى مقبلة » 
أن تكون أكثر أناقة وتدالا بما برفدها من نقد الزملاء الكرام ٠‏ 

شاكسر 


١91974 دمشق‎ 
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الفعتبل الأول 
ه©يو »© م 
الملامح العامة للسياسة الديئية العباسية 


ليس المقصود من هذا العنوان بالطبع دراسة التيارات الدينية 
والفرق وآرائها وعلوم الدين والفقهاء وما الى ذلك في العصر العباسي, 
الأول وإنما نريد فقط الى معرفة موقف الخلفاء والسياسة العباسية من 
تلك التيارات والفرق وبيان تصرفات الخلفاء وعمالهم تجاه كل أولنلك 
وهى سياسة وتصرفات بحب أن نسحل مسيقاً أنها كانت الأمر الوحيد. 
الباقى الى اليوم في المسلمين من ذلك العصر العباسي البعيد ٠‏ 

والفلك العام الذي كانت سياسة العباسيين الدينية تدور فيه» 
في عصرهم الأول يمكن أن نتلخص في عدد من النقاط : 

أل اتبع العباسيون الأوائل في الحكم سياسة اسلامية مقابل 
السياسة العربية التي أخذ معظم الأمودين بها الناس ٠‏ وكان هذا يعني 
أن الدين كان الدستور والمصدر للعمل السياسي والاداري وأن شعوب 


الدولة الأسلامة 4 ما فها الري أمهت غلى سافة والعندة » آل 
أضحت متساوية القرب واليعد السياسى من الخلفاء + كما بعني في 


عدج اله اعت 
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الوقت نفسه أن أسإس الرابطة الجامعة في الدولة قد تحول من الاشتراك 
في الأصل العربي مع الحتكام الى الاشنراك في العقبيدة الواحدة مع 
المحكومين ٠‏ 


على آننا جب أن نسرع الى القول بأن هذه السياسة الاسلامية 
لي تكن من ابتكار العباسيين وإن برزت على أبديهى ولكنها كانت قد 
قرغت تفسها منذ أواخر العهدد الأموي تحت فغط عدد من الظروف 
«دولو لم اتتصير الدو له (الأموية) لكان مقدراً 0 كما قال المستشيرق حب 
عت لل الدى [ نلا الأمو دن نحو اقامة :2 3 3 وذ 

لور 5 بدا 35 0 لأمو بين نعجبو إقامه نظ ملكية مركزية ونحو 
تسهر العرب دوي السسادة + التميز حنى ذلك النيك 4 ف نطاق الامة 
ب تحار ذلك التطور وجعل وحهته واضحة محددة (اأويع , 


ب س حل العباسيون : باستلامهم الشلاقة : محل الأموبيي في 
الأمويين ‏ كانوا أقوى موففاً يسبب صله القربى المأشرة التي تربطهم 
ولا 1 ل ٠‏ 1 اع الات 58 0000 1 ان 
- حب الرسا | وكد ادي ذلك الى عدد من المنا ني الهامة لعل أبرزها 
بفاء هذا البيت في الحكم خمسة قرون وارتباطه في نظر الكثير من 
المنآخرين نظام الكون تفسيه ٠‏ 


7 7 0 أسياتة 5 ده‎  هسجع‎ )١١ 
كات دراسات قي حخاره الاسلام (الترحمة المرببة بيروت‎ | ْ 
17 1511ل ص‎ 
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احد الوسائل السياسسية لدى الخلفاء العباسيين لدعم نظام الحكم ٠‏ 
تستخدم كلها ف هذا السبيل من نشر للاسسلام وجهاد وحج واتحاد 
القناة النساسية ٠‏ 


د وبالمقابل فإنه بالرغم من أن شعار العباسيين في الثورة إنما 
كان يتلخص في أمرين : 


شيئاً أساسياً لم يتغير في سياسة العباسيين العملية عما كان في العهد 
الفأموي مسوى ما تم من ازدياد التعاون مع الشعوب غير العربيةفٍ 
المشرق ( الموالي من انباط العراق والشام والايرانيين والترك ) و 

قد يعني أن العباسبين اعتبروا وصولهم للحكم تحقيقاً للشعار الأول 
كما اعتبروا قبولهم للشعوب الأخرى ا للشعار 
الثاني ٠‏ وكانت الظاهر الدشة . قينا عد ذلك ب عي التي تغط 
العجوة مابين واقع الحكم العباسي والاتهامات التي كان رمي بها 


ه ل وأخيراً فقد وضع العناسيون عملاً نظرية سياسية سشية 
عباسية ف الخلافة كانت تتيحة الواة قع العملى والممارسة السياسية أكثر 
مما كانت تتبحة الفكر النظري والاستلهام الدبني وتقوم هذه النظرنة 
على أسس سلنة : 


١س‏ ابراز القرابة من الرسول والحق في إرثه كأساس للشرعية في 
كذ ا نب 
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الحكم وقد أخذوا هذا المبدأ عن الملويين واستخدموه بدوره ضد 
العلويين ٠‏ 

؟ ب القيام بأمر الدين كتطبيق عمط يلتلك القرابة مقابل ماأخذوه 
على الاموبين من إهمال كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 

مب تمشيل «الجماعة» الاسلامية في الحكم ٠‏ وقد أخذوا هنا 
المبدأ عن الأمويين واستخدموه أيضاً ضد الأمويين انفسهم وضد غيرهم 
(من العلويين والخوارج) ٠‏ 

ه ‏ التعايش مع أهل الذمة كرعايا في الدولة الاسلامية باعتبارهم 
جماعات يعترف بها الاسلام ولكن ضمن حدود ذلك الاعتراف ٠‏ 

رفض الحركات المارقة والزنديقة ومحارتها باعتبارها تهديداً 
للدين الاسلامي ولنظام حكمه (الخلافة) في وقت معآا ٠‏ وإذا كانت 
النقاط الأربعة الأولى هي الوجه 'لايجابي لسياسة العياسيين الدينية 
فإن النقطتين الأخيرتين هما وجهها السلبي الدفاعي ٠‏ وسوف نبحثهما 
على حدة في فصلين تاليين ٠‏ 


وقد كان لكل أساس من هذه الأسس شكله النظري الفكري 
ومجاله التطبيقي العملى في الحكم ولقد يختلط الشكل والتطبيق أو 
يسبق أحدهما الآخر لكن الخط العام في النظرية كلها إنما هو دعم الدين 
الاسلامي والدفاع عنه وجعل الخلافة هى الصورة السياسية لهء أما أبرز 
الواضعين لهذه النظرية فهو دون شك أيو جعفر المنصور الذي أقام 
حدودها وخطوطها الأساسية ولم يضف عليها الخلفاء الذين جائروا من 
بعده الا بعض التفاصيل والتزبين والتأكيد ٠‏ وسنبحث تاعاً اذن هده 


الأسمس + 
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١م‏ القربى من الرسول وحق الارث: 


اعتبر العباسيون ان من البدبهيات المسلمة أنتكون قيادة المسلمين 
بعد الرسول من أهل بيت الرسول ٠‏ تلك هي ال ركيرة الأولى لنظريتهم 
في الخلافة وشعار «آل محمد» كان حصان طرواده الذي دخل العباسيون 
عن طريقه الى المنصب رافضين بصورة مسبقة الآراء الأخرى من 
خارجة وأموية أو سنية عامة وإذا كان هذا الشعار يعطيهم الشيء الكثير 
من الحرمة والقدسية المستخدمتين من صاحب الرسالة نفسه ومن الصفة 
الإلهية لرسالته فإنهم اختطفوا الكثيرا من الأسلحة العلوية الدينية 
وصعدوا صلة القرابة تلك ليجعلوا منها الأساس الشرعى المتين 
لأسرتهم وحتها في الرئاسة الأولى للسلمين ٠‏ والمحور الذي داروا 
حوله في هذا المجال هو إخراج العلوبين من الحق في إرث الرسول 
وبالمقابل توكيد شرعية الحق العباسي دينياً والدفاع عنه ٠‏ 


وإذا لم يكن صعباأ على العباسيين بعد أن وصلوا الى الخلافة 
وقتلوا مروان بن محمد ومزقوا الكتلة الأموية ف الشام سحقاً وقئلا 
وهربا أن يزوكدوا شرعية حكمهم ضد أنصار الأسرة الأموية بالقوةوالواقع 
الفعلي وباتهام بني أمية «بالظلم» «والباطل» واتباع الشيطان 
والاستئثار الفيء ٠.٠‏ الخ ٠‏ فقد كان من الصعب جدا عليهم أنيفصلوا 
أنفسهم عن العلودين ويشبتوا أفضليتهم على هئؤلاء وجدارتهم حق الخلافة 


)559/5( ١979 الطبري حلم ص‎ )١( 

(5) المصدر تفسيه ص /الا١‏ (654/9) . 

. 3. ابن طيقور تاريخ بقداد ص‎ )"١ 
5 0 
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دونهم لا لاشتراك هؤلاء معهم في القرابة مع صاحب الرسالة فقط ولكن 
أيضاً لسابقة مؤلاء ف الجهاد ضد الأمويين لإثبات الحق العلوي وغياب 
بْى العباس عن هذا الجهاد ٠‏ 


وبقدر ماكان مفاجئاً للناس أن ظهر «أبو العباس» كخليفة دون 
غيره من آل محمد كان صعباً على هذا الخلفة وأنصاره إبعاد الفرع 
الآخر من آل البيت عن المقام الأول ف الدولة بشكل مقنع يرضى به 
الناس وبقطع في الوقت نفسسة دعوى العلوبين ٠‏ وتكشف الخطبة 
الأولى لأبى العياس يوم خلافته وخطه داوود بن على معه أزالعباسيين 
لم بفرقوا بنهم وبين أولاد عبهم العلويين بل ادعوا أنهم إنما ثاروا لهم : 
«إنما أخرجنا الأنفة من ابتزازهم (الاموبين) حقنا والعضب لبني 
عمتا نو)(1أك. 


وإذا لم بنازع العلويون أبا العباس ف خلافته قلانه لم يطل به 
العهد سوى أربع منتوات:. .ولان اتشيع العباسية كان موصولا بتشيع 
العلوية لم نفصلا بعد ستى تصور الكترروق آنا :الذي جاه إقضنا خو 
الحكم « الهاشسي» وأخيراً لأن أبا العساس ظل على نألف قلوب العلويين 
وصلة الرحم فيهم بالصلات ولم يكن ستريب إلا محمد ذي النفس 
الزكية وأخيه ابراهيم ولكنه كان يضبط أمرهما عن طريق أببهسا عبد الله 


(1) عذا عر تصن الطبرى لض واكاب 9/9 4+ الى «#الكن 
رواية البلاذري في الساب الأشراف تخالف النص في شيء هام بالنسبة 
للعلدقة المياسية العارية الأوان هو قولة 2 لاه مها ره شرل الله 

. ثم حعلنا ورثته وعصيته » . والنص لدى الطشري بقول : « وخصنا 
وخر سول اله ولا يرف فية:أئه جفلكا ماله وعطسنة . القار متطرظ 
ألساب الإشراف (مخطوط الرئاط رقم 58 ج؟ ورقة 55 ظهر) . 


1 
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المحض وقد فصل ذلك اكثر من مرة حتى أخذ عليه المهد ألا يرى منهما 
شيئاً مكرهه ما كانا في الدنيا290 ٠.‏ 


وقد عبر الشاعر السيد الحميري وهو علوي الهوى عن هذا الموقف 
الذي اختلط فيه الأمر العباسى بالعلوي قال : 
دو تكموها نا ني هاث حم فحددوا من عهدهما الدارسا 
قد ساسها من قبلكم ساسة لم نتركوا رطباً ولا يابساً 


وقسال: 
جزعت أمية من ولاية هاشم 2 وبكتءومنهوقد بكىالاسلام! 


فلمأ جاء المنصور واتنصر على عمه وغيره أبن العلويون أنه لا أمل 
لهم فى الخلافة مع استئثار ابناء عمهم فيها وإذا كان أبو جعفر ينصح 
أخاه أبا العباس بالتشدد مع آل أبي طالب فيأبى ذلك فقد كان طبيعياً 
أن ينفذ ل المنصور 
أول هاشسي أوقع الفرقة بين بني هاشم ٠ ٠‏ حتى قيل عباسي 
وطالب ٠٠٠‏ »7 ولعل السبب هو أن المنصور التمس شرعية الحكم من 
طريق الفقه الاسلامي فأعلن أن الخلافة إنما جاءت العياسيين لأنها حقهم 
الشرعي عن طريق العباس عم النبي ووارثه الوحيد حب النصوص 
القرآنية مع ابنته فاطمة ٠‏ وأصدق الشهود على هذا الموقف السياسى 
الجديد تلك المكانبات التي دارت بين المنصور ومحمد ذي النفس الزكية 


(01 الإصفهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص /ا/9١‏ . 
-- تاربخ الخلقاء ص ١07.‏ . 1 


د 1 مب 
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.عند ثورته فكلها تاكيد على حق العباس بالخلافة ٠‏ 


وحين قال الثائر العلوي : «إن ابانا علياً كان الوصي وكان الامام 
فكيف ورثتم ولابته وولده أحياء» ؟ وإنا بنو أم رسول الله في الجاهلية. 
وبنو بنته في الاسلام ٠٠٠‏ فوالدنا من النبيين محمد صلى الله عليه وسلم 
ومن السلف أولهم اسلاماً 6٠٠٠‏ أحابه المنصور « إنما جل فخرك. 
بقرابة النساء لتضل به الحفاة والغوعاء ولم يجعل الله النساء كالعمومة 
والأباء ولا كالعصبة والأولياء 2٠٠٠٠‏ : وأما قولك أتكم بنو رسول الله. 
فإن الله تعالى يقول : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكنكم بنو 
ابنته وانها لقرابةقريبة ولكنها لاتحوز الميراث ولا ترث الولاية ولا تجوز 
لها الأعامة مكلف تورث به +103 


ويقول المنصور في كتاب آخر : «٠مء‏ ولقد علمت أنه لم يبق. 
أحد من بني عبد المطلب بعد النبي صلى الله عليه وسلم غيره (أبي. 
هاشى فلم ينله إلا ولده ٠‏ فالسقاية سقايته ٠‏ وميراث النبي له والخلافة 
في ولده فلم ببق شرف ولا فضل ولا إسلام في دنيا ولا آخرة إلاوالعباس, 
وارئه وموروثه ٠‏ فكيف تفخر علينا وقد علناكم في الكفر وفديناكم من, 
الأسر وحرنا عليكم مكارم الأباء وورثنا دونكم خاتم الأنبياء وطلبنا 

بثأركم فأدركنا من ما عجزتم عنه ولم تدركوا لأنفسكم وه و) ه» 


وما من شك في أن هذه المكاتبات لم تتردد بين الطرفين ولم تكتب 


(() البلاذري ‏ انساب الأشراف ج 7 الورقة ١١‏ وجه وظهر .. 
وانظر الطبري جم ص ثكم ب الام لل/ر4.؟ -15١؟).‏ 


سب 195احه 
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لإقناع الخصم وإنما كتبت ونشرت في الناس بغرض دعائي يثبت به كل 
من الطرفين دعواه بسكل شرعي ديني ف الخلافة على أن أهم ما أورده 
0 إنما هو الححة الفقهية التي تكشف أن العباس (العم) هو دون 
علي (ابن العم) الوارث الوحيد للرسول وللإامامة في المسلمين عند وفاة 
و ا 


وقد استعر الجدل النظري الفقهي على ما يظهر في تلك الفترة حول 
هذا الأمر بالذات « ٠٠.٠‏ حتى كان زمان المهدي فردهم المهدي إلىاثبات 
الإمامة للعباس بن عبد المطلب وقال لهم : إن الامامة كانت للعباس عم 
النبي فإنه كان أولى الناس به وأقربهم إليه ثم من بعده عبد الله بن 
العباس ثم بعده على بن عبد الله ثم من بعده محمد بن علي ثم من بعده 
ابراهيم بن محمد ثم أبو العباس ثم أبو جعفر ثم المهدي ثم مدها فيولد 
المهدى ...)270 , 


هذا يعني أن العباسيين 0 ن أبي فر كاننوا إيقولون بإرث 
الإمانة لح لي ف زلا » ذهذا كان اقول على بن عسبك ال 
وولده الى أيام لبر « ولكن المهدي أوجد خطاً جديداً ف الدفاع 
العياسي إتباعا لرأي أبيه إذ ألغى الارث الكيساني كله ورد الإمامة 
مباشرة بعد الرسول وعن طريق الشرعية الفقهية الى الغيانى اميه < 
وحول هذه النقطة بالذات قامت المشادة التى استمرت قروتناً بعد ذلك 


)١(‏ اخبار الدولة العباسية ‏ لمؤلف مجهول(نشر الدوري والمطلبي). 
حس ١60‏ (ف المخطوطة الاصلية ورقة 6لا وجه) . 


7 وا 0 
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السنى والشيعى وإنا لنحجد أصداء هذه المشادة بعد نصف قرن من 
ظهورها لدى الخليفة المأمون نفسه يذكر ابن قتيبة الدينوري أن المأمون 
قال يما لقلى بن موكبى الرضيى (الذى سار ولى تطهلذه فثرة نين الوزقت) 
بم تدعون هذا الأمر ؟ قال : بقرابة على من النبي صلى "الله عليه وسلم 
وبقرابة فاطمة رضي الله عنهما فقال المأمون : إن لم يكن هاهنا شيء إلا 
القرابة ففي خلف رسول الله ٠٠٠‏ من أهل بيته من هو أقرب إليه من على 
ومن هو فى القرابة مثله وإن كان بقرابة قاطمة من .رسول الله خان البحق 
بعد فاطمة للحسن والحسين وليس لعلى في هذا الأمر حق وهما حيان ٠‏ 
وإذا كان الأمر على ذلك فإن عليآ قد انتزهما جميعاً وهما حيان صحيحان 
واستولى على على ما لايجب لهء فما أحار على بن موسى نطقا )00).٠٠‏ 

ومع ذلك يذكر المؤرخون تحول المأمون الى الهوى العلوي » 
منطقياً وعن طريق الفكر الجدلي لا عن ميل قلبي صادق مرتين الأولى 
عن اغطن ولاية الهف لعلى الها ولكله برعان «اتخلصض ينه ستةاة+ 
والثانية سنة 5١١‏ حين أظهر القول بخلق القرآن وتفضيل علي(" و بحفظ 
لنا ابن عبد ربه محضرا كاملا لمجنس جدل عقده المأمون مع أربعين فقيها 
وملاه بالدفاع المنطقي عن فضل على ٠‏ وطريقة ايراد ذلك الجدل 
تكشف أنه موضوع ومن عمل فكر ساهر جدلي ٠‏ على أنه لم يكن لهذا 
كله من أثر عملى فيتغيير السياسةالعباسية0؟ زمن المأمون عما كانت 
عليه قبله ٠‏ 


)١(‏ الدينوري ‏ عيون الأخبار ج؟ ص.؟١  ١5١‏ وبروي أبن عبد 
ربه في العقد الفريد (جه ص؟١.١)‏ المحادثة ذاتها . 

(؟) الأزدي ‏ تاريخ المو صل ص*/77 . 

(؟) في العقد الفريد (جه ص56١1-؟١.٠)‏ فصل من عدهة صفحات. 
بعنوان ؛: «احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي» بورد فيهجدلا منطقيآ 
تزعمه المأمون ضد الفقهاء الذين جمعهم وأثبت لهم بالنطق فضل علي ثم 


ع 2د 
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وبالرغم من أن أصداء هذا الجدى الفقهي والنظري السياسي قد 
امتدت في الناس وانعكست فى الفقه وعلم الكلام وكتب الادب والنسب 
وف ولاء الناس فانا تكتفى بأن نذكر ملامحها في الشعر . صحافة تلك 
الأام : وومسلة الاذاعة النابعة لسو بن المتنافسين 
لشعراء العباسيين الكثير مسا كنب عن قناعة بهم أو زلفى إليهم أو بتاثير 


: وفى هذا المحال نقراً 


المال والحاه ومن ذلك ٠:‏ : شعر مروان ابن أبى حقصة السيا سى ( تعد 
العهد الاموي ا 0 نيك 


الوحي بين بني البنات وبينكم 


ما للنساء مع الرجال فريضة 
أنى يكون وليس ذاك بكائن 
وقول : 


هل تطمسون من السماء نحومها 
أو تحمحدو نمقالة من ربكم 
شهدت من الأتمال آخر آئنسة 


بأكفكم أو تسترون هلالها ؟ 
جبريل بلعها النبي فقالها 
بتراثهم فأردتم إبطالها ! 


اللاحقي : 

نشدت بحق الله من كان مسلماً 
أعم رسول اله أقرب زلفة 
وأبهماأولبى به وبعهده 


أعم بما قد قلته العجم والعرب* 
عا بك مس 


فرت ارواعيه ويه يقل ذلك خير امنثاة ولاية اتميف. من اكنال مالساي 


الرضى . ولعل هذه المناقشة 
هذه أو سلة [ز؟ 


إن صحت ‏ إنما كانت قبيل ولابة العهد 


هد 218 جه 


/امن. 01م 61005 ٠‏ 


اعون :مط 


فأناء عيساس هم يرثوئنه 


وقال منصور النميري : 


وكان على بعد ذاك على سبب 
كما العم لابن العم بالارثقدحجب! 


با اين الأئمة من بعد النبى ويا ابن الأوصياء أقر الناس أو دفعوا 


ان الخلافة كانت ارث والدكم 
لولا عدى وتيم لم تكن وصلت 
ومسالال علي في إمارتكم 
يا أيها الناس لا تغرب حلومكم 
العم أولى من ابن العم فاستمعوا 
ويقول ابن سكرة : 
إن الخلافة كانت ومذ بدأت 
إذا انقضى عبر هذا قام ذا خلفا 
فقل لمن برتحيها غيرهم سفهاً 


من دون يتم وعناد الله متسسع 
إلى أمية تيريهما وتر تضع 
وساب ايدان رس طلسم 
ولا تقدمكم إلى اكنافها البدع 
قول النصيحة إن الحق مستمع ! 


مرسومة بقى” من آل عباس 
لوشتت روحت كرب الظن باليأس ! 


وقد ظلل الحدل طوبلا في ذلك وتسمع أصداءه بعد هلاسئة من عهد 
الممدي ف قصيدة تلقى أمام الخليفة المتوكل شول أبو السمط 


صاحها فيها : 


لكم تراث 


محمد 


وعى ارات شو اعسات ومالهم فيها قلامة 


والصهر ليس بوارث 
أخذ الوراثة أهلها 


والسنت لا ترث الإمامة 
ميراثكم إلا الندامة 
فملام لومكم علامة ؟ 


000 كك 
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. قالوة فآمر المتوكل باعطائه ثلإئة آلاف دينار نثرت على راسه ٠ 29١‏ 
وأهإم المتوكل نمسه أنشد شاعره مروإن بنيحيى معرضاً بالعلويين: 
وخفيتموها وهي في غير آهلها وطالبتموها حينصار تال ىالأصل ؟ 
وقد أجاب العلويون على شمر بشعر وعلى حيجة فقهية بجحةفقهية٠‏ 
وقال شاعرهم رد على شمر ابن أبي حفصة : 
لم لا يكون وإن ذلك كائن ‏ لبني العموم وراةٍ الأعمام 
للبنت نصف كاملل من مالع والعم متروك شير سهام 
ما للطليق (العباس)وللتراث وإننا ‏ صلى الطليق مخافة الصمصاء”؟» 
وإذا كانت قصائد الدفاع عن الحق العباسي وتأكيد شرعيته تأخذ 
شكل الاماديح المعتادة للجكام فِان قصاهد الإشادة بالعلوبين اجام 
وجهادهم كانت تتسكل غنائيات رثائية حارة العاطفة وتستشير الدموع 
ومن ذلك مثلا أشعار السيد الحميري ودعبل الخزاعي التي امتلات 
تنديداً بخلفاء العباسيين ومافعلوا بأولاد رسول الله من البغى وقد 
يلخص ذلك قول منصور النميري ( بعد تحوله عن بني العياس ) : 
آل النبي ومن يحبهم )2 يتكامنون مخافة القتل 
أمن التصارى واليهود وهم من أمة التوحيد في أزل 
وقول دعبل : 
أضر بهم ارث النبي فأصبحوا ١‏ تساهم فيهم خيفة ومنبون 
دعتهم ذئاب من آمية واتتحت عليهم دراكا أزمة وستون 
وعاثت بنو العباس في الدين عيئة ‏ تحجم فيماظلم وخِوّرون 
وقول التنوخي : 
0 بالبغفي قوم محمد تراب أرحام له وقرائب 2 


١ (01)‏ الطبري ج 8 ص .؟”؟ )١11355- 1١5576/95(‏ 
(؟) يعطي العباس لعب الطليق لأنه حارب في بدر مع المشركين وأ 
فافتدى نفسه . 
ال و سم دولة بني العياس م؟ ج512 
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وفي الوقت نه بينما كان أمل العلويين ته نتضاءل في التغلب على, 
القوة العباسية كانت اتهاماتهم للعباسيين تتركز في أنهم غاصبون للحق 
من جهة وطغاة منحرفون جبايرة من جهة أخرى يقول محمد ذو النفس. 
الزكية : «أما بعد أيها الناس فإنه كان من أمر هذا الطاغية عدو الله أبي 
جعفر ما لم يخف عليكم من بنائه القبة الخضراء التي بناها معاندالله في 
ملكه وتصغيراً للكعبة الحرام ٠‏ وإنما أخذ الله فرعون حين قال أنا ربكم 
الأعلى ٠‏ وإن أحق الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين. 
والأنصار المواسينء٠٠»7١؟‏ ويرى المعلى بن محمد البصري أن العباسيين 
بدلوا حكم الله ونبذوا كتابه وحرفوا فرائضه ويضيف : اللهم العن, 
جبابرة زماننا واشياعهم وانباعهم وأحزابهم ٠ 20٠+‏ 


وقد قايل الخلفاء العباسيون (منذ المنصور حتى الواثق) إصرار 

العلويين على مناهضتهم بالاضطهاد القاسي الرهيب دوماً وبالتسامح 
أحياة قليلة (كما في عهد الممدي وبعض عهد المأمون) ولكن ذلك 
الاضطهاد الذي ذهب بعدد من كبار آل البيت سحناً وقتلا في فجائع, 
معروفة كانت له تنيحتان هامتان : ازدياد التطرف الشيعي والغلو من 
جية وازذياة التكنم والباطنية والحركات السرية في هذا اذه من عبهة 
أخرى وقد دفع العياسبوكث خاصة والمسلمون عامة ثمن هذه المساسة 
الدشة العناسية غالياً وأحياناً غالياً حداً ٠‏ لأن كار البطش دفعت 
العلودين في نوع من الدفاع الذاتي الى المغالاة في المذهب والى أن تصبح 
التقية أحدى الاسس فيه وأن ينبع في اتتشاره أسلوب الدعوة في السر 
وأن يتخذ طريقه الى النفوس سرب ٠٠٠‏ 


٠ )159//793( الطبري جلا صمده‎ )١( 
ا لأ سس‎ 
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؟ ‏ القيام بأمر الدين : 


حاول العباسيون تصعيد تلك القربى التي يمتون بها الى الرسول 
وتدعمها وتمرير دعواهم قٍِ «الاارث» السوي وتأكيد صحة تل كالدعوى 
وذلك ف عدد من المنطلقات والأعمال : 


الأول : اعتبار الخلافة مؤسسة دنية لا رئاسة دنيوية ٠‏ وإمامة 
روحية لا دست حكم فحسب وقد كان هذا يعني : أن الله هو الذي يختار 
الخليفة كما يعني أن سلطة الخليفة مستمدة بدورها من الله ٠‏ وإذا كان 
الاختيار الإلهي إنما عبر عن تمسه بتمكين العباسيين من الوصول الى 
الحكم ومن طرد الأمويين عنه فإن السلطة الخلافية علوية تتنزل من 
السماء ولا علاقة لها بالأرض وأهل الأرض ٠‏ يقول شاعرهم : 


وما الناس احبتوك بها ولكن حباك بنورها الملك الجليل 
تراث محمد لكم وكنتسم أصول الحق اذ نفى الأصول 


«وتقديس» المنصب الخلاق ليس من فعل العباسيين أنفسهم ٠‏ 
وإذا تركنا جانباً ؛ وف خلفيات الفكرة ذلك التيار القديم في الشرق 
الذي كان يعطى الحكام الصبغة الإلهية أو الحق الملكى المقدس سواء 
لدع الفراكة أو الباليت ١و‏ الرومان اق الفرسن أو السبانافين الأخوين : 
ويجعلهم » بحكم التراث مقبولي القدسية في الناس » فإن «تقديس» 
الخلافة نفسها قد تعاون عليها قبل بني العباس كل من الأمويين والعلويين 
على السسواء : 


رسول الله ولكن «خليفة الله» وظل الله في الأرض » قام عبد الملك في 


ذا اه 
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االكوفة حين أراد الشخوص إلى الشام بعد مقتل مصعب بن الزيير 
«فخطب الناس» فعظم عليهم حق السلطان وقال لهم هو ظل الله في الأأرض 
وحثهم على الطاعة والجماعة وذكر ابن الزبير وخلافه وخروجه ٠.٠‏ 
وحكم الله له (لعبد الملك) عليه 2276٠٠‏ وكتب الوليد بن بزيد سسنة 
8 إلى واليه يوسف بن عمر الثقفي في العراق والي نصر بن سيار يقول: 
موه ثم استخلف (الله) خلفاءه على منهاج نبوته حين قيض لبيه ٠٠٠+‏ 
فتتابع خلفاء الله على ما أورثهم الله عليه من أمر أنبيائه واستخلفهم عليه 
منه لا ينعرض لحقهم أحد إلا صرعه الله ولا يفارق جماعتهمم أحد إلا 
أمكنهم الله منه ٠٠‏ فبالخلافة أبقى الله من أبقى في الأرض من عباده 
وإليها صيره و بطاعة من ولاه إباها سعد من ألهمها ونصرها ٠٠٠‏ ولأصلاح 
إلا بالطاعة ٠٠٠‏ فمن أخذْ بحظه منها كان لله وليآً ولأمره مطيعاً ومن 
وتيا ٠٠٠‏ عصى ريه وخسر دنياه وآخرته ..٠‏ فيما بحل الا بهم في 
الدنيا من الذلة والنقمة 0.٠٠‏ ثم إن آمير المؤمنين لم يكن منذ استخلفه 
الله ٠ ».٠+‏ 
وأما العلويون فقد كانوا منذ عبد الله بن سب وغيره قد أدخلوا 
على الزعامة العلوية فكرتين من التقديس : الإمامة ووجود شيء مسن 
السر أو النور الإلهي ف الإمام يرثه عنه الامام التالي له ٠‏ وضمن 
هذا الإاطار كان ما يسمى في تاريخ الدعوة العباسية يارث الكيسانية » 
وبالصحيفة الصفراء أو صحيغة العلم البإمان كما كانت تسمية محمد بن 
على ثم ابنه ابراهيم « بالإسيام» قبل خلافة أولادم ٠‏ 
وحين جاء العباسيون لم يفعلوا من جديد سوى أنهم دفعوا هذه 


)١(‏ البلاذري ‏ انساب الاشراف جه ص 6ه* 
(؟) الطبري جلا ص ١؟؟ ‏ [5؟ (#/رحه/ا1 -7941؟١)‏ 


ها هبنت 
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التككرة الى تهابتها وتجطوها فن اللمساعات المعيامنية المرتبطة بعرشهسم 
كما وطدوا الإنمات بها بين النا 0 رأي لبعض الغخلفاء ولا 
خيدة دي الفرق ولك ركيزة 0 له لو 


٠٠ 2,‏ الحمد لله الذي اصطفى الأسلام ٠٠.٠‏ وحضنا برحم 0 
لله وقرابته ووضعنا من الاسلام واهله بالموضع الرفيع فقال عز من 
قائل إنما بريد لله ليذهب عنكم الرجس أغل 3 0 
داوود بن علي يقول : ٠٠‏ رجع الحق الى نصابه في أهل ببت نبيكم» ٠٠‏ 
ثم دفع ابو جعفر الفكرة الى اقصاها فصار بخطب : ٠٠٠«‏ إنما أنا سلطان 
الله في أرضه أسوسكم توفيقه وتسديده وخازنه على فيئه أقسمه 
بإرادته وأعطيه اذنه وة دجغلني الله عليه قفلا ٠٠٠‏ فارغيوا إلى الله 
وسلوه أن يوفقني للرشاد وأن بلهمني الرأفة بكم والاحسان إليكم 
و بفتحني لإعطا نكم ٠. )0٠١)..٠‏ فكأتيا وريد أن بشقول إن الخليفة آلة 
إلهية للحكم وواسطة تنفيذ بيد الله في الناس ٠٠ء‏ 


ومنذ تلك الفترات الأولى أضخى الأمويون : « انصار الباطل » 
حسيب وضف أبي جعفر و «خزب الشنيطان» وأضخى مروان بن مخمد 
«خليفة الشيطان» كما قال عبد الله بن على «وعدو الرحفن» ٠‏ بينما 
أضحى العياسيون هم «أنصار الدين وأضحى خليفتهم خليفة الله» «وأن 
هذا الأمر (الخلافة) فينا وليس بخارج عنا الى يوم القيامة» وأن الدوحة 
العياسية هي «الشجرة المماركة أصلها ثابت وفرعها فى السماء ».٠‏ * 

وقد استخدمت فكرة الاختيار الإلمي للخليفة وقدسية مقام الدولة 


)١(‏ الطبري ج م ص 86 (551/8؟) 
0 ا كك 
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العياسية حتى ضد العلويين أنفسهم وضد ثوراتهم ٠‏ وأكثر ما استخدمت 
ضدهم في الثورات الآية الكريمة : « انما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ويسعون ف الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو نقطعابديهم 
وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض »20٠+‏ كتب المنصور بذلك الى 
محمد ذى النفس الزكية كما أوصى بذلك ابنه الممدي وذكره بأن 
إزوء٠ه‏ السلطان حبل الله المتين وعروته الوثقى ودين الله القيم و..) ٠‏ 
وخطب المنصور أثناء ثورة ذي النفس الزكية فقال إنه : «٠ء‏ لما استقرت 
الأمور نينا على قرارها من فضل الله وحكمه العدل وثبوا علينا حسدا 
منهم لنا وبغيآ علينا بما فضلنا الله به عليهم واكرمنا من خلافته ميراثنا 


من لبية ٠٠+‏ » [ 


وقد استخدم المنصور في خطبة له بمكة بعد بناء بغداد وهزيمة ذي 
النفس الزكية الآبة الكريمة «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض درثها عبادي الصالحون» نم قال : 

أمر مبرم ٠‏ وقول عدل + وقضاء فصل ٠‏ والحسد لله الذي أثلج 
ولقد حاق بهم ما كانوا 4 سلتهز تون 00 وقد غير عدن هذه 
الفكرة تفسها الشاعر أبو الخير الناصبىي بقوله : 
أبى الله إلا ما ترون فما لكم غضاءاً على الأقدار با آل طالب ؟ 

فلما كانت أيام المهدى صار وصف «خليفة الله» هو الوصف 
,وف الأهاجى المعاصرة أن 'تجد عشرات الدلائل على ذلك : 


1 الطبري جم ص١5‏ (155/9) . 
0 كك 
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يقول بشار ف معرض هجاء المهدي تفسه : 
ضاعت خلافتكم با قوم فالتسسوا0 خليفة الله بين الزق والعود ! 
ويقول ابن المولى في المهدي : 
كلاف الله سيد ادو ادن 
وأمه حرة تنمى لأمجاد ٠.٠‏ 
ويقول مروان بن أبي حفصة : 
فإن طليق الله من أنت مطلق 
وإن قتيل الله من أنت قائله ! 
ويقول عبد الملك بن صالح في الرشيد : 
الله قلد هاروناً سياستنا 
لما اصطفاه فأحيا الدين والسئنا 
ويقول سلم الخاسر فيه: 
بابع هارون إمام المدى 
لذى الححى والخلق الفاضل ! 
ويقول الحسين بن الضحاك فى المأمون : 
فأنت خليفة الرحمن عقا ٠‏ 
جمعت سماحة وجمعت دينأ 
ويقول ابن أبي السمط فيه أيضاً : 
أضحىإمام الهدى المأمون مشستغلا 
بالدين والناس بالدنيا مشاغيل7١)‏ 
وقد تصاعد هذا التقديس للخلافة العباسية مع الأيام حتى صار 


)١١هم/ا#(‎ 3 165 انظر الطبري ج م ص‎ )١( 
جد 7ه‎ 
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من الاعتقاد الشائم ربط نظام الكون بها وحتى لقد أخاف الناس بذلك. 
عولاكو المغول وخافوا غياب الشمس ودمار الأرض ٠‏ 

الثاني : اصطناع واتخاذ المظاهر الدعائية الدينية : 

أ فتد اتخد العياسيون مع «ميراثهم» ف الخلاقة مع النبي 
بعض ما كان للنبي من لوازم مادية وهي : البردة والقضيب : هما الرداء 
المللكى وضوتجان العرش ء .وكانض البرذة هدية أن سلية للخلشاء 
العباسيين اشتراها فقدمها إليهم فكان الخليفة العباسي لا يخرج في 
موكبه الرسمي إلا بالبردة والقضيب ٠‏ ولا سيما إن كان هذا الخروج 
للمظالم أو الصلاة أو الحهاد أو الأعياد وقد بلغ من إكيارها الديني أن 
كانت «هي الخلافة)277ء 

ب # وقد اتخذ العباسيون منذ الأبام الأولى لظهورهم ألقابا 
دينية بجانب اسمائهم ٠‏ بل اتخذوها قبل الخلافة أيضاً + فإن محمد 
ابن علي ثم ابنه ابراهيم كانا يدعيان من قبل انصارهما «بالامام» فلما 
جاء أبو العياس أعطى لقب «المهدي» من قبل بعض جماعتة تقول سديف 
ابن ميمون مولى ابي العباس : 

أنت مهدي هاشم وهداها كم أناس رجوك بعد إباس 
ؤلغل أب العباس لم تتغذ اللقب رسميا فلم يشع اللقب ولعل 
أبا جعفر تردد في اتخاذ لقب لنفسة ختى إذا اقتصر على محمد ذف النفمس 
الزكية اتخذ لنفسه لقب «المنصدور» محييا بذلدك ومستخليآ لنفسه 
به كل ما كان تحمل ذلك اللفب القدنم من تهاويل دينية وأفكار تشبوئية 
' وأسطورية وملاحمية منذ منصور اليمن الى الحختار الثقفي الى منصور 


(1) الطبري ج8 249 (117/9) . 
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خراسان الحارث بن سريج ٠٠٠‏ ولم ينس ف الوقت نفسه سلب أعدائه 
المبادرة إذ أخذ أيضاً لقب «المهدي» الذي سوف «يملأ الدنيا عدلا كما 
ملئت جورا» فأعطاه هو نفسه لابنه وولى عهده ٠٠٠‏ وقد كان محمد 
ذو النفس الزكية قد أخذ لنفسه هذا اللقب وجعله في مكاتباته مع 
المنصور202؟ ووه 

ولقد يذكر بعض الكتاب أن الأمودين اتخذوا لأنفسهم ألقاباً «روي 
المسعودي ذلك تقلا عن «بعض المتآخرين ممن نحرف عن الهاشميين 
الطاليين منهم والعياسيين وبتحيز الى الأموبين ويقول بإمامتهم 0ظ2ظ 
ويضيف «أنه ذكر أنه كانت لمن ملك من بنى أمية ألقاب كألقاب خلفاء 
الغياسيين وذكر ف ذلك رواتين : »٠٠‏ وهكذا «يعطى معاوية لقب 
الناضر لحق الله ويريف * الميشتصى عو ومرؤان لمن بالل اء ينات 
ابن عبد الملك با مهدي والداعي الى الله ٠٠٠‏ وعمر بن عبد العزيز المعصوم 
بالله +٠‏ وهشام بن عبد الملك المنصور ومروآن بن محمد بالقا ثم بحق 
الله3"؟ ..٠‏ ولكن هذه الألقاب مزيفة دون شك وقد رفضها المسعودي 
نفسه قائلا : «إن الكافة على خلافه ٠‏ فلو كان الأمر على ما ذكر لظهر 
واشتهر ٠.٠‏ وجاء في الأخبار المنقولة القاطعة للعذر +٠٠‏ فلما لم يذكره 
الجمهور من حملة الأخبار ونقلة السير والاثار ولا دونه مصنفو الكتب 
في التاريخ ٠٠‏ علم أن ذلك لا أصل له ٠ »٠+٠‏ 

واتخاذ العباسيين للألقاب «الدشة» إنما كان رمزاً لسياستهم 
الدينية ولهذا لم بحد العباسيون الأوائل في ألقابهم عن معنى واحد بعد 
المنصور فالمهدي والهادي والرشيد والأمين والمأمون بلى وألقاب ولبي 


٠ )9.5/9( الطبري ج/ا ص /لكه‎ )١( 
591-1589 (؟) المسعودي  التنبيه والاشراف ص‎ 
عب :78ت‎ 
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العهد الم تمن والناطق بالحق كلها أسرة واحدة من الألقاب تنبع من 
مؤدى واحد يعنى الهداية الدينية وحفظها ثم اضاف العياسيون الى 
اللقب لفظ الحلالة رمز لهذا الانصراف الديني في معنى الخلافة : وهكذا 
بدأ المعتصي بالله سلسلة الألقاب المقرنة بكلمة الله .. وهي السلسلة 
التى لم تنته حتى المستعصم بالله بل عادت فالتصق بها خلفاء العياسبين 
في القاهرة حتى الفتح العثماني ٠‏ وهذه الصفة الدينية كانت حين ضعف 
هؤلاء الخلفاء هي الشيء الوحيد الباقي لهم منذ اواخر القرن الثالك 
شول البيروني : (في مطالع القرن الرابع) : ٠٠٠2‏ والذي بقى في أيدي 
العباسية انما هو أمر دينى اعتقادي لا ملكى دنيوي كمشل مالرأس 
ملك وووح(١).٠‏ 


ىح ادعاء حمازة «العلم السري» » علم الغيب : «ما كان وما هو 
كائن الى بوم القيامة» ٠‏ وهذا العلم إنما كان في الأصل ‏ على مايبدو 
نوعاً من التنبؤات الملحمية والرجم بالفلك والغيب وقد رأى المنصور أن 
الشيعة بدعون امتلاك المتهم «للعلم» المتوارث عن صاحب الرسالة 
فأراد أن يعدل ذلك بادعاء موازله فادعى أن العباسيين ورموا العلم 
السري مكتوبآ في دفاتر عن طريق أبي هاشم » الذي أعطى ذلك العلم 
لمحمد بن على بن عمد الله العباسى فاتتقل منه الى أولاده ٠‏ وكا زالمنصور 
وحفظ تلك الدفائتر في سغط عليه قفل عهد به الى مولاه حساد التركى 
واحتتفظ بمفتاحه فإن احتاج الى شيء منه استدعى ذلك المولى بالسفط 
ثم أخرج المفتاح من كم قميصه ٠+‏ وحين ارتحل إلى مكة في الحجة التي 


١١" الأثار الباقية (طبعة سخاو) ص‎  ينوريبلا‎ )١( 
كك 31 نيد‎ 
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هات قيها ذكروا أنه استدعى ابنه المهدي فقال له : انظر هذا السفط 
فاحتفظ به فإن فيه علم آبائك ماكان وما هو كائن الى يوم القيامة فإن 
احزنك أمر فانظر في الدفتر الأكبر فإن اصبت فيه ما تريد وإلا فالثاني 
والثالث حتى بلغ سبعة فإن ثقل عليك فالكراسة الصغيرة فإنك واجد 
خيها ما تريد وما أظنك تفعل ٠27)...‏ 

ولسنا ندري بعد ذلك ما الذي كان من أمر هذه الدفاتر التى يبدو 
أن الخلفاء أهملوها لعدم الحاجة إليها ٠‏ ولعلها هي نفسها الكتاب الذي 
يرد ذكره في عهد المهدي وهو في طريقه الى الروم سنة 1١‏ ويسميه 
بعض رجال الحاشية (يكتاب الدولة) ويزعمون أنهم وجدوا فيه أن 
سنوات خلافة المهدي عشر فزيفوا ورقة أخرى مكان الأولى وكتبوافيها 
اربعين بدلا من عشرة2'2 ٠.٠‏ لكن هذا الكتاب أضحى بعد استقرار 
الدولة العباسية غير ذي موضوع فلسنا نعرف له أثراً ٠‏ 

د العناية بأهل الحجاز و بالحرمين : 

وبالرغم من أن هذه العناية بالحجازيين لها وجهها الاداري 
السياسي لا في مدينتي الحجاز من آل البيت القابلين للتمرد ومن الأنصار 
ومن أولاد الصحابة ومن الفقهاء المشهورين فإن لها في الوقت نفسه 
جانبها الديني الدعائي السياسي أيضآ باعتبار مكة والمدينة » بلدى 
الرسول ومطلع نور الاسلام ء وقد اضطهد الحجاز آحبانا كثيرة أثناء 
العهد الأموي يسبب معارضته التي اتنهت غالبا بالفواجع ( واقعة الحرة. 
وهزيمة ابن الزير ٠‏ وقصة أبي حمزة الخارجي ) على أن ما خسره 
الححازيون في السياسة كسبوه فى العلم والدين فكانت المدينة حاضرة . 


.)215-215/9 ١١؟ص الطبري جم‎ )١( 
. ))91-595/9( ١7ص (؟) الطبري جم‎ 
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وأعل الحدرث» و منبع علوم الاسلام على بد عبد الله بن عباس وتلافيذهة 
وقد نمثل علمها ف مظالع العصر الغباسي في جمهرة واسعة من العلما 
نأتي في طليهتهم مالك بن آنس صاحب المذهن ء كما لجأ أل البيتعامة 
الى المديثة فأقاموا فيها مما حرمهم في اللواقع المشاركة المباشرة في تقرير 
مصير العالم الاسلامي يوم بدأ هذا المضير معلقآ غافضآ بعاد وصول 
الثورة العباسية الى الكوفة وقبل مبايعة أبي العباس وهزيمة الزاب (وهنا 
كانت نحاولة الى حلنة القلال) ممم " 


وتلقى الححازيون نجاح أبي العباس في فوع من الاتتظار لما 
سيكون ٠‏ وكان جعفر الصادق وعبد الله المحض خاصة هما وجها الححاز 
عند أبي العباس ثم أبي جعفر بينما كان محمد بن عبد الله (النفس الركية) 
يخفى على المنصور الذي وصف أهل الحجاز بأنهم «آسرع الناس 9 
«تكرهين] شهادة مالك ن أن فقية المدنة ولم يكن معان 
مو بقسوة لب سي رن به 
التناقض مع ما بحرصون غليه من السمعة الدننية وما نغلنونه من العمل 


الاقاليم 5 


أبو جعفر هو الذي بدأ سياسة التودد وإظهار التعظيم للحرمين 
ثم درج عليها المهدي والرشيد خاصة : ولعله كان في خاطره أن يظهر 


اح ال حم 
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احترام الببت المالك الجديد للحرمين وأهلهما مقايل الاهمال بل والعدوان 
الأموي أحيانآً عليهما ٠‏ وأبرز ما تجلى ذلك في توسعة الحرمين والبر 
الزائد لأهلهما ٠‏ فاما توسعة الحرمين فقد كانت ضرورية بسبب تزايد 
اعداد الداخلين في الاسلام من الشعوب المغلوبة حتى صار البيت الحرام 
أضيق من أن ننسع للاعداد المتكاثرة من الحجاج ..٠«‏ وشكا الناس 
خسقه» كما قال اليعقوبى فانتهزها المنصور ..٠.«‏ وكتب الى زياد بن 
عبيد الله الحارثي (والي الحجاز) أن يشتري المنازل التي تلي المسجد حتى 
يزيد فيه ضعفه فامتنع الناس من البيع» فاستشار الخليفة جعفرا الصادق 
ابن محمد فقال : سلهم ٠‏ أهم نزلوا على البيت أم البيت نزل عليهم ؟ فلما 
الوا : نزلنا عليه ا و ور 
اللنازل التي تليه ..٠‏ وأدخلت عامة دار الندوة فيه ( وهذا د عنى أن هذه 
الندوة الحاهلية كانت ما تزال قائئمة) جتى زاد فيه ضعفه وكانت الزيادة. 
مما يلي دار الندوة وباب بني جمح ولم يكن مما يلي الصفا والوادي 
كان البيث ف جانبه وكان ابتداء الأمر .به في سنة م١‏ وفرغسنة٠14 ٠٠‏ 
وبني (كذلك) مسجد الخيف بمنى وصيره على ما هو عليه من السعة 
ولم يكن بها قبل ذلك ٠‏ وحج آبو جعفر سنة 14٠‏ لينظر ما زيد في 
المسحد الحرام 2206٠٠٠‏ وليراقب ما بلغه من بدء التحرك العلوي ! 6.6 


.)١(‏ اليعقوبي ج؟ ص 55 وانظر الطبري. ج لا ص 6.٠.‏ (8#/ره؟1) 
وروي القدسي البشاري في احسن التقاسيم (ص0ا) رواية اخرى 

عبن سبب توسيع الكهيية وان الذي وجد الطريقة, لشراء الدور هوابو حنيفة 
الدممان يقول : ا وسمعت من بعض مشايي المقيروان ان الميصور جج قراى 
. صغر المسجد الحرام وشعثة وقلة معر فتهم بحرمته وراى الأعرابي بطو ف 
بالييت علي يعييره ويجاو به فساءه ذلك وعزم ».6.٠‏ وأآن أبصحاب الدور 
حين رفضوا البيع غمه ذلك واحتحب. ثلاثة أيام. وقد فتش عنه أبو 


ؤ؟ ب 
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وتابع المهدي السياسة نفسها فقد حج سنة 1١١‏ فذكر له حجبة 
الكعبة خوفهم من سقوطها لما عليها من الكسوة الكثيرة فأمر أن. 
يكشف ما عليها من كسى الخلفاء القديمة (وكانت كلها من متاع اليمن, 
إلا كسوة هشام بن عبد الملك فكانت من الديباج الثخين الجيد) فكشفتء 
حتى جردت الكعبة فطلى جدرانها كلها بالخلوق من المسك والعنبر ثم 
كساها القباطي والديباج والخز ٠‏ ثم أمر المهدي بالعملية الثانية من, 
التوسعة أي توسعة مسجد الرسول في المدينة فزاد فيه مثل ما كان عليه 
وصار ..” ذراع في مائتين وحمل إليه عمد الرخام والفسيفساء والذهب. 
ورفع سمه والبس خارج القبر «الرخام» + «وأمر بنزع المقصورةالتيفي. 
المسجد» ٠‏ وأراد أن ينقص منير الرسول فيعيده الى ما كان عليه ويلقىي 
غئة ما :ولاه سعاوية قدي تنه قو تق عن لك ونين لصديعة مالك ون آنس 
خوفا من أن بتتكسر المنبر القديم لنزع المسامير منه290 ٠‏ 

وأخيراً كتب اسمه عليه بدلا من اسم الوليد بن عبد الملك الباني, 
الأول ولم يبرح المسجد حتى جرى التبديل امامه ٠‏ 


حنيفة «وهو حاج ليس له بعد ذكر ولا ظهر للناس فقهه» فتبرع له 
بإيجاد الطريق الشرعي لاحبار أ صحاب الدور على بيعها وهكذا اشتهر ! 
وقد اخذنا برواية اليعقوبي وهو بغدادي واهملنا هذه الرواية لأنها مسن 
روابة بعض أهل القيروان البعيدين ولآن الخطأ فيها واضح : فلم بحج 
المنصور قبل سنة .15 وكانت التوسعة قد بدات سنة 178 وتمت ثم إن 
أبا حنيفة لم بكن بومذاك خامل الذكر ولكنه كان اكبر الفقهاء وقد توفي سنة 
.| بعد ؟1 سنةفقط من الفتوى . وقد تابعنا رواية اليعقوبي الذي 
بجعل جعفر بن محمد ( وليس غير الامام الصادق ) صاحب الحيلة 
الشرعية. 

)١(‏ انظر اليعقوبي ج؟ ص795-8468 والطبري جم ص17978 
وص ١1/4 ١/8‏ 189/90 و ه2#) والبلاذري ‏ فتوح البلدان ص ”" 


ع 174 نت 
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وسدو أن الزيادة التي أحدثها المنصور ف الكعبة جعلتها فى 
جاب الناء لا وسطه كما آنها لم تكف مع ذلك تكاثر 
المسلمين والحجاج المتزايد في تلك الفترة فاضطر المهدي لمعاودة الزيادة 
من جديد بعد ربع قرن من الاولى ويقولون إن المهدي «رآى الكعبة في 
شق من المسجد فكره ذلكواحب أن تكون في وسط المسجد ودعسا 
المهندسين وسألهم عن ذلك فعظموا فيه الموونة فآبى إلا ذلك فشرعوا في 
عمله 2276٠٠٠‏ «اشترى من الناس دورهم وأحضر الصناع والمهندسين ‏ 
من كل بلد وكتب الى واضح مولاه وعامله على مصر في حمل الاموال 
الى مكة واتخاذ الآلات وما بحتاج إليه من الذهب والفسيفساء وسلاسل 
القناديل »*٠٠‏ فعلى الفسيفساء هناك في الاروقة اسماء صناعة من الشام 
ومصر ء وحملت الأساطين العظام من الاسكندرية في البحر الى جدة 
وهي 184 أسطوانة طول كل منها عشرة أذرع ٠٠+‏ ووسع المسجد على 
الشكل الذي بقي عليه قرونا بعد ذلك في مساحة تعدل ١١١‏ ألف ذراع 
مربعة +++ وجعل له سم بابآ +٠٠‏ فكان المهدي آخر من زاد فيالمسجد 
الحرام »20 كما بنى المسعى بين الصفا والمروة ٠‏ ويبدو أن هذا العمل 


بدأ سنة 154 فلم نتم حتى سنة 107١‏ ف آخر خلافة الهادي ٠‏ 


(1) العيون والحدائق للمؤلف المجهول ص 2174 

(؟) أنظر اليعقوبي ج12 ص 95؟ خاصة والطبري ج لم ص ١١16‏ 
وهو بذك أن النعاء بدا ممتة 1587 ولكنا فشان عتاينة البعقويي كقسه فى 
كتابه الآخر البلدان من أن البناء بدأ سنة 116 . (انظر البلدان ‏ طبعة 
دي غوية الملحقة بالاعلان النفيسة ص )"١5‏ وانظر كذلك المقدسيالبشاري 
احسمن التقاسيم ص 77 و ص 76 . 


م 11 تك 
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وبقي لأرشيد بعد ذلك أيضآ شيء يصنعه في الحرم المكي : حفر 
بئر زمزم وتوسعتها وسقيا الناس ٠‏ فقد ذكروا أن الناس الهم في الحج 
سنة 1١9.‏ عطش شديد وغارت زمزم حتى لم يوجد فيها من الماء الا القليل 
فحفرت عدة أذرع فزاد الماء يسيراً » فكان أول ما حفر في زمزم )١' ٠٠٠‏ 
وكانت زبيدة زوج الرشيد في ذلك الموسم فآمرت بمدٍ قئوات منالرصاص 
طولها ؟١‏ ميلا أجرت فيها المياه من ينابيع وبساتين اسبمها المشاش الى 
ثلاث برك في مكة فما زال يشرب منها الناس والحجاج قرو بعد ذلك29 


ويجرفونها باسم قناة زبيدة ٠‏ 


وشول اليعقوبي في مكان آخر : «وكانت تريد أن تتقدم الرشيد 


مثلها فإنها حفرت عين المشياش ٠٠١‏ وأتفقت عليها آلف ألف وسبع مامبة 

ألف دينار ثم اتخذت المصانع والسقايات والمتوضئاتحول المسجد الحرام 
وبنت دور السبيل ومصانع ببنى وف عرفات سقابات ٠‏ وحفرت آباراً في 
منى على طريق مكة ووقفت على ذلك ضياعا غلتها ثلاثون آلف دينار في 
| السئة و.ع0؟) ٠.‏ 


أما المأمون فكانت آخر زيارة عرف فيها الحرمين هي سنة ١85‏ يوم 


(1) البعقوبي اج؟ ص 5435 . 
(9) اليعقوبي ‏ مشاكلة الناس لزمانهم ص 51 


تت !7370 اعت 
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علق عهده مع عهد أخيه في اسطوانة من الفضة في الكعبة ولم يزرها 
بعد ذلك ولكنه عبر عن تقديسه لها حين قدم عليه ملك التبت وأهداه 
صنمآً له من ذهب على سرير من ذهب مرصع بالجوهر فأرسله المأمون 
الى الكعبة يعرف الناس هداية الله لملك التبت»227 وقد ضرب هذا الصنم 
دنانير فيما بعد من قبل والي المأمون ٠‏ 


وقد عني الخلفاء العباسيون بجانب ذلك بالطريق الموصلة بين 
الغراق والحرمين ٠‏ وهي طريق المشرق كله الى الحج ٠‏ ولعل هذه العناية 
إنما كانت أيضاً لأسباب عسكرية وسياسية كي تصبح الطريق متصلة 
مترابطة ما بين مقر حكمهم في العراق ومنبع قدسيتهم في الأرض المقدسة 
القلقة الولاء ٠‏ فإنا ثرى أبا العباس أول من يعني بذلك ويبني القصور 
على الطريق من القادسية الى زبالة ثم جاء أبو جعفر فاقام المنازل على 
الطريق + فلما استخلف المهدي أمر سنة ١15١‏ ببناء القصور في طريق 
مكة أوسع من القصور التى كان بناها أبو العباس وأمر بالزيادة في 
قصور أبي العباس وترك منازل أبي جعفر على حالما ٠‏ وأمر باتخاذ 
المصاتع في كل منهل و بتجديد الأميال والبرك وحفر الركايا مع المصاتع ٠‏ 
وقد تولى له ذلك يقطين بن موسى ثم أخوه أبو موسى واستمر 
العمل فيه حتى سنة ١07١‏ وكان المهدي قد نوف قبل سننين0"© بعد أن 
أضاف الى ذلك إقامة البريد من اليمن ومن مكة ومن المدينة الى الحضرة 
(بغداد) بغالا وإبلا قال الذهبي وهو أول من عمل البريد من الحجاز 


٠ 648 اليعقوبي ج؟ ص 5085 . وانظر بعد ذلك ص‎ )١( 
))83/7( ١١5 الطبري ج 8م ص‎ )5( 


19 ب دولة بتي الباس م1اج1 
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الى العراق(1) 5 


وأما رعاية أهل الحرمين فقد كانت سياسة مقررة ترمي الى فكه 
ارتباطهم بال علي وضمان ولالهم لبني العباس ٠.٠‏ والى الاشتهار فيه 
كل موسم حتج بالبر والعطاء للأرض المقدسة بدأها النصور سسنة 1١4+‏ 
بالحج ومنح عطاء كامل لأهل المدينة© ولكن هذه السياسة سرعان 
ما مرت هي في مطلع أمرها بازمة عنيفة قاسية يوم ثورة محمد ذي النفس 
الزكية سنة ١48‏ التي اتنهت بفاجعة اعادت الى اذهان الناس وقائم 
الأمويين معهم وبعملية إذلال للمدينة واضحة ثار لها حتى عبيد البلد 
ومواليه كما نحم عنها قطع الميرة السنوية عن الحجاز من مصر وقطع 
العطاء السنوي من الدولة ٠٠٠‏ ولهذا كانت علاقات المنصور مع الحجاز 
متسمة بالرعاية الحذرة يتقرب من فقهاء المدينة (مالك بن أنس وجعفر 
الصادق وأمثالهما) وكرر الحج ٠‏ وأخذ في صحابته (حاشيته) بعض 
شخصيات الحجاز القبلية وتزوج من تلك القبائل وحين شكا إليه الناس 
سنة 16# قرصنة بعض بحارة (الكرك) وتهديدهم جدة أسرع بإرسال 
حملة بحرية تقمع عدوانهم”؟ فوراً من البصرة ٠‏ 


ثم جاء المهدي فدشن سياسة التسامح والبر على النطاق الأوسع 
في أهل الحجاز حين حج سنة +17 + ولمل أهم ما فعله أنه : 


. 597 اشسيوطي تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 

(؟) العيون والحدائق لؤلف مجهول ص 97؟؟ . 

(9) الطبري ج م ص 7# و 65 (7/ركه”؟ و .ل9") . 
د 758 اب 
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أ أعاد العطاء الى أهل المدينة وأهل مكة وجلس ننفسة يعطيه 
أنه جعل أعلى العطاء لبني هاشم ثم لقريش ثم الأنصار ثم الموالي إلا أن 
دينار وا ”7 أثواب ء أما فريضة الهذيلى فهى ١١‏ ديناراً ٠‏ وقد بلغ عدد من 
شملهم العطاء حوالي ١‏ الفاً وزع عليهم من المال. على ماذكر الطبري في 
مكة والمدينة مابلغ ثلاثين ألف ألف درهم حملت مع المهدي و وى آلف 
ديئار جاءته من مصر و 6٠‏ ألف جاءته من اليمن07) ٠‏ وفرق من الثياب 
٠6٠‏ ألف ثوب207ء٠‏ 


ب ب أعاد العادة القديمة تموين الححاز بالحبسوب مسن هصر 
والشام بعد قطعها ٠‏ 

ح ‏ اختار «رء٠ه‏ رجحل من الأنصار ليكونوا معه حرساً له بالعراق 
بيغداد قطيعة تعرف بهم» ولو لم يكن غربا بعد هذا أن : 

هه وافاه الحسن بن | براهيم بن عبد الله المحض في مكة مستأمتاً 
فاحسن المهدي صلته وجائزته وأقطعه مالا من الصوافي بالحجاز»0© ٠‏ 

هد انزوج من رقية بنت عمرو العثمانية » تقرياً من أهل الحجاز + 


)1( الطبري حج لم ص ؟١١‏ 67/6 ) 0 
(؟و؟) المصدر نغفسه . 


2ه ب 
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ول رد على أهل بيته وغيرهم قطائعهم التي كانت مقبوضة عليهم 
,وذلك سنة ١١‏ ثم رد ديوانه وديوان أهل بيته الى المدينة ونتقله من 
دمشق إليها سنة ٠210154‏ 

وقد عادت الأيام السود إلى الحجاز فترة قصيرة بوصول الهادي 
إلى الخلافة سنة ١١9‏ وبثورة الحسين بن على في الحجاز تلك السسنة ٠‏ 
فقد تشدد الهادي من ناحية على العلوبين وقسا أشد القسوة كما ثار 
هؤلاء من جهتهم فاتتهوا الى فاجعة فخ والي النكال سنة ٠ ٠0٠١‏ لكن 
الرشيد الذي كان قد تسلم الخلافة تلك السنة أراد فيما ظهر إزالة 
تلك الآثار سرعة والعودة لسياسة المهدى ٠‏ وبعد أن أمر أحد ابناء عمه 
بإقامة الحج في السنة ذاتها «بداله فخرج هو بنفسه ولحقه في الطريق 
وآقام الحج وأعطى أهل مكة والمدينة عطايا كثيرة وفرق فيهم أموالا ثم 
انصرف (260٠٠‏ ولا شك أنه كان يرمي بهذه الحركة الى فصل أهل 
الخجازعن العلورون ء 
1 ثم حجت «الخيزران سنة ١7‏ فقسمت بالمدينة أموالا واجازت 
بجوائز عظيمة خصت بها تفرآً من قريش والأنصار ووجوه أهلها وزوجت 
أبتامآ وقسمت في النساء آنية من ذهب وفضة مملوة من أنواع الطيب 
وكست كسوة كثيرة ووضعت لكل قبيلة مالا يعطون ...)9906© ٠‏ 

ثم كرر الرشيد حجه مرات ولا شك أن حجاته كانت مواسم 
للهبات والاعطيات ٠‏ 

ويذكرون مثلا آنه حج سنة 174 بدأ بالمدينة فقسم في اهلها مالا 


)١(‏ الطبري ج لم ص ١*6‏ و/!ا5١‏ 585/9 و599م). 
(2) اليعقوبي ج »" ص /7.؟ ٠.‏ 
(9) العيون والحدائق اؤُلف مجهول ص 55١‏ . 
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عظيماً ٠‏ ولم يستطع دخول مكة تلك السنة لتفشي الوباء بها0١1اء*‏ 

أما السنة التى كانت أعباداً في الحجاز فهى تلك التى سموها سنة. 
الأعطيات الثلاث سلة حين جاء الرثسد لتعليق سود أولاده ف 
الكعبة ٠‏ وصل المدينة فكان الناس يقدمون عليه » فيعيطهم عطاء قم 
يدخلون إلى محمد ( الأمين ) فيعطيهمم عطاء ثانا ثم إلى, 
المأمون فيعطيهم عطاء ثالتآ ٠‏ وشملت الأعطبة النساء والرجال 
ثم صار الى مكة فأعطى أهلها فكانت الثلاثة أعطية آلف ألف ديار 
وخمسين ألف دينار » وفرض في نلك السنة لخمس ماثة من وجوهموالي. 
المذينة ففرض لبعضهم في الشرف منهم يحيى بن مسكين وابن عثمان. 
ومخراق مولى نني تميم وكان يقرىء القرآن بالمدينة ٠76٠٠٠‏ 

وأعطى الرشيد في آخر حجة حجها سنة 188 لأهل المدينة نصف 
العطاء فنكأن ذلك كان إيذاناً بخواتيم تلك السياسة لأن الخلفاء العباسيين , 
اتقطعوا بعد ذلك عن الحج وإن لم ينقطعوا عن العناية بأرض الحرمينمن 
بعيد ٠٠٠‏ ولعلنا نشير الى أن السياسة الدينية كانت قد استنفدتاغراضها 
حوالي أواخر القرن فلم بعد ثمة مبرر للاستمرار فيها على الشكل الذي 


د المظاهر الأخرى : وثمة مظاهر أخرى اتخذتها السياسةالدشة 
العباسية وليس يعنى ذلك أنها كانت نابعة من غرض سياسي فلقد يكون 
بعضها عن تقى وتدين ولكنه كان يخدم المركز السياسي للخلفاء ومن 
ذلك مثلا : 


. 01١/8 159 الطبري ج م ص‎ )١( 
انظر الطبري ج م ص م7؟ و5" 755 (8/كه5ة ل آم‎ )( 
. 56١ و 55/) واليعقوبي ج؟ ص 5١؟ والعيون والحدائق ص‎ 
د‎ 7# 
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َ خطب أبو العباس واقفاً وكان نو أمرة يخطون قعوداً فنادام 
الناس يا ابن عم رسول الله أحييت سنة رسول الدا9» . 

قيل للمنصور هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله قال بقيت 
خصلة .+ أن اقم فى مسطة وعوق امتحابي العداك ممه الدنية 
ثيابهم ٠‏ المشققة أرجلهم الطويلة شعورهم ٠‏ برد الآفاق وتقلة 
الحددث وووع(0) وى 

امر المهدي «إخراج المقاصير من مساجد الجماعات و بتقصير 
الناى وتسبيرغاظلى قدر متسر رسول 0021م 

توسيع المهدي جامع البصرة فزيد في مقدمه وعن يمينه ٠٠‏ 
يسبب نمو هذه المدينة التجاري وتكاثر سكانها ٠‏ 

ابهام الناس أن الحكم العباسي قدر مقدور مقرر من الله + وقد 
ظهر ذلك في أكثر من حلم ومن نبؤة ملحمية أشاعها العباسيون من ذلك 
أن المنصور ما إن سمع راهبآ .يقولإنه قرا أن إنسانآ اسمه مقلاصاً يبني 
مدينة في موقع بغداد حتى بادر فقال : انا والله مقلاص7*؟؟ + بمذا كنت 
اسمى وأنا صغير » وذكر لأصحابه مرة أخرى حلماً نسوه كان حدثهم به 
أيام الأموبين بأن له الخلافة ٠‏ وذكر المهدي حلماً رآه بأنه سيمحو اسم 
الوليد عن مسحد الرسول رجل من بني هاشم يسمى محمد بن عبد الله 
ابن محمد +٠٠‏ الخ وأنالرشيد رأى الرسول في المنام يقول له : ان هذا 
الأمر صائر إليك ٠.٠‏ فاغز وحج ووسع على أهل الحرمين0*» 


. مشاكلة انئاس لزمائهم ص ؟؟‎  يبوقعيلا‎ )١( 

(؟) السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص 555 ب 557 . 

(9؟) العيون والجدائق ص 59# . الطبري ج4 ص ١535‏ (46/5)). 
(؛) الطبري ج لم ص 25 (39/5/9) . 

(0) السيوطي ب تاريخ الخلفاء ص 595 . 


سالم؟ - 
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منع شتم العمرين (أبي بكر وعمر) والعقوية على ذلك بالجلدء 
والتشهير ٠‏ وقد تراجم المأمون عن ذلك لهواه العلوي فلما أمضى قاضية 
ف بغذاد بشر بن الوليد الكندي هذه العقوبة على رجل قرف 
ذلك ناقشه اللمأمون وأيان له أنه أخطأً من خمسة 
عثبر وحهاً +٠٠‏ وعددها له10» ثم حبسه في داره حتى مات ٠‏ 

تبادل الرسائل مع الثوار من المسلمين قبل مقاتلتهم لتحل شرعاً 
بشكل دعائي على الناس ونجد نماذج كثيرة من هذه الرسائل لدى 
الطبري وخليفة بن خياط ٠‏ وهي رسائل تبادلها الخلفاء تارة مع العلويين 
( كما في ثورة النفس الزكية ) أو مع الخوارج ( كما في ثورة اليشكري 
والسجستاني) ٠‏ 

أمر الرشيد كناب الصلاة على النبي في أعلى كتبه فكان أول 
من صنع ذلك كما أمر المأمون نتنويجهما في الأعلى بسم الله الرحمن 
الرحيم «فكان أول من أثبتها على عنوانات كتب الخلفاء ٠ 926.٠‏ 

ل كان الرشيد نتصدق من حرماله كل يوم بالف درهم بعد زكاته 
كما كان يصلي مائة ركعة الى أن فارق الدنيا 29.٠٠‏ وقد أقام شعائر 
الحج في بعض السنين ماشيآ من مكة الى منى الى عرفات ٠٠٠‏ كما حج 
في آخر ححاته ماشيآ من الرقة الى مكة ٠.٠‏ 

ح كات الركنيد اولمح كتب على الالغاقم السوة بالبياقن :+'لة اله 


إلا الله محمد رسول ال40) ٠‏ 


)1 انظر اليعقوبي بج" ص 118 . 

(؟) المصدر نفله وانظر اليعقوري ‏ مشاكلة الناس لزمانهم 
ص١5‏ وص [5. 

9 الطبري ج اص 47؟ (1./795/ا ‏ ١]لإ)‏ وص 511 8/9 . 

(5) اليعقوبي مشاكلة الناس ص 0؟ : 


ل 
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«بنى الرشيد الثغور مثل طرسوس وبنى دوراً للمرابطين فتشبه 
أهلة وعمالة وأصحابه وكتابه به فلم ببق أحد إلا بنى بمكة داراً وبالمدينة. 
دارا وبطرسوس دارا تشبها به وعملا بمثل عمله وكان أكثرهم لذلك فعلا 
ازوحته أم جعفر (زبيدة) نت جعفر بن المنصور 6.٠٠‏ التي ٠+‏ بنت. 
فى اكثور دور النبيل وعلت اليبارنغانات وعيت حياعا على 
الشتوو وعلى الفقراء والمساكن ما غلته لائّة ألف دينار 206٠٠٠‏ ء* 

كان للواثق خوان من ذهب من أربع قطع يحمل كل قطعةعش رو ن. 

رجلا وكل ما على الخوان من صحف وغضارة من ذهب فسأله ابن أبي 
دؤاد آلا يآكل عليه للنهي عنه فامر أن يكبسر ذلك وضرب ويحمل الى 
نيت المال90 + 1 ش 

جاؤوا الى المتوكل بحربة كانت للنبي تسمى العنزة كان يمشي 
بها بين بديه في العيدين فأمر المتوكل بأن بحملها صاحب الشرطة بين 
بديه ومن ورائها حربة الخليفة”© ٠‏ 

أعاد المأمون الى أحفاد فاطمة انة النبي منطقة فدك ٠.٠٠‏ 

ويمكن أن نعدد الى هذا وذاك الكثير من التصرفات الدينية 
التى كانت تدخل دوماآ في الرصيد السياسي للعباسيين من مثل تفقد. 
أحوال الرعية ليلا والبكاء للنصائح من الوعاظ ٠٠‏ وغير ذلك ٠‏ 

الثالث : تأكيد الواجبات الدينية للمنصب الخلافي والقيام بها : 

لما كانت الخلافة م سسة دينية » وكان الله هو الذي يختار صاحبها 
فقد كان هذا الاختيار يوجب عليه بصورة طبيعية واجبات دينيةمحددة.. 





(1) آل عقوبي مشاكلة الناس ص "؟ . 

(؟) السيوطي تاربخ الخلفاء ص 3659 . 

5) الطبري ج 31 ص ١٠١؟‏ - ١!؟‏ 9/لا؟؟1!). 
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وإنا لتلاحظ بسهولة أن الكثير من أعمال المهدي خاصة وأعمال الرشيد 
والمأمون والمعتصم إنما كانت مستوحاة من الوقن الديني السياسي 
للمنصب الخلافي ٠‏ ويكفي أن نشير في هذا المجال إلى ثلاثة أمور : 
أع قن الفين الاسلامي : وبخاصة في مصر وايران وبين الترك 
وف السند ٠‏ وإنما دخلت هذه المناطق في الاسلام في العصر العباسي 
الأول وف العصر الثاني ٠‏ وقد تم هذا الانقلاب الديني بالتدريج ولكن 
بتصميم واصرار هادىء أيضاً ٠‏ وقد ذكر المؤرخ ساويرس ابن المقفع 
أن الخليفة العباسي الأول أصدر قراراً «بأن كل من يصير على دينه 
ويصلي كصلاته يكون بغير جزية فمن عظم الخراج والكلف عليهم انكر 
كثير من الاغنياء والفقراء دين المسيح ...)220 وقد تم ذلك في مصر 
وايران على السواء»وتسجل الكتب التاريخية باستمرار اسلام شخصيات 
سربانية أو ايرانية أ وتركية من الخاصة أو من الأسر الكبرى كما تسجل 
اتنقال جموع من الديلم مثلا أو من أهل طبرستان أو بعض أشراف 
بلخ الى الدين الاسلامي أو ورود جماعة للاسلام على بد الرشيد أو 
محيء ملك أشروشنة أو ملك التبت للاسلام على يد المأمون ٠٠٠‏ 
ولعل من الهام آن نذكر هنا أن كتلة السكان في الدولة الأمورة 
كانت قيما عدا العرب ‏ مكونة في معظمها من أهل الذمة ٠‏ وقد بدأ 
العصر العباسي وهؤلاء يشكلؤن الأكثرية الديمغرافية للسكان واتتهى 
وقد خسروا اكثريتهم وبدأوا يصبحون بالعكس هم الأقلية ٠‏ ولعل 
فترة التوازن العددي الدينى إنما مرت بلحظاتها الاتقلابية الحرجة فيما 
بين عهدي الرشيد والمتوكل ٠‏ فإن دخول الذميين في الاسلام بشكل 
متزايد في “تلك الفترات قلب ميزان القوى وجعل الأكثرية العددية تنتمي 


| ب 
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لمصلحة المسلمين ولا سيما في مصر والشام والمغرب ببنما تآخر ذلك قرت 
أو أكثر فى ابران والحزيرة ٠‏ 

ب الحج : وقد جعل له الخلفاء العباسيون مواكبسئوية منظمة 
تخرج من بعداد وصار يرئسه الخلفاء أحياناً كثيرة حتى لقد حضر الخلفاء 
الأوائل في السنوات السسنين الأولى من العهد العباسي قرابة ثلث مواسم 
الحج (حج المنصور ست مرات ٠‏ والمهدي فرتين والركنيد تسع مرات) 
فإن لم بقم الخليفة بالحج عهد به الى ولي عهده أو الى أحد أمراء البيت 
العباسي ٠‏ وإنا لنجد في الحوليات التاربخية قوائم كاملة (ظل المؤورخون 
نتابعون تسجيلها قروة بعد ذلك) بأمراء الحج هؤلاء كل سنة ولا تكاد 
تجد منهم من خارج البيت العباسي إلا النادر ٠‏ وكان الرشيد إذا حج 
أخذ معه مائة من الفقهاء وأنائهم وإذا لم بحج أحج ثلاث مائة رجل 
بالنفقة السابعة والكسوة الباهرة7١؟ ٠+‏ وكان اضطراب هذه الشعيرة 
الدينية لسبب أو لاخر ؛ يزعج بغداد ويورث الخلفاءوالناس بعض القلق ٠‏ 
فكأنها أضحت من لوازم عمل الإمام الأساسية ولئن كان الرشيد آخر 
من حج من الخلفاء فإن استقرار الأمر للمأمون بعد اضطراب دام أكثر 
من عشر سنوات جعله يستغني فيما .ظهر واستغنى الخلفاء من بعده عن 
الاستعانة بهذه الشعيرة الدينية في دعم العرش ء 

حب الجهاد : وقد نظمه العباسيون الأوائل بدورهم التنظيم 
الدوري » ولا سيما ضد الروم » وباشروه أحياناً كثيرة بأنفسهم حتى 
صار الجهاد من تقاليد العمل الخلاف : دفاعاً عن الجماعة الاسلامية مثله 
كمثل اقامة القضاء ونشر الدين والحج ٠.٠‏ 


. الطبري ج لم ص 767 نفسها‎ )١( 


1 كك 
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ند العناية بأمر المظالم والقضاء : وقد افتتح المهدي هذا التقليد 
أن يحلس الخليفة بنفسه في مجلس خاص لسماع المظالم بحضور القضاة 
وقال : ادخلوا على القضاة فلو لم يكن ردي للمظالم إلا حياء منهم 
لكفى ! وبدهي أن هذا الجلوس كان رمزيآ لا يستطيع أن يقوم بهالخليفة 
في كل الأقاليم ولا في كافة الأوقات ولكن المهدي أحيا به سنة الرسول 
حين كان ,يجلس للنظر ف أمور الجماعة الاسلامية بنمسه وقد ذكر 
عن الهادي وعن الرشيد جلوسهم بدورهم للمظالم على الطريقة تفسها 
كما ذكرت قصص عن عدالة الحكم فيها عدالة تناولت أحيانا الخلفاء 
آتفسهم ٠‏ كالذي كان من إعادة المهدي قرية اغتصبها وكيله الى صاحبها 
وإعادة قرى كانت لآل الزبير لم يقض لهم حتى عمر بن عبد العزين بها ٠‏ 


ويذكر ابن أبي طاهر أن المأمون كان يقعد للمظالم في كل جمعة 
مرتين لا يمتنع منه أحد ٠‏ 


وآخيرا ء لعلنا نقف وقفة قصيرة عند سؤرال يرد في هذا المجال 
هو : الى اى مدى كانت مسساسة العياسيين الاوائل هؤلاء ذات المظمر 
مدى تجحوا في اقناع الناس أنهم صادقون فيها ؟ 

إن هذا السؤال وإث كان محال بحنه انما هو في المساسة الادارية 
باعتبار مانحم عله من اسشياء أو رضى ف مسيرة الجماعة الاسلامية 
الا ان هذا لايمنم من أن نعرض هنا لجانبه السياسي ‏ الديني فقط : 
فالواقع أن الخلفاء العياسيين وإن اخذوا حظهم الكامل من الدنيا فإنهم 
استطاعوا ان نتركوا في التاريخ مابحفظ عليهم إطار التقى والدين ء معظم 


د هم 
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الكتاب الذي سجلوا التاربخ العباسي كانوا من صنائع اولئتك الخلفاء. 
أو من المومنين بحقهم في الخلافة وقدسية مكاتتهم ولذلك فإننا بالرغم 
مما حفظت عنهم الكتب الكثيرة من أمثال الأغاني والديارات » ونشوار 
المحاضرة من قصص الخمرة والجواري واللهو الفاسق : وما كشفت عنه 
الثورات من المظالم والبؤس وقسوة الخراج » وما تطفح به الاخبار 
تارة بعد اخرى من انناء القتل والصلب والرؤوس المقطوعة وآلاف الحثث. 
نجد أن العمل الدعائي العباسي قد استطاع لحد كبير أن يغطي على كل 
أولئك بالاعمال الأخرى ذات الطابع الديني ٠‏ 


على ان العملية الدعائية وإن لم تهتم بها كثيرا الجماهير الكادحة 
التي كان مقياس الحكم الاسلامي لديها هو « العدل » والقسط في 
الخراج ٠‏ ولا اهتمت بها جماهير أهل الذمة التي كانت تعتبر الحكم 
الاسلامي حكماً مفروضا عليها بواقع القوة القاشسة إلا ان الجماعات 
السياسية الاسلامية هي التي كانت تهتم بمناقشة السياسة الدينية 
الباسين وهي التي كانت تكشف الجانب السلبي القام فيها ٠‏ وهء 
الحماعات هى ثلاث : 


١‏ ل العلويون : وطبيعي أن بكون موقتهم العداء لأن كثافة 
السياسة العباسية كانت موجهة ضدهم وضد حقهم في الحكم ٠‏ ولهذا 
فإنهم لم يرفضوا تلك السياسة فقط ولكنهم ثاروا عليها باستسرار وثار 
عليها منهم خاصة الفرع الحسني ووصفوا الخلماء العباسيين أوصافاً 
بلخصها قول محمد النمس الزكية : « هذا الطاغية عدو الله أبى جعفر ٠‏ 
فى القنة الغضراة ساقد] شق معد وستي؟ انكس الجر ارون اق 
الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والانصار المواسين . 
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اللهم إنهم قد أحلوا حرامك وحرموا حلالك وآمنوا من آخفت وآخافوا 
من آمنت ٠.٠‏ 2176 

؟ب الغوارج وقدعاريوا بدورهم وف كل مكان السياسة العباسية 
.الدينية وثاروا عليها أعنف الثو رات »وقك فخل رايهم خاصية عدا 
ثورات افريقيا ب ف ثورتين قامتا معاآ سنة ١١١‏ ضد المهدي إحداهما 
في خراسان ( ثورة يوسف البرم ) التي دعت للامر بالمعروف والنمي عن 
المنتكر » وأتكرت على المهدي « الحال التى هو بها والسيرة التي سير 
عليها»<" والثانية في الجزيرة (ثورة اليشكري) الذي حفظ لنا خليفة 
ابن خياط المؤرخ نص كتابه للمهدي قائلا فيه : « ٠٠٠‏ تركت الأمة تائهة 
مائمجة ٠‏ لا حدودها أقمت ولا حقوقها أدبت ٠‏ وشغلت بامامك وتنوقت 
في بنامك مع إدمانك الصيد إذ تغدو ومعك البزاة والفهود والجنائمب 
والكتاب فإذا انثنيت من صيدك ودخلت بهوك ٠.٠٠‏ فتغذءت وغنيت 
فيمين الله ما أفحش هذا ممن بدعى خلافة الله ٠‏ قد كانت أعاجم تنقم مما 
دون هذا ٠٠٠‏ وانت إذا خطبت كذيت وإذا عاهدت تكثت ٠.٠‏ وقد 
زادني غيظاً أنك : تسميت المهدي وأبعد من سماك 3-5 .ففي أي كتاب 
إِذ تمدو وظيفة أو تقض ميناحة أو تعنطفى يببتاة أو /تيذح في مركب أو 
ترمي فٍ نزهة أو تماوض عن جند أو تحبس عطاء أو تلسى من غزا أو 
تعاقب بالسوط سافكا الدم 229.6 ٠‏ 

* ب جماعة الفقهاء ورجال الدين:هئؤلاء كانوا عن تقى ديني أو عن 
ميل علوي ينددون أحيانآ كثيرة بالخلفاء العباسيين وإذا كان رجل مشل 


. -.ه56[)‎ 115/95 |89١7” انظر الطبري ج 1 ص‎ )١( 
)7./5 5 اليعقوبي ج ؟ ص لاوم والمرو ع امن‎ 63 
)151/8( الطبري ج لا ص 8مه‎ )0 
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شفيان الثوري قد وصل درجة الدخول الى المهدي وعدم السلام عليه 
بالخلافة في نوع من عدم الاعتراف بخلافته فإن كثيرين غيره كأنو! 
بقسون على الخلقاء وبأخذون عليهم تصرفاتهم المخالفة للدين وقولون 
ف ناه مود جه د اكور ١‏ رد جا سيور ايا ين 
كتاب الله وسئنة نبيه +++ إن وراء بابك نيراناً تاجح من الجورء +٠‏ ويبابلكه 
ألف مظلمة أردد منها شيئاً نعلم أنك صادق .٠.ء‏ » وكان بعض الفقهاء 
يدفعونالخلفاء بمواعظهم الى البكاء ٠‏ وقد ذكرت القصص بذلك اكثر 
من مرة عن الرشيد والمهدي والمأمون وغيرهم ٠‏ وكان البكاء في الواقم 
اعترافاً بالتباين الواقع ما بين السياسة المعلنة ( أي الواجب الديني ) 
والواقم العملي ٠‏ 

عن ابس ل ا سي ا لال كن 
ثورننين رأيها في سياسة العباسيين ومبايئتها للدين ٠‏ وكان طبيعيا أن 
تشتبك الح ركتان في المرتين مع التناقضات الطبقية بين الجماعات الميسورة 
أي الطبقات العليا من المجتمع المتحالفة عادة مع الحكام رغبة أو رهبة 
وبين الفقراء والطبقات المحرومة التي كانت تأخذ حركاتها شكل التمرد 
الطبقي أحياة لا بسبب الطبقات الدنيا التي تنتمي جموعها اليها ( طبقات 
باعة الباقلاء والمعلة وأهل الحمامات وحمالي الأسواق وابناء الأرباض +٠‏ 

ممن كانوا يسمون بالطرارين يومذاك وبالشطار وبالعيارين والرعاع 
والأوباش والعراة(١»‏ ولكن بسبب الدوافع المادية والاقتصادية التي 
كانت تدفع هؤلاء للثورة ثم كان بأتي التدين ليعطي الحركات لباسها 
الشرعي من المبادىء السامية والدوافع العليا » 

كانت الحركة الأولى سنة ٠١‏ ف أعقاب مقتل الأمين وسقوط 


)١(‏ انظر الطبري ج م ص 558 (41/5/7) وقد كان هؤلاء قوامالد فاع 
عن بغداد قِ فتنة الأمين وحصار المأمون لها . 


د عات 
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بغداد بيد جيش المأمو زفقد نحم عن تلك الفوضى أن شعرت الجماعات 
الفقيرة بقوتها كما شعر المسؤولون أنفسهم بهذه القوة فاصطفوها ٠٠٠‏ 
وهكذا اجتذب هذه القوى اليه منصور بن المهدي الحاكم باسم الملأمون. 
وانتشر من سموهم بالفساق والشطار ف بغداد والكرخ «وكان السلطان 
بعتز بهم وكانوا بطاتته فلا يقدر أن يمنعهم من فسق يركبونه » وآذوا 
الناس أذى شديدا : «وكانوا بحبون المارة في الطرق وفي السفن وعلى 
الظهر ويخفرون البساتين ويقطعون الطرق علانية ولا أحد يعدو عليهم ٠٠‏ 
وكان الناس منهم في بلاء عظيم ثم كان آخر أمرهم أنهم خرجوا الى قطربل 
فاتتهبوها علانية وأخدوا المناع والذهب والمفضة والغنم والبقر 
والحيين +مء وادخلوها هداة وجعلوا سعوها علائية وجاء آهلها 
فاستعدوا السلطان عليهم فلم يكن أعداءهم عليهم ولم يرد عليهم 
شيئًاً »٠٠‏ 

وعند ذلك «تحرد جماعة من المطوعة للنكير على الفساق 6٠٠٠‏ 
وتزعم ذلك اثنان : خالد الدربورش الذي قاتلهم فضر بهم وحبسهم ثم 
رفعهم الى السلطان » وأيو حاتم سهل بن سلامة الانصاري من أههل 
خراسان الذي أعلن شعار الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وأعلن أنه 
سقاتل من خالفة الكتاب. والبسنة كائنا من كان منلظا8 أو غيرسلظاق+ه 
واضطر منصور بن المهدي » الحاكم العباسي وعيسى بن محمد بن أبي 
خالد قائد الجيش الى القبول بهذا الرجل ومبايعته على ما يريد بالرغم 
من أن « عظم أصحابهما الشطار » مما كسرهما وحطم قواهما ٠٠.ولكن‏ 
عركة الآمرى المتروف افكيوت فاكب انس وصيل الأموق شداد 
سبكة غ1٠5 ٠.‏ 

وإذا كانت هذه الحركة مشتبكة العناصر بسبب ما رافقها من جو 
سياسي مملوء بالفوضى إلا إنها كانت واضحة التمرد علىأهمالالسلطان 
للواجب الديني ف الدفاع عن الجماعة الاسلامية ٠‏ 


97 سم 
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أما الحركة الثانية سنة 5١‏ فكانت اكثر وضوحاً وعنفاً وهى تلك 
التي قام بها أحمد بن نصر الخزاعي حفيد مالك بن الهيثم أحد تقباء 
الدعوة العباسية ٠‏ وكان الرجل اعتماداً منه على تدينه العميق وعلى 
مكانة انيه وجده في الدولة «يظهر المبائة لمن تقول بخلق القرآن) العقدة 
الرسمية للدولة ٠‏ «وكان يبسط لسانه فيمن ,تقول ذلك مع غاظة الوائق 
على من لا دقول بالخلق ٠‏ وقد سمعه الناس ينعت الواثق بالخنزير أو 
الكافر » وفشا ذلك من أمره فكان أهل الحديث والفقه يطيفون به 
وبحرضونه ٠٠٠‏ فإذا عرفنا الى هذا أن ابن نصر كان أحد البارزين في 
الشركة الأواق يشذاد + دركة الأمر الروك بم ووات بن ويه 
وعرفنا أنه كان ثمة تيار خلفى من أهل الدين وحماته كانوا فون 
للقشاء. الياسي. بالرهاك ونددوة أعمالهم المخالفة للدين وإن لم 
يسجل المورخون ذلك التيار بوضوح ء وقد أخذت حركة ابن نصرشكل 
التآمر ضد الدولة واتنهت بصاحبها الى الصلىي07١»‏ كما سوف نرى 
وبأصحايه وفيهم الكثير جداً من العامة الى السجون والتشتيت ٠‏ 

؟ - تمثيل الجماعة الاسلامية في الحكم : 

فكرة «الجماعة» الاسلامية وضرورة اتباعما واعتبار ذلك من 
«السئة» التى وصفها الصحابة واتبعها المسلمون الأولون ليست بدورها 
فكرة عباسية ٠‏ الأمويون هم أصحاب هذه الفلسفة السياسية ٠‏ كتب 
مرة هشام بن عبد الملك سنة ١١١‏ الى بوسف بن عمر الثقفى عامله على 
الكوفة في أمر زيد بن علي بن الحسين يقول : ٠٠.«‏ والجماعة حبلالله 


)١(‏ خليفة بن خياط ‏ التاربخ ج ؟ 


سس امج ده 
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المتين ودين الله القويم وعروته الوثقي ٠‏ واعلم أنك قائم على باب إلفة » 
وداع إلى طاعة » وحاض على جماعة » ومشمر لدين الله فلا تستوحش 
لكثرتهم واجعل معقلك الذي تأوي إليه +٠٠‏ الغضب لدينك والمحاماة 
عن الجماعة ومناصبة من أراد كسر هذا الباب الذي أمرهم الله بالدخول 


فيه! وو.)»(1) 


وكلمة «السنة والجماعة» لم تكن » في تلك الفترة من أوائل 
القرن الثاني » واضحة المفهوم الحزبي أو الفكري ولكنها كانت تضم 
مجموعة من الاتجاهات السياسية والدينية منها أولا أنصار البيت 
الأموي من العرب والموالي ومنها العثمانية أهل الكف » ومنها المرجئة 
أهل الاعتزال الأول ومنها بين هذا وذاك أهل الحديث ء وجمهور الفقهاء 
في الدين وأهل الورع ومن وراء هؤلاء وأولئئك جماهير الناس الذين 
كانوا يوالون الحكام رهبة أو رغبة أو محبة أو فراراً من المذاهب 
والانحياز ٠٠‏ والصفة التي تجمع هؤلاء جميعاً بعضهم الى بعض هي 
الوقوف بحانب الخلفاء الأمويين سياسيآ في الأزمات أو المهادنة لهم 
والاحتفاظ بالرأي الديني في حيز الفكر وعدم نقله الى العمل الثوري ٠‏ 
ومن تاريخ هذه الحماعة الواسعة صيغ ف الواقم التاريخ الاسلامي 
العام لأنهم ألفوا القاعدة العريضة للحكم الأموي في الشام أو الاندلس 
وللحكي العبياسي من بعده سواء في بغداد أو في القاهرة ٠‏ 


ولعل الدافع الأعمق وراء تجمع «أهل السنة والجماعة» هو 
الحفاظ على وحدة الأمة الاسلامية ومبدا الوحدة إنما كان ينطلق لديهم 


. 1585/9--5846ل)‎ ١٠7٠. الطبري علا ص‎ )١( 
نيد انيد دولة بني العياس م؟ ج»‎ 


طاام://نهواعا٠‎ ٠١١ /01.0010م5و0اط.‎ 


من ارتباط هذه اللأمة دكتاب واحد هو كتاب الله وسمنة واحدة هي سنة 
0ه : في تلك الفترة (أواخر القرن الأول وأوائل 
القرن الثاني ) همهم لتوطيدها بجمع أحاديث الرسول وترتيبها واستنباط 
نظلمه الفقهاء وسرعان ما اعتبر أهل الفقه والحديث والسة أن مبدأا 
الاجساع ركن اساسي من أركانه وهذا المدا في الفقه هو الذي يقابل 
فكرة الجماعة في السياسة ٠‏ 


وإذا دخل العباسيون ميدان الحكم والسياسة معلنين العمل «يكتاب 
الله وسلة نه» فقبد كانوا 0 اقع » و بسرعة الى تحويل ولاء 
«الجماعة» آي القاعدة الواسعة من ١‏ س التي كانت تساند الامودين 
ابر ا ا 
المباشرة ٠‏ صحيح أنه كانت لهم قاعدتهم الشعبية في خراسان لكن هذا 
الاقليم ليس كل العالم الاسلامي ثم إن العلويين كانوا يشاركونهم 
تلك القاعدة هناك ٠‏ فلما اتفصلت الشيعة العباسية عن العلوية أيام 
المتضور خاضة وكان الفاسبون قل ذلك قد غادروا خراسان إل ىالعراق 
والى غير رجعة ؛ فاتفصلوا بذلك أيضاً عن قواعدهم الأولى ثم زاد 
اتفصالهم سقتل أبي مسلم الخراساني » كان واضحاً أنهم لا ستطيعون 
إقامة ( خلافة » واسعة على قاعدة شعبية ضيقة جداً من أهل كوفة 
العراق وإن كانوا يملكون القوة العسكرية الضاربة ولما كانت قوى 
التحالف أمامهم معروفة محدودة ٠‏ ولا لم يكن باستطاعتهم تب نبني الفبكر 
العلوي أو الاعتماد على أنصاره لانهم في ذلك الخامروق ولاانتى القكر 
الخارجي أو مداهنة رجاله لأنه يرفضهم ويثور عليهم ولا قبول المذاهب 
المارقة أو المتطرفة في ايران والسيطرة بها فكراً ورجالا على باقي العالم 


عدم ا و0 لد 
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007 ذلك بلغي شرعية البيت العباسى من أساسها لهذا كله وجفد 
العباسيون أنفسهم تصورة طبيغية أمام حل وخيد لآ اختيار فيه عو 
التحالف مع أهل السئة والجماعة ! ويخاصة مع الجماعات القيادية في 
مؤلاء 7 رجال اللحديث والفقهاء وجماعة العثمانة والإرجاء وأعل 
الورع البارزين ..٠‏ كان هؤلاء هم السند المتاح والقوى والوحيد ٠‏ 


وإذا كان العباسيون في طور الدعوة السرية قد تحالفوا مغ مختئف 
الاتحاهات المناوئة للأنونين حتى مع الجماعات الملحذة (الخداشية 
والروائدية) فإنهع بعد تجاح الثورة لم نخوضوا أي تجربة تحالف مع أي 
جماغة أخرى وركبوا غلى القور تيار «السنة والخماعة» لتضبح هذا 
التيار سرعة هو المذهب الرسنى للدولة العباسية ٠‏ وقد كان الأفونون 
بامما وف عار ديا » سياسة اسلامية شاملة » 
بدأوا ا ربط جماعات اهل الحديث والفقه بهم كما بدأوا سياسة العقوبة 
ل وجد أهل السنة والجماعة بدورهم ء أنهم 
يصبحوا آنناما لأن اليد العباسية ممتدة إليهمم فلم يتأخروا كثيراً في 
التحالف التلقائى معها ٠‏ 


ولقد نلاحظ أن المنصور ؛ واضع الاساس الأول للسياسة العباسية 
ممح يلل ار تمي ترا من الجواية الكرابيا جا سحي لمر 

تقل «الراو ندية» التي تعبده ولم برفضها إلا حين وجد نسه مهدداً ملها 
بالقتل ولقد نجد أيضآ أنه ظل على علاقات طيبة مع رواد حركة الاعتزال 
الأوائل : عمرو بن عبيد » رفيق دراسته القديم » وواصل بن عطاء أبي 
المذهب ٠‏ وهذه الحركة كانت في ذلك الوقت قد أخذت تنفصل بوضوح 
عن الجماعة والسنة لتشكل تيارآ فكرياً خاصآ ضمن الفكر الاسلامى 
ولكنا قد نستطيع أن نعتبر هزيمة محمد ذي النفس الزكية وأخيه 


حت - 81 عه 
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أبراهيم هي الحد الفاصل لتردد المنصور ٠‏ فإنه بعدها اتخذ اللقبين له 
ولانه ومضى نهائاً على ما يبدو مع سياسته 2 السنة والجماعة » ٠‏ 


' وهذه السياسة كانت تعبير عن تفسها بعدد من الوجوه والأشكال 
أهمها: 

التحالف مع الفقهاء وأهل الحديث والدين وتقريبهم والتقرب 
إليهمم ٠‏ 

يقول المستشرق حب «إن الخلفاء العباسيين على خلاف الأموبين 

# أدركوا بوضوح أهمية الدور الذي كان الفقهاء قد لعبوه في مصاير 

ألدولة فجعلوا التعاون بين دولتهم العدندة وين الققياء ركنا ركنا ف 


سيا ستهم هوه 


| ' ويقول 5 «إن اميم 1 2 ٠‏ يرعون 0 رعابة 
أخذوا شعون الؤسية الدشة مدت 1ه و اي تتذكرنا 


يتنظيم الزارادشتية ف ظل الساساننين)20(7) ٠‏ 


والواقع أن المنصور استغل صلته السابقة بأهل الحديث والفقه 
الي لجسم يبول لسرت الاين « ولسم كو هزاجا 
الوا عدو ا عراصي المي عي 1 العرش سوى أنهم في 
كانوا بعائون مما يمكن أن يسمى أزمة ضمير » كلما قامتثورة 
.علوية واتنهت بالمصير المحزن المعتاد ٠‏ لأنهم كانوا لا يقدرون التقدير 





١؟ جب دراسات في حضارة الاسلام (الترجمة العربية) ص‎ )١( 
.١5 وص‎ 


5 0 
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هذه الفجائع ٠‏ وهذا مأ نفسر ء في الواقع » أن الكثيرين من الفقهاء 
وم يوصفون شيع التدل لكوي ف الوفت تفده يعاو توق 


56 أن نلاحظ في سيرة المنصور والملمدي والرشيد والمأمون. 
خاصة كثرة اتصالهم برجال الدين والعلم وكثرة الأخبار التي تروي ماقال. 
الخلفاء لهؤلاء وما قال هؤلاء للخلفاء وما كظم الأولون من الغيظ 
أو منحوا من الحوائز أو نثروا من الدمع وما يذل الآخرون من النصح 
أو الوعظ أو أعلنوا من الرفض والقطيعة ٠٠٠‏ إن حساب ذلك » بدخل. 
كله في الحصيلة البياسة العابنين #اتقخيرا من الئاس وإجلالا : 


وكان المقهماء بدورهم يمكن أن يقسموا » بحسب مواقمهم, 
السياسية الى ثلاث محموعات : 

مجموعة معارضة تتراوح بين المعارضة العنيفة التي يمثلها فقهاء. 
التيارات العلوبة خاصة أو الخارجة (أمثال جابر الجعض وزرارة بن أعين. 
وعباد بن العوام الذي قاتل بجانب ابراهيم بن عبد الله المحض في. 
البصرة) ٠‏ وبين المعارضة الخفيفة التى توصف أحياناً بالميول العلوية 
المعتدلة كسفيان الثوري والأعمش وأبي حنيفة ومحمد بن هرمز ومحمد 
ابن غيلان ومطر الوراق وبشير الرحال الذين أيدوا ثورة محمد ذي . 
النمس الزكية ومالك بن أنس الذي أيد ذا النمس الزكية وبحيى ولدي. 
عبدالله وأمثال الحسن , بن صالحالفقيه وا, براهيم الخض ومسلمة بن كحيل 
وغيرهم ٠.٠‏ ومن المعارضين كذلك فقهاء ظلوا على الميول الأموية كأبي, 

عمر الزاهد الذي جمع الأحاديث ف فضائل معاوية ٠‏ والوليد بن مسلم 
الأموي وعوانة , بن الحكم الكلبي ٠٠‏ وسعيد بن بحيى الأموي مه 


تت 8679 نه 
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محموعة محائدة هى على عدم التدخل وعلى الانصراف للشأن 
الدينى المحض لا تهسها شؤون السياسة في كثير أو قليل من أمثال : ابن 
أبي ذنب فضة الححاز واللسث بن سنعيك قشضه معصر والأوزاعي فقيه الشام 
وعيد الرحمن بن زياد وعسردو بن عبيد المعتزلى وو« ولا تأنه هده 
القضاء (كأبي جشيفة وعسرو بن عبيد) والاوزاعى فير فص ونصر على 
المرفض . 


ومجموعة ثالثة موالية كان أصحاها تحولون سرعة الى 
موظفين رسسين وللون القضاء خاصة وبآتى فى رأس هذه الجماعة أبو 
يوسف قاضي الرشيد والشسيباني:وابو الببخترئ ثم بحيى بن اكثم قاضي 
الملأمون وكثيرآ ما كان أفراد هذه المجموعة يوالون السلطة فيؤخد عليهم 
صحبة السلطان أو يقدمون لها الفتاوى التي تريد (كسا فعل أبو البختري 
القاضي ف نقض أمان الرشيد ليحيى بن عبد الله العلوي) إلا إن قصصا 
عديدة تروي بالمقايل عن عناد رجال القضاء وأصرارهم على رفض تعليسات 
الخلفاء وقبول هؤلاء لهذا العناد والاحازة عليه ! ٠٠٠‏ 


وقد تعامل العباسيون واتصلوا يرجال هذه المحسوعات كافة على 
اختلاف مواقعهم منهم ما عدا المتطرفين في العلوية والخارجية ونستطيع 
أن نرى صورة من البسياسة الدشية العباسية ف بعض القصص 
المروية: 


يروي السيوطي قصة عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي» 
وكان بذنب العلم مع أبى جعفر قبل الخلافة قال : .٠٠«‏ فلما وليهاوفدت 


01ت 
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عليه ٠‏ فقال : كيف سلطاني من سلطان بني أمية ؟ قلت : ما رأيت في 
سلطانهم من الجؤؤر شيئاً إلا رأيته في سلطانك ٠‏ فقالإنا لا نجد الأعوان. 
قلت : قال عمر بن عبد العزيز : إن السلطان بمنزلة السوق يحلب إليها 
ما فق فيها فإن كان برأ أتوه برهم وإن كان فاحراً أتوه بفجورهم 
فأطرق ٠200)...‏ 


ب ويروي قصة أخرى عن بعض الجمالين الذين أقاموا الدعوى 
على المنصور وهو بمكة عند قاضيها محمد بن عمران الطلحي فأمر 
كاتبه أن يكتب للخليفة يستدعيه فاستعفى ٠‏ فأبى القاضي إلا أن يكتب 
الكتاب وإلا أن بحمله بنفسه ٠‏ وقام المنصور يوم ذاك بحركة دعائية 
لها مغزاها الديني السياسي : إذ أعلن عن طريق حاجبه «إني دعيت الى 

مجلس الحكم فلا يقومن معي أحد » ٠‏ ثم جاء فلم بقم له القاضي الذي 
ب بالخصوم واستمع وقضى على الخليفة فلما فرغ قال المنصورجزاك 
الله عن دينك أحسن الحزاء قد أمرت لك بعشرة آلاف دنار ! ! 


ويروي ثالثة أن المنصور أمر قاضيه في البصرة سوار بن عبد 
أن يحكم ضد«البينة التي :ثبت اللقاضي فوفص تأرسل ريقسم عليه أن 
بفعل قأصر على الرفض فلما جاءه الكتاس قال : ملأتها والله عدلا وصار 
فضاتي تر دنر ني إلى الحق ٠٠!‏ 


(1) انظر السسيو طي ا تاربخ الخلفاء (المطضبعة السلفية) ص 518 
وص 511 ويروي أبن قتيبة (عيون الأخبار ج؟ ص 807؟) قصة ممائلة 
قال فيها عمرو بن عبيد للمنصور : ما عمل وراء بابك بشيء من كتاب 
الله ولا سنة نبيه فقال أبو جعفر ما أصنع ؟ قد قلت لك خاتمي في بدك 
فتعال وأصحابك فاكفني فقال عمرو : أدعني بعدلك : تسخ أنفسسنا بعونك 
بابك 'لف مظلمة اردد منها شيئا تعلم أنك صادق ...»© . 


سه © © اعد 
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وقد عفا المنصور عن أهل البصرة لأن شفيعهم ‏ في العفو كان 


يروي ابن كثير أن رجلا «دخل عليه يوماً ومعه نعل فقال : 
هذه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهديتها إليك ٠‏ فقالهاتهاء 
فناوله إباها فقبلها ووضعها على عينيه وأمر له بعشرة آلاف درهم فلما 
انصرف الرجل قال المهدي : والله اني لأعلم أن رسول الله لم بر هذه 
النعل فضلا عن أن يلبسها ولكني لو رددته لذهب يقول للناس : اهدبت 
إليه نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها على ٠‏ فتصدقه الناس 
أن العامة تميل الى أمثالها ٠‏ ومن شأنهم نصر الضعيف على القوي وإن 
كان ظالماً فاشترينا لسانه بعشرة آلاف درهم ورأينا هذا أرجح 


٠, وأصلح‎ 


ويروى ابن كثير أيضا والطبري أن المهدي كان يحب الحمام 
فدخل عليه يوم جماعة من المحدثين فيهم عتاب بن ابراهيم فحدثييه 
بحديث عن الرسول يقول : (لاسبق إلا في خف أو نعل أو حافر) وزاد 
في ختام الحديث (أو حناح) فآمر له بعشرة آلاف درهم ولما خرج 
قال : الله إن قفاك لقفا كذاب على رسول الله ٠٠‏ 


(1) انظر مثلا بعض اخبار المهدي والرشيد والمامون عند ذكر 
وفاتهم لدى الطبري والسيوطي . وانظر فصل «مقامات الرهاد عند 
الخلفاء والملوك» في عيون الأخبار (ج؟ ص 587 ١57‏ ونجد مثل ذلك 
في سير الخلفاء في الدابة والنهاية لابن كثير وف كتاب حلية الأولياء وفي 
العقد الفريد لان عبد ربه . فصل مقامات العباد عند الخلفاء (ج ”» 
ص لّمها-6م1ا١).‏ 


عت لقعت 
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ويروى أن المهدي جلس للمظالم فجاءته رقعة تتهمه باغتصاب 
ضيعة وقبل الجلوس أمام القاضي والاحتكام إليه وحكم القاضي بإطلاقها 
إلى صاحبها وصدع الخليفة بالأمر<2 على الطريقة التي سبق أن رويت 
عن المنتصور ٠٠ء‏ 


ب وبروى مثل ذلك كثير عن الرشيد خاصة وعن المأمون في 
قصص تفوت الحصر منها ٠‏ مثلا ما ذكره السيوطي نقلا عن القاضي 
الفاضل من آنه لا يعلم لملك رحلة قط في طلب العلم إلا للرشيد فإنه 
رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع (الموطا) من الإمام مالك وأضاف 
كانت أصول الموطا بسماع الرشيد بخزانة المصريين (الفاطميين)90؟2 ٠٠ء‏ 


ومنها أن الرشيد «أرسل الى مالك بن أنس في السنة التي حجفيها 
مسنة يقبا (والتي مات فيها مالك) لبآتيه ليسمع منه الحديث فقال مالك: 
إن العلم يؤْتى ٠‏ فسار الرشيد الى منزل مالك فاستند معه الى الجدار 
وجلس بين بدي مالك وكلمه و مع منه عدة أحاددث عن رسول 
الله +٠+‏ » وأرسل الى سفيان بن عبينة فأتاه وقعد بين بدى الرشيد 
وحدثه فقال الرشيد بعد ذلك ,ا مالك تواضعنا لعلمك فاتتفعنا 
بة.وو »59و ش 


ابن اكلم : 


. 505 انظر الفقه لدى الازدي  تاريخ الموصل ص‎ )١( 
. 586 (؟) السيوطي ب تاريخ الخلفاء ص‎ 
. 558 (؟) العيون والحدائق لؤلف مجهول ص‎ 

ب للاه ل 
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«إن الرجل للأتينا بالقطعة من العود أو بالخشية أو بالشىء الدي 
لعل قيمته لا تكون درهماً أو نحوه فيقول : إن هذا كان للنبي (ص) 
أو قد وضع بده عليه أو شرب قيه أو مسه وما هو بعتدي 
بثقة ولا دليل على صدق الرجل إلا ان بشرط النية والمحبة أقبل ذلك 
فاشتريه بألف دينار وأقل واكثر ثم أضعه على وجهمي وعيني وأتبرك 
بالنظر إليه وبمسه فأستشفي به عند المرض يصيبني أو يصيب من اهتم 
به فأصونه كصياتتي تفي وإنما هو عود لم يفعل هوشيئاً ولا فضيلة 
تستوجب به المحبة إلا ما ذكر من مس رسول الله (ص) له ٠٠٠‏ 


ولعل هذا النص يكشف الكثير من خط السياسة الدينية الممتد 
منذ زمن المهدي حتى المأمون ولعله يكفينا مؤونة الاستطراد في ذكر 
القصص الكثيرة مما بروى عن الرشيد أو عن المأمون وعن خشوعهما 
للنصبحة و تقبلهما ٠و.ه‏ 


تروي من خشوعمها للنصيحةوتقبلهما الزهادوامرهما بالمعروف 
واكرامهسا لأهل الصلاح والتقوى وإقامتهما العداله والمظالع ٠.٠‏ فتلك 
القصص آضحت المنجي الذي غرفت منه كتب الأدب وكتب الوعظ 
وكتب الفقه والتاريخ والحكابات فملات بصحيحه وبالمخترع منه ألوف 
الصفحات ٠‏ ولقد أضحى اسم الرشيد خاصة كالمغناطيس الذي يحتدب 
الكثير من هذه القصص المتصلة بإرهاف الششعور الدينى فهو المحور 
الذي يدور حوله منها الكثير ٠‏ ونقرا ذلك في سير هؤلاء الخلفاء لدى 
الطبري كما تقرأه في بعض كتب الوعظ لابن الجوزي ٠‏ ونجده في 
صفحات طويلة من عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري27 كما نجده في 


1 أبن طيفور تار بخ بغداد ربغداد في عصر الخلا فة) ص 5 


سا2 سعد 
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العقد الفريد لابن عند رنه وف البان والتسين للحاحظ و ار 
المحاضرة للتنوخي . 


وتعقد الفصول الخاصة أحياناً في بعض هذه الكتب لذكر أخبار 
الخلماء مع رجال الدين والزهد ٠‏ وسواء كانت تلك القصص صحيحة 
أم مخترعة فإنها تعبر عن واقع تاريخى عرفه الناس وتكشف عن طبيعة 
العلاقة التي كانت قائمة بين خلفاء بني العباس هزؤولاء ودين طبقة الفقهاء 
على أننا لا بد أن نلاحظ أن هذه الجساعة الحاملة للعلم والدين لم 
تكن سهلة القياد أو على على الأقل لم يكن كسب العياسيين لحبها ومعوتتها 
سهلا وإذا كان بعضها على قبول ل الانضواء تحت الحناح العباسي فقد 
كان بعضها الآخر يفخر بنسوسه وتآييه على اندخول في مخططاتهم لكن 
كانت أجوتهم الرافضة تدخل بدورها في حساب السساحة الدينية التي 
يتعمد الخلفاء أن ,شتهروا بها ٠‏ ونرى نموذج هذه الفئة في مثل سفيان 
الثوري الذي لقيه أبو حعفر في الطواف وسفيان لا بعرفه فضرب 
ر الا ‏ التيو ‏ ؟ قال : لا ولكنك قيضت على قبضة 
جبار» ٠‏ فلما تعارفا ومضى الحديث قال أبو جعفر : دما يسنك أن 
تآنينا ؟ قال : إن الله نمى عنكم فقال تعالى (ولا تركنوا الى الذين ظلموا 
فتسسكم النار) فسسح أبو جعفر بده به ثم التفت إلى أصحايه فقال : 
ألقينا الحب الى العلماء فلقطوا إلا ما كان من سفيان فانه أعيانا 


فراراً وووخ() +« 


والحقيقة أن الكثم من الفقهاء أبوا التقاط الحب الذي نثره لهم 


. ابن عبد ربه  العقد الفريد (طبعة دار الكتب) ج؟ ص156‎ )١( 


نت 2865 
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الخلفاء العباسيون وسجلت لهم المواقف السلبية والنقد الجريءو القاسي, 
نعي سحن ون زائدة الشيباني اليمن فيقتل ويأخذ الأموال فلا بغيره0١»‏ 
والذي كان من عبد الله بن طاووس ومن عمرو بن عبيد معالمنصور أيضاً 
والذي كان من ابن السماك ومن أبي معاوية الضرير مع الرشيد(" ومن 
الأوزاعي أمام عبد الله بن على حين أعلن له رأيه في الحكم العباسي. 
الحديد ورفض أن يهني له باباحة دماء بني أمية0) »+ »» 


وإذا كان مشهوراً ضيق اصحاب السلطة بالنصائح القاسية فقد 
تعمد الخلفاء العساسيون أن يشتهروا بعكس ذلك . وكان بعض الوعاظ 
أو ذوي الحرآة يعرضون لهم في المواسم أو بعض المناسبات فيغلظون. 
القول فيرفضون عقوبتهم ٠‏ يذكر اين قتيبة أن المنصور خطب فذكر الله 
وأهون بقائلها لو هممت ٠‏ فاهشلها إذ عفوت وإباكم معشر الناس, 
وأختها ٠‏ فإن الموعظة علينا نزلت ©7٠٠٠‏ ويذكرون مواقف كثيرةممائلة 





١الا/‎ 1١96 تاربخ الموصل ص‎  يدزألا‎ )١( 

(؟) انظر ذلك في المصدر السابق جم ص 116 وابن كثير البدابة 
ج١٠‏ ص و!|؟ و 7١؟‏ 

(9) أبن كثير ‏ البداية والنهاية ج١٠‏ ص 1١8‏ . 

(5) أبن قتيبة ب عيون الأخبار ج؟ ص 5*5 7 وذكر ذلك ابن 

| كثير ‏ البدابة والئهابة ج١٠‏ ص ؟؟١ا‏ والطبري ج / ص )577/5(5٠.‏ . 

كما ذكر الطبري في الصفحة ذاتها قصتين أخربين مشابهتين لها مع أبي, 
ترية وهم وجل ل بقداه + 
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ع الفدي اتات التوري نات ينه بر الخلية الحم يتلم عليه 
بالخلافة والربيع قائم على رأسه ا ا 
'نفر منا ٠٠٠‏ وقد قدرنا عليك فما :+ نخشى أن نحكم فيك ؟ قال سفيان إن 
تحكم الآن في يحكم فيك مالك قدير يفرق بين الحق والباطل فقال 
الرييع ٠٠٠‏ أفأضرب عنقه ؟ فقال (المهدي) اسكته ويلك وهل يريد مثل 
.هذا إلا أن أقتله ٠‏ اكتيوا عهده على قضاء الكوفة ٠٠‏ فهرب 00 
سفيان » وما زال متوارياً حتى مات سنة 111 كما يذكرون موقف المهدي 
من نبطى ٠‏ قال له : اتق الله ٠‏ فلما قال الممدي نبطي وتدعو أمير 
المؤمنين لتقوى الله قال الرجل : ذلك أوكد للححة عليك أن يكون 
خبطي يدعوك لتقوى الله ٠‏ وأطلق الرجل مع ذلك ٠‏ وثمة مواقف من 
مثلها كثيرة متداولة للرشيد والمأمون في(© الكتب والقصص ٠‏ 


على أنهم كانوا دوماً يخشون تمادي الناس في هذا السبيل ٠‏ 
غقد خطب أبو جعفر مرة بحذر الفقهاء قائلا : «أما بعد با معشر المقهاء 
فقد بلغ أمير المؤمنين عنكم ما أخشن صدره وضاق به ذرعه وكنتم 
أحق الناس يالكف عن السنتكم وأولى بلزوم الطاعة والمناصحة في 
اليسر والعلانية لما استخلفه الله عليكم ٠ »٠0.+‏ 


وتصل تبمواقف 0 القاسي هذه مواقف رفض التعاون ٠‏ 
والسليية ٠‏ فكثيراً ما كان ٠‏ بعض الفقهاء المعروفين يرقضون ولابة 


(؟) انظر مثلا ابن عبد ربه ج؟ ص60١‏ وص.7١‏ وانظر الطبري 
ج ما ص م١‏ » والطبري (جم ص 5864 -2) قصة الرشيد مع عبد الله 
الممري و(جم ص /ه") قصته مع رجل من النساك في الرقة . 


اخ ب 
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القضاء . وهي عمل ديني اداري للعباسيين فقد رفض القضاء الإقام 
الأوزاعى ٠‏ وقال لعبد الله بن علي : إن اسلاقك لم يكو نوا شقون على 
عن ا ع 0 

للقغناء ومفسيفاً إي إن كتت ادق فلا يصع لك توليتي اه وإك 
مي و ل ا 0 
وتوارى حتى مات ورفضه كذلك المنذر بن عبد الله كما رفض الليث بن 


على اننا نلاحظ بصورة عامة أن مواقف الرفض هذه إنما كانت 
كثيرة ولسبب سياسي أحيات في الفترة الأولى من العهد العباسي فلما 
انترالس السباين الامر ف .هت الرشيد وما. مده غير الشساون و اضيحا 
ينهم وبين هذه الطبقة فلم ببق على الرفض إلا من كان يمئعه ورعه 
الديني من ولابة القضاء أو لزوم باب النلطان ٠‏ أو كان على هوى 
سياسى علوى ٠.٠‏ وهكذا بدأنا نرى مواكب الرشيد الى الخحج تحوي 
مجموعة ممن يسمون «بالفتهاء» بجاف الأمراء والقواد ورجالالدولة10) 
وقد شهدوا بهذه الصفة حفل تعليق بيعة الأمين والمأمون في الكعبة ! 
كما كانوا شهدون مجحالس الخليفة في غدادء٠‏ 


وإذا كان بلاط الرشيد قد برز فيه غدد من الفقهاء المعروفين 
كالششيباني وأبى بوسف وكان مجلس الرشيد يتقبل بدون اتقطاع 


)١(‏ انظر مثلا خبر تعليق البيعة بولابة العهد في الكعبة لدى الطبري, 
اجما اذ تقول مامه وحم هارون ومعة 0 وقواده ووزراوه 
وقكاته ,....». 


د 5117 عه 
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زيارات أهل العلم والدين كان محلس المأمون قد أضحى من تقاليده 
أن يضم هذه الجماعة العلية شهوداً على أعماله اليومية أو أن بحجمعها 

الحدل. وككرن الخقة يق الممناركق ف المتاقعنة الددة وكثيرا ما كان 
يطلبها بنفسه ويستقدم من أجلها الفقهاء والمحدثين ورجال العلم 
والفلسفة للحدل بين 3 ٠.٠‏ وقد ذكر ابن أبي طاهر أنه اختير من 
الفقهاء لملحالة المأمون ماثّة رجل فما زال يختارهم طيقة طبقة حتى 
حصل منهم عشرة "2 ٠‏ 

وإذا سجل العصر العيباسى الأول من اضطهاتد لبعض رجدال 
الققه والدين :قاتنا كان ذلكى فبااعذا محنة أبن حتيل والدبنة فق عهد 
الأمون ‏ بسبب آرائهم السياسية لا موقفهم الديني ٠‏ وهكذا أصاب 
النفى والتعذيب والسحن أمثال أبى حنيفة الذي توفي في السجن سنة 
1 وسفيان الثوري الذي توارى سنوات عن الأنظار ٠‏ والأعمش 
وغيرهم ء أما مالك بن أنس فبالرغم من أنه لم يقتل للفتوى التي آفتاها 
لأهل المدينة عند ثورة ذي النفس الزكية من «أنهم بابعوا (المنصور) 
مكرهين وليس على مكره يمين) وقد حماه مقامه الفقهي الديني الكبير ٠‏ 
فإن هذا لم يمنع والي المدينة حين عرف أنه لا يرى ى (ثبات) أيمان البيعة 
للعياسيين من تجريده وضربه بالسياط ومد بده حتى انخلع كتفه ٠‏ 
وارتكب منه أمرآ عظيماً فلم يزل مالك بعد ذلك الضرب ف علو 


وارتفاع ووو)» 2 


)١(‏ انظر مثلا اليعقوبي ج١١‏ ص2588 في قصة بشر بن الوليد وقصة 
فدك وانظر العقد الفريد جهءص 158 ١.5‏ ... الخ . 

(؟) ابن ابي طاهر ‏ تاريخ بقداد ص 3١‏ . 

(؟) انظر العيون والحدائق أؤلف مجهول ص 518 ٠.‏ 


د > د 
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وخلاصة الامر في علاقة العباسيين بالفقهاء أن هؤلاءكانوا الأدوات 
التي لا محيد للعباسيين عن التعامل معها لتطبيق سياستهم الدينية ٠وقد‏ 
تكون القصص التي تروى عن طبيعة هذه العلاقة حقيقية أو مزخرفة أو 
مخترعة من أساسها ولكنها إنما كانت تجري وتنشر عن عمد لاستخدامها 
في العمل الدعائى العباسى ٠‏ وجانب كيير منها إنما قصد منه العياسيون 
ذلك لأن الفقهاء وهم أبواق الدعاية الموزعون في انحاء العالم الاسلامي 
وف كل مسجد وعند كل سارية استطاعوا تدمير جانبٍ كبير من السسعة 
الأموبة فيجب أن يكون باستطاعتهم بالمقابل بناء جانب كبير من 
سمعة العباسيين وقد استخدمهم بنو العمباس في ذلك أوسع 


أما مدى نجاحهم فلا شك أن العباسيين نجحوا في إذابة الجليد 
ينهم وبين طبقة الفقهاء ٠‏ أولا ثم في تقل تلك الطبقة من معسكر 
العلويين المعارضين أو الأمويين بل من المراكز المحايدة إلى مراكز التأييد 
والاستخدام ٠ه‏ وذلك اللون «الزيدي» الذي كان يلون الكثير من 
الفقهاء ب غير العلوبين ب ف أوائمل عمد المنصور غاب تمامآً ليحل 
محله اللون العباسي الخالص في عهد الرشيد ومن بعده ٠‏ 

ومجموعات الفقهاء وأهصل العلم والحديث التي كانت تحضر 
يوميا مجالس الخليفة أو تذهب ممه با مات الى الحج أو الجهاد 
أو تنولى له القضاء في مختلف الأمصار (ولدينا قوائم طويلة 
بأسمائها) كلها دلائل على ذلك النجاح العباسي في ايجاد طبقة رسمية 
من الفقهاء تعمل تحت جناح الدولة ولحسابها ٠‏ 


534 ات 
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وتذخر كتب التاريخ والطبقات والتراجيم(1؟ بأخبار هذه الطبقة 
وإذا كان منهم من استلم القضاء مثل محمد بن ابي ليلى وسوار بن 
عبد الله العنيري زمن المنصور وابي بوسف والشيباني وابي البختري 
زمن الرشيد وابن آبي دؤاد زمن المأمون فإن منهم فق انتتصل فيبعدن 
أمور الخراج كاسماعيل بن عياش وعبد الرحمن بن أبي الزند أو قام 
عض الادارة كعبد الله بن شبرمة ٠‏ أو ف ديوان الجند (كعيد الرحمن 
ابن سالم في مصر) ٠‏ أو ف بيت المال (مثل هشام بن ألماز الجرشي 
الدمشقى) ٠‏ وربما كان من آثار هذا التعاون ما وضعه بعض هؤلاء 
الفقهاء من الأحاديث على لسان الرسول بتعظيم بني العباس ونجد منها 
مجموعة في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي بعنوان : الاحاديث المبشرة 
بخلافة بنى ي العباس ٠‏ ولعل أهي نجاح حققه الخلفاء العباسيون بنتيجة 
هذا التفاون مع الفقهاء والعلماء هو النقطة التالية : 


1 توطيد المذهب السني وصيرورته المذهب الرسمي 


كان هذا التوطيد » في الواقع تنيجة عمليات معقدة متعددة 
الوجوه تفاعلت مند العصر الأموي واستمرت خلال العصر العياسي 
الأول كله قبل أن يصبح ذلك واقعا تاريخيا واضحاً ٠‏ وبينما كان 
العباسيون كسلطة حاكمة يبعدون المذاهب الاسلامية الأخرى عن مراكز 
القوة والنجاح لتلهو على الأطراف بانشاء بعض الدول الصغيرة أو 
يضربوتها الضربة بعد الضربة بالقوة العسكرية في المناطق المركزية » 


)١(‏ انظر في تاريخ اليعقوبي قوائم القضاة والفقهاء في عهود الخلفاء 
التاريخ لا الطبقات) ولدى وكيع القاضي في كتابه اخبار القضاة خاصة . 
© د دولة بذ يالعبإس مه ج12 
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كان جيش آخر من الفقهاء ورجال العلم يعمل بدوره بتشجيع من 
الخلفاء وتحت جناحهم على منح المذهب السنىي مداه الحغراقٍ في 
الاتتشار وصورته التشريعية في (الفقه) وأساسه الفكري من الفلسفة 
والمنطق في (علم الكلام) ٠‏ وقد أنجزت المهمات الثلاث معا خلال القرن 
الأول من الحكم العباسي فكان ذلك أهم إتحاز قي للمسلمين من تلك 
الحقبة كافة ٠‏ وإذا كان المبرر الوحيد لوصول العياسيين الى السلطة 
هو البحث عن لون من ألوان الحكم يكون آقرب الى مأ بقضي به 
الاسلام مما سار عليه بنو أمية فإن الصورة العملية للنظام الاسلامي 
الذي نعرف سياسياً واجتاعياً إنما صيغت في العهد العباسي ٠‏ وما 

تعر كه اليوم من المذاهب الاسلامية ف التراث الفقهي فإنما هو تنيجة 
التفير الذي أعطاه الفكر العباسي للإسلام الأول ٠‏ لقد عكسوا فيه 
مدى فهمهى في عصرهم لذلك الاسلام ٠‏ وقد تجلى ذلك خاصة في 
أمرين : الفقه وعلم الكلام ٠‏ وليس يهمنا في الأمرين هنا مسائلهما 
والمشاكل ولكن بهمنا تكون الفكر الفقمهي والكلامي خلال تلك الحقبة 
العباسية الأولى : 


أ تبلور الفقه : الاسلام يرفض مبدثئيا المههموم الروماني ‏ 
اليوناني بترك التشريع للدولة ويعتبره موضوعة إلهية ٠‏ قد بين الله 
أسسها وحدودها ف كتابه العزيز وعلى البشر استنباط الاحكام 
التطبيقية منه ومن السنة التى لا يمكن أن تتناقض معه ٠‏ عملية 
الاستنباط هذه هي الفقه ٠‏ والخليفة لا يشرع ولكن يطبق الشرع ولا 
كان الخلفاء العباسيون قد جعلوا سياستهم اسلامية ققد كان لا بد 
لهم ف قيادة الحماعة الاسلامية » من التوفيق ما بين مقتضيات السياسة 
والادارة العملية المنطورة وبين مقنضيات الشرع وبين حمل الأولى على 


1 اعت 
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العياس والفقهاء ؛ ومن هنا كان خوف الخلفاء من هذا القطاع السياسى. 


0 وإعداد الفقه الاسلامي لم يكن من عمل العباسيين ٠‏ كان هذا 
الفقه منذ العصر الأموي نتكون ٠‏ وإنما دفعه بنو العباس خطوات 
واسعة الى التبلور وإلى أخذ الصيغة المكتوبة ٠‏ بالاستناد الى ثلاثة 
أسس : كانت بدورها قد بدأت التوطد بجاب احكام الكتاب هى : 
الاحكام بالرأي يفتح الباب واسعا للاختلاف فإن هذا الاجتهاد قد 
أنجم من جهة أخرى سا مسي بالاجماع أي إجماع أو شبه إجماع 
الأحياء من الماجتهدين فى ما سكن أن نطلق عليه اسم «السنة الحية» 
وهكذا انصرف الفقهاء في العصر العباسي الأول خاصة الى وضع 
تصانيف منهحية عامة في شؤون الفقه تستند بجاب الكتاب والسنة 


وقد شعر علساء الحديث والسنة بهذا التوطد الذي تم للمذعب 
زمن العباسيين يقول الذهي : ..٠«‏ فٍ سنة ثلاث واربعين شرع عساء 
الاسلام في هذا العصر في ندوين الحديث والفقه والتفسير فصنف ابن 
جرايج بسكة ومالك الموطأ في المدينة والأوزاعي بالشام وابن أبى عروبة 
وحماد بن سلة وغيرها بالبصرة ومعسر باليين وسفيان الوري 
بالكوقة وصنف ابن اسحاق المغازي وصلئف أبو حنيفة رحمه الله الفقه 
والرآي ٠‏ تم بعد بير ضعف هشيم والليث وابن لهيعة ثم ابن المبارك 
وابو بوسف وابن وهب وكثر ندوين العلم وتبويبه ودونت كنب العريية. 


ل دآ 
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بواللعه والتاريخ وآيام الناس موو>(١1١) ٠‏ 


وتوزع الجماعات الاسلامية في مختلف الاقاليم مع صعوبات 
الاتصال أدت الى بروز العديد من الفقهاء المحليين في تلك الأقاليم 
والى ظهور مدارس فقهية عديدة بنتيجة ذلك لكل منها مذهيها الخاص 
المستند إلى مقدار ونوعية ما وردها من الحديث النبوي ومدى قوة 
المنطق القياسى وعمق النظر الاجتهادي ٠‏ 


وهكذا ظهر في الحجاز مالك بنأنس وفي الشام عبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي وفي العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت وفي مصر الليث 
ابن سعد ثم محمد بن ادريس الشافعي بعد ذلك ٠‏ ويجاب هذه 
الاسماء المعروفة كان ثمة رعيل كبير لا يقل عنها. قيمة وأثرأً منه : ابن 
أبى عروبة وحماد بن سلمة وعمرو بن عبيد المغزلي في البصرة » ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان بن سعيد الثوري في الكوفة ٠‏ 
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذؤْيبٍ (أو ذئب) في الحجاز وعبد الملك 
ابن جريج في مكة ٠‏ وعبد الله بن لميعة في مصر ٠‏ وأبو البختري وهب 
ابن وهب وأبو بوسف يعقوب بن ابراهيم قاضي الرشيد في بغداد 
ومعمر بن راشد الأزدي في اليمن والوليد بن مسلم في الشام ٠‏ 


قادت هذه الجماعة وأمثالها المكر الاسلامى الفقهى ٠‏ وقد وضع 
بعض هؤلاء العلماء أسس مذاهبهم الفقهية : كتبوها أو كتبها عنهم 
تلاميذهم لكن الخلفاء العباسيين طلبوا من بعضهم وضع هذه الكتب 


)1( انظر السيوطي تاريح الخلفاء ص ١كك‏ . 


لا عت 
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كتاب الخراج ٠٠٠+‏ 


وإذا كان مذهب الأوزاعي الشامي لم يعرف الاتنشار إلا في الشام 
ولفئرة محدودة فما من شك ف أن موقف العياسيين 0 
البلاد قد آثر في عدم اتتشار المدهب ثم في اندثاره » ولم يكن او ضع 
مالك بن أنس ولا الحجاز ز بالذي يشبه الأوزاعي والشام فقد كان يمثل 
تراث المدينة الاسلامي ويمثل فقهاء المدينة السبعة الذين ظهره وا فيالعهد 
الأموي ووشهوا أبس الفقه ٠‏ وقد توق مالك سنة ١76‏ عن أربع 
وثمانين سنة بعد ان اتنشر ما أملاه على تلاميذه من كتاب (الموطاً) ٠‏ 
ومع ذلك فلم ننح لمذهب مالك أن ينتشر فيما وراء الححاز فلما حمل. 
الى مصر لم يستقر بها طوبلا وتلاحق على حمله من مصر إلى الاندلس 
خلال ذلك فقهاء عديدون لحا المذهب معهم إلى أقصى المغرب الاسلامي 
بينما فقد أرضه في المشرق ٠‏ ولم نتح في الوقت نفسه لمذهب الليث بن, 
سعد أن ينتشر إلا بعض الانتشار في مصر ثم ما لبث أن تضاءل واتندثر 
كما اندثر أيضا مذهب سفيان الثوري الذي ظهر في الكوفة فلم ببق له 
أثر بعد القرن الرابع ٠٠٠‏ 


أما المذهب الذي اتصل أوثق الاتصال بالعباسيين فهو مذهب أبى 
حنيفة الذي يعرف بأنة المذهب العراقى وصاحبه هو الوحيد بين أصحاب 
المذاهب المشهورة الذي لم يكن عربي الأصل ولكن من موالي الكوفة 
ومع أن الرجل استغنى عن مناصب العباسيين وعاش متقشفاً يحتفظ 
بهواه ضد الحكام ختى مات في السجحن سنة ١6١‏ ف بغداد عن سبعين 
سنة » ومع أن المنصور استدعاه لمناظرة جعفر الصادق إلا إنه لم يكن 
يميل في هواه ضد العلوبين دين إن لم يكن معهم ٠‏ 


لاوا ب 
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وإذا كان من مدهب مالك يعشيد بصورة أساسية على الحديث » 
لأنه وارث مدرسة الحديث في المدينة . وكان مذهب سفيان الثوري 
بف مخاسة على الراع .والتياتن مغيرا يلك عن قلق عل 'الكبوقة 
ونطلعهم السياسي فإن أبا حنيفة كان يمزج ما بين الطريقتين حتى ذمه 
أهل الحديث ٠‏ ولكن مذهبه كان المذهب الملاثم للتطور الاجشباعى 

ى وضله المجتمع الاسلامي ف القرن الثاني 5 العراق وابران ٠‏ 
د الابيد آني معيفه على حبيلة وى يتياه بلي العييناني 
ونولوا أهم مختلف المناصب وخاصة القضاء في مختلف الأمصار ولهذا 
فقد تبنى العياسيون المقهاء القائلين به ء وقد رز هذا الدعم واضحاً 
بصورة خاصة ف عهد الرشيد حين عين يعقوب بن ابراهيم المعروف بابي 
بوسف قاضياآ للقضاة وجعل له أن يضع الكتاب الذي ينظم علاقفات 
الدولة بالناس : كتاب الخراج ٠‏ كما جعل لتلاميذه وامثاله ان تتسلموا 
المناصب المختلفة ٠‏ وأبو بوسف هو التلديدذ البارز لأبى حنيفة وقد 
تولى القضاء للمهدي والهادي والرشيد ولهذا فقد تألغت من حوله 
مدوية فقهية كان من رجالها محمد بن الحسن الشيبانى وأبو البختري 
٠ابن‏ اكثم وزفر بن الهذيل : وقد تميزت خلال فنرة طويلة من الزمن 
باهتمامها البالغ «الحياة العملية وعنايتها بحاجات الدولة مع السعي إلى 
'حاد التسوبات اللازمة لتجنب كل تناقض مع الشرع الاسلامي» 
ولعل من أهم الانجازات التي تمت في عهد الرشيد ووطدت المذهب 
الحنفي كمذهب عباسي أن كلا من قاضي القضاة أبي يوسف (توفٍ سنة 
؟5١)‏ وتلميذه وزميله قاضي القضاة محمد بن الحسن الشيباني (توفي 
سنة 5م1) كتبا للدولة الكتابين اللذين ينظمان على أساس متين من الفقه 
الاسلامي سباستها الداخلية والخارجية ٠‏ فإذا كان كتاب الخراج ينظم 
السياسة الداخلية فقد كتب الشيباني (كتاب السير الكبير) وهذا 


ابه 
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الاصطلاح كان يعني في ذلك الوقت احكام الجهاد والحرب وما يجوز 
فيها ولا يحوز وأحكام الصلح والموادعة والأمان والغنائم والأسرى ٠‏ 
فكأنما وضعت الدولة العياسية بالكتابين ضوابط العمل والحكوالداخلي 
على أساس المذهب الذي اختارته ٠‏ 

وهكذا تشأ تحت رعاءة العناسبين مذهب اسلامى «رسمى» على 
اانا الندى وطنع + ولعت الفباسييق ادهو + الببى أن يكون 
مذهب الجماعة الاسلامية كلها ٠‏ وقد اتتشر بالفعل في العراق وما وراءه 
من ايران وخراسان ولكن هذا الدعم لم يكن يستطيع أن سنع رسا 
أيضا المذاهب الاخرى من الاتنشار لان الخلفاء منفدون للشرعوليسوا 


مس _عبن ٠‏ 


ولم برض العلويون والخوارج بالطبع عن هذا المدهب «الرسمي) 
ولذلك ققد عارضوه سمذاهب خاصه بهم وإذا تطور المذهب الإياضي 
الخارجي في البصرة خامة إلا إنه كان يصدر آراءه مع فقهائه وأمواله 
الى افريقية والمغرب حبث قامت الدول الخارجية ٠‏ أما العلويون فقد 
كان لا بد أن ظهر من آل البيت تفسه إمام يضع الأسسن القتكرية 
والعسلية للفقه العلوي ٠‏ وإذا كانت المحاولة الأولى : الزيديه (أنباع 
زدد بن علي زين العايدين المتوفي) سنة 74٠1‏ محاولةمبكرة لاتفترق 
بوضوح عن المذهب السني ويمكن أن تكون وسط بين الفقه الحنفي 
والتالكي ققد امير اا حنيفة' ومالك حقل التهى ميتاز عن الأثة هوجبار 
الصادق المتوفي منة ١40‏ عن ١5‏ - عاماآ استطاع خلال ثلاثين سنة من 
الإمامة أن يعطي أفكاره إلى اكثر من اربعة آلاف رجل من أتباعه ٠‏ 
وقد جيعها بعضش هتولاء في اكثر من اريع ماله كتاب تعرف لدى الشيعة 
بالأصسول ٠‏ وكان جعفر الصادق من غزارة العلم بحيث قال قيه اخنصور 
بوه نوت : إنه مسن قال الله فيهم ١‏ ادلم اورثنا الكتاب الذين اصطفيئنا من 


واد الك 
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٠‏ عيادنا و٠«+»‏ وانتعاده عَنْ المطمح السياسى هو الذي قربه من لي 
العباس ٠+‏ وأهم ما تميز به مذغيه هو التسوية ما بين الحديث النبوي, 
القياس كوسيلة فقهية ٠‏ وقد تكون بهذا الشكل المذهب الإمامي أو 
الجعفر ي 5 المقة الأسلامي ولكن اتنشاره سل مرتطأ: با ملحموعة 
الملوية المناهضة للعباسبين أي ظل نوعا من المعارضة السياسية التي, 
يدها الاختلاف الدينى ٠‏ 


أصحاب االعديت وأهل 5 0 ٠.‏ 007 من أن تطؤر. 
المجتمع العباسي وخضوعه لمؤوثرات ثقاضة واجتماعية شتى كان من الممسكن 
2 شتهنا نه سم الاتحة الطحة دصي الام مع 00 والتفكير 
رجال ا خاصة ينوع من الدفاع الذاتي عن الدين الى ل 
المتزايد بنصوص الأحاديث والسئن والى الارتياب الشديد بعلوم 
الأوائل ورجالها() ٠٠٠.‏ وهكذا نشأ ف الحيل التالي لأبي حنيفة ومالك 
مذهبان آخران فى الفقه السنى انطلق من حيث الأسس على خطوات. 
مالك الححازي لا أبى حنيفة العراقى ولو أن أحدهما فقط تشأ في 
الحجاز مقر مالك بينما الثانى في بغداد تمسها واستطاع صاحا المذهبين 

)١‏ بلع هذا الاتحاه أقصاه قِ القرن الثالث خاصة الخور وضعت 
فيه كنب الحديث الستة الشهورة للها لي ا اليج 
الأاربعة : سلن أبي داوود (سنة م9؟) والترمذي (١‏ (سنة 8ل9؟) وابن ماحة 
السني . 


لب #5[ عه 
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رغم تأخرهها الزمني أن يآخذا لهسا مكانً في زحمة الأمكنة وصراع 
الأتكار : 

أولهبا : محمد بن ادريس الشافعي 16٠0(‏ ب 504/لاثلات ٠كم)‏ 
الذي ولد سنة وفاة أبي حنيفة في فلسطين وجاء الحجاز وهو فطيم 
فتمقه على مالك ف المدينة وعلى غيره وتورط في علاقاته بيحيى بن عند 
الله العلوي (صاحب الثورة بالديلم) مبقى طول حياته بعيداً عن الحكم 
العباسي ورجاله وقد ناظر الثسيباني أمام هارون الرشيد سنة 184 كما 
ناظر غيره ف مناسبات اخرى ثم انصرف إلى نشر مذهيه الفقهي فيالشام 
ثم في مصر حين استقر ومات ء* وتلاميذه هم الدين حملوا مذهيهفغزوا 
به المشرق الاسلامي » ونافسوا هناك المذهب الحنفى منافسة جدية 
في أواخر القرن الثالث المجري حتى ازااضوه عن كثين من مراكزة 
مستندين ف إزاحته على اعتناق السلطات له وعلى التيار الفمكري الذي 
أسسه أبو الحسن الأشعري للوقوف في وجه المعتزلة والذي يستند إلى 
ظاهر النصوص القرآنية ومنطوق الحديث النبوي ٠‏ ومذهب الشافعى 
ف الواقع » يتصل بهذه النقطة لأنه عرض في كتابه (الكتاب الأم) افرش 
ا منهجي الرائع مذهباً فقهاً ستعد الرأي ويعتمد الاعتماد الكلى على 
الحديث الذي يفسره بطريقة القياس والاستنتاج المنطقي وبنمط محدود 
من الاجتهاد في هذا النطاق نفسه ٠‏ ولعل هذا كان من الاسباب الاساسية 
ف القضاء على الاجتهاد المتطور وف اتجاه الفقه الاسلامى بعد ذلك 
ضين الدائرة المغلقة التي أقامها كبار الفقهاء الذين ظهروا في العصر 
العباسي الأول أتفسهم ٠‏ 


الثاني : أحمد بن حنبل (174-١541/١/اب‏ ههم) وهو بدوره 
لمات 
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بوسف والشافعى ورحل حتى الى اليسن والشام والجزيرة بعد بغداد ٠‏ 
وكانت عناته الأساسة بالحديث وجبعه وحفظه ولهذا ظل بكره أن 
يعرف بالفقه وظل يفضل أن تحتفل بصفة «المحدث» ٠‏ وكان ذلك 
أساس كتابه (المسند) فقد رتبه على أساس السند لا الأبواب الفقهيه 
وجمع فيه أربعين ألف حديث ٠‏ 

وبعلن اين حنبل أ ن مصادر التشريع عنده بعد الكتاب والسنه 
فتاوي الصحابة ثم الاستصلاح ثم القياس ٠‏ ويرفض كل 
رأي قاضع لا يتحدر بصورة ثابتة عن النصوص المقدسة 
كما يرفض كل تفسير للحديث بنتعد عن معناه الحرق ٠‏ وقد 
بسر كل التبير في المعاملات المالية والعقود والشروط ب وهي ما كان 
بحتاجه المجشمع العباسي ف مطالع القرن الثااكث ‏ لأن الاصل فيها 
الاباحة وهذا بعنى أنه فيما عدا ما وردت فيه النصوص لا واه 
تعصب لدى ابن حنبل وإن عرف عن تلاميذه من بعده ذلك الاتهام ٠‏ 


غير أن المعركة الكبرى التي انزعسها اين حنبل إنما كانت معركته 
ضد الاعتزان حين أضحى هذا المذهب بأمر المأمون وعله المدهب 
الرسمى العياسى ولقد اضطهد ابن حنيل اشد الاضطهاد في ذلكفعدب» 
وضرب وأفتى المعتزلة بقتله وانتهى في السجن ولكن المذهب السني 
اتتهى بالا تتصار ٠‏ 


ب . علم الكلام : ذلك الجهد السني والششيعي على السواء في 
اقامة الفقه أي القانون الوضعى الدنيوي للجماعة الاسلامية بالاستناد 
الى الكتاب والسنة خاصة » لم يكن يسير ف الواقع بدون قاعدة نظرية 
فكرية أي بدون تأمل فكري في الدين والابسان ٠‏ وهذ التفكير 


د وومةه 
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النظري إنسا بدأ بدوره مند العهد الأموى”'' وكأن وراء ظهوره أسباب 
عديدة منها ما هو ناجم عن الأحداث السياسية ومنها ما بعود الى التأمل 
الفلسفي الخالص في الدين ومنها ما تقله المسلسون الجدد من مسائلهم 
الفكرية والدينية الأولى الى الاسلام ومنها ما كان جوابآ على الاسئلة 
والررب والمشاكل التى يلقيها غير المسلمين # عن فضول أو مساحكة ‏ 
على أصحاب الدين الجديد والمؤمنين به ٠‏ 


وبالرغم من أن اسم , (علم الكلام» قد يحوي معنى خاصا بآتيه من 
أنالقر 5نهو بدوره كلامالله ومن ن أن« كلسة الله» وومون, ]ترد فيمطلع الكتاب 
المقدس بقوله : اف البدء كان الكلمة» ٠‏ ومن أن «الكلة» تخختلط 
العقل والحياة معأ ٠‏ وبالرغم من كل ذلك فإننا متى قرأنا في رسالة 
الحسن البصري الى الححاج قو له : «ات الله لم يخلقهم (العباد) لأمر ثم 
حال بينهم و يينه ولم كن أأحد 5 السلف بذكر ذلك ولا بحادلشيه.٠‏ 
وإنما آحدثنا الكلام فيه للا أحدث الناس النكرة له ...)”5 ومتى 
الدمشقىي لول عد الو الثاني : «إن غعلان ماس كاده وأنا 
صاحب اختصا ع اسمتطفييا أن نستتتج سهولة أن د الكلام 


)١(‏ لنذكر مثلا على ذلك مهد الحهنى المتوفى سنة .م والذى كان 
أول من تكلم بالقدر في الاسلام . ومسائله ثم تلميذه غيلان الدمشقيالذي 
هم عمر بن عبد العزيز لولا أنه تاب فلما اسرف في الدعوة لفكرته أيام 
هشام بن عبد الملك انتهى مصلوبا على باب دمشق (5/5)) الظبر 
الشورسناة بن اللل والحل طبع كتلائي) عاامن. ا 

11 انظ الرسدالة لدى ابن المرتضى. د طيقات المتولة. صن 194 , 

(9) انظر أبن عساكر تهذبب تاريخ دمشق (بدران) ج؟ ص ١78‏ 


تت ولةواات 
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الاسلامي لم بأخد تلك المعاني الأول كلها لدى أهله ول سيما ف مطلع 
فلهوره ولكنه أخذ اسمه ومحتواه من الحدل والمنطق الدفاعي ومن. 
الاهتسام بمطانقّة الادمان للعقل وتفسير العقيدة ة على أساس المنطق 
الففكري والنا ويل العقلي ولم يحل هذا العلم. في مطلعه اسما خاصا يه 
وكان بدخلع فى الفقه في الدين «ثم طالع بعد ذلك شيوخ المعتزلة كتب 
الفلاسفة حين فسرت أيام المأمون فخلطت مناهحها سناهج علم الكلام 
وافردتها فنأ من فنون العلم وسمتها با سم الكلام 2١١6٠‏ واصحاب علم 
الكلام ينطلقون من العقيدة إلى العقل م ينطلق الفلاسفة الاسلاميون 
عامة ان من العقل الى العقيدة . وغرضهم ليس تقصي الحقيقة 
فالحقيقة قد تم وضعها وتثبيتها بالوحي ولكن الغرض هو فهم هذا 
الوحي وحدوده بالعقل ٠‏ 

وهدف أهل الكلام إذن دفاعي تفسير ي برهي الى إتحاد الحلول, 
فالحقيقة قد تم وضعها وتثبيتها بالوحي ولكن الغرض هو فهم هذا 
والحديث ليسا في الأصل ببحثين منهجيين في العقيدة وليس من طبيعتهما 
إعطاء الجواب الحاسم على كل الاسئلة التي شيرها المكر المنطقي 
والموقف العقلي للمؤمنين ٠‏ 

وإذا كنا نستطيع أن تتايع سهولة المسار التار يخي للفقه اللاسلامي 
ونشأة مذاههه فإن العرض التاريخي لنشأة علم الكلام ومسائلة أشد 
صعوية ٠‏ بسبب ضياع المساجلات والمناقشات الأولى التي قامت في 
العصر الأأموي وسببت نشأته وكان من أقطابها الحسن البصري (توقي 
سنة ١١اه)ء‏ 

وق دتابع المتكلمون جهودهم المكرية ف «فلسفة» مسائل الايمان 
ف العصر العباسى ٠‏ وف اعطاء الغطاء المكري لكافة الاختلافات في 


(1) انظر الشهرستاني ‏ الملل والنحل (طبعة الكيلاني) ج١‏ صن .3 
فته 171 عه 
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مؤهب «الجماعة» ٠‏ كانوا يخدمون ‏ دون أن يقصدوا ‏ أهداف 
السياسة العباسية الدينية ٠‏ وبالرغم من أن أهل «الحديث» قد شددوا 
النكير على علم الكلام واعتيروه بدعة ؛ واعثيروا التسليم بمعطيات . 
الكتاب والسنة أساس الايمان إلا إن ذلك لم يمنع «الكلام» من أن 
.ينتشر ومن أن يضع أصحابه ما يمكن أن يسمى » مع بعض التجوز » 
أسس اللاهوت الاسلامي ٠‏ 

وقد برز علم الكلام اكثر ما برز في البصرة التي كانت في العمد 
الأموي مركز غليان فكري واسع » سواء في علوم الدين أو في الأدب 
فلما ظهرت بغداد انتقلت الديناميكية الفكرية إليها مع تكاثر الترجمة 
للفلسفة والمنطق وعلوم الأواثل الى العربية ٠‏ وتعقدت المناقشاتالنظرية 
ف الدين وكثرت مسائلها كما كثرت بالتالى الآراء والحلول ٠‏ وظهر من 
هذا وذاك مدرستان إحداهيا في البصرة والأخرى ف بغداد ٠‏ 

غير أن هذه المغامرة الفكرية المتزايدة التعقيد والمشاكل بدأت 
بدورها » ومنذ العصر الأموي أيضاً وأيضاً » في الاختلاف وي التوزع 
بين الآراء ٠‏ وذلك طبيعى ٠‏ وكان قد بدأ جماعة منها في الانفراد بأفكار 
اعتزلوا بها باقي أهل الكلام كما فعل واصل بن عطاء مع الحسن البصري ٠‏ 
فظهر منهم من يسمون بالمعتزلة10؟ ٠‏ وقد سمحت الحرية الفكرية التي 
ناقش فيها هؤلاء بعض مسائل العقيدة بأن يشسكلوا تيار خاصاً مشتقاً 


(1) كان لاحمد أمين في الطبعة الأولى من كتابه فجر الاسلام راي في 
'تمةة المعتز لك تراجع عندهة ف الطبعات التالية بقول : (انظر فحر الاسلام 
ط ١.‏ ص 185؟؛ : إن بعض من اسلم من اليهود هو الذي اطلق اسم 
المعتر لله على هؤلاء الذين فارقوا جماعة المسلمين قياسا على ما عر فوه 
في تاريخهم الدبني من اعتزال فريق من اليهود عن الجماعة وتسميتهم 
«بالغير وشيم » وتعني المعتزلة , 


حت كاه جد 
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من علم الكلام يمشي بحواره ولكنه بتميز بالإكثار من استخدام المنطق, 
والعقل والقبول بالنتائج المنطقية الناجمة عن كل اولئك ٠‏ وليس يعني 
ذلك القول بحرية الفكر فالحقيقة المطلقة لم تكن رائدهم وإنما إعطاء 
العقيدة قفزة نوعية جديدة تربط ما بينها وبين العقل كما أنهم حين أتيح 
لهم أن يصبحوا الفكر الرسمي للدولة العباسية أصبحوا من أشد 
المتعصبين اضطهاداً للأفكار الأخرى ٠‏ وقد استطاع المعتزلة تحهود 
رجال من أفذاذ الفكر الاسلامى من أمثال : ابى الهذيل العلاف (هم١‏ 
55 ه) والنظام تلميذه (المتوفي سنة 1م5) + والجمد بن درهم 
والجهم بن صفوان وبشر بن المعتمر (سنة 50؟) وثمامة بن أشرس 
صاحب المأمون (المتوى سنة ١؟‏ ه) من أن يملأوا الفراغ الفلسفي في 
العقيدة الاسلامية الأولى بكافة الأفكار العقلية والمنطقية اللازمة لجعل 
تلك العقيدة ايمانية ‏ عقلية في وقت معاً ٠٠٠‏ ولكنهم ظلوا على أي 
حال في نطاق الفكر السني العام » فكر أهل السنة والجماعة وإن رفض 
زعساء هذا الفكر نفسه قبولهم أو التسليم بالنتا نج والحلول العقلية 
التي توصلوا إليها ٠‏ كما رفضهم الفلاسفة بدورهم لاختلافهم عنهم قِ 
الهدف وإن اتفقوا معهم في الوسيلة ٠‏ 


وببدو أن المعتزلة كانوا بطمحون منذ ظهروا إلى أن يحعلوا من 
أفكارهم الدينية أفكار العالم الاسلامي كله أو أن تكون على الأقل 
مذهب علماء المسلمين عامة ٠‏ والمؤرخون يذكرون أنهم بدأوا ذلك منذ 
العهد الأموي فقد كانت لهم صلتهم بيزيد (الثالث) بن الوليد (5؟١‏ ل 
٠7‏ ه) ٠‏ وكان قد او صا قا من لحك له وغرس عدن اهل ار 
والمزة من غوطة دمشق ٠٠٠‏ وكان يذهب الى قولهم ضد الخليفة الوليد 
وكان مروان بن محمد معتزلي الرأي أيضاً ٠‏ والمعتزلة تفضلون يزيد 


املا ب 
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في الدين # فيما يذكر المسعودي ‏ على عمر بن عبد العزيز(١»‏ وتكشف 
خطته التي ألقاها عقب بعته وأنه إنما حرج (داعياً لكتاب الله وسنة 
نبيه لما هدمت معالم الهدى وظهر الجبار العنيد (يقصد الوليد بن 
بزيد)» وأن بر تامجه كان بر نامج الامام العادل الذي يطليه أهل الاعتزال 
كما أن واصلا بن عطاء أقام تنظيماً دينيآً معتزليا إذ أطلق من حلقته في 
البصرة دعاة ذهبوا إلى أقاليم متعددة من العالم الاسلامي بدافعون 
عن الاسلام ضد الدهرية والمانوية وما إليها : بعث عبد الله بن حارث 
الى المغرب فأجابه خلق كثير » وبعث الى خراسان حفص بن سالم فدخل 
ترمذ وناظر جهم بن صفوان حتى قطعه +٠٠‏ وبعث القاسم بن السعدي 
إلى اليمن وبعث أدوب الى الجزيرة وبعث الحسن بن ذكوان الى الكوفة 
وعثمان الطويل الى أرمينية ٠ ©0)..٠‏ 

وقد ترك لنا صفوان الانصاري الشاعر المعتزلى قصيدة هامة 
تذكر دعاة واصل بن عطاء وتقول في وصف هذه الموحة من الدعاة : 
عه وها را ددع : 


له خلف شعب الصين من كل شفرة 

إلى سوسها الأقصى وخلف البرابر 
رجال دعاة لا فل عز بمهسم 

تهكم جبار ولا كيد ماكر 


(5) انظر المسعودي مروج الدمباح)؟ ص)؟؟ وص؟؟؟ 
(؟) أنظلر كتاب أبن المراتضي المهدي اليمني ‏ طبقات المعتزلة (ه 
جزء من كتابه المنية والأمل في شرح الملل والنحصل! ل. بيروت سسنة 
١51١‏ ص6" . 
ا 
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إذا قال مروا في الشقاء تطاوعوا 
وإن كان صيفاً لم بيخ شهر ناخر ! 
وأوتاد أرض الله ف كل لدة 
وموضع فتياها وعلم التشاجر ! 
وأمسر بمعروف ٠‏ وإتكار مسكر 
وتحصين دين الله من كل كافر 
تراهم كان الطير فوق رؤوسهم 
وسيماهم معروفة في وجوههم 
وفيالمشي حجاجآ وفوقالاباعر ,(01) 
وبالرغم من أن واصل بن عطاء كان على صلة مع شخصيات علؤية 
كثيرة (عبد الله المحض وابنه محمد » زيد بن على زين العابدين »ومحمد 
فأين كان المعتزلة إذن من الدعوة العباسية وأين كان العباسيون 
الأوائل منها ؟ 
يفترض المستشرق نيبرك أن المعتزلة كانوا دعاة العباسيين ولكن 
هذه الفرصة لا تستند الى اكثر من بعض القرامفن التي لا تقطع بأمر 
ولعلنا بالعكس نستطيع بقرائن أقوى منها أن نجد علائق قوية ما بين 
المعتزلة الأوائل والزعماء العلويين بل إنا لنجد أن بعض هؤلاء المعتزلة 


)١(‏ الحاحظا ‏ البيان والتبيين ج1١‏ ص 50 - 558 وقد نعل 
القصيدة احمد أمين في ضحى الاسلام (ط//ا/ج؟ ص .)6١--5.‏ 


50100 
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قد ارتبطوا بالحركة الزيدية في أيام المنصور كما أن بعضهم وقف في 
جانب ابراهيم بن عبد الله المحض يوم ثورته في البصرة وكان يتقصى 
له الأخبار ويرشده الى الاعداء ٠‏ ومى ذلك قمن المحازفة أن نمزو 
الى اللنتولة رانأ مانا معددا ولبلهم بالمكين كاتا على اللي 
والحياد في هذه الناحية لانصرافهم الى العلم والعبادة والفكر ٠‏ ولعل 
راهم بالمزلة بك ال ونين لبس حبنا آخر عند التطبيق البياني سن 
القول بالحياد بين المتخاصمين بل إن توزع رأيهم فيالحكم على «الأحداث 
الأو لى ف الاسلام» دليل على أنهم ألا يصدرون عن رأي سياسي محدد 
وأن السياسة لم تكن تهنهم وانما بهمهم الدين ٠‏ 


وهذا الحياد التقى عو الذي جعل المنصور ب وهو من هو في 
المتصلة الحميمة مع عمرو بن عبيد » زعيم المعتزلة في عهده وجعله يتقبل 
منه أقسى النقد دون أن بحمل ذلك على اكثسر من محمل النصيحة 
الديناميكي الفعال بين جماهير أهل الحديث وحملة علوم الدين .0 

ولقد نظر المنصور والمهدي من بعده الى أهل الكلام والاعتزال 
بعين الرضى لأن هؤؤلاء إنما كانوا بدورون في إطار منطلقات ثلائة تخدم 
الحاكم : 


أس الاسلام كما مهمه أهل السنة والجماعة عامة لأن أهل الكلام 
الدين ٠‏ 
ب لس عدم الاهتمام بالأمور السياسية وبالتالى اهمال .مشكلة 


5-0000 دولة بني العباس م5 ج؟ 
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الإمامة(١2‏ وهى المحور في الفكر العلوي فإن بحثوها وقفوا في معظمهم 
موقف الرفض من بعض المبادىء الشيعية فيها كالنض على إمامة على 


ى ‏ التصدي للأقكار والرب المعادية للاسلام التي تحملها أو 
نثيرها الجماعات الأخرى غير المسلمة ٠‏ ضد الاسلام ٠‏ وكان الخلفاء 
يحتفظون بصداقة هؤلاء المتكلمين ضين إطار سياستهم في التقرب من 
المقهاء ومنعا لهم مين ان بسلوا بالاهمال المتنمادىي الى الحاف 
العلوي آي 


وعلى هذا الاساس نرى ان المهدى حين تفشت الزندقة وأراد 
حربها «أمر المتكلمين أن يضعوا الكتب على أهل الالحاد»”" وكان 
«أول خليفة بأمر الحدليين من أهل البحث من المتكلمين بتصنيف 
الك فى الرد على الملحدين وأقاموا البراهن على المعاند ين وأوضحوا 
الحق للشاكين(5) وقد ذكروا عن المهدى وأيضاً احترامه كأنيهة لذكرى 
عمرو بن عبيد ٠‏ فكان إذا حضر المحدث شبيب بن شيبة عنده قال : يا ابا 
معن ! حدثنا : وزين محلسنا بحديث عسرو بن عبيد 20٠٠‏ ولعله لهده 
الاسباب اتهم بعض المورخين المهدي بالقدرية (وهو اسم آخر للاعتزال) 

)١١‏ قال النظام من المعتزلة بالنص في الامامة ومال الي التشيع ووقع 
في كبار الصحابة (انظر الشهرستاني ‏ الملل والنحل ص 01) وقال عمرو 
تكن اساسية في المذهب ونخضع للرأي . 

(*) أبن المرتضى الزيدي ‏ طبقات المعترلة ص ١١6‏ . 


ب كم سه 
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وقد نفى التهمة عنهة الخطيب البغدادي2)7 ووه وحاء الرشيد فكانث 
الأمر فٍ عهده مختلفاً : «كان بحيى بن خالد البرمكي يحب الحكمة 
والكلام والنظر ففي أيامه كثر المتكلمون وحادلوا وناظروا وصنقوا 
الكتب منهم هشيام بن الحكم وضرار بن عمرو ومعمر ين عمر 006.٠٠٠‏ 


ويروي المسعودي أنه كان ليحيى البرمكي «مجلس يجتمع فيه 
أهل الكلام من أهل الاسلام وغيرهم من أهل الآراء والنحل »٠٠‏ وقد 
اجتمع في مجلسه مرة العلاف والنظام من المعتزلة والحكم وابن الهيثم 
من متكلمي الشيعة وأبو مالك الحضرمي من متكلمي الخوارج9©» 
ويذكرون بالمقابل أن موقف الرشيد من أهل الكلام لم يكن هذا الموقف 
نفسه ٠‏ يروي الجهشياري أن كلثوم بن عسرو العتابي «كان يقول 
بالاعتزال فاتصل ذلك بالرشيد وكثر عليه في أمره فأمر فيه أمر عظيم 
فهرب الى اليمن فكان مقيماً بها »٠٠‏ حتى احتال يحبى بن خالد فشفع 
له عند الرشيد وعاد”؛) ٠‏ ويقول ابن المرتضى : إن الرشيد منع من 
الجدال في الدين وحبس أهل علم الكلام”*2 تحت تأثير قوم لم يعرفوا 
الكلام والمرء عدو ماجهل +20 وتسمع ىُْ العهد نفسه عن سحن بشر 
ابن المعتمر صاحب المعتزلة في البصرة بأمر الرشيد ٠‏ وعن قطع بد عيسى 
الطبري الزاهد من قبل محمد بن سليسان العباسي والي البصرة© ٠‏ 


. ”.1 الخطيب البفدادي ب تاريخ بقداد ج17 ص‎ )١( 
: 8 اليعقوبي ب مكناكلة الئاس ض‎ )( 
. 5889-8. مروج الذهب ج؟ ص‎  يدوعسملا‎ )9( 
. الحهة لجهشياري  الوزراء والكتاب ص ؟*”؟ -6؟59؟‎ )65( 
, (ه) ابن المرتضى  طليقات المعتزلة ص 4ه وص 5ت‎ 
المصدر نفسه صسفحات ”9 نم. ود 55اهن‎ ( 


ا 
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وببدو أننا يجب أن نفرق في سياسة الرشيد الدينية ما بين الفترة 
البرمكية والفترة التالية لها فقد كان في الفترة الاولى يسسع الجدل 
ويقبل أهل الكلام في مجلس(22 كما يجب أن نفرق ما بين المتكلمين 
والمعتزلة ذوي المبول العياسية أو الحيادية وبين دوي الأهواء العلوية * 
فإذا كان الرشي ديكره عامة الاعتزال والمعتزلة فقد كان يكره منهمخاصة 
ويضطهد أصحاب الآراء السياسية المناهضة ويظهر أن أهل الكلامعامة 
الرشيد عندئد بمنع الجدل في الدين لمنع الحدل في السياسة خاصة 
وحبيس أهل علم الكلام وسدو من فرضه بعض الاوضاع الخاصة 
على أهل الذمة أن تشدده في السياسة الدينية السنية قد بلغ أوجه في 
ختام حياته ٠‏ ويقال إنه تراخى في سياسته ضد أهل الكلام حين فشل 
رجل محدث أرسله الى الهند للمناظرة في الدين أمام ملكها ثم نجح في 
المنانئرة بعض علماء الكلام20 ٠‏ 


حى   -‏ الاعتزال والمحنة على أن العاصفة السياسية التى أصابت 
الدولة الناسية ومن الأميق. واللامون واشسيدت اكثر عى نس وار 
(154 عع أت ف أعقابها بانقلاب كير في السياسة الدشة لهذه 
الأسرة ٠‏ على بد المأمون تمثل في ثلاث نقاط : لعن الامويين ٠‏ واعتبار 
على أففل. النان سذ' وسسول الله واعلان. الاعتوال: الملذهب الرسمي 
للدولة ٠.٠‏ أعلن المأمون هذا الانقلاب ؟١؟‏ وقد عرفت المترة التيدامها 





©» انظر مثلا اسن المر تضي  - طليقات المعتزلة الصفحات 69 58م‎ )١( 
بروى ابن المرتضي لذلك قصتين متقاربتين في المؤدى العام‎ )( 


(انظر طبقات المعتزلة ص وو دااأهة وص لمه ‏ هه . 


ا كم هس 
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الاتقلاب لدى اهل السنة بالمحنة لما رافقها من اضطهاد وهرة ديية 


هنا لين كموي قلتد لا تون فيه مو روج طلى مرف 
العباسي على بني أمية وعلى معاوية بعد هجمة دامت اكثر من نصف 
قرن دليل على أن فريقاً من ٠‏ الناأ س قد جعلوا بقار نون بين الميتينو نفضلون 
بني أمية ٠‏ ظهر ذلك لدى العامة حتى لقد كانوا 0 
الفقلاقل لليأمون والمعتضد والمطيع'١)‏ كما ظهر لدى بعض العلساء ٠‏ 
ل ل ا ا 
عن حق الأموبين في الخلافة كعلى بن أحمد الاندلسي7» ٠‏ وقصة اللعن 
جاءت متأخرة في عهد المأمون كما مرت عابرة أيضاً إذ ذكرون أن المأمون 
سنة 5١1١‏ (أو سنة ؟١5)‏ بعث فنادى : برئت الذمة من أحد من الناس 


ذكر معاوبة بخير أو قدمه على أحد من أصحاب رسول الله )99.,٠‏ 


ولقد عجب الناس من مبادرة المأمون هذه حتى حاروا في سيبها 
وتنازعوا ويذكر المسعودي من بين الأسباب أن المأمون مسسع حديثآً عن 
معاوية أنه رفض صلة رحم بني هاشم وطلب دفن ذكرهم فبعثه ذلك على 
أن أمر بالنداء ٠٠٠‏ وعلى أي حال فييدو أن المأمون تردد قبل ذلك 


)١(‏ انظر ابن ابي الحديد . شرح نهج البلاغة ج " ص 1159 وما 
بعدها. 


(؟) انظر باقفوت . معجم الادباء جه ص 8١‏ و جلا ص 55 . 


(؟) المسعودي مروج الذهب ج 4 ص .؟ . السيوطي ‏ تاربخ 
الخلفاء ص م.؟ ٠.‏ 


اهم د 
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كثيراً فِ الأمر ذكر ان أبى طاهر «رآن الملأمون كان هم لعن معاو بةوآن 
يكتب بذلك كتاباً يقرأ بوم الدار وجفل الناس فثناه عن ذلك بحيى بن 
اكثم وقال : يا أمير الم منين إن العامة لا تحشل هذا وسيسا أهلخراسان 
ولا تأمن أن تكون لهم تفرة ٠‏ وإن كانت لم تدر ما عاقبتها ٠‏ والرأي 
أن تدع الناس على ما هم عليه ولا نظهر لهم أنك تسيل الى فرقة من 
الفرق خان ذلك أصاح ف المسياسة ».٠٠‏ ثم ذكر المأمون اقتناعه بهدا 
لشسامة بن أشرس ه صديقه المعتزلي . فهون عليه أمر العامة وأنه 
لو وحه إنساناً على عانقه سواد و معه عها لساق إلنه عشربدن ألما 
: (كك, 
هسم 

وسبدو آن الأمون أقده على النداء فى النتيحة «وأنشئت الكتب 
إلى الأفاق بلعن معاوية على المنابر 0.. فاعظم الناس ذلك 
وأكبروه 0 ٠‏ 


ب ب وأما تفضيل الإمام على بن ابي طالب فقضية تتناقض مع 
وجوة الك لقان تقبيية. + والنزينا قي ريه سيا هنا كلت 
على المأمون عن ترج سولة الكلاتة ونام مده اران كنانة بن 
أشرس من جهة كسا كانت تتنيحة موقف الليت العباسى المناوعء له من 
جية اخرى + #المابوق ادل انين نكو وبنة يووا كراييان 
وقد وقف البيت العباسى في بغداد ضده أولا مع الأمين سنة 166 ثم 


وقف ضذدهة ثانة مع أبرأهيم المهدى وجعله الخليقة سمة ؟و؟> لم وقف 


طبع بغداد سنة 1558) ص .هة 
(؟) المسعودي ‏ مروج الذهب ج؛ ص١؟‏ 


كد 2ت 
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ثالثة مغ ابن عائشة سنة 5٠١‏ بينما كان المأمون نفسه يتجه فكريآً وجهة 
أخرى إذ كان في أول خلافته ..٠«‏ ذهب مذاهب ملوك الفرس 
ويشتهى قراءة الكتب القديمة)(22 ٠‏ وببدو أنه كان يناقش في خراسان 
الموقف العلوي ويتأثر برأي ثمامة بن اشرس المعتزلي وكان أول تتامج 
تلك المناقشات والتأثير أنه استدعى إلبه من مكة الامام علياً الرضى 
وجعله ولي للعهد مينة ٠ ٠١‏ 





غير أن المأمون لم يستطع فيما يظهر أن يحتمل النتائج السياسية 
التى نحست عن ذلك القرار فتحرك الى بغداد وتخلص على الطريق من 
وعاد الى السواد العباسي ولكنه مع ذلك ؛ ورغم استقراره فيالخلافة. 
لم بقبل القبول الحسن في بغداد ٠‏ وقد قبل الكثير من الشعر ف هجاء 
المأمون كقول ابن أبى نعيم : 

ما أحسب الحور تنقضى وعلى الأمة وال من آل عباس ! 





ويذكرون أنه كان جد الرقاع بشتسه وتهديده في الطريق للدرجة 
التى أمر بنع رفعها إليه كسا كان يلعن أحيانآ في مجالس الفقهاء حتى 
اضطر لمعاتبة بشر المرسي في ذلك”"' أو يشتمويسمع الشتم فيتجاهله 
من الخدم والعامة(؟») ٠‏ ولعل السب بعواد الى احتفاظه بصلهة العلوى 


(؟)أسن أني طاهر ‏ تاربخ بغداد ص /ا؟ وص”7ت . 


(9) انظر السيوطي تار بخ الخلقاء ص 55.0 والظسر المسعودي 


عت الأ جين 
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والجهر به في بغداد ٠‏ ذكروا أن السندي بن شاهك ( صاحب شرطة 
الرشيد في السابق) خرج من عنده مرة بصيح في الحاشية : 


خبر عجيب ! قالوا ما هو ٠‏ قال سسعته اليوم قدم علي بن 
أبي طالب على العباس وما ظننت أني أعيش حتى أسمع عباسياً يقول 
هذا ؟ فقال الفضل بن الربيع تعحب من هذا ؟ هذا والله كان قول ابه 
قله:(232. 


وذكروا خيراً آخر أنه بعد أن دخل بغداد أمر قاضيه بحيى بن 
اكثم أن يجمع له وحوه الفقهاء وأهل العلم في بغداد فاختار منهم 
أرسين رجلا وجلس لهم المامون فسآل عن مسائل واقفاض في فنون 
الحديث والعلم فلما اتقضى المجلس قال المأمون ليحبى كره ذلك المجلس 
طوائف من الناس : فطائفة عابوا علينا ما تقول في تفضيل على بن أبي 
طالب ٠.٠‏ وظنوا أنه لا يجوز تفضيل علي إلا باتتقاص غيره من 


اللإن عيية وذكروا كذلك أن 1ل البيت العانى عاتييوه فى تزه 
الشديد لآل علي وأنه ولاهم واعطاهم فقال ٠‏ لم يول أبو بكر ولا عمر 
ولا عثمان أحداً من بني هاشم فلما جاء علي ما ترك أحدا حتى ولاه 
شيئاً فكانت هذه منة في اعناقنا حتى كافآته في ولده بما فعلت )526.٠‏ 
ونجد المأمون بالمقايل بأتي بالقاضي بشر بن الوليد الكندي قاضي يعداد 
أمام الفقهاء : فيناقشه في حكم أصدره ضد رجل اتهم بشتم أبي بكر 
وعمر فحكم بضربه وإطافته على جسل وقال المأمون : لقد أخطأت بهذا 


(1)اسن طيفور ‏ تاريخ بقداد ص 5 . 
(؟) المصدر ثقسيه ص 1١‏ . 
لق اليوطي ‏ تارسح الخلفاء ص 08.” : 


ع ار ب 
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خمس عشرة خطيئة وبعد آن عددها له أمر به فحبس بداره حتى 


مات 5 


وبحفظ لنا ابن عبد ربه محضر جلسة جادل فيها المأمون أربعين 
الي ل ال ا سي يد ال 
تكون من وضع بعض المتكلمين المتمرسين ٠‏ وكل هذا يعنى أن المشكلة 
كانت قائمة في تس الأمون وقد اتتهى سنة 1+ إعلاتها على الناس مع 
لعن معاوية » يقول السيوطي إنه أمر أن ينادي برئت الذمة ممن ذكر 
معاوية بخير وأن أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام على بن أبي طالب 
على أنه من الهام أن نسحل هنا أن هذا التفضيل العلوي بقى لدى المأمون 
ف الجدوة التظرنة دون أن: شعول الى النطيق السياسى بل كان امون 
يرفض تتائحه السياسية : ومن أدلة ذلك أنه لم يتهاون مع العلوبين في 
الأمر السياسي أبدا ٠‏ وقد بلغه عن عبد الله بن طاهر أنه «يميل الى ولد 
أبي طالب وكذا كان أبوه وجده ..٠‏ فدفع المأمون ذلك وأنكره٠٠»‏ 
فلما أكدوه له «دس رجلا الى ابن طاهر في هيئة النساك يظهر أنه يدعو 
للقاسم بن ابراهيم بن طباطبا العلوي ؛ ويتقرب الى بطانة ابن طاهر 
ليعرف حقيقته ٠٠٠‏ فلما تبين له أنه على الولاء العباسي «عاد إلى المأمون 
فأخبره الخبر فاستبشر وقال : ذاك غرس بدي 226.٠٠٠‏ وعلى أي حال 
فإن المأمون مات وشيكا بعد ذلك ولم يعهد بالخلافة لعلوي ولكن عهد 


ش لاا 


. 256 5438 اليعقوبي ج ؟ ص‎ )١( 
. (؟) ابن طيفور تاريخ بغداد ص 41/98 .م‎ 
. 1١.5198 أبن عبد ريه المقّد الفريد جه ص‎ )9( 


كم سه 
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عشر سنوات أو أكثر قبل أن يعلنه للناس ثم اتنشظر بعد ذلك ست 
سنوات آخرى قبل أن بفرضه فرضآ على الدولة كمذهب رسسى ٠‏ 


بشول اليعقوبىي : إن المأمون كان يشتهي كملوك الفرس قراءة 
الكتب القديية فلما قدم العراق اطرح ذلك وأظهر القول بالعدل 
والتوحيد وجالس المتكلمين والفقهاء والأدباء وأقدمهم من البلدان 
وأجري لهم الأرزاق فكثر المتكليون ف أيامه ووضع كل امرىء كتاباً 
بنصر قوله ويرد على من خالفه ...)20 , 


والواقعم أن المأمون استطاع أن يشغل الناس في بغداد بالجدل 
الديني عن السياسة فتحولت العاصمة الى مركز غليان فكري زاد من 
نشاطه كثرة ما ترجم في تلك الفترة نفسها وبأمر الخليفة وبدعسه وماله 
من كنب الفلسفة وعلوم الأوائل على أبدى التراجية من السريان كما 
سيل سيبل الوسول إلى الكتب وهي غالية الاقتناء بسا وسع وأغنى به 
بت الحكمة من الكتب الموضوعة والمترجمة للمطالعة والنظر ...250 . 


وأضاف المأمون الى ذلك كله أنه نظم مجالس اسبوعية بجلس 
فيها بوم الثلاثاء للفقهاء”2 ويطرح عليهم المسائل ويشترك في مناقشتهاء 
4 لل ويشترك في مناقشتها 


. مشاكلة الناس ص 8؟‎  يبوقعيلا‎ )١( 
(؟) من المعروف أن مؤسبس بيت الحكمة أو خزانة الحكمة هصو‎ 
لرشيد في لقاب لما قفر من ترس ابن ادي وفطي‎ 
السعودي. ت موري اللاحب ح ] من 11 + السوظن تارية‎ 1 
. الخلفاء ص /10؟”؟‎ 


دانؤ به 
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أو بعري بعضهم بعض و تجمع الأضداد ف الفكر ليسمع الحدل 233 
فتارة بين إمامي وزيدي » ونارة بين معتزلى وآخر وقد اختاروا له مندذ 
دخل بغداد مائة فقه لمحله<١ ٠.)‏ 


كان هذا بحري في الوقت الذي كانت فيه بعض الطوائف الأخرى 
غير الاسلامية ناشطة كل النشاط للوقوف فكربآً في وجه الاسلام وف 
وجه تحول أتباعها الطوعي إليه لا عن طريق تجهيزهم بكافة المبادىء 
والاسلحة لمقاومته فقط ولكن عن طريق الهجوم أيضآً ٠‏ كانت المانوية 
خاصة والنسطورية واليعقويية تصارع بقوة لتحتفظ بأتباعها عن طريق 
الهجوم على الدعوة الاسلامية وكان دعاتها يبشرون التبشير النشيط 
بأفكارها مما جعل الموقف الاسلامي مضطراً بالضرورة لاستخدام«العقل» 
و «المنطق» والحجج الفلسفية في المعركة ٠‏ وقد نستطيع لحد كبير أن 
تقول إنه لولا «الزندقة» وحركتها المعقدة الهمجومية النشيطة لما كأن 
الاعتزال أو على الأقل لا أخذ شكله العقلي المتطرف ولا حاول أن يصبح 
مذهب الدولة المفروض ٠‏ لقد كان هو «جواب» الاسلام على حركات 
الزندقة أي على محاولات التشكيك والزيغ التي تعرض لها ٠‏ 


وسدو أن المأمون كان خلال ذلك كله يفتش عن الموققف السياسي 


الدني العقلى الذي بحسم الأمر خاصة مع العقائد الأخرى ليفرض»ه 
مذهباً رسمياً على الناس + كما أنه من الناحية السياسية لم يكن 


(1)) انظر ابن طيفور ‏ تاريخ بفداد الصفحات 15-16 © ص .7 » 
ص 50 6 ص .5 وص 155 . 


ا اكة ب 
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بالراضي عن البيت العباسي الذي كان آهل السنة والحديث والجماعة 
قد التفوا حوله ولا يريد تسليم الأمور للبيت العلوي الذي التف 
السيعة بسذاهبهم الفكرية إليه ٠‏ فاختط الطريق الفكري السياسي بين 
الطرفين ٠‏ ويذكر المسعودي< : في هذا الصدد خبراً هاماً إذ يروي أن 
الملأمون كان في مجلسه للمناظرة بوم الثلاثاء إد استأذن في الدخول 
عليه رجل ف ثياب بيض غلاظ مثسمرة ليناظره ٠‏ ودخل الرجل ونعله في 
بده وقال للمأمون : أخبرني عن هذا المجلس الذي أنت فيه ٠‏ جلسته 
بإجماع الأمة أم بالمغالية والقهر ؟ قال المأمون : لا بهذا ولا بهذا بل 
كان يتولى أمر المسلنين سلطان قبلي أحمده المسلمون إما على رضى 
وإما على كره فعقد لي ولأخي معي ٠.٠٠‏ فلما صار الأمر إلى علمت أنى 
الرضى + لع رت قرايث ]فى مت تظليك من المي طرف يبل 
والقطع الحج والجهاة ولم يكن اهم اشلطان يجمتهم ووسوانتهم واتقطعت 
الى أن يجتمع المسلمون على رجل تتفق كلمتهم على الرضى به فأسلم 
الأمر إليه واكون كرجل من المسلمين7؟2 .٠٠‏ فقال الرجل منصرفاً السلام 
عليكم ورحمة الله ! ٠.٠‏ 

وقد اننهى جدل المأمون كله ؛ من الناحية العملية الى أن بعلن سنة 


السيوطي مختصرا في تاريخ الخلفاء ص 5517 5 

(؟) بلاحظ أن النص بوضح واحبات الخليفة في نظر العصر وهي 
ست : إنفاذ احكام الله . الحج . الجهاد . سياسة الجماعة . امن السبل 
ودفع المظالم . 


د كك 
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ولبسنت مشكلة خلق القرآن جذيدة من ابتكار عهد المأمون فقد 
قال بها منذ أواخر العهد الأموي بدمشق ق الجعد بن درهم معلم مروان 
ابن محمد ثم طلب فهرب وقتله عليها فالكوفة خالد بن عبد الله القسري ٠‏ 
وقال بها جهم بن صفوان الترمذي فقتله سالم بن أحوز في مرو سنة 
1 وقال بها بشر المريسي أيام الرشيد وظل يدعو إليها أربعين سنة 
ويؤلف الكتب فلا يأبه أحد للأمر وقد تمدده الرشيد عليها بالقتل 
فتوارى مدة خلافته كما قال بها كذلك المرداد أبو موسى كبير المعتزلة 
في بغداد في عهد الرشيد وأثارها من بعده بشكل عنيف لفت إليها 
الأنظار حتى أضحت من أهم المسائمل في مدرسة بغداد الاعتزالية 
وليست مشكلة خلق القرآن من جهة أخرى ابمانية ولا سياسية 
ولكنها بنت المنطق البحت » وبنت المنطق الصوري ابضا ٠‏ فإذا كان 
لا قديم إلا الله وكل ما عداه محدث وإذا كان القرآن محدثا (لأنه لو 
كان قديما لشارك الله تعالى فى قدمه وهذا مرفوض) وإذا كان كل مححدث 
مخلوقا فالقرآن إذن مخلوق ٠‏ ولكن هذه المسألة تحولت » بأمر الخليفة 
المأمون وأخيه من بعده (والمعتصم) وابن أخيه (الواثق ) لتصبح رمز 
الايمان بسب ارتباطها بالتوحيد وعدم تعدد صفات الله + وتحولت الى 
موقف سياسى دينى مزق الجماعة التي تطيف بالخلافة العباسة مد 
تزيد على ١١‏ سنة هي التي عرفت بالمحنة ٠‏ 






على أن هذه المحنة لم تبدأ بالاعلان المثلث الأطراف الذي تم سنة 

51 بلعن معاوية وتفضيل على على الصحابة كافة والقول بالاعتزال 

وخلق القرآن فقد نحست عن ذلك الاعلان هزة دشة عنيفة صدمت 
تت 2# 
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أهل السسنة والجماعة والحديث والعامة » في الوقت الذي كان أثر فقهاء 
السنة والشيعة الكبار قد بلغ الأوج وتأيد بظهور المذاهب الفقهية 
الكبرى شاع وكان بعض أصحابها المشهورين ما يزالون أحياء واسعي 


النفوذ مثل أحمد بن حشل ٠٠٠‏ وقد سحل المسعودي والسيوطي تلك 
الهزة شولهما : ٠٠«‏ فأعظم الناس ذلك وأكروه ٠واضطرت‏ العامة٠٠»‏ 
**٠«‏ فاشمأزت النفوس منه وكاد البلد يفتنن»220 وقد شعر المأمون 
ذلك فيما يظهر «وأشير علبه بترك ذلك فأعرض عما كان هم به)» أو 
«لم بلتئم له من ذلك ما أراد فكف عنه ٠.*‏ الى سنة ثمان عشرة» ولعل 
أشد ما أثار الفقهاء والمحدثين أن المأمون قد انتصر للمذهب العقلى 
على المذهب النقلي الذي كان التقى وكان مرور الزفن قد قملا قعاهينا] 
في استقراره بالنفوس وببدو أن عدداً من الظروف شغل المأمون عن 
متابعة الأمر بالتنفيذ الفعلى ولكن إثارته شحذت ذلك العداء الذى كان 
يزداد باستمرار دين امعان المنحى النقلى من المحدثين وبين انسدان 
المنحى العقلي من المتكلمين والمعتزلة خاصة ولم يلغ المأمون الامر وإد 
كان لم يتابع الالحاح بتنفيذه ٠‏ وبداله سنة 5١١‏ أن تقوم بواجبات 
الإمامة في الجهاد فخرج منها في الجبش فلم يعدلها بعد ذلك لأنه شغل 
بحروب الروم وإخماد ثورة مصر ونديير آمر الشام عن العودة ٠‏ ثم نجده 
فجأة وهو في دمشق سنة 516 ٠‏ يعود فيعلن أخذ الناس جميعآ بخلق 
القرآن ٠٠٠‏ وكان بينه وبين الموت بومذاك أشهر معدودة أريبعة ٠‏ 


ويبدو أن فرض الاعتزال كمذهب رسمي عباسي على الناس كان 


الخلعاء ص م/.؟ ٠‏ 


لد 18 سس 
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يعتمل في صدر المأمون منذ زمن طويل وكان ف حاشيته تياران : 


أحدهما بمثله بحبى بن اكثم قاضي القضاة ويزيد نس هاروث 
الواسضي لا نقول يفرض رأ على الناس وقد .روي عن المأمون قوله : 
لول مكاق يزيد لأظهرت القول بخلق القرآن +++ 


والآخر يمثله ثمامة بن الأشرس واحمد بن أبي دؤاد وكانا من 
المتشددين في رأيهسا الاعتزالى لا يربان الايمان إلا من خلاله ولا 
يأبهان للعامة ومعارضتهم لأنهم أقل من أن نفهموا الدواعي الدينية 
والسياسية .الداعية لإدخال العقل الجدلي على الايمان ٠٠‏ 





وقد توفٍ يزيد بن هارون سنة 5١؟‏ ثم توفي ابن اكثم سنة 107" 
دتولى قضاء القضاة مكانه ابن أي دؤاد فحمل العامون عا امتحان 


وبالرغم من أن المأمون توفي بعد أربعة أشهر من اعلان الاعتزال 
إلا .إن بقاء ابن أبي دؤاد في منصبه ست عشرة سنة بعد المأمون مدة أيام 
المتصم والواثق : جحل المحنة تدوم تلك المدة جميعاً معه ووو 





بدأت المحنة بأن أرسل المأمون وهو ف دمشق الى والي بغداد 
اسحق بن ابراهيم بكتاب طويل حفظ الطبري وابن طيفور نصه وفيه 
أن على خليفة المسلمين حفظ الدين وأن الجمهور الأعظم من الرعية جاهل 
قاصر العقل ولهذا بخطيء في فهم التوحيد ٠‏ ولا يمرق بين الله وبين ما 
خلق ثم جاء بالآبات القرآنية التي ينهم منها خلق القرآن : «إنا جعلناه 
قرآناً عرياً »٠‏ «كتاب أحكمت آباته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» ٠٠‏ 
ثم بين أن أناساً جادلوا بالباطل رفضوا ذلك ونسبوا أنفسهم الى السنة 


.اد اا 
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وأنهم أهل الحق والدين والجماعة ٠‏ فاستطالوا بذلك على الناس ومال 
قوم من أهل السمت إلى سيء آرائهم واولئنك رؤوس الضلالة 
المتقوصون من التوحيد ٠.٠‏ واتنهى بأن طلب الى الوالي أن يجمع من 
حون التكافور! لبهي كاب إن الوكين رركتي قينا شولونء 
فسسٌ لم يقل بخلق القرآن تلغى شهادته ٠‏ وكتبالمأمون بمثل هذا الكتاب 
الى مصر والكوفةء 


ثم تلاحقت كتب المأمون : اختار أولا سبعة من كبار المحدثين في 
بعداد منهم ابن سعد (صاحب الطبقات الكبرى) فطلب إشخاصهم الى 
دمشق ولعله قدر أنهم قد يكونون رأس الفتنة وامتحنهم نفسه فأقروا 
أمامه بما يرى ٠‏ ثم عاد المأمون فألحق بذلك كتابآ ثالثا للتوسع في فرض 
الامتحان على جماهير المحدثين والقضاة والفقهاء ٠٠٠‏ وهنا بدأت 
المعارضة تظهر من الكثيرين الذين رفضوا أن يقولوا بقول المعتزلةء 
فأنى كتاب المأمون الرابع تفضح أحوالهم وما يرتكب بعضهم من 
المخازي ومنها الربا والإثراء الحرام والسرقة ويأمر بعرضهم على القتل 
فمن أبى حمل الى الخليفة فلحق به الى طرسوس » فحمل إليه اثنان ٠٠‏ 
ولكن الموت أدرك المأمون قبل أن بصلا ٠‏ ثم أدرك الموت أحد الاثنين 
وهو عائد الى بغداد فتركزت 'رئاسة المعارضة في الثانى وهو أحمدم 
اهفل كه 1 


المعتصم م الوائئق 7 تحت تأثير القاضي 0 دكاد ٠‏ 0-0 
المأمون أخاه حين عهد اليه بالخلافة من بعده أن «أخذ بسيرته في 


القرآن» وأن يطيع رأى القاضي ولم يكن المعتصم بذي علم ٠‏ حتى إنه 


سا1آةؤ ب 
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«وأمر أن شليوا حتن السدياق ذلك» 6ه 


وحبس ابن حتبل منذ وفاة المأمون ثم عقد له مجلس للمناظرة مع 
ابن أبي دواد سنة 5٠٠‏ وقد دام المحلس ثلاثة أيام وهو مصر على 
الرفض فآمر المعتصم بضربه بالسياط ختى تعددت جراحاته وأعيد الى 
السجن ٠‏ وكان ما جرى عليه نموذجا لما جرى على آمثاله ..٠‏ وإذا 
لم يقتل لزهده وضجيج الناس من أجله فقد قتل كثير من العلماء غيره ٠‏ 
«وآياذ والي فضر فقهاءها وعلماءها الىأن أجاب غالبهم بخلق القرآن)21(7 
وبعضهم هرب أو سجن ٠‏ 


وله تله الوائق الذي ولي الخلافة سنة ب ؟ أن بغير من رأي 
وتخرمة من أبن عشبل هو : 


أحمد بن نضي الخزاعي : حفيد أعند نقباء بني العباس ٠‏ وكان 
للرخجل رصيد واسع لدى العامة والناس منذ عمل ف حركة الأمربالمعروفه 
في بغداد سنة +٠١‏ 44* كما كان لمه من دينه العميق ودالته ودالة 
أبيه وجده على الدولة ما سمح له بالجرأة على الواثق في قضية خلق 
القرآن جرأة بلغت هعد الشنتيحة «الغنزير أو الكافر ٠‏ وقد التفه خوله 
سسب جرأته أهل العغاددث نخاصة وأعداد كبيرة فئ المتدينين حتىأضحت 
حدقاته مركزاً من مراكز المقاومة الدينبة الواضحة في سداد ٠‏ وسرعان 


)1( آبن تعر ي بردى ‏ النجوم الزاهره ج؟ صى 8ا؟ . 
بت 407 جه دولة بني العباس م7 ج" 


طاام://هواعاط٠‎ ٠٠١٠١ /0ل00.أ0م5و0اط.‎ 


ما تحول هذا المركز الى المقاومة السياسية لأن الرجل كان يقول بالثورة. 
على السلطان الحائر منذ أيامه الأولى ٠‏ وقد تحرك في بغداد ضد المأمون. 
ثم استتر سنوات طويلة زمن المعتصم فلما عاود الرفض للعقيدة الرسمية 
واعشرها كفراً طالبه أصحابه بالعمل ضدها سلاحاً لا قولا ٠‏ ولم بجد 
ددا من الاجابة لا سيما بعد أن قصد القاضي أبا دؤاد في بعض الأمر فرده 
فانصرف ذاماً له وجعل بسسط عليه لسانه وشهد عليه (كالوائق) 


بالكفر )(1كء 


وأخذت حركة ابن نصر شكل المؤامرة على سلامة الدولة ٠‏ 
والثورة لخلع الوائق نفسه : هيئت لها البنود والأعلام ٠‏ ونظمت. 
عناصر الثورة وحددت لها مراكز التجمع عند ضرب الطيل ساعة الصفر 
وجمعت لها مخازن الأسلحة ٠‏ تولى ذلك أثنان من اتباع ابن نصر ٠‏ 
ولكن اختلاف موعد اليدء بالثورة كشيف بعض الثائرين الذين انحازوا 
إلى ناحية صحراوية ف خارج بغداد فأخذوا وأقروا على الحركة كلها 
( شعبان سنة 58١‏ ) وقبض على أحمد بن نصر فقيد مع الزعماء الآخرين 
الوائق للرجل مجلسا عام بحاكمه فيه ابن أبي دؤاد ٠‏ «ولم يناظره 
الوائق ‏ كما يقول الطبري ‏ ف الشغب ولا فيما رفع إليه من ارادته 
الخروج عليه» ولكن سأله في خلق القرآن فأبى الإقرار به «وحضر قوم 
فشهدوا عليه شهادات» ويقال إنه أغلظ القول للوانق قَ أو اجترأ في 
الجواب له فشتمه الواثق ثم قام بنفسه فقتله * ونصب رأسه في بغداد 
وفي أذنه رقعة كتب فيها «هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد. بن 
نصر ٠ه‏ أقر بالتشبية وتكلم بالكفر فاستحل بذلك آمير المؤمنين دمه 


. 285 اليعقوبي ج؟ ص‎ )١( 


لالمؤظ ب 
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ولعنة و.و)(١0)‏ وأما أصحا به الكبار فأثقلت لهم القيود «في موس 
الزوار وهم نيف وعشرون رجلا» ٠‏ 


كانت هذه الحركة » في الواقم » قمة المقاومة العامة لمذهب خلق, 
القرآن وقد تركت آثرها السيء العميق جداً في تفوس الناس لدرجة 
أن المتوكل فيما بعد حين هم بانزال رأسه شعر أن حركة عامية:واسعة ' 
ستقوم للاحتفال به وبدفنه فأمر رغم سياسته السنية المخالمة لخلق, 
القرآن بإيقائه في مكانه0"» حتى أنزل سنة بس ٠٠.‏ ومع ذلك فقدأخذ 
العامة يتمسحون بحنازته ٠‏ وبالرغم من ذلك فإن الوافق استمر فيه 
ساسته المعتزلية و بالغ بها حتى لقد أخذ بها العامة وأخذ بها الأسرى, 
فمن أقربها فودى به ومن لم دفر بخاق القرآن ترك في الأسر ٠٠.٠‏ 


ولم تنته المحنة إلا بعد سنتين من خلافة المتوكل الذي لم يكن, 
بحمل حماسة ساقيه ولا يؤمن بالاعتزال كله ٠‏ فلما كانت سنة غم 
«نهى فيها عن القول بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الافاق» وتنفس, 
أهل السنة والحديث الصعداء بعد طول كبت وشدة ء وبالرغم من ظلمه 
وعسفه فإن بعض الناس جمل الخلفاء ثلاثة : أبا بكر وعمر بن عبد 
العزيز والمتوكل فى إحماء السنة ٠٠٠‏ وما من شك في أن رفض الناس, 
للاعتزال كان السبب الاساسي في عودة المتوكل والخلفاء من بعده عنهه 


)١(‏ انظر لدى الطبري ج5 ص ه7١1‏ 14 تفاصيلذلك (69/7؟1 
.ه"١)‏ وانظر السيوطي تاريخ الخلفاء ص 76١‏ واليعقوبي جح؟ ص85 

() انظر تفصيل ذلك لدى الطيبري 9 ص 195.6 (1515/5 سد 
.)١1 1115‏ 


هي 
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تقد اضطيروا كي لا ينفصلوا عن الناس أن نفصلوا عن المذهب ٠‏ 
ويعوهوا إلى السنة التي سيق لأسلافهم دعها ف الجماعة وإذا كالت 
محنة «الاعتزال» محاولة من العباسبين لزهادة تحكيهم ف الدولة والقغر 
بالجماعة السنية الاسلامية خطوة أخرى نحو «عقلنة» الاسلام السني 
#ينيا من جهة وئحو «دولئة) الاسلام السني سياصياً من جهفة أخرى 
وجعله فن أعمال الدولة وف إطار آرائها وتوجيهها قد فشلت الخطوة 
في الناحيتين وخرج المذهب السني من المحئة أشد قوة وتغلغلا في الثاس 
من ذي قبل وثبت أكثر فأكثر كمذهب رسمي عباسي ولكن بعد أن ترك 
الجدل المنطقي العقلى الكثير من آثاره فيه ولمل أهم تلك الآثار أن 
الناس ازدادوا تعصياً للتقليد وتمسكا بالحديث واعتماداً في الفقه عليهء 
كما أثيتت المحنة أن اللدذهب السنى أضحى من عمق الحذور والقوة 
بحيث لم بعد للمذاهب الأخرى 2 العلوية مجال النشاط ضده في 
المشرق فلجات بعد ذلك إما الى السر والحركات السرية والباطئية وإما 
الى المغرب الاسلامي هربا ٠‏ 


وأئبتت كتلة الفقهاء والمحدثين أخيرا أنها وإن كانت ربيية الحكم 
الغباسي وتدين له بالدعم والقوة إلا أنها سرعان ما أضعت هي القوة 
الؤئرة ف الجماعات الاسلامية دون الخلفاء الذين عزلهم «الاعتزال» ' 
وأبعدتهم أيام المحنة عن الناس فمشى النظام الديني الأسلامي بعد ذلك 
مستقلا لا يمثل الخليفة فيه أكثر من الرمز الديني ذون أني سلطة فيه 
ولو سمت عتلية الاكرال لتمولك الكلائة الى ظام يلعب فق القيدة 
الدينية ما يشبه الدور الذي لعبه اباطرة بيزنطة ف قيادة العقيدة 
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التصلانال 
التبباس مع السيم 


موقف العياسبين الأوائل من أهيل الذمة يكاد يبون في جاب من 
من جوانبه الحزء المتمم لسيابتهم الدينية ولكنه من ناحية اخرى صووة 
لملاقتهم إدارة وسياسة وعملا مع جزء كبير من سكان الدولة الاسلامية 
نكاد تكون نيصف السكان ء ومن هذا وذاك تأتي ضرورة بحث هذا 
الموقف ف إطاره التاريخي كجزء من تاريخ بني العباس ٠‏ 

الموقف من أهلي الذمة ( النصارى واليهود والمجوس. )(1) 

كان من تمام العمل الديني للخلفاء العباسيين الاوائل ان يققفيا 

الموقفٍ الاسلامي اللازم من أصحاب الديانات والعقائد الأخري المقبولة 


)١(‏ كتبت الابحاث الكثيرة في كتب التراث في تحديد علاقات النظام 
الاسلامي بالرعايا غير المسلمين ونجد تلك المباحث في كنتب الخراج كما 
نجدها في كتب الفتوح وفي كتب الففه والسبير . وقد كتب أبو بكر الخلالي 
كتابا في «أحكام أهل الملل» ضاع أثره وكتب ابن قيتم الجوزية كتابآني (احكام 
اهل الذمة) طبع سنة 117١‏ في مجلدين (بتحقيق صبحي الصالح) ولكنها 
جميعا مباحث فقهية نظرية وقد نحد لد ىابن القيم شييئآ من التطبيقي 
التاريخي في بعض الغصول مثل فصله في المنع من استعمال اليهودوالتصارى 
في شيء من ولابات المبلمين (ص8م.؟ 755 من الجزء الاول) وقد كتب 
المستشرق ا.س. تريتون بالاتكليزية كتابآ بعنوان اهل الفعة في الاسلام 
نترجمه حسن حبشي الى العربية وطبع في القاهرة سنة 1969 ثم طبع 
ثانية سنة ١951‏ وببحث أحوال الذمة في مختلف العهود الاسلامية بشكل 
عسام 2 


ل[ وه( سه 
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آو غير المقبولة من الاسلام ٠‏ ذلكم هو الوجه الآخر السلبي للسياسة 
الدينية ٠‏ وإذا كان تمييز أهل الذمة » في بعض الأحيان والأز 0# 
رفض الزندقة ومحاربة المانوية نوعا اعرين إثما تالقيام بالواجباتالدينية 

للامامة في نظر بنى العباس فقد كان في ا ود 
من صور الصراع ف العصر العباسي لأرل + دوعو عله المرة » ماين 
الاسلام والعرب من حهةوما بين باقي العقائد والأقوام من جهة اخرى ٠‏ 


أ أهل الذمة : اصطلاح أهل الذمة لم يكن مقصور المعنى على 
الكتاببين من النصارى واليهود فقط ولكنه كان يشمل أيضاً إجماع 
الفقهاء وفي نظر النظام الاسلامي اتباع المحوسية الزارادشتية دون تفريق 
بينها وبين فروعها ( من مزدكية ومانوية ) ٠‏ وقد دخل هؤلاء في حكم 
الذمة منذ عهد عمر بن الخطاب لا روى ع عن الرسول:من قوله : ( سنوا 
فيهم سنة أهل الكتاب 2206 ومن أخذه الجزية من مجوس البحرين ٠‏ 
وقد قبل المأمون في الذمة أيضاً فرقة الصابئة الحرانية عبدة التحوم 
ولكن كلمة الذمى كانت إنما في ذلك للنصرانى واليهودى بصورة خاصةء 


وأهمية الموقف السسا سي العبأسي م, ن الذمةتآخذ أبعادهامن الأعداد 
الواسعة جدا من أبناء هده الملل المختلفة التي كانت تعيش ف ظل النظام 
لامي م الجدين وليه لانعدو الوه قع إن قلنا إنهم كانوا شكلون 
في العصر العباسى الأول عامة الا ذف الدولة ويشكلون 
اكثرية واضحة في ايران والجزيرة وف مصر وإذا كان الجناح الغربي 
من الدولة ددين سكانه الأصليون بالنصرانية وكان الجناح الشرقي على 


(١ا)‏ انفار أين ن قبم الحوزية ب أحكام أهل الذمة ج١1‏ ص خا - 
بع 105 ١ت‏ 
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الزارادشتية ٠‏ فقد كانت المذاهب هنا وهناك تتقسم الناس ٠‏ فلأقباط07) 
مص ر مذهبهم اليعقو بي الخاص كما كان المذهب الملكا ني موجوداً لديهم 
ولكنه كان هو الغالب ف الشام ولية المارو ني نما كانت المزدكية 
مسيطرة في شمال غرب ايران والمانوية تختلط مع الزارداشتية في 
خراسان وما وراء النهر ٠‏ وكا ناليهود موزعين في مختل المدن الاسلامية 
من المشرق ف خراسان الى اقصى المغرب ٠‏ 

اما العراق ؛ الذي اختاره العباسيون مقر لهم والذي كان جغرافيا 
في وسط الدولة فقد كان في الوقت نمسه نقطةالتقاء ونماذج هذهالمذاهب 
كلها ٠‏ وكان بتميز باحتوائه مابين السواد حتى مناطق الجزيرة العلياعلى 
خليط ديني معقد تتعايش فيه مع الاسلام والنصرانية واليهودية رواسب 
العقائد الوثنية كالصايئة بنوعيها البطائحي ( القريب من النصرانية ) 
والحراني ( المتصل بالنجوم ) وتزاحم فيه المانوية الديانة الزارداشتية 
المحوسية كما 'نظهر على أرضه تلك الطوائف الخليطة بين النصرانية 
والمجوسية كالديصانية والمرقيونية ويستقر فيه تلك الجماعات النصرانية 
الشرقيةالمنشقة من نساطرة ويعاقبه(' سريان وهيمذاهبلا هي بالراضية 
عن كنيستي بيزئطة أو روما ولا تلك الكنائس بالراضية عنها ٠‏ 


مؤسسن المذهب بعقوب البرادعي (السروجي) وأصل الكلمة باقوبيط 
باللاتينية أي يعقوبي وهم يقولون بالطبيعة الواحدة الإلهية للسيد المسيح 
(مونوفيتية) . أما المذهب الملكاني قهو المذهب البزنطي الرسني الذي 
بقول منذ عهد هر قل بالمشيئة الواحدة ٠.‏ وسمى أيضا بالمذهب الخلقيدوني 
(نة الى خلقيدونيا مكان اجتماع المجمع الذي قرر ذلك) وهم اليوم 
طائفة الروم الارثوذكس ٠‏ 

(؟) الكئيسة الطورية تدعى خطأ بهذا الاسم وانما هي الكئيسة 
السربدانية الشرقية أو كئيسة الشرق ويعود وحودها الىما قبل الراهب 


ل 1.1 سه 
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وبالرغم من ان الموقف الفقهي الاسلامي هو الاساس في الموقف 
العباسي والموقف الاموي قبله من الذمة فلا شأن لنا بحثههنا من الناحية 
النظرية وببان أحكام الدين في رعاية أهل الكتاب وجباية الجزية منهم 
ومنحهم حرية العبادة وحسن المعاملة وحفظهم فِ معأ يدهم وأموالهم 
ورقيات لقد حدد ابو بوسف في كتاب الخراج هذا الموقف الفقمي 
للعبا.سين اذ قال للرشيد : ٠٠٠‏ شعي أن تنقدم بالرفق بأهل الذمة 
والتفقد لهم جتى لا بظلموا أو لايؤذوا ولا يكلفوا فوقطاقتهم ولا يؤخذ 
شيء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم ٠ 221702٠٠٠‏ وإنما يهمنا من هذه 
المبادقء اللتطيق العملى + 


التطبيق العملي وكيف ترجم العباسيون تلك الأحكام والأوامر 
الدينية سن خلال الواقع الحياتي والظروف المنطورة ان أعمال ومواققف 
تاربخية ساسوا فيها الناس ٠‏ بهمنا اذِن ماكان وليس مابحب أن يكون. 


ب ب الأسس العامة للموقف العباسى والذمى : وفي هذا المجال 
تجد مبدثاً آنه لولا الصبغة الاسلامية المتزايدة التى اتخذتها الخلافة 
العباسية خلال عصرها الأول لما كان بالامكان التمييز مابين موقف بنى 
العباس وموقف بني أمية السابقين من الذمة ٠‏ ولقد يكون الأمويون 
بذلوا اهتمامآأوسع للمناطق الغربيةالممتلئة بالمسيحيين بينمااهتم بنوالعباس 


نسطوروس الذي تنسب اليه بأكثر من قرنين ونصف القرن ولكنا جارينا 
التسهية الدارجة ٠‏ آما اليعافة فهم اصجاب الكنيسة السريائيةالثربية. 
وير فضون التسمية باليماقبة (نسبة ليعقوب الرهاوي السروحجي) نفسه 
ولكنا أيضا أخذنا بالمصطلح الدارج في تسميتهم وهم بدعون حاليا بالسربان 
الارثوذ كس ء 

. 7١ أبو بوسف » كتاب الخواج ص‎ )١( 


3215 اعد 
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بالمشرق الإيراني المجوسي الاصل ولقد تكون عملية التجول الى 
الإسلام ازدادتٍ في العصر العباسي عنها في العصر الأموي سببب عوامل 
كثيرة منها تشجيع الخلفاء العياسبين ٠‏ ولقدٍ يكونٍ هؤلاء الخلفاء اخيرا 
اكثر اهتمامآ بالمظهر الاسلامي لسياستهم من الامويين ٠‏ ولكن هذه 
الفروقي رغم أهميتها لم تكن هي التي تصوغ وجدها الموقف العباسي 
من اهل الذمة ٠‏ 

والعوامل الأساسية التي كانت 0 ذلك الموقف إنما كانت 
حهبيلة عناصر ثلاثة 


الأول : أن أعداد المسبلمين ‏ عدا العرب ‏ وإن كانت تتكابر 
باستمرار إلا إنها لم تكن كثيرة مطاغية ٠‏ وكانتٍ تتركز في المدن بصورة 
خاصة بيبما كان الريف سبواء في ايران أو العراق أو الجزائر أو الشام 
أو مصر بجوي كتلة السسكان المحافظة على دينها السابتي ٠‏ وكان السبق 
الحضباري لهذه المناطق بمطى أيناءها الأولين أن تكون لهم الصناعات 
والجرف وبأيديهم الاعمال الحياتية وأن تكون فيهم العلوم الأولى + 
وكانتٍ الحاجة إلى الجرف والزراعة والى الإسيس الحضارية في اقاية 
الدولة تفرض على المسلمين الإهاتجين - بالاضافة إلى أوامر الدين 
الإسلامي برعاية الفاميين ي أن يقيبوا بينهم وين أهل الذمة التعايش 
البلمي المتعاون ٠‏ وهذا بالضبطٍ ماكان في كلى مكان وما استقرتٍ عليه 
السيابة الإسلامية منذ العهد الإموي واستمر عليه بنو العباس مين 
بعد ٠‏ وكانوا يشاركون في حاة المدن الاقتصبادية عامة والاجتماعية 
والأدبية والعلمية وف المهن المختلفة دون أي تميبز وكانٍ منهم الاير 
والصراف والبزاز والمهنديبى والنخاس والعمطبار وصاجب الاقطاع" 
والجوهري بل احتكروا غاليآً بمِض الأعبال كالطب والتنجيم ودخلوا 
وظائيف الدولة وبرزت منهم كفايات إداريبة في سلك اللكتاب وعمال 


حت 589 ات 
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الخراج واستقبلوا بالاحترام في بلاط الخلفاء كما اعترف لهم يقانونهم 
الديني ورؤسالهم الروحيين اك كان هذا كله لم بمنسع اجتماعياً من 
تعرضهم لبعض التحديات الناجمة من اعتزاز المسلمين بقوة الدولة 
وشعورهم بالتفوق السياسي والاجتماعي ٠‏ على ان هذا الخط العام 
الثات من التعايش الاخوي كان يضطرب أحيانا يفعل العاملين الآخرين 
التاليين : 

الثاني : ضغط الاحداث على جبهة الروم : فإن بقاء الدولة 
البزنطية واتصالها الجغرافي والديني بمناطق المسيحيين ف الجزيرة 
والشام ومصر وصلتها الروحية بهم جعل هؤلاء الذميين موضع الريبة من 
قبل النظام , الاسلامي ٠‏ وقد برهنت الأحداث التي استخدم فيها الروم 
هؤلاء النصارى كرأس جسر ومنطلق إلى الأراضي الاسلامية على صدق 
تلك الريبة ٠‏ ولم يكن كذلك الموقف من المجوس الذين فقدوا منذ عهد 
الفتوح دولتهم نهائياً ٠‏ وهكذا كان ضغط الاحداث على جبهة الروم ؛ 
وهى القريبة من العراق » ينعكس أحياناً على موقف العباسيين من الذميين 
عامة ويتجلى في عدد من المضايقات التي لا تمس ؛ في أي حال ؛ دينهم 
أو أموالهم أو معابدهم أو نظامهم الكنسي وإنما تنصب خاصةعلى تمييزهم 
الطائفى عن المسلمين في اللباس والمعاملة و منعهم من الجهر: بالعبادة او 
إظهار يد بناء المزيد من المعابد ٠‏ ومثال ذلك ماجرى في عهد 
الرشيد والمتوكل ٠‏ ولا كان هذا العامل عارضا فإن تحول الأحداث 
الحربية مع الروم كان كفيلا دوما بالغاء هذه المضايقات بسرعة او تناسى 
تطبيقها والعودة الى خط التعايش الثابت الاول ٠‏ 

الثالث : ضغط رجال الدين وردود فعلهم ضد طغيان بعض الموظفين 
الذمبين : فإن رعاية الخلفاء العباسيين للفقهاء والعلماء واضطرارهم 
السياسي والديني لسماع مواعظهم وتوجيهاتهم ‏ سواء عن ندين أو 
منذافة سرك العامة بد كان من أسس السياسة العماسية عو كتير ناكاات 


1 دآ م 
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هذه المواعظ والتوجيهات تمس قضية الذمة واستخدامهم خاصة في 
الدولة وكانت الاستحابة لها غالياً ماتنصب على طرد الذميين من الوظائف 
أو مصادرة بعضهم بما أساؤوا استغلاله من المنصب + وهكذا نجد وراء 
كل تصرف من هذا النوع جرى ف عهد المنصور والمهدي والمأمون 
والمتوكل : موعظة من فقيه عالم أو شكوى محقة لامست موضع الإثارة 
الدينية من الخليفة ٠‏ ولكن هذا التأثير كان بدوره عارضاً فما إن تهداً 
الأمور بعد عاصفة التسريح والصرف من الأعمال حتى تعود عملية 
التعاون والتعاشى المعتادة الدائمة الى سابق عهدها ٠٠+‏ 


ولعل من الهام أن نسجل قبل الانصراف الى سياسة العباسيين 
الدمية هذه الملاحظات الأربع : 

الأولى : أن جميع الاجراءات التي كانت تتخذ ضد الذميين كانت 
تنصب على النصارى والليهود فقط دون الملجوس » وتصيبهم في بعداد 
والعراق خاصة دون باقي انحاء الدو لة وندر أن كان نتفق تعميمها كما 
جرى ف عهد المتوكل ٠‏ أما المجوس فكان بأني الاضطهاد لبعضهم مسن 
الاتهام بالزندقة ٠‏ وكان يشسمل أصحاب الوظائف منهم نحت هذا الشعار 
لا بسبب الريبة أو عدم الولاء أو التسلط والتعسف على المسلمين ٠وعلى‏ 
أي حال فلمتبلغ الاضطهادات في أقسى أدوارها العنف الذي بلغته الحملة 
على الزنادقة والملحدينو أ صحاب المجون بالرغممن أن التحدي النصراني» 
حسب رأي الجاحظ لم يكن ؛ من ناحية الخطر على العقيدة الاسلامية » 
بأقل من التحدي المانوي ٠‏ 


وإذا اضطهد بعض المسيحبين اضطهاداً قاسياً فلم يكن ذلك 
د نسوس التلسحري عن اضطهادات النصارى والمانوية من عبددالرةوس 


ل 1.9 سد 
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في الجزيرة وما يفهم أيضاً من أقوال المؤورخ الأخر ميخائيل الكبير 
( السوري ) البطريق الدي يجعل اضطهاد النصارى جزءاً من حركة 
اضطهاد الز ندقة المانوية230 ٠‏ 


الثانية : أن تلك الأزمات وأيام التوتر التي كانت تصيب النصارى 
واليهود من الذمةٍ في العصر العباسي الأول لم تكن لا في نظر الخلفاء ولا 
في نظر رجال الدين عملبات هجومية انتقامية وإنما كانت في أسابسهاة 
الأعمق عملات دفاعية ٠‏ وإذا كان الخلفاء والفقهاء شومون بها فانمسا 
كانوا ‏ من وجهة نظرهم ‏ يقومون بجزء من واجبهم « الإمامي » 
والديني في الدفاع عن الاسلام وأرضه وأهله ومصالحه ٠‏ وليس من 
قبيل الاعتذار عن تلك الأزمات أن نذكر هنا بالشهداء المسيحيين على 


بعد ذلك حين تسلمت, المسيحية الحكم في العالم الروماني ولا بما لقى 
المانويون والمزدكيون من الاضطهاد باسم الزندقة من قبل المذهب 
الزارادشتي الرسمي في العهد السابياني ٠‏ تلك الاضطهادات التي لم 
سلعها على أي حال وللة ف حزءمنها » موقف الاسلام العباسي من الذمة. 
كانت هي أساس التعامل بين الجماعات الدينية المتباينة في تلك المصورء 


)١(‏ كتب راهب سرياني من الفرن الثامن الميلادي تاريخ سبريانياً من 
اربعة اقسام شرح في نهاية قسمه الرابع المصائب التي حلت بالسرييان. 
البطريبق دئيس التلمحري من القرن التاسع ونشره الاب شابو في بارسس 
سنة ه185 كما يشر هو لفسسه أنضا » بعد ذلك تار ببح ميشيل الييوريه 
(من القرن الثاني عشر؛ بالسر بانية والفرنسية سينة 14899 و سبنة .91( 
وفيه بهضي الاخبار التتاريخية عن نصاري الجزيرة اليعاقبة مع تاريج 
الكليسة . 


نت الوه ات 
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الثالثة : أن الذميين لم يكونوا بدورهم سلبيين لاتحاه السياسة 
العياسية ولاتجاه الاسلام والمجتمع الاسلامي فأما مع نظام الحكم فقد 
امتدت مواقفهم مايين التعاون المطلق غالبا وبين العصيان المسلح أحياتا 
في بعض المناطق ٠‏ وقد كان من العادي أن يرى بين رجا البلاط اكثر 
من موظاف كبير ( طبيب أو منجم أو كاتب ) من أهل الذمة وأن يحضر 
لعضمهم مخالى الخلفاءللعسل أو المنافارة العلسية ( أمام المهدي والرشيه 
والمأمون ) وأن يزور الجائليق والبطريق قصر الخلافة بين آونة وأخرى٠‏ 
وأن يزينوا بعض البلدان وينضبوا الأقواس وينثروا الريحان ويقدموا 
الولائم والهدايا لمرور الغليغة2©20 ٠‏ كما كافت شفاعاتهم تقبل في الكثير 
من الأمور لأبناء نحلتهم ٠‏ وقد يتولون للدولة الخراج عمالا” عليه أو 
يكون هنهم الكثاب في الدواوين المختلغة ولا سيما ف إبران والجزيرة 
والسواد ومصر ٠‏ 


وكانوا في فترات الأزمات والتوتر ينحنون للعاصفة الى أن تمر 
بلبسون الغيار أو بضسون الزلار والشارات المميرة فترة قصيرة ثم ما 
طثون أن بملوا إلى إلنباء القرار الاضطهادي ٠‏ وقد عجرى ذلك اكثر 
من مرة فإن لم .بلغ رسمما أعمل ف التعلسق تلدريعيآ حت يصبعم حبرا 
على ورق ثم نميآ منسيا ٠‏ ولو أ تلك القراوات اللتكررة بطرد الذمة 
أو الزامهم بالتسمز عن المسلدين أو غير ذلك بقنك مرغبة التطبيق دائآ 
منذ صدرت أول مرة للا سمعنا بتكررها مرة بعد مرة على توالي عهود 
الخلفاء٠‏ 


)١(‏ كما جرى للمأمون في مصر بقربة (طاء النمل) مع مارية القبطية 
ولامتو كل مع مطران نصيبين حون أجتازها ال ىالشام . 


١.4 -‏ عه 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 


وما من شك في أن تلك المضابقات كانت تحز ف نفوس الذميين 
المعنوي ولكنا ندر جداً أن سمعنا تمرداً عليها أو تحديآ لها ٠‏ أما ما سجل, 
من العصيان المسلح سواء في بعض أحداث ايران أو الجزيرة أو بخاصة 
في مصر من قبل القبط فققد كانت أسبابه مالية خراجية دؤم]ا تتعلق 
الاجتماعي أو الديني ٠‏ وقد سحل القبط خلال القرن الذي بمتد مابين. 
سئة با١١ا‏ و سنة 71 ثماني حركات من التمرد والثورة توالت : 

أ) ثلاث منها في العهد الأموي سنة ٠١‏ في الدلتا » سنة 1١١‏ فيه 
الوجه القبلى » سنة ؟1 في سمنود ٠‏ 
6 ف سخا و سنة ١٠0+‏ في بلهيب » و سنة 51١‏ في الوجه القبليى وسنة 

وهذه الثورات كافة إنما كان الماعث عليها العسف المالى ٠‏ وهذا 
العسف كثيرا ماكان القائمون عليه من الموظفين الذمة أنفسهم ٠‏ 

وأها مع الاسلام والمجتمع الاسلاميفقد كان للنسطورية واليعقوبية 
بوضوح في تاريخ بطاركة الكرسي النسطوري واليعقوبي جهود هؤلاء 
البطاركة ووفودهم التبشيرية المرسلة إلى أطراف الدولة العباسية0"© : 


)١(‏ انظر عمرو بن متى © أخبار بطاركة كرسي المشرق (طبع روما 
سنة1895) ص”/ا وص؟/ . وانظر كذلك ماري بن سليمان » اخباربطاركة 
كرسي المشرق (طبع روما سنة 1899) ص”/ا وص»؟/ وقد كشف راهبه 
نسطوري كتب سنة .86 م (اي سنة 598 ه) تاريخ الكنيسة عن بعوثه 
تبشيرية كانت ترسل الى جنوب الجزيرة العربية والى خراسان وما وراع 


١١.‏ ب 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 





إلى شواطيء بحر الخزر ؛ وجنوب جزيرة العرب والى بلاد الترك والى 
الصين(21 في الدعوة لعقائدهم وذلك ف عهود المنصور والمهدي والرشيد 
وبديهى أنه قوة الدولة الاسلامية في المركز كانت تدفع المبشرين الى 
الاطراف ولكن هذا لايعني أنهم كانوا لا يعملون على التبشير في كل 
مكان يستطيعونه من أراضى الدولة وف كل فرصة أيضاً بل تعد هذه 
من أخصب والمم الفترات في تاريخ الكنيسة النسطورية ٠‏ 


وإذا كان المسلمون يحادلون و لفون في الرذ على التصارئ 
وعلى الماثوية وغيرها فقد و ضع النساطرة واليعاقية بدورهم » ردودهم 
على الاسلام أيضا رسائل وكنبا كثيرها بالسريانية لأتباعهم ٠‏ ومايزال 
بعض هذا الذي كتب محفوظا في تراث هذه الفرق ٠‏ وثمة رسالة يذكر 
البطريق طيماثاوس النسطوري ( الذي بقي عد ىكرسي الجاثليق ثلاث 
للمهدي في مناقشة طويلة معه ٠‏ وقد اعتمدها السريان وترجموها الى 
العربية فبقيت منها نسخ مخطوطة كثيرة290 ٠‏ 


النهر والى الصسين (طيم الكتاب بعنوان 5مواموصن5 هع[ ؟ه بمملوالط 
بعناية مون8 .ما 5 لندن سنة 49179م1) انظر الادب السرباني 535 
بالتوبية دعاللف قاو سن 1111 

)١(‏ يظهر اسم البطريق النسطوري حنان يشوع الثاني ( البطريق ما 
بين سنتي 79/61/54 في عهد المنصور) على النصب التذكاري السرياني 
الصيني الذي أقيم سنة ١4لا‏ في سين فان فو . وهو سجل إدخال 
المسبحية الى الصين . (انظر الادب. السريائي ض. :1سا 1) 
وعليه بالصينية والسريانية اسماء + مرسلا من المبشرين والنصب ما 
يزال قائما الى اليوم . 

(؟) طبعت هذه الرسالة مع رسائل اخرى في باريسس سنة 1١11١6‏ 
من قبل الاب #لادم8 بالسريانية واللاتينية وهي موجودة بالعربية . 


مه ١١١‏ م 
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وهذه المناقثات إذا كانت تجري مع الخلفاء أنفسهم فلا شك أنها 
كانت تخري على نطاق أوسم في طبفات العلناء والشعب على مستويات 
مختلفة وهي إن دلت على شيء فعلى أن أهل الذمة اتخذوا جائب الهيجوم 
الدفاغي في كثير من الأحيان ٠‏ ومخاوالانهم الحدلية إن لم كن هدفها 
“كسب المطمين فهدنها على الأقل عدم خسارة الاتباع ٠‏ 


الرابعة : هي أن حصيلة كل من السياسة العباسية تجاه الذمة 
والكوقف الذهمي تجاه النظام الاسلامي كانت في جاب الآسلام وتكاثر 
غدذ المؤمنين 200٠‏ وبالرغم من أنه لم تسخل خوادث أرغم فيها الثاس 
على التحول الى الدين الآسلامي + لكن مخظف العواهل من جذل أو 
اجراغان تمسيز أو رغبة بالخلاص من الخراج والجزية أو طمع الحكائة 
بالدولة أو اقتناع بالدين اتنهت كلها بأن تنتقل كثير من الجماعات الذمية 
الى الأسلام ٠‏ ولعل مما كان يزيد في ثقمة الذميين وكنائسهم و اي 
ويزيد في شعورهم بالغبن أنهم كانوأ يخسرون باسثمرار الأكثرية العددية 
لمصلحة الجانب الاسلامي ء كما كائت عملية التحول تستتبع أحيانا كثيرة 
نوع من الظلم للالمي الشديد في المناطق التي كان الخراج وكانت الجزية 
فيها ضرببة جماعية محددة غلى القرية أو المنطقة » فكاق على الباقسين 
في الدين القديم أن يدفغوا مع ضريبتهم شرائب من أسلم منهم ٠‏ أو من 
هوب من قرينه وحقله أيضآ ٠‏ وكان ذلك كثيرآ مايحدث في مصر وف 


)١(‏ لتلاعظ أن حوكة التعريب آي شنيوع اللغة العوبية لعقثانتشار 
الاسعلام : وحلت اللفة العربية عخل اللفاتا المحلية هن قبطية وسرنانية 
وبهلوية لكنها نجحت في ذلك في العصر العباسي الثاني لا الاول كما انها 
نجحت بكل مكان في الغاء ا للغات الاختري ذا عدا أبران فبعف أن هادلت 
معها لم تستطع الغادها فعادات 


1١9‏ سه 
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الجزيرة وخراسان ٠‏ وهكذا فإن الذميين كانوا في مطالع العصر العباسي 
هم الاكثرية الواضحة في ابران كلها وفىي الحزيرة ومصر ولحد ما في 
الشام تحولوا في نهاية العصر إلى أن أصبحوا هم العدد الأقل المتناقص 
باستمرار بينما حافظت أرقام الجباية في الخراج والجزية وغيرها على 
أرقامها وكثيرآ ما ارتفعت عن ذي قبل فكان ضيق الذميين ينبع اذن في 
وقت واحد من منبعين : نمسي ب ديني ناجم عن خسارة الجماعة الدينية 
ونفصها ٠‏ ومالي . اقتصادي ناجم عن زيادة نسبة الضرائ ب حتى الارهاق ٠‏ 

ج ‏ الذمة في عصر المنصور : يمكن القولإن الذمبين من النصارى 
واليهود لم بأبهوا باتتقال الحكم من آل أمية إلى بني العباس ومن الشام 
إلى العراق ٠‏ لقد يكون الذمة المجحوس قد بنوا العديد من الآمال على 
هذا الاتقلاب واعتبروا أنمسهم حلفاء للعهد الجديد فترة قصيرة من 
الوقت ثم مالبثوا » حين تبينوا واقعه العربي الاسلامي أن ثاروا عليه 
ثورات مسلحة عديدة لكن طوائف النصارى لم تشسترك فيه أبدآ وبالتالي 
لم تنتظر منه شيئآ ولهذا فإن آبا العباس ماكان بالنسبة إليهم أكثر من 
خليفة جديد كغيره .٠٠‏ ويذكرون أنه لما ظهر في الكوفة عمد النجرانية 
( نصارى تجران الذين أجلاهم عمر بن الخطاب إلى العراق ) إلى طريق 
أبي العباس فنثروا فيه الرباحين وهو منصرف إلى منزله من المسجد 
فأعجبه ذلك من فعلهم ٠.٠‏ ولم يكن ذلك حبآ في بني العباس ولكن 
كيدا بالوالي الأموي الذي أعاد عليهم الجزية القديمة بعد أن خفضها 
عمر بن عبد العزيز الى عشرها(١2‏ وعرضوا الأمر على أبي العباس فجعل 
جزتهم مائتي حله فقط ٠‏ 

)١(‏ كانت على عهد الرسول ألفي حلة فخفضها عمر بن عبد العزيز 
الى مائتين فقط قيمتها ثمانية الاف درهم فأعادها بوسف.بن عمر أيام 
الوليد بن يزيد الى ما كانت من قبل . (انظر الموضوع كا +>لدى البلاذري ب 
فتوح البلدان ص٠4-١41) ٠.‏ 


د ااا ب دولة بني العباس م4 ج؟ 
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ويذكرون كذلك أن خلافا جرى بين الساطرة فى اخشار الحائلق 
سنة ٠١١‏ واستئصر 0 وهو المطران سورين بأمير 00 مدي 
وردهي الى د 0 الح ) وو.00) ٠‏ فأقالوا سو رردن واوا 
يعقوب الجنديسابوري بطريقآ آخر بدلات منه بعد أقل من شهرين من 
تلصسيه ! 

هدان المثالان قد مكفيان لبيان الموقف العا سي المبدثي من الذمة ٠‏ 
وقد حاء المنصور سرعة بعد أبي العباس فأعطى 1 الموقف أبعاداً 
أخرى : 

استخدم أبو جعفر أهل الذمة ويبدو أنه استخدمهم بشكل واسع 
فكان منهم طبيبه النصراني : الخصيب”© الذي توفي على يديه ابن 
السفاح وغيره فمات في السجن » ثم استقدم المنصور من بعده جرجيس 
لوستم ين جدياو 15 جنل ادر نه ف ل سن دي 
م١ ٠‏ وزاد مرصهة بمعالحة الأطاء فشفى على بد جرجيس وأر اد ادو 
جعتر مكافاته فأهداه بعض الجواري فأعادهن ثم بلغ من تكريمه أن 
أمر بإحضار الخمر له من قطربل « واكرمه كما بكرم أخص الأهل ) ٠+‏ 
ثم مرض حجرجيس سنة +16 فسمح له أبو جعفر أن يعود مع أكبر الرعاية 
الى لده80) بعد أن ترك عند أبى جعفر تلميذه عيسى بن شهلاثا ووه 


٠.395 انظر ماري بن سليمان  أخبار البطاركة ص‎ )١( 

(؟) الطبري لم صم (27/9؟) وانظر كذلك الأغاني ج؟١‏ ص90 151.. 

)0 أبن أتعبري ص ١١5-١١14‏ وانظر كذلك ماري بن سليمان ل 
أخبار بطاركة كرسي المشرق ص 59-358 والقفطي ‏ تاريخ الحكماء 
صا مه ١1.1‏ . 

(؟) أنظر ماري بن سليمان اخبار بطاركة كرسي المشرق ص 7" -. 


1١١5‏ لس 
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وقد“تدخل عيسى ف مشاكل الطائفة اللسطورية حتى صار أمرها بين. 
بديه وجبى منها الأموال وتقاضى آباء الطائفة الخضوع له ٠‏ وسدو أنه 
هدد مرة مطران نصيبين إن امتنع عن دفع مارتبه عليه من المال وما طلبه. 
من أدوات البيعة الثمينة عنده وكتب له : المست تعلم أن أمر الخليفة فى. 
بدي إن أردت أمرضته وإذث أردت شفيته فاحتال المطران حتى أوصلل 
الكتاب الى الرببع بن يونس الذي قرأ مافيه علىأبي جعفر قآمر بمصادرة. 
جميع ما بملكه عيسى و نفاه مع زو جته الى الهند٠ ٠‏ وكانحول بلاط المنصور 
أيضآ مطران نصيبين المدعو قوفريانوس الذي قربه الخليفة وابراهيم 
الطبيب الذي خلف عبيسى والمطران اسحق اليعقو بي الدي ادعى معرفة 
الكيساءله وسرالدهب 2١١‏ ونو بختالمنجم الفارسي المجو سي الد كان يرافق. 
الخليفة فلما ضعف أتى بولده بدلا عنه واستطال ابو جعفر اسم الولد 
بالفارسية فكناه بأببي سهل0"... أما خارج القصر فيبدو أن الذمبين. 
كانوا كثيرين بين عمال الخراج وكان موسى اليهودي(2 أحد اثنين من. 
هؤلاء العمال الذين عينهم المنصور في السواد ٠‏ كما أوكل إلى الكثيرين. 
منهم بأن يقبضوا مايجدونه لبني أمية ومنحهم حرية التحري والعسف 
في ذلك وف غيره ٠‏ وسدو ان الصلة الطيبة بين مطران نصيبين والخليفة. 
أعا تنه في أن يقيم سنة ١41‏ مذبح وهيكل الكنيسة الكبرى في البلد. 
دون تحر ج21 ٠‏ 


)١(‏ انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار ص 59 وكتاب ترتون ‏ أهل, 
الذمة في الاسلام (الطبعة العربية ترجمة حبشي) ص 87 ٠‏ 
(؟) أبن العبري ص ١6‏ 1 
(") الممرد ‏ الكامل ١‏ ص 96 
(1) انظر المجلد السابع من ع0 .عمطت .مامهذ ,معمت | 
.8.128 , 884| , دعا , هطؤتلا مكل وناع'ل ونام وعوهممعطن» 


عت 1116 ب 
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وببدو أن هذا التسامح الواسعم من المنصور لم يكن ليجد آي 
اعتراض من الفقهاء ورجال الدين المسلمين والناس لولا أن بعض هؤلاء 
العمال الذميين أساوٌوا استغلال وظائفهم « فظلموا وعسفوا وأخذوا 
. الضياع وغصيبوا الأموال وجاروا على المسلمين واتخذوا (تسامحالخليفة) 
سلما لشهواتهم 6٠‏ » كما يقول شبيب بن شيبة الذي اجتمع إليه 
جماعة من المسلمين والمنصور في الحج فطلبوا إليه مخاطبة المنصور في 
أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن النصارى من ظلمهم وعسفهم في ضياعهم 
ويمنعهم من اتنهاك حرماتهم وتحريهم لكونه أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه 
لبني أمية + ويضيف شبيب أنه طاف مع أبي جعفر فششبك أصابعه على 
. أصابعه واستأذن ان يكلمه بما في نفسه وقال له : با أمير المؤمنين إنها 
وصية الله ٠‏ اليكم جاءت ٠.٠٠‏ وإليكم تؤدى + إن دون أبوانك نيراناً 
تأجج من الظلم والجور لا يعمل فيها بكتاب الله ولا سنة نبيه ٠‏ يا أمير 
المؤمنين سلطت الذمة على المسلمين ٠‏ ظلموهم ٠‏ وعسفوهم +٠٠‏ ولن 
يقضوا عنك من الله شيئآ يوم القيامة ٠‏ فقال المنصور : خذ خاتمى فابعث 
به إلى من تعرفه من المسلمين ٠‏ وقال ياربيع ( الربيع بن يونس ) اكتب 
إلى الأعمال فاصرف من بها من الذمة + ومن أتاك به شسيب قأعلمنا بمكانه 
لنوقع استخدامه ٠‏ فقال شبيب با أمير المؤمنين ٠‏ إن المسلمين لا بأتونك 
وهؤلاء الكفرة في خدمتك ٠*ه‏ ولكن .ء كلما ولبت رجلا عزلت 
كت ا 

ولعل هذا الامر إنما كان في حج ابي جعفر سنة ١4٠‏ أو سنة ١44‏ 
والجهشياري يضيف إليه أن التصور كلد بعنادا التركي تعديل السواد 
وآمره أن ينزل الأنبار ولا يدع أحدا من أهل الذمة يكتب لأحدمن العمال 


. أبن قيم الجوزية  احكام اهل الذمة ج١ ص 516له!؟‎ )١( 


١١1‏ سه 
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المسلمين إلا قطم يده ٠‏ فاخذ حماد ماهويه الواسطي (وهو مجوسي فيما 
مدو كما أنه جد سليمان بن وهب ) فقطع دده !22060 والخبران يدلان 
على توسع الدولة وعمالها في استخدام الذميين كما أن الأمر بإخراجهم 
من الأعمال كان مجرد تديبر عارض لأننا سوف نفاجأ بهم وقد كثروا 
« وقوبت شوكتهم » في عهد المهدي من بعد ! 

ومن جهة آخرىفقد تدخل المنصور فيما كان قد امتنع عنه أخوه 
أبو للعباس من أمر اختيار رؤساء الكنيسة : وكان الأمويون يفعلون 
ذلك في مصر خاصة والحزيرة وإنما كان يدفع أبا جعفر وبحرضه على 
ذلك من كان في حاشيته من النصارى ٠‏ فقد تدخل في ركاسة الكنيسة 
اليعقوبية : عمل على تنصيب اسحق الرهاوي مطران حران بطريقاً سنة 
م17 أو سنة وما وأرغم المطارنة والاساقفة على اتنخابه لأنه كان قد 
أصبح أثيراً عند أب جعفر بادعائه معرفة الكيمياء وتحويل المعادن إلى 
الذهب7) ٠‏ وأصدر الخليفة منشوراً الى البلدان بإقرار اسحق فيمنصبه 
وخلع عليه من أثواب الخزانة الخليفية الا إن أمره اتكشف فقتل ورميت 
حثته في الغفرات ٠‏ وطلب المنصور من الاساقفة اختيار اثناسيوس 
( الثالث ) الصيدلاني بطريقاً وأعانه بالحند اللازم لتأيده في منصبه 
فلما مات بعد عامين انشقت الكنيسة واستطاع أسقف بلدة دارا أن 
يشي بالمرشح الأقوى جورجيوس عند الخليفة من أنه يفخر أن اسم 
النبى محمد لم ولن يمر قط على لسانه ٠‏ ومن أنه لايآبه بطلب مرسوم 
التعيين من أبي جعفر في نوع من عدم الاعتراف بالحكم الاسلامي ٠‏ 


. 175 الجهشياري ص‎ )١( 

(؟) بعزو المؤرخ القبطي ساويرس (سير البطاركة ص©5١٠2)‏ ذلك 
الى ان الاسقف اسحق كان دعا للمنصور أن يرزق بغلام فما تولى الخلافة 
حتى جعله بطر بق انطاكية وسائر المشرق . 


ب 1١7‏ ل 
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وحين اختاره جمهرة من الاساقفة سنة 14١‏ لم يطلب بالفمل منشور 
التعيين ووقفت السلطة العياسية في جاب اختيار خصمه حنا للبطركة 
قلما'مات صار داوود أسقف دارا سنة ١45‏ بطريقاً ٠٠٠‏ تتأبيد السلطة٠»‏ 
وصار للسريان بطريقان في وقت معآ ٠‏ ويذكر أحد المورخين اخسيريان 
أن احدى الكنائس كانت عند زيارته تغص بالحند والفرمبان لا بالقسس 
ورجال الدين ٠‏ وظل أعدائره في السجن حتى عهد المهدي”221 وكان بين 
.هؤلاء جيورجوس البطريق ٠‏ 

وتكرر الامر تفسه بالنسبة لحائليق النساطرة ٠‏ فقد كان عيسى 
ابن شهاها ليت التصور كعاب كلك الكفة «وكان من انقار 
سورين البطريق المطرود في عهد أبي العباس ٠‏ قما زال عيسى وسورين 
بحس طبب عاشي للقن ق. العبلة عن البطريق سورت 
والتحريض على مطالبته بالأموال حنى سحن مرة وتشتت أمره وطالبه 
المنصور يزيادة الخراج ورد مايتعلق برؤساء البيع والكنائس الى عيسى 
ابن شهلاثا الذي عاملهم بالاستهانة ٠‏ وحضر البطريق مع ”7 أسقفاً إلبه 
فلم بأبه لهم « وكان يعطيهم بده ليقبلوها » ٠٠+‏ فاشتكى هؤلاء الأمر 
إلى ابن الطباخ الكشكري صاءعب بيت المال ( وهو بدوره نسطوري من 
كشكر ) فأنهاه إلى الخليفة وأخبره قصة اأخلاف عنى كرسي البطركة 
فآمر المنصور بحبس يعقوب البطريق وسورين معاآ ..٠‏ وحين الأول 
سلة غ١‏ فبقي في السجن تسع سنوات ولم إستطع عيسى تهريب الثاني 
الذي قيض ف المدائن فلم بزل سحيناً حتى هان ٠‏ 


)01 انظر الجزء الرابع من ع0 بواعطت .مأامه5 .معو 
وععوالطا ومواممعط 6 


ويجمع ١5‏ قطعة من تواريخ سريانية قديمة (فيها النص مع الترجمة 
الغرف.#.. ص ++ 4 49548 .. وانظر كذلك تريعون ب اقل الدمة 
:ص لامء٠‏ 


اط ب 
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وف هذه الفترة ب فيما يظهر ‏ « انبسطت أبدي العمال على 
النصارى ٠‏ وتحول بعضهم إلى الاسلام ٠» ٠‏ 

وقسا عامل الحديثة ( حول الموصل ) على الذمة بلظلم المالي 
فلما قرر المطران شليمون الشكوى للخليفة قبض عليه وضربه بالسياط 
تحلق رانه ولنحقه ولكنه عاد فصالخه وآرضاه وآزال اسبات الظلع 
المالي عن البلد ٠‏ ثم سعى قوم من النصارى هذا المطران تفسه لدى 
عيسى الطبيب بأنه أخذ حملين من أموال مروان بن محمد يوم معركة 
الزاب فاستقدمه الخليفة ووقع من ذلك في محنة أخرى ٠‏ ثم اجناز 
المنصور بمنطقه الموصل وأعجب بأهل الذمة وحسن صيرهم وإضافتهم 
المجنازين من المسلمين فرفع الخراج عنهم وأمر بسعوتتهم لضعفهم ٠وقد‏ 
.جرأهم ذلك على ما يبدو فجاء الاساقفة ومنهم شليمون مع بطارقة 
اليعقوبية والملكية يطالبون بالافراج عن البطريق النسطوري يعقوب 
ونناى أن مسوك تطاوك. ف التحد بخ مت اغا المتضور فامر باعتقال 
الجميع ! ٠.٠‏ ولم يفرج عنهم إلا بشفاعة ابراهيم الطبيب فيما بعد 
فأعيدوا إلى كراسيهم ٠.٠‏ كما أفرج عن يعقوب بطريق النساطرة بعد 
أن القفف للمسبور ينف تكن اباعه سداافر عبني اللي بوقلطة 
وسعيه بالبطريق الذي كان قد قضى في السجنإذ ذاك نسع سنوات277.. 

أما معاملة المنصور لعامة أهل الذمة فلم يكن فيها كما نلاحظ أي 
آل لسعب أو الملف وكات عم الى رابا الرفق ف عفان 
ما يذكره بعض متوررخي السربان من أن المنصور أخذ لبيت المال الباب 
الذهبي لكنيسة القيامة في القدس2(2© نحد أنه لم يسمح لبعض المسلسين 


)١(‏ انظر تفاصيل هذا كله لدى ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة 
صن 56و , 
؟) انظر ماري و سليمان 55 ألخبار الطاركةه ص 0 


159[ نب 
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باحتلال دير قديم نزلوه حول بغداد فلما طالب به النصارى وتمنعم 
ساكنوه نقلوا عله كرها بأمر المنصور”'؟ بل إنه لم يسمح لنفسه قبل ذلك 
باغتصاب ما وقع من أرض مدينة بغداد لبعض الأديرة فاشترى ى الموقع 
شراء من القسس ! ٠.٠‏ على أن سياسة الولاة كانت تختلف من بقعة 
الى أخرى + وإذا تركنا جانبا منطقة ايران وقد مرت بنا ثوراتها المحلية 
وجدنا ان بعض عمال المنصور في منطقة الجزيرة المناخمة للروم » تآثروا 
على ما يبدو ب بحو الحرب الاتتقامية المتبادلة بين الدولتين واعتبروا 
الذسين أكثر قاطة للتواطؤق مع البيز نطيين سبب وحدة الدين وقد 
تكونون لهذا الحين قد انيرا ببعض تدابير الضغط والقسوة والتمييز 
على الذميين هناك ٠‏ ونحد صدى ذلك في تلك الصفحات التى حفظها 
الكتاب المنسوب الى ديو نيسوس التلمحري عن المصائب والتكباتالتي 
قاساها اليعاقبة ما بين سنتي سنة وى و سنة وين (119 ب 0و1) ٠‏ 
والتفاصيل الكثيرة التى لا تنتهى هناك قد تتضمن الكثير من المبالعة 
ومن التحامل الديني(؟ ٠‏ لكن لا شك في أنها كانت في خطوطها الأولى 
صحيحة وتصور دمار المنطقة اللاقتصادي في في تلك الفترة ٠‏ مع أسبابه 
ذلك الدمار ء وكاتبها الراهب المجهول كان يحذر أبناء جلدته وينصحهم 
بالصمود والتماسك لدرء النكبات ٠‏ 


ولم يكن الولاة المسلمون هم السبب في معظم تلك المصائب المدمرة 


. /.-55 عمرو بن متى أخبار اليطاركة ص‎ )١( 

(؟) انظر الصفحات المتصلة بذلك (* حتى ./7) في الجزء الثاني من., 
كتاب .ع0 .خوامطت .مامعك .© الذي نشر فيه القسم الاخير 
04 من 0 السواي الى دولسيوس التلمخرى.. 0 بنتهي بسئة 
بعد ( يه شابو عن السسربائية ) 
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ولكنه تعقيد المنطقة الدينى والعنه ي والسياسى واضطرابها في تلك 

الفترة ٠‏ فقد عانت الجزيرة كلها الكثير من الآلام بسبب الثورات المحلية 
وبخاصة حركات الخوارج كما عانت أيضاً منفقد الأمن وتكائر اللصوص 
وقطاع الطرق سواء من البدو أو من بعض المجبوعات الكردية ٠‏ 
بالإضافة الى الغارات التى كان قوم بها الاقطاعيون المسبحيون المحليون 
بعضهم ضد بعض ولكل منهم عصابته المسلحة وقراه الجبلية المحصنة ٠‏ 
وقد شكا الرشيد مما في المنطقة من المارقة والمتلصصة ومخيفي السبيل 
وقرر المناخ بها في أواخر حياته ليقطع دابرهم'١2‏ لكن الأمر استمر من 
بعده حتى جاء المعتصم فأزال ماكان استمر على بلاد الموصل و باجرمي 
من اللصوص وكبس القرى7© ٠‏ وإذا تعرض ااسكان للقتل والظلم 
الشنديد وتعرضت القرى كما تعرضت التجارات وطرقها للتدمير والنهب 
فقد كان لا بد أن «صيب رشاش ذلك الأديرة والكنائس وما فيها من 
ذخائر وما تحمل أرضها من الثروة الزراعية ٠‏ ثم كان ثق ل 
الضرائب والارهاق في الحباية من الاسباب في ان يطفح الكيل ويهرب 
الكثير من الفلاحين إلئ المدن ٠‏ وكان يزيد في استيائهم أن الولاة أمروا 
بأن يقبض عليهم فيعادوا من حيث أتوا مرغمين وتدمغ » منذ العهد 
الأموي غ أسماء قراهم على الرقاب والصدر والظهر والأيدي 0ظ 
وبميزوا في اللباس كتد بير وقائميوقد هرب بعضهمإلى الروم عبر الحدودء 
واحتمل الاخرون آلامهم صابرين ناقمين بينما أجبر الولاة والخلفاءسكان 
المناطق الاستتر اتبجية على الحدود على الترحل الى داخل البلاد وأنزلوا 
محلهم تبعآ لمقتضيات الدفاع جماعات عربية وعسكرية مقاتلة ٠‏ 


. )07.3/9( الطبري جم ص/11؟‎ )١( 


- 1١5١ ل‎ 
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وبذكر المؤرخ تبوفانوس أن المنصور عمد إلى هذ! التديير عقب 
عودته من تحصين الحدود الشمالية في سمالو وفرض على الذمة هناك 
قيودأ دفعتهم الى الهرب لبلاد الروم ٠‏ ويقول بعض ذلك البلاذرى 
ا لكي 1 


وكان وضع الذميين في الشام أح.ن حالا منه في الجزيرة ٠‏ وقد 
كان لبطريق انطاكية مكاتنه الهامة كسا أن اكثر من واحد من مطارنة 
دمشق اليعاقبة والنساطرة صاروا بطارقة في المدائن وبغداد في هذه 
الفترة ٠‏ غير أن الريبة في علاقات الذمبين بالروم كانت تبقي النظام 
الاسلامي على الحذر منهم ولا سيدا في لبنان ٠‏ وقد جاءت حادثة يندار 
ف لبنان سنة 14 ”ا نو كك عدم الولاء للدولة الاسلامية ٠‏ فقد 
كانت ثورته مؤامرة ذات شقين : شطرها الرومى تمثل في نزول اسطول 
بيزنطي على طرابلس بينما كان ثنطرها الآخر الداخلي يتشثل ف قيام 
بندار بالهجوم على بعلبك وقرى البقاع ٠‏ بعد أن تسمى بالملك وأعلن 
العصيان ٠‏ فلما انهزم وهرب مع الاسطول الرومي نزلت العقوبة بسكان 
الجبل الذي والوه وعاضدوه ٠‏ فقتل صالح بن علي العباسي مقاتلتهم 
وآقر من بقي منهم على دينهم وردهم الى قراهم ٠‏ 


وإذا كان السبب في الثورة إنما بعود الى الشكوى من عاهل 
الخراج في بعليك ومن قسوته فقد رافق قمعها تدبير آخر هو : إجلاء 
الجماعات المشبوهة عن المنطقة لئلا تكون مادة تمرد أو رأس جسر 
للروم وتوزيعها ف بلاد الشام ٠‏ وعملية الاجلاء هذه لم تنم على وجهها- 


)١(‏ بقول البلاذري (فتوح ص156١)‏ «... ثم نقل (المنصور) أهل 
الخصوص وهم فرس وصفقالبة وأنباط 6٠‏ .)د ه 





ل 9؟؟|] ب 
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أن الأماء الأوزاعي احتج عليها فكتب الى والى دمشق بحرمها ف الشرع 
في رسالة طويلة أعطى فيها الوالي درساً في سياسة الذمة في الاسلام فال 
فيه : «ء.. حك الله أن لاتزر وازرة وزر أخرى وآحق الوصا؛؛ أن 
تحفظ وترعى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قال : من ظلم 
معاهداً وكلفه فوق طاقته فأنا حجيجه ٠.٠‏ في كلام طويل)270ء 


آما في مصر فنجد الصورة واضحة ‏ رغم ما يشوبها من تحامل.- 
لدى المؤرخ القبطي ساويرس ابن المقفع'"2 وهو يعتمد فيها على ما وقع 
له من وثائق الكنيسة القبطة في الكنائس والأديرة وتظهر أهمية أخباره 
إذا عرفنا أنها كانت تتصل في الواقم بالأكثرية العظمى من سكان مصر 
إذ ذاك فنحن إذا استثنينا الطبقة الحاكية العربية والحند معها وبعض 
المسلنين في الأمصار . وجدنا كثلة السكان الأساسية في مطالع العصر 
العباسي من الأقباط الذمة ٠‏ بقول المقريزي : ٠.0‏ ولم ينتشر الاسلام 
في قرى مصر إلا بعد المائة من " نار بخ الهجرة عندما أنزلعبيد بن الحبحاب» 
6ه بالحوف الشرقى : (من الدلتا) ٠‏ فلما كان بالمائة 


الثانية من سلى الهحرة كثر انتثا و الاسلاه تشرى مصر و نو احيها و 1 


وتسغطيم أن ترىقى بوصو لدى ابن ا مقفع أن الحكم العر بي 


الأموي ساعد القبط على إحياء اللغة القبطية وطرد اللغة اليونانية كما 


)1١(‏ انظر البلاذري ب فتوح ص؟119 وانظر أبو عبيد بن سلام ‏ كتاب 
الأموال ص 1١71-1١.‏ وابن عساكر ‏ تاربخ دمشق (تهذيب بدران) جه 
ص ١1؟‏ . 

(؟) كان سناويرسن 5لمهلاء5 أسقف بلدة الإشمونين في الربع الأخير 
من القرن العاشر الميلادي وكتابه التاريخي بعنوان سير الآباء البطاركة 
طبع أكثر من مرة . وهو يتحدث عن الكنيسة القبطية وبطاركتهاخاصة . 

(؟) المقريزي ‏ الخطط ج؟ ص81؟ . 


1159 ل 


طاام://نهواعاط٠‎ ٠٠١٠١ /0ل00.أ0م5و0اط.‎ 


ساعد الكنيسة القبطية ضد الكنيسة الملكانية (البيزنطية) قامتلكت 
ببعها ٠‏ ولم بحرم القبط من حريتهم الدينية ومن بناء المعايد بل أعطاهم 
بالعكس المجال الواسع في حكم مصر وإدارة مرافقها كما جعل النظام 
المالي كله بأيديهم ورغم التدابير التي أمر بها عمر بن عبد العزيز فقد ظل 
الأقباط يميطرون على الجهاز الحكومي حتى العهد العباسي ٠‏ ولعل 
مما ضايقهم أن يعترف هشام بن عبد الملك سنة ٠١‏ للملكانيين بحق 
اتتخاب بطريق لهم بعد أن اقاموا بلا بطريق مند الفتح العربي (أي مند 
ب/ا سنة) ٠‏ وأنيآمر يزيد بن عبد الملك قبل ذلك بكسر الصلبازوالتمائيل 
ومحو الصور في الكنائس١(2‏ وأن يتحول ؛6؟ ألف قبطي الى الاسلام 
حوالى سنة 150 ب 8؟١‏ سبب ترغيبهم باسقاط الجزية والخراج 
مني اي 

فلما كانت الثورة العباسية وهرب مروان بن محمد الى مصر بعد 
معركة الزاب قام جنده بالكثير من العبث في مصر وقتلوا جماعة من 
الأقباط ومسسوا النساء وأحرقوا بعض الأديرة وهدموا بعض الكنانس 
وسحن البطريق القبطي واللطريق الملكاني حتى يدفعا ما فرض عليهما 

من المال وقد عجر الأول فبقي ف السجن0© ٠...‏ ويذكر آء بن ا مقفع ان 
كاد دكره النصارى وقد صادر املاك الكنيسة وما فيها من 
آنية الذهب والفضة والواقع أنه كان يريد أن يستعين بذلك على تمويل 
المقاومة لبني العباس ٠‏ وسدو أن بعض الكنائس تمنعت عن تسليم 
الخاكرها'قاتى 'مرؤان بن محمد على كافة كتائني لها بالهدم لم تكن 


)١(‏ جرى الأمر نفسه في بيزنطية بعد إعلانه في الدولة الاسلامية بأربع 
متو اق (أي سئة ١.‏ هل /1؟7) وهي الحركة المعروفة باللاأيقونية . 

(؟) انظر ساويرس ‏ سير الآباء البطاركة ص ٠ 1١5‏ 

(؟) المصدر ثقسسه ص ه922١‏ و ص1865 . 


؟؟| ب 
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منها سوى واحدة (هى بعة أبى مينا الشهيد) مقايل ثلاثةآلاف دنار ٠‏ 
وما عجز الاثرياء عن أن يجمعوا اكثر من ألفين حول ثلث الكنيسة 
الى مسجد ٠‏ وتوسل إليه بعض التجار أن يرد إلى الملكانيين كنيسة 
(لومينا) في مربوط فردها وثار القبط تنيجة لذلك فيقصرالوالي نفسه''» 
ووثب الأقباط على البطريق الملكاني قسطنطين وجروه الى خارج القصر 
وكادوا يفتكون به لولا أن ألقي الأساقفة عليه برانسهم ٠٠.وقد‏ قامت 
5 تلك السنة ثورة ف رشيد هزمها ابن أبي نسعة قائمد مروان وثورة ف 
سمئود قادها قبطي بدعى «بحنس» 50 الثورة وقتل قائدها مع 
كتير من اعليةا؟؟ ولف عده الاقور كلييا كات التبيب: ف سهولة 
استيلاء العباسبين على مصر وف كشف الأقباط للجيش العباسي مخبا 
مروان بن محمد ف بعض كنائس يوصير”© ٠‏ 


وقد استبشر الاقباط بالحكم الجديد وتعاون معه البطريق 
القبطي ميخائيل أول الأمر لا سيما حين أعفى العباسيون بعض الاقباط 
من الضرائب وخففوه عن بعضهم الآخر وقد دام ذلك حتى مطالع عهد 
المنضور إلا ان آمالهم سرعان ما خايت حين سار الولاة العباسيون سيرة 
السابقين من الأموبين فزادوا ‏ مع ازدياد حاجة المنصور إلى المال ‏ في 
إرهاق الاقباط بالضرائب الثقيلة في الوقت الذي أعلنوا فيه سنة م١‏ 


© ١86هصو‎ » ١8١ص انظر ساويرس  سير الآباء البطاركة‎ )١( 
١15صو و ص177-6 وانظر كذلك تريتون  اهل الذمة (بالعربية) ص/,ا؟‎ 

(؟) الكندي ‏ كتاب الولاة والقضاة (طبعة بيروت1.8١)‏ ص 45 
وواص 1١1١أ.‏ 

(5) هناك بلدة باسم بوصير في وسط الدلتا قرب سمنود ويرجح 
الباحثون أن المقصود هو بلدة بوصير الأخرى الموجودة الآن في مدبرية بني 


اه؟١‏ ب 
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إسقاط الجزية والخراج والكلف عن من يتحول إلى الاسلام فاندفعم 
الكثير من الأغنياء والفقراء سلمون20؟2 ٠‏ 

وإذا كان الاعفاء من الضرائب سببياً ف التحول !! لى الاسلام فتقد 
كان ثقلها بالمقابل من أسباب الثورة لدى القبط ٠‏ سجلوا في هذا 
المجال ثورات تزيد على العشرة خلال قرن ونيف ٠‏ 

ولقد كانت ثوراتهم منذ الثورة الأولى سنة ١١‏ حتى الأخيرة 
سنة 5١‏ متصلة الاسباب بالعسف الضريبى والإرهاق المالى من جهمة 
وبشعورهم بالكثرة العددية والقوة في الريف المصري كله من جهة 
أخرى ٠‏ 

وقد تكررت مثلا الثورة في سمنود (فيٍ قلب الدلتا على فرع 
دمياط) سكة 15/ وه“ وخرج هناك أبو مينا القبطى فبعث إليه الوالي 
أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي بعبد الرحمن بن عتبةفقتله7"؟ وأنهى 
الثائرين ٠‏ ولكن أبا عون تفسه عاد إثر خروج الأقباط مع المسلمين 
للصلاة كي يزيد النيل وزيادته بالفعل «فآحسن السيرة في النصارى 
وعطف على كنا نسهم وخفف عنهم الخراج»”* ولكن سرعان ما عادت. 
الضرائب بعده إلى عهدها الأسبق وتقاضاها المنصور ممن كان بهرب. 
منها الى الرهبنة ٠‏ وأمر يتحول مركز الوالي من العسكر إلى الفسطاط 
وأن يجعل الدواوين في كنائس القصر سنة 165 ٠‏ 

ويبدو أن الوالي يزيد بن حاتم ألح في الخراج والعسف فتشكلت 


. 1896 انظر ساويرس ص‎ )١( 

(؟) الكندي ‏ الولاة والقضاة ص ؟.٠1‏ وقد ولى أبو عون ولابة مصر 
مرتين الاولى في عهد أبي العباس بين سنة 15:9 سلة م179 ثم صرف عنها 
ليقود جيوش المفرب ثم أعيد إليها في عهد المند_ور سئة 1١7/‏ فبقي حتى 
سئة ١86١‏ ., 


9ه ساوبرسش ‏ سير الآباء ص . ٠.‏ ؟ ٠‏ 


-1؟1 ده 
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في الدلتا جماعات مساحة من القبط ما لبثت أن قامت شورة عنيفة سنة 
٠٠‏ في بلدة سخا (ف الدلتا جنوب كفر الشيخ) وطردت عسال الخراج 
وكان آمير هئؤلاء العسال عبد الجبار بن عبد الرحين الأزدي ٠‏ وصار 
الثائرون إلى شسراسشاط فقاتلوا هذا الأمير وانضم إليهم أعبال بعض 
المناطق الإأخرى (البشرود : الأوسية » البجوم) فعقد يزيد بن حاتم حين 
وصله الخبر لنصر بن حبيب المهلبي على أهل الديوان (ديوان الجيش) 
ووجوه أهل مصر (العرب) فخرجوا إليهم »٠.٠‏ ولكن هذه الحملة 
منيت بالهزيمة إذ «يبتهم القبط» في كمين فقتلوا عبد الجبار وخر جالمهلبي 
بطعنتين وسقط قائد آخر في الجراح »»٠‏ «روانصرف الحيش الى المسطاط 
منهزمين» ٠٠٠‏ ولكن بعد أن «ألقى توبة الخولانى أحد القواد «النار 
في عسكر القبط 2160.٠‏ ويبدو أن هذا الحريق أتى على قرى المنطقة 


فشتت الثورة ٠.٠٠‏ 


لكنها عادت فاتفجرت في مكان آخر هو بلهيب سنة ١5+‏ فقد خرج 
فبها القبط آيضا والوالي موسى بن على بن رياح اللخمي فعقد لعبد الله 
ابن المهاجر الذي خرج في الجند وهزم القبط الثائرين”"؟وهذهالاضطرابات 
المحلية المتعددة المواضع سوف تشكرر فيما بعد ء 


د الذمة يعصر الرشيد : الصورة التىشهدناها فيعصرالمنصور 
نستمر قائمة بعده » دون تغيير يذكر فيما بين عمد الممدي آخر أيام 
المعتصم والواثق ٠‏ لا جديد فيها سوى ازدياد الرعاية لأهل الذمة مع 
ازدياد الطابع الاسلامي للدولة وعدم تدخل الخلفاء في شؤون الكنائس 


|١١!/-1١15 الولاة ص‎  يدنكلا‎ )1١ 
1١١9 (؟) المصدر نفسه ص‎ 


ل 1١"‏ د 


طاام://هواعاط٠‎ ٠١٠١ /0010.أ0م5و0اط.‎ 


٠. والمسلمين‎ 


أولا : استخدام الذميين في الدولة : يتكرر ذكر إخراج أهل الذمة 
من وظائف الدولة في عهد المهدى والرشيد والمأمون والواثق وهدا يعني 
على الأقل أن الباب كان مفتوحا لهؤلاء باستمرار ف الاعمال الحكومية 
وأن موجات إخراجهم إنما كانت ؛ في كل مرة عاصفة عابرة يدفع إليها في 
الغالب الطابع الاسلامي المتزايد الذي حاون الخلفاء أخذه منذ عمد 
المهدي خاصة والواقع أنا نشهد الذميين دون انقطاع في الأعمال المختلفة 
وخاصة في طبابة الخلفاء والتنجيم لهم وف الخراج والكتابة : فقد كان 
تيوفيل بن توما النصراني المنجم الرهاوي رئيس منجمي المهدي"'2 ثم 
صار قهرمان الرشيد بعد ذلك(" واشتهر في بلاط المهدي أبو قريش 
عبسى الصيدلانى الذي يروون في سبب صلته مع البلاط قصة جعلته 
أثيراً » دون علم كبير بالط والصيدلة » لدى الخيزران والمهدي إذ تنبأ 
والخيزران حامل أنها ستلد ملكا فلما ولدت الهادي أغدقت على عيسى 
النعم والهبات ثم صار مقدما على اكبر أطباء الممدي جيورجيس بن 
جبريل ٠‏ وكان جورجيس هذا ثم ابنه من بعده أتباع أبي الأطباء : 
بختيشوع بن جورجيس الحند يسابوري الذي اتصل بالبلاط سنة071١‏ 


ومست ان 00000 مه دعبم 


(1) ابن العبري ص ١5‏ وتيوخيل المذكور ماروني المذهب . وقد 
ترجم الالياذة والأوديسة من اليونانية الى السريانية . 

0 انظر ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ها 7 

(؟) انظر القصة لدى ابن العبري (ص07؟58-15١)‏ ولدىعمرو بن متى 
اخبار البطاركة ص١7‏ ولدى ابن أبي أصيبعه في طبقات الأطباء (طبعة 
بيروت 15580) صه 1١15١‏ !؟ . 


6ط - 
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حم حول عر ان سبالحاتها ريه أضاها قال فوفك ن ذرانها كيين 
الرشيد نصف مليون درهم"'؟ ٠‏ وإذا كان بختيشوع نسطورياآ فقد كان 
هناك أيضساً طبيب سرباني في قصر الخلافة هو يوحنا بن ماسو به النصرانى 
السريانو ني الذي ولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة وخدم الرشيد 
ومن 7 الى أيام المتوكل وكان معظماً ف بعداد جديل القدر مء.)(5) 
وإن كان ضيق الصدر وبينه وبين بختيشوع مداعبات كثيرة ء وقد 
مسستفدج الر تسد الى قصره أيضاً صالح بن بهلة الطنيب الهندي 0 
من المنجمين وسهل بن سابور الطبيب الاهوازي الكوسج الذي لم يكن 
00 ا ع د 
اتخذهي 0 1 الأمون 3 52 1 الحكمة للترحمة من علماء وتراجمة 
السريان والنساطرة من امثال : يوحنا بن ماسرجس (أو ماسرجويه) وأبي 
الدمشقي ولم يكن ينقص هذه الحماعة الذمية في بغداد لا المال ولا الحاه 
ولا التكريم والنفود 5 الدولة ٠‏ 


كان بختيشوع بتناول شهرياً اثني عشر ألف درهم وكان ماسويه 


. 151-17. انظر ابن العبري ص‎ )1١( 
. 15١ (؟) المصدر تفسنه ص‎ 
دولة بني العباس م5 ج؟‎ - ١١9 ب‎ 
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ابن بختيشوع الشهرى عشرة آلاف درهم غير الهمبات الدائمة 
والاقطاعات وووه 


وكان بجانب هؤلاء جماعة أخرى من مثلها لم تشتهر أسماؤها في 
الكتب وإن كانت مشهورة لدى الناس ف ذلك الوقت لانهم من عمال 
الخراج وكتاب الدواوين + وف أيديهم أعناق الناس وعلاقاتهم المالية 
مع الدولة » وقد روى ابن قيم الجوزية أن وأهل الذمة قويت شو تتم 
في زمن المهدي» ٠‏ حتى «اجتمع الناس الى بابه متظلمين من ظلم الذمة» 
وأنه «كان للمهدي في بعض ضياعه بالبصرة كاتب نصراني ظلم الناس 
عت لالبو ايه الى سراد جين لق القاضي ونيا ا ل عي نوداني 

فمضى الى المهدي فأخذ كتاياً منه يطلب الى القاضي التثبت من أمره» 
فلن الرجل دخل على القاضي المسجد ومعه كتابه وجماعته وتجدي 
الخدم وسبهم ودفع كتاب القاضي حتى جلس على يمينه مما دعا هذا 
القاضي إلى أن يأمر بجره من رجله الي خارج ج المسجد ويحلف ألا سرح 
حتى يودي للسلمين حقوقهم ٠‏ وقد خشي كاتب القاضي عاقبة ذلك 

من المهدي فقال له القاضي : أعز أمر الله بعزك الله !230 وكان عامل 

الخراج في أعمال الأهواز وكور دجلة وفارس وعامله في السواد حتى 
الأبار من أهل ا لي ا بن 
أبي فروة وكان زنديقآ فطلب فاختفى حتى هلك واستكتب الرشيد 
ازدانقاذار على ديوان الخراج وكان ين و«كانت زييدة » (زوجة 
الرشيد) تميل تسبل الى التصارى و تستخدمهم)2؟ ٠‏ 


.؟١1و‎ 5١5 1١هص‎ ١1ج أبن قيم الجوزبة  أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. (؟) الحاحظ + رسائثل (طا. هارون) ج؟ صس؟5.35-15.5؟‎ 
ه19 سم‎ 
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ثم نعود 5 زمن المأمون لنرى أن كاتية اسماعيل بن داود كان 
شعوبياً وكان بتهم بالثنوية(2 وكأن يعقوب الكاتب ووهب الكاتب كان 
بلغت أعداد الذميين في دواوين المأمون على الجيش والخراج أعداداً 
وفيرة تزيد في بغداد والسواد فقط على 58٠٠‏ موظف عدا جماعة أخرى 
من العمال اليهود كانت تتولى بعض الحهات ٠كما‏ نحد المسلمين نتظلمون 
الى المأمون في مصر من العمال الأقباط20 ٠‏ ومن الأخبار ذات المعنى أن 
قبطيا ثريا في زمن المأمون يدعى بكام كان له حكم بورة فكان يقيم 
الشعائر للسسنسين فإذا كان يوم الحمعة لبس السواد وتقلد السيف 
وامتطى حصانه ومضى الى الجامع وبين يديه رجاله حتى إذا بلغ باب 
هذا الخبر أي غرابة فيه*8 ٠‏ 


, نعود كرة ثالثة لنحد حسب رواية ابن قيم الجوزية : « أن 
المباشرين للأعسال من أهل الذمة قد كثروا في زمان المتوكل وزادوا على 
الحد وغلبوا على المسلسين لخدمة أمه وأهله وأقاريه وذلك فى سنة ومم 
فكانت الأعبال الكبائر كلها أو عامتها إليهسم ف جميع دراي 57 
وكانوا قد أوقعوا ف نمس المتوكل من مباشرى المسلمين ايضاً وأنهم بين 
مفرط وخائن ٠‏ وعسلوا عملا بأسماء المسلمين وأسماء بعض الذمة لينفوا 
التهمة وأوجبوا باسم كل واحد منهم مالا كثيرً ٠‏ وعرض على المتوكل 


. 5٠١ رسائل الحاحظ جح؟ ص؟‎ )١( 
. (؟) ماري بن سليمان  أخبار البطاركة ص 75 و /الا‎ 
وما؟.‎ ١١6 (؟) أبن قيم الجوزية أحكام ج١ ص‎ 
. ١75١ (؟) ترتون  أهل الذمة ص‎ 
0 


.- 1١ ١ له‎ 
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فاغرى بهم وظن ما أوجبوا ذلك حقآ ٠‏ وأن المال في جهاتهم كما أوجبوه 
ودخل سلمة بن سعيد النصراني على المتوكل وكان بأنس به وبحاضره 
فقال : يا أمير المومنين أنت في الصحاري والصيد وخلفك من يشرب في 
آنية الذهب والفضة. ويملؤها ذهباً عوضاً عن الفاكهة ».٠٠‏ وذكر له 
جشاعة من الموظفين المسلمين الأغنياء وأن أحدهم صاغ صوالحة وأكر 
(من أجل لعبه) من ثلاثين آلف دينار وأمير المؤمنين يضرب بكرة من جلود 
وصولحان من خشب ٠‏ فأحضر المتوكل أولئك الكتاب والموظفين 
وصادرهم ..٠‏ وكانت تلك سعاية من سلمة بن سعيد لتخلو أركان 
الدولة من الكتاب المسنلمين ويتمكن هو ورهطه منها + وقد وصلت 
الشكوى من عامل خراج دمشق : سعيد بن عون النصراني الى باب 
المتوكل في سر من رآى ٠ 2١"‏ 


عن الأزمات الناحمة تارة عن تعسيف الذميين وضغعط المقهاء ورحال 
الدين ضدهم وتارة عن حوادث الحدود البيز نطية : 

فقد ( اجتمع المسلمون إلى بعض الضائحين ( زمن المهدي ) 
وسألوه أن يعرفه قوة شوكة الذميين فامتنع الرجل عن عادته في حضور 
مجلس الخليفة ولا دعاه أبى فحاء المهدي إلى منزله فقص عليه :اجتماع 
الناس سابه متظلمين من أهل الذمة وقال : لقد سلمت الأمانة التى 


4 خصك بها الله الى أهل الذمة دون ١‏ لمسلمين يديا وهى أموال المسلمين 
وأما ناتهم وأسرارهم وهذه النصيحة ححة عليك ثمأ نشده قيما شولون : 


. 351-515 ابن قيم الجوزية  أحكام ج١ ص‎ )١( 
د‎ 0-7 
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بأبي وأمي ضاعت الاحلام أم ضاعت الأذهمان و الأفهام 
من صد عن دين النبى محمد آله بأمر المسلمين قيام ؟ 

فبادر المهدي فعين عمارة بن حمزة على أعمال الأهواز وقلد حماداً 
مولاه أعمال السواد وأمر أن لا نترك أحداً من الذمة يكتب لأحد من. 
العمال وإن علم أن أحداً من المسلسين استتكتب أحداً من النصارى قطعت 
بده ٠٠ء‏ فقطعت بد شاهويه وجماعة من الكتاب230 ٠.‏ 

وتكررت الأزمة تفسها زمن الرشيد ولعلها كانت في أواخر حياته 
بعد سنة ١9١‏ إذ « صرف الذمة عن أعمالهم واستعمل المسلمين عوضاً 
عنهم ٠‏ وذلك إثر هحمات الروم التدميرية على أرض الاسلام ٠‏ 
وقد أختاه العلساء في تلك التدابير وغيرها ٠‏ 

ثم تكررت الأزمة مرة ثالثة في عهد المأمون إذ ثار القط فمصر» 
وضغعط الروم على الجهة «واتفق للدذمة محاهرة في بغداد باليغىو الفساد 
على الكسائي ؛ معلم المأمون فقرأ المأمون أمامه مرة : با أبها الدين 
آمنوا لا تتخذوا اليهود والنسارى أولياء دعضهم أولياء بعض ٠‏ ومن. 
يتولهم منكم فهو منهيم» فقال الكسائي : باأمير المومنين : أتقرأ كتابالله 
ولا تعمل به ٠‏ فأمر المأمون باحضار الدمة (وصرفهم) فكان عدد من 
صرف وسحن ألفين وثمان مائة ٠‏ وبقي جماعة من البهود منحازين إلى 
حماية بعض جهاته فخرج توقيعه بسا نسخته : « أخبث الأمم اليهودا٠‏ 
وأخبث اليهود السامرة وآخيث السامرة بنو فلان فليقطع ما بأمسنا لهم 
من ديوان الجيش والخراج إن شاء الله ٠259‏ 


ستصسيك 


(!) الصير تفسه ص 5١5‏ . 

(5) المصدر فيه صن 5١97‏ . 

(9) ابن الحوزية ج١‏ ص 51١5‏ . 
11790 ل 
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على أن الأزمةالكبرى إنما كانت زمن المتوكل حين كثروا فيالاعمال 
كبيرها وصغيرها واستطاع بعضهم أن يوقم بالكثير من الكتاب المسلمين 
كما تعسف بعضهم بكل مكان حتى وصل مرة شيخ كبير من دمشق 
إنتظلم من ابن عو (النصراني الذي غصبه داره فاشتد غضب المتوكل 
للدرجة التى كتب بخطه تحت الرسالة التي خملها الشيخ : إلى ابن 
عون : «نفيت هن العباس لئن خالفت فيما أمرت لأوجهن من يجيئني 
برأسك ...2 ٠‏ وكثر نظلم الناس من كتاب أل الذمة وتتابمت 
الإغائات وحج المتوكل فشوهد رحل نطوف بالبيت وبدعو عليه فاخذه 
الحرس قلما سأله المتوكل السبب قال : قد اكتنفت دولتك بكتاب من 
أهل الذمة احنتوا الاختيار لأنفسهم وأساؤوا الاختيار للمسلمينوأنت 
عسؤول عما اجترحوا ٠٠٠‏ «فبكى المتوكل إلى أنْ غشى عليه» ٠‏ وخرج 
آمره سنة 8م” وفيه : ٠٠‏ قد اتنهى إلى أمير المؤمنين أن أناسا لا رأي 
لهم ٠٠٠‏ يستعينون بأهل الذمة في آفعالهم ٠٠٠‏ ويسلطونهم على الرعية 
فيعسفو نهم ٠٠٠‏ فأعظم ذلك وتبرأ الى الله منه ورأى أن بيكتب إلى 
غماله على الكور والأمصار وولاة الثغور والأجناد في ترك استعمالهم 
للذدة في شي* من أغبالهم وأمررهم والاشراك لهم و آماناتهم وماقلدعم 
أمير ال نومنين ٠+٠‏ وجعل في المؤمنين الثقة في الدين و الأمانة علىإخوانهم 
المؤمنين ٠.٠‏ ما أغنى عن الاستعانة با أشركين بالله ٠٠ء‏ والله بعين أمير 
المؤمنين على نيته في تعزيز الاسلام ٠٠+‏ فليعلم هذا من رأي أمير المؤمنين 
ولا سستعانن بأحد من المشركين وانزال أها, الذمة مناز لهم التي انزلهم 
الله تعالى ٠‏ فاقرأ كتاب أمير المؤمنين على أهل أعسالك وأشعه فيهم ولا 
نعلمن أمير المؤمنين أنك استعنت ولا أحد من عسالك وأعوانك بأحد من 
اهل الدمة قِ عمل والسلام)7(١)‏ 5-7 


قن اي 04 





1580 ب 
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ويبدو أن هذا الكتاب الذي وزع في كافة الأمصار قد نقذ اكثر 
من الأوامر السابقة من مثله بسبب تكاثر المسلمين في القرن الثالث عنهم 
في القرن الثاني وتوفر الأكفياء منهم للأعبال ٠‏ ولعل هؤؤلاء أنفسهمكانوا 
وراء إصدار مثل هذا القرار أيام المتوكل ليتولوا الأعمال التي توارث 
شغلها الدميون بشكل تقليدي منذ العهد الأدوي ٠‏ 


ثانا : العلاقة مع المؤسسات الكنسية : بدأ الممدي عهده بدابة 
طيبة مع بطاركة العراق إذ أخرج جيورجيوس بطريق اليعاقية منالسجن 
واعاده الى منصيه ٠‏ ويبدو أن أسقف دارا (الذي أسقطه مؤرخو 
السربان من قاسة البطاركة) كان قد مات في عهد المنصور فخلت 
البطريركية لجيورجيس حتى مات في عهد الرشيد سنة 1074//ر٠*ة/ ٠‏ 
وخلا المنتصب البطركى النسطوري أيضأ سوت صاحبه يعقوب سنة 
اد خرف فأل بعض النساطرة المهدي إجلاس جاثليكق للطانفة 
و اجتسع الأساقفة فاختافوا بين راهب بدعى جورجيوس ٠‏ كثير العلم 
وبين آمسف بدعى حت بنشوع ٠‏ فأحضر المهدي الاثنين عنده ودعاهما 
الى الأملاجاء قأمسك الأول وتعلل الثانى بآنه لا يعرف العرية ٠.٠‏ 
وبعد كثرة من المناقشة أمر المهدى باخشار حنا ينشوع الثاني والتتكيل 
اقه''! ٠‏ ولكن هذا البطريق مات مسسوماً بعد أربع سنوات 
فعسل أبو قريش عيسى الطبيب : وآبو نوح الكاتب على اختيار اليطريق 


طيساثاوس الذى أغرئى بعفن الأساقفة بالمال أيضاً ٠‏ خداعاً منه0"' : وقد 


اليب * لح دن 
.9 ا 00 


١‏ أنظر ماري بن سليران ‏ أخبار البطاركة ص 76-١‏ . وانظر 
كذالتك عمر و دن منى ص مناه 5 314 ٠.‏ 
؟ الملحدران تغسهما د ا وكذلك د 31 ٠.‏ 


ص 1ه 
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خالفه بعضهم ومنهم اسقف مرو وأسقف جند سابور ونصبوا بطريقاً 
آخر ووقعت الخصومات بين الناس والشرب والحبس فلما حرمالبطريق. 
المخالفين له جاء أسقف مرو الى المهدي فأسلم على يديه وقلده المهدي 
بعض اعمال البصرة ٠‏ وأقام مدة ثم خرج الى بلد الروم0١2 ٠‏ أماطيماثاوس, 
فقد استمر على البطركة ثلاثاً وأربعين سنة مدة عهد الممدي والهادي 
والرشيد والأمين ثم مات ف عهد المأمون أواخر سنة 5-0/ 5م وكانت. 
علاقاته ‏ مع هؤلاء جسعا كأحسن ما تكون العلاقة : يتردد على البلاط 
وبناقش الخلفاء في الدين ٠‏ ويذكرون أنه كان بحظى بتكريم خاص من 
زددة وأن السبب ف ذلك أنه استطاع أساد ميخرج فقهي لا رشيد ف 
بمين بالطلاق حلفها عليها «وبهذا حظى عندها وعاوتتة على ساير أموره 
وما يحتناج إليها فيه وأعطته آلات الذهبوالفضة والدباج وغيره )206»٠‏ 
ولم نندخل الخلفاء لمنءه من أن يرسل بعوث التبشير إلى جنوب الجزيرة 
العر بية وبلاد الخزر وملوك الترك والصين .حتى قال مؤورحو النساطرة 
إنه لم سق ملك إلا 0 وجذبه الى الاسسان وتلمدذه ! »-»» «ووردت 
علية كتبهم 02000 أ ومنهم خاقان الترك ٠‏ الذي دس أحدى رسائل 
الطرق أنه اعتنق المبحية مع شعيه كلة تقريا حو أ لي مسنه 4 


ريا » 


ولم يكن البطريق اليعقوبي الذي اختير في عهد الرشيد سنة ١7‏ 
ويا وهو قيرياقوس التكريتي على مثل علاقة زسله مع الخلافة وإن 


(؟) أنظر المصدر السائق ص "الا وص م7 والمخرج الذي وحدهقيما 
قل اليا تمر فيحل لهام اسل فتحل للرشيف . 
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حفظ له الخلفاء مكائته الدينية وذلك أنه كان فيسا سدو مثغولا 
باتقسامات طائفته وقد قضى مدته حتى موته سنة ؟٠197/5م‏ ف نضال 
متصل مع الاساقفة والرهبان الذين عارضوا رغبته في الاتفاق مع بعض 
الطوائف الأرمنية ثم تلاه ديو نيبسيوس التلمحري ما دين سني سنة 505 
سا ء5#/حالكه ب 46م فقضى الكثير من وقته في محاولة الاستقرار 
في كرسيه وقد ظهر له خصوم استعانوا بالسلطة ضده كما استعان هو 
ضدهم بها وكان أمر منطقة العراق ثم أمر الجناح الغربي من العالم 
الاسلامي موكلا من قبل المأمون الى عبد الله ين طاهر فكان عليه أن 
بحل المشكلة ٠‏ وقد اتفق أن كان مرة ف كالينيكوس من أعمال انطاكية 
فاجتمعت على بابه آلاف النصارى من أنصار ديونيسيوس وأنصار 
خصمه الاسقف أفرام وأدخل عبد الله البطريق أولا ورجاله قبل الخصم 
الشاكي ورجاله وشال البطريق عن الخبر فقال : إنهم يشاغبون عليه 
كما شاغبوا على أسلافه لاثارة الاضطراب في البلاد ثم أدخل عليم إفرام 
فسأله عن شأنه قفقال : إنه هو اليطريق الشرعي ٠‏ فأرسل عبد الله الى 
قائد الجند أن يسآل العم م الوراففة يانه دن يطريقها الشرعىقصاحوا: 
سرح موي تبر سيو د تجرد داه اممف انر من نان 
اليطرقة وحرمه ليس شعارها أو حمل عصا الرعوية » أو السفر في البلاد 
وأعاد ديوئيسيوس الى كرسيه مع التبجيل ٠٠ء‏ 

ولم يسكت افرام عن ذلك واستطاع أخوه سيمون أن تذرع 
بوثيقة قديمة من الامام على بن أبي طالب في بعض الأديرة وينفوذ 
.بعض المسؤولين في بغداد وسبعض الشكابات من النصارى ضد 
ديو نبسيوس وظلمه وأن استصدر مرسوماً من قبل الخليفة المأمون 
بقبول افرام بطريقآً ٠‏ وعاد سيمون بالمرسوم وجمع حشداً كثيفا من 


ب 199 لس 
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'الرهبان وعلى رأسهم اخوه افرام بلباسه الرسمي ٠‏ وذهب إلى عبد الله 
ابن طاهر الذي استدعى ديو نيسيوس ٠٠‏ ولكنه حين قرأ مرسوم المأمون 
سحب بده من الأمر واضطر ديونيسيوس أن يصرف الكثير من الجهود 
في بغداد ومن الرشاوي والوسائط لكى بحتفظ بالمنصب227اء 


ومن الملاحظ أن هذا النوع من التمزق الطائفني والقلق والصراغ 
البطريقي شمل مندذ مطالع القرن الثالث الهجري كلا من الطائفتين 
النسطورية واليعقوبية على السواء ووقعتا في الخلاف الشديد والضعف 
ولعل السبب إنما يرجع إلى شعورهما بالتناقص العددي لحساب الجانب 
الاسلامي ورغيتهما في القوة والدفاع عن العقيدة ٠‏ 


وبلاحظ الانشقاق نفسه ف الطائفة اليهودية ف تلك الفترة ذاتها 
نقد « اختلف اليهود وكان ببنهم شقاق على الرئاسة (زمن المأمون) فإن 
يهود طبرية رأسوا عليهم رجلا أسنه داوود ويهود بابل رآسوا عليهم 
دعواهم إلى المأمون فأيرز أمراً فحواه انه إذا اتفق غشرة رجال من 


أو بهودآ أو مجو ساً) (2) ٠‏ 
وقد طبق المأمون هذه القاعدة » في الواقع » مع النضارى أضاً 


(1) تريتون ‏ أهل الذمة 
اللدلف ااشامس من 17 
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قلم تدغل في ثتوون الكنيستين النسطورية واليعقوبية بشكل مباشر 
ولكن كبار الذميين من رجال البلاظ هم الذين كاثوا يمارسون تفوذتم 
عليهما لإمضاء آرائهم ٠‏ ونرى أسماء : جبريل بن تختيشوع وميخائيل 
الطبيبين » ويعقوب ووهب الكاتبين تتردد في أنخبار اختيار البطاركة 
النسطوربين الثلاثة الذين تعاقبوا في عهد المأمون والمعتصم على منصب 
الجائليق ٠‏ وربما أثر المأمون في اختيار سبر يشوع للمنصب سنة 5107 
لأنالخليفة وأصحابه ومن كان ف حاشيتة من النصارى لقوا منة حين 
زاروا دمشق سنة 5١؟‏ «أحسن الخدمة » واعتقدوا فيه الجميل» بماقدم 
لهم من المعونة حين أصابهم فيضان نهر بردى217) ٠‏ لكن أسماء سلمويه 
الطبيب وأخيه ابراهيم صاحب بيت ال مال هي التي تظهر فواختيار البطريق 
التالي له : ابراهيم ٠‏ فقد تدخلا لدى المعتصم حتى أمر برد المرشح 

المخالف في الطريق وتنصيبه2؟ ٠‏ وجرى الأمر على النحو 70 
للبطريق التالي تاذاسيس الدي سآل بختيشوع ' الطيبب وعدد من وجوه 
الذمسين معه الخليفة المتوكل أنوه وخاير + تقليده سنة م5 وسر 
النصارى بانعطاف المتوكل (بيتما) اجتهد ابراميم بن توح (أحد كبار 
مو ظفي القصه ر الذمة) في إزالة المتوكل عن ذاك ولم كن ثم ما لسث 
ابن نوح أن أقنم المتوكل بتغييرء فلم يكن إلا شهر بعد تنصيبه حين تعير 
الكابفه على متتشوع فاعفله وعادرة وعلى الطريق فعك إلى بعداد 
بسحنه وحمله الى ا" 33 ولم يكن ذلك عن اضطهاد دينى بحت 
ولكن أحد الاطباء المعروفين وهو سرجيس تحول عن المذهب النسطوري 


)١(‏ المصدر السسابيق صن 96 إذ بقول : «... لما حصل (المأمون) 
بدمئلى في وقت الغرق » . 
(9) المصدر السابق ص /الا . 
(؟) المصدر اللسابق ص 1/5 .٠8م‏ . 
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وأبلغ الظليفة أن الجاثليق «يكاتب ملك الروم ويدعو له ويرفع أخبار 
المملكة ل وسآال المتوكل الحاثليق عن الحال فأنكرها وسامة اللمين 
فأبى ٠.٠‏ وأشار من في الخدمة من الرؤساء بأن يحلف فلم يفعل». 


يك 
كانت الأزمة ضد النصارى قد بدآأت إذ ذاك + وبلغ تضبييق. 


المنوكل عليهم أوجه وتخلل ذلك إبقاع من النصارى بعضهم في بعض +٠‏ 
حتى إذا هدأت العاصفة بعد سنوات وخرج المتوكل من العراق بقصد 
الشام قوبل من مطران نصيبين «بالرياحين وعقد القباب» فلما اجتاز 
تحتها استحسنها وحمل إليه المطران «جميع ما يحتاج إليه من الخيرات 
والفاكهة والشراب ٠٠٠‏ فاستقبله المتوكل في معسكره وأطلق له عشرة 
آلاف درهم وخف ما في قلبه على النصارى ٠ 20٠٠‏ وفرق المطرانالمال. 
على الحواشي فعظم ذلك عند المتوكل وأوصى الأمير والقاضي في. 
تصيبين بقضاء حوامجه وسآل الفتح ابن خاقان كيف تكافئه فقال : إذا 
مات الجاثليق نجلسه لأنه «لايجوز في سنة النصارى إزاحته» ٠‏ 
«قوصاه إذا مات تاداسيس أن سلعه ذلك ٠.٠‏ وتعطف المتوكل على. 
النصارى ٠‏ وعمل على إطلاق تاذاسيس ٠‏ واتفق موت يوحنا ابن 
ماسويه الطبيب و كان عزيزاً عليه فأمر يتبحيله وإكرامه في تجنيزه ٠‏ قلما 
قالوا : إن القسس والرهبان مطردون من سامراء أمر بردهم وإطلاق 
الجاثليق ولا يسامون من بعد الخروج من المدينة »*٠٠‏ : واستأذن 
الكتاب والمتطبيون في انحدار الحاثليق إلى بغداد ٠٠٠‏ فوقع (المتوكل) 
إلى أمير بغداد بإدخاله بغداد مكرما ٠‏ وخرج من سر من رأى أحسن. 
خروج وادخل بغداد أحسن دخول بالاكرام العظيم والتبجيل٠٠٠.)417‏ 


. م6٠.‎ 1/5 المصدر السابق ص‎ )١( 
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ولازهات بعد سنة وعدة أشهر صب سرحس مطراق اتصيبين بدلا مه 
سامراء ليكون اقرب الى دار الخلافة موه 


وإذا ازا دن بجمة شري إلى براي الايد التدييية ريقلا كنا 
قال نوق أنه من (الحقانق» الثابتة «أن الكنانس كانت تبنى بحربة 
وبموافقة السلطة وأحيااً بساعدتها ٠.٠‏ والمراجع النصرانية تخلو 
خلواً ناما من الإشارة إلى منع أو هدم المعايد ممأ ينهض دليلا على عدم 
وقوع ذلك ٠‏ وإذا خلينا الاشارة الوحيدة (إلى أمر عمر بن عبد العزيز 
وهو آمر مشكو كفيه) فليس هناك أي إشارة حتىسنة٠ ١٠١‏ أو سئةء/ااه 
الى صدور أمر بمنع استحداث الكنائس بل ان المتوكل كان أول من 
حرم إقامة سعة جدددة سقتضى مر سوم سئة سم ووو)229272 ٠‏ 


والواقع أن أول أمر نتصل بهذا الموضوع إنما كان على ما يبدو 
سنة ١5+‏ والأمر الاتتقامي الذي أصدره المهدي إثر المحمات التدميرية 
التي قادها امبراطور بيزنطة ليو الرابع (لاون) في الأأراضي الاسلامية 
منذ سنة 199 ء يقول مؤرخ نسطوري إن «لاون أخرج (الى المهدي) 
بطريقين (أي قائدين) من الوجوه وكسروا عسكره وسبوهم فأغاظه ذلك 
هدم البيع وسليوا النواحي وأمر أن لا يقتني النصارى عبيداً)» كما 
أمر نتهجير أعداد من اليعاقبة الى بلاد الروم ولا شك أن دوافم هذا 
الأمر كانت دفاعية أو كانت على الأقل وقائمية تنتصل باتهمام نصارى 
الحدود لدى المهدي بسالأة الروم ومعوتتهم ٠‏ ولكن الأمر لم يطل فما 


5 أهل الذمة في الاسلام (الترحمة العربية) ص ١ه اهم‎  نوترت‎ )١( 
- ١11 
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إن اتتصرت حيوشه سنة 1 حتي «عاد فأزال ما النصاري فبه )04+ 
ومن الواضح أن تدابير الهدم لم تتجاوز منطقة الحبدود والثغور لأن لم 
تسمع عن تنفيذها في أي مكان آخر ٠‏ ونسمع عن خبر آخر زمن الرشيد 
إذ أخبره حمدون بن على أحد رجال البلاط «أن النصارى يعبدون 
عظام الموتى وهي في ببعهم فأمر بهدم البيع فهدم بيع البصرة والأبلة 
وغيرها (أي في منطقة السواد فقط) واجتمع النصارى الذين في خدمة 
الرشيد وعرفوه »0٠٠‏ أنه تكريم لأحساد الأشهاد والصالحين وليس 
بعيادة ٠.٠٠‏ «فتحقق ما قالوه وأمر بإعادة بناء البيع» الضف م 1 


ولعلنا نلاحظ أن النصارى واليهود حين بنيت بغداد ثم نينته 
سامراء بعدها قصدوا العاصمتين وسكتوهما وأنشأوا فيهما الكنائس 
فصار للبطاركة مراكزهم فيهما ولرؤساء الجالوت اليهود مقراتهم مما 
دعنى بوضوح عدم وجود أي خطر في هذا السييل * 


ولا ندري بالفسط متى كان اتتقال مقر الرؤساء الديتبينالمختلفين 
الى بغداد ولا شك أنه كأن في وقت مبكر + ولئن ظل للمجوس والنساطرة 
مقراتهم التقليدية في المدائن ولليهود مقرهم العتيق في بابل فإ نالنساطرة 
واليهود على الأقل قد أقاموا مقرات جديدة في بغداد لرؤسائهم الروحيين 
وريما قام النساطرة خاصة يذلك في عهد المهدي نفسه وبتأثير أبي قرش, 
الطبيب فنال بطريقهم المسمى بالجائليق2©2 حق السكنى ف بغداد وجعلها 


(1) ماري بن سليمان ‏ اخبار البطاركة ص 6ل . 

(؟) المصدر السسابق نقفسه ص ه72 . 

(؟) الجائليق هي تعريب كلمة كاثوليكوس ويستعملها الأرمسن 
والنساطرة . 
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مقر لكرسيه فقام من حوله حي للنصارى عرف بدار الروم وإ بقيت 
السيامة الدينية وحفلات التنصيب التقليدية بالمدائن ٠‏ وإذا لم ينل بطريق 
اليعاقة السريان هذا الحق وإن حاولوه مراراً فلذلك أسباب عديدةمنها 
أن اكثرية نصارى العراق كانت من النساطرة فكان للحاثليق فيها سلطة 
روحية على سبع أبرشيات (مطرانيات) فيها اليصرة والموصل ونصيبين 
وتكردت ٠‏ ومنها أن نتموذ ذ النساطرة كان أقوى ف النلاط العباسي وفي 
الحكومة فكانوا يدسون على اليعاقبة ويعملون على منعهم من حقٍآقامة 
مقر بطريقي لهم بنداد فبقي مقر بطريقهم في انطاكية وليس ل في العراق 

اكثر من آبرشية في تكريت وبعض الأديرة ف بغداد ٠‏ ومنها أخيراً أن 
اليعاقبة كانوا متهمين بممالأة بيزنطة والميل مع الروم أحياناآ ٠‏ وكانهذا 
من أهم الإسباب في منعهم من إقامة ممثل مستقر في العاصمة العباسية ٠‏ 


وكان الولاة بدورهم نتصرفون في أمر ناء الكنائس حسب 
اجتهادهم فإنا نرى والي مصر زمن الهادي وهو على بن سليمان العباسي 
وكان قدريا » معتزلي الهوى يصر ف ولانته التي شرت حكن المنة 
الثانية من عهد الوكسك على ٠٠٠‏ هدم الكنائس المحدثة يمصر (بعد 
المتح) فهدم كنيسة مريم ٠.‏ وهدم كنائبين مجرس قسطنطين ٠‏ ويل 
له (القبط) خمسون آلف دينار في تركها فامتنع ٠2276.٠٠‏ 


على أن مجرد تسحيل هذه الحوادث دليل على أنها كانت اندا ير 


محلية وعابرة وظهر من أقوال مختلف المؤرخين النصارى بالعكس أن 


)١(‏ الكندي الولاة والقضاة ص ١١١‏ والمقريزي (الخطط 1 ص 
5 ) تبجعل .هادم مليدم العنائس إثر ثورة سخا سنة 13 قي زمن 
المنصور. 


14 دب 
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عملية بناء وتجديد البيع كانت عامة مباحة مستمرة ٠‏ ونسمع في زمن 
اهدي نمسه أو بعده بقليل عن بناء دير للروم الشرقيين في بغداد » وعن 
ناه ذير ممالة بالثرب منها آيضا0؟© وقد جدد النطريق طيمائاونن فى خلك 
الفترة نفسها دير كليلشوع واتخذه مقر له في المدائن20 ٠‏ « وأخرجت 
زسدة (اكراماً لطيمائاوس) توقيع الرشيد باعادة المستهدم من الدبير 
وتوسيعه وعملت أعلام الشعانين وصلبان من ذهب وفضهة وعاونت 
سرجيس مطران البصرة على بناء البيع بها ء وعضدت جبريل الطبيب في 
خطابه (للرشيد) في ذلك 290 . 


وبالمقايل جاء موسى بن عيسى واليآ على مصر من قبل الرشيد 
سنة 176 فأذن للنصارى في بنيان الكنائس التي هدمها على بن سليمان 
فبنيت كلها إثر الفتوى التى أفتاها اكبر فقهاء مصر في ذلك الوقت :الليث 
ابن سعد وعبد الله بن لهيعة بأن عامة كنائس مصر بنيت زمن الصحابة 
والتابعين فلم يعترضوا على بنائها0؟» ٠‏ وقد جاء بطريق الملكانية في مصر 
الى بغداد يعالج بعض جواري الرشيد ونجح في العلاج فطلب من الخليفة 
استرداد بعض الكنائس التي كان القبط استولوا عليها من طائفته فأمر 
له يذلك0© الء 


(|) انظر باقوت الحموي ‏ معجم البلدان ج؟ ص555" وص.117 ٠‏ 
(؟) ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص 6ل . 
(9؟) الصدر ثقسيهة ص "الا . 
(؟) الكندي الولاة والقضاة ص ؟؟1 والمقريري الخطط كك 
ص ”557 ٠.‏ 
(ه) المقريزي ‏ الخطط يم؟ ص 557 ٠‏ 


155 سد 
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ولا شك أن سياسة الرشيد بقيت على هذه الأسس نفسها حتى 


٠ وفاته‎ 


ابأمراسنة (بهدم الكنائس في التفورج 8 والى أن ببسي مدنة 
'تعاون نصارى الحدود مع الروم ٠‏ 


وقد تابع الأمين سياسة أسه في هذه الناحية ويروي أنه رأى حلماً 
.يتبين فيه ظلم حمدون بن على في المنع من بناء البيع فأصدر منشوراً 
.يسمح بها ٠‏ وحدث سنة 194 » بعد مقتل الأمين أن رأى ابراهيم 
القرشى والى حران بعض العمائر المستحدثة حول قصره فلما تبين أنها 
بيع حديثة البناء أمر ألا تغرب شمس يومه حتى تكون قد سويت جميعاً 
بالأرض + وسرعان ما قدم الفعلة وهدموا مذبح الكنيسة الكاثوليكية 
ومذبح كنيسة تيوتوكوس وجزءآ من ببعة مارجرجس وكنائس أهلل 
اخلقدونية (الملكانية) والنساطرة وكنيس اليهود ٠‏ ولا أقبل الصباحالثاني 
ثاب الى رشده وأذن إعادة تشييد ما هدمه بالتدريج وسرعان ما جددت 
«البيع والكنائس ا 5" 


وقد .خربت أثناء فتنة الامين والمأأمون ديارات كثيرة في وادي 
.هبيب (النطرون) في مصر ثم أعيد ترميمها بعد سنوات قلائل ٠‏ وترد 


. )/15/9( الطبري حلم ص 55؟‎ )١( 
ظ (؟) ترتون اهل الفمة (بالعربية» ص5 نقلا عن ابن العبري‎ 
. الترجمة الفرنسية ص؟129)‎  ةينايرسلاب«‎ 


ل ١46‏ سه 
دولة بني العباس جج؟ م.١‏ 
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عدة أخار تتصل سناء عدد من الكنائس في مصر زمن المأمون : فقد قام 
حضن سناة ناه كقيضة العدراء نالمتة الشطرة وحسيل انان .من 
الفراشين على إذن ببناء كنيسة على جبل المقطم لأن كنائس القلعة شديدة 
البعد وبثى أحد الأثرباء عدة كنامس رائعة الجمال في بلدته بورة'') ٠.٠‏ 
الخ كما نى الطبيب بختيشوع بن جبرائيل الدير الدي دفن فيه أبوه 
وهو دير مارجر جس في المدائن وجمع له رهمانآً وأجرى عليه الحرانات 
والنفقات209) 5 


وحين تولى عبد الله بن طاهر الجانب الغربي من الخلافة للمأمون: 
ندم عليه وقذين العرب بعر حراذوالرها وسسيساط سألونه هدمالكنائس 
التي استحدثت في السنوات العشر الأخيرة (أثناء فتنة الأمين والمأمون 
0 فرفض سؤالهم قائلا إن هؤولاء النصارى المساكين لم يستحدثوا 

عشر الكنامس التي هدمت أو خردت ٠.٠‏ ويذكرون أنه مر في بيت 
المقدس عائداً إلى بغداد فشكا إليه المسلمون زبادة النصارى فى بة 
كنيسة القيامة حتى جاوزت قبة الصخرة وأمر ابن طاهر بسجن توماس 
البطريق حتى تنحلى الحقيقة ولكنه أطلق من السجن بحيلة منطقية قيل 
إن بعض المسلمين جاء الى سجنه فعلمه إناها0© ٠‏ 


مك و اسيم نيه 
الأشهاد والأروقة وبعضص الأديرة القدية الأخرى ٠‏ 10 الخليفة نفسةه 


. 25 المصدر السسابق ص‎ )١( 
. ١535 )؟) القفطي أخبار الحكماء ص‎ 
لوه ترتون  اهل الذمة ص 8 ته‎ 


١51‏ مس 
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المتصلة بالمطيرة)2272 وبنى عليها العاصمة الجديدة للخلافة ٠‏ 


البيع المحدثة قُِ الاسلام»2)0 ويذكرون تتيحة لذلك أنه ٠.٠‏ جد ف 
هدم البيع والدير بسر من رأى ٠‏ وهدم در ددورقنة (المقر البطريقي) 
وأقطعه لمحمد بن جميل » صاحب الشرطة » لببنيه منزلا ٠.6‏ وهدم عدة 
بيع وأعمار منها دير مارقرياقوس بالأنبار وفيه يعمل الشعانين ٠٠وهيكل‏ 
ماريونان لوو ولا تيك أن هذا الأمر الذي كان الأول من نورعه 
في الاسلام لم يستمر طويلا كسا لم ينفظ التنفيذ الدقيقوما هي إلا سنوات 
حتى عاد الخليفة نفسه فآهمل تطبيقه ٠‏ 


أما المجوس ف ايران وخراسان فلم يكن التدخل ف شؤونهم 
الدينية ولا في معابدهم وبنائها موضوع بحث أو تفكير لدى العباسيين» 
وكانوا : رغم خسارتهم المستيرة في الاتباع » يتابعون حياتهم الدينية 
المعتادة وتنظيماتهم الكهنوتة على الرسم الذي اعتادوه دوماً ٠‏ ولهم 
رؤساؤهم والكهان وسوتث النار التي نتعهدون ٠‏ وإدا أصدر عمر بن 
عبد العزيز مرة كتابه الى عماله بأن لا يهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت 
نار صو لحتم علية ولا نحدثن كنيسة ولا ست نار فعوخ41) فإن الخلفاء 
العباسيين لم يكونوا بحاجة الى إصدار هذا الأمر بالنسبة لبيوت النار 


. ماري بن سليمان  اخبار البطاركة ص لال‎ )١( 
.)١51 5/5 ١95ص (؟) الطبري ج1أ‎ 
٠ ٠/5 (؟) ماري بن سليمان  اخبار الطاركة ص‎ 
(؛؟) الطبري ج” ص ؟لات (1/5/ا15).‎ 

1617نت 
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غلى الأقل لأنهم تركوها لحرية الناس المطلقة ٠‏ يحدثون من هذه البيوت 
ويجددون ما يشاؤونه ٠‏ حتى إننا لنجدها في القرن الرابع الهجري ماتزال 
تملا البلاد والقرى في الجناح الشرقي من الخلافة الاسلامية : ونقرألدى 
ابن حوقل : «أن بوت نيران (فارس) كثيرة ٠‏ ويعجز علمها من سوى 
الديوان إذ ليس من بلد ولا ناحية ولا رستاق إلا وبها عدد كثير من 
بيوت النيران ٠‏ غير أن المشاهير التي يفضلونها على غيرها في التعظم 
منها ببت نار الكاريان +٠٠‏ وبيت نار بجرة وبه تحلف المجوس فالمبالغة 
بأبمانهم ٠‏ وبيت نار عند بركة جور ٠٠‏ حدثني من قرا عليه بالفهلويه 
أنه أتفق عليه ثلاون ألف ألف درهم ٠.٠.‏ وببت ٠.٠‏ نار في قرية 
.السوكان برى ٠٠٠‏ من شيراز ..٠‏ وبيت ٠‏ وببت 206 ٠‏ وكانتالموارد 
المالية لهذه البيوت من الضخامة بحيث أن بيت نار المدائن » جنوب 
.بغداد < كانت النفقة عليه تضعف على خراج فارس 296 ٠‏ وخراجفارس 
فى تلك الفترة كان حسب ما ذكر قدامة بن جعفر حوالي : أربعة وعشرين 
ألف آلف درهم ...250و 1 


انثا الطرحدت عاق الذمة : بالرغم من الصور القائمة التي تعطى 
أحيانا كثيرة سواء في التواريخ المسيحية القديمة أو الدراسات 


الاستثراقة لأوضاع الدذمة لحك الحكم الاسلامى عامة ٠‏ فإِنْ التدقيق 
في أوضاعهم ؛ في العصر العباسي الأول خاصة يكشف عن صورةمغايرة 
تماماً ٠‏ فيها من التعاشن والرعاية اكثر بكثير مما قيها .من عواصف 


. انلر ابن حوقل ب صورة الأرض ص ؟؟؟‎ ١) 

(؟) انظر ابن رستة الاعلاق النفيسة ص ١85‏ . 

(*) انظر قدامة بن جعفر (القطعة المتشورة مع كتاب المسالك 
.والممالك لابن خرداذبه ) ص 5648 . 


لم١‏ ب 
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التضبيق الطارىء ٠‏ أما الاضطهاد فلم يعرفه الذميون أبدآ من العباسيين. 
وإذا كان من الطيعى في المجتمعات القائمة على أساس الدين ‏ كما هو 
الحال في الحكم العباسي الاسلامي ‏ ان تكون القيمة هي القيمة الدينية. 
فلاينظر أهل الدين الحاكم الى أصحاب الأديان المخالفة إلامن خلال نظرة. 
الاستعلاء فإن هذه النظرة كانت » في العصر العباسي الأول » في أبسط. 
وأهون صورها ٠‏ وإذا كانت كتلة كبيرة من السكان بصورة عامة هى 
من آهل الدمة إن هده امككلة كانك في الواقم ايم حياتهبا النادية 
الألوفة في ظل العباسيين الكبار بدون أي عامق جدي : تصلى ٠‏ وتبني. 
المعايد وتنبع الرؤساء الروحبين وتدفع لهم الأموال ونخرج مواككها في 
الأعياد سواء في العراق أو الجزيرة أو مصر وتحمل شعاراتها الدينيةأمام 
كافة المسلمين دون مانم ٠‏ وربما كان المجتمع الايراني المجوسي فٍ هذه. 
الناحية اكثر حرية واستقرارا وأقل تعرضاً للعواصف المضادة لأنه كان, 
الى حد ما محتمعاً متحانساً » ومعظمه ابراني وعلى المجوسية فالعرب. 
المسلمون فيه والمسيحيون على السواء أقلية لا تفرض تفسها والتغلغل. 


الاسلامى كان بجري على هون وبطء فيه يدون إثارة أو تحد لأحد ٠‏ 


أما المجتمع العياسي في العراق والجزيرة والشسام ومصر فكان. 
الصراع بين العقائد والأجناس فيه اكثر حدة ووضوحاً ٠‏ ومع ذلك فلم 
يكن المسلمونيرون فيالشعائرالدينية التي يقوم بها الذميون أمامهم نوعاً 
من التحدي للاسلام ولا يتعالون عليهم إلا في بعض أحوال التنافس 
والخصومة ٠‏ بل كان النصارى من الذمة خاصة بحتتكرون المناصب والمهن 
الهامة ويتمتعون بكافة آلاء الحياة بل يحظون بنوع من التعظيم فيقلوب. 


-5ة! ب 
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العوام » بشهادة الجاحظ الذي كتب يفسر ذلك قائلا 0 ءومما عظمهم 
في قلوب العوام وحببهم إلى الطغام أن منهم كتاب السلاطين وفراشي 
الملوك وأطباء الأشراف » والعطارين والصيارفة ٠‏ ولا تجد اليهودى إلا 
صباغا أو دباغآ أو حجامآ أو قصابا أو شعابآ (يصلح الشعب أي 
الصدع) ٠‏ وتحن لم نخالف العوام في كثرة أموال النصارى وأن 
فيهم ملكا قامآً وأن دماءهم أنظف وأن صناعتهم أحسن ٠.١‏ فأما الملك 
والصناعة والهيئة فقد علمنا أنهم اتخذوا البراذين الشهرية والخبل العتاق 
واتخدوا الجوقات وضربوا بالصوالجة وتحدقوا المدبني ولبسوا الملحم 
والمطبقة (من الملابس الفاخرة) واتخذوا الشاكرية (الحرس) وتسموا 
بالحسن والحسين والعباس والفضل وعلي ٠‏ واكتنوا بذلك أجمع ولم 
ببق إلا أن يتسموا بمحمد ويكتنوا بأبي القاسم فرغب إليهم المسلمون 
وترك كثير منهم عقد الزنانير وعقدها آخرون دون ثيابهم وامتنع كثير 
.من كبرائهم من إعطاء الحزية وأنفوا مع اقندارهم من دفعها وسبوا من 
سبهم وضريوا من ضربهم ومالهم لا يفعلون ذلك واكثر منه وقضاتنا أو 
عامتهم يرون أن دم الحاثليق والمطران والأسقف وفاء يدم جعفر وعلى 
والعباس وحمزة »٠٠٠‏ وهذه الصورة الحياتية الحية التى يقدمها 
الجاحظ لم تكن مقصورة على الكبراء بل شملت في تسامحهما حتى 
الجواري وقد كانت بعضهن تحمل صليبها في بلاط الخلفاء فلا تمنع ٠‏ 
يروي الطبري «أن المهدي دخل بعض دوره بوماً فإذا جارية له نصرانية 
وإذا صليب من ذهب معلق في (صدرها) فاستحسنه فمد يذه فأخذه 
فولولت على الصليب فقال المهدى في ذلك : 

1 الحاحظ ثلاث رسائل (نشر يوشع فنكل ‏ القاهرة سنة 


5 ص7١‏ م . 


حك دق 1 امك 
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ووم نازعتها الصليب فقالت22 وبح نتفي : أما تحل الصليبا0؟» 

ويذكرون عن الهادي أنه أمر مرة يكسر تابوت بعض الأشهاد 
الصليب فى أعياد الفصح على الأقل » ولكن دون راءات20 وكافت زمدة 
ذه وفضة ٠.٠‏ )202 وبالاضاة ةالى هذا فقد كان بع .المسلمين 
يحتفظون ؛ وربما كان ذلك بحكم التقاليد والايمان بالعيبيات بكثير من 
التكريم لبعض البطارقة ورجال الدين الذميين ٠‏ ويذكر بعض مؤرخي 
السربان أن مارقرياقوس البطريق كان مسافرآ سنة 185 بالسفينة على 
مرو لحر الحبال تطلب بنش الصاري من اهل الوصل الى ضايف 
السفيتة التوقف +٠‏ وأعطوه ملعا 5 من المال وأقبلت حشودهم وحشود 
المسلمين معهم تتملى من طلعته ويركته7؟) ٠‏ كما صدق الناس أن صلاة 
لأسنف سحسن كانت الس لق زد الل خعوالن عينه ع ما دقع 
الوالي أبا عون إلى احسان السيرة في الأقباط”*2 وكانت النذور أحياناً 
تأتي بعض البيع والأديرة من بعض المسلمين ٠‏ بل .نجد بعد قليل من 


)1( الطبري جم ص ١86‏ (15/9ه6) ٠.‏ 

(0) انظر ترتون ‏ اهل الذمة (الترحمة) ص 1١1‏ وكتاب التاريخ 
المنسوب الى ديونيسسيوس التلمحري الجزء " ص ” . 

(؟) ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص 97# . 

3 1غ عاءتصمعطت عقامبرو 50 

(6) تراتون أعل الذمة (الترجمة) ص16 نقلا عن المؤرخ السرياني 
“نوماس مارفا. 

(ه) ساوير سس لهم سسيل البطاركة ص "٠.١.‏ وقد حفف عنهم الوالي 
أبو عون الخراج أيضا لذلك . 


حت 807( عد 
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أواخر هذا العصر الذي ندرسه أن ابن طولون في مرضه الأخير يطلب 
الى الناس الدعاء له فيآتي المسلمون وبيأتي اليهود والنصارى » معتزلين 

عن المسلمين » عند مسجد محمود بجبل المقطم » ثم يحضرون في اليوم 
الثالث مع النساء والصبيان يدعون له(1) ٠٠‏ ولم يذكر المورخون مرة 
أن أحد الذمة اضطهد أو هضم حقه أو منع العدالة أو أببح ماله أو منع 
من ممارسة شعائره الدينية لمحرد اعتقاده بغير الاسلام ٠‏ وإذا كانت 
المناقشة الفقهية قد تناولت مثلا جواز الأكل عند الذمي أو تعظيمه لمكا نه. 
العلمي أو حضور احتفالاته الدينية أو ضرورة محاكمته طبقاً لقواعد دينه 
فلدينا من الأمثلة على ذلك الكثير : 


5 يروي أبو زكريا الأزدي في تاريخ الموصل أن قوماً من بنيمالك 
في نواحي الموصل قطعوا على قوم من النصارى هناك الطريق ونهبوا 
مالهم فخرج إليهم السيد بن أنس الأزدي والي الموصل بالجيش وقد 
قبلوا 2« رد البر أغدالة: واثال بخواتيمه » فرفض إلا تسليمه مع من 
أخذه ٠‏ فأتوه بالجميع وكانوا مائة فضرب أعناقهم جميعاً وصلبهم مكانهم 
وهدد لئن زال من الخشب ( خشب الصلب ) واحدة ليعودن إليهه2"0.٠‏ 

ب ب يذكر المقريزي قصة مارية القبطية العجوز صاحبة قرية طاء 
النمل التي جاوزها المأمون بموكبه فلم يقف بها استهانة بشأنها فخرجت. 
إليه مارية تصيح متظلمة فوقف وكان لا يمشي أبداً إلا والتراجمة بين 


يديه من كل جنس فذكروا له أن القبطية تنظلم أنه لم بيقف يقريتها وأن. 
القط سوف بعيرونها بذلك وبكت فقبل المأمون دعوتها + وجاء ولدهة 


(1) الكندي ‏ الولاة والقضاة ص 27١‏ . 
(؟) أبو زكريا الأزدي ‏ تاريخ المو صل ص 7517 . 


16:9 مه 
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بما يحتاج مطبخ الخليقة من الغنم والدجاج والفراخ والسمك والتوابل 
والسكر والعسل والطبب والشمع والفاكهة والعلوفة ٠٠‏ وكان مسع 
المأمون أخوه المعتصم والقضاة بحيى بن أكثم واد بن أبي. داؤود 
فأحضرت لكل واحد منهم من الاكرام ما استعظمه فلما أصبحوا للرحيل 
جاءتهم بعشر وصائف يحملن الأطباق ٠‏ وحسب المأمون أنها ( هدية 
الريف الكامخ » فإذا في كل طبق كيس من الذهب270 ٠‏ وقريب من هذا 
ب من دعوة الطبيب بختيشوع للمتوكل يطلب من الخليفة 


الآف3 ”7 


ج ‏ ودخل يعقوب الكندي مرة ‏ وهو يهودي ‏ الى حضرة 
المأمون وجلس محلساً فوق مجلس أحد كبار المسلمين فلما قال له هذا : 
لماذا تجلس وأنت اليهودي فو وما بجلس علماء الملة ؟ أجاب : لأني 
أعرف ما تعرف ولكنك لا تعرف ما أعرف9») »و ولم شكر أحد على 
الكندي الفيلسوف ا لطبيب ذلك ٠‏ 


د ولا مرض الطبيب سلمويه « ٠٠‏ عاده ال معتصم و بكى عنده 
٠٠‏ ولما مات قال المعتصم سألحق به لأنه كان يمسك حياتي ويدبر 
جسمي وامتنع عن الأاكل في ذلك اليوم وأمر باحضار حنازته الى الدار 
(دار الخلافة) وأن يصلى عليها بالشمع والبخور على رأي النصارى 
ففعل ذلك وهو يراهم ٠ 24076» .٠‏ 


) الخطط ج١ ص١ (ج١ ص5١ من طبعة بيروت‎  يزيرقملا‎ )١( 
. ١؟؟ص (؟) انظر خبر ذلك لدى ابن العبري‎ 

(؟) انظر المقفري نفح الطيب ج١‏ ص 25659 . 

(1) اين السري صن +15 . 


جح 1801 م 
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ه ‏ «اءء وكان الطيفوري النصراني الكاتب (لدى المتوكل) 
يحسد حنينا (1؛ بن اسحق) ويعاديه ٠‏ واجتمعا بومآ في دار بعض النصارى 
اديه عور لسع والاييه بذ وقنديل يشتعل بين بدي الصورة 
فقال حنين لصاحب البيت : لم تضيع الزيت فليس هذا المسيح ولا 
هؤلاء التلاميذ وإنما هى صور ٠‏ فقال الطيفوري : إن لم يستحقوا 
الاكرام فابصق عليهم فبصق فأشهد عليه الطيفور ورفعه ا( ىالمتوكل 
فسأله إباحة الحكم عليه لديانة النصرانية (وبحسب العقيدة) فبعث 
الى الحاثليق والأساقفة وسئلوا عن ذلك فأوجبوا حرم حنين فحرم 
وقطع زنئاره وانصرف الى داره ٠+‏ ومات من ليلته فجأة وقيل إنه سقى 
نفسية سما +.)(20) 

وإذا شئنا أن نعرف الشروط الاقتصادية التي عاشها الذميون في ٍ 
ذلك العصر فلعل من الممكن أن نرى حدودها الدنا والعليا من خلال 
صورتين : 

الأولى : ذكرها مؤرخ سرباني فقال : إنه في أيام عبد الله بن عبد 
الرحمن بن معاوية والى مصر سنة ١5+‏ كان سكان تنيس ‏ كما 
شاهدهم المؤرخ ‏ يعيشون في فقر مدقع وسألهم فقالوا إن سبب هذه 
الترية الالفة هى أن الما تتحيظ ناا من كل نانحية ولا ؤراعة لنا + ولا 
مؤاقى + :انا الماء الذي "ترب قوارة .من :متكان 'اء.وقلما: اتسخطيم 
شربه إلا بدفع درهم لكل أربع حرار ٠٠‏ وهم بتاجرون بالكتان يغزله 
نساؤوهم ونحونه ويؤجرهم أصحا بالمال نصف درهم كل يوم ء* 


(1) ابن العبري ص ١550‏ 2 


ته 4ةآءابت 
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ولا يفي ذلك بطعا مالعائلة ٠‏ وعليهم خمسة دنانير من الضريبة على كل 
دار ٠‏ بيدفعونها مرغمين وتحت طائلة السجن ٠‏ ويرهنون أولادهم من 
أجلها وبناتهم وغالياً ما يستمر هذا الرهن لأنهم يطالبون بدفع خراج 
السد ةالتالية قبل أن يستطيعوا تحرير أولئك الأولاد والزوجات2277ا.ء٠‏ 
وهكذا يبقى هثؤلاء رهائن دائنين ٠‏ 


أما الثانية : فنقرؤها لدى القفطي في تاريخ الحكماء عن جبر اميل 
ابن بختيشوع ٠‏ ونرى في الثبت الذي سحل فيه جبرائيل بيده أرزاقه 
ورسومه وصلاته أنه وصله خلال خدمته للرشيد والبرامكة ب فيما عدا 
الصلات وريع الاقطاعات والهدايا وغيرها نسعة وثمانون مليون درهم 
تقرباً ٠‏ وقد جعل المأمون نفسه وصياً في وصيته التي بلغت 7٠٠١‏ ألف 
دنار 98) 7 


وكان انه بختيشوع : في زمن المتوكل » فى الغابية من الرفاه فلما 
تكب وجدوا لدي أربعة آلاف سروال من الحرير الدبيقي وحملوا الى 
دار الخلافة الكثير من أرزاقه وباعوا الكثير وبقي بعد ذلك حطب وفحم 
ونبيذ فاشتراه أحدهم سستة آلاف دينار ثم باع منه باثنتي عشر ألفآ 
قلما حسده بعض الناس لدى الخليفة بذل فيما بقى في دده ستة آلاف 
دينار أخرى ثم باعه بضعف ذلك المبلغ”22 ٠‏ ونسرع الى القول إن هاتين 





)١(‏ التاريح المنسوب الى ديونيسيوس التلمخري ‏ (الترجمة 
الانكليزية) ج؟ ص7١‏ . 

)؟) القفطي - تاربخ الحكماء ص ١151١55‏ وهناك تفصيلات هذه 
الأرزاق الضخمة . 

(9) المصدر نقيه ص 3.6-1.7#. 


ل ه6ه! ‏ 
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الصورتين لم تكونا خاصتين بالذميين ولكنهما صورة للطبقية التي كانته 
سائدة في ذلك العصر ٠‏ وقد كان بين المسلمين من هم أشد فقرآ 
من جماعة تنيس كما كان بين رجال الدولة الكبار من هم في مثل ثراء 
آل بختيشوع ورفاههم ولكن الصورتين تثبتان على الأقل مشاركة 
الذميين في التكون الطبقي للمجتمع العباسي وفي الفقر والغنى على 
السواء » ومشاركتهم للمسلمين في كافة المستويات ٠‏ 


ولقد كانت الضرائب المفروضة عليهم أكثر أحيانً من الضرائب 
المفروضة على العرب المسلمين ولكنها في الواقع لم تكن أكثر مما كان 
مفروضاً عليهم في العهد البيزنطي أو الساساني » بالإضافة الى أن تملك. 
المسلمين بعد القرن الأول للارض الغراجية لي يكن بعواء الى أرض. 
عشرية ولكن سقى عليها خراجها الأول وستوي في شدته وفي خفضه. 
عند ذلك المسلم والذمي ٠‏ كما أن الطرق العنيفة في الجباية لم تكن, 
من ابتشكار الحكم العربي الاسلامي ولكنها هي نفسها الطرق الموروثة 
من قبل وكثيراً ما كانت أحكام الاسلام وأوامره تندخل لتخفف من. 
قسوة تلك الطرق ٠‏ ولدينا بالإضافة الى ما نعرف من تلك الأحكام في 
هذا الصدد نص ثمين وجد على بعض أوراق البردى(١2‏ وهو أمز صدر 
باللعة اليونانية » في مطالع القرن الثاني الهجري ؛ الى عمال الخراج في. 
مصر يقول : 


٠٠ «‏ خوقاً بن الله وحفئلا للعدالة والحق ف توزع الماغ, لمرو 
عليهم ٠٠‏ ورتب ناظراً بعاونه أربعة من البارزين في كورتك لمساعدتهم 





(1) ورقة البردى هذه فسد قسسم منها وهي موحودة مع مجموقة 
أوراق البردى اليونانية في المتحف البريطاني وقد نشر مختواها في 3 
3145| ول ,/اا املا .وسالط .م8 هطة مز دممبرمه6 عأهوة؟6) 


لاكةط( ب 
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قي جمع الضريبة ٠٠‏ ( وأبلفنا تفاصيل الحباية ) ٠٠‏ ولا تجعلنا نعرف 
أنك حاببت أو ظلمت أحداً في جمعها ٠‏ فإذا وجدت ( أن بعض العمال ) 
عاملوا أحدا باللين الزامد سسيب المحاباة أو أثقل عليه غاية الاثتقال 
لكراهيتهم له فإنا سنقتص منهم في أشخاصهم وأملاكهم تنفيذا للشرع 
+ه وتحب معاملة الجميع بالعدل وأخذ المفروض من كل منهم بقدر 
طاقته .. 5206. 


على أن إساءة استغلال السلطة كانت من سمات الكثير من العمال 
وكان نتعرض لها المسلمون والذميون على السواء بدليل أن ثورات مصر 
سلة 14 وسئةٌ 1/8 وسنة 85 وسنة ١91‏ إئما قام بها عرب مسلمون 
ينتيجة التذمر من جباية الخراج ! 


وأخيراً لم يكن الذميون يعيشون ف اتفصال عن دسح الاسلامي 
بل كانوا مندمحين فيه كل الاندماج وإذا لم نذكر قصص الأديرة وحياة 
اللهو » وقصص محالس العلماء وحياة الحد » وروابط الحياة اليوصة 
فيكفي أن نذكر شهادة الحاحظط المعاصر للمأمون والمتوكل إذ شول في 
رسالة يمكن أن تعتبر وثيقة من وثائق العصسر يقول فيها : إن في 
النصارى : « +٠‏ متكلمين وأطياء ومنجمين وعندهم عقلاء وفلاسفة 
وحكماء ٠٠‏ وأن منهم كتاب السلاطين وفراشى الملوك وأطباء الأشراف 
والعطارين والصيارفة وأنهم اتخذوا البراذين والفين واتخذوا الشاكرية 
( البغال يركبها الخدم ) وتسموا بالحسن والحسين وعلي واكتنوا ٠‏ 
وترك كثير بر منهم عققد الزنائير وامتنع كثير من كبرائهم من عطاء 
الحزية عوه »90 ٠.‏ 





. 156-159 انظر ترتون  أهل الذمة ص‎ )١( 
. (؟) الجاحظ _. ثلاث رسائل (رسالة الرد على النصارى)‎ 


18697 سه 
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وهذا كله إنما يعني أن التعصب الديني لم دكن هو الأساس فه 
العلاقة مابين النظام العباسي » في ذلك الوقت » وبين أهل الذمة » وإنما 
كان التعاش والرعاية هما الأساس ولعل خير مأ شهد على ذلك رسالة 
معاصرة ماتزال محفوظة بين رسائل البطريق النسطوري طيماثاوس وزعها 
بالسررانية على أتباعه في العراق وايران يشيد فيها برعاية السلطات 
الاسلامية للدين المسبيحي ولرجال الدين ومساعدتهم الكنا ئس 


والبيع") 8 


وهي صورة قد بساء فهمها إذا لم تقرن بأسبابها » وهي أسباب سياسية 
أحياناً آخر تلك الأسباب أو لحق بها فيما بعد ٠‏ ولعل استعراض تلك 
الأحداث الني سحلت التمييز والاضطهاد تكشف أبعادها و بعطي النماذج 
الواقعية للسسياسة الدشة العباسية مع الذمة آكثر مما تكششسفه الأحمكام 
العامة ولدنا ف هذا الصعيد خمس اد 


هناك أولا قضية الصابئة - الحرانية : يقول مؤرخ نسطوري : 
٠٠ «‏ وتناول الحرانيون (الصابئة) رجلا » على رسمهم (أي طريقتهم) 
ليجعلونه قرباناً ويقطعون رأسه فأفلت ٠‏ وخبر الرشيد بحالهم فأمر 
بقتلهم واستيصالهم وتفرقوا في البلاد ٠٠‏ 06 ولا نعرف كم قتل من 


(؟) لهذا البطريق حوالي مائتي رسالة بقي منها حوالي الستين وقد 
طبع منها براون «لاه,8 2 الجزء الاول بالسسريانية والفرنسية في باريس, 
سنة 1115 . ومعظمها موجه الى سرجيوس أاسقف عيلام ٠‏ 

(9) ماري بن سليمان ‏ اخبار البطاركة صم7 وفي النص غلطتا 
إعراب تركتاهما على حالهما حفاظا على النص . 


نح 31:86 يه 
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هؤلاء الحرانيين وكم شرد والأرجح أنهم عادوا الى بلدهم بعد ذلك لأن 
يقول اين النديم : تلقاه الناس يدعون له فوجد بينهم جباعة بأقبية 
وشعور طوبلة ووفرات مسترسلة ٠‏ فسآلهم : من آتتم من الذمة ؟ 
نصارى أم بهود أم مجوس » قالوا : لا : قال : أفلكم كتاب أم نبي » 
فجمجموا في القول » قال : أتنم إذن الزنادقة عبدة الأوثان وأصحاب 
الرأس في أيام الرشيد والدي ٠‏ وأتتم حلال دمكم ولا ذمة لكم ! قالوا 
نحن نودي الجزية » قال : لستم من أهلها » فاختاروا أحد أمرين : إما 
أرجع من سفرتي هذه ء وإلا أمرت بقتلكم » وتسامح المأأمون ها هنا 
واضح حين لم يجبرهم على الاسلام فقط ولكن قبل منهم اعتناق 
أي دين آخر من أديان الدمة « ورحل يريد بلد الروم فغيروا زيبهم 
وحلقوا شعو رهم وتنصر كثير منهم + وأسا ممنهم طائفة ٠‏ وبقي منهم 
شردمة بحالهم وجعلوا بحتالونو يضطر بون حتى جاءهم شيخ فقيه حراني 
فحملوا إليه مالا عظيماً من ببت مالهم أحدثوه منذ أيام الرشيد لهذه 
أ 6 5 5 ؟ 1 عوه هه 4 ع 2 5 
ل كاوه الاراني على واوا دي سني ابم 
دين مذكور في القرآن ٠‏ فاتتحلوه فلما توفي المأمون في بلد الروم ارتد 
وظلوا على ذلك قرو 2370 ء 

)١(‏ انظر ابن الندم الفهرست ص.56195 وانظر هناك أبضآ 
حكابة الرأس عندهم . 


بدالوةاا ب 
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مجموعة النجرانية : أهل نجران الذين استقر قسم كبير منهم في 
الكوفة وبعضهم بالشام وكانوا ملزمين بخراج قدره ماكتا حلة (ثوب) 
فكان صاحب النحرافية يبعث رسله فيجبي منهم كل سنة ا مال لذلك ٠‏ 
وقد تضاءل عددهم بالاسلام فلما مر الرشيد بالكوفة يريد الحج رفعوا 
إليه في أمرهم وشكوا تعنت العمال إياهم فكتب لهم كتابا بلمائتي 
خا ءاه وأمر أن يعفوا من معاملة العمال (أي الزيادات التي تدفع أجوراً 
للجباة) وأن يكون مؤداهم بيت المال بالحضرة (أي يدفعون مباشرة 
ببغداد) ٠‏ 

مجموعة تنوخ : وهي تلك الأخلاط من العرب التي كانت تنزل 
منذ ما قبل الاسلام في حاضر قنسرين ‏ آي الريف البدوي في منطقة 
حلب وقد أقام بعضهم على النصرانية حتى العصر العباسي ٠‏ ويذكر 
المورخ السرياني ميخائيل الكبير » البطريق » أن المهدي هاله حين مر 
بحلب كثرة من بها من النصارى من تنوخ الذين نيفوا على اثني عشر 
ألفا فخيرهم بين الموت “والاسلام فأسلم بعضهم وأما الآخرون الدين 
تمسكوا بدينهى وكانوا سبعة آلاف فقد قتلهم عن آخرهه(22 .٠‏ وهذا 
الخبر الذي لم يذكره مؤرخ آخر على هذا الشكل يخلط فيما يبدو 
بين عدد من الأخبار : فقد بعث المهدي حين نزل حلب سنة 1 بعبد 
الجبار المحتسب فجمع له الزنادقة فقتل جماعة منهم ٠‏ كما كان في حلب 


9 البلاذري ‏ فتوح البلدان ص.٠48-١8 ٠‏ 


فرق انظر تاريخ ميشيل السوري (الترجمة الغ رنسية : 
دناو معطت ,موتكرذ وأا امل ألا 


,امنا وتعهم +مطوطكت .لم1 ) : ( 262 .5 ,865 | ,هوأمهن ,وتهاوصهنا ,0م12 ) 
 480( .‏ 478 م 


نا,1طا ب 


/0ل0ه.أ0م5و0اط. ١١٠٠طاعاوهن//:مااط‏ 








وحران منذ عهد المنصور جماعة من الراوندية(1» ٠‏ ولعل بعض 
المسيحيين من تنوخ ومن هئؤلاء الراوندية قتلوا في تلك الحملة على 
'لزندقة ٠‏ ولعل المهدي نقم على التنوخيين بجاب أن منهم بعسض 
الزنادقة آنهم قبل سنة من ذلك قد آووا ثاثراً خارجيآ ( هو عبد السلام 
ابن هاشم) دوخ جيوش المهدي في الجزيرة ثم هرب الى قنسرين فقتل 
فيها سنة 2015 ولعل المهدي الى هذا وذاك خشي من الزندقة اضطراب 
ولامهم للدولة وميلهم الى الروم وهم في منطقة الثغور والعواصم فحاول . 
تطبيق السنة العمرية عليهم بأن يخيرهم بين الاسلام أو القتل لأنهم من 
العرب ٠‏ وهكذا « ٠٠‏ أسلم ‏ كما يقول البلاذري ‏ على بده جماعة 
من أهل ذلك الحاضر ٠٠‏ فكتب على أيديهم بالخضرة قنسرين 2926.٠‏ 
لكن أحداً من المورخين لم يذكر أنه رافق ذلك الاسلام قتل ٠‏ ومن 
الصعب أن تجري مثل هذه المذبحة ولم بجر مثلها في الاسلام منذ 
حروب الردة ثم أن تمر في صمت فلا يذكرها أحد ٠‏ ولا شك أن أولئتك 
النصارى اعتصموا من المهدي بالعهد الذي أخذوه من أبي عبيدة ٠‏ 
وهكذا فالذين قتلوا إذن - وهم من الزنادقة » وقد قتلوا على أي 
حال بعد مغادرة المهدي لحلب ووصوله دابق _ ألا علاقة لهم بالذين 
أسنموا من حاضر قنسرين وحلب ولكن المورخ السرياني ربط بين 
القتل والاسلام وجعل العملية الأولى سببآ للثانية ٠‏ 


)١(‏ انظر الطبري جم ص18؟١‏ (39/7؟) وابن العديم زبدة الحلب 
ج!ا ص65-.5 والازدي ‏ تاريخ المو صل . 
() أبن العديم ‏ زبدة الحلب ج١‏ ص.5 والطبري جم ص ١65‏ 
1ع . 
(9) البلاذري ‏ فتوح ص7١‏ . 
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وعلى النصرانية قبل الاسلام ثم أنفت عند الفتح من دفع الجزية أو ترك 
دافا ينها غير الخلاب بل لكات مضاعفة ٠٠‏ وكان وضعهم 
الخاص مه مشكلة واجهها الإمام علي كما واجهها عمر بن عبد العزيز ولكنهم 
مع ذلك ظلوا. دوماً تمتعون بيذلك الامتياز واستمرو! على ذلك حتى 

عهد الرشيد الذي ضاق بكثرة معوتنهم للخوارج في الخزيرة » كما 
تهمهم بسالاة الروم قاراد تقض المهد القديم في نفسه كما قيل أن يقل 
رجالهم ويسبي ذراريهم"٠‏ ه كان ذلك حوالي سنة 188 فيما سدو 
وقاضي قضاته هو الشيباني فاستشاره في الطريقة لنقض العهد فقال : 
لا سبيل الى ذلك ٠‏ قال الرشيد : لقد دسالحهم عمر على آلا يغمسوا 
أولادهم في المسسودية وقد فعلوا فخرجوا بذلك على العهد ونقضوه ٠‏ 
وقال الشيباني لقد علم ذلك الصحابة والتابعون فلم بمنعوهم منه ولم 
'بجدوا أن ينقضوا العهد معهم لأجله « قد كشفت لك العلم ورأنكه 
أعلى » ! ولم يستطع الرشيد أن يفعل شيئآ”'' ٠‏ 

وهناك ثالث : قضية أقباط مصر : وقد كانوا قد اتتقضوا أكثر من 
مرة ححد حتى أواخر عهد عهد المنصور ثم تقضت فترة نصف قرن لم تسمع لهم 
فبها حركة ٠‏ حل محلهم في الثورات ضد الظروف المالية السيئة وضد 
قسوة الخراج أثناء ذلك + العرب المسلمون الذين توطنوا في الدلتا 
(بمتطقة الحوف) : 





فنكل بها أخوه حاتم بن صالح في السسنة التالية ٠.‏ فخرجت تغلب من 
الذي تحققت ثورته سنة ١9/5‏ . 

فيه راجع ترحجمة الباق سح بن الحيى تارك سداد 
وغيرهة . وانظر مقدمة السبير الكبير (طبع جامعة القاهرة سنة 8ه5١‏ ) 
لأبي زهرة . 
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ب تشدد الوالي موسى بن صعب. في استخراج الخراج وزاد 
على كل فدان ضعف ما تقبل به سئة 1١4‏ فثاروا ضده ٠‏ 

وزاد اسحق بن سليمان على المزارعين زيادة أجحف بها فخرج 
عليه أعل الحوف سنئة 1078 ٠‏ 

وبعث الليث بن الفضل بمساح بمسحون الأراضي سنة 185 
فانتقصوا من الفصبة أصابع ولم يسمع الوالي تظلم الناس فخرج عليه 
أهل الحوف وامتئعوا من الخرا ج270٠‏ 

- رجو كتلك لبود الصسين برو جيل مق با 
94 ثم اتصلت الحروب بين المتنفذين فى الدلتا وفي الصعيد : الجردي. 
والسري ٠‏ بشكل دمر اقتصاد البلد وآنهكه قلقاً واضطرابآً ولم. ينه 
موتهما سنة 586 الأمر لأن الفترة الداخلية والحروب استمرت حتى. 
وصل مضر عبد الله بن طاهر والياً من قبل المأمون سنة 5١١‏ فلما نركها 
زاد صالح بن شيرزاد ف الخراج فا نتقض أسفل الأرض (أي 5 
من جديد سنة 518 *٠‏ 

ثم في سنة 516 « اتنقضت أسفل الأرض كلها عربها وقبطها ٠‏ 
وأخرجوا العمال (عمالالخراج) وخالفوا الطاعة وكان ذلك لسوء. سيرة 
العمال فبهم »٠٠‏ ولما عجز قواد المأمون ومنهم الأفشين عن إخمادالثورة 
ترك الخليفة جبهة الروم وجاء مصر سنة 515 وأدرك فوراً سب الثورة 
فعزل واليه عيسى بن منصور وحل لواءه وقال : لم يكن هذا الحدث. 
العظيم إلا عن فعلكوفعل عسالك٠‏ حملتم الناس ما لا يطيقون وكتستسو ني, 
الخبر حتى تفاقم الأمر واضطرب البلد ٠ 6*٠‏ 

ولكن هذا لم بمنع المأمون من البطش الشديد فما ظفر قائده 


)١(‏ انظر من هبذه الثورات : الكندي كتاب الولاة والقضاةالصفحات. 
بالترتيب ه158--55؟46(4.243(752461 67458( 4هم1ا. 
7 دا © 
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الافقين بالقبط ف منطقة البشرود الثائرة حتى : ٠٠0‏ حكم يقتل 
الرجال وبيع النساء والأطفال فبيغوا وسبى أكثرهم » ولم تكن عقوبة 
العرب أقل قسعة ققد قتلى زعيمهم الغمري: في سخا « وتنبع ( المأمون ) . 
كل من يومي إليه بخلاف فقتله ٠‏ فقتل ناسآ كثير؟ 2276.٠٠‏ م 


على أن هذه الضربة للقبط كانت من القسوة بحيث كانت لها ثلاث 
انتائج أشار إليها المفريزي بوضوح إذ قال : 


السلطان » أ اتن تهت ثورات القبط ٠‏ 


« وغلب الميلمون على القرى © أي. انقلب. الميزان العددي 
للسعلمين ذلك أن موجات النجول إلى الامينلام التي كانت. تأتتي كُِ 
أعقاب الثورات حولت الميزان لمصلحة المسلمين ٠‏ 

ب «اءه فعاد القيط من يعد ذلك الى كيد الاسلام وأهله اعمال 
الحيلة واستعمال المكر وتمكنوا من البكاية بوضع أبديهم في كتاب 
الخراج )20 ٠‏ 


وهناك رابعا : قضية نصاري الجزيرة العربية والحدود الرومية : 
وآلام الجزيرة ف تلك الفترة كانت كثيرة : فقد تناهبها سوء الأوضاع 
السياسية.» يسبب الثورات الجارجية: المديدة. وخاصة زمن الرشيد » 


)١(‏ انظر المصدر السابق ص 1١5١.‏ وا ص؟155. 
(؟) المقريزي ‏ الخطط ج1١‏ صن7/6 »2 وج؟. ص 156 ٠‏ 
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والثورات الأرمنية » والتهديد الرومي المستمر على الأطراف » مع سوء. 
الأحوال الاقتصادية والمالية بسبب تعطل الاتناج باضطراب الأمن. 
والانقطاع المتكرر لطرق التجارة » وهرب الفلاحين من الريف وقسوة. 
الخراج وعمال الخراج ٠‏ وليس ثمة ما يوكد أن الشدائمد التى عرفتها 
منطقة الجزيرة في أيام المنصور لم تستمر على حالها في عهد خلفائه ٠‏ 
وكان ثمة سبب يحول دون العنابة العباسية بهذه المنظقة هو فقد الثقة. 
ينهم وببنها ٠‏ فإذا كان سكانها وهم في الجطة مسيحيون يعاقبة وأرمن 
ونساطرة وملكانية على إستعداد مسيق لمعاداة الدولة الاسلامية وعدم 
الوقوف بجانبها يسبيب التباين الديني فقد كانت الدولة من جهتها لها 
أسيابها ف الرسة بهؤلاء السكان المتهمين لديها بعدم الولاء و,الاتصال. 

مع الروم وحدث أن كان الرشيد مرة في الرها » فحاءه وفد من المسلمين 
يتهم النصارى بآنهم ضالعون مع الروم ٠»‏ وأن امبراطور بيزنطة بأتي 
كل سنة للصلاة في كنائس الها + وسالوا الخليفة أ برسم بهسدم 
الكنيسة الكبرى ويمئع الضرت بالناقوس غير أن يسبى (البرمكي) -فصيح 
مولاه بعدم الاستحابة لذالك فلم يفعل290 ٠‏ 


ولعل الأوضاع السسرئة مع التمزق الطائفي والتنوع العرقي ي. 
المنطقة بهو الذي 'أطلع فيها » في هذه الفترة » عددا من المتنبئين منهم : 
ات انطو نبوس الشهيد الذي كانت تزعم الأقاويل الشعبية أنه 
هو نسه أبو روح ابن عم هارون الرشيد وأنه تتصر بعد الاسلام 
فصلبه هارون وله عندهم قصة « طويلة عجيبة ما سمعناها ‏ كما تقول 
البيروني ‏ ولا قرأناها أو مثلها في الأخبار والتواريخ +٠‏ على أن 


)١(‏ انظر ترتون ‏ أهل الذمة ص5١١‏ وانظر التاريخ السرياني 
الأنسوب للتلمحري ج؟ صه”7 . 
ب ه856|اه 
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النصارى قوم سماعون مصدقون لمثل ذلك وخاصة ما يتعلق بدياتتهم 
صن ناظرين من جميع الجهات في تصحح الأخبار 0 ولا شك أن 
١نطونيوس‏ أراد تقوية الشعور الديني أمام تحول الكثيرين الى الاسلام » 
كما لا شك أن الخرافة الشعبية أرادت الانتقام لهذا نفسه يجعل 


ب ل جنا بربري وقد كانت. حركته شغبية قلاحية تبعه فيها 
الكثيرون من أهل القرى مما هدد الاقطاعبات الواسعة التى يملكها: 
الاقطاعنون المنتيحيون والكتيسة على السواء ٠‏ وهذا ما دعا هؤّلاء 
الى الاثفاق مع السلظات العباسية للقضاء عليه ٠.٠‏ 


وادعى القدرة على شقاء المرضى وقد عادت الكنيسة بالتحالف مم 
المتنفذين ومع السلطة العباسية فحاربته حتى القتل ٠‏ 


هذه الحركات كانت » في واقعها تعبيراً عن الرفض للواقع الأليم 
لكن تدخل السلطات العياسية إنما كان محدوداً بالتعاون مع الكنيسة 
من جهة » ومع المتنفذين المسيحيين من جهة أخرى ٠‏ المرة الوحيدة التي 
سنجل فيها ما يمكن أن يسمى بالتضييق إنما كان في عهد الرشيد » 
عندا أواخره » حين أمر الخليفة ‏ وهو يحارب الروم ب بمنع ضربء 
الثاقوس في ملظية (من النغور) ومنع سير الجنازات بالمواكب وعدم 
الشلبان إلا في الكنائس ٠‏ وأسباب ذلك واضحة ف ارزتفاع حمى الحرب 
ف الجبهة وفي ضرورات الدفاع وضمان سلامة العمليات العسكرية .٠‏ 
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خامسا : قضية قرارات التضييق على الذمةء يذكر المورخ السرياني 
ميخائيل الكبير بطريق اليعاقبة أن اضطهاد آهل الذمة إنما بدا مع بداية 
عهد المهدي بص الى يد مق وات رقن النصارى قد صودر 
أو بيع ومنعوا من اقتناء الرقيق7١2 ٠٠‏ وقد كان ذلك فيما رأينا في 
السنوات ا من حكمه حين دمر الروم حصون ومدن الثغور وسببوا 
وتهموا فيها ما بشائوون فلما كانت السنة السادسة من حكمه وردهم 
على أعقابهم أمر فألغي ذلك القرار ٠‏ وننتظر بعد قرار المهدي أكثر من 
ثلاثين سنة لنسمع عن قرار آخر هو الذي أصدره الرشيد والحرب مع 
الروم في أوجها وتدميرهم يتناول. كل شيء في الثغور وإذ ذاك « كتب 
( الخليفة ) الى : السندي بن شاهك ( صاحب شرطة بغداد) بأمره بأخذ: 
أهل الذمة سدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم 
وركوبهم ٠.000.6٠١‏ 


وقد ترجم هذا الأمر عملياً بأن بليسوا العمائم بلون عسلي وأن 
"تكون القلانس مضرية مخططة وان بعقدوا ف أوساطهم الزنا رات مثل 
الخيط الغليظ وأن يتخذوا في سروجهم في موضع القرابيس كرتين من 
الخشب مثل الرمانة وأن بحعلوا شراك نعالهم متينة وتمنع نساؤهم من 
ركوب الرحائل 526٠٠‏ ء ويبدو أن بعض هذه المظاهر كانت من عادات 


0.5. من .0 بط)‎ ١١ انظر الحرء‎ )١( 
بعتوان 275 نتتزذ ع1 اعطع 841 عل دعس وتص معطت‎ 


(و هو الجزء الثالت من الترحمة الفر نسسية التي نشرها 0112120 
لهذا الخارخ) ضن 010ب 4 
2" الطبري جم ص 151" الى ٠.‏ 


2 أبو بور سف 5-55 الخراج ص ا , ولنلاحظط أن أنا بوسف توي 


ب ١1‏ لس 
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السكان القديمة وقد أراد الحكام المسلمون إبقاءهم عليها فلا يتشيهوا 
بملابس الهرب ليميزو! بها عن عؤلاء ٠‏ ويبدو أن هذا الأمر لم ينفذ إلا 
وقتآ قصيراً إذ يروي مؤرخ نسطوري قصة إلغائه فقول إن : « جبريل. 
ابن بختيشوع:الطبيب دخل بظيلسان مصبوغ على الرشيد قافكر ذلك 
عليه فقال : أنا أحد الذمة لا بحوز أن أخالف زبهم فاستحسن ذلك 
من “قوله ورفع ذلك عن النصارى و.ع104ا, 


واتمر عد ذلكِ همس «وأربعون سنة أخرى تقريآً الترى آأمرآ 
جدئدا صادر عن اللتواقل خبه قسى هما عرخه الذميون عمتى ذلك .الوقت. 
من التضبيق ٠‏ كتب الى عماله في الآفاق نايا جاء فيه : < ٠٠‏ قد رأي. 
أمير الخيمنين أن .بحمل أهل الذمة جميسآ محضرته ( في بغداد ) لو في 
التي بلبسونها » من لبسها من تجارهم وكتابهم وكبيرهم وصغيرهم على, 
ومن وراء ظهره ٠‏ وأن توخذ الجميع منهم من قلانسهم بتركيب أزرة 
غليها تخالف آلوانها ألوان القلانس (وظاهرة غير مخفية): وكذلك في 
الي التي احت سمة السلمي ا 0 
ابن اضنخاب الاكسية العسلية) . 

٠ ماري بن سليمان  أخبار البطاركة ص"”/‎ )١( 


ام1اا - 
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سروجهم باتخاذ ركب خثشب لها ونصب أكر على قرابيسها تكون ناتثة 
عنها (بارزة) ٠٠‏ وآن تؤوخذ عبيدهم وإمائوهم ومن يلبس المناطق من تلك 
الطبقة شد الزنانير والكساتيج مكان المناطق ٠٠‏ وأن توعز الى عمالك 
فيما أمر به أمير المومنين ٠٠‏ وتحذرهم ادهانا وميلا وتتقدم إليهم في 
إنزال العقوبة بمن خالف ذلك من جميع أهل الذمة عن سبيل عناد أو 
تهوين الى غيره ليمير الجميخ منهم على طبقاتهم وأصنافهم .2006.٠‏ 
ويقول ابن قيم الجوزية(” إضافة لذلك أن المتوكل أفرد للذمة من 
يحتسب عليهم ٠‏ وآمر آلا يستخدموا مسلماً في حوائجهم وتفرد لهم 
حمامات خاصة خدمها ذمة وتطيق عليهم الجزية ٠.٠‏ وقد زاد على هذا 
الأمر بعد ذلك . فيما سدو _. فآأخحذوا ( بهدم بيعهم التي أحدثت 
(بعد الاسلام) وبأخذ العشر من منازلهم ٠‏ وإن كان الموضع واسعاً 
صير مسجداً ٠‏ وأمر (المتوكل) أن بجعل على أبواب دورهم صور 
شياطين من خشب مسعورة تفريقاً بين منازلهم ومنازل المسلمين ٠‏ ونمى 
أن يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجري أحكامهم فيها 
على المسلمين ونهى أن نتعلم أولادهم في كتاتيب المسلمين ٠٠‏ وتهى أن 
يظهروا في شعانينهم صليباً وأن شمعلوا في الطريق » وأمر بتسوية 
قبورهم مع الأرض لتلا تشبه قبور المسلمين ٠٠»7؟2‏ وسدو أن اليهود 
أخذوا في ذلك الؤقت بلبس الغيار (أي اللباس المغاير) بلون أسود كما 


117/1-1١975ص نجد نص هذا الكتاب لدى الطبري ج93‎ )١( 
. 55/0 
. حتى ص5 ؟؟ نص وسالة المتوكل‎ 

().انظر الطبري جة ص175١ .)١85.--1585/5(‏ وانظر ما تذكره 
المصادر المسيحية عن هذه التدابير تفسها لدى ماري بن سليمان ‏ أبخبار 
البطاركة ص78 ولدى عمرو بن متى ‏ أخبار البطاركة ص 7١‏ . 


-561ةا ا 
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أن المتوكل عاد بعد أربع سنوات « فأمر (فيٍ مطالع سنة م5) بأخذ 
أهل الذمة بلبس دراعتين عسليتين على الأقبية والدراريع ثم أمر أيضاً 
بالاقتصار في مراكبهم على ركوب البغال والحمير دون الخيل 
والبراذين 200 5 


ولبست هذه التداسر بتدايِز اضطهاد ولكنها تدابير تمييز 
وتضييق لم تتناول أبداآً حرية المعتقد وكان القصد منها تحويل أهل الذمة 
ضمن الدولة الاسلامية الى رعايا من الدرجة الثانية وهذه الحركة 
قد تكون جاءت في الفترة التى أضحى فيها عدد المسلمين يزيد في الكثرة 
على عدد الذميين من الرعايا بعد قرنين من الدخول البطيء في الاسلام ٠‏ 
ولكنها على أي حال ليست بحركة تعصبديني وإنما هي عمليات دفاعية 
لحد كبير ٠‏ يتين ذلك عند البحث في أسبابها ٠‏ وقد سجل أمر المتوكل 
قسة هذه الأسباب + قيما بشية حيثبات القرارات: المعاضرة وآسباها 
الوجة »قاورد فى المقدمة آريعة اناب مجيلة تعد أساها المومسة 
فيما ذكره المورخون من الأخبار ٠‏ قال : 


إن الله لم بجعل للمسلمين «( ٠٠‏ في دينهم التقاطع والتدابر ٠‏ 
ولا الحمية ولا التكبر ٠‏ ولا الخيانة ولا الغدر ٠‏ ولا التباغي ولا التظالم» 


.٠‏ وترجمة هذه الأمور من خلال الواقع التاريخي أن المتوكل نقم على 


5 التقاطع والتدابر أو الدس على زملائهم الموظفين المسلمين 
وقد ذكر المأؤرخون أنهم « كانوا قد أوقعوا في تمس المتوكل من مباشري 


٠. )1519/5 الطبري جة ص155‎ )١( 


حت :317 سب 
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المسلمين ثيئا وأنهم بين مفرط وخائن وعملوا عملا (أي وشاية) بأسماء 
المسلمين ‏ وأسماء بعض الذمة لينفوا التهمة ب وأوجيوا باسم كل 
واحذ منهم مالا كثيراً وعرض على المتوكل فأغري بهم وظن ما أوجبوا 
.من ذلك حقآ وأن المال في جهتهم كما أوجبوه ٠‏ ودخل مسلمة بن سعيد 
النصرانى على المتوكل وكان ببأنسن ٠‏ 4هويحاضره فقال : يا أمير المؤمنين 
أنت في الصحاري والصيد وخلفك معادن الذهب والفضة ومن يشرب 
في آنية الذهب والفضة بملؤها ذهبآ بدل الفاكهة ».٠‏ فقال عند من ؟ 
فقال عند الحسين بن مخلد ٠‏ وأحمد بن اسرائيل ٠‏ وموسى بن عبد 
الملكث ٠‏ وميمون بن هارون ٠‏ ومحمد بن موسى ‏ وكل واحد من 
هؤلاء. اسمه ثابت في العمل (الوشاية) المقدم ذكره المرفوع للمتوكل ‏ 
فقال المتوكل : ما تقول فى عبيد الله بن ٠‏ بحبى ؟ فسكت فقال : بحياتي 
لات اسك د تجو لاحت بيه د 
دينار وأمير المؤمنين يضرب بكرة من جلود وصواجان من خثشب ٠٠‏ » 
فالتقت المتوكل الى الفتتح بن خاقان وقال : « ابعث فأحضر هؤلاء وضيق 
عليهم ٠٠‏ » فلما عرف باقي الكتاب المسلمين بالأمر وعاتبوا مسلمة بن 
سعيد ٠‏ قال : قلت ما قلت على سكر ولم أقصد وأخدوا خطه بذلك 
ثم قدموه للمتوكل وقالوا : « هذا قصده أن بخلو أركان دولة أمير 
د عن الككاف املق وتان هر روهط نيا 1ن 
ب ل فآما الحمية والتكير : فقد ذكر المؤرخونأيضاً « أن المباشرين. 
للأعسال ( من أهل الذمة ) كثروا في زما 3المتوكل وزادوا على الحد 
وغلوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وأقاربه وذلك سنة ه١٠‏ فكانت 
الأعمال الكبائر كلها أو عامتها إليهم ف جميع النواحي ا وسدو 


. 55! 15١56ص‎ ١ج أبن قيم الجوزية  أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. 559 (؟) ابن قيم الجوزية  أحكام أهل الذمة م١ ص‎ 


ل ١9[‏ سا 
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أنهم لهذا تكبروا وأخذتهم الحمية والتعصب ٠‏ وطلب المتوكل من, 
طبيبه بختيشوع ‏ وربما كان ذلك عن قصد معين أن بدعوه فرأى, 
عنده من البذخ والترف ما لم .بره عند غيره ( فحقد عليه وتكبه بعد 
أيام يسيرة 226.٠‏ ويذكر مور مسيحي آخر أن المتوكل « تغير على, 
ختيشوع لأجل ما كان يستعمله مسن مكايدته وقبسض عليه 
واعتقله ٠..)926؟ ٠‏ 
جح وأما الخيانة والغدر فيبدو أن المتوكل اقتنع ناتضال أهل 
المة .النصارى بالروم ٠‏ بقول اللؤزرج اللسنظوري اسن شليمان : 
زاءءه وكان بسر من رأى طبيب انمه سرجيس لخصتومة جرت ننيتة 
وبين نعض المتطنبين خرجع عن النسلطورية واعتقد مذعب آربوس وقصند 
الجاثليق وكذب بأنه بكاتب ملك الروم وبدعو له ويرفع أخبار المملكة 
( الاسسلامية ) فأحضره المتوكل وسأله عن الحال فاتكرنها واساسه اليبيى 
فأبى خوفا اثلا يخالف كتاب الشريعة ٠٠‏ واشار من في الخدمة من 
الرؤساء عليه بأن بخلف غلم نفعل وضبر على الحبسى مدة ثلاث ستينه 
وستة أشهر ٠ه‏ وبلغ. كل شرير من التضارى ما برنده مووج0 ٠.‏ 
وببدو بوضوح أن تحسس المتوكل بالمشكلة مع الروم كان عناذآ 
واضحا فى كلك الفترة من خلافته فإن أحداث تلك الجبهة معهم كانته 
تؤرقه ٠‏ وكان الروم'قد اتبعوا منذ ثورة نابك طرنقة خديدة هع المسلمين 
هي التوسع في التحسس والتسنلل بواسطة الاعوان إلى داخل الاراضي, 
ب ل ا 
ذلك تحر يضنهم الأزمن على الثورة سنة بم وقد كلفت المتوكل الكثير 


١؟)‏ لل ا اط ا 
(9؟) الصدر نفسه , 


1١99‏ ب 
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من الجهد والمال حة ىاستطاع إخمادها والقبض على بطريق الأرمن: 
بقراط بن آشوط والمجيء به إلى سر من رأى ٠‏ ثم هجوم الروم في 
السسنة التالية سنة م5 ثلاث مائة مركب دمرت دمياط » في مصر ونهبت 
وأحرقت وسبت مايزيد على 56٠‏ امرأة 2317.٠‏ 


وشين تأثير هذه الأحداث عد ىالمتوكل من قصته مع حنين بن 
إسحق الرأس عبني اليعقوبي ٠‏ وهو من كبار التراجمة وقد اشتهسر 
حتى استدعاه المتوكل وأقطعه الاقطاث السنى وقرر له جارياً (راتباآ) 
جيداً ٠‏ ولكن حدره الشديد من أن يكون أحد جواسيس الروم المرسلين 
.بقتل به بعض اعدانه ٠‏ قلما امتنع حبسه سنة ثم عاودهفامتنع أيضاً رغم 
إحضار السيف والنطم +٠‏ وعند ذلك «اطمأزالمتوكل ثم تبسم لدوقال : 
وأعطاه المال الحزيل 0 


د ب وأما التباي والتظالم : فييدو أن العمال الذميين زادوا في 
التسلط وفي اضطهاد الناس وظلمهم زيادة وصلت أسماع المتوكل ٠‏ 
وأنهيت إليه منها الكثير من الشكاوى ٠‏ فتارة رجل شيخ بآنيه مين 
الشام يتظلم العامل النصراني الذي اغتصب بيته ٠‏ وتارة يقبض على 
.رجل ف مكة بدعو على المتوكل فلما سأله عن السبب قال : سلطت اهل 
الذمة على المسلمين فظلموهم مما جعل المتوكل يرتجف أحياةا غضباً 


ويبكي أحيانا أخرى أحر البكاء9» . 


. 1١559145 ابن المبري ص‎ )١( 

(؟) المصدر نقسه ص 150-1554. 

(؟) انظر ابن قيم الجوزية ‏ احكام أهل الذمة ج١١‏ ص!؟؟ . 
9لا1 اب 


/0010.أ0م5و0اطط. ٠٠١١‏ تطعاوهن//:مااط 


ولا بد بالطبع من أن نضيف إلى هذه الأسباب بالمقايل أسبابا 
أخرى منها : 


ه ‏ الحلف الذي عاد فقام بقوة بين السلطة العباسية وأهل الدين 
من السنبين بعد انحسار موحة المعتزلة وإلغاء القول بخلق القرآن ٠‏ فإن. 
اتتصار المذهب السنى التقليدي ومعاودته السيطرة على الخلافة العباسية 
وإبعاد المعتزلة عن مراكز النفوذ أعطى الفقهاء والمحدثين مدداً كبيراً من, 
القوة أبعدوا معهعلم الكلام وأهل الجدل عن الدولة واستتبع ذلك بالتالي, 
إبعاد الطرف الآخر من المحادلة وهم أصحاب العقائمد الأخرى الدين, 
كان جدلهم وماسعثو نه من الأسئلة والأفكار والرب هو السبب في نشوء 
علم الكلام ٠‏ وبمعنى آخر : غير الفقهاء السنيون بعد الاتتصار على, 
المعتزلة » طريقة المعاملة التي كانت متبعة حتى مطلع عهد المتوكل مس 
الذمة وهي طريقةالحوار والجدل بالتي هي أحسن ٠‏ وقد كان المسلمون. 
قد بلغوا من الكثرة وكان الفقهاء والمحدثنون قد بلغوا من القوة 5 المبلغ 
الذي فرضوا معه الطريقة الأخرى ٠‏ طريقة التضبيق والتمييز أي إعادة 
غير المسلمين الى الدرجة الثانية في سلم الرعايا للكون ذلك نوعاً مسن, 
الضغط عليهم » وشكلا من اشكال الاعتزاز بالدين الاسلامي والفخر به 
والارتفاع به عن أن يكون موضع جدل وأخذ وعطاء ٠٠‏ إن نص كتاب. 
المتوكل يقول ذلك : « +٠٠‏ فالمسلمون بما اختصهم الله من كرامة وجعل, 
لهم من الفضيلة بدينهم الذي اختاره لهم بائنون على الأديان بشرائعهم 
الزاكية وأحكامهم المرضية الطاهرة وبراهينهم المنيرة و بتطهير الله دينهم 
بما أحل وحرم فيه لهم وعليهم ٠٠٠‏ قضاء من الله ء زوجل في اعزاز دينه 
ا ومشيئته منه في إظهار حقه ماضية ٠٠٠‏ » ومبعث هذا كله : « أن 


ب 19/5 سم 
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الأديان مبرءاً من الشبهات مخصوصاآ من الشرائع في طهرها وأفضلها ومن 
الاحكام بأعدلها واقنعها ٠.٠ ») ٠٠٠‏ 

ثم أضاف الكتاب « قوله عز وجل : اليوم يئس الذين كفروا من 
دينكم فلا تخشوهم واخشون ٠‏ اليوم اكملت لكم دينكم » | ١‏ إنهااذن 
محاولة من السلطة العباسية لمنع جدل الذمة مع المسلمين بعد أن أوقفت 
جدل المسلمين معهم لإسكات أهل الكلام بإقصاء المعتزلة ٠‏ هي نوع 
من الهدنة فصل أصحاب الاديان الأخرى عن أهل الاسلام ٠.‏ 

ولا ند ان نضيف هنا أن نصر الفقهاء » وأهل الحديث السنيين 
وسيطرتهم على البلاط العباسي لم بصب علماء المعتزلة وأهل الدمة 
وحدهم بالإبعاد والأذى ولكن أصاب أيضاً الشيعة ٠‏ ودكفي أن نذكر 
عورا هنا أن المتوكل أمر بهدم قبر الحسين ف كربلاء سنة 7 وان 
در وسقى موضعه وأن سنع الناس من إتبانه +٠٠‏ سمعنى أن ردة 
الفعل السنية لم تصب الذميين فقط ولكنها أصابت حتى بعض فرق 
المسلمين ٠‏ 

ولعل منأهم الاسلحة التياستتخدمتها المجموعة المحيطةبالمتوكل من 
الفقهاء ورجالالدين وأهل الحديث ضد أهل الذمة أنهم ربطوا أيضآما يبنهم 
وبين الزندقة ٠‏ يكشف تلك الخطة كلمات الحاحظ ف رسالته المعروفة 
بالرد على النصارى إذ يقول : « ٠٠٠‏ فلولا متتكلمو التصارى وأطباؤؤهم 
ومنجموهم ماصار إلى أغنيائنا وظرفائنا ومحاننا شيء من كتب الثنوية 
والديصانية والمرقونية والعليائية ولا عرفوا غير كتاب الله وسنة 
نبيه ٠٠٠‏ » ويقول أيضاً (( *** ودينهم يضاهي الزندقة وبناسب ف 
بعض وجوهه قول الدهرية ٠٠٠‏ إنا لم نر أهل ملة قط أكثر زندقة من 


(1) الطبري جم ص؟2/١ ١/95‏ 5/. 15511155 ). 


جد 1173 ١ح‏ 
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التصارى ٠‏ آلا ترى أكثر من قثل ف الزندقة ممن كان ينتحل 'الاسلام 
وظهره ف الدبن التق وامايم نصارى ؟..١‏ » ٠‏ وهذا لا يعني أن 
المسلمق شغزوا بأل المسيخية أضحت تشكل تحدم أو خطراً على الدين 
الأسلامي ولكن يعنى أنهم أرادوا استخدام كافة الأسلحة ضدها » 
لا.سنيما وهي في عصر المتوكل أضعف بكثير منا كانت عليه في عفد 
المنضور بانفضاض الاعداد الكثيرة من الناس عنها ٠‏ 

وب وأخيراً لا شك في ان التحاسد بين جماعات الكتاب من الذمة 
ار ري ود لوو وو م 
كلها ٠‏ وكما استطاع ؛ بعض الذميين منهم إيغار صدر المتوكل مرة على 
يعض أكتانة المسلبين عمل الالخرون بدورقم » مستعينين بالعاظفة الدينية 
على تغيير المتوكل بدورة على الذميين : دفاعاً وتقارض ضربات ٠‏ 

وعلى أي حال فمن الضرورني أن نسحل هنا عدداً من الملاحظات 
حول أوامر المتوكل في الذمة : ٠‏ 


ل رات اضظهاد ولكنها قرارات تمييز وتضييق* 
إنها لم : نمنع الذميين من خرية العنادة أبدا ولم بشطهدوا أي نوع مسن 
الاضلهاد ٠‏ ولم يرغموا على غير ذيتهم ولغ تهدم إلا بعض ببعهم 
و يلحقوا بأي إهانة ولكن فرض عليهم التمييز باللباس 
والمركوب ليعرفؤا ذ ضمن المجتمع الاسلامي ولنقف جد لهم اليومي الداثم 

مغ المسلمين + 


؟ ‏ أن هذه القرارات لم تكن صارمة التطبيق إلا في بفداد 

والعراق ؛ وكانت حدتها تخف كلما انتعدت عن المركز ٠‏ كما ان السلطات 

العباسية والولاة في الأقاليم لم يتشددوا فيها إلا في الأيام الأولى من 
5 
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صدورها ثم كانت حدتها تخف مع الأريام وتطبيقها يلغى في الواقع 
العملى ٠‏ 

5 وبعد هذا وذاك كله فقد تراجع المتوكل نفسه عن تداييره 
بعد أقل من أربع سنوات من صدورها : استقبل بالزهور والرباحيي 
والقباب المعقودة من قبل مطران نصيبين أثناء مروره بها الى الشسام 
« فخف ما في قلبه على النصارى » كما يقول مؤرخ نصساني بم 
على اطلاق ( بطريقهم السجين ) تاذاسيس واتفق موت يوحنا ابن 
.ماسويه (الطبيب) وكان عزيزاً عليه وعلى أصحابه فأمر بتبجيله وإكرامه 
في تجنيزه ٠٠‏ وأمر إطلاق الحاثليق » ورده الى سر من رأى مع القسس 
ثم سمتح باتحداره الى بغداد فدخلها أحسن دخول بالاكرام العظيم 
والتبحيل )0(».٠‏ ولعل هذا كان حوالى سنة +غ؟> زراء فلم تدم الأزمة 
إذن أكثر من أريع الى خمس سئوات + ويذكر البلاذري أن المتوكل 
خفقن: الهزية سنة ,44م هد عن السائريت اليهود في .ديت ماما اقرب 
ابلس حين شكوا إليه ضعفهم وعجزهم عن أدائه فجعل الجزية ثلاثة دنانير 
بدلا من خمسة0" ٠‏ 


رابعا : الجدل الديني مع أهل انذمة في عصر الرشيد : 


كانوا تمتعونل تحت الحكم العباسي بأوضاع أكثر ارتباحاً واطمئئاناً 
تكثير من أوضاع بعض المرق الاسلامية وخاصة من الشيعة .٠‏ وأحد 


حك سه 


. 6١ ماري بن سليمان  أخبار البطاركة ص‎ )١( 
16 البلادريبب قتوم اللدان ض‎ )( 


1/7 0 دولة بني العباس ج؟ ‏ م؟١‏ 
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الأدلة على هذا الجو المسالم نسبياً تلك الوفرة في أدب الجدل ( الذي 
قام ينهم وبين الاسلام ) : إنك لا تنناقش مع عدو متحفز لتدميرك )»17 ' 

ولعل فن نوادر أحداث التاريخ في سعة الصدر الدينية » تلك 
ال مناقثنات الخذلية التي كان بوسع لها الخلفاء من وقتهم ويفسحون لها 
ف بلاطهم ٠‏ يذكر المؤرخون النصارى عن المهدي آنه في مطالع عهده 
استقدم المرشحين لكرسي البطريقية وناقشهما في الدين وسألهما : عن, 
عصا موسى من أي خشب صنعت ؟ وعن عصا هارون ٠٠‏ ثم عرض 
عليهما الاسلام ٠٠‏ ولم يتأثر لرفضهما دعوته بل اختار أحدهما بطريقا”"» 
وفي التراث الأدبي السرياني الذي تركه طبماثاوس يطزيق النساطرة ق. 
تلك الفترة رسالة مطولة نشرها بالسريانية على رجال كنيسة في العراق 
وخراسان وما وراء الثهر يروي فيها المناقشة التي دارت بينه وبين الخليفة 
الماى ف المبحنة والجدال فيها > وقةعنازت. هده الرسالة قينا يكذ 
مادة تعليم وتوجيه للنساطرة واليعاقبة على السواء ٠‏ وترجمت الى 
العربية ومنها نسخ عديدة مخطوطة وهي مدبح في الديانة المسيحية مطول 
ومعلل في شكل مناقشة2؟ وقد كتب مؤرخ نسطوري يقول : «٠٠وكان‏ 
(عليماثاوس) مكرما عند الخلفاء والملوك لكثرة علمه ٠٠‏ وحسن أجوبته 


)١(‏ عرض المستشرق آلارذد ‏ #©#هالاثه./ا الى بحث هذه النقطة 
في مقال كتبه بمناسبة مرور الف ومائتي عام على انشاء بفداد . ونشر في 
مجلة .375-388.م.م ,اكوم وضناملا ,1962 . © ,يا فضه1 ,وءتطوعم 
وقد ذرس البحث قبل ذلك مواقع الاديرة والبيع في طبغرافية بفداد . 
وكلمته المذكورة هنا من الصفحة ١م؟‏ . 

(؟) ماري بن سليمان ‏ أخبار البطاركة ص ./اا/ . 

(؟) انظر الرسالة في الجرء الأول من رسائل طيماثاوس التي نشرها 
بالقر نسسية مم8 في بارسسن سئة 1915 . 


لب 174 سا 
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عن المسائل التى كانوا يرمون عليه ويصادرونه بها في الدين والاعتقاد 
وغير ذلك ٠‏ وكان الخليفة الهادي في أكثر الأيا ميستدعي به إليه وبحاوره 
في الدين وبحث معه وبناظره في أشياء كثيرة ويطرح عليه كثيراً مسن 
المساثل المشكلات +٠‏ وكأن بحيب عن جميعها بأجوبة قاطعة ومسكتة ٠٠‏ 
وكذلك كان ينأتى له مع هارون الرثيد لا تولى الخلافه + ومن جسلة 
ما جرى له معه ذات يوم عند اتقضاء المجلس قال له يا أبا النصارى : 
أجبني باختصار : أي الأديان عند الله الحق ؟ فقال : الدين الذي شرائعه 
ووصاباه تشاكل أفعال الله في خلقه ٠‏ فأمسك عنه ٠‏ فلما اتفض المجلس 
قال الرثشيد ٠.٠‏ لو قال النصرانية لأسآت إليه ولو قال الاسلام لطالبته 
في الاتتقال إليه ولكنه أجاب جواءاً كلما لآ دفع فيه وأضمر في سه 


٠ "للك‎ ٠+ ددة‎ 


وبروي الخطيب البغدادي قصه تصؤر أحسن التصوير ذلك الجو 
الديني. المنتوح الحر الذي كان يجري فيه الجدل بين المسلمين وغيرهم 
من أهل الذمة وهي قصة ذكرها أبو الهذيل العلاف عن يهودي قطع عامة 
المتكلمين في البصرة فلم ينتصر عليه أحد ثم جاءه العلاف » وهو بعد 
فتى ؛ فحادله اليهودي فلم يتمكن منه وانقطع اليهودي فقام فأسر في 
أذنه شتيمة له ولمن علمه ٠‏ فلم يثر أبو الهذيل ولكنه وقف بين الحاضرين 
فقال : أليس قد وقفتم على مسألة إباي وعلى جوابي إباه ؟ أليس عليه أن 
يرد جوابي ؟ قألوا نعم قال : فإنه لا سارني شتمني بالشنتم الذي يوجب 
الحد وشتم من علمني وإنبا قدر (وظن) أني أثب به فيدعي أنا واثبناه 
وشغيئنأ عليه وقد عر فتكم شأنه بعد انقطاعه ٠٠‏ فأخذته الأبدي بالنعال 


. 586 عمرو بن متى  أخبار اليطاركة صن‎ )١( 
ب‎ ١ك‎ 
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فخرج هاربأ من البصرة وقد كان لهنبها دين كثير فتركه وخرج هاربا 1 
لحقه من الانقطاع ٠270.٠‏ 

وإذا كان معروفاً أن الجدل الكلامي بلغ أوجه في عهد المأمون فإن 
أهل الذمة كان لهم منه النصيب الأوفى ٠‏ ونشهد « حبيب بن بهريز 
مطران الموصل يفسر للمأمون عدة كتب » كما يقوم بمثل ذلك الحجاج 
اين مطر(2 وأيوب بن القاسم الرومي ويوحنا بن البطريق » وكثيرون 
آخرون ٠‏ ويستقدم المأمون يزدانيحت » رئيس المانويةمن الرأي بعد أن 
أمنه ليحادله فيقطعه المتكلمون فيقول له المأمون أسلم يا يزدانبخت فلولا 
ما أعطيناك من الأمان لكان لنا ولك شأن فيقول : نصيحتك مقبولة 
ولكنك ممن لا يجبر الناس على ترك مذاهبهم ٠٠‏ ويقبل المأمون منه 
ذلك يل يوكل به حفظة خوفا عليه من الغوغاء9؟2 ٠‏ ولعلنا لا نحتاج الى 
التذكير المجالس العلمية المختلفة التي كانيعقدها للجدل ويكفي أن 
نذكر أنه قد بلغ من اهتمام المأمون بالجدل مع المانوية والنصرانية أنه 
لما وضع كتاباً في الرد على الأولى وضع كتاباً في « الرد على 
النصارى )0؟© ٠‏ 

وإذا كان الناس على دين ملوكهم ‏ كما يقولون ‏ فقد شارك 
الكثير من علماء المسلمين في الجدل مع الذميين على مختلف المستويات 
ونستطيع القول إن معظم ما كتب علماء الكلام والمعتزلة من الآراء وما 
أثاروه من المسائل والجدل فإنما هو أجوبة على المسائل أكثر مما هو 
مبادهة فكربة في ركوب مسائل اللاهوت وإنما هو ردود على ما بشيره 


٠. 718-7511 الخطيب البغدادي  تاريخ بغداد ج؟ ص‎ )١( 
. 555 (؟) ابن النديم  الفهرست ص‎ 
. 388 المصدر نفسه ص‎ )9( 
٠. ١57 اسن المرتضى  طبقات المعتزلة ص‎ )4( 
.خم1[ ل‎ 
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الخصوم من الذميين أكثر مما هوتطوع للجدل ٠‏ وقد كتبوا في ذلك ومن, 
هؤلاء أبو عيسى الدراق (المتوفى سنة 51م) الذي كتب كتاباً في الرد 
على الثلاثة فرق من النصارى » والجاحظ (سنة مم) الذي كتب د 
كتاج حجج النصارى على المسلمين : ثم اتبعه بكتاب الرد على النصارى ». 
وأبو جعفر الاسكافي (المتوفى سنة ل ) آلف كتاباً في الرد على 
النصارى بقيت لنا منه بعض المقتطفات في الموضوع نفسه أبو عمرو 
حفص الفرد ٠‏ كما كتبب الفيلسوف الكندي كتاباً أيضاآ ضد التثليث ٠‏ 


ولم يكن الجدل والرد بالطبع من جانب واحد فإن الذميين بدورهم 
كانوا يتكتبون وبهاجمون وبحادلون . وقد كانوا بدأوا الكتابة منف. 
العهد الأموي ٠‏ فإن يوحنا الدمشقي المعروف بيوحنا فم الذهب والذي. 
كان من أكبر مفكري المسيحية وتوفي في مطلع العصر العباسي ترك بين 
مؤلفاته : محاورة في رد مزاع المناويين في شكل محاورة بين مسسيحي, 
ومانوي كما ترك مناقشة على الأسلوب نفسه ما دين مسلم ومسيحي”2©30 
وقد كتب بعض الناس الى الحاحظ في آيام المعتصم » يستنجدون بمعرفته. 
وبيانه على المسائل التي بشيرها النصارى فكتب رسالته في الرد على 
النصارى قائلا في أولها : « أما بعد فقد قرأت كتابكم وفهمت ما ذكرتم 
فيه.من مسائل النصارى قبلكم وما دخل في قلوب أحداثكم وضععانل. 
من اللبس والذني خفتموه ه على جواباتكم من العحز وماسآلتم من إقرارهم 
بالمسائل ومن حسن معوتتهم بالجواب .)29 ٠‏ ويبدو أن التصارى. 


ص 0 
) انظر الحاحظل ثلاث رسائل (نشر بو شمع فتكل ‏ المطبعة 
0 بالقاهرة سنة171414) ص ١.١‏ ومابعد (رسالة الرد على النصارى). 


الما - 
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كانوا أكثر جدلا. للمسلمين من اليهود والمجوس إذ أن الحاحظ يضيف 
قوله : « ٠٠‏ على أن هذه الأمة لم تبتل باليهود ولا الملجوس ولا 
الصابئين كما ابتليت بالنصارى وذلك أنهم عون المتناقض من أحاديثنا 
والضعيف بالاسناد من روايتنا والمتشايه مسن آي كتاينا ثم يخلون 
يضعفائنا ويسبألون عنها عوامنا مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين 
والزنادقة الملاعين ٠٠‏ ومن البلاء أن كل انسان من المسلمين برى أنه 
متكلم وأنه ليس أحد أحق بمحاحة الملحدين من أحد ٠.1210 » ٠.‏ 


ثم يضيف الحاحظ أيضآ :« وبعد فلولا متكلمو النصارى وأطباؤهم 
ومنجموهي مأ صار الى أغنيائنا وظرفائنا ومجاننا وأخداننا شيء من كتب 
المثانة والديصانية والمرقونية والفلانية ٠.٠‏ فكل سخنة عين رأيناها في 
أعداتثنا وأغبياننا فمن قبلهم كان أولها .٠‏ » + وقد اشتهر في هذه الفترة 
العباسية خاصة ثلائة أسماء من الفرق النصسرانية الثلاثة : طيماثاوس 
البطريق النسطوري المتوي سنة م وثبودوروس أبو قرة اسقئف 
حرا الملكاني المتوفى سنة م وأبو راعطة أسقف تكريت 
قوب المتوقى, سنه 64/55٠‏ وكل وأحد من هو لاء كتنب عدداً من 
يكنب الدينية بالعربية ء كسا أن كتبهم التي كتبوها بالسسريائية أو 
اليونانية ترجمت على ما يظهر في عهد مبكر الى العربية بدورها » وأبو 
قرة كان ذا نشاط واسع وقد ناقش المسلمين واليهود على السواءء 
والنساطرة واليعاقبة أيضآ ٠‏ وزار كاثوليك الأرمن وبطريق الاسكندرية 
في ذلك ونجد بين كتبه كتاب التثليث ووحدة الإله » وكتاب في الرد 
على من يزعمون بأن كلام الله مخلوق ٠‏ وبين كتب أبي راعطة ثمة عناوين 


(!) اأصدر السنايق ص 50-15 . 
عد الأ حت 
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عديدة تكشف بعض المواضيع الحدلية مثل كناب رسالة في التثليث » 
كتاب في التجسد ٠٠‏ الخ ء أما رسائل طيماثاوس فتزيد على المائتين ٠‏ 
والستون الباقية منها كلها في الدفاع عن المسسيحية والمذهب اللسطوري 
خاصه ٠‏ وقد قام بالعمل نفسه في الشام أسقف صيدا في أواخر القرن 
الثامن (الثاني الهجري) ٠‏ فقد كتب دفاعاً عن الدين المسيحى اقترحه عليه 
أحد أصدقائه المسلمين ٠‏ وماتزال مكتية الفاتيكان تحتفظ سمخطوطة 
من هذه الرسالة90؟ ٠‏ 


ونستطيع القول إن الأعمال الفكرية الأساسية لأهل الذمة إنما 
كانت موجهة في العصر العباسي الأول يجانب الطب و«الترجمة الى 
التأليف الدينى ٠‏ 


ونتحصل من هذا البحث كله أن صورة «الاضطهاد» التى نعزى 
في العادة الى العصر العباسي الأول هو صورة زائفة ٠‏ وإذا كان تكاثر 
المسلدين العددي ووجود الحكم في أبدي الخلفاء المسلمين قد جعل 
معاملة المسلمين لأهل الذمة تقسو في بعض الأحيان دون أن تصل ف أى 
وقت من الأوقات درجة الاضطهاد وحجز الحرية الدينية فإن فرط 
السحانية الذمة بالقابل مل مقرهى الذمة .والبعدر قن والثون فق 
تقدير القيود الاجتماعية » والمظالم لمالية التي كان يتعرض لهاالذميون ٠‏ 
وكان الخلفاء بين إلحاح الحاجة الى كفايات أهل الذمة من جهة وإلحاح 
الفمقهاء والمتحدثين والمتدشن بر-فضهم من المجتمع الاسلامي يوجحون 


(1) الظر الدبس ‏ تاربخ سوربة ج* ص.27 . 


ت ارات 
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الأولى دوما على الثانية وإذا سايروا في بعض الأحابين داعي المتدينين أء 
الداعي السياسي ف مكافحة الروم فإن الذميين بدورهم لم بدخروا 
وسعاً في استخدام أقصى الحربة الدينية الممنوحة لهم للجدل معالمسلمين 

والتأليف ضدهم وللاتصال أحيانآ مع الروم وللاستفادة من كل الامتيازامله 
المتاحة ضمن الجماعة الاسلامية ٠‏ 


ملت 
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الفص اثالث 
اللشكل واكركاست_الْطي 


عرف العصر العياسي الأول ولا سيما في فترة استقراره عدداً من 
المشاكل والحركات الدينية وكان بعض هذه الحركات تنيجة للتطور 
الاجتماعي والفكري والسياسي في الدولة الاسلامية كالزندقة » كما 
كان بعضها نقية من الحركات ن الايرانة التي قامت نشحة الدعوة 
المسلمية (كالمقنعية) أو يقظة الأديان الأولى (كالبا بكية) ٠‏ 


: مشكلة الزندقة‎ ١ 


من الضروري أن ننيه الى ما اتخذته هذه الظاهرة ب 
بجاب معناها الديني ‏ من طابع سياسي في هذه الفترة ٠‏ فالذي 
ظهر من دراسة هذه الحركة أنها كانت » في نظر أصحاب الخلافة 
أيضآ » حركة خطرة على الحكم العباسي وليس فقط على الدين 
الاسلامى ٠‏ وقد كان الموقف الصلب الوحيد الذي اتخذه العباسيون 
الأوائل من العقائد الأخرى هو موقمهم منها بسبب ما عرفوه من 
محاربتها للدين الاسلامي من جهة ومن ارتباطها من جهة أخرى بحركة 
أشمل وذات معنى اس بعيك بهدد الحكم العر بهي الاسلامي هي 
الشعوسة ٠‏ وإذا كانت مكافحة العباسيين للثورات الدينية جزءاً مسن 
مشاكلهم السياسية الداخلية فإن مكافحتهم للزندقة كانت بدؤرها 


ل هلمأ - 
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جزعاً من صمي سيأستهم الدشية وسكن اعشاره الى حد 0 كيت" 
لها ء وبشكل الجانب السلبي الدفاعي منها كما كان في الوقت تفسه عملا 
سياسساآ لا يختلف عن مكافحة الثورات المهددة للدولة ٠‏ 


| الشعوبية : بالرغم من أن الزندقة آأخذدت شكل حركة قائمة 
بذاتها في العصر العباسي الأول فإنها كانت على علاقات واشجة مشتركة 
محش لينكن أن اه انج الطروع الفضرةات العركة وبي متها وا عند 
ف الجذور واكثر تعدداً في الوحوه عرقها المؤرخون والكتاب العرب في 
ذلك العهد بأسم الشعوسة .« وهذه الحركة تشكل الإطار العام الدى 
تحركت ضمنه أعمال الزنادقة حتى تكاد لا تفهم بدوته ء 


فقد حكم العرب وانساح معهم الاسلام على مجموعات قومية 
متعددة وطوائف دينية قديمة التكوين والأفكار ٠‏ وإذا استطاعتالدولة 
العربية الاسلامية أن تقوم وتستمر بقوة العرب والعقيدة. الاسلامية فإن 
تلك المحموعات والطوائف المحكومة كانت أبعد ما تكون عن موقف 
الرضى المستسلم للعرب كحكام مسيطرين وللإسلام كدين يهدم ما 
توارثته تلك الطوائف وأقامته حالا على حال من النحل والعقائد ٠‏ بل 
كانت بالعكس ‏ ولو أرضاها العدل الاسلامى أحماً كثيرة بتشكل 
تحت جناح الجماعة الاسلامية المتكائرة بالمسلييق الحدد »؛ طيقة 
واسبة نشيطة من الجماعات والأفكار المناهضة لتلك الجماعة دناً 
خاصة واجتماعيآ وسياسيا أيضآ ٠‏ وبالرغم من أن تلك المجموعسات 
والعلوائب كانت تخسر باستمرار من أتباعها جماعات تدخل الاسلام 
وتصبح موالي للدين. والدجولة الجديدين إلا انها لأسياب عدة » منها 
هذه الخبارة نفسها » كانت تزداد نقمة على النظام العربي والعقبدة 
الاسلامية ٠‏ كما كانت في الوقت نفسه تطلق في نوع من الدفاع عن 


1م١1‏ سا 
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النفس أفكارها المناوئة والهحومية 8 حتى عن طريبيق هؤلاء الموالي 
الطرفين فيه التصفية وتنازع البقاء ٠‏ وإذا كانت بعض تلك الأفكار هي 
مما حمله المسلمون الجدد معهم من عقائدهم الأولى الى الاسلام من 

المنسكلات والجدل الفكري وأمجاد التاريخ ورواسب الماضي بأنواعها 
فإن بعضها الآخر إنما كان يطلق لإرباك المسلم ويث الربة عنده في 
عقيدته بشكل أو بآخر » أو للاتتقاص من الدين الاسلامي كله ومن 


هذ االوقف المينك .ما ين الحسد الى التقبة والحفسة الى العداء 
الصامت أو الناشط الفعال هو الذي أفرز لدى الشعوب غير العربية 
ما سماه المؤرخون والكتاب القدماء بالشعوبية » وإذا كان الاسم يعود 

في الغالب الى الآية الكرسة «وجعلناكم شعوياً وقبائل لتعارقوا» وإذا 
كان قد صبغ واستعمل على الأغلب ف العصر العباسي الأول فإن العرب 
كانوا يفهمون منه أنه حركة الشعوب الأخرى ضدهم وضد سلطأ نهم 
القائم المستند الى الاسلام وإذا كان بعض الشعوبسين لا يطليون إما عن 
ياس أو عن تقى وتدين إلا المساواة بالعرب ما دام الاسلام قد سوى 
بينهم ٠‏ وهم «أهل التسوية» فإن بعضهم الآخر » كان بدس على 
العربوالدين الاسلامي ويفضل الشعوب والديا نات الأخرى عليهماو يظهر 
مفاخرها ومحاستها ٠.٠‏ ويدخل في هولاء بالطبع الجماعات غير المسلمة 
التى كانت تظاهر أو تحرض » أو تغذي مختلف الأفكار المناوئة كما 
حبك وعن كتاف الدساكين والمثات هه 


وما من شك في أن عوامل معقدة عديدة قد كونت نلك الحركة 
الشبعوببة ٠‏ ومن التبسيط اعطاوها اسم حركة أو نسبتها الى شعب 


ب لاثما سم 
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بذاته او دين محدد أو جماعة معينة ولكنها تيار جسع تحت هذا الاسم 
الحركات والحهود التي قامت بها عدة شعوب وعدة طوائف دينية وعدة 
نوازع اجتماعية ومادية لأسباب بعضها ديشي ولكن بعضها الآخر 
اقتصادي أو سياسيء بهد فإلغاء التناقض أوالتسلط أو البغن الاجتماعي 
والاقتصادي والديني والسياسي التي تشعر به تلك الشعوب والطوائف 
نجاه العرب الحاكمين والدين الاسلامي الذي يحملون ٠‏ وقد تركزت 
تلك الحركات والجهود ف إثبات وحود الأديان والثقافات والمفاخر 
القدبية لهذه الشعوب كتابة وكلاماً وعملا والاتنقاص بالمقايل من العرب. 
وإرباك الاسلام بوضعه أمام المشاكل الدينية القديمة والجدلية ء٠وهكذا‏ 
ظهرت الشعوبية في إطار اجتماعي ضد القيم التي حملها العرب. 
الصحراويون والمسلمون كما ظهرت في شكل أدبي.فأقامت الصراع ضمن, 


هذا الجو : في فترة كانت فيها علوم الغربية من اللغة والتحو والأدبه 


والشعر العرببي وعلوم الدين من الحديث والفقه تدون وتنظم وأخدذت. | 


الشكل الديني في مجموعة من التحديات للعقيدة الاسلامية عضها 
تشمل المظاهر ولكن بعضها كان يمس جوهر العقيدة وأركانها الكبرى. 
في التوحيد والنبوة كما لم تعدم الشعو بية أخيراً الوسيلة للظهور أيضآ 
بشكل سياسي ف حركات ايران وخراسان وف أعمال الكتاب. وعمال 
الخراج في الدولة تفسها ٠‏ 

وإذا كان العامل الديني في الشعو سة مفهوم الدوافم يسبب صراع 
الاسلام للأديات الأخرى » وكان العامل السياسي بدوره مفهو ما سببه 
فقد الايرائيين وغيرهم للملك والدولة فلعله من الضروري أن تكشفه 
العامل الاقتصادي #ى الاجتماعى فيها ٠‏ 


ولأن التميز العربي عرقيآً وسياسيآً وعسكريآ ودينيآ كان يرتبط 


الما - 
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ممصالح اقتصادية وامتيازات ومنافم احتكرها في الدولة في أول الأمر 
على الأقل العرب فقد كان للشعوبية بدورها جذورهها ومواقنها 
الاقتصادية ٠‏ إنها لم تنبع فقط من محرد المنافسة القومية وحب المجد 
والفخر بالماضي وهي دوافع غنائية ورومانسية تالية ولكن من المزاحمة 
على المكاسب المادية وعلى (العطاء» وغندمة الحكم واستغلال الطبقات 
الدنيا في المجتمع ٠‏ كانت الشعوبية صدى فكريآ ‏ قومياً لمزاحمة 


اقتصادية مادية عنيفة ٠‏ 


وإذا نحن مشينا خطوة أخرى في هذا المجال وجدنا أن العامل 
الاقتصادي الاجتماعي في شعوبية الجماعات غير العربية الموجودة ف 
العراق وايران والجزيرة انما برجع بصورة خاصة إلى ذلك التناقض 
العنيف الذي حدث في السواد خاصة إثر استقرار القبائل العربية فيه 
وتحول شيوخها إلى طبقة ارستقراطية اقطاعية تملك الأرضين المختلفة 
وتستغل الطبقة الزراعية المؤلفة من (النبط) السكان الاصليين بدياناتهم 
الأولى وتقاليدهم ٠‏ وإذا جعل الكثير من هؤلاء يمربون من الأرض 
ويتجمعون في المدن (واسط ٠‏ البصرة ٠‏ الكوفة) كما جعلوا يهربون 
من ريف الحزيرة الى المدن (كالرها) تخلصا من الاستغلال والضرائبي207 
ويفعلون مثل ذلك في مصر وفيٍ خراسان ويسلمون في كل الاحوال 
ويصبحون من الموالي أو لا سلمون » وإذا حاول الولاة العرب 
كالحجاج منعهم من تلك الهحرة المدمرة للاتناج بشتى الوسائل ومنها 
أن ينقش على بد كل رجل اسم قريته ويعاد اليها0؟2 فقد كان هذا كله 


) بالفرنسية‎ ( ٠١ انظر ديونيسيوس التلمحري ج١ ص‎ )1١( 
0امااءاولا (أمطفقك .8 .ل .6 ) قبطوالة - أأه1 هل وبرمة0 عل عنوتممعطت‎ 


)0 أبن عيد ربه ‏ العقد الفريد ج ١‏ 
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سبباً في ايجاد نقمة لا بد أن تعبر عن نفسها سواء بالتحاق اعداد من 
هؤلاء الموالي بالقورات وكتي؟ نا حرف ذلك 6 أ تبني كل فكرة 


وإذا تركزت الشعوبية جغرافياً في العراق خاصة فلأن تنوع 
الشعوب واللغات كان فيه كثيراً وتعدد النحل الدشنة كان اكثر ولأن 
عقدة الطرق التجارية العالمية (من بحرية وبرية) إنما كانت تمتد على 
محور البصرة ‏ الكوفة بغداد » ولأن التراث القديم هناك عرق حداً 
ولأن مركز الدولة انتقل مع العباسيين إلى العراق فانتقل إليه باتتقال هذا 
المركز : معظم العلماء واجتمع إليه نشاط الحركة الثقافية والدينية 
سواء العربية الاسلامية منها أو علوم الأوائل من الاغريق والفرس 
والبند »كما تقار فيه لكان لشي كارع كييرة ودنا كانت النطلقة 
القده مادق بخداد إلى التقوفة إلى لسر تسن لكان الكتراق امقر 
للصراع بين عناصر القوة العرببة الاسلامية والقوى الأخرى ٠‏ 


وإذا عبرت الشعوبية عن موقنها المعادي للعرب والاسلام بطرق 
وأشكال شتى منها الثقافي ومنها الاجتماعي ‏ الاقتصادي ومنها الدبني 
والسياسي كما وقف لها الحكام العرب والمسلمون بالمقابل يجيبو نها على 
موقف بموقف وعلى هجوم يهجوم فالذي يبهمنا منها هنا هو الشكل 
الديني ٠‏ وهو الجانب الأخطر من الحركة الشعو بيةالذي عرف بالزندقة. 
وقد تميز هذا الجاب حتى كان بشكل لوحده حركة قائمة بذاتها تعمل 
على هدم الدين الاسلامي من الداخل بالتشكيك في أركانه وقيمه 
المكرية والخلقية وتفسيخها بالتحلل والانحراف والمجون » بيتما اختصت 
الحركات الشعوبية الباقية بالتحرك في الميدان الثقافي والاجتماعي 
والسياسي أي بتهديم الاسلام من الخارج حتى كادت تعتبر في نظر 


خا 152 ب 
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الكثيرين حركة ثقافية اجتماعيدة سياسية ٠‏ وليس السبب اختلاف 
الح ركتين في التكوين الهدف فهما تنبعان من جذور واحدة مشتركة 
وترميان يدف واحد مشترك أيضا ولكن الاختلاف سنهما اننأ هو 
في ميدان العمل فقط وف نوعه ولعل أهم ما بيكشف ارتباطهما العميق 
أن العرب والاسلام كانا في تلك الفترة صورتين لحقيقة واحدة ٠‏ 
فالز ندقة التى تعمل على نهديد وتهدم الدين الاسلامي » إنما كا زعملها 
بودي في الوقت نفسه إلى ضرب الأسس التي يقوم عليها الحكم العربي 
والدولة الاسلامية وهو هدف الشعوية وبالمقايل فإن العمل الشعوبي 
الثقافي والاجتماعي والسياسي ضدالعرب أو ضدهم تميزهم إساكان سعى 
في نهابة المطاف إلى سلب الدين الاسلامي عماده السياسي مما بحعله 
بدوره متمما لعمل الزنادقة ٠‏ وإنا لنلاحظ بسهولة أن كثيرا منالشعو بيين 
كانوا في الوقت تفسه من الزنادقة الذين يزرعون الشكوك في الدين 
وبالمقابل فان جمهرة الزنادقة الواسعة كانت بدورها من الجماعة 


بااده حركة الرندقة :سدو من الدراسات العديدة التي تمت 
أن كلمة زنديق فارسية الأصل سا نس بد دن 
من تعمل بالتأويل بل (والزند هو تأويل كتاب آفستا المقدس لزا رادشت) ٠‏ 
وقد اتتشر استعمال الكلمة تحت ظل الساسانيين قبل الاسلام للدلالة 
على المانوبين الذين طوردوا وقتلوا مع صاحبهم ماني وحرم مدهبهم من 





التخلي عن راي بيفان القائل بأن أصل 'لكلمة سرياني مسن «زدمق» أو 
الأشر من العرت العامة 


101 ات 
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كسرى انو شروان لأنهم حرفوا الزند وأتوا بتأويل جديد يخالف المذهب . 
الزارادشتي الرسمي + وبقيت الكلمة المستعملة » في المعنى نفسه بين 
حمراء الموالي في الحيرة والكوفة في العهد الاسلامي بدليل أنها فسرت 
على الشكل نفسه فيما يروي الطبري ‏ من قبل الخليفة المدي 
حين قال لابنه » عقب قتل ٠‏ بعض الزنادقة : «يا بني إذا صار لك هذا 
الأمر فتحرد لهذه العصابة ‏ يعني اصحاب ماني فانها فرقة تدعو 
الى ظاهر حسن كاجتناب الفواحش والزهد في الدنيا والعمل بالآخرة 
ثم تخرجها الى تحريم اللحم ومس الماء الطهور وترك قتل الهوام تحرجا 
وتحوبا ثم تخرجها من هذه الى عبادة اثنين : احدهما النور والآخر 
الظلمة ٠‏ ثم تبيح بعد هذا تكاح الأخوات والسنات والاغتسال بالبول 
وسرقة الأطفال من الطرق لتنقذهم من ضلال الظلمة الى بداية 
النور0!) وموم ٠‏ 


على أن الكلمة لم تحتفظ على الاستعمال بهذا المعنى وحده فقد 
انضافت اليها معان أخرى بالتدريج زادت في تنوع استعمالها ايضا وفي 
تشتت معناها الدقيق في ذلك العصر حتى اصبحت الزندقة مرادقة أحمانا 
للتظرف كما اضحتفي الوقت نفسه تهمة اداريةسياسية جزاؤها القتل٠.٠‏ 
و اذا بعني أنها عرفت تطورا واسعا ما بين أواخر العصر الاموي حتى 
أو خر العصر العباسي الأول ٠‏ 


والواقع أن الكلمة إستعيرت منذ مطالع القرن الثاني من الاستعمال 


)١(‏ الطبري جم ص .55 (288/5) وبلاحظ ان ابن النديم بطلق 
اسم الزندقة أبضآ على المانوية كما ان الخياط في الانتصار بعطيها المعنى 
نفسه وكذلك ابن قتيبة في المعارف . 
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اللاناوي زاطلقت على اعمال التخلل من الواعبات الديتية الاسلامية 
او طن لاني الى ات األقيذة ٠.‏ ققد رص الوليه بق ايد بس ” 
9 بالزندقة سبب الخون والشرب واللذات + كنا ىساق الوقك 
نقسه الحعد بن درهم الذني قتل سنة 5/160, في الكؤفة بتهمة 
الزندقة وهي ليست فنا القول بالمانوية ولكن بآراء غرية في القدر 
وخلق القرآن وحرية الارادة ومنذ هذا الوفت تزافق شكل واضح في 
الكلمة معينان : المانبوي والالحادي ه واختلظ استعمالها لبقايا المانويين 
ف العراق وغتره مغ استغمالها للخارجين على الآراء الاسلامية السائدة 
على السواء“'“2 ٠‏ ولا كان هذا الخروج متعدد الألوان والصور فقد 
وصت 0 ألوات من الاعمال والاراء تمتد ما بين الاستخفاف 
بالدين ل حثى الكفر المظلق والتغطيل ؤيدخل فى ذلك نقد بعض الصحاية 
أو تأؤيل بغفن الآبات تأويلا مخالفا أو إتكار النبوات دءه 


وإذا كان الاستخفاف بالدين قد ننجم عن المخون والتظرف لا عن 
قلة الدين فإن التأؤيل نفسه قد بأتي عن فرط التفكير العقلنى في الدين 
كما أن بامكان السلطة أن تدخل من تنشاء من المعارضين والمناهضين 
للنظام العام ف نطاق ١أزنادقة‏ عن طريق اتهامهم بحمل آراء دشة خطرة 
علق ذلك النظام وأسسه ٠‏ وهذا بالضبظ ما آل إليه معنى الكلمة فينهاية 
القرن الثاني الهجري إذا أضحت على كثرة الاستعمال » تشمل كل هذه 


)١(‏ تعمدنا هنا أن لا نتابع معغاني الكلمة واستغمالها وزاء العضر 
القباسي الأول لأنه ليس من بخكثنا فقذ أصبحت فيما بعد تنظلق على 
المزذكية أيضا وعلى الدهرية المنكرين لوخود الله » وللنوات . وأحيانآ 
علق غلاة الشيعة او على أضحاب البدع » أي صازت بمعنى الملحد المنكز 
للاعتقاد الديني السائد 


ب #ؤأ ا دولة بني العباس ج؟ م١‏ 
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الأنواع من التمرد مع سواء على الأمور الدينية العادية أو على الدين. 
كله أو على سياسة الامام ؛ المسيؤول عن حفظ الدين وحمايته والذي. 
تختلط لديه حمايته الدين مع مصلحة الدولة ٠‏ وبعد أن كانت الزندقة 

في الأصل اسم فرقة ثم اصطلاحا للدلالة على الجدل الكلامي النظري. 
المنحرف أضحت ف النهاية مصطلحاً إدارياً سياسياً ثم مصطلحاً دينيآ ٠‏ 


وكانت المانوية وأصحايها الزنادقة(١؟‏ موجودة في العراق وخراسان. 
وبلاد الثرك خلال العهد الأموي والعصر العباسي الأول كما كان يرافتها 
ف الوحود الديني فرق أخرى مشتقة منها كالديصانية ومذاهب أخرى. 
مسيحية للسريان كالنسطورية واليعقوبية في العراق والجزيرة ومذاهب 
من نوع ثالث 0 ما بين المانوية والمسيحية كالمرقيونية والماهانة ٠‏ 
بينما كانت المزدكية تنتشر خاصة في المناطق الجبلية من شمال غر بيايران 
وبحمل أصحابها هناك ١‏ سم الخرمية والمحمرة أما الزارادشتية » دبن, 
الساسانيين الرسمي » فقد 1 العقيدة السائدة في مختلف انحاء ايران 
وله معادده وكهانه وكان من أسباب تعايشه وتعايش أصحابه مع الاسلام 
أن الحكم العر بي اعتر اتباع زارادشت » من ناحمة المعاملة المالية » من 
أهل الكتاب ٠٠٠+‏ 

ومع أن الاسلام كان يعزو هذه الفرق ويحول اتباعها الى جماهير 
من الموالى ولا سينا في العراق إلا إن أصحاب هذه المذاهب ظلوا 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك لدى ابن النديم الفهرست ص#996والاقدمون 
كانوا بسمون هذا المذهب باسم المنانية . ولعلنا نلاحظ هنا أن الزندقة 
فقدت المعنى المانوي فيما بعد العصر العباسي الأول واضحت تستعمل 
للمزدكية (فٍ محاكمة بابك) وتستعمل بمعنى الكفر والالحاد ورفض. 
الاسلام وبهذا المعنى استعملت في كتب الفقهاء وفي محاكمات بعض الصو فية 
(كالحلاج) . 


١9840‏ ب 
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متماسكين ٠‏ وكان للمانوية خاصة تنظيمهم الدينى ولهم البيع ولهم 
رؤساؤهم الذين نتعاقبون على الرئاسة ومركزهي الأقدس في بابل ٠‏ ومن 
هؤلاء الرؤساء مهر الذي عاصر الوليد بن عبد الملك ووالي العسراق 
خالد بن عبد الله القسرى وف عهمده التقسمت المانوية الى فرقتين 
أضاً مءوه 


وقد ظل تنظيمهم قا ما في العهد العباسي فكان من رو سالهم أبنو 
هلال الديحوري زمن المنصور ؛ ثم جاء أبو سعيد رحا بعد ذلك ٠‏ 
وتسلم الرئاسة زمن المأمون في فرقة منهم » أبو على رجاء يزدان بخت 
الذي ناظره المتكلمون في مجلس الخليفة » وأبو على سعيد الذي خلفه 
كاتبه تصر بن هرمزد السمرقندي أيام المعتصم ٠٠‏ 


ولم تكن المانوية واضحة برؤساتها ولكنها كانت كذلك في 
تكوينها فقد كانت ذات منهج فكري متماسك وكتب متداولة وقضايا 
دينية وسياسية ومجتماعية وفكرية ودعاة مبشرين لهم نشاط فكري 
بدليل تلك الانقسامات التي عرفتها المانوبة أيام الأموبين ثم في عمد 
المنصور والرشيد”١؟‏ كما كان بعض اتباعها بعملون ف أجهزة الدولة 
الاسلامية ولكنهم ببذلون مالهم ودنياهم العريضة للعقيدة التي كان من 
مبادثها الزهد والورع كما كان منها أيضآ انتقاص الانبياء ورميهم 
بالكذب والزعم بأن الشياطين هي التي تكلمت باألسنتهم ٠‏ ولعل أخطر 
ما في المانوية أتهم كانوا يأخذون من المسلمين المظهر الاسلامي تمامآ كما 


)١(‏ ظهر منها بعد عهد عبد الملك وبعد قصة المهربة والمقلاصية 
المأمون انشقاق آخر ترعمه بزرداسحت ره الح 5 
:15ت 
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كانوا قد قد أخذوا من قبل ف المسيحيين المظاهن المبسحنة(23 ٠‏ وقد كثيوا 
التكثير هن كتبهم بالشرنانية كنا كتبوا بعد ذلك باللة العربية + 


فن: الهاخ خدا أن نلاحظ أن تهمة الزندقة وهكافحة الزندقة 
الم 0 0 إلى المجوسية أي الزارادشتية م ايزان وإتما الى 
.المانوية المشتقة منها » بصورة خاصة وإن شملت أحيانا المزدكية » وهي 
القرع الآخر مح الزأراذشتة ٠‏ وإذا توضح 7 المزدكتؤن خين أخذت 
خمرذاتهم الشكل السئاسي (في حركة سنباذ ثم بابك) بل كؤفخ 
الإرادشتيون أنفسهم أيضاً في خركاتهم السياستية (أيام بهاقريد وأشناس 
والمفنم واسحق ق الترك) فإن الماتوية قد كوفحت لذاتهما باسم الزقدقة 
.وبدون أن تقوم بآي حركة سياسية + وريما اغتبر السك العر بي 
الاسلامي كلا من. المجحوسية خاضة والمزدكية ديانات محلية أو قومية 5 
لآ خط منها لأنها لا تدعو 1ذاهيها ولأن أتباعها نتركونصفوفها بالتدريج 
البى الاسلام أما المانوية فييدو أنها كانت تعشين نفسها ديانة عالمية مسن 
جهة واتبشيرية من جهة أخزيئ » كما تدعو من جهة ثالثة الى مبادىء في 
الزهد مقبولة ف أجواء الناس إذ ذاك ومن هنا فهى تششسكل يورة منافسة 
ومزاخمة للاسلام لا سيما وهي تبيج لأتباعها الجر بآي دين من الأديان 
(الاسلامية أو المشيحية أؤ المجؤسنية خاضة) وإبطان العقيدة الأصلية في 


)١(‏ كأن قد تفرغ قبل الأسلام : من المانوية فرع جمع بيتها وبين 
النصرانية في مذهب عرف بالبولسية وقد انتشر هذا المذهب في تصارو 
العراق والجزيرة والشام في العهد الاموي كما أن دعاته.وصلوا عبر البلقان 
آثى جنيوب فرتسنا ونشروا دعوتهم هناك ؤكانت لهم خركتهم المغروفة 
بالكتارية أؤ الالبتجسنية . وقد قضى عليهم بالخزب والقتل في مطالع 
القرن الثالث عشر للميلاد . 


141 نت 
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السرائر ٠‏ وقد كانت هذه التقية هي التي تصدم وجدان السواد الأعظم. 
من المسلمين الموؤمنين بوحدانية الله ٠‏ 

ولم تكن الطوائف المسيحية بدورها في العراق والحزنرة والشسام. 
ومصر أقل تنظيماً ونشاطاً فكريا من الزنيقة المانوية وإن كانت أقل, 
اشتراكا في الحركة الشعوبية الواسعة وبالتالى في حركةالزندقةٍ نمسها ٠‏ 
ولتى النلسفة البيحة ء والجدل اللاهركى ين ميختلف فرق اراي 
لم بمتنع عن التسرب عن طرق شتى الى المناقشات الجدلية الاسلامية ٠‏ 
ولعل أوائل المتهمين بالزندقة في العهد الاموي كانوا أكثر تأثراً بالجدليات. 
المسيحية منهم بالأفكار الدينية الابرانية + 


ولااعلاقة للتورة القباينية الأول بالنيلية القدوبية 'ومقاومتهننا 
ولا بالزندقة ومكافحتها إلا في الظلال البعيدة المتصلة بمن لحق بتلك. 
الثورة يوم كانت بعد دعوة سرية في خراسان من أصحاب العقائد 
المختلفة ٠‏ وقد كانت دعوة العباسيين سياسية بصورة أساسية لا تهتم في 
كثير أو قليل بالجدل الديني ولا بالعلام في القدر والتوجيد ولا بغيره. 
ويروي البلإذري أن أبا جعفر (المنصور) أيام الدعوة عاد من بعض رحلاته. 
في البصرة الى دار والده في الحميمة وأخذ يتكلم في القدر ومسائل 
الكلام مما سمع ف تلك المدينة في مجالس المتكلمين وكان بغشاهاو يتصل, 
بأصحابها ٠‏ فلما سمعه أبوه محمد بن على العياسي » وهو عقل الدعوة 
النظم 0 منعه من ذلك ولم تجمل دعوته » تحت تأثيره أي لون ديني. 
واضجح ٠‏ 


ومن جهة أخرى فإن الحركة الشعوبية ومعها الزندقة إنما بدأته 
طلائعها ف العهد الأموي وإذا كانت الدعوة الشعوببة ؛ في ذلك العهد» 
قد حملت شعار «التسوية» بين العرب وغيرهم لأنها لا تجرؤٌ على أن 
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'تطلب اكثر من ذلك فإن حركة التفلسف الدينى التى دخلت الزندقة عن 
؛طر نقها الى الاسلام كانت على المستوى المخدود نفسه ٠‏ ومعبد الجهنى 
المتوقي سنة ١م‏ كان أبرز تطلعات الفكر الاسلامي للجدل الديني متأثراً 
فيما يقولون ب بنصراني من أساورة العراق اسه أبو يونس سنسويه 
الاسواري ثم كان مقتل غيلان الدمشقي لكلامه في القدر بعد ذلك » 
بأمر عشام بن عبد الملك ؛ رمزأ آخر لعدم الرضى الذي قايل به المسلمون 
في تلك الفترات » هذا الحدل ٠‏ 


لكن الاسلام » كنظام حكم 5 وكثقافة » وكمجتمع كان إذ ذاك 
.نتبلور وبأخذ ملامحه الخاصة المميزة عبر مراحل كليرة من الصراع لم 
تخل أحياناً كثيرة من. الدماء أيضاً فكان طبيعياً أن بعيش الاسلام كعقيدة» 
"تعقد الحياة » للاجابة على كافة الحاجات الفكرية والمسائل الجدلية التي 
كد تثور سواء من اعدائه أو من المؤمنين بهاء 

والواقع أنه بالرغم من التراث المأثور عن الصحابة بمنع الجدل 
غإن المناقشة الدينية قد ظهرت وتوسعت منذ أواخر القرن الأول الهجرى 
بعض العقائد المستقرة أو نقل بعض المعضلات من الطوائف والمذاهب 
غير الاسلامية أو أظهر صاحبه التهاون في رعاية بعض الحرمات كان 


)1 انظر البغقدادي لت الفقرق بين العرق (تحمقيق محمد محي الدين 
عيد ااده.:.د ‏ مطبعة المدني بالقاهرة) ض 559 وهو بذكر أنضاً أن له 
رسالة ليغة في الرد على القدرية . 

ا م15 ب 
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للسئوات الثلاثين من مطالم القرن المجحري الثاني اسم : الزندقة ٠‏ ولو 
استعرضنا من وصف بها إذ ذاك لوجدنا مصداق ذلك واضحاً فى 
حالات : ظ 

ب غيلان الدمشقي الذي قال له خالد بن اللحلاح : ويحك 
إيا غيلان ٠٠‏ صرت قدرياً زنديقآ !200 وانتهى الأمر بغيلان أن صلب 
على باب دمشق بعد قطع يديه ورجليه بأمر هشام بن عبد الملك ٠‏ لقوله 
بالقدر وحرية الارادة ٠‏ وقد أفتى بقتله الأوزاعي كما اعتبر رجاء بن 
حياة قتله خيراً من قثل آلفين من الروم ٠٠٠‏ مع أنه كان من الاثمة المفتين 
وله رسائل في آلفى ورقة0؟2 ٠.٠‏ 

الجعد بن درهم الذي قال بالجبر وبخلق القرآن +٠٠‏ وقد 
شهد عليه بالكفر جماعة عند الخليفة هشام فاخرجه من الشام الى العراق 
وسجنه عند واليه خالد القسري (المتهم بدوره بالزندقة) قم طلب اليه 
قتله ٠‏ قالوا فضحى به خالد يوم عيد الأضحى ٠.٠‏ وابن النديم يعد ابن 
درهم من اتباع ماني”2 كما اتهم أنه آخذ عن الصائبة في حران وعن بعض 
اليهود ولكن ذلك لم يكن فيما يبدو الا لتبرير قتله ٠‏ 

الخليفة الوليد بن يزيد : وقد اتهم بالزندقة وهو ولي للعهد 
يسبب اتخاذه الشراب والمجون ٠‏ قال له الخليفة هشام : ويحك با وليد 
والله ما أدري أعلى الاسلام أنت أم لا ٠‏ ما تدع شيئآ من المنكر إلا أنيته 


)1 الذهبي ‏ تاريخ الاسلام ج؟ ص ١97‏ . 

(؟) أبن حجر .-. لسان الميزان ج؟ ص 226 وانظر كذلك تاريخ 
الذهبي ج11 ص .55 وان الندم الفهرس ص 2١97١‏ . 

(9] انظر ابن التدير ات الفهرس صن ,782 والظر ابن سجر لان 
الميزان ج؟ ص ٠.56‏ ولنذكر أن الجعد هو مولى مروان بنمحمد وإليه صار 
ينسب في زمن العباسيين لتشويه سمعته فيقال : مروان الجعدي . 


- 15360 


/01.0010م5و0اط. ٠١١‏ تطاعاوهن//:مااط 


غير متحاش ولا معتز به ) وقد عرض به شاعر من موالي المدينة جين حص 
مسلمة بن هشام بن عبد الملك سنة ١١9‏ وكان يكنى أبا شاكر فقال 
الشاعر: 

با أيها السائمل عن ديننا ‏ نحن على ديبن أببي شاكر 


ابو وهب عبد الصمد بن عبد الأعلى الشيبانى وهو مربي الوليد. 
ابن يزيد اتهم بالزندقة للسبسب نفسه حتى قال الوليق :: 


لقد قذفوا آبا وهب بأمر كسبل يزيد على الجبير 


5 أبنو حمزة الصوفق ٠‏ وكان حلولياً (قفنسوه الى الزندقة وقالوا 
حدلولي زنديق ويخ فرسه بالمناداة على باب الجامع : هذا فرس. 
الزنديق ٠1230»‏ 


خالد بن عبد الله القسري والي العراق وقد اتهم بالزندقة لالأن 
أمه نصرانة فقط بل لأنه كان يعني كما قال ابن النديم ‏ بالما نويقة؟© 
«وزعموا أنه حمل (مهرا) رئيس المانوية على بغلةِ وختمه بخاتم فضة 
وخلع عليه شاب وشي» + وربما كان ذلك لأسباب ادارية + 

مروان بن محمد فقد ذكر ابن النديم أنه كان زنديقا وقد يكون. 
هذا الاتهام عباسياً وغير ذي موضوع”2 ٠‏ 


)١(‏ ابن الجوزي ‏ تكبيس ابليس إنششر باسم نقد العلم والعلماء 
أو ... من قبل الخانحي ‏ القاهرة سلة .؟1؟١)‏ ص 18١‏ . 

(؟) اسن النديم ‏ الفهرس ص 591 وص /90؟ داخم؟9؟ . 

(9) المصدر نفسه . 
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ومتكان اه رك والسيرة علي السواء و الجا واسحاب الفكر 
الي ا ا لسار 
وإن كان خلفاء بني أمية المتآخرون قد وجدوا من واجبهم استتصال 
الناشزين عن العقيدة العامة فإنهم لم يعتبروأ ذلك سياسة دائمة أو 
او ا م اثنين من الخلفاء بالزندقة 


وقد ورب العباسيون ؛ فيما ورثوا عن بني أمية » تيار الشعوبية 
والزندقة وإذا كانت الانظار متبجهة زمن الأمودين الى الشام وزنادقته 
فإن هذه الانظار اتجهت في ظل العياسببين الى العراق الذي اجتمع تإليه 
ميختلف ألوان النشباط في الدولة + وليس مفاجئا أن نجد هناك أن من 
عرفوا بالزندقة في مطالع العصر العياسي كانوا كلهم من المخضرمينالذين 
بدأوا نشاطهم التتكري المزندق منذ العهد الأموي + فإن ابن المقفم وبشار 
اين برد وجماد عجرد ومطيع بن إباس ووالبة , بن الجباب وحماد الراوية 
وحباد بن الزيقاف وبد لله بن بعدية ديو نس ين أبي فروة والح ين 
عبد القدوس ولندثر ان الجعد هو مربي مروان وعيد الكريم ابن أبي 
العوجاء ويحبى بن زياد وغيرهم ممن ألصقت الكتب بهم صفة الزندقة 
وروت أخبارهم عرفوا جميعاآ أواخر الحكم الأموي وقتلوا أو ماتوا قبل 
أن بأتى عهد الرشيد أو في مطالعه ٠‏ على أن المفاجىء ف الأمر ان تأخذ 
الزندقة في تلك الفترة بالذات شكل الموجة الوابسعة وأن يكثر عدد 
الزنادقة أو المنهمين هذا الميل كثرة واضجة ء مما دعا الخلافة الاتخاذ 
يوقف الجلاد ٠‏ 


تك 1801 اج 
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والواقع أنا يجب أن نفتش عن تفسير ذلك في أمور ثلاثة : 

الأول :هنو تفسه السبب الذي أطلق ثورات ايران المختلفة فيعهد 
الممضبوو ونتى + بخيية الأمال :التي كانت التورة العباسة ف أطلفتها: فى 
تفوس الابرانيين + ويبنما كان الجواب على هذه الخيبة مسلحا فيبعض 
نواحي ابران ؛ كان الجواب عليها هحمة دينية من الزندقة في العراقحيث 
لا مجال مع قوة الخلافة العسكرية للثورة المسلحة لا سيما وأن التنظيمات 
الدينية المانوية خاصة كانت قائمة ناشطة متصلة الأسباب ما بين مركزها 
في بابل وبين انباعها ومعابدهم في خراسان وما وراء النهر ومثلها 
المزدكبسةء 


الثاني : جهود العباسيين لنشر الاسلام في إيران فقد اثارت هذه 
الجهود رجال الأديان الأخرى والأجهزة الدينية التي يتبعونها وخاصةمنها 
المانوية القوية في العراق والتي كانت ترى البساط يسحب من تحتها 
والموارد تقل على معابدها وهذا ما دفع رئاستها 5 بابل الى مقابلة 
المجوم الاسلامي الديني بهجوم دينامكي من مثله ٠‏ إنهما إذن عملية 
مقاومة منظمة من جماعة دينية معينة ء وضمن هذا الاطار الدفاعى 
الهجومي ترجمت كتب المانوية من الفهلوية الى العربية ونشرت بين 
الناس + وبدأنا نسمع عن جدل تبشيري يقوم به الدعاة. الزنادقة لمذهبهم 
يقول بشار بن برد لصاحبه حماد عجرد : 
ياابن هني رأس علي ثقيل واحتمال الرأسين أمسر جليل 
فادع غيري الى عبادة ربين فإني بواحد مشغول ! 
و تمسمع عن محاورات ومناظرات بحرها الزنادقة مع المسلمين ٠‏ 
وهي ليست معركة كلامية جدلية مجردة فقط ولكنها تبشيرية من الطرفين 
ولهذا فإنها تستمر ما يزيد على القرن وتملأ العصر العباسي الأول كله 


ا م 
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-جدلا دينياً وتكون أحد الأسباب الأساسية في مسائل علم الكلام ٠‏ وفي 
تعميق البحث التوحيدي الاسلامي وف اعطاء المذهب السني الكثير 
من ملامحه المقررة اليوم ٠‏ 


ولم تغفل كما لم ترض الخلافة العباسية بالطبع عن هذا النشاط 
الذي يستفيد من الحرية الدينية في ظل الاسلام للهجوم عليه + وكره 
الأتقياء من رجال السنة والحديث والفقه خاصة أن يستطيع الزنادقة 
بالجدل وضع المانوية وغيرها من الأفكار الدينية المشركة على قدم 
المساواة مع الاسلام ٠‏ وهذا ما يفسر الموقف العجومي المكافح الذي 
اتخذته الخلافة الاسلامية زمن المهدي ضد هذا التيار ٠‏ 


الثااث ‏ أن التكاثر السكانى من جهة وانصباب الأموال من 
مختلف انحاء الدولة على العراق من جهة أخرى وما نجم عن ذلك من 
تباين طبقي شديد فيه الرفاهية الاقتصادية والترف الواسع وفيه 'الفقر 
المدقع والجوع ٠‏ وازدياد النشاط التجاري والرحلة والاطلاع لدى أهل 
المنطقة واجتماع الافكار المتباينة إليهم تحت جاذبية البلاط العباسي 
والمال كل ذلك كان يشكل التربة الخصبة لنمو أفكار الريب والزندقة 
والمحون والتحلل في القيم والعقائد ٠‏ وقد أفادت المانوية كل الفائدة من 
تلك الغفرصة ٠‏ 


ولعلنا نضيف هنا الى عناصر المعركة أموراً أخرى : 

١‏ ل أن نشاط المانوية والمزدكية كان يهدد بدوره أيضآً المذهب 
الزارادشتي ف ايران وخراسان وهو المذهب الرسمي الساسآني القديم 
الاقطاعيات الزراعية والدينية) ينضمون الى جاب السلطة العباسية فى 

ب لاو لانت 
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كفاح المانوية والمزدكية حفاظا على مصالحهم + ولنلاحظ أن الأسرة 
البرمكية وأنصارها الذبن جندوا لها نصف مليون في خراسان كانو! من 
هذه الطقات ٠‏ ومثلها أسرة بني .سهل ٠و٠ء.‏ واتهام البرامكة اردق 
بعد سقوطهم وقول القائل : 
إذا ذكر الشرك 5 محلس أضاءت وجوه بني برمك 
وإن ليت عندهم آبة 2 أتوا بالاحاديث عن مزدك 
كانوا سدثئة بست النار ! 
؟ - أن الزندقة ابتدعت أسلوياً ذكيا للوقوف في وجه الاسلام 
هو أسلوب الظرف والمجون والاستهتار بالقيم والسخر من التزمت 
والتقليد ومن بعض حدود الايمان ٠‏ وإذا نبع هذا الاسلوب في الأصل 
من التقية ومن خوف المجابهة المباشرة مع السلطة الاسلاسة فإنه بالمقايل 
قد نجج ني اجتذاب الناس لا سيما وقد تواقت ذلك مع تكاثر الأموال 
الى جياة اللهو والشراب والمتعة بانجياة + وهكذا غالبا ما تقترن في هذا 
الزندقة نوا من التظرف الاجتماعي المحبب يقول شاعر : 
تزندق معلنا ليقول قوم إذا ذكروه : زنديق ظريف ! ! 
وقول آخر: 
باابن زياد أبا جعفر اظهررت دنا غير ما تخفى 


6 
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بخانبٍ الزنادقة الأصلبين وانضج الى هتؤلاء وأولئسنك فئات من أبناء 
ال ا ف أونت حي لكلا يطوق لاوطو رك 
الاسلام ف اسلوبع آخز من اساليبٍ الذس والدغؤة المانؤنة المتسترة 
بالتقنى ٠‏ 


وهكذا جمعت مجموعة الزنادقة أرب طبقات(22 طبقة المجانالذين 
يصلون في الاستهتار درجة الساس بالدين ولكنهم مسلمون ٠‏ وطبقة 
تنبع أديان المجوسية وخاصة المانوية ولكنها تظهر الاسلام تقية أو رغبة 
وظبقة مثلها ولكنها لا تنظاهر بالاسلام + وطبقة أخيرة من اتباع بعض 
الطوائف المسيتحة أو بعض المذاهب الفلسفية الدهرية على أن جوع 
كلها كانت تلتقى قيهد ف واحد هو: الوقوف فيوجه الاسلام أو على الأقل 
فزع الهالة القدسية التي نسجها المؤمنون حوله ٠‏ 


م كانت كثلة النادقة عَمؤْمآ سؤاء قِ رؤوسنها أؤ في الجموع 
التأبعة لتلك الرؤوس من الايرانيي وذلك ظبيعي ٠‏ غلى أتنا نخد في 
آراق: الكتلة من الجاتئين خاضة : جاب الاستهثاز وَجانب الإلحاد 
المظلق أفراذا مقدودين من: العرب أو من السزتان اللسيحيين ٠‏ اتهم 
بالزندقة مثلا بعض الهأشميين (الحسين بن عبد الله العباسي » عبد الله 
اق معاوية الظالتيةيفقوب بن الفشى المطنبي ٠٠‏ ) ذبفض؛ الخربالآخرين 
مكل أبن أي العوجاء وآدم حتفيد عمز بن عرق العزيزر وكان شاعرا يفرط 
في الشرات ويقؤل إذا شنه السكر ما يمس: الدين. ولكن زندقتهم كانت 


)١(‏ لاحظ أحمد أمين (ضحى الاسلام ج١1‏ س6 2١2‏ :هذه ااظبقات 
ولكنه اعتبرها مغاتي لكلمة زندقة لاجماعات قيها . 


28 2371 نت 
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ثلاث مائة سوط على أن يقر بالزندقة فقال : والله ما أشركت بالله طرفة 
عين ومتى رأبت قرشيآ تزندق ؟ ولكنه طرب غلبني ٠‏ أنا فتى من فتيان. 
قرش أشرب الدبيذ وأقول ما قلت على سسيل المحون20؟2 ٠..ء‏ 

ونحد على الطرف الآخر الإلحادي جماعة من مثقفى النصارى, 
الذين تأثروا بالشار العام أو تأثروا خاصة بلمانوية وكتبها ٠‏ وقد أشار 
الحاحظ إلى أن الزنادقة أثروا في قوم من الصوفية والنصارى فكانوا 
يرفضشون الذبائح ويبغضون إراقة الدم ويزهدون في أكل اللحوم ٠٠٠‏ 
كما يشير هو نفسه إلى أن « الزندقة فشت في النصارى »0 ٠+‏ وإلى 
الزنادقة «الذين سسمون الدهرية لا يقولون شوة ولا كتاب» ولقاء 
الزندقة المانوية بالنصرانية إنما كان في المذهب البولسى المعروف وأما 
الدهرية فزندقتها إنما جاءت متآأخرة على ما يظهر بعد اتتشار ترجمات 
الكتب الفلسفية اليونانية ٠‏ 

وقد سهل على المانوية أن تكون مركز الحركة في الزندقة أنها كانت 
مرنة الاقكار وتحوي الكثير من المبادىء التي تلتقي تارة مع الاسلام 
وأخرى مع النصرانية وثالثة مع الدهرية كما يجد فيها الزارادشتيون 
والمزدكيون أنفسهم قول اين النديم : «وكانوا برخصون لأهل المذهب 
والداخلين فيه أشياء محظورة في الدين ٠ ٠.٠٠‏ 

ب لم نستنكفا المانوية ‏ وذلك من البراعة في العداء ب عن 
التعاون مع الدولة العياسية + عداوها الديني لم يصل درحة المقاطعة 
لنظام الحكم الاسلامي ٠‏ وإذا استثنينا فترة عهدي المهدي والهادي التي 
لم ندم اكثر من عشر سنوات فإنا نجد التعاون دائماً قائمماً بين اقتباع 


(1) الاغاني خا ص 351-5660 . 
(؟) انظر الجاحظ ب الحيؤان جة ص5١١ ١١7‏ وثلاث رسيائل 


٠. ١17 ص‎ 
20-7 "5 ممه‎ 
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المانوية والحكام المسلمين منذ العهد الأموي ونجد بين رجال المنصور : 
مطيع بن اباس ويحبى بن زياد والكاتب يزيد بن الفيض وقد ألقي القبض 
عليه زمن المهدي لمانويته ٠‏ وبين رجال عيسى بن علي العياسي اين المقفع 
الذي قتله المنصور ( بحجة الزندقة ولكن لسبب سياسي ) وخصيب 
النصراني طبيب المنصور كان زنديقاً7١2‏ ويزدان بن باذان الكاتب 
وأحد كبار الرجال في البلاط عند الهادى كان زنديقاً وقئل ٠‏ وحمادعجرد 
كان مربي الامين ٠٠٠‏ ' 

كما تحد بالمقابل كما قال ابن النديم ان رؤساء المانورة «كانوا 
يخالطون السلاطين ويؤاكلونهم » ويدعون إلى المناظرة في مجالسهم 
فيلبون ؤبتقبلون الصلات والهدايا منهم ٠‏ 

ولعل من الأمثلة الواضحة جداً في التعاون والعلاقة الطيبة بين رجال 
الدولة الاسلامية والمانويين ‏ اذا لم نذكر المجوس وغيرهم ب مثشال 
ابن المقفع الذي عمل للأمويين وللعباسيين وكان على علاقة أخوية مع عبد 
الحميد الكانب حتى لقد حاول أن يفديه بنمسه كما كان يرقد إخوانه 
الكتاب وهم مسلمون بالمال عند الحاجة ويتوسع عليهم© ونعرف من 
كلام الجاحظ أن الرشيد والمأمون استكتبا الكتاب المجوس ف ديوان 
الخراج وغيره0؟؟ ٠‏ 

وقد تنج من هذا وذاك أن الزنادقة المانوبة وهم جزء من طبقة 
الموظفين الايرانيين حملوا معهم وربما حملوا أكثر منهم تيار الشعوبية 


/”5( . الطبري جم ص86‎ )١( 

(29) انظر الجهشياري الوزراء والكتاب ص 119 ومحاضرة الادباء 
جعاص56؟. 

(9©) الحاحظ ‏ رسائل (نشر هارون) ج؟ ا ص 5.095 -1.9. 


ل[ /ا.؟ -- 
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ضين الجهاز الخكومي القباشي ذ وكان منهم الكثير من صغار الكتاب. 
وفي الطبقة التي رأذ تمؤذها زياذة 0 وسريعة ف ظل العبامنيين أن 
الخلفاء اكثروا من استخذامهم من جهة ؤلأن الوزراء وؤساء الجهاز 
الحكومي كانوا من القرس ٠‏ 

ونسنطيع أف تغرق: الوضع النتكري والسياسي لهَذَة الطبقة من 
خلال رسالة متتهورة للجاحظ ف ذم أخلاق الكتاب : وفد كتب عَنهم 
أيضاً : ٠٠«‏ إن الناشيء منهم متى روى لمزرجمهر أمثالة ولأزذشير عهذهة 
ضير كتاب مزدك معدن علمه ودفتر كليلة ودمنة كتز حكمته +:توهم 
أنه ضار الفاروق الأكبر ف التديير ٠٠ء‏ وأنة وأنه وء.٠.فيكؤن‏ أؤل 
بدوه الطعن على القرآن في تأليفه والقضاء عليه بتناقضه ثم يظهر فيه 
ظرفه بتكذبب الأخبار وتهحين من تقل الاثار 0 ثم يقطع ذلك من 
مجلسه بسياسة ازدشير بابكان وتديير أنوشروآن ٠.٠‏ فإن حذ ر العيون 
رجع ٠.٠‏ نمحكم القرآن الى المنسوخ ونفى ما ل يدرك بالعان ٠عه‏ 
لآ يرتضى من الكتب إلا المنطقّ ... هذا هو المشهؤر من أفعالهم 
والموصوف من أخلاقهم ٠‏ وعي. )623 

وهؤلاء الكتاب ب وهم بِينْ الشعو بية والزندقة كاثوا شكلون 
طبقة واسعة تبذل جهودها ‏ دون أن ا الاصطدام المساثشر بالنظام 
الديني # لسيطرة تقاليد البلاط الفارسي في الدولة العباسية ؤلبعث 
البناء الاجتماخي الأازسي القديم بكل مأ يحوي من مراب طبقية تمايرة 
ولي تحل روح الثقافة القارسية محل فا خَلقْته الثقاليد العرسة9؟ ٠‏ 
والاسلام في النظام العام ء 


)1١(‏ الجاحظ ‏ الحيوان ج١‏ ص 38 وانظرز كذلك رمبائل الجاحظ 
(نشر هارون ‏ القاهرة 211516 ج؟ ص و 156 . 
(؟) ححصب اد دراسات اسلامية (ترجمة عباس وإخوانه) ص 5 . 


لالم.؟ د 
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ه سا استخدمت الزندقة. في. السعصوة والنشر أساليب. شتى من 
سنها مثلا أنهما.: 

9 استخدمت الشعر والأدب العربي وهي خدر الؤوساكق. المتاحة 
في ذلك الزمن لإذاعة الأفكار وهذا يعنى أن المانوية بدأت مبكرة في 
اتقان العربية والشعر العربي في سبيل الدعوة والجدل. والنشر ٠‏ 
وكان من أسباب نجاحها أن ظهر في جانبها جماعة من أبرز شعراء وكثاب 
العصى » فآبو نواس ملا الدنيا غزلا بالخمر وسخراً ممن يخوف بالثار أى. 
بيوم الحشر والحساب ثي مثل قوله : 

ا ناظراً ف الدين ما الأمر لا قدر ضح ولا جبسر 
ما صصح عندي من جميع الذي تذكر إلا الموت والقين ! 
ورأت اتياني اللذاذة والهوى وتعحلا من طيب هذي الدار 
أحرى وأحزم من تنظر آجل20 علمي به رجم من الأخباز 
ما جاءنا أحد يخير أنه في جنة من مات أو في النار ! 
وك له ده 
وقائل هل تريد الحنج ؟ قلت له 
نعم إذا فنيت لذات بغذاذ 
وقرلة عه 
يا من للوم على حمراء صضافية 
صر في الجنان ودعنى اسكن الثار ! 
ومثل أبني نواس كان من قبله بشار بن برد القائل : 
الأرض مظلمة والنار مشرقة والنار معبودة منذ كانت الثار 
والقائل: 
ابليس افضل من ابيكم آدم 2 فتبينوايا معشر الاشرار 
اليس هن نان بوآاقع ليكنة والطكلا بسنيو شمو التارءءه 
)ا ند دولة بني العباس ج؟ م ١5‏ 
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القدوس وابراهيم بن سيابة وآدم حفيد عمر بن عبد العزيز فكان شعرهم 
هو الصيحف السيارة أو ما شييهها ٠‏ 
برزوربه من كليلة ودمنة أفكار المانوية ٠‏ وقد ساعدهة اسلويه الأدبي 
الرفيم كل المساعدة في نشر ما يريد من الفكر ٠‏ كما ساعدت الرواية 
حمادا الراوية بل إن بعضا ممن اتهم بالزندقة كان معروفاً برواية الحديث 
فزيف الأحاديث على النبي ٠‏ وحين قدم عبدالكريم بن أبيالعوجاء للقتل 
عند والى البصرة أيام المنصور قال - فيما يروون ‏ لثن قتلتموني لقد 
والله وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال واحلل الحرام ٠و‏ الله 
لقد فطرتكم في يوم صومكم وصومتكم في يوم فطركم +٠٠‏ فضربت 
عنقه210) وصلب حسده ٠‏ 

جح . وكان من اساليب النشر أيضا أن يؤْلف الزنادقة الكتب في 
ابن المقفع نرجمه من كتب ماني الثنوي وكتب ابن ديصان الثنوي 
وغيرهما وما وضعه اين أبى العوجاء وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع 
ابن إياس وملأوا به الأرض من كتب الملحدين وكثرت الزنادقة وفشت 
كتبهم ف الناي 250 وهو) ه و سسب المسعودي الى حماد عحرد رسائل 
كثيرة في المانوية كما يروي ابو نواس أن حماداً كان إماماً من اكمتهم وله 


. الطبري ج48 ص 28 1/6/51؟)‎ )١( 
٠ (؟) اليعقوبي  مشاكلة الناس ص ؟5‎ 
٠ الاغاني ج 11 ص ]ل‎ )9( 
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النديم : عدة رجال يتهمون بلمانوية مثل : ابن أبي العوجاء » صالح بن 
عبد القدوس ؛ ابن الاعدي الحريزي ؛ ابن طالوت ٠.٠‏ ثم يضيف قائلا: 
«ولهؤلاء كتب مصنفة في نصرة الاثنين (المذهب الثنوي) ومذاهب أهلها 
وقد نقضوا كتبأ كثيرة صنفها المتكلمون في ذلك22(7 ويروون عن المهدي 
أنه قال : ما وجدت كتاب زندقة قط إلا وآصله ابن المقفم 2076.٠٠‏ وهو 
متهم بمعارضة القرآن ومثله كذلك ابن ابي العوجاء وقد كتب أبان 
اللاحقي كتابٍ مزدك وصالح بن عبد القدوس كتاب الشكوك ٠.٠‏ الخ 
هذا إذا لم نذكر كتنب ابن الراوندي التي جاءت فيما بعد بعد العصر 
العباسي الأول » بقليل » وفي عناوينها ما يكفى دليلا على عنفها : كتاب 
التاج في الرد على الموحدين وكتاب بعث الحكمة في تقوية القول بالاثنين 
وكتاب الدافع في الرد على القرآن وكتاب الفريد في الرد على الأنبياء 
وكتاب فضائح المعتزلة ٠٠٠+‏ 


وكان المانوية فيما يبدو يتأتقون في كتبهم : ورقآ وكتابة وزينة 
ليكون ذلك من أسياب جاذبيتها يقول الحاحظ انها كانت «٠٠ء‏ اجود 
ماتكون ورقاً يكتب عليه بالحبر الأسود البراق ويستحاد له الخط )26) 
ليكون ذلك من أسباب الاحتفاظ بها ٠‏ مع أنها لا أدب ولا فلسفة ولا 
خبر « وجل ما فيها ذكر النوروالظلمة وتسافد العفاريت والتهويل بعمود 
الصبح **» وبيدو من بعض الأخبار التي سثراها أيام المهدي أنالزنادقة 


استطاعوا ف الواقم أن بحتذبوا بعض المسلمين الى مذاهيهم ونجحوا 


, 758 ابن النديم ص‎ )١( 

(؟) امالي المرتضى ج ١‏ ص ؟؟1 وابن خلكان سم؟ ص ١5١‏ (طبعة 
احسان عباس) . 

لوه الجاحظ ‏ الحيوان ج اص ؟_؟. 


لم١اا؟‏ ب 
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في التسرب لدرجة أنه كان من بين هؤلاء المفتونين بعض العرب وبعض 
أبناء كار الدولة وبعض الهاشميين أيضاً وايضاً ٠‏ 
ى ‏ قصة المكافحة : أخذت,. مكافحة الزندقة ف المصر العباسي 
الأول شكدين : 
الأول : الشكل الثقافي الفكري : حجة بحجة ٠‏ فقد وقف رجال 
الدين والفقهاء وأهل الحديث والإتقياء من الزندقة موقف الكره 
والتنديد والوعظ والتحريض للسلطات ٠‏ ولكن هذا الموقف لم يكن له 
كثير جدوى عملية في قمع الزندقةوالوقوف أمام السيل الواسع من 
الزيب والمسائل الدينية التي كان الزنادقة شيرونها » من خلال ترائهم 
الفتكري وفلسفاتهم السابقة ٠‏ ولهذا فقد وقف أهل الكلام لهذا الثيار 
بوسائلهم الأولى أولا ثم بالمنطق المترجم والفلسفات"المقتبسة ٠‏ وكثير 
من مسائل المتكلمين إنما هى في الأصل أجوبة أو ردود على رب الزناذقة 
وجدلهم ٠‏ وقد كون المتكلمون نوعا من الجند المتطوعة للدفاع عن 
الدين بالفكر والمنطق والعقل وكنا نجدهم في حلقات المساجد على الجدل. 
العنيفٍ كما يستدعون الى مجالس الخلفاء؛ للمناظرة أو يرسلون في ذلك 
الى الآفاق. ٠‏ ولم كتفوا بهذا كله بل ألفوا الكتب في الرد على الزندقة 
وأصحابها متطوعين لذلك أو بدعوة من الخلفاء ٠‏ فقد كتب واصل بن 
عطاء كتاب الألف وفيه آلف مسألة من الرد على المانوية2©1 ويقع فياكثر 
من اثنى عشر جزءآ ٠‏ ولأبى الهذيل العلاف ستون كتابآ في الرد على 
المخالفين ف دقيق الكلام وجليله»20.+٠‏ وكان النظام قد طالغ كثيرا من 
كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة 276.٠٠‏ وتقلعنه تلاميذه 


. افن المرتضى طبقات المعتزلة ص 8ه‎ )١( 
. 65 (؟) المصدر نفسه ص‎ 


-2؟!؟ سم 
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ردوده كما 'كتب زميل له كان ناظره أشد المناظرة هو ابو عبد اللةالحسيين 
ابن لجار كتاب الرد علي الملحدين "' وكتب محمد ن 8 الثلجي 
الحبية + وو وك أو ل بن الليث كاتب ب ار 
كتاب الرد على الرنادقة ٠‏ 


وكتب أبو محمد هشام ١‏ بن الحكم زمن الرشيد كتاب الرد على 
الزنادقة والرد على أصحاب الاثنين ثم اشترك الخليفة المأمون تسه في 
المعركة بكتاب على المأنوية7© كما كنب أيضاً أحمد بن حنبل » ف أيام 
المأمون كتاب الرد على الزنادقة والجهمية ٠‏ وكتب القاسبم بن ابراهيم 
الحسني في أيام المتوكل كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع ٠.٠‏ 
بعد قرن من غياب ابن المقفع *ولا نمتد الى ما بعد العصر العباسي 
الأول لنجد أن المعركة الجدلية ستظل قائمة ومقايل اين الراوندي نجد 
كتب ابي بكر الرازي في الرد على المانوية والمبادىء الثنوية وأبى محمد 
النو بختي وابي على محمد الجبائي في الرد على اصحصاب التناسخ 
والعرم اف 

على أن حدة الصدام بين الطرفين اذا تصاعدت خلال النصف الاول 
من العصر العباسي وبلغت أوجها حين استعانت السلطة رسميا بألسنة 
واصنة اللتغلسين آراح اليدي علدت نهدآات واكندث فتكل الحدل الطويل 
الأمد والتعايش بين الأفكار ولهذا لم يكن من الغريب حين وصل رجال 
الكلام الأساسيون : المعتزلة الى السيطرة على الخلفاء أن يكون همهم 


(9) أنظر أبن المرتضي ‏ طبقات المعتزلة ص 7؟١‏ . 
9١5ب‏ 
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الأول ابناء دينهم من أهل السنة والجماعة والحديث لا الزنادقة والملحدين 
اين كان قد مضى زمن اضطهادهم منذ عهد طويل كما كان المتكلمون 
ف الوقت نفسه قد ينسوا من إمكان إزالة نحلهم وآفكارهم المرعبةبالجدل 
والمنطق .٠..‏ 

الثاني هو الشكل الحكومي الرسمي : وهو ما يهمنا هنا بحثه ٠‏ 
وفي هذا المجال يمكن أن تنبين في سياسة العباسبين مع الزنادقة مراحل 
ثلاث : 

الأولى امتدت ما بين مطلع الدولة مع ابي العباس واستغرقتعهد 
المنصور كله وجانباً من أيام الممدي أيضاً امتد حتى سنة ١١5‏ أو 
سنةللاء٠‏ 

الثانية : فترة لم تدم اكثر من سبع سنوات  ١١(‏ ١7١)صارت‏ 
فيها مكافحة الزنادقة سياسة بومية وشغلا رئيساً للدولة ٠‏ 

الثالثة : تمتد مابين مطلع عهد الرشيد سنة ١7١‏ حتى نهاية عهد 
الواثق بعد نصف قرن ونيف ٠‏ وفيها عادت السياسة العباسية الى عهدها 
الأول ولكن معنى الزندقة والمكافحة دخل في نهابة هذه الفترة منزلقاً 
ضيقآ » أيام المحنة والاعتزال » حين حاول المأمون ف أشهره الأخيرة ثم 
المعتصم والواثق من بعده أن بجعلوا تهمة الكفر شاملة كافة الناس إلا 
الولةءء 

في المرحلة الأولى لم يختلف موقف العباسبين الأولين من الزنادقة 
عن موقف الأمويين ٠‏ وإذا لم يكن لأبي العباس من سياسة معروفة في 
هذه الناحية فإن صاحب تلك الفترة وهو المنصور كان في الواقع 
استمرارآً لعهد هشام بن عبد الملك ولقد نستطيع أن نعطيه ميولا 
كلامية217 ؛ أو تنبين في سياسته الرغبة في التلبس بلبوس الذين ولكن 


)١(‏ ابن المرتضى ( في طبقات المعتزلة ص 119 ) بعد المنصور من 
المعتزلة كما بعد ابنه المهدي . 


5١5‏ لس 
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ذوافعه ف هذا كله إنما كانت سياسية ولذلك فإن الأحداث التى سحلت 
بينه وبين الزنادقة كانت كلها ذات طابع سياسي واضح ٠‏ 1 
وإذا كان الموقف النموذجي للدعوة العباسية من الفرق المغايرة 
للاسلام إنما ظهر ف طريقة تصرفها مع حركة خداش ثم مع حركة بهافريد 
فإن الموقف المماثل والذي يمثل أبا جعفر المنصور ف هذا المجال هو : 
موقفه من الراوندية : فقد وصل بها الأمر درجة تأليه أبي جعفر وقبل 
منها ذلك قائلا : يدخلهم الله النار في طاعتنا أحب الى من أن يدخلهم 
الجنة بمعصيتنا ! 243526١٠‏ ء فالميزان ما هو الدين اذن ولكنه الطاعة ! 
وهكذا فقد استخدم المنصور زنادقة المانوية في دولته كتاباً وعمالا 
للخراج وأطباء في البلاد ٠‏ يذكرون أن خصيباً النصراني طبيبه الخاص 
كان « ظهر النصرانية وهو زنديق معطل لا يبالى من قنل 206.٠‏ وأن 
يزيد بن الفيض كاتبه كان مانويآ ٠‏ وقد أقر بذلك ‏ فيما ذكر ‏ حين 
قبض عليه المهدي فيما بعد سنة 107 فهرب من السجن2؟ ٠‏ ولم يعف 
عنه الرشيد فيما بعد وكان من مقربي البلاط عند المنصور صالح بن عبد 
القدوس ومطيع بن إياس وهما من كبار المتهمين ٠‏ ولم يكن المنصور 
يأبه للزندقة والمجون أن يكثرا بل أهمه مرة أن يستخدم سمعتهم السيئة 
في تحطيم سمعة ابن أخيه أبي العباس لثلا يطالب بالخلافة » ذكر الطبري 
. أن آبا جعفر وجه مع محمد بن أبي العباس بالزنادقة والمجان فكان فيهم 
حماد عجرد فأقاموا معه بالبصرة يظهر منهم المجون وإنما أراد بذلك أن 


سغعضه للناس ووو)(4) ٠.‏ 


)١(‏ الطبري جح لا ص لا.ه (9/؟؟1). 
(؟) الطبري ج لم ص "8م ٠.25/59‏ 
(9) الطبري جم ص ١50‏ (010/5). 
(؟) الطبري ج لم ص 85 5/؟1؟2) . 


ا هط - 
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وقد فقتل .والي البصرة عبد الكريم بن أبي العوجاء على الزندقة 
فلم يكن هم المنصور لاذا قتل ؟ ولكن كيف يقتل وهو لا يدري ؟ قال : 
إيقدم على رجل يقتله من غير أن يطلع على رأبيفيه ولا ينتظر أمري 6*٠‏ 
:فلما قال له أحد أقربائه إنما قتل الرجل على الزندقة ولئن عزلت (الوالي) 
ليذهين بالثناء والذكر ولترجعن القالة من العامة عليك» ! خاف ذلك 
وعاد عن عزله9؟ ٠‏ 


المصلوب قالوا :ا 2 إنه من الز نادقة هوه الذين وضعوا أحاديث وحدثوا 
بها لبوقعوا بذلك الشنك في قلوب الناس 6 وكان يدعو للالحاد 
والزندقة +وو) وكل ما أهم أنا جعفر منه أله من عرب الأردن والشام 


حتى الكلام في القدر وقد كان الفقيه المعروف: ثور بن يزيد الكلاعي 
بحدث بذلك في حمص بالشام فثار عليه سكان اللمدينة وأخرجوه منفياً 
من مدينتهم وأحرقوا داره سنة ٠ ©716٠‏ 


(1) الطبري جم ص 28 (6/5/ا؟ 9107) . 

(9) انظر تفسسير القرطبي ج ١‏ ص ا" وآأبن حجر »© تهذيب ج 15 
ص 1856 وانظر الصلاح الصفدي الوافي ج؟ صه؟ وقد عرفه المؤُرخون 
بالمصلوب وجعلوه تارة الدمشقي وتارة القرشي وثالثشة الطبري وذلك 
حسب قول الصفدي كي لا يعرف ! . 

(9) ابن عساكر . تاريخ دمشق (التهذيب) ج ” ص 586 . 


511 ل 
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الزندقة هي .قصة .ابن ا مقفع ولكن ما من أحد من المؤرخين صدق أن 
مقتل .هذا الرجل كان غضباً للدين وحده ٠‏ ومن المعروف أن ابن المقفع 
عمل واشتهر وأصبح من الكتاب البارزين في أواخر العهد الأموي ثي في 
أوائل العصر العباسي وهو ما بزال على دينه الأول لم يتركه حتى في 
الليلة التي أزمع فيها على الاسلام لأنه على حد قوله . «كره أن 
بيت على غير دين» + وهذا الدين هو المانوية في الغال » أو على الأقل 
هو المجوسية الزارادشتية + وحين غير :دينه بدل:اسسسه من روزبة بن 
داذويه الى عن الله وأعطي ابه اسم محمد أيضاً ٠‏ 


وثقافة ابن المقفم 'لا تتكشف عنها بلاغته الممتازة فقط ولكن الكتب 
آلتي ألفها أو ترجمها أنضآً والتي دخلت التراث العربي فهي جزء منه:الى 
اليوم مثل كليلة ودمنة والأدب الكبير والأدب الصغير كمسا تتكشف 
(رسالة 'الصحابة) التي كتيها عن بصر سياسي .أداري .نافذ وعن اطلاع 
واسع على أمور الدولة بجعل من تلك الرسالة وثقة عن .وان هد 
المنصورء 


وقد عمل. ابن المقفع أ ونا .لدى يزيد بن هبيرة.والي-العزاق. في آخر 
المهد الأموي ثم لدى أخيه داود:ثم اتصل بعيسى بن علي .بن عبد الله 
العياسي ؛ عم أبي العياس والمنصور » فصار كاتباً عنده وأسلم على يديه 
وقد طلب منه عيسى أن يكتب أمانا لأخبه عبد الله بن على بعد فشل 
ثورانهة دوقعه الخليفة المنصور فلا ,يجد فيه منفذ] .لنقض -ولا حيلة لقتل 
عبد الله ٠‏ وآفرط ابن المقفع في التحوط لهذا الأمان للدرجة التى أحفظت 
المنصور ٠٠٠‏ فأوعر بقتله ٠‏ فقتله.والي البصرة سنة 1١85‏ أو سنة ١#‏ أو 
الاي ل ع ا ب د 


!]ب 
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فقتل(21 والنتيجة واحدة هى أن سبب القتل لا علاقة له بالزندقة ولكنه 
في الأصل سياسى وإنما استخدم المنصور نهمة الزندقة ستاراً 
لاة- 8 


وسدو أن مصرع اين المقفع كان ذا أصداء بعيدة في العصر كله » 
لفارسيته وبلاغته وأخلاقه الكريمة ولأنه من طبقة الكتاب التي تمسك 
الدولة في تلك الفترة ولأنه اخيرا قتل مظلوماً ! 


السنوات الطويلة على مقتله ولقد كان الرجل مجوسياً أو مانوياً لا بخفي 
عقيدته ولقد يكون قد ساهم ‏ أيام مجوسيته أو مانونته ‏ في النشاط 
يكن ذلك محرماً في عصره عليه أو على غيره ومع ذلك نجد أنه بتهم مع 
الأيام بآنه «رأس الزندقة» ونجد أنه يظهر بعد قرن من مقتله من يأولف 
كتاباً في «الرد على الزنديق اللعين ابن المقفع 576 5 


وإذا صدقنا ما في الكتاب كان ابن المقفع مانوياً ولكن ثمة.الكثير 
من الشك9» حول النصوص التى أوردها صاحبه على لسان ابن المقفع 





297 ثلاث رسائل ص‎  ظحاحلا‎ )١( 

(؟) نشرت هذا الكتاب مؤسسة كابتاني سئة /19؟191 بتحقيق 
المستشرق ميكائيل غويدي بعنوان : « كتاب الرد على الزنديق اللعين ابن 
المقفع عليه لعنة الله للقاسم بن ابراهيم عليه من الله أفضل الصلاة 
والتسسليم ) . وصاحب الكتاب علوي النسب وبعرف باسم قاسم الرسي 
#وفي سنة 55 من نسل أسماعيل الديباج الحسني ء 

لوه بقبل المستشرق غابربيلي الكتاب وبستنتج منه زنداقة ابن المقفع 


امطا؟ ب 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 





كما أن التهمة التي تلصق بان المقفع من أنه عارض القرآن يبدو أنها 
تستنئد الى كتاب الدرة اليتيمة وهو قسمان وضع ابن المقفع في الأول 
حكماً منقولة عن حكماء كل أمة مذكورة وفي الثاني شيئاً من الديانات 
« وقد تموس قيه 234 ووو ولا شيء غير ذلك ٠‏ 


ويبدو أن لجوء الكثير من الزنادقة » بعد ابن المقفع » الى بلاغته 
وكتبه وحفظ الكتاب الفرس لأديه » وما في ذلك الأدب من آراء عقلية 
قريبة من الفكر المانوي الزارادشتي ثم اتصال المعركة ضد الزندقة من 
شل رجال السئة والشيعة وأهل الدين واهل الكلام سئوات طو بل ةجذاء 


سن 


ف المرحلة الثانة : يذكرون ان المنصور أوصى ابنه المهدى بين ما 
أوصاه في وصيته الأخيرة قال : 

٠٠٠ (‏ ودين الله القبم فاحفظه وحطه وصنة ووه وأوقع بالملحدين 
فيه واقمع المارقين منه واقتل الخارجين عنه بالعقاب لهم والمثلات 

+ © » ), 
هسم « 


وإن لم يعتبرها السبب في قتله بينما بر فض أحمد أمين نسسبة الكتاب نفسه 
الى قاس مالرسي ونسبة ما فيه من الكلام الى ابن المقفع (انظر ضحي الاصلام. 
ج١1‏ ص22" فمابعد) . 
(١)انظر‏ الباقلاني ‏ اعجاز القرآن (على هامششى الاتقان للسيوطي) 
ج١‏ ص45 .ه (طيعة القاهرة سنة 8م1؟1) ٠‏ 
(؟). الفقبرئ جم صه١٠١‏ (1117/7) 


511 ب 
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وببدو ب بصرف النظر عن صحة الوصية. أن المهدي لم يكن 
بحاجة إليها كن رتفد موفقه الصارم القاسي من الزندقة » وهو الموقف 
الذ بي طبع العصر العباسي الأول بميزة خاصة لم تفارقه عد ذلك ولقد 
لحن لووط لعجاي اجا انيوس ارك 


أعاماأ اقتنع المهدي نفسة به.وحاول إقناع الناس أيضا به من أنه 
«مهدي» الله وآنه الذي حاء سلؤها عدلا كما ملئت جوراً ٠‏ ولم يظهر 
الطابع .الاسلامي في واجبات الخلفة ف عهد أحد من الخلفاء بعد العهد 
الراشد وباستثناء عهد عمر بن عبد العزيز » كما .ظهرت في عهد المهدي 
النبي اعتبر نفسه مسبوولا عن الاسلام ونشره ودعمه بالحج و للجهاد 
والدعوة ومسؤولا أكثر من ذلك عن حمابقه فمكافجة از نليقة إذك .جزء 
من سياسته الكلية .ينسجم كل الانسجام معها » ومتمم لها ٠‏ وقد.رمز 
المهدي تمسه الى مهمته الدينية هذه حين قال لابنه : *٠٠«‏ اني رت 
جدك العباس في المنام قلدني سية ين وأمر ني بقتل أصحاب الاثنين ٠.2106‏ 


ب ب تزايد النقمة العامة على اتتشار المحجون .والزندقة ٠‏ العلنية 
وضيق أهل الدين من مختلف الفرق الدينية ذلك ٠‏ واحتدام القاومة 
الدينية والاجتماعية والثقافية لهذا التيار المهدد ٠‏ يقول المسعودي : ان 
المهدي أمعن في قتل الملحدين لظهورهم في أيامه واعلانهم باعتقادهي في 
خلافته٠٠٠ه»٠‏ 


هه ل نقشاط المانوبة خاصة » دفاعآ عن نفسها » لكافحة الغزو 





)١(‏ الطبري جم ص١‏ ؟؟ (ا/رلمه 


.55 سا 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 


الاسلامي الشي ينسك منهط أتباعها. ويحولهم الى الاسلام. + إن رحود 
الفمل كافت. على. ما يبدو واسعة خطرةق حتى على الدولة نفسها ٠‏ 
وإذا كل تقلص أنصار الزندقة عامة. بالانلام يضعف من قوة نظامها 
الديني فإنه كان بحرم جماعة هذا النظام من موارد خطيرة يمكن. أن نعرفك 
فكرة عنها ٠‏ إذا عرفنا أ ذبيوت النار كانت حتى ف نهاية القرن الثالث 
الهجري (أي بعد قرن ونصف من الفترة التي تتكلم عنها) «كثيرة جداً 
ويعجز علمها من سوى الديوان إذ ليمن من بلد ولا ناحية ولارستاق إلا 
وبها عدد كثير من بوت الثيران» وبعضها بلغت تكاليف بنائه كما هو 
سنقوش على بابه ثلاثين مليون درهنه(22 وكاتت نفقة بيت النار في المدائن 
بالعراق «ضعف خراج فارس» أي كورة فارس كلها مرتين0”© وإذا لم 
تكن هذه البيوت كلها للمانوية وكان الكثير منها للمجوسية والمزدكية 
قلا شك على أي حال ف آنها تشسكل نسبة واضحة منها ٠‏ 


قبل مؤؤسسات الزندقة وكهانها وأن تكون هذه المقاومة من القوة بحبث. 
يحتاج: الرد عليها الى دعم حكومي والى قوة السلطة لحرمانها على 
الأقل من حرية الحركة ومن الهجوم 0 بعد أن «كثرت 
الأرض من كت الملحدين . 520 وبعد ات ا 
المسعودي ‏ من كتب ماني وابن ديصان ومرقيون مما تقله عبد الله بن 


)1١(‏ انظر ابن حوقل ‏ صورة الارض ص52 
(5) انظر ابن رسته ‏ الاعلاق النفيسة ص 5ما 
(9؟) اليعقوبي ‏ مشاكلة الناس ص54 

ااه 


طاام://نهواعاط٠‎ ٠٠١٠١ /0010.أ0م5و0اط.‎ 


ا مقفم وترجمه من الفارسية والفهلوية الى العريية وما صئف ف ذلك 
ابن أبي العوحاء وحماد عجرد ويحيى بن زياد ومطيع بن إياس من تأبيد 
المذاهب المانوية والديصائية والمرقيونية فكثر بذلك الزنادقة وظهرت 
آراؤهم 5 الناس وعووج(١١) ٠‏ 


وعلى أي حال فقد اجتمعت أسباب عدة لتجعل من المهدي » في 
تلك الفترة » صاحب المعركة مع الزنادقة ٠‏ وهو لم يبدأها منذ أول 
عهده وأول أخبارها تطل علينا منذ سنة 1١+‏ في قتل المهدي. لابن وزيره 
أبي عبيد الله بن معاوية. وني قتله الزنادقة بمنطقة حلب29 وهذا يعني 
أن المهدى ما اتنهى الى قراره إلا بعد سنوات على الأقل من حكمه قد 
تكون خمساً ٠‏ وسدو أيضآ أنه في الفترة الأولى ما بين سنة 1١‏ ب 
اكتفى بالملاحقة العادية التي يقوم بها المحتتسبون في المدن المختلفة 
ومنهم عبد الجبار المحتسب الذ رافق المهدي الى حلب ه الكن. هذه 
الملاحقة لم تكن من الاصرار بحيث تجعل عهده يختلف في كثير أو قليل 
عن عهد ابيه المنصور في ذلك » وأهم ما نعرفه من مطاردة الزندقة في 
هذه الفترة الأولى هي ما يروون من أن المهدي لما نزل حلب سنة ١١‏ 
بعث عبد الجبار المحتسس لحجلب من بتلك الناحية من الزنادقة ٠٠‏ فأتاه 
بهم وهو بدابق فقتل جماعة منهمم وصلبهم وأتى بكتب من كتبهم ٠‏ 
فقطعت بالسكاكين ٠.296...‏ 


فهل هؤٌلاء الزنادقة هم بفية تلك الشيعة الراوندية التى كانت 


)001( المسعودي ج؟ ص١.ك6‏ 
(؟) الطبري جم ص5 ١‏ (1195/5) 
1ب 
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تحاول أن تظهر سنة ١4١‏ وأتى على ذكرها بعض المورخين2 أم هم 
جماعة الصابئة الذين سوف بلتفي بهم المأمون بعد فترة من الوقت في 
حران ؟ أم هم جماعات أخرى ؟ 


وتغير الأمر منذ سنة 15197 إذ بلغت حرب الزنادقة أوجها واستمرت 
بعد ذلك أريم سنوات استغرقت مابقى من عهد الممدي مع أيام ابنه 
الهادي ٠‏ وف هذه الفترة تغير موقف المهدي نفسه من هذه الحرب وإذ 
كنا لا ندري بالضبط السيب الذي دعا إلى ذلك التغيير » «وجد المهدي 
في طلس الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم ضف " 


أولا : انشا المهدي دائرة تعنى بالبحث عن الزنادقة والقبض عليهم 
بكل مكان ومحاكمتهم أي تحول الأمر الاداري الذي كان أصدره الى 
نوع من الإضافة على النظام الاداري للدولة إذ أوجد «دنواتاً» خاصآ 
هذا العمل جزءاً أساسيا من مهام النقام الاسلامي وأعمال الخليفة : 


الزنادقة وقد توالى على الرئاسة فيه خلال ثلاث سنوات رؤساء ‏ فيما 
وصلنا ‏ على الأقل هم : عمر العلواذي29» أول من تولى هذا العمل 


)١(‏ انظر ابن العديم ‏ زبدة الحلب ج١1١‏ صهه وأبو زكريا الازدي 
تاريخ المووصل ص 1979 

(0) الطبري جم ص6١ )02١7/5(‏ 

(9) الطبري جم ص66١‏ (010/5) 


ا 
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عقب إحداثه سنة: 107 فلما مات ف السنة التالية ٠‏ خلفه فيه حمدويه: 
مسجملا بن عنسى المبسانى الذي وجه همه على ما ظهر ‏ لاستئضال 
زنادقة بغداد بالذات ٠‏ ثم نزل مع المهدي الى النصرة فضرب هناك بثنار 
ابن برد ضرب التلف7١22‏ وجاء بعد ذلك صاحب ثالث للزتادقة أسمه عبد 
'الجبار يأتى ذكره مع بشار أيضا(© وعلى أي حال فقد كان عمل هذا 
الديوان يجري نحت الاشراف المباشر من الخليفة الذي كان كثيرا مأ 
يتولى المكافحة بنفسه ؛ في أي مكان حل فيه : سواء في العاصمة بغداذ 
ف في البصرة أو مكة أو حلب٠‏ وكان من المفترض على ما :يبدو أن يكون 
المحتسبون » حيثما وجدوا » ممثلين لصاحب الزنادقة في مدنهم ورجال 
الشرط معهم بيئما يعمل صاحب الخبر ( وهو المكلف بمراقية الاحوال 
العامة من قبل الخليفة) على كشف الزنادقة وأعمالهم وحركاتهم ٠٠‏ 
ويخضع من يقبض عليه بالتهمة الى نوع من المحاكمة حتى إذا أقر أو 
ثبتت عليه الزندقة بالامتحان أو بالشهادة عرضت عليه التوبة فإن أني 
كا القثل هو العواء هه ١‏ 


ثانيآ : وأنشا المهدي بالمقايل هيئة علمية لمناظرة الرّنادقة وتاليف 
الكتب في الرد عليهم وكشف مراميهم ٠‏ ويذكر المورخون أن المهدي 
أمر بكتابة اسماء الفرق الزائفة عن الدين من «آصحاب الأهواء» ليعرفوا 
في الناس و يتصيدهم القصاص من كل جهة222 كما جاء بالمتكلمين فأمرهم 
أن يضعوا الكتب على أهل الإلحاد وكان أول خليفة أمر بذلك2؟ 


)1( الطيري ج/ ص/ا”١‏ 557/95 ه) 

(0) الاغاني ج88 ص78 

(# اكيت الرجال + 

5( اليعقوبي مشاكلة الناس ص 1" والمسعودي مبروج الذهب 
ج؟ صاء؟ . 


555ات 
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لازالة الشبهات التى ردج لها المانوبة والشكاك ٠‏ 


كان من حصاد هذه المعركة خلال أيام المهدي أن قتل الكثيرون .٠‏ 
وأن عادت الزندقة دون شك إلى مواقعها + وانحسرت موجة الدعوة لها 
والجدل مع أصحابها أو على الأقل التظاهر بأمرها ٠‏ في اقليم العراق. 
خاصة ٠‏ وإذا كنا واثقين من أن المهدي كتنب الى الولاة في الأمصار 
بمطاردة ما بطارده هو من الزندقة ٠‏ وإذا ترشحت لنا أخبار عن زنادقة 
قبضوا بمكة أو بالشام والجزيرة بجانب زنادقة بغداد والكوفةوالبصرة 
فمن المشكوك به جد أن يكون المهدي قد طبق أوامره في ايران بالشدة 
التي تمذها فيها بالعراق ولعلها لم تطبق هناك أصلا ٠‏ فإنا لم نسمع عن 
عقوبة على الزندقة جرت هناك والاسباب في ذلك واضحة هي أن 
الزاوادشتية لم تتكن موضوع الاضطهاد كما أنها كانت تنظر بعين الرضى 
الى مكافحة المانؤية ٠‏ وأصحابها هم زنادقة في نظرها أيضا ٠‏ عدا أن 
المانوية لا تشسكل خطراً على الاسلام في ايران ٠‏ 


ولا بد هنا من تسجيل أمر هام آخر هو أن 'المكافحبة للزندقة 
شملت «الأشخاص» ولم تشمل المؤوسسة الدينية تفسها بكهانها ومعايدها 
فلم نسمع عن قتل رئيس المانوية أو اضطهاد كهانها أو هدم معابدها مع 
أنهم في متناول أبدي السلطة العباسية سواء في بابل يجاب بغداد أو في 
محددين لهم سفة محددة دء تالى أن يتناولهم العقاب والمطارءة 
الى محزرة دموية وآاشيية دون شك ولكنها كانت. محصورة فيأشخاص 
مجددين لهم. صفة محددة دعت .الى أن يتناولهم العقاب والمطاردة 
والصلب هم على التحديد : من يظهرون الاسلام ويبطسون الزندقة 
ويعملون على نشرها ونصرتها ء على حساب العقيدة الاسلامية ٠‏ 


ه؟؟ ب دولة بني العغباس ج؟ د م16 
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ما من شك » من جهة ثالثة في أن بعض من قبض وعوقب ام تظلمه 
التهمة ولكنا نجد أن ثمة جماعة أخرى إنما لفقت عليها ٠‏ فقتلت لأسباب 
لا علاقة لها بالدين وحمايته ٠‏ وقد عملت على الايقاع بها عوامل فيها 
العداء الشخصى وفيها المبول العلوية ٠‏ 


وهكذا فنا ون صدى الهبة والعذي قيها كان من 'قتان الناندقة 


ب عبد الله ابن وزير المهدي معاوية بن عبيد الله » وبةولون : إن 
الربيع بن يونس نقم على الوزير إبعاده عن الخليفة ولما لم بجد من مطعن, 
عليه أوغر صدر المهدي على ابنه المعروف بالزندقة واتهمه ببعض حرم 
ال ل ار له 
الابن فما زال مطارداً حتى سعى به رجل بعرف بابن شبابة سنة ١١١‏ 
فقبض عليه وسيق الى المهدي ٠‏ وجيء بأببه فسأله المهدي : ألست قلت 
إنك علمته القرآن ؟ فإذا به لا بحسن قراءة الآبات وتقول روابة 
الجهشياري إنه قرأ بدلا من ذلك : «تباركت وعالموك بعظم الخلق !» 
«فلما سئل أزنديق أنت قال نعم وممن يعتقد الزندقة قوم يرون ٠٠٠‏ أن 
التقية غير جائزة وقد دل هذا على أنه منهم» فقال المهدي لأبيه : قم 
فتقرب الى الله بدمه ٠.٠‏ وعجز الششيخ بالطبع ٠‏ وقتل الابن رغم طلبه 
التوبة ٠٠٠‏ ثم مازال الرييع بن يونس يعمل حتى أبعد الأب سنة 58١عن‏ 


)١(‏ انظر تفصيل القصة لدى الجهشياري ‏ الوزراء والكتساب 
ص 16١١‏ ]ت! ولدى الطبري جم ص8؟١-95؟١‏ (589/59-.15) وهو 
سميه تارة عبد الله وتارة بمحمد (انظر ج/ ص؟17١1‏ من الطبري ). وانظر 
كذلك القصة في الاغاني واليعقوبي (خج؟ ص. .)) يسمي الابن باسم صالح. 


تبا]؟؟١-‎ 
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ديوان الرسائل بأن فاجأه عرض بعض الأوراق على المهدي فقال : يا 


أمير المومنين إنى لا آمنه عليك وقد قتلت ابنه ! ! والعنصر الشخصى في 


القضية واضح سواء من ناحية المهدي أو من ناحية الربيع ولكعنها في 
الوقت نفسه تكشف مدى تأثر بعض أبناء الدولة بأفكار الزندقة ٠‏ 


جىء به الى المهدي بالتهمة وحاكمه بأن شعره ظاهره فيه الحكمة والفضيلة 
ولكنه قبل أن يخرج سأله : ألست أنت القائل : 


والشيخ لا ترك أخلاقه حتى بوارى فى ثرى رمسه ؟ 


قال : بلى ! قال فكدلك أنت لا تدع أخلاقك حتى تموت وأمر 
قتله(7؟ ووو 


ب وأما مطيع بن إياس فقد :انهم بالزندقة منذ عهد المنصور «رقعم 
صاحب الخير الى المنصور أنه زنديق وأنه بعاشر جعفراً ابن الخليفة 
وبوشك أن يد دينه »٠++‏ وتدخل المهدي في الأمر قال : أما الزندقة 
فليس من أهلها ولكنه خبيث الدين فاسق مستحل للمحارم ٠‏ وبعث إليه 


'فهدده فقط ليرجع عن إباحيته وولاه عملا في البصرة ٠‏ ذلك أن المهدئي 


كما ذكر صاحب الاغاني كان «شكر له قامه ف الخطباء ووضعةه 


(1) السيوطي تاربخ الخلفاء ص 2751/1 »© وانظر كذلك الاغاني 
اح" ص56 فما بعد والحاحظ ‏ البيان والتبين ج١1‏ ص5.؟ والخطيبه 
البغدادي تاريخ بغداد ج1 ص.”؟ . 
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الحديث لأيه (المنصور) في أنه المهدي» ! ! ولم يقربه المهدي بعد ذلك 
بالمطاردة ثم يتبين في زمن الرشيد بعد ذلك وباعتراف بنت مطيع نفسه 
أنه كان يؤلف كتب الزندقة: ويدرسها لابنته وقالت : هذا دين علمنيه 
أبى ! ٠٠٠‏ وقد ثبت عنه !2176 


ومن شعره الاباحي فلم يزد المهدي على أن منعه من الغزل ٠‏ ثم جاء 
الغلقة البصرة ققش عليه وتتلية الى ضنااس الزناذقة قا زال يشريه 
.داوود إليه!٠..‏ 


وهذه الأمثلة تكفى لبيان الاسلوب الذي طبقت فيه مكافحة 
الزنادقة على بعض الأسماء البارزة وقد نضيف إليها مثال : 

ب على بن صالح بن حي الذي تعتبره بعض الروايات رأساً في 
الزندقة وكان ذنه أنه علوي الهوى ٠‏ 

ولن نعرض لأمثلة أخرى من مثل يزيد بن الفيض » كاتب المنصور» 
الذي أقر بالزندقة سنة 1607 ثم فر من السجن ولأبي عيسى الوراق الذي 
سليمان ومحمد بن أبي أيوب المي ومحمد بن طيفور الذين أقروا 
«الزندقة فاستتابهم المهدي وخلى سبيلهم وبعث بداوود بن روح الى أبيه 


81" صهم وص‎ ١١ج‎  يناغالا‎ )١( 
عت خا ات‎ 
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والى البصرة كى برديه17) ه.ه»ه» ولا نعرض كذلك لزندقة آدم حفيد عمر 
اين عبد العزيز وابراهيم بن سيابة الشاعرين اللذين كانتز ندقتهما خلاعة. 
ومحوناً وتظرفاً دون جذور ٠‏ وإنما نقف عند مثال خاص غرب هو : 


زندقة بعض الهاشميين : فقد قبض المهدي على أحد أبناء داوود. 
ابن على العباس كما قبض على يعقوب بن الفضل أحد أحفاد الحارث. 
ابن عبد المطلب ٠‏ وأقر كل منهما بالزندقة فلم يتمالك المهدي أن يقول 
لكل منهما : لو كشفت السماوات وكان الامر كما تقول كنت حقيقاً أن. 
تغضب لمحمد ٠‏ ولولا محمد صلى الله عليه وسلم من كنت ؟ هل كنت. 
إلا إنسانآ من الناس ؟ أما والله لولا أنى جعلت الله عهدا إذا ولاني هدا. 
الأمر آلا أقتل هاشميا لما ناظرتك ولقتلتك ! ٠٠٠‏ وسجن المهدي الاثنين ٠‏ 
يبد أن انس على ايند الباحي إن بهو ولي الأمر بن يتيادة 1لا بار 
منهما ساعة واحدة وقد توفي العباسي في السجن ٠ ٠‏ أما يعقوب المطلبي : ا 
اذ قصل الهادى: دن جر جان اع يند دق أبيه حت رسن من الى لل 
لحافآ وأقعد عليه الرجال حتى خنقه ٠٠٠‏ وبقية الحكابة غرب إذ أن 
زوجة يعقوب وابنته حملتا أيضا الى المهدي فجاءتا بالخضاب والكحل. 
والسرور وأقرتا بالزندقة كما أقرت الابنة أنهما حامل من أبيها فلما 
اشتدت عليها ربطة بنت أبى العباس بالتنديد قالت إنها كافت تكرهة ٠.‏ 
وقد مانت الاثنتان من الرعب2 "© وقد يدل هذا على مدى ما استطاعت. 
المانوية # التي تحل الزواج بالبنات ‏ النفوذ إليه مسن طبقات الناس 
إذذاك ومدى نشاطها في الدعوة ! 


)ه١ا//9(‎ ١5١.ص الطبري عم‎ )١( 
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ولم تنته أيام الشدة على الزنادقة بوفاة المهدي فإن الهادي تابعها 
كانت السنة التي حكمها استمراراً لعهد أيبه الذي كان أوصاه : «يابني 

صار إليك هذا الأمر فتحرد لهذه العصابة قإنها فرقة تدعو الناس إلى 
عر سس كالقتاب انواس وليه ..٠‏ ثم تخرجها الى عبادة 
بين *٠٠‏ فارفم فيها الخشب وجرد فيها السيف وتقرب بأمرها الى الله 
شريك له فإني رأيت جدك العباس ف المنام قلدني سيفين وأمر ني بقتل 
سحاب الاثنين» وقد «اشتد الهادي ف طلب الزنادقة فقتل منهم جماعة 
كان ممن قتل : يزدان بن بادان» كاتب أحد رجال البلاط على بن 
طين ٠‏ سمعوه يفول وقد نظر الى الناس في الحج «هرولون : كأنهم 
ر تدوس ف البيدر فبعث أحد الشعراء الى الخليفة يقول : 


أيا أمين الله في خلقه ووارث الكعبة والمتبسيو 
مادا ثرى 3 رجل كافر إدشبة الكعبة بالبيدر 
وتمعل الناس إذا ماسعوا حرا تدوس البر والدوسر؟ 


فتتله الهادي وصلبه ف الحجييج سكة17) .ىه 


ست لأقتلن هذه الفرق كلها حتى لا أنرك منها عينآً نطرف ٠‏ ويقال إنه 
ر ان بهيأ له ألف جذع (خشبة صلب) فقال : هذا في شهر كذا ... 
أت بعد شهرين ٠20!‏ 


وأما المرحلة الثالثة بعد ذلك : فقد بدأت مع بدء عهد الرشيد الذي 


(') الطبري حلم ص 1١5.‏ (015/5) 
00 الطبري لم ص ."5 (5/ممت' 
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سلم الأمور كلها » حين استخلف » ليحي بن خالد البرمكي ٠‏ ولم تكن 
ملاحقة الزنادقة من هموم بحيى ولا من خطته السياسية ٠‏ فتراخت القبصة 
الشنديدة التي كانت تمسك هذه القضية وإن ظل أثر السئوات الأربع 
السابقة (ددو ا ءلام) واضحاً في أذهان الناس زمنآً طويلا بعد ذلك 
وطلت تهمة الزندقة إحدى التهم التي تؤدي الى القتل لا سيما إن كان 
١‏ لسسيب ف الانهام بها مياسياً موه 


لم يكن باستطاعة الرشيد أن بعود فحأة عن ملاحقة الزنادقة فقد 
أصبح ذلك مطلبآ شعبيآً اسلاميآ يقوم من ورائه رجال الدين بالتأيد 
و التشسجيع ولهذا جاء الامان الذي أعلنه الرشيد سنة ١7١‏ بمئامسية 
خلافته لمن كان هاري أو مستخفياً من أعداء الدولة وهو يستثنى نفراً من 
الزنادقة منهم يونس بن ابي فروة الذي اختفى في الكوفة حتى ملك 
ويزيد بن الفيض(22 ٠‏ وإذا كان يزيد قد هرب منالسحن فان ابن آبي 
فروة كتب فيما يذكرون رسالة في مثالب العرب وعيوب الاسلاموأرسلها 
الى امبراطور الروم ٠٠+‏ 


ثم نمضت ١‏ لسئو ات بعد ذلك وضعفمت الملاحقة ولم نعد نسمع عن 
«قتل» على الزندقة وإن كنا نسمع عن سحن أحيانآ عليها كالذي من أمر 
حماد عجرد وسجنه وأمر آبي نواس وسحنه معه » وأمر القبض على ابنه 
مطبع بن إباس واتهام ابان بن عبد الحميد اللاحقي الشاعر بالثنوية وقد 
ترجم كتاب مزدك إلى العرية وسيرة ازدشير وسيرة أنوشروان ٠‏ 
وكتاب الصيام والاعتكاف عه ه» ولكنه لم ستل . 


)١(‏ الطبري جم ص؟؟١5‏ (1.54/9) وانظر رسائل الجاحظ (نقر 
هارون) ج؟ ص 5 .؟ 
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طاام://نهواعاط٠‎ ٠٠١٠١ /0ل00.أ0م5و0اط.‎ 





وبالرغم من أن هذه الاتهامات كانت في مجموعها كيدية » وكانت 
بين الشعراء خاصة فإنها هي الظواهر الوحيدة لمكافحة الزندقة خلالفترة 
الرشيد وقد ائتهى في أسوأ الأحوال بالسجن ٠.٠‏ ثم العفو ٠‏ ولفت. 
النظر منها فقط حادثان : 

الأول : اتهام البرامكة ‏ بعد التكبة ‏ بالزندقة لتفسير الغموض 
الذي أحاط بأسباب النكية ومن الواضح أنه اتهام سياسي ٠‏ ويرمك 
كان في الأصل من ارستقراطية المجوس الزارادشتيين » وهى الجماعة التى 
لم تدخل في مفهوم الزندقة ولا اشتركت بها إن لم تفرح بها ٠‏ وقد جرت 
القافية الأصمعي فاتهمهم بالمزدكية أيضا إذ قال : ٠‏ 

اذا سر الشرك في مجلس أضاءت وجوه بني برمك 

وإن تليت عندهم آبة أتوا بالأحادث عن مزدك | 

وما من شك في أن البرامكة ابرانيون ولكنهم كانوا » في:الواقم 
قد أسلموا أحسن الاسلام حتى لم يجد أخصامهم مما يكشف زندقتهم 
سوى ادخال مجامر البخور الى الكعية لتفسه في ذلك بيوت الثار2 ٠‏ 
ولو كانوا على المجوسية لا استطاعوا الاحتفاظ بسرهم جيلين ولانكشفت 
منه اشياء أخرى ٠‏ وقد شملت تهمة الزندقة كذلك بعض أنصار البرامكة 
فدفعوا ثمن علاقتهم الودية بهؤلاء لا ثمن زندقتهم ومن هؤلاء أنس بن 
أبي شيخ الذي أتى به الرشيد صباح قتل جعفر البرمكي فدار بينه و بينه 
كلام فأخرج الرشيد سيفآً من تحت فراشه وأمر أن تضرب به عنقه ٠‏ 
وقالوا إن صاحب الخبر قد أبلغ الرشيد أن ابن ابي شيخ على الزندقة 
فقتله لذلك57؟) ,ىء 1 


. 506 الوزراء والكتاب ص‎  يرايشهجلا‎ )١( 
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الثاني : مصرع عمرو بن محمد العمركي : ققد خرجت المحمرة 
بجرجان فكتب علي بن عيسى بن ماهان أن الذي هيج ذلك هو 
العمركى ٠‏ وآأنه زنديق فأمر الرشيد بقتله فقتل بمرو سنة ٠ 14٠‏ 


| ولم يكن تراخي المكافحة تعني التنازل عن المبدأ الذي أصبح منذ 
ذلك الوقت صفة .سناسية ملازمة للحكم العباسي ٠‏ فإن الرشيد اعتبر 
كنا ح الزندقة بدوره جزء؟ من مهام الامام وقد سجل في الكتاب الى 
35 على الناس بمناسية تعليق البيعة لأولياء العهد ف الكعبة سنة م١‏ 
قال إن من جملة ما أخذ عليه إلعهد فيه : ٠.٠«‏ الجهاد لعدو المسلمين من 
كانوا وحيث كانوا ٠٠٠‏ وقطم طمع ٠.٠‏ كل منافق ومارق وأهل الأهواء 
الضالة المضلة ٠٠٠‏ وما بلتمس أعداء الله وأعداء النعيم وأعداء دينه من 
الضرب بين الأمة والسعي بالفساد في الأرض والدعاء الى البدع 
والضلالة ٠٠‏ 22126 وبالرغي من ذلك فإن ظهورمثال أبي نواس والحسين 
الخليع وسلم الخاسر وابن مناذر » شعراء المجون والإباحية والدهرية 
و كن او ا ا ا د 
وإن بقيت كمبدآ نظري في السياسة العباسية ٠‏ : 


ولعل عهد المأمون أن يكون الدليل الآخر على هذا التوقف فقد 
تحول الموقف العباسي الرسمي على بديه من القتل الى المجاورة مع 
الزنادقة ومن الاستئصال الى الجدل بالتي همي أحسن على طريقته 
الكلامية + يروون أنه استقدم للمناظرة 5 المذهب المانوي « يزدان 
بخت من الري بعد أن أمنه » وكان فصيحا. لسنا فقطعه المتكلمون فقال ‏ 
له المأمون : أسلم يايزدانبخت فلولا ما أعطيناك اياه من الأمان لكان ' 


. 56 - 556/9 الطبري ج هم ص 186 -هم؟‎ )١( 
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وقولك مقبول ولكنك ممن لا يحبر الناس على ترك مذاهيهم خقال 
خوفا عليه من الغوغاء ٠.٠٠٠!‏ 

وهذه المعاملة التي تصل درجة الحفظ من العوغاء تختلف بوضوح 
عن موقف المهدى ٠‏ إنها على الأقل تعتبر المانوية عقيدة جديرة بالحدل 
على قدم المساواة مع العقائد » الأخرى + وقد حرص الملأمون أن يؤلف 
هو نفسه كتاباً في الرد عليها ٠‏ على أن هذا لم يكن يعني مع ذلك أن 
السلطة كانت تغضي إن وقع لها بعض الزنادقة ممن يظهر الاسلام و بحفى 
المانوية فإن هذا النوع من الازدواج الديني الذي كان القصد منه خدعة 
طريقة عملية للامتحان في هذه الناحية فقد بلغه وجود يؤرة من الزندقة 
قوامها «عشرة من أهل البصرة يذهبون الى قول ماني ويقولون بالنور 
والظلمة فأمر بحملهم إليه بعد أن سموا واحدا واحداً فكان يدعوهم رجلا 
رجلا ويسألهم عن دينهم فيخبرونه بالاسلام فيمتحنهم بأن يظهر لهم ضورة 
ماني ويامرهم أن نتفلوا عليها ويتبرأوا منها ٠‏ ويأمرهم بذبح طائر ماء 

غلى آق الآمون كان قد سغل عن لاعظة الزنادقة بماقعقة آمل آخر 
هو جمع كافة المسلمين على مذهب ٠‏ وحين قرر حملهم جميعا بالقوة عليه 
وأضحى من لا بقول به مشركا في نظره وبدأ الاضطهاد 6 توفي ٠.‏ 

نم جاءت بعد ذلك » في عهد المعتصم » المحاكمة الكبرى ف تاريخ 
الزندقة : محاكمة الأفشين » قائد جيوش المعتصم فقد كرست تلك المحاكمة 


1 المسعودي مروج الذهب 1 ص 5 . 
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استخدام الزندقة كتهمة ا ومصطلح اداري سياسي ٠‏ كما 

سحبت المصطلح فأطلقته على المجوسية « الدين الأبيض » الذي كان 
نحنقه الأفقيق من قبل عاو كسفت أخيرا أن كثيرا من المظاهر و الشسكليات 
الدينية الزارادشتية أو غيرها كان ينتقل مع أصحابه إلى الاسلام أو يظل 
معمولا به بعد التحول إليه ٠‏ 


وأهم من هذا أن المحاكمة كرست استخدام تهمة الزندقة كمصطلح 
إداري سياسي للفصل ف الخصومات الدينية والأدية والسياسية ٠‏ 
وللخلاص من الخصوم ٠‏ وإذا كان مفهوماً أن ينهم بعض أصحاب الميول 
العلوية بالزندقة من امثال ابي عيسى الوراق وابن آبي العوجاء وسلم 
الخاسر فإنا نجد أن حميداً بن سعيد كان وجهاً من وجوه المعتزلة فخالف 
احمد بن أبيدؤاد في بعض مذهبهفأغرى المعتصم بأنه شعو بيز نديق17) 


وكانت حصلة المكافحة للزندقة في النهاية أمرين زيادة توطيد 
واستقرار المذهب السنى وسلطة رجال الدين والحديث في الجماعة 
الاسلامية الواسعة بع خلال إرهاب الز نادقة وغيرهم «ثم تحول المذاهب 
الاسلامية المختلفة والعقائد المناوئة للاسلام جميعاً الى. العمل السري 
وترك العلنية ولم ترجع الزندقة بعد ذلك الى الجهر بل غلغلت في بعض 
الحركات الشيعية ٠‏ أما في التراث الفكري فقد تركت المعركة عدداً 
واسعاً من الكبت في الرد على المخالفين للعقيدة الرسمية كما تركت ضمن 
كتب الكلام والفقه والأدب وداوين الشعراء والتاريخ بقايا الكثير من 
مسائلها وأفكارها ومنشوراتها الأدبية والشعرية وأخبارها ٠.٠٠‏ 


. ١9 الأغاني ج١1 ص‎ )١( 
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: الحركات الدينية الايرانية‎ - ١ 


لعل الزندقة إنما أخذت تلك الأبعاد والشأن التاريخى ف العصر 
العباسي الأول لذأنها اصطنعت اسلوب النشاط الخفى والتسرب السرئي 
والجدل والدعوة ونشر المجون واستهدفت بإصرار تأليب المسلمين] نفسهم 
على دبنهم أو على الأقل تشكيكهم فيه ٠‏ على أن ثمة حركات أخرى لم 
تكن أقل شأناً من الناحية التاريخية وقد اصطنعت أسلوباً آخر هو 
الثورة والسلاح واستهدفت الخلاص من الدين الاسلامي والاحتفاظ 
بأدياتها الأولى لنفسها ف مناطقها ٠‏ والفارق بين الزندقة وهذه الحركات. 
أن الأولى ذات طبيعة هجومية وتستهدف المسلمين بأسلوب التسلل أما 
الثانية فدفاعية وتستهدف حفظ عقائدها باستخدام القوة المسلحة + 


وإذا كان أسلوب التسلل الزندقى قد بدأ منذ أواخر العهد الأموى, 
واستمر الى ما بعد العصر العباسي الأول فقد.جرب الابرانيو 
(الزادشتيون منهم والمانويون والمزدكيون) أسلوب الثورة المسلحة ايضة 
حتى قبل طلوع العصر العباسي وجربوه خلال عهد المنصور خاصة. 
وفشلت حركاتهم بمختلف الاسماء التي تسمت بها ومختلف التخديدات 
العقائدية التي أدخلت عليها وكان آخرها بعد حركتي سنباذ واستاذ سيز 
سنة 16 حركة المقتع ٠‏ وهذه التجديدات إنما كان السبب فيها نوع من, 
اليقظة الدينية السياسية أصاب العقائمد الايرانية والايرانيين إثر اهتزاز 
الحكم الأموي ثم سقوطه ونجاح الثورة العباسية بعد ان انطلقت من 
' أرض ايرائية وأعان عليها جهود بعض الايرانين ٠٠‏ 


وقد كان من حق حركة المقنم التي قامت بين سنة ١69‏ لب 1١‏ أن. 
تأخذ مكانها في عهد المهدي لأنها تقع من الناحية الزمنية في إطاره ولكنا 


591 ب 
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ألحقناها بعصر المنصور لؤنها كانت 'ختامآ مؤقنآ لتلك السلسلة من 
/الحركات « الملحدة » أو من حركات العقائد الايرانية التي دمغت مطالع 
العصر العباسى وقد جاءت من بعدها فترة من الهدنة الثوربة ظهرت فيها 
يعض الحركات الصغرى ٠‏ أما الكبرى فلم تظهر إلا بعد نصف قرن 
تقرببآ:ء أما الحركات الصغرى فهي التي عرفت باسم الخرمية وأما الحركة 
الكبرى فهي التي حملت اسم بابك الخزمي ٠‏ 


الخرمية (المحمرة): 


كانت كلمة « الخرمية » هي التسمية الديعرف بها أتباع مزدكولكن 
الناس كانوا قد اصطلحوا على تسميتهم «بالمحمرة» كما كانوا يعرفوتهم. 
أيضاً باللقطة(١2 ٠‏ وإذا كان اسم خرم آتيآ من معنى الكلمة بالفارسية 
,وهو اللذة » لأنهم مأمورون باتباع اللذات والشهوات والمشاركة في المال 
والحرم والأهل فإن اسم المحمرة قد يكون في الأصل من استعمال ملاس 
الحمرةء 

وكان غرب ايران وغربها الشسمالي (على سفوح جيال زاغروس 
وجبال البورز) هي أعشاش الخرمية في مثلث جرجان الأهواز تبريز 
كانوا يملأون «نواحي الحصال فيما دين اذربيجان- وارمينية وبلاد الديلم 
الىهمذان ودينور ٠٠‏ وفيما بين اصفهان وبلاد الأهواز»20 كما كانت 
لهم مناطق جرجان ٠‏ وقد تابعوا بدورهم سلسلة حركاتهم بعدد من 
الثورات التي امتدت ما بين عهد المهدي حتى عهد المعتصم 7 

ثار المحمرة سنة +15 في جرجان ٠‏ شجعتهم دون شك ثورةالمقنع 
إن كانت ف أواخرها آنذاك كما شجعتهم ثورة يومض البرم في 


(ا)و(؟) انظر أبن النديم الفهرست ص ”؟” . 
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سحستان ٠‏ تنزعم الثورة رجل يبحمل اسماً مسلمآً هو عبد القهار وقد 
لا يكون الاسم دليلا على اسلامه ولكن على التأثير الثقافي العربى في 
على الاقليم كله مما دكشف مدى الاستعداد الكامن في الاقليم للثورة .٠‏ 
وهو استعداد ديني من جهة ولكنه دون شك اقتصادي من جهة أخرى 
وقد يكون استهدف الخلاص من الخراج والجزية ٠‏ وانهزم والي جرجان 
المهلهل بن صفوان أمام الثائر رين بن الذين قتلوا بشراً كثيراً من المسلمين 
وسيطروا على المنطقة ووو ولعل من أدلة تشسبع هذه المنطقة بالتذمر أن 
جماعة خرمية أخرى كانت قد ثارت بدورها بعد أن التمت حول زعيم 
ادعى أنه سيو مسي سي 

وأمر 0 واليه على طبرستان عمر بن العلاء أن يتحرك لإيقافهم 
واستطاع الحيش العياسي هزدمة الثائرين وقتل عبد القهار وأصحابه 
سنة 210175 وبقي ابن العلاء واليآ على جرجان سنة ريثما أقر النظام فيها 
الثورة قد بدأت فيها بدورها سنة ٠ 1١4‏ 

واتتقلت الحركة الثورية بعد ذلك إلى أصفهان سنة 7١٠و‏ التحق 
بالثورة أعداد من الفقراء والمعدمين مما بدل على الطابع الاشتراكي الذي 
اتخذته في هذه المنطقة والآمال التي وعدت بها المحرومين ولكن القوى 


. )115/5( 157 انظر الطبري ج لم ص‎ )١( 
)0../5( 1١58 (؟) الطبري جم ص‎ 


لساالم؟؟ د 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 


العياسية استطاعت ان تقضي بسهولة عليهم لافتقارهم الى السلاح 
والقيادة والقوت ٠‏ ش 

وعادت الثورة كرة أخرى الى حرجان بعد همود عشرين سنة 
فثارت المحمرة07١2‏ هناك سنة 18٠‏ « وكتب على بن عيسى بن ماهان ل 
وكان جديد الوصول الى ولابة خراسان ‏ إن الذي هيج ذلك عليه 
هو عمرو بن محمد العمركي ٠‏ واسم الرجل بدل على إسلامه ٠‏ وإذا لم 
عراف رياب نا لتحاو من زه تقاض ناجرة عرتتندي 

بعض الايرانيين ف تلك الفترة وهي الارتداد عن الاسلام الى دين 
الآناء » وعلى أي حال ققد «أمر الرشيد بقتله فقتل بمرو» على أنوقوعه 
في أبدي الوالي العباسي لا نعني أن الجيش قد اتتصر نصراً حاسم على 
الثورة أو الدع إخمادها بقتل من اتهم بزعامتها ققد عمت في السنة 
التالية البلاد سنة +18 و«غلبت المحمرة على جرجان»20 كما يقول 
الطبري **»ء ولعل لهذه الثورة العارمة علاقة بقضية الفضل البرمكي 
الذي كان والي خراسان كلها قبل ذلك وبال ركائز 00 
ولأسرته هناك وبالجيش الذي نظمه في حوالي نصف مليون رجل ثم 
ابن ماهان ‏ بالاتفاق مع الرشيد ‏ يدمر كل ذلك ويفرقه ٠‏ وببدو 0 
اران الحديد التتطاع فى التابةآن سيط عن لوتب ف يجان فا 
ف غيرها ٠‏ وينهي الثورة النهاية التي عرفتها ثورتها الساقة سنة ١١١‏ 
ل 

وبظهر أن اندحار هذه الثورات المتنالية وهزيمة ثورات طبرستان 
معها قد دعا المحمرة إلى إعادة النظر في وضعهم والعمل الحدي في 
اتحاهين : 


٠ الطبري جم ص 585 (؟/ره16)‎ )١( 
٠ )357/95( 158 الطبري ج م ص‎ )9( 
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الأول : تجد بد الفكر للزدكي 0 الى بعواعيا” مبادئه 
استعملوا لهذه الجماعة اسم ال 7 
الاسم القديم التقليدي : الخرمية ٠‏ 
6 الثاني : بذل جهد دعائي منظم ‏ وربما وضع له جماعته وتنظيمه 
في السر # ليس للوقوف فقط في وجه التسرب الاسلامى الى الخرمية 
وكسبه أتباعها ولكن لإعادة من أسلم من هؤؤلاء الى دين آبائه الأولين ٠‏ 
عملية الصراع كانت قد بدت واضحة عنيفة ٠‏ 
واظهرت أولى تتائمج هذه الاتجاهات الجديدة في اذربيجان ٠‏ 
ش هناك «تحرك الخرمية» سنة 1١*‏ مستغلين ثورة رأفع بن الليث العارمة 
في خراسان ويبدو أن الحركة كانت من الخطر بحيث «وجه إليهم الرشيد 
(مع القائد). عبد الله بن مالك ديه كلاف ٠‏ فارس» 5 الرجل أن 
له 
لكن نصر الرشيد في هذه المرة كان نصراً موقتآ عايراً لأن خمائر 
الثورة الحديدة وأبعادها كانت أوسع بكثير من أن يمحوها قتل الأسرّى 
وبع السبي + فقد تسلم الحركة بعد عشر سئوات بابك الخرمى 
ب البابكية (1١.؟‏ -؟222) : 
رم ل ا ره 
الضغط الاقتصادي والاجتماعي على جماهير الايرانيين») وقد قودت 


(١)الطبري‏ ج لم ص 984 (81/9/) . 


لد .6 1] له 


/لامك.أممذو0اط. ٠٠١‏ تطعاده//:مقط 


ال العر دناميكيتها 00 سيب الشبجاخ لعن الذي 

كانت الطيقات الارستقراطة” الأراعة 55 و الزارادشتية خاصة 
.منها ل تتحالف مع الحكم العياسى وتتعاون معه عاد الايرانيون الى 
المبادىء الخرمية ينشرونها ينهم حتى صارت رمز وعي الامة الايرانية 
للتخلص من الحكم العباسي وبالرغم من ان العباسيين استهدفوا خلق 
.جو من التفاهم والتعاون بين العرب والموالي ‏ ولا سيما الفرس ‏ 
لاعتقادهم (بننيحة درس الاموبين) ان الاستقرار لاتم الا نتعاون 
سي 9 العليا سد السياسي جاء تتيحة 
الدينية ورحال المعابد خاصة وهذا مايفسر لنا استمرار الحركات الدينية 
تت السياسية ف المناطق الايرانية مدة العصر العباسي اللاول » حتى اذا 
تشكلت الامارات الايرانية الاولى خمدت تلك الحركات واتهى 


ولعل الحركة البابكية كانت اخطر تلك الحركات227 » الدينية في 
الظاهر » السياسية في الواقع » التي عرفتهما ايران منذ قيام الدولة 
العباسية + فهى » وان اشبهت الحركات السايقة » في أسسها الفكرية 
الدينية » الا انها تتميز عنها باتساعها » وطول امرها » وتنظيم دعايتها » 

)١(‏ في دائرة المعارف الاسلامية مقالتان هامتان حول بابك والخرمية 
في المادنين . 


عه 41ت دولةبنيالعباس ج؟ 15 
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وخططها ٠‏ وبراعة القيادة فيها واتصالها السياسي بغير الفرس اتصالاة 
واسعاً إذ اشترك فيها عدد كبير من الشعوب المجاورة لنطقة الحبال : 
كالكرد والأرمن والروم وغيرهم من الشعوب الصغيرة في ما وراء 
التقاس وكان اشتراكهم الفعلي دليلا على الاتفاق المبيت والشعورالقوي 
بالمصلحة المشتركة ٠‏ وأهم من كل أولئك أنها استهدفت إقامة نظامخر مي. 
دني 'سياسي اقتصادي بالاستناد الى المبادىء المزدكية وبدآأت تنفيذ 
ذلك النظام ٠‏ 

تنسب البابعية الى (بابك) وصاحبها هذا غامض التسب ٠‏ 
والديدوري يشير الى ذلك ويضيف قوله : ٠٠+«‏ الذي صح عندنا وثبت. 
انه كان من ولد مطهر بن فاطمة بنت ابي مسلم الخراساني هذه التي 
ينتسب اليها الفاطمية من الخرمية'١»»‏ وإن كان ابن النديم يجعله ابن. 
بام دهن من أهل المدائن سكن في اذربيجان وهوى أم بابك وفضحمعها 
ثم نزوجها فلما قتل نا ابنه نشأة فقيرة وكان يرعى البقر وسوس الدواب 
ويشرب الطنبور حتى بلغ الثامنة عشرة ٠‏ 

وحركة بابك حركة خرمية ٠‏ ومعظم المؤرخين (كالطبري وابن 
النديم وابن الجوزي والبغدادي وغيرهم ٠٠ ٠‏ ) متفقون في ذلكوفي أنها 
تجديد للحركة الخرمية السابقة واين النديم مع بعض ال مؤلفين يقول إن 
الخرمبة صنفان : الخرمية الأولين وسمون المحمرة ة (جماعة ستباذ. 
والتعم) مهو و الحربية بريه هبوقع بابك ليبن باللاسين ه61 


)١(‏ الدينوري ‏ الاخبار الطوال ص 5.5 واسسم بايك يلفظ في. 
الاصل : بابان . 
د 73141 احه 
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ايا في منطقة الجبال منظمات وزعماء قبله ‏ على ما يظهر ‏ 
ونسمع من أبن النديم والمسعودي بزعيمين للخرمية هناك قبل بايك. 
هما جاويدان بن سهل ؛ استاذ بابك ومربيه في شبابه وابو عمران .٠‏ 
وآاليباة كانا دصري سيره (العويوة ددهي الرراتنةع نوقة اضيب 
الاول مرة فمات من جراحه : ببنما قتل الثاني في المعركة ٠‏ واعلنت زوجة 
جاويدان ‏ وكانت تتعشق بابك ان زوجها قال لها قبل وفاته :اموت 
هذه الليلة وان روحي تخرج من بدني وتدخل في بدن بابك وتشترك مع 
روحه» فصدق الاتباع قولها ورضوا ببابك زعيما لهم 237 ٠‏ وهكذا فان, 
بابك الذي تزوج أيضآ امرأة جاويدان » لم يوجد في الحركة شيئا ولكنه 
وجدها قائمة فمنحها عبقرته في الحرب والتنظيم والدهاء السياسي 5 
وقد عرف انصاره باسمه كما عرفوا (بالمحمرة) لانهم «صيبغوا الثياب. 
بالحمرة في ايامه وكانت شعارهم» ولكنهم ف افكارهم 4 بالطبع من 
الخرمية (المزدكية) . 

ولم تحفظ لنا المصادر نصوصاً أصلية عن برنامج بابك السياسي. 
أو مبادئه الفكرية ‏ وكل ما نعرفه عنه فا نما هو من خلال ما أخذه الناس, 
عليه واتتقدوه عنده من الأفكار والأعمال ٠‏ على أن النتف والإشارات. 
النقدية الحدلية الباقية تبكشف عدداً من النقاط في مبادىء تلك الجماعة 
وتؤكد أن بابك كان يستند في ثورته الى برنامج متكامل ديني واجتماعي. 
ب اقتصاذي وسيامي ولعلنا نستطيع تلخيصه في تقاط ثلاث بما يلي : 

٠ الايمان.بالخحلول والتتاسخ حتى ادعى بابك الالوهية‎ ١ 





)١(‏ المصدر نفسله ص 1557 ب 568 وبصف أبن النديم هنا حقل 
قنصيب بابك في الزعامة وزواجه من أرملة شيخه جاويدان . 


5537# سا 
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؟ ‏ المشاعية المزدكية في المال والحرم لكلا تبقى بين الناس أسباب 
للخلاف والتنازع ٠‏ وقد تجلى الجانب التطبيقي لذلك في تحرير الارض 
.مصدر الثروة وتحرير المرأة ٠‏ وإذا كان تحرير المرأة قد أدى منطقياً الى 
نوع من الاباحية يقول المقدسي انه شهدها منهم بنفسه''! فإن تحرير 
الارض استهدف هدم النظام القائم على الطبقية (من ملاكين كبارورة ساء 
دين وجبوش مرتزقة) ليبدل به نظام آخر لا طبقي يلغى فيه الامتلاك 
والاستبداد وتباح المشاركة ٠‏ 

ولما كان اغلب البانكية من الفلاحين ققد حاولوا حل مشكلة 
الاراضي بانتزاعها من الاقطاعبين الكبار وتوزيعها عليهم (كحركةالفلاحين 
ايام لوثر في المانيا) والطبري يذكر عن المازيار (صاحب بابك) انه «أمر 
أكترءة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع واتنهاب اموالهم»7”6؟ ويذكر 
عن قائد آخر للمازيار اسمه (سرخاستان) أنه قبض حين حوصر على 55٠‏ 
شاياً من آولاد القواد أصحاب الأراضي وبعث الى الأكرة المختارين من 
الدهاقين فقتلوهم و ٠.٠‏ قال لهم : إني قد أبكم منازل أرباب الضياع 
وحرمتهم ٠.ء‏ صيروا الى الجس فاقتلوا أرباب الضياع قبل ذلك ثم 
حوزوا ما وهبت لكم من المنازل والحرم ..٠‏ فجبن القوم وخافوا 
وخذرواء..)2©0٠‏ 





(1) ذكر البلعمي وهو الموُرخ الذي ترحم الطبري الى الفارسية 
ولخصه أن بابك تسح أو الغى الزواج الشرعي وملكية الأآرض وكان يقول: 
إن خالق المسكونة قسم الاشياء بين الناس بالعدل والقسط ولم يعط احدا 
أكثر من غيره قلا بد من نظام يتساوى فيه عدد النساء ومساحة الأرض 
التي يملكها كل شخص ... انظر بندلي جوزي الحركات الفكربة 
ص 65-58)ء٠‏ 

(؟) المصدر نفسه ج1 ص 85 --1178/9(819) ٠‏ 

(؟) الطبري ج 3 ص 1575/8(481) ٠‏ 
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+ على ان بابك استهدف من وراء هذه الثورة غاية سياسية هبى 
التخلص من السلطان العربي والدين الاسلامي وإقامة دولة خرمية ونظام. 
سياسي مز دكي إبراني شين ذلك من كلام جاوبدان عنه في وصيته : 
وه سبيلغ بتفسه وبكم (آي بالخرمية) أمرأ لم إسلغه أحد ولا سلعه بغده. 
أغة وانه يملك الارض ويرد المزدكية ويبعز به ذليلكم ٠٠‏ ويرتفم 
وضيعكم) 277 وقد أجمع | بن الجوزي والمقريزي والمسعودي والذهبي 
على تيان هذه الغاية السياسية عند بابك ٠‏ 


ويروي الطبري أن ابنه أرسل إليه كتاباً مع رسولين ينصحه 
بالاستسلام فلم يفض بابك الكتاب ولكنه قتلى أحد الرسولين بعد أن. 
علق في عنقه الكتاب المختوم وقال للرسول الآخر : إذهب وقل لذاك. 
(بعنى ابنه) لو أنك لحقت ٠‏ واتبعت دعوتك حتى يجيئك الأمر دوم كنت. 
ابني + قد كنت .باسم هذه الرياسة وحيئا كنت أو ذكرت كنت ملكا ٠‏ 
ولكنك من جنس لا خير فيه ٠‏ تعيش دومآ واحداً وأنت رئيس خير » 
أو تعيش أربعين سنة وأنت عبد ذليل ؟..(؟ 

ولعل مما يوكد مخطط بابك السياسي ضد العرب ودولتهم وضد 
المسلمين ما ذكره ه الطبري أيضاً من أنه وجد لدى بابك » حين هزم وأسر ». 

حوالي ه آلآف من الغرب والدعاقين ونساء نهم وأولادهم20 ومن أنه 
عن «حلوا به أسي ا على الانقين ابر الا ركز اعريا سكل بن لمق 


(1) ابي لد بد القهر منحه.: 

(؟) انظر الطبري ج51 ص.ه )١127/5(‏ حيث بقول : وكان قد صار 
إلى الافشين نساء كثر وصبيان ذكروا أن بابك كان أسرهم وأنهم أحرار من. 
العرب والدهاقين »..٠‏ وانظر الطبري أنضاً (ج1 ص 5ه) حيث بقول : 
8... واستتقل ممن كان في بده من المسلمات واولادهم سبعة الافوسعة 
مائة انسان , 
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اللذين يمر بينهما من الجنود فرقآ أن يقتله انسان ممن قتل اولياءه ٠٠‏ 
ويمكن ان نضيف الى ذلك ان الخرمية كانت تتسامح مع الاديان الاخرى 
كل التساميم وتكره الدماء فاذا هي حاربثت سلطة الاسلام والمسلمين 
قلأن بابك كما قال . كما قال ابن النديم ت عنى الذي (جدد فيها) 
.وأحدث في مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب وامثلة ٠٠*»وإنما‏ 
كان ذلك لغرض سياسي اكثر مما هو ديني ٠‏ آمأ قول (بندلي جوزى) 
.من ان «غرض البابكية لم يكن مقاومة الاسلام وذويه ولا مقاومة 
العرب كأمة فاتحة مغتصية (كما كانت الحال في أكثر الثورات السايقة في 
5 بلاد العجم) ) بل محارية ذلك النظام الاجتماعي الذي كانت تثن تحته 
الطبقات السفلى في جميع. الامم التي كانت تؤلف يومئذ دولة بن يالعباس 
.حتى الامة العربية» ٠٠‏ فقول يشير الى جانب من المشكلة » قد يكون 
الجانب الهام العميق منها » ولكنه لايفسر كل شيء فيها ٠‏ وهو لايفسر 
صورة خاصة اشتراك عدد كبير من الارستقراطيين بها أو اشتراك 
الشعوب المسيحية المجاورة 5الأرمن والروم أو اشتراك الأكراد ٠‏ 


كان مركن بابك الذي بدأ منه الثورة سدة؟ +١‏ ف(البذ) أو (البدين) 
وهي بلد في اذرببجان غربي نهر الرس إن (ياقوت) انها كانت مهد 
المزدكة : منذ محلة مزدك ٠‏ اذ لحآ الها عض اصحابه » ودعوا فيها 
لرأبه ٠‏ ولكن بابك تجاوز بالدعوة اذربيجان جنوباً الى همدانواصبهان 
وما سبذان وبلاد الاكراد » ويظهر أن ذلك كان في أواخر عهد المأمون » 
وفي سنة 508 بالذات » وتجاوزت عر هذه المتاطلق خرقا ها الى 
طبرستان وجرجان وبلاد الديلم » وحتى الى خراسان ٠‏ 





(!) بلدى جوزي من تاريح الحركات الفكرية في الاسلام (طبعة 
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ويبدو من بعض الأدلة ان التهيئة للثورة قد بدا قبل اعلانها يزمن 
«بعيد وربما أعلنت باتفاق مسبق مع الروم أيضآ لكن التهيئة الحقيقية 
كانت في إعداد الجماهير في اذربيحان لها وجمهرة اتباع بابك كانوا من 
الاكرة ٠‏ لكنا نجد لاول مرة في هذه الحركة اشتراك بعض الارستقراطية 
."الايرانية فبها مع العامة » كالمازيار (اصبهبذ طبرستان) ومنكجور الفرغاني 
(خليفة الافشين على اذربيجان) والافشين ايضآ القائد العباسي » ويمكن 
ان تأخذ فكرة عن اتباع بابك وعددهم من ان عدد فرسانه كان عشرين 
الفا على مايذكرون - وابو منصور البغدادي يذكر اجتماع (..) 
الف شخص معه ويقدرهم المسعودي بمائتي الف ولا شك ان بعض 
المتلصصة قد انضم اليهء 
وقد سعى بابك » الى هذا » في استمالة الاقليات العنصرية التى 
حوله » فدخل (عصمة) الكردي صاحب مرند » وامراء بعض الاكراد في 
«همدان وكرمنشاه » في طاعته دون إكراه أو مساومة290 ٠‏ ولم ينجح في 
استمالة الارمن الا فئة منهم (من مقاطعة سيونيا) وثق روابطه معها » 
بالزواج من ابنة اميرها ٠‏ أما باقي الآرمن فقد آثروا الحياد والاستفادة 
من ضعف النفوذ العباسي عندهم ف بناء إماراتهم الداخلية . 
مع الروم مما أعطى ثورته الطابع الدولي ٠‏ 
أما العلاقة الخارجية الهامة التى عقدها الثائر الخرمى فإنما كانت 
ويظهر ان بابك اتصل بالبيزنطيين قبل الثورة ٠‏ فالمصادر الرومية 
'تشير الى مفاوضات سرية بينه وبين الروم0؟ بدأت منذ عهد ميخائيل 





)١(‏ اليعقوبي ب ج؟ ص 17/7 وقد احتال بعض القواد العباسيين على 
صاحب مرند فأسره وحمله الى المعتصم 3 

(؟) انظر بندى جوزى ‏ من تاريخ الحركات الفكرية ص.م وهو 
يستند ني ذلك الى المؤرخ البيزنطي تيو فانوس (ج7 ص ؟١1)‏ والى ميخائيل 
السرياني (ج؟ ص 26) والى كتاب العرب والروم لفازيلييف ص 779 . 


7ع؟ دب 
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الثاني (5م ب وجم) مؤسس الأسرة العمورية ثم خلفة تيوفيل (69م. 
+6م) ولا شك أنه كان بهم هذين الامبراطوريين دعم مكانتهما ومكانة 
اسرتهما الجديدة بتدمير الخلافة العباسية عن طريق لا يكلفهما الكثير 
على أن دعم الروم للثورة الخرمية في مراحلها الأخيرة أمر مؤ كد فإن. 
بعض اصحاب بابك حارب سنة 14+ ه مع الجيوش البيزنطية تحت قيادة. 
الايرائي الهارب الى بيزنطة (تيوفوب)227 + وقد هرب بعض اتباع بابك 
من الغباسيين الى بلاد الروم ٠»‏ فحاريوا معهم المسلمين وكان ملك الروم 
قد فرض لهم وزوجهم وصيرهم 7 ٠‏ ولما ضيق المسلمون على. 
بابك حاول تحريض بزنئطة للهجوم على الحدود الاسلامية ذاكراً ان ملك 
العرب قد وجه عساكره ه كلها ضده حتى وجه خياطه وطباخه .© كمأ 
انه حين مزقت جيوشه » قبض عليه بعض أهراء الأرمن وهو في الطريق. 
الى بلاد الروم حيث التحأ الناجون من اصحابه وجنده ٠‏ 


ولعل هذا كله يفسر لنا طول عهد الثورة البابكية التي بدآت سنة 
61 وهزمت حتى سنة 718 أربع حملات كبرى للمآمون!؟» ٠‏ حتىدخل. 
في نهوس القواد والناس شيء من استفحال امر بابك » واضطر المعتصم 
ان بطوف برأسه على مدن خراسان لازالة ذلك الاثر المزيج من الاعجاب 
والبطولة والرهبة » فيما بعد ٠‏ لهذا قويل نبأ أسره بالتهليل والتكبير 
لدى الناس في بغداد وعمهم الفرح ويضيف المسعودي : قائلا ٠٠٠‏ ثم 





٠ 85 بندلى جوزى  الحركات الفكرية ص‎ )1١( 
٠. (؟) الطبري ج14 ص كه (؟/ره7؟1)‎ 

(م) انظر تفصيلاتها لدى الطبري واليعقوبي . 

() الطبري ج 9 ص 5ه (55؟1 -98؟1[). 
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جمل الرأس (وأس بابك) الى خراسان يطاف به كل مدينة من مدنها 
وكورها لما كان من امنتفحال أمره وعظم شأنه وكثرة جنوده وإشرافه على 
إزالة ملك وقلب ملة وتديلها ءءء ٠52206‏ 

ولا شك ان ظروف اللمأهون الداخلية (من ثورات الشام ومصر 
والعراق واليفن )٠٠‏ والخارجية (من حروب مع البيزنطيين) اعانت بابك 
على النجاح المسكري في وجه المأمون الذي لم يتفرغ لحربه إلا بعد 
أربع سنوات من ثورته سنة 784 ء يضاف الى هذا عدم ولاء بعض 
الولاة في اذربيجان (كحاتم بن هرثمة العربي الذي «كاتب بابك والخرمية 
حين منمع بفقتل انه هرثمة بن أعين ‏ وهو زعندهم أمر المسلمين» 29 
وعدم اخلاص بعض قواد المأهون إن صح ما يفهم من اليحقوبي مثل محمد 
ابن البعيث الذي انحاز الى بابك وعلى هشام الذي كشيف المأمون خياتته 
فقتله سنة 515 + ش 


واخيراً فان بابك واصحابه كانوا قد اتتشروا في مناطق جبلية صعبة 
هم ادرى بها واعرف بالخطط فيها ٠‏ وكانوا يحاصرون العبإسيين في 
المضائق منها ٠‏ وكان بابك ماهر ف قطع خطوط التموين على اعدائه 
فاقحط سنة 5١٠١‏ عسكر الافشين حين تهب قافلتين من قوافل الميرة”"©6ء 
كما خرب حصون اذربيجان فأضعف بذلك مراكز الدفاع الغباسي ٠‏ 


وتظهر شدة فنك بابك من الاعداد الضخمة التى يذكرها المؤرخون 
لضحاباه واسراه فالطبري تقدر عدد قتلاه في عشرين سنة بمائتى الف 


. مروج الذهب ج؛ ص 5م‎  يدوعسملا‎ )١( 
. 55١ اليعقوبي ج١ ص‎ 0 
. )1١9/8/5( الطبري جة ص15‎ )9 
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وخمسة وخمسين الفا وخمسمائعة7١2‏ انسان وعدد الاسيرات من المسلمات 
اللواتى استنقذن منه (++75) اسيرة ٠‏ ويزيد المسعودي احصاء القتلى 
الى (.0) الف ويضيف «وقيل اكثر من ذلك وان الاحصاء لايحيط به 
كثرة»7 ولعل التقدير الاقل اقرب للصحة ٠‏ على أن ضخامة الآرقام 
وإن لعبت بها المبالغة ‏ تدل على قوة بايك وعلى مدى رهبة الناس لتلك 
القوة وما ذحل على وهمهم فيها » وعلى مقدار ما كلف الدولة العباسية 
من جهد ودماء ٠‏ 


وقد بدأ انهيار بابك منذ وصل المعتصم الى الخلافة سنة 14 ؟ويظهر 
من سلسلة التدابير التي اتخذها الخليفة مقدار خطر الخرمية وقوتهم 
اذذاك : 


ذلك أن الدعوة الخرمية كانت قد بلغت من القوة حد الدعوة 
العلنية للمذهي ٠‏ ويسجل الطبري في أخبار سنة 5١18‏ خبر «دخو ل جماعة 
كثيرة من أهل الجبال من همذان واصبهان وماسبذان ومهراجا نقذق في 
دين الخرمئة» ولسنا ندري هل كانوا قد أسلموا ثم ارتدوا والأرجح 
أنهم من المجوس الزارادشتية الذين اتتقلوا الى الخرمية البانكية ٠.٠‏ 
«٠٠ء‏ وتجمعوا فعسكروا في عمل همذان» أي ان تحولهم الديني رافقه 
تحول ثوري يرفد ثورة بابك في الشمال بثورة مماثلة في الجنوب ليس 


)1 الطبري ج 1 ص ده ااه (19/9؟1١)‏ 5 
)5 المسعودي : التنبية والإشراف ص ه.” . 
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بينها .وبين بغداد كبير أمر ويلم خطرهم أقصاه حين قطموا الطريق بين 
يغداد والمشرق وعرضوا لحجاج خراسان فقتلوا جماعة منهم وهزموهم 
وآخافوا السبيل وعند ذلك اضطر المعتصم أمام هذا الخطر القررب أن 
.يوجه إليهم العساكر بعد العساكر الى ان عقد لاسحق بن ابراهيم على 
الجبال فما هو إلا شهر حنى استطاع تشتيت المتمردين الذين تركوا في 
عمل همدان ستين (أو ماكة) ألف قتيل وهرب باقيهم الى بلاد الروم(١) ٠‏ 
.ولا شك ان مؤلاء إنما هزموا لأن جمهرتهم في هذه الثورة كانت 
كجمهرتهم في الثورة السابقة سنة 160 قبل خمسين سنة من الطيقات 
الفقيرة والمحرومة التي أثارتها الآمال في مبادىء وثورة بابك ولكن 
انمزامهم أسهم لا في تضييق رقعة الثورة البابكية جغرافيا ولكن في 
التآثير المعنوي على أصحابها بضرب آمالهم في التوسع على مناطق ايران 
وها وراءها ٠‏ وكان ذلك هو خطوة النصر الأولى التى سجلها المعتصم ٠‏ 
ولم يكن السبب في قسوتها الدموية الشديدة قربها الجغرافي من بغداد 
بقدر ما كان حقد هذه العاصمة ورعبها من الثورة البابكية الاصلية ء 

ثانيآ ‏ اهتم المعتصم (أو الافشين) ببناء الحصون التى خريها بابك 
بين زنجان وارديبل وبذلك صار للعباسيين جبهة يتحصنون بها امام 
«الخرمية ٠‏ 1 

ثالثءث عين المعتصم لحر بهم اعظم قواده : الافشين (حيدر بن 
كاوس) سنة ٠؟؟‏ ه وكان الخليفة ‏ على ما يظهر من مراقية الاخبار 
يشاركه في وضع الخطط بما عرف عن المعتصم من خبرة في الحرب لا 


)١( ٠‏ الطبيري ج ث8 ص 131 (؟/ره5١١)‏ وةؤ ص6 )1١13/9‏ وهو 
«يذكر أن الأسرى وردت على المعتصم في السنة الثالشة وان القتلى كانوا 
نحوأ مائة ألف عدا النسساء والصميان . 


لدا[آه؟ ب 
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سيما في المناطق الجبلية ‏ وسجل الافشين آول انتصار على بايك فيمعركة 


رابع وجه الخليفة كل جهده وماله للحرب : قيل انه بعمثه 
للافشين سنة 5ه شلاثين مليون درهم عطاء للحند والنفقات » وكان. 
يجزه كلى يوم يركب فيه عشرة الاف درهم » وف كل يوم لا يركب فيه 
خمسة الاف ء عدا الارزاق والانزال والمعاون0١2 ٠‏ 

خامسا ‏ نظمت مواصلات الحيش : فكانت الميرة تصل آمنة الى, 
الافشين ف شعاب الجيال باتنظام + ورتب اليريد اليه في خيل مضمرة 
ومحطات » فكانت الرسائل تذهب فيما بين اذزسحان وسامراء في اربعة- 
ايام ٠‏ كما استعمل الحمام الزاجل لاول مرة ؛ في هذه الحرب”" ٠‏ 


ساذسآ ‏ احكمت خطة القتال التي يفصلها الطبري في صفحات. 
طويلة مثيرة”" : فقد أمر المعتصم بجعل الجيش فرقاً متناوية : مسكر 

نهم ونقى الآخرون على ظهور الخيل » مخافة البيات ويقام الخمراء 
لني الجبال ويلوخون بالاعلام السود إن شعزوا يِأمْر مرب * 
ونظم التجسس على بابك فكان من نتائئجه اغتيال طرخان أحد كبار 
القواد عند بابك في القرية التي يشتو فيها عند بلدة المراغة”* و إن لم يكن, 
نايك أقل تنظيمآ لجواسيسه واستخداماً لهم ٠‏ وكان يرسلييم أحياناً 


لالس سمس سس لي 


0 ادك 1 ص 9 الي ]0 ص1 07 


ج 1 اكير ٠.‏ 
. انظر الطبري ج56 ص *"؟ وص 558 0 ١أه1419/5(8١1‏ --58؟1/. 
؟) الطبري ج #1ص6م؟ /”؟5ا١ا- .)١١55‏ 


0 #ه؟ سمه 
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اللمرور بجيش الافشين حتى ليراهم المحاربون او يرسلهم ببعض الهدابا 
:الى الأفشين لفسيةهة لنظروا أمر معسيكا ه وخنادقه ورحاله(1) 5 


ثم أن الافشين كان لا يمشي لخصمه الا ف حذر وبطء (فبعد 
معركة «ارتق» سنة ٠؟؟‏ ه مشى الى بابك في «اليذ» واقام على حصاره 
.سنتين حتى ضج الناس) وكان الى هذا يحثفر الخنادق حول معسكره » 
أذا عسكر » ويبني الآسوار ويضع الكمناء » وأخيرا زحف الافشين على 
عاصمة بابك بعد أن أسر ابنه ورفض آمانآً بعثه اليه المعتصم فآاخذها 
الافشين في ١‏ يوما (هب١؟‏ رمضان ؟5؟ه ٠6‏ آب بسم) ودمرت مع 
قخصور بايك الأربعة فيها ولكن بايك نفيسه تمكن سن الهرب الى أرمينية 
فكتب الافشين, الى بطارقتها بسد الطرق عليه ٠‏ وقد سلمه احدهم (سهل 
أبن سنباط ) للافشين ( ف ٠١‏ شوال سنة 1١-555‏ ايلول سنة بسم) 
:وكوقء بمليون. درهم » ومنطقة ذهب مرصعة بالجوهر » وبتاج البطرقة 
وبإسقاط الخراج عنه”؟© ٠‏ 

ولا حمل بابك الى سامراء (فٍ ‏ صفر سنة 5# 4 كانون الثانى 
سنة م40) لم يضبر المعتصم عن معرفته ليلة وصل » فزاره وزيره أحمد 
ابن أبي دائؤد متنكراً ووصفه له » فما اكتفى حتى جاءه بدوره29 ٠‏ وقتل 
بابك في اليوم الثاني وصلب ونجد لدى الطبري والمسعودي تفصيلا 


'(1) الطبري ج ١‏ الصفحات ١7‏ » 781216 886 (9/الصفحات 
11/5 ؛ هلا 2 م كةلطل ت..11 521 . 

فق الطبري جة ص:ه )١1575/75(‏ وانظر المسعودي ‏ مروج الذهب 
ج؟ صلاه ويقول أبو زكريا الازدي (تاريخ الموصل ص5؟)) إنه كوفي بلقب 
يطريق انطاكية أذ وترك له خراج عشى د وسبنة واعطي مليون درهم َه 

(؟) الطبري ج؟ ص١2‏ (9/7؟؟1) 


لاثلام؟ بد 
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لخبر أسرة مع الوصف المسهب لحفل إدخاله على المعتصم ثم قتله وقتل, 


آله 4 الوقت شبيدة» + 


وقد يكون من كمال صورة الثورة البابكية أن نضيف إليها فيه 
النهاية بعض الملاحظات : 


١س‏ فقد خسر بابك فرصتين كان من الممكن أن تمنعا ثورنه من, 
الانميار الأولى داخلية هى تلك الثورة الجنوبية التي قامت ف أصبهان. 
وهمذان سنة ١‏ وليس ببدو أن بابك اهتم باغتنام تلك الفرصة التي 
عرضت له فيدعمها بالتأييد والتنسيق ٠‏ ولعل انهيارها السريع منعه من 
ذلك ٠‏ وأما الفرصة الثانية فخارجية ذلك أن بابك استنجد » حين ضاق 
عليه الحصار » بالروم «وكتب الى توفيل بن مخائميل يعلمه أن ملك العرب. 
قد وجه عساكره ومقاتلته عليه حتى وحه خياطه وطباخه آ يبعنى القائد 
إيتاخ ب ولم ببق على بابه أحد» وهكذا جاء الروم في مائة الف باتجام 
ارمينية ودخلوا باتحاه أطرافها الغربية وفتحوا بلدة زبطرة فقتلوا 
رجالها وسسوا الذرارى والنساء وأحرقوا البلد ثم مضى الامبراطور من 
قوره إلى ملطية فأغار عليها وعلى حصون للمسلمين وسبا ألف امرأةومثل 
بن وقم في بده سملا وجوعآ وصلمآ ٠٠‏ ولكن هذه النجدة الضاغطة 
جاءت متأخرة عن موعدها لأن ثائر البد كان قد انهار وأسر فلم يفده ذلكه 
شيئا بل حرض المعتصم على التحرك لفتح عمورية المشهور ٠‏ 

؟ لم يلجا بابك في ثورته الى الاعمال الاتتقامية من المسلمين » 
أسر وسجن الكثيرين بالآلافه وقتل بعض الزعماء ولكنه اصطنع مبادثه 


() انظر الطبري ج59 ص9ه6ه (15752-1515) والمسعودي مروج 
الذهب ج؛ ص:ماه 


2.7 كك 
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الدينية في التسامح والرفق ٠‏ ويذكر الطبري ان أسرى بابك من النساء 
والصبيان لهم حظيرة كبيرة واسكنوا فيها حين انهزم ٠٠٠‏ فلما جىء به 
أسيراً إلى الأفشين و نظر الاأسرى إليه «لطموا وجوههم وصاحوا وكوا 
حتى ارتفعت اصواتهم فقال لهم الأفشين : انتم بالأمس تقولون أسرنا 
وائنم الان تبكون عليه ٠عليكم‏ لعنة الله «قالوا : كان بحسن الينا 207.٠‏ 

“اس ومن الطريف الذي يستوقف النظر أن بابك كان يسمى 
المسلمين «هوداً» ويتحدث عنهم على هذا الأساس(21 اشترلك ف الحرب 
ضد بابك جماعة من المطوعة لعبوا دورهي الهام في المعركة الأخيرة ضد 
حصن البد يزعامة صاحبهم جعفر بن دينار المعروف بالخياط ٠‏ ويلفت 
النظر في هئولاء المطوعة أنهم كانوا من مطوعة البصرة لا غيرها * وقد 
وجهم المعتصم مدداً للأفشين فكانوا اكثر الجند حماسة للحرب واندفاعاً 
في طليعة الصفوف الى سور البد وأبوابها ٠‏ وإذا تذكرنا أن ثورة الزط 
في البطامح والخرمية في أذربيجان وارمينية في وقت واحد وامتدادهما 
السنين الطويلة من مطالع القرن الثالث (منذ سنة ٠٠١‏ حتى سنة م١؟)‏ 
قد يكون عطل المصالح التجارية للبصرة خاصة : ادركنا أن تقمة هذه 
المدينة قد تكون اكثر من غيرها على هئؤلاء الثائرين فلما انهارت حركة 
الزط سنهة 4١؟‏ ولم يبق سوى الخرمية كان أهل البصرة أحرى الناس 
بالنقمة الشديدة عليها وكان شكلها الإلحادي أحسن مبرر يدفع كل تفي 
للقيام بالجهاد ضدها ء 1 


4 س كان تعاون بابك مع الروم تعاونا غير متكافيء ٠‏ فأقه 
)١(‏ الطبري ج 1 ص.17/5(6؟15218-15) 
(؟) الطبري ج؟ الصفحات 5؟و.5 (1115/5و1157) وتلكالتسمية: 


ل الاهانة ولكنها نتيجة النظر الى الدين الاسلامي عنده 


هه؟ ب 
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ما قدمه الروم إليه هو الضغط العسكري السياسي على الجبهة العربية 
الاسلامية بينما كانت الخرمية تدخل ضمن القوى العسكرية البيزنطية ٠‏ 
وجموع كثيرة من هئولاء كانت تهرب من المناطق التي يحتلها الجيش 
العباسي لتلتحق بالروم وتدخل في قواهم العسكرية ويبدو أن الذي لعب 
دوره الواسع في هذا التقارب الواسع هو قائد رومي من أصل فارسي 
نضأ وترى قي القسطنطينية واشتهر باسمه اليوناني (تيوفوبوس) وفك 
جعله الامبراطور قائد هذه الجماعات اللاحئة لما يجمعه بها من رابطه 
الأصل واللغة + وقد كان قد أصهر الى الأسرة الامبراطورية وحظىعندها 
بمكائة أهله لأن يأخذ لقب البطريق » وهي من أرفع رتب الجيش 
السيزنطى ٠‏ وقد شعر الخرمية الهاريون يقوتهم الذاتية إذ أصبح عددهم 
على رأي بعض الروابات التاريخية ١١‏ آلف فحاولوا تنصيب تيوفوب 
امبراطورا فلم يستحب لهم وترتب على هذه المحاولة توزيعهم على عور 
الامبراطورية فرق متفرقة تعد كل واحدة منها الفين من المقاتلة ء وقد 
كانوا بجانب الامبراطور في حملته على زبطرة ريبع سنة ونم وكان لهم 
أثرهي في تدميرها”" ٠‏ 

ه ‏ عاصرت حركة بابك حركة ممائثلة لها في ع.دد 
من الوجوه قام بها أتباع بولس السميساطي في الاناضول ٠‏ ولسنا 
نستطيع إثبات وجود صلة بين الحركتين إلا إن توافقهما الزمني قد تسمح 
بافتراض تقارب ممكن ‏ كما يقول كاهن ‏ منها في الظروف الاجتماعية 
والبيئة الفكرية مما يستحق البحث والاستقصاء0"© ٠‏ 


)١(‏ انظر تفاصيل ذلك لدى 


(؟) انظر كلود كاهن ‏ تاريخ العرب والشعوبالاسلامية(بالفرنسية) 
المحلد الأول (الترجمة العربية ‏ بدر الدين القاسم ص١ )١١‏ 


6ه ب 
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5- وأخيرا فإن حركة باتك قد هزت دون شك من قوى الدولة 
العباسية وأضعفتهاء وإذا كانت هزيمتها ترجع الى أخذها الطابع الابراني 
المحدود وحصرها في الجبال وتوجيه كل القوى العباسية من عسكرية 
ومالية ضدها وتخلى الارمن والكرد والغرب الناقمين » عنها فق التهاية: 
فإن هذه الهزيمة لم تستأصل الحركة ٠‏ ولكنها أبقتها في حالة الكمون 
والاتكماش بعد عملية التوسع الديناميكي البابكي ٠‏ وقد بقي لها الكثير 
من الاتباع الذين عرفهم الجغرافيون والمورخون في القرن الرابع ثم في 
القرن الخامس ٠‏ وأشاروا الى مواضعهم ومذاهبهم في الفكر والحياة 
وسموهم بالمحمرة ٠‏ كما تناقلت القصص الشعبية الايرانية. الكثيرةماثر 
بابك عبر القرون ٠‏ 

حك قضية طمرستان : 

طبرستان هي تلك المنطقة الجبلية الممتدة جنوب قزوين ما بين 
جرجان واذربيجان وكانت ‏ كما قال اليعقوبي ‏ « بلدا منفردا له 
مملكة جليلة ولم يزل ملكه يسمى الاصبهبذ ٠.٠‏ وهويلد كثير الحصون 
منيع بالأودية كثير البرد سقيع نقيع ٠٠٠‏ وأهله أشراف العجم ٠‏ أبناء 
ملوكهم وهم احسن قوم وجوهاآ »٠٠+‏ وكان مقر امرائها بلدة سارية ٠٠‏ 
والبلد « كثير المياه والثمار والأشجار الجليلة العظيمة ٠‏ والغالل عليها 
الغياض وكثرة الأشحار واكثر ابنيتها الخشب والقصب ٠٠٠‏ وسطوحهم 
مسشمةبالقراميد» ٠‏ وفالبلد «يعمل الفرش الطبري والأكسية الطبرية 6 
(«وليس بجميع الأر ضأكسيةتبلغ قيمة أكسيتهم ومطارفهم ولديهم أصناف 
من الثياب الابريسم والأكسية الصوف العجيبة »٠٠‏ « وخراجالبلدأربعة 
آلاف ألف درهم ووع 21 


"7/7 576 النصوص مزيح مأخوذ عن اليعقوبي ب البلدان ص‎ )١( 
9165917 وعن أبن حو قل صورة الأرض ص‎ 


ب 17م؟ 0 دولةبنيالعباس ج؟- م17 


/0010.أ0م5و0اطط. ٠١١‏ تطعاوه//:مااط 


وقضية طبرستانهي نموذجالمشاكل المختلطة بين الصبغة الدينية والشسكل 
السياسي فجذورها مشتركة بينالطرفين ووجهها الدينيلاينفصلعنوجهها 
السياسي والاقليمي وقد ورث المهدي هذه المشكلة عن عهد أبيه ولكنه 
كان هو نفسه بدوره أحد صائعيها والعاملين عليها أثناء والابته للعهمد 
وإقامته بالري )16١  ١4٠+(‏ ء وإذا كانت سياسة المهدي القائية على 
تاكيد «مهدويته» والاسراع في إسلام المناطق غير المسلمة من دولته مع 
تعصب أهل طبرستان لدينهم السابق والولاء لملوكهم المقهورين قد أدى 
كله إلى نهيئة الثورة » إلا إن السبب المباشر فيها إثما كان تلك السياسة 
المالية العياسية التى أخذ بها الناس والى طبرستان عبد الحميد مضروب 
وجبى بها الضرائب اجتمعت على إقامة الثورة كل القوى المحلية في 
طبرستان : الأمراء والدهاقين والشحب على السواء ٠‏ وقبل الأمير «وندا 
هرمز» أن بتزعم الحركة بعد أن عاهده الأمراء المحليون الآخرون ومنهم 
الاصبهبذ شيروين والمصحفان واش على التعاون معه فيها ٠٠+‏ 


واتفجرت الثورة سنة ١١4‏ هل+7 في مذبحة كان من ضحاياها 
الوالي عبد الحميد نفسه كما كان مئهم كذلك النساء الايرانيات اللاتي 
تزوجن م نالعرب المسلمين مما تكشف مدى الحقد المحلى في الحركة 
التى انقيرت سنن على الأقل وكلفت الخلافة غالياً من الدماء والتفقات» 
والهزائم وقتل القواد (مثل سلم الفرعاني » وفراشة مولى المهدي) قبل 
أن تهدأ بعض الهدوء تحت ضغط القوى العسكرية الاسلامية الكثيفة 
التي وصلت ٠‏ 


ثم عادت الثورة كرة أخرى أشد وأقوى سنة 107 # 7# في 
جرجان وطبرستان فاضطر المهدي لأن يوجه جيشا كثيفآ من الجند في 
جوان لم بحو قينا كر اليد تله على حك اقول الشري :وعهة بلي 


لامة؟ سه 
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انه 6 وولي عهدهالهادي وأرسل معهأقوى قواده: يزيد بنمزيدالشيبانى٠‏ 
كما نظي له صاحب رسائله وديوان جنده وحجابته وحرسه وشرطه وجعل 
على كل وظيفة رجلا من ابرز رجال البلاط العباسي20؟ واتبع الهادي 
طريقة.تألف. قلوب بعض الامراء المحليين من جهة والضرب العسكري 
العباسي من جهة أخرى وهكذا : استطاع مثلا أن يجمع حوله بعض 
الأمراء ويدخلهم ني الاسلام مثل بهرام بن فيروز ولو كان اسلام هؤلاء 
هو الأسلام الظاهري الذي استهدف فيه الامراء حفظطل تفوذهم السياسي 
في مقاطعاتهم مع عدم التفريط بالدين الأبيض » دين النار والنور للدين 
الذي كانوا يدعوته بالأسود بسبب لون الملابس العباسية السوداء وفي 
الوقت تفسه قاد يزيد الشيباني معارك عنيفة ضذ هرمز اتتهت بحصاره 
وهزبمته في معركة حامية جرح فيها هو نفسه واشترط قبل أن يستسلم 
أن تبقى عليه مملكته في طبرستان و نتعهد بانهاء الثورة وحفظط الحاميات 
العياسة ٠‏ ويردي الجزية السنوية ٠.٠‏ كان ذلك في أواخر سنة ١54‏ 
على ما يظهر ف الوقت الذي علم فيه الهادي تحول ابيه عنه ورغبته في 
أعطاء ولاية العهد للرشيد فتلكا في المسير الى بغداد أو في إرسال هرمز 
إليها فلما جاءه في مطلع السنة التالية موت ابيه واستخلافه كان (ونداد) 
ضمن موكبه الذي دخل به بغداد ٠.٠‏ 


ولكن حاد نا جرى في طبرستان أثار الهادي كل الإثارة هو مقتل 
بهرام فيروز الأمير الذي أسلم على بده وكان قاتله هو الأمير وندا 
سغران شقيق هرمز وكاد الهادي يقتل به هرمز لولا أن أقنعه هذا بأن 
غرض سفران من تلك الجريمة هو دفم الهادي الى قتله ليخلص له الملك ٠‏ 


)11 انظر أسماءهم لدى الطبري جم ص1١‏ (15/9ه) ٠‏ 
1م56 ب 
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ويدو أن ما ف : نفس الهادي ضد أخيه الرشيد في ذلك الوقت جعله يقبل 
مثل هذا التعليل بل جعله اكثر من ذلك يقبل اقتراح هرمز بأن برسله 
الهادي الى طبرستان فيأتبه برأس أخه القاتل ٠٠٠‏ 

وسار هرمز بالفعل ولكنه لم يعد ٠.٠‏ ولا أرسل رأس أخيه إذ 
ما كاد بصل بلاده حتى أوعز الى أخيه سفران بالاختفاء » وتوف الهادي 
وشيكا فانتهت المشسكلة التي لم يهتم بها الرشيد كثيرا لا سيما وقد تسلم 
أمور طبرستان وحاتتها ولاة أقوياء مع الحاميات ف المدن والسفوح 
الجبلية لم يمد ملوك المنطقة المحليون يتسكلون عليهم خطرا كبيرا فأقروا 
ف ممالكهم ٠‏ وتسلم وئدا هرمز عرشه ولما مات خلفه. ابنه قارن ٠‏ 

وقد راض هئولاء الملوك اتفسهم على الانقياد لأي سلطة عباسية 
قائة بدليل أنهم في فترة النزاع بين الأمين والمأمون قبلوا أوامر الأمين 
أولا مع أنهم آقرب للمأمون وقد مشى علي بن عيسى بن ماهان بجيش 
الأمين الى الري « ٠٠‏ فآتفذ الكتبٍ الى ملوك الديلم وجبال طبرستان 
وما والاها من الملوك بعدهم الصلات والحوائز وأهدى إليهم التيجان 
والأسورة والمسوف المحلاة بالذهب وأمرهم أن نقطعوا طريق خراسان 
ويمثعوا من أراد الوصول الى طاهر ( ؛ بن الحسين والمأمون ) من المدد 
فأجابوه الى ذلك 26.٠‏ ولعلهم استغلوا الحرب الأخوية وما تلاها من 
اضطراب' ف انحاء الخلافة العباسية كلها فاتقطوا عن الخضوع للمأمون 
ولعله لهذا السبب ولى المأمون على طبرستان عبد الله بن خرداذيه ٠‏ 
ويبدو أنه كان من تعليماته إخضاع هذه الممالك المحلية فإنه افتتتح ميئة 
1 والمأمون مايزال في خراسان » إمارة اللازر والشيرز من بلاد الديلم 
وأتزل شهريار بن شروين أسيرا من جبال طبرستان وآسر أبا ليلى ملك 


(1) الطيري ج8 صلكم.؟ ٠ 87١/9‏ 
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الديلم بغير عهد كما أسر المازيار بن قارن بن وندا هرمز واشخصه إلى . 
وقد تفاءل الناس ذلك الفتتح انما تفال وقال الشاعر سلام الخاسر : 


إنا لنآمل فتح الروم والصين بمن أدال لنا من ملك شيرين !! 


على أن بعض هؤلاء الملوك أعيدوا الى بلادهم بعد أن استوئق 
الخليفة منهم على ما يظهر ونراهم في سنة ١١‏ في طبرستان : فآما شهريار 
ابن شروين فيموت تلك السنة وأما المازيار بن قارن فينازع سابور بسن 
شهريار ملكه ثم يأسره ويقتله230 ٠‏ ويصبح المازيار الاصبهبذ الأوحد في 
الجبال كلها ٠*٠‏ حتى شور سئة 7+4 ويحارب الخاميات العباسية في 
السفوح والأمصار الطبرية ٠‏ 


)١(‏ يروى اليعقوبي (ج؟ ص 7؟) كيف قدم المازيار على المأمون 
.فملكه على مدينتين من طبرستان فلما خرج لاستلامهما خرج عمه كانه 
يتلقاه مع أنه كان مغتاظا كل الغيظ منه وكان مع المازيار مولى من مواليه 
قال له إن عمك لم بخرج في هذه الهيئة إلا ليفتك به واعطاه حرية بضعها 
بصدره حين ننفرد به فقتلعمهو استلم البلاد وكتب للمأمون أن عمه 
كان' مخالفاً .. 


1ه ب 
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القصي رالا 


-١‏ مع الشْرّف وَمَعَ الرؤم 


وطدت الدولة العياسية في هذه الفترة ١1١4(‏ ب 14 أوليتها 
العالمية بين دول الأرض سواء بوضعها الجغراني الاستراتيجي الذيجعلها 
في المركز من هذه الدول جميعاآً وعلى صلة مباشرة بها كلما عن طريق 
البر أو البحر » أم بقوتها العسكرية التي لم تكن تعدلها قوة عالمية 
أخرى » أم بسعتها التي لم تكن تقاربها سوى امبراطورية الصين المعزولة 
في الطرف الأقصى من الشرق ٠‏ ويمكن أن نلاحظ بوضوح في السياسة 
العباسية الخارجية ملاحظات خمساً : 

أل ممارسة العباسيين سياسة الدولة الأقوى دوماً ٠‏ ومحاولاتهم 
سواء مع الدول الكبرى كالروم أو الصغيرة كبعض دول الترك فرض 
التفوذ بالقوة المسكرية ء لا يلجآون الى غيرها إلا عند تعذر نجاحها على 
أنهم كانوا في الأحوال كلها يستخدمون الوسائل الدبلوماسية من سفراء 
ومكاتبات وفود بجانب استخدام الجيوش ٠‏ 

ب بآ جمعت في العهد العباسى الأول ونظمت وسجلت » لأول مرة 
في التاريخ » قواعد القانون الدولي على الأساس الاسلامي ٠‏ كان 
المسلمون منذ الفتح ينظمون ذلك حسب أوامر الدين ونصوص العهود 
والهدنة مع البلاد المفتوحة وكانت تلك القواعد ندخل في كتب الفقه 


5155 سه 
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الاسلامي ولكن الحاجة السياسية على ما يظهر جعلت الفقهاء يفردونْ 
لها كنبا خاصة سيت «يكتب السير» أي احكام الجهاة والحرب والصلح 
والموادعة والأمان ومعاملة الأسرى 6٠‏ وقد كنب ف ذلك الامام 
الأوزاعي (المتوفي سنة )1١/‏ (كتاب السير) على أساس مذهبه الفقمي 
فرد عليه أبو يوسف قاضي قضاة الرشيد بكتاب (الرد على سير الأوزاعي) 
على اساس المذهب الحنفي ثم كتب محمد بن الحسن الشيباني تلميذ 
أبي بوسف كتاب السير 0 ثم أتبعه بكتاب السير الكبير الذي 
أضحى منهاج الدولة العباسية » من الناحية النظرية الفقهية على الأقل في 
أحكام الجهاد والحرب والعلاقات الدولية المختلفة ٠‏ كما كتب الامام زفر 
كتاءا ثالث في السير وضمن الامام الشافعي كتابه الأم دراسة السير أيضآ 
فكانت كلها أول توطيد منظم عرفه العالم للقانون الدولي ٠‏ 

وقد أشار فازيلييف إشارة عامة إلى هذا حين كتب انه « وجدت 
في حوادث الشرق الحربية في القرن التاسع وقائم وعادات تعد مكونة لم 
نسميه اليوم القانون الدولي وهو م(620هى 

ح ب استطاعت الدولة العباسية أن تسترد بسرعة وبجهود المنصور 
مركزها العالمي الذي سبق أن احتلته الدولة العربية الأموية وأن تفرض 
ش من جديد ماكان فرضه الأمويون زمن عبد الملك والوليد من «السلم» 
المرتبط بهم وعلى طريقتهم بين دار الاسلام ودار الحرب والذي يمكن أن 
نسميه » بالسلم الاسلامي 5دءنصم و11 يروم مقايل ما يسميه المؤورخون 
قديما بالسلم الروماني ٠‏ وقد تحقق هذا السلم العالمي على ,بد الدولة 
الاسلامية كرة أخرى في عهد المهدي ‏ الرشيد خاصة فكان خلفاء بنى 
العباس هم أسياده وضامنوه ومنظموه في العالم ٠‏ وإذا كانت تتائجه 





١8 العرب والروم (الترجمة العربية) ص‎  فييليزاف‎ )١( 
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السياسية قد ذهبت فإن نتائجه الثقافية والاقتصادية كانت هى الأبقى إذ 
لم يكن مجرد سيطرة سياسية ونفوذ عسكري تفرضهما القوة العباسية 
ولكنه ساعد لحد كبير على استقرار الدين الاسلامي وتوطد الثقافة 
العربية وآلاء الحضارة الاسلامية في آفاق جديدة كثيرة : في الهفد 
خاصة وني تركستان وما وراء النهر وارمينية وف كريت وصقلية بل وفي 
الصين أيضاً ٠‏ وف ظل هذا السلم الاسلامي نفسه ارتبط العالم كلهولأول 
مرة بخطوط التبادل التجاري العالمية التي أمسك العرب المسلمون بزمامها 
ما بين أقصى المشرق وأقصى الغرب سواء عن طريق البحار الدافئة من 
جنوب شرقي آسيا أو طريق الجبال والصحارى العالية البرية عبر ممر 
زنجاريا مما جعل التاجر رمز الحضارة العرية وجعل بغداد سرة 
الدياء 


ء ب لم يكن العصر العباسي الأول عصر تجميد الفتوح أو توقيقها 
والمحافظة على المواقع ٠‏ إن هذه الملاحظة التي قد يوحي بها الموقف 
العباسي على جبهة الروم لا تصح عند التعميم والواقع أن العباسيينالذين 
قد يكونون ثبتوا جبهة الأناضول عند مواقع معينة لم يفعلوا ذلك في 
المواقم الأخرى في الهند وف تركستان خاصة ٠‏ وكان انصرافهم الى 
الشرق ؤالى قلب آسيا ناجحاً وهاماً وإن كان في الوقت تفسه سبسياً 
في إهمالهم مناطق البحر المتوسط والمغرب وخسارتهم قيها ٠‏ 

ه ‏ امتزاج أمور العلاقات الخارجية في كثير من الأحيان وفي 
كثير.من أقاليم الأطراف مع الثورات وحركات التمرد على الحدود سواء 
في الهند أو آسيا الوسطى أو أرمينية أو الأناضول أو افريقية ٠‏ كانت 
هذه الثورات غالبا ما تتصل مع القوى الخارجية وراءها أو كانتمناسبات 
نشويها غالبا ما تستغل من قبل تلك القوى ٠‏ 
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ؤس لم ينجم عن العمليات العسكرية أو الدبلوماسية العباسية رغم 
كثرتها وقوتها في هذا العصر العباسي الذهبي أي توسع أرضي في مساحة 
الدولة بالقياس الى العهد الاموي ٠‏ وما كسبه العباسيون من الأرض في 
آسيا الوسطى وبلاد الترك تركوا مقابله في افريقيا والمغرب ٠‏ واتتهت 
فترة الاستقرار والتألق العباسي » والدولة في الواقع أصغر رقعة مما كانت 
قِ عهد أبي العباس والمنصور ٠‏ 

في ضوء هذه الملاحظات العامة يمكن أن نقسم علاقات العباسيين 
الخارجية حسب الجهات الجغرافية الى قطاع الشرق وتشمل المشرق كله 
بما في ذلك الروم وقطاع الغرب وتشمل البحر الأبيض المتوسط وما 
وراءه حتى بلاد الاندلس والفرنحة ٠‏ 

ونفسم قطاع الشرق إلى جبهتين جبهة المشرق والشمال ثم جبهة 
الروم ٠‏ 

١‏ ب العلاقات مع الشرق والشمال ( قطاع الهند»الصين» تركستان 
الخزر ) : 

تبدو المصادر شحيحة كل الشسح في ذكر العلاقات العباسية 
الخارجية عامة مع هذه الأمم ولا سيما مع الهند والصين ٠‏ وأوضح ماهو 
معروف متها: 

أولا : فيما يتعلق بالهند مثلا : أن المهدي تابع سياسه أبيه المنصور 
في منطقة السند وقد تحركت جماعات الزط هناك تؤيدهم دون شك 
الممالك الهندية وراءهم.فهاجموا الحاميات الاسلامية في مواقعها المتقدمة 
على حوض نهر السند الأدنى حيث انقوم المنصورية على دلتا النهرويدل 


ه؟] ا له 
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المهدي اكثر من ثمانية ولاة على تلك المنطقة7١2‏ وكانت عناته موجهة 
خاصة الى نشر الاسنلام ٠‏ ونبنما صادفت هذه العناية الكثير من التوفيق 
كان السلطان العباسي على الحدود يبضعف لأن القوى العباسية على 
الحدود وقعت ضحية النزاع القبلي القيسي اليماني الذي أخذ يظهر 
بشكله الشرس هناك بين المتوطنين العرب ٠‏ وكان انشغال الولاة بالقضاء 
على هذه الفتن سبياً في تحرك الأمراء الهنادكة على الحدود واستعادتهم 
الأراضي والبلاد التي خسروها وضمها إلى إماراتهم وانحسار التوسع 
الأقليمي الذي حققه هشام التغلبي كما كان سبباً في تحرك الجماعات 
الهندية بتحريض من تلك الامارات دون شك » للثورة على المسلمين ٠‏ 
يدل على ذلك أن تلك الجموع السندية من قبائل الميد والزط (الجات) 
التي هاجر الكثير من أعدادها الى منطقة الأهواز والبصرة منذ ما قبل 
الاسلام والتي انضم بعضها للجيش الاسلامي في فتوحه حوالي سنة».وه 
مءلا م بسسبب ماكانوا يعانونه من سوء معاملة الحكومات البرهمية 
باعتبارهم منبوذين محرم عليهم ركوب الدواب أو ارتداء غالي الثياب أو 
أن بمتهنوا من الحرف إلا أحقرها » هؤلاء أتفسهم تحركوا ضد الوالي 


)1( استعمل الهلدي على الثينة 1 ووح بن تهات المهلبي فقدمها 
والواط كذ تحركوا بها ٠.‏ فلم نتم إلا بسبيرا + .وواى تصن بن متحفك بنسن 
الأشعث الخزاعي م سود السنة الى حم ين ا 
1 لم استعل طبيا ميد الالة بن تنياب السمسي (اكل من حر ين بوما) وردت 
السند الى نصر بن محمد الخزاعي 5 ثم استعمل المهدي عليها الزبير بن 
العيائن دلم بيك ابلك تالتتهيل لص إن عدر التتري رايت الس 
بالسند أول ما وقعت فاستعمل الليث بن طريف مولاه ا 
فأقام بها شهرا والرط قد كثروا فجرد عليهم السسيف وافناهم . 
( اليعقوبي'ج؟ ص98؟) . 
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الأسلامي مما دعا المهدي الى تهيئة حملة بحرية تأديبية الىتلك الحدوذ ه 
ويبدو أن هؤلاء الزط مع بعض القوى الهندية الأخرى كانوا يشكلون 
قوات للقرصنة كان تهدد خطوط التجارة العربية أيضاً ٠‏ بعد ان كانوا 
في عهد المنصور يهددون البصرة تفسها ويهاجمونها ٠‏ وهكذا ارسل 
المهدي الى البصرة برجل من رجاله هو محرز بن ابراهيم ليشرف هناك 
على إعداد اسطول بحري يقمع التجاوز الهندي على الأطراف الاسلامية 
وعلى البحر العربى المحيط ٠‏ ويبدو أن بؤرة ذلك التجاوز وتلكالقرصنة 
كانت بلدة ناريد أن الحملة التي أعدت ف البصرة اتحهت رأساً إليها ٠‏ 
وكانت الحملة من القوة وكثرة المقاتلين بحيث توحي بأهمية ما عهد به 
إليها من المهام ٠‏ اجتمع للحملة عشرة آلاف مقاتل ٠‏ وجههم المهدي في 
البحر بقيادة عبد الملك بن شهاب المسمعى ء وقد فرض فيها لألفين من 
أهل البصرة من الأجناد جعل على قيادتهم غسان بن عبد الملك نفسه 
وأرسل ألفاً آخرين من مطوعة أهل البصرة بأموالهم يقودهم المنذر بن 
محمد الجحارودي ووحود هذه الحماعة البصرية الواسعة ولا سيما من 
المطوعة بأموالهم ف الحملة حتى أضحوا يشكلون ثلثها يكشف فيالواقع 
الدوافم الاقنصادية ‏ التجارية الكامنة وراءها ٠‏ وقد أشخص المهدي 
معهم من المطوعة الذين كانوا يلزمون المرابطات وعليهم عبدالواحد 
ابن عبد الملك ٠‏ و 7٠٠‏ من مقاتلة أهل الشام ( وهو أمر جديد فيالسياسة 
العباسية كان بدآه المنصور باستخدام مجاهدة الشام في الحرب ضد 
الروم) يقودهم يزيد بن الحباب المذحجي وأضاف الى كل أولئك أربعة 
آلاف من الاسواريين والسيابحة وهم من الجماعات الهندية التي تجمعت 
قبل العهد الاسلامي وأثناءه في جنوب العراق (ومنهم الزط) ٠‏ 


ونزلت الحملة سنة 1٠‏ مدينة ناريد فضربت عليها الحصار في 
م518 ل 
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اليوم الثاني لنزولها ٠‏ ونصبت عليها المجانيق وجميع الآلة ٠‏ وكانت 
الهجمة مفاجئة لدرجة أن المدينة سقطت عنوة في يومين ودخلت خيل 
المسلمين عليها من كل ناحية والتجا أهلها الى معبدهم البد ٠‏ فأشعلت فيه 
الثيران والنفط حتى احترق بمن فيه وأبيدت المقاومة تماما ٠‏ وكانت 
خسائر المسلمين بضعة وعشرين رجلا ٠‏ ولكن خاتمة هذه الحملة لم تكن 
كأولها في النجاح إذ أصاب أفرادها بعض الوباء في الأفواه فمات نحو من 
ألف رجل منها ٠‏ وهاج البحر ب بسبب الرياح الموسمية دون شك 
فأقامت الحملة حتى هدأ ثم أبحرت الى بعض سواحل قايص (بحر 
حمران) فعادت الأنواء فعصفت بالمراكب ليلا فكسرتها وغرق من غرق 
ونجا الباقون حتى قدموا والي البصرة ببعض الغنائم والسبي ٠‏ ومنهذا 
السبي بنت ملك ناريد(١؟2 ..٠‏ ولم تبق الحملة في الهند سوى عشرين 
بوماء 


أما حركة الزط نفسها فكان يكفي أن يذهب الليث بن طريف مولى 
المهدي الى المنصورة في السند ليقضي على جموعهم في شهر واحد ٠‏ 
وما تكررت حركتهم سنة 156 بعث المهدي بجيش من البصرة الىالليث 
أنهى تلك. الحركة ٠‏ ويبدو أن هذا الوالى ظل في السند سنين طويلة 
استطاع فيها بالشدة والقوة أن يقضي على تعصبات القبائل العربية من 
جهة وعلى اطماع الإمارات المجاورة من جهة أخرى ٠‏ غير أن هذه الولاية 
أضحت عبئا على الدولة اعتباراً من سنة 17٠١‏ بدلا من أن تكون درع 


)١(‏ انظر اليعقوبي ج؟ ص5658 والطبري جم ص ١١71١١6‏ ثم 
ص 8؟١ ١147.0/9(‏ ثم ص 756؟) . 


لةا؟ ب 


/01.0010م5و0اطط. ٠٠١‏ تطعاوهن//:مااط 


الحدود فقد توالى عليها عشرة ولاة على الأقل 220 قبل أن تؤول الى 
داوود بن يزيد بن حاتم المهلبي سنة ١44‏ الذي أوفد لحكمها أخاه المغيرة 
ابن يزيد نابا عنه على العادة التي بدأت تتفشى في تلك الفترة لدى كبار 
رجال الدولة ب وإذا بالقبائل العربية في السند تطالب المغيرة بقسمة 
البلاد بين أحيائها الثلاثة لأن العصبية النزارية اليمنية كانت قد مزقت 
العرب هناك بين قريش ورببعة وقيس ٠‏ ولم يستطع المغيرة السيطرة على 
الموقف إلا بعد أن وصلته النجدات وجاء داوود نفسه من بيغداد فحاصر 
المنصورة عشرين يوم استسلم بعدها الثائرون ٠٠٠‏ ثم لم يزل بحارب 
بقية المواقع الثائرة عدة شهور ويفتحها في سائر مدن السند ويخرب 


وبقتل حتى استقامت له البلاد » على مضض وإنهاك و»ه» 

ولم تحاول الإمارات الهندية ‏ فيما يظهر ‏ أو لم تستطماستغلال 
هذه الفرصة لأنها كانت منذ زمن بعيد قد تآلفت مع الواقع القائم 
ورضيت التعايش مع الحكم الاسلامي في السند » الذي كان يتحول الى 
نوع من الولاية الوراثية مكرراً في المشرق القصة نفسها التي كانت تتم 


)١(‏ يعطينا اليعقوبي قائمة طويلة باسماء الولاة الذين تعاقبوا على 
السند ايام الرشيد : ( كان عليها منذ عهد المهدي الليث مولى المنصور ثم 
استعمل الرشيد سالا اليونسي مكانه » ثم اسحق بن سليمان الهاشمي 
ثم طيفور بن عبد الله بن منصور الحميرى وفى عهذه بدات العصمية 
اليمانية النزارية . ثم جابر بن الاشعث الطائي . ثم سعيد بن سلم بسن 
قتيبة الذي وجه اخاه كثير بن سلم فأساء السيرة . ثم عيسى بن جعفر 
ابن المنصور فبعث إليها محمدآ بن عدي الثعلبي الذي ضرب القبائل ببعضها 
وخرج من المنصورة يريد الملتان فلقيه أهلها فقاتلوه وهزموه ونهبوا مامعه 
من السلاح . وفر مهزومآ حتى صار الى المنصورة . فولى الرشيد عبد 
الرحمن . . ثم ولى أيوب بن جعفر بن سليمان ثم ولى داوود بن يزيد المهلبي 
سنة181 . . ) (انظر اليعقوبي ج؟ ص 91. ؟) ٠‏ 


ب .57 ب 
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في الوقت نفسه في افريقيا والمغرب وعلى أيدي رجال من بني المهلب ثم 


فقد ولى داوود بن يزيد السند عشرين سنة ثم ورثها عنه ابنه بشر 
في خلاغة المأمون ولم نزع عنها إلا لأنه «عصى وخالف»27 فوجه إليه 
الملأمون غسان بن عباد من أهل سواد الكوفة فجاء به بالامان الى بغداد 
وأخذ الولابة بعد ذلك موسى بن يحبى البرمكى حتى مات سنة ١م‏ 
فورثها من بعده ابئه عمران ..٠‏ ْ 


ولا تسجل هذه الفترة منذ أيام المهدي حتى أيام المعتصم من عمل 
عدائي على الحدود الهندية سوى ماكان من أمر الملك المدعو باله والذي 
بصفة البلاذري بأنه « ملك الشرقى » ويبدو أن أمراء الامارات الهندية 
كانو! قد اعتادوا الحضور بعسكرهم لتقديم الولاء والمعونة العسكرية 
للولاة المسلمين ٠‏ يقول البلاذري «٠٠٠ء‏ وكان باله هذا (قد) التوى على 
غسان (بن عباد) وكتب إليه في حضور عسكره فيمن حضره من الملوك 
فأبى ذلك» فلما ولي الأمر موسى البرمكي قبض على هذا الملك وقثله 
بعد أن بذل له خمس مائة ألف درهم على أن يستبقيه فابى ٠...‏ 

وثمة عمل آخر قام به مولى من موالي أسرة عربية في الهند اسسه 
الفضل بن ماهان مولي بني سامة فقد استطاع افتناح منطقة هندية 
ساحلية اسمها سندان وغلب عليها أيام المأمون وبعث إليه بفيل » وكاتبه 
وبذل الولاء ودعا له في مسجد جامع بناه في تلك المنطقة التي قد ييكون 
جعل منها مرفآ تجارياً للتجارة الاسلامية ٠‏ ثم مات الفضل بن ماهازفورثه 





)1غ( البلاذري ‏ فتوح ص 1ه 
(؟) المصدر ذاأته . 


ل الا؟ ب 
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على الامارة ابن له اسمه محمد استطاع ان يقوم مقام ابيه وقد أقام 
لنفسه اسطولا في البحر من سبعين بارجة ومشى به إلى «ميد» الهند 
فقتل منهم خلقا كثيراً وافتتح مدينة اسمها فالي ٠٠٠‏ ولعل السبب في 
هذه الاعمال التأديبية هو المنافسة التجارية والقرصنة(١2 ٠٠‏ ولكنه حين 
عاد الى سندان وجد أخاه ماهان بن الفضل قد غلب على البلد وقد كاتب 
الخليفة المعتصم 3 وأهدى إليه ساجاً لم ير مثله عظمآ وطولا الهند (وهم 
الشعب والجيش دون شك) في أمر أخيه المتغلب فمالوا على (الفضل) 
فقتلوه وصلبوه .٠٠٠‏ 


لكن قصة هذه الإمارة اتنهت بسرعة بعد ذلك اذ استردها الأمراء 
الهنود وغلبوا على سندان52 ولكنهم لم بمسوا المسجد والجالية 
الاسلامية ٠٠٠‏ تركوه للمسلمين يجتمعون فيه ويدعون للخليفة » الذي 
كانه سمعتة دون شك عن الى سكي ءءء 


وعلى أي حال فإن علاقات أخرى من الود والتسامح والتعاون في 
المصالح كانت تسود شيئا فشيئا منذ عهد الرشيد بين المسلمين والهند ٠‏ 
وإذا لم يظهر هذا بشكل واضح مع الإمارات الشسمالية إلا متأخراً مع 
توقف التوسع الاقليمي العربي فإنه على مايبدو قد ظهر مبكرا مع مملكة 
الدين وساحل الملبار ومملكة سرنديب حيث تسود العلاقات المصالح 
التجارية المنبادلة والتعاون السلمئى ٠‏ 


(9) يذكر المسسعودي (مروج ) « ولهم ( أي للميد بوارج 
في البحر تقطع على مراكب المسلمين المجتازة الىارض الهند والصين 
وجدة والقلزم وغيرها كالشواني في بحر الروم .».٠‏ 

البلاذري ‏ فتوح ص 5680 
لب 5925 لس 
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والباحثون يذكرون أن ساحل الملبار ومملكة الدكن في ظل أسرة 
راشتر اكوتا. في القركث .الثامئن الميلادي (إلثاني: ت الثالث. الفجري) قاميت 
.بينها. ودين العرب علاقات. _اقتصادية. قوية.وكان.تجارهم يفدون إلى بلاد 
الدكن فيقابلون. بالحفاؤة والتريصب27؟2 ٠‏ وكانوا بأخذون. منها خشب 
الساج لبناء السفن كما يتمتعون فيها بالحرية الدرينية:وينشئرون الجاليات 
لقي ولا سيما في ميناء. «كو لم. تلي» ٠‏ 


نسمع” الأصداء المقابلة لهذه العلاقات لدى المسلمين في بعض 
القصمن الى أو.الأخبار ذات الطاتع الأدبي ٠‏ ويروي ابن عبد ربهافي 
العقد الفزايد0© تخبر قدوم وفد على الرشيب يحمل إلته الهدايا من أخد 
عتلوَك الهند وأن الخليفة لم تعجبه منه. إلا الكلاب السيؤريدة أما أبقية 
الهذايا فكانت“عادية في. نظره ٠‏ وقد أمن: بحسن وفادة السفراء أوحشن 
نجائزتهم + ولقد يضعف من الرواية .أن نرى فيها الرشنيد يأمر ا 
حرسه فيصطفوا صفين لاستقبال الوفد ولم يكن ا “الاتنى 
شامع في عصره ٠‏ .. 
: على أن العلاقة القوية الواضحة تماماآً هي العلاقة الحضاريةفبالإضافة 
0 وجود عدد من: أهل السند والهند بي ن.كبلر رجال الدولة:العباسيةمثل: 
السيدي .بن..شباهك“.مولى المنصوير وصاحب, شرطة. الرشيد (وهو.الذي 
قتل جعفر البرمكي) ثم ابنه ابراهيم وكان من كبار :القضاة » والسئدي 
ابن بحيى الحرشي حاكم.اليمامة والبحرين وعمان وغيرهم فإن الرشيد 
بعد المنصوز استدعى الأطباء م من .الهند بعد أن شفاه الطبيب الهندي منكه 


)١(‏ انظر كتاب 
!3 ,30 عم (925ا ممطهطوالة) عتما أوبوتلو//ا! أه بممنوتط , ولمووعه أمروبورلوا 


(؟) ابن عبد ريه العقد الفريد ج؟ ص".؟ 


ب 3778 ب دولةبنيالمباس ج؟ ما 
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من مرضه2١)‏ وقد أورد ابن أبي أصيبعة ثبت بأسماء الأطاء والصيادلة 
المنود الذي نؤحوا 3 بعداد 5 ديم موه» ا الهند 
و بعض الفلسفة والأدب ٠‏ 

وقد سجل ابن المرتضى اليمني خبراً رواه في صورتين مؤداهما 
واحد وهو أن ملك الهند أرسل يطلب من الرشيد عالاً مسلماً لمناظرة 
محدثاً فخسر المناظرة وكتب ملك الهند بذلك الى بغداد فغضب الرشيد 
وقال : أما لهذا الدين من يدافع عنه وأتوه بعلماء الكلام واستطاع صبي 
منهم أن يجيب علىالمسألة التيفاتت المحدث فوجهه أو وجه عالما آخر الى 
الهند ال نا ل ل نك لت اك الت د 
إلبة من سمه ٠٠٠‏ 

والقصة لو أنها تروى لدعم موقف المتكلمين إلا إنها من ناحية 
أخرى قد تكشيف وجود العلاقة الكلامية الحدلية بين فقلاسفة الهند 
ومتكلمي الاسلام 5 تلك المترة وأنهم كانوا إتاقشون وأن بعض 
المسلمين كانوا ستدعون من العراق بعض الرجال خاصة للمناظرة 
والدعوة للاسلام0؟2 ! 

ومن الهام أن نسجل أن هذا التأثير الحضاري لم يكن وحيد 
الطرف » ومن جانب واحد فمقايل ما أخذه العرب عن الهند من المعطيات 
الحضارية تأثرت الهند نفسها في دباتتها خاصة بالاسلام لا عن طريق 


0/١ 
)3س( انظر ابن ال مر تضى طبقات المعترلة ص 6-614ه وص8ه-56ه‎ 
974؟ ب‎ 
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دخول الكثيرين من حوض السند في الدين ولكن أيضا في إصلاح 
الديانة الهندوكية فتحت تأثير الاسلام والفتوح الاسلامية والتجارب 
الفكرية والصوفية الاسلامية ظهر لهذه الديانة مصلحون ومجددون 
أدخلوا بعض أفكار الاسلام إلبها ومن آبرز هو لآ ساتكارا وووعددة 
(هدبا _ ١مم)‏ الذي أعاد تصميم الديانة الهندوكية على ضوء التصوف 
الاسلامي الناشيء إذ ذاك وسميت حركته الفيداتتية » ومثلها حركة 
البهاكتية الدرافيدية التي تأثرت بالتوحد الاسلامي ٠‏ 


ثانيآ : وعلاقات العباسبين بالصين لم تتحرك في الناحية السياسية 
على الأقل خطوات هامة خلال عصر الرشيد ٠‏ أباطرة الصين استمروا على 
سياستهم الانكماشية فيما يظهر فترة طويلة » أفادت الدولة العباسية 
والمسلمين في توطيد النفوذ العباسسي والتبشير بالاسلام في مناطق 
تركستان وإثبات الحضارة العربية هناك وأما عن الطريق البحرية الممتدة 

من البصرة الى الصين فإن المقاطعة الاقتصادية التى فرضها الصينيون 
بعد نهب كاتتون وتدميرها على الأجائب استمرت فترة تزيد على ثلث 
قرن ولم تفتح للتجارة من جديد إلا سنة 745 (سنة )107٠‏ في ظل عهد 
الرشيد ٠‏ 


وليس من شك في أن الحركة البحرية التجارية لم تنقطع عبر 
الملحيط الهندي مع الصين خلال فترة المقاطعة ولكنها كانت تجري 
بالواسطة » وبشكل غير مباشر وكانت مراكي الصين حا نسي بالبضائع 
لإبادلة حكن مضق بسطافورة عرق تواقيها المراكي الأناذسة وشرهاء 
وبظهر من بعض الأخبار الصينية أن عدة محاولات قد بذلت لإعادة فتح 


٠.١ جورج فضلو حوراني  العرب واملاحة ص‎ )١( 
ا ا‎ 
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ميناء كاتتون المغلق للأجاب من التجار ٠‏ وتنحدث تلك الأخبار عن 
و#فود وسهارات' ترددات ما 'بين:أباطرة تاثثم ونني العناس' ٠٠‏ ولا شير 
المضتادر- اثعر بجة أين]- الى شيْء من :تلك الوفود. ولكن المصادز الصيتية 
هق التي تذكر ثلاثة وفؤد عد عل القن أزسلها (عان ‏ في ب موب 
ميني).أي أمير اللثؤمنين. (آلوذ).أي هارون الركنيد الى الصين * وقنند 
وصل أسينة ويد #م21021, 


ولقد يكون بعض هذه الوفود وفود تجار ليس لهم المعنىالسياسي 
وهم يحملون الهدايا الى بلاط الامبراطور ابن السماء لعله يفتح لهم 
أقراب: 'التعازة المفلقة أو يفقح لهنم مؤداتيء 'جدبدة أخر غم ولعلهم 
تؤطدون نتلك الفئلات » وناضم الدولة الاشلامنة الكبرق نا مر اكوم 
التتجازية ويؤؤمنون على أمالهم وأزواحهم هناك تكن من المحتثل أيشاً 
أن يكؤن بغضتها وفودا سياسدية أو سفارات رسنية قامت نتلك الهثة 
للصاحة التجارة: المتنادلة وقضايا الحدود التركية٠‏ ش 


وعلى أي حال فما كاد ميناء كاتتون يفتح من جديد للتجار المسلمين 
حتى تكاثرت أعدادهم هناك تكارا واضحا سريغا: ٠‏ ولا شك “ان 
الامبراطور الصيني قد أخذ بعين الاعتبار كثرتها من جهة والدؤلة"العربية 
العظمى التي تنتمي إليها حين أفرد لها مكاناً خاصاً من المدينة وأمر فعين 
لها قاضيا "تمسلما' وإماماً للصلاة ة كمأ سمح لها أمناء المشابوك ٠.‏ وهي 
افتيازات تكشف » نجانب الأهمية التجارية » المكامة التسياسيةالتىأخذتها 


)1١(‏ درست هذه العلاقاتمن قبل بعض الباحثين ومنهم الالماني 
(انظر الدوري ‏ العصر العباسي الاول) . 
5971 سم 
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الجماعات .التجاريدة الاسلامية هناك بفي تلك الفترة(١2..‏ وقد بلغ من 
اعتداد هذه الجماعات بنقيسها وبمكاتتها حد الزعمع نه بأن .سعد بن 7 
وقامى مدفون لديها هناك ٠.٠!‏ وقد تكشف عن كثرة عددد هذوالجالية 
وعن كثافة العلاقاتالتجارية التي كانت تقهوم بين الصين والبلادالاسلامية 
أن كارثة الهجوم الثوري على مدينة. خاتفى (كاتتون) سنة 5١4‏ #.هلاه, 
ديح فبها, من الأجانب المسلمين والنصارى واليهود والمحوس وحدهم 
مايزيد على ٠؟!‏ ألفه نسسمة ! 


ثالئاً : آما بعلاقات الجياسيين مع الترك فقد ورث الهدي: اديه 
التركية والمنطقة الخراسانية المقابلة لها هادئتين ٠‏ كانت آخر الجركات 
ف خراسان:قد تلاشت ت مندْ سنة ٠ 16١‏ فقد ثار فيها سنة ١6٠‏ أستاذسيز, 
وشملت ثورته جبيع أنجائها..حتى منطقة سجستان وهراة ثبم سجقت, 
الثورة ف السنة التالية. + واستغل الخوارج تلك المناسبة فتحركوا في 
سجستان ويبدو ان المنطقة الشرقية منها كانت تتمتع ,باستقلال ذاتي , 
وعليها أمير منها يدعى رتبيل فأعا تنهم أيضاً فأرسل المنصور سنة١؟١‏ العم 
قائده معن بن زائدة اياي باع إعادة النظام إلى. الاقليم كله في 


ني الل مسحل شيل ق الشين مسح سن عفر) [كأرسة كه 
نفشاً حجربآ فيه الى السسئة الأولى من حكم الامبراطور تعين باو أي الى 
سنئة ؟5/! ( وهي الشنة الاخيرةءمن'عهذا هشام بن 'عبد املك ) قبل قيام 
الدولة العباسية بثماني سنوات ولع لالنقش كتب في وقت متأخير ولغ 
بناء المسجد برحع الى مابعد ذلك بقرن أو بعض القرن . (راجع دائرة 
المعارف الاسلامية ‏ مادة الصين ) وأول صيني ‏ تركي شهدته عاصصحمة 
الخلافة الاسلامية كان يبفو الذي وصل دمشق سنة 7٠١/91‏ وبقى 
فيها حتى مات الوليد بن عبد الملك . والطبري بدعوه جبغويه (الطبري 
ج21 ص5ه15-1/15١١)‏ . 
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أشهر معدودة ولكن بالطغيان الاداري والظلم المالي وأعاد إلى الولاء 
الإرغامي ملك سجستان الشرقية : رتبيل ثم دفع حياته ثمنآ لتلك التهدئة 
الإرهابية إذ اغتيل في ظروف غامضة ٠‏ على أن المنطقة عرفت على أي 
حال بعض السئوات الهادئة حتى جاء عهد المهدي ٠‏ 

وسرعان ما تفجحرت المنطقة كلها من جديد : ثار المقنم سنة .و١١‏ 
وارثاً ثورة استاذسيز المسحوقة في خراسان وثار يوسف البرم وارثاً 
ثورة الخوارج في سجستان ٠‏ ويبدو آن ملوك الشرق التركيقد استغلوا 
لمناسبة لمعونة الثوار ولعل بعضهم أسرف في ذلك فتحرك للثورة أيضآً 
مثل بلاد السغد وفرغانة وق: الوقت الذي كان المودي يحارب فيه البرم 
53 سجستان والمقنع في خراسان أرسل قائده أحمد بن أسد الى فرغانة 
حتى دخل كاشان » المدنة التي ينزلها الملك(22 فأقر النفوذ العباسى فيها 
فلما سحقت في وقت متقارب ثورة سجستان سئة 15 وثورة المقنم سنة 
5 أو سنة 1١‏ عاد ملوك المناطق التركية المجاورة إلى تقديم الولاء 
مرغمين لدولة المهدي ٠‏ وقد عبر اليعقوبي ع,: ذلك الموقف حين لخص 
في نص مقتضب علاقات المهدي سلوك الشرق كافة وخضوعهم له ٠‏ وهو 
تسوع انقياد ربء! كان من أسبابه اتتصاراته القوية على الروم وقوة 
وجوده العسكري في مناطق ما وراء النهر ٠‏ يقول : «إن المهدى أرسل 
رسولا الى الملوك يدعوهم إلى ماعته فاجاب اكثرهم الى الدعوة» . 
ومن جملتهم : 

ملك كابل شاه ويقال له حنحل (وكابول هي عاصمة الأفغان 
الحالية) ٠‏ 


. 8.37/8 511-5115 الطبري جلا ص‎ )١( 
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ل وملك طبرستان الاصيهبذ وهو وندا (أو بنداد أو ونداد) هرمز 
وملك الصغد الأخشيد ( وهو لقب والصغد مجموعة تركية ) ٠‏ 
وملك طخارستان شروين22© ( وهو اسم الملك ) ٠‏ 

ب وملك باميان الشمير (وباميان منطقة في غرب كابول) ٠‏ 

وملك فرغانة فرنزان (وفرغانة منطقة تركية على الحوض الأعلى 
من نهر سيحون) ٠‏ 

وملك اسروشنة الأفشين (واسروشتة منطقة تركية على الحوض 
الأوسط من سيحون) ٠‏ 

وملك الخرلخية جيفويه (والخزلخية أو القارلوق حلوا محل 
التركش على الحوض الأدنى من سيحون ٠‏ وأما جيفونه فهي تحريف في 
الكتب العربية للقب بيفو ويعني الملك عندهم ) ٠‏ 

وملك سجستان : رتبيل (فٍ أقصى شرقي ايران) ٠‏ 

وملك الترك : طرخان (وهو لقب) ٠‏ 

وملك التبت : حهورن ٠‏ 

وملك السئد : الراي ٠‏ 

وملك الصين : بغبور (وهو لقب ويعني ابن السماء تعينتزى) ٠‏ 

وملك الهند : وايراج » وهوفور ٠‏ 


)1ع( اليعقوبي ج؟ ص 

(؟) قد يكون المقصود لدى اليعقوبي هو شروين الملك الذي عر فناه 
في هذه الفترة في طبرستان وفي هذه الحالة فقد بيكون اسم طخارستان 
مصتحفا عن سر خاستان أما إذا كان الملقصود منطقة طخارستان وهي جزء 
هن الأفغان الحالية فيكون شروين هزا ملكا آخر غير الذي مر معنا في 
(طرتكياق + ١ ١‏ 
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. ن وملك. التغزغر-+ خاقان210 .(والتغزغز) هي: قبيلة النسلاعجقة فيما 
بعد ) ٠‏ وواضح.-أن. مؤلاء.الملوك إن كان بعضهم من. الحكام.المحليين 
قد قدم الطاعة للمهدي فإن الآخرين كملك الصين والسند .والهند لم 
يعتيروا. الرسول اكثر من ساع لإقامة العلاقات الطيبة. ». ولكن إرساله 
من قبل المهدي يعبر عن رغتبه في إتمام الهالة « المهدوية » التى اصطنعها 
له أبوه من قبل ليجعل منه مهدي العالم ١ ٠‏ 


وجاء المادي فولى في خراسان خاله : الخطرئمة'بن عطاء9». 
«مءء: وكانت.هادثة.الأمؤر ساكنة والملوك..في. الطاعدة فظهر: منه أمور 
قبيحة وضعف شديد فاضطريت البلاه وتحيركٌ جماعة فن الطالتنين 
وصاروا الى ملوك النواحي: (الأترالك- والايزا نيون): فقبلوهع ووعدوهم 
بالنصر والمعوبنة:٠ 26.٠‏ على أن .هذا الحلف الطالبى ت التركى الايرانى 
لم ينجح لمطاردة الهادي للعلويين بشدة ولأنه توفي بسرعة ١ ٠‏ 1 


ولم .بتحرك ملوك الترك في السنوات الأولى من عهد الرشيد لكنا 
نجد تحرلك التغزغز في الطالقان (على الحوض الأضغل من نهر سيخون) 
حوالنيسنة 1070 فأرسل الرشميد إلى خرامنان #الفضل::بن يحبى الب مكي 


(1) اليعقوبي ج؟ ص907؟ 

)00 أككان الظريفت:وهو آتخو اللخيززان ('غلاما لرجل من أهل جرش 
(فٍ'الأرذن: فأعتقه وكان يواجر نفشه بنظر الكرزوم فبعث (المهدي) الى عامله 
علئ :خرش في خحمله فوجده في كرم وعليه جبة أصوف'فكساه وخياه وحمله 
الئ” المهتدني فرقم 'منزله » ثم ولاه على اليمن ثم على خراسان ( انظضر 
اليعقوبي جح" ص6 78) . 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص5 .؟ 


لمك ا 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 


والتخنت بينهما الحرب »0٠٠‏ ويبدو أن الفضل سجل النصر على الترك 
في معركتين إذ ان احد الشعراء يقول في ذلك : ش 
للفضل يوم الطالقان وقبله 
ما مشثل يوميه اللذدين تواليا 
في غزوتين توالتا بومين ! 
. وسدو أن خاقان التسرك «ضرب ف وجهه» في المعركة الثانية. 
« فاستنام واستباح الفضل عسكره وغنم أمواله )١(»‏ وعقب ذلك على 


ما يظهر نعضر نسنة 104 عند الفضل بن يحيى صاحب أشروسنة يقدم 
الولاء وكان ممتنعا قبل ذلك99) ٠‏ 


على أن أخطر ما' تعرضت له الحدؤد العبامتية ‏ الثركية هو ذلك 
الخلف التركي"ت الخراساني الذي ظهز يوم ثورة زرافم بن الث في 
خراستان نة“قفقد استطاع رافع سئة 1 أن «ستتميل أعل الشاش وفرغانة 
وأهل خجندذة وأشروستة والصغائيان وبخارى وخوارزم وختل وغيرها 
من كوربلخ وطخارستان والسغك20 وما وراء النهر والترك والخرلخي 
والتغزغز وجنود التبت وغيرهم واستضربهم على قتال السلطان وقتال 
المسلمين وصار الى مبمرقند وتحصن بها ٠٠026؟)‏ حيث حاصره هرثمة 





(!) المصدر نفسه ج؟ صل/ا. 5 

(؟) ابن الأثير ج" ص0؟١‏ 

(؟) يسجل الطبري ان صاحب الشاش بالاتفاق مع رافع بعث فقتل 
له عيسى بن علي سنة 151 (جم ص؟؟؟) 

(5) اليعقوبي ج؟ ص5 575-57 وانظر الطبري جم ص*7/ا؟ 
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ابن أعين » بعد أن خرق السور الأول للمدينة ولا شك أن هذا الحلفإنما 
قام على أساس الكره المسترك للتسلط العياسي ه+ وهو الكره الكامن 
الذي, كان ننظر دوماً مثل هذه المناسبات الاضطراسة ليظهر +٠‏ وقد لعب 
جيغويه الخرلخي دور الرياء والنفاق ضد العباسيين بجانب رافع رغم أنه 
رافع ٠٠٠‏ ولكن انهيار ثورة رافع فكك هذا الحلف كله ٠‏ وأعاد ملوك 
الترك إلى الطاعة ٠٠٠‏ 
ولم نتصل نفوذ الأمين بجهة التركُ لأنها كانت من حصة أخيةالمأمون 
الذي تمركز في خراسان واتبع هناك أو في بغداد بعد ذلك سياسة اسلام 
الترك ٠‏ يقول البلاذري : «كان يكتب الى عماله في خراسان بغزو من لم 
يسلم من الأتراك واجزال العطاء لمن أسلم وإذا ورد ملوك الترك بابه بالغ 
ف نشر دهم وأدر عليهم الأرزاق237 ووه 

ويقول اليعقوبي إن خراسان استقامت للمأمون «ولم تبق ناحيةمن 
نواحي خراسان بيخاف خلافها» ززرعو» وأعسطى ملوكها جميعاً الطاعة» ل 
اسل متهي مال فلك النيت الذي او تمع قتع خلى الأمون: يست لبه 
من ذهب على سرير من ذهب مرصع بالجوهر ٠ه‏ فأرسله المأأمون الى 
الكعية دعرف الناس هدابة الله ملك التيت 00000 5 

ومن هو لاء الذين وردوا علبه مسلمين : «كاوس التركى ملك 
أشروسنة» ٠.‏ جاء مدينة السلام وأظهر الاسلام وملكه المأمون على بلاده 


)١(‏ البلائري ‏ فتوح البلدان ص/7؟55-55ه 
(؟) اليعقوبي ج؟ ص1605 


كم د 
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غن المثوامرات الداخلية التركية التي اتتهت بحيدر ثم من بعده بأبيه الى 
المأمون والاسلام والجيش الذي قاده أحمد بن أبي خالد الأحول فأناخ 
به على بلد أشروسنة ودخلها قبل أن تصل نجدات الترك الى كاوس الذى 
لم يجد بدأ من الاستسلام والقدوم الى دار السلام والاسلام 5 
وضيف البلاذري قائلا : ٠.٠«‏ ثم استخلف المعتصم بالله فكان على مثل. 
(سيرة المأمون) حتى صار جل شهود عسكره من جند أهل ما وراء النهر 
من السعد والفراعنة والاشروسنة وأهل الشاش وغير هم وحضر ملوكهم 
يبابه وغلب الاسلام على من هناك وصار أمل تلك البلاد يغزون من 
وراءهم من الترك + وأغزي عبد الله بن طاهر ابنه طاهر بلاد الغوزية 
(الغز أو التغزغز) ففتتح مواضع لم يصل إليها أحد قبله »٠٠٠‏ على أن 
سياسة المعتصم الظافرة على هذه الجهة كانت لها أسبابها كما كانت لها 
نتائحها المعاكسة في قلب بغداد وعلى منصب الخلافة نفسه ء 


وتبقى في النهاية : قضية سحستان إمارة الحدود المستقلة ما بين 
خراسان والهند ٠‏ ويلخص لنا البلاذري علاقاتهما في عصر الرشيد مع 
الخلفاء العباسيين تلخيصاً لا ينقصه إلا أن نذكر بأن الجماعات العرسة 
التي توطنت بها كانت ف غالبها على المذهب الخارجي وقد ثارت بها اكثر 
من همرة ثورات خطيرة قادها مرة بوسف البرم سنة ١١١‏ ومرة الحصين 
الثعلبي سنة 10 وكان آخرها بزعامة حمزة بن أترك سنة ه١١‏ الذى 
استمر في تحريك الجماعات العربية والجماعات التي أسلمت من السكان 
مع السكان الزارادشتيين أنفسهم والمناطق المجاورة لهم حتى ما بعد سنة 
١ 5‏ أما السكان الأصليون وأميرهم المحلي الذي يحمل لقب رتبيل 
فيقول البلادري : +٠٠«‏ ولم يزل عمال المهدي والرشيد يقبيضون الإتاوة 
من رتبيل سجستان على قدر قوتهم وضعفهم ويولون عمالهم النواحي 


ظ9ام؟ ب 
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إلتي قد غلب عليها الاسلام ٠‏ ولما كان المأمون بخراسانٍ أديت. إلبهالإتاوة 
مضعفة ٠‏ وفتح كابل وأظهر ملكها الاسلام والطاعة وأدخلها عاملة واتصل. 
إليها البريد فبعث إليه منها باهليلج غض ٠‏ ثم استقامت بعد ذلك 
عدا ووماج8) , 
رابع : آما الخزز في الشمال فظلت علاقباتهم سبع العباسيين على 
الهدوء الحذر منذ هجومهم الواسع سنة ه46١‏ ب ١197‏ أيام العون م 
انسحابهم الى مواقعهم وراء القفقاس ٠‏ وانصرف ولاة ارمينية منطقة 
الحدود المجاورة لهم » الى سياسة تبه سياسة العمال العباسيين في 
مناطق ما وراء النهر ٠‏ غير ان مهمة هؤلاء الولاة كانت أصجب لا من 
ناحية الأعمال الحربية ولكن من حيث تيدر كسب السكان في الإمارات 
«الحاجزة» ومن الشعوب الصغيرة على الحدود للدين الاسلامي ‏ 0 
مؤلاء كانوا في جمهرئهم على امسيحية وبعض منهم على اليهودية مسا 
جعل اتتشار الاسلام فيهم محدوداً وجعل ولاءهم, باستمرار ق قلق والريبة 
في علاقاتهم مع بيزنطة ومع الخزر قائمة على الدوام ٠‏ . 
ولا كانت علاقة أرمينية بالخزر شبيهة بعلاقة خراسان مع ما وراء 
النهز وأرض الترك » فقد اتبعت في تلك السياسة نفسها التى اتبعت في 
هذه + وهعذا فاه كن ارت عع هذه الأمارات. الارمة عقب وغاة 
المهدي + إضطر الولاة العباسيون الذين عينهم الرشيد لأن يوجدوا. 
لأنفسهم أولا ركائز مطمئنة في المنطقه بالعودة الى سياسة التوطين 
العربي : بجانب سياسة العصا الفليظة مع امراء الحدود ومع الثائرين 
ف البلاد (وكان ؛ ين هؤلاء جموع من الس كان المحليين وجموع من 
الخوارج) ٠‏ 


)١(‏ البلاذري ‏ فتوح ص116 
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ات بدات سياسة التوطين منذ مطالع عمد الرشيد : تقل الوالي 
يوشف بن رأفند السلمى جماعة من النزارية وكان”الغالب على ارمينية 
اليمانية فتكثرت النزارية أياع يوسف ء ثم ولي يزيد بن "مزيد 'العنيتاني 
فتقل :إليها رببعة من كل ناحية حتى أصبحولافيهًا هم الكثرة الغالية 

وقد ذكر اليعقوين أنهم كانوا كذلك في مده (أواختر القرن 
الثالث) ٠‏ وتولى غليها عبد الكبير من ولد زيد بن الخطاب وكان منزّله 
حران فصار إليها في جماعة من أهل ديار مضر ٠٠‏ 

مواد ع ااي رح واكك وان 


أخمد خزيمة بن خازم ثورات ارمينية في أول عهد الرشيد حتى 
هدأت فلما كان بعد سنوات:ولئ البلاد الفضل بن بحبى البرمكى »سيب 
نحزك هجومي أو تعطيل للقوافل التجارية قام بدأهل خمزين فسار الفضل 
بنفسه إليهم وتوجه إلى ناحية الباب والابواب ولكنه فثئل أمام قلعة 
حمزين فانصرف لا يلوي على شيء حتى أتى العراق ٠٠*ه‏ 

واتتقض أهل أرمينية بعد ذلك ولا سيما في الموقع الذي يسمى 
قلعة الكلاب بسيب الخراج » كما ثار أهل البيلقان ثم اتتفضوا وثاروا 
كرة 5 اخرى افوضع فيهم السيفة + ف العالين 6 يحي الغر قبي وهل 
خراسان217© ٠‏ ثم كانت الاتتفاضة الثالثة فقام التحالف بين الشوار في 
المنطقة وبين الخزر . 

وسدو أن الخلافة في بغداد كانت ترقب في حذر شديد هذه 
التحركات ٠‏ وقد حاول جعفر البرمكي أن يحصل على مسألمة الخزر أو 
هدتهم أو على التحالف معهم بالزواج السياسي على الطريقة الساسانية 


(1) انظر تفصيل ذلك لدى اليعقوبي ج؟ ص6117-615 


هلم؟ سمدم 


طاام://نهواعاط٠‎ ٠١١ /0ل00.أ0م5و0اط.‎ 


القديمة وطريقة اللمنصور ٠‏ وقد بعث بالفعل فطلب ابنة ملك الخزرللزواج 
وقبل الملك ذلك ٠‏ ولكن المشروع فشل كرة أخرى كما فشل مشروع 
المنصور قبله بالموت السريع ٠‏ إذ ماتت العروس في الطريق (ببلدة بردعة) 
فرجع من كان معها من الطراخنة الى أبيها فأخبروه أن ابنته قتلت غيلة 
فحنق لذلك ٠‏ والطبري يجعل من هذا الأمر سببا في الهجوم الواسم 
العنيف الذي خرج به الخزر كما قال # ا 
القن راس اننا وباي فيا قر الي عائة إلى . 
واتتهكوا أمرأ عظيماً لم يسمع في الاسلام بمثله290 ٠٠٠‏ 


ويقدم اليعقوبي”7© سببآ آخر للهجوم هو أن سعيد بن مسلم بن 
قتيبة الباهلى والي الرشيد «تعبث بالبطارقة فخالف عليه أهل الباب 
والأبواب ووثيوا بعامله النجم بن هاشم فقتله سعيد (ضربعنقه بفأس)» 
فوثب ابنه حيون بن النجم فقتل عامل سعيد (الجديد) على الباب 
والأبواب وكشف رأسه للمعصية وكتب إلى خاقان ملك الخزر فزحخف 
٠‏ ف خلق عظيم فأغار على المسلمين فقتل وسبى خلقآ عظيمآ وسار 
حتى آتى جسر الكر وسبى خلقآ من المسلمين وقتل عالما وحرق البلاد 
وقتل النساء والصسيان ٠ 6٠٠٠‏ 


وقول اليعقوبي يكشف أن سبب الهجوم الخزري هبو «تعبث» 
الوالي بالبطارقة وثورة أهل الباب والأبواب وهي الممر الأساسي للتجارة 
مع الشمال الخزري ٠‏ وقد يكون السبب في ذلك هو العمدوان على 


)118-5517/8( الطبري جم ص555-./1؟‎ )١( 
اليعقوبي ج؟ ص558-5597 ولا ينسى الطبري هذا السبب‎ )5( 
. ولكن النسسخة المطبوعة تجعل اسم النجم : المنجم‎ 
5م15 ب‎ 
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العبلاء التجاردين الخزر ( البطارقة ) وفرض الضرائب الباهظة عليهم أو 
محاولة احتكار. بعض التجارات ٠‏ وقتل قتل الوالي لعامله النجم ة قد يعني أن 
النجم لم يكن موافقآ على التدابير المالية ‏ التجارية ولا على قمع 
المحتجين عليها ٠‏ وانه الذي كشف رأسه للمعصية واستعدى الخزر 
على المسلمين إنما جاءهم من ناحية مصالحهم التجارية المهددة التيذهب 
أبوه ضحية الدفاع عنها فخرجوا لحمايتها ٠.١‏ وإذا صح ما ذكره 
المسعودي من تهور الخزر في عهد الرشيد فقد يكون لهذا التهور 
المستجد والاتقلاب الديني في الخزر علاقته الممكنة مع هذا الهجوم 
المفاجيء » ومع سعته وعنفه خاصة ٠‏ 


وقد استمرت العملية الهجومية التخريبية سبعين يوما حتتىهوصات 
النجدات العباسية ٠‏ ولم يكن هدوء الحالة بالسرعة التي ذكرها الطبري 
أي بوصول الحيوش بقيادة خزيمة بن خازم ويزيد بن مزيد ء «فآخرجا 
الخزر وسدت الثلمة » ! فإن خير اليعقوبي نكشف تفصيلات أخرى تبين 
أن الرشيد غير عدداً من الولاة قبل أن ينجح في «سد الثلمة» المذكورة 
وهذا , بعنى أن فترة امتح لات امم 0 
في اعادة الامور الى نصابها فى ولابة الحدود هذه ولقد كانت الحالة 
العامة لأرمينية في هذه الفترة قابلة للاتقجار لأسباب عديدة ٠‏ وقد لخص 
البلاذري أحسن التلخيص موقف الأرمن خلال عهد الملمدي والرشيد 
حت التوكل .يقواله + يعد 'آن عد الولاة اللذى: تاقوا على أرميعية : 
.٠0«‏ ولم يزل بطارقة أرمينية مقيمين في بلادهم بحمي كل واحد منهم 
ناحية ٠‏ فإذا قدم الثغر عامل من عماله داروه ٠‏ فإن رأوا مله عفة 


لم5 ل 
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وحرامة ٠‏ وكان في قوة وعدة أدوا إليه الخراج وأذعنوا له بالطاعة وإلا 
اغتمزوا فه -واستخفوا بأمره مووعم(1).. 


والواقم أن معركة (بغرقائد) سنة ؟ا | ه5١‏ في أواخر عهد 
المنصور على قسوتها لم تحطم الارستقراطية المحلية المتحالفة والمتعاونة 
مع الكهنوت ٠.‏ وبالرغم من أن. الكثير. من .الأرمن تخلوا.عن. أسرة 
اك إن أمير (فاسبوراكان) قتل ولدي موشائيل اللذين هربا 

ليه لنتخلص من عواقب لجوثهما وادعى أن أباهما كان سيب الكارثة 
6 نما اتزوجت ابئة موشائيل من امير مائيزكرد المسلم 
أسحق بن اسماعيل ابن شعيب0»© الذي طمع في الوصول إلى حكم المنطقة 
زا لخلؤل الزواج إلا إن امراء الاسرة الأخرى : : بع رتو ني الل 1 
ظلوا أقوياء ٠‏ وقد استطاع اثنان منهما أن يحققا بعض السمعة والثروة 
عن طريق مهاجمة الجند الاسلامي ومن هؤلاء آشوط حفيد آشوط 
الأعمى القديم20© ء* 

:وظلت المنطقة باستمرار بين جذب المقاومة المحلية وشد العمال 
العباسيين الذين ريما اضافوا في عهد المهدي والهادي الى القسوة ة فيجمع 
الضرائب محاولة نشر الاسلام ٠‏ وتذكر بعض الأخبار الأرمنية ان خازم 


ل 

(١1).البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 7217 

(؟) تذكره المصادر الأرمنية باسم شهاب فقا م622ل وهو مولى 

أمية . 

(5) انظر فارطان ‏ التاريخ العام ( المقتطفات الفرنسية ) ص ١١١‏ 
و#شوط: هذا هو : ابن آرت نرسه ابن فاساك بن ؟:شوط الذي سحل 
سنئة . 6 من * : قبل آمير أسر ةماميكو نيان الممسمى غر يفوان . وقد جاع أسم 
تآشوط ف البلاذري (طبعة المنحد صلم ؟) على أنه بن حمزة بن جاجق 
بظريق النفرجان . 


ب لحخكذ؟ - 
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(وهو خزيسسة-بن خازم) والى أرمينية حوالي سنة 78٠‏ (أي في عهد 
الهادي) حاول إرغام بعض امراء ارمينية وجورجيا على الاسلام وقتل 
ثلاثة منهم في ذلك ويبدو أن السبب في القتل لم يكن الدين ولكن لأن 
«خزيمة كان آشد (الولاة) ولابة ‏ كما شقول النلاذري وهو الذي سن 
الممناحة :بديبل والنشوى ولم يكن قبل ذلك 20٠٠‏ ولقد يكون عؤلاء 
الأمراء إنما قاوموا # بسبب أملاكهم الواسعة ‏ في فرض الخراج على 
أساس المساحة ثم آنهم ثاروا بالفعل مدة أيام الهادي فكان عقابهم القتل 
ثم عرت الأخبار الأرمشية ذلك الى الدين لأن عملية التحول الديني كانت 
في ذلك الوقت قاممة .٠+‏ وهكذا كانت المنطقة مستعدة للتمرد عند أي 
بادرة من بوادر الضعف في الحكم العربي ولقد حاول الرشيد بعد 
الهجمة الخزرية أن بتلافى مضاعفاتها وما قد يكون لها من العواقب 
المشابهة لعواقب الهحمة السابقة زمن المنصور ٠‏ فأرسل النجداتوالعمال 
للتهدئة الداخلية لا سيما وقد أثار الغزو الخزري الثورة بالفغل في منطقة 
شروان ٠‏ الممتدة بين باكو (النفاطة) وباب الأبواب على شواطىء بحر 
الشسور»ء 

أرسل الرشيد أولا عاملين (نصر بن حبيب المهلبي وعلي بن عيسى 
ابنماهان) قبل أن يستقر أمره على إرسال يزيد بن مزيدالشيباني فكانت 
مهمة هذا القائمد » في المرحلة الأولى من التهدثة والدفاع » على ثلاث 
خطوات نراها لدى اليعقوبي : 

«آن يلاثم الناس ويصلح البلد» وأن يود الصف العرني 
«فساوى بين النزارية واليمانية» وأن يطمئن السكان المحليين «فكتب 
الى آبناء الملوك والبطارقة يبسط آمالهم»20© ٠.٠‏ فاستوى اليلد ٠‏ . 


)١(‏ اليعقوبي ج؟ ص72) 


كم؟ ب دولة بني العباس ج؟ م19 
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لكن هذه السياسة المهادنة لم تدم طويلا بسبب موت ابن مزيد » 
في بردعة مقر الولاية سنة 46١١م‏ فجاء خازم بن خزيمة(١2‏ من بعده 
سساسة جديدة معاكسة : (»؟»و فأخذ البطارقة وأشاء الملوك خب 
أعناقهم وسار فيهم أسواً مسرة «٠‏ فعادت الثورة من جدد بدك إذ اتتقفت 52 
جورجا والصنارية»)2) وسحقوا الحيش الأول الذي أرسل ضدهم ثم 
إلى أواسط المنطقة في تفليس ٠‏ وهو تدبير اداري بقصد الى حرمان 
الارستقراطية الاقطاعية من أملاكها ومن الاتصال بالروم أو بالخزر ٠‏ 
وكان هذا التدبير من السباسة المألوفة في ذلك العصر . 2 ' 
ضعف الوالي الجديد الذي أعقب خزيمة فثاروا كرة أخرى ليعود العمال 
العرب إلى تاليو اه 

وإذا كان الخطر الخزري قد توقف الآن فإن المنطقة نفسها أضحت 
خطرة المصير وكان قائد الحركات المتكررة من التمرد هو آشوط الذي 
احتلال بعض البقاع الأرميسة وفرض سلطانه فيها وزيادة ثروانه يسيب 
كثرة الغنائم وبناء بلدة كاماكس (أني) واتخاذها مقر لحكمه وأسرته2» 
ص 494 واصية؟4) . 

(؟) بذكر البعقوبي (؟/527) أنها حجرجان وهو خطأ بالطبع :من 
النساخ لآن جرجان في الشرق الجنوبي من بحر الخزر ولا علاقة 7 
د 5 ولقداتيع مال المديام الهادي سياسة العنئف َ في أرمينية . 
؟ ١١‏ 0 (كاماكس) هذه 58 هي آني الموحودة الي 1 3 5 


ا لد 
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وقد استفاد آشوط والبطارقة الآخرون من أيام الفتنة بين الأمين والمأمون 
«فعاشت أرمينية في سلام ‏ كما يقول المؤرخ الأرمني ‏ وبدأ أمراونا 
صرحون أقوياء كل واحد منهم في موضعه و..>(0) بل أدى ذلك إلى 
ابحاد دولة حاجزة تقوم بين الخزر وبينالدولة الاسلامية إد «منحالخليفة 
لاشوط حكم منطقة جورجيا فاستلمها وأرسل إليه امبراطور بيزنطة 
لقب تشريف26؟ ويبدو أن ذلك كان زمن الأمين وامتد حتى آخر عهد 
المأمون لأن حكم آشوط هذا دام ما بين سنة .9٠م‏ الى سنة جسم (سه١‏ 
بالال5ه)ء. 

وقد ظهر التعاون واضحاً ف هذه الفترة ما دين جورجيا وبيزنطة 
لا سيما في عهد الامبراطور ليو الخامس الأرمني (1م ب ١5م)‏ ينما 
تضاءلت بالمكس سيطرة الخلافة العباسية علىأرمينية ٠‏ يقول البلاذري: 
+٠٠‏ ووليهم خالد بن يزيد بن مزيد في خلافة المأمون فقبل هداياهم 
ورخلطهم بنفنه فأفسدهم ذلك من فعله وجرأهم على من بعده من عمال 
المأمون ثم ولى المعتصم بالله الحسن بن علي الباذ عيسى المعروف 
بالمأموني ؛ الثغر » فآهمل بطارقته وأحراره ولان لهم حتى ازدادوا 
فسادا على السلطان وكلباً على من بليهم من الرعية ٠٠٠‏ (ووثيوا في كل 
ناحية) ثم ولي ارميئية عمال كانوا يقبلون من أهلها العفو ويرضون من 
خراجها بالممسور ديع 0ن 

وهكذا أصبحت منطقة أرمينية لمن غلب : ثار فيها ابن شعيبوغلب 


(؟) المصدر السابق ص ١١*‏ 

(9؟) المصدر الساق نفسسه ولقب التشر يف المذكور وهوم)212ممعن© 
كان بحمله جده 1شوط الأعمى . 

(5) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 51١8‏ 


١ا؟ؤ5؟‏ ب 
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مم ابنه عبد الله على ما تحت بده من منطقة دوين ومانزكرد وثارالقيسية 
ف أرمينية حين ثار فيما حولها بابك الخرمي بينما كانت إمارة أشوظط 
من أسرة ماكو نيان أن يدمروا إمارة ابن شعيب وجيشه وبأخذوا منه 
بلدة دوين 217 كما لجأ أحد أمراء هذه الأسرة نفسها هاري من امبراطور 
.1 دراهم وأهداه الهدايا الكثيرة المستمرة”© ٠.٠٠‏ قبل أن يعود 
فيهرب إلى بلاد الروم ٠٠‏ 

ومقابل هذا الذي تفصله المصادر الأرمينية يعطينا اليعقوبي 
تفاصيل الصورة الأخرى من الناحية الاسلامية7؟ ٠‏ وترى فيها اسماء 
وأغمال الولاة الذين توالوا على المنطقة زمن المأأمون وصدام :نعضهم 
ببعض أو ثورة بعضهم على السلطة المركزية كما نجد تعقد الأمر بسبب 
محاورة المنطقة لثورة نانك وانعكاساتها فيها والاصطدامات يسيب 

وهكذا ماري والحدود مع الخزر هي قصةالانتفاضات 


١1١61١5 انظر تفاصيل ذلك لدى فارطان ص‎ )١( 

(؟) فارطان ص8 ١١‏ ويشير اليعقوبي (جح؟ ص56]) الى القائد علي 
التي قادها بعض القيسسية بالاتفاق مع الارمن الصناربة ضد الدولة وأمر 
ابي اسحق المعتصم وضمهم اليه وفرض لهم و0665 ء. 

(9) انظر التفاصيل التي يقدمها اليعقوبي لحالة أرمينية في عهدالمامون 
في التاريخ ج؟ ص 256-251 . 


بل0؟1ع؟ سه 
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من الارستقراطية الأقطاعية الأرمينية والعربية وإخمادها وممالأةالسكان 
الأرمن لمختلف الثائرين وقيام الدول المحلية الحاجزة ٠‏ وتلك هي تماماً 
القصة على حبهة خراسان التركية ٠‏ بمعنى أن الهجوم الاسلامي على 
الخزر للاتتقام أو للفتح لم يرد في مخططات الرشيد كما لم يخطر في بال 
الخلفاء من بعده ولم يكن مسكناً أن يخطر ٠‏ وبالمقابل فإن المحمات 
الخزرية اتنهت بعد ذلك فلم تتكرر ولعل السبب في توقفها النهائي هو 
اعتماد الحيش الخزري على الخوارزميين المسلمين الذين اشترطوا على 
«البك» قائد الجيش أن لا بدخلوا في أي حرب تقع مع المسلمين » ثم 
ظهور الإمارة السلافية الروسية في موسكو وتهديدها للدولة الخزرية 
واخيراً انفصام الحلف الخزري ‏ البيزنطي سقوط الاسرة الايسورية 
في يزنطة خلال عهد الرشيد نفسه سنة ؟.م (5ما ه) ٠‏ 


؟ ل العلاقات مع الشمال الغربي ( جبهة الروم ) 


لعل أهم وأقسى أشكال العلاقات الخارجية التي عاشها العياسيون 
الاوائل إنما كانت علاقاتهم مع الروم ٠‏ وكانت جبهة : الروم هي الحبهة 
التي أخدت من وقت وجهد ومال ودماء الدولة العباسية اكثر بكثير مما 
اعد أي جبهة آخرى ٠‏ ولهذا ولأنها ظلت كذلك عدة قرون فإنا نحد 
من الضروري الوقوف عندها بعض الوقوف ٠‏ وندرس منها : الجاب 
البزنطي من جهة ونظام الدفاع العربي من الجهة الأخرى ٠‏ كما ندرس 
العمليات الحربية التي تست على أيدي الخلفاء العباسيين ثم معنى هذه 
العمليات وتنائحها وأخيرا العلاقاتن الحضارية بين الطرفين ٠‏ 

البيزنطيون : تنابعم على عرش القسطنطينية في فترة الاستقرار 
العياسي شّية الاسرة الابسورية : ليو الرابع ين (ولام ١ملام)‏ 
وقسطنطين السادس (ع باورا وقد 3 أمه ايربني وصبية عليه م 
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سملت عينيه واستائرت بالتاج حمس سنوات (7ه» ‏ +٠م)‏ واضطرب 
عهد الابسوربين بعدها : غصبها العرش اولا نقفور (؟٠م‏ آ الم) ثم 1 
جاء ستوراكيوس فميخائيل الاول رانغاب (١1م‏ ل "ام) ثم ليو 
الخامس الارمنى (٠م ‏ ٠؟م)‏ ووصلت الى السدة الامبراطورية بعد 
ذلك الاسزة العموية (الفريحية) فكان منها ميخائيل الثانى الاعجمى 
(60د ت وكم) ثم تيوفيلوس (5م ‏ 65م) وف عهده اتتقل العرش 
العباسي الى المعتصم ٠‏ 

وقد تأثرت علاقات الدولة العباسية والبيزنطية تتعاقب الخلفاء 
والاباطرة المختلفين على عرشي الدولتين ٠‏ ولكنه تأثر محدود ٠والوصف‏ 
الاساسى الذي يمكن أن يعطى لتلك العلاقات انها كانت علاقات 
اله وا متبراضها لا يزيد عن آنا مكون سجاة رالا إن يكن 


متماديا منلقة الحدود التي : تراوح عرضها بين ٠.050٠‏ كم والتيتمتد 
كات هده الستوة مسو لدى الجانبين العربي والرومي بالمدن ب 
الحصون ٠‏ 

فأما على الجانب الرومي فقد كان البيزنطيون قد نظموا دفاعهم 
من جهتهم الى مجموعة مقاطعات عسكرية الادارة تدعى تيما ٠‏ (أو 
جستنيان وهرقل » ومن خلال تجارب الحروب الأليمة مع العربالأمويين 
حتى بلغ درجة الإحكام في عهد الاباطرة الايسوربين في القرن الثامن ٠‏ 
ويقوم نظام البنود على توطين فرق الجند للدفاع في مراكز محصنة وجعل 
القائد العسكري هو رأس السلطة المدنية ٠‏ وهكذا كانت جبهة الروم 
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مقسمة لديهم الى أربعة بنود أو أعمال # حسب اصطلاح ابن خرداذبه 
بند أرمينية (ويقابل الثغور الجزرية) وبند الأناضول (ويقابل الثغور 
الشامية) وبند الاوبسيكيون وهو يمتد حول بحر مرمرة لحماية العاصمة 
القسطنطينية وبند بحري أطلق عليه اسم (القبرصي ‏ كبيرايوت) وكان 
بشمل الشاطىء الجنوبي من آسيا الصغرى والجزر القريبة منه ٠‏ وقد 
جعل الايسوريون لكل بند أقساماً فرعية خثشسية من طموح القواد » 
وزيادة في إحكام الدفاع ضد الهجمات العربية فلما جاء أباطرة الاسرة 
العمورية اقتطعوا مما بين بندي ارمينية والأناضول منصطقة الممرات 
الجبلية وجعلوها ولاية حدود250.٠٠‏ وكان قاد البند البزنطى يبحمل 
لقب استراتبيج ٠‏ 


نظام الدفاع العربي : أما على الجانب العربى فقد كانت الحصون 
التي تقابل العدو مقابلة مباشرة تدعى بالثعور ٠‏ وهي تق م في ذلك 
العصر : ومنذ العهد الأموي » الى مجموعتين : 

أ الثغور الشامية (مقايل عمل الأناضول لحد كبير) وتشمل مابين 
طرطوس الى الهارونية من المدن الحصون بما في ذلك أذنة ٠‏ المصيصة ٠‏ 
عين زرية ٠‏ سيس ء أي الحصون القائمة في حوض نهري سيحانوجيحان 
مقابل جبال طوروس من جهة الشرق ٠‏ 

ب ب الثغور الجزرية (مقابل عمل أرمينية) وهى حصون تمتد على 


)١(‏ كتب أبن خرداذبه كتابه المسالك والممالك في اواسط القرن 
التاسع الميلادي (سنة 575 ه/ة66 م) اي في عهد الواثق والمتوكل وهو 
بقسم الجهة الرومية م عالعرب الى تسعة أعمال هي : الفادق . سلوقية . 
خلدية . الارميئاق . البقلار . خرسيون . الناطلوس . ترقسيس . 
الابسيق . 
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منطقة أوسع بكثير من الأولى وتنوزع في أحواض منابع الفرات منذ 
مرعش ودابق من جهة الغرب الى حاني وشميشاط حتى منازكرد من جهة 
الشرق ٠‏ ويدخل فيها حصون : الحدث ٠‏ زيطيرة ٠‏ سميساط ٠‏ حصن 
الروم ٠‏ ملاطية ٠‏ حصن زياد + خرتبرت + وريما فصلت ثغور شميشاط 
وحاني وما بعدها في محموعة ثالثة لوحدها ودعيت بالثغور البكرية(نسبة 
الى ديار بكر) كما نطلق اسم الثغور البحرية على سواحل 'الشام كلها 


وكانت منطقة شمال الشام » من حول مدينة حلب » تدعى 
بالعواصم ٠٠‏ وتمتد من انطاكية وبلدة باياس على خليج الاسكندرونة 
حتى بلاد عين طاب » ومنبج وبالس والرافقة من جهة الفرات » وهي منطقة 
حبال اللكام وما وراءها حتى الفرات ٠‏ وقد سميت بالعواصم ‏ كمايقول 
قدامة بن جعفر ‏ «لأنها تعصم الثغر وتمده في أوقات النفير» 207 ومركز 
العواصم منبج في الداخل وانطاكية في الساحل وريما'اختصت الأولى 
شغور الجزيرة والثانية شغور الشام أو اشتركنا في ذلك ٠‏ 

والبلد الذي يمكن ان يعتبر جغرافيآ مركز توزع الثغور والعواصم 

)١(‏ قدامة بن جعفر نبف من كتاب الخراج (ملحق بابن: خرداذبة) 
ص#اه؟ : ه وبلاحظ أن قدامة بجمل الثغور أنواعآ ثلاثة : برية تقابيل 
العدو من جهة البر وبحرية تلقاه وتواجهه من حهة البحر . ومنها مايجتمع 
فيه الأمران وتقع المفازي من أهله في البر والبحر ويضيف قوله : «والثغور 
البحرية على الاطلاق سواحل الشام ومصر كلها والمجتمع فيه الأمران غزو 
البر والبحر ؛ الثغور المعروفة بالششامية .. » . 
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هو منطقة دلوك فمنيها والى الشرق والفسال ثور الجويرة وهنها الى 
الغرب ثغور الشنام ومنها والى الجنوب العواصم ٠‏ 


ولعله بحب أن نضيف الى ذلك بعض الملامح الأخرى ف الحهة 
فقد كان ثمة أيضاً : ٠‏ 


أ الأريطة (جمع رباط) وهي المواقع المحصنة » كأنها الأديرة : 
يرابط فيها المجاهدون وتشحن بالذخيرة وتشبه مراكز المراقبة ومخافر 
الحدود ٠‏ وقد يقوم بعضها في المناطق البرية بين الثغور ولكن معظمها 
إنما نثأ وتطور على السواحل الشامية مايين طرسوس حتى أقصىجنوب 
فلسطين وكان الروم يعتبرون هذه السواحل » بسبب قوتهم البحرية ؛ 
مواقم للغزو والهجوم فأقيم نظام الأربطة عليها منذ العهد الأموي ٠‏ وكان 
المرابطون فيها من المتطوعين للجهاد وتقطعهم الدولة الأرض من حولهنا 
بحرثونها وستثمرونها مقابل الحراسة والرقابة للغارات المفاجئة ٠‏ وقد 
كان بلتحق ببعض هذه الأربطة أحيان بعض الثسيوخ المتدينين طلبآ للجهاد 
كما يلتحق بها أحياتاً بعض من تطردهم الظروف السياسية من ميدان 
الحكم (ومنهم بعض أمراء البيت العباسي) ثم تحولت هذه الأربطة 
بالتدريج الى مراكز لبعض المتصوفة ونمت فيها بعض فرقهم من بعد ٠‏ 

وقد نصبح هذه الأربطة مراكز فداء وتبادل أسرى ٠‏ وقد ترك لنا 
المقدسي البشارى صورة من صور هذا الفداء وطريقته رآها في الساحل 
الجنوبى من فلسطين ووصف اتصال الأربطة بعضها ببعض يقول : 
(+٠ء‏ فيقع بها النفير وتقلع إليها شلنديات الروم وشوانيهم معهم أسارى 
المسلمين للبيع » كل ثلاثة بمائة دينار وفي كل رباط قوم يعرفون لسانهم 
وبذهون إليهم في الرسالات ويحمل إليهم أصناف الأطعفة وقد ضج 
بالنفير لما ترادت مراكبهم ٠‏ فإن كان ليل أوفدت منارة ذلك الرباط وإن 
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كان تهار حخنوا > نوسن كل رياط الى القضية عدة تار شاهقة قداو 
فيها أقوام ٠‏ فتوقد المنارة التي للرباط ثم التي تليها ثم الأخرى فلا يكون 
ساعة إلا وقد أنمر بالقصبة وضرب الطبل على المنارة و نودى الى ذلك 
الرباط ٠‏ وخرج الناس بالسلاح والقوة واجتمع أخداث الرساتيق ٠‏ ثم 
سكون الفداء : فرجل يشتري رجلا وآخر يطرح درهما أو خاتماً حتى 
شتري مأ معهم ٠‏ ورياطات هذه الكورة التي بقع هن الفداء 8 غزة ٠‏ 
ميماس ٠‏ عسقلان ء حوز ٠٠٠‏ يافاء أرسوف ٠227)...‏ 
كشف معنى المنارة ودورها وعملها في الشواطىء فقد كان ثمة معها أيضاً 
في مناطق الجبال مايسمى بالمناظر (جمع منظرة) أو بالمرقب وهي المواقم 
في رئؤوس الجبال يوضع فيه الرقباء لمراقبة العدو والاشراف على الطرق 
والدروب ٠‏ 
خالة وعلون النتعان متها + 

ء ‏ المسالح وهي المواقع المحصنة التي يوضع فيها السلاح خاصة 
والرجال احشاطاً للطوارىء ٠‏ 

ه ‏ المطامير (ج ٠‏ مطمورة) وهي كهوف أرضية في جنوب 
وبلات الحرب وقد اشتهر أمرها في العصر العباسي حتى سمي الاقليم 
بالمطامير أو ذات المطامير ٠‏ وما تزال هذه الصفة واضحة في المنطقة إلى 
اليوم هذ هالثغور والعواصم والأربطة والمنائر والمناظر والضواحي 
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والمسالح كانت مناظر النظام الدفاعي العباسي وأدواته وتشكل فيما بينها 
نظاماً دفاعياً # هحوماً متكاملا تحرى في إطاره عمليات الغو والحهاد 
والدفاع ء* 

العمليات الحربية : كانت جبهة الروم تسخن أو تبرد وتمداً تبعاً 
للظروف المتقلبة في كل من العاصمتين : بغداد من جهة والقسطنطينية من 
الجهة الأخرى ٠‏ ونستطيع أن نأخذ فكرة عن حركة المد والجزر الحربي 
لمتمادية عليها من خلال الغزوات والعمليات الحربية التي حقتها الخلفاء 
واعدا بنذ الذكر +تعلى آثنا نيب أن تقر أن التجهاد العبابسي .نف الروم 
قد بلغ ذروته في هذه الفترة من العهدالعباسي ما بين خلافة المهدي وخلافة 
المعتصم ٠‏ وإذا كانت فترة توطيد الدولة في عهد المنصور لم تشهد أعمالا 
حربية واسعة على الجبهة الرومية فإن دبيب الوهن قد دب في القوى 
العباسية في عهد كل من الواثق والمتوكل ٠‏ وكانت آخر التألقات الحهادية 
على تلك الجبهة ؛ أعمال المعتصم ٠‏ 


1 غزوات المهدي : يسكن لحد كبير القول إن المهدي هو الذي 
وضع لجبهة الروم ذلك التقليد في الغزو السنوي وف الحملات الدورية 
الوقائية وإذا كان استقرار الدولة قد سمح له أن يتابع سنة أبيه في أيامه 
الأخيرة ف المجوم الوقائمي على الروم فإنه هو أول من اتبع خطة التوفيق 
والتوازن ما بين تصعيد الحرب معهم الى الدرجة القصوى والمحافظة 
في الوقت نمه على المواقع والحدود فلا بيترتب على الغزوات احتلال 
لمواقم جديدة أو عمليات تؤدي لتطويق العاصمة أو إلغاء الوجود 
البيزنطى ٠‏ وإذا كانت خطة المنصور ف النصف الثانى من خلافته هى 
خطة الترقب والحذر والإجابة على الضربات الرومية بالدفاع والتحصين 
وبالهجوم في بعض الأحبان ولا سيما في السنوات الأخيرة » فإن المهدي 
جعل من الغزو السنوي عملية جهاد تقليدية تدعم «مهدويته» وتوكد 
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فقط تنمسكه بركن من أركان الدين لا بد لإمام المسلمين وراعيهم مسن 
القيام به ء وهكذا بينما تتتكرر في حوليات المورخين أيام المنصور قولهم: 
.«لم يكن للمسلمين صائفة هذا العام» أو «لم يدربوا (أي يدخلوا 
الدروب في جبال الروم)» أو «لم ,يكن غزو» نجد أنهم في زمن الممدي 
نكررون في السنوات العشر كلها (عدا سنتي الهدنة) كلمة غزا أو أغزي ٠‏ 
ومع ذلك ١‏ منيترتب على هذا الغزو المتكرر اكثر مما ترتب على تربص 
المنصور المتكرر من تنائمج ٠‏ ولقد غزا المهدي كثيراً وقام بحملات حربية 
هامة جدأ على الجيهة الرومية ولكنه في الوقت نفسه بنى وأحكم بناء 
معظم حصون الحدود والثغور مما يوحي بوضوح أنها كانت في نظره » 
هى النهاءة لا البداية ٠‏ 


وأوجد المهدي تقليدا جديدا آخر في الحرب مع الرومهي الخروج 
بنفسه إلى تلك الحرب ٠‏ والبقاء على مقربة من الجبهة في أثنائها ء لم 
يكن ذلك من التقاليد الأموية وإذا كان الروم يتبعونه باستمرارويباشرون 
حرؤبٍ العرب وغيرهم تأنفسهم فلان معظمهم كانوأ من القوادالعسكربين» 
أما العباسيون الجدد في الدولة فلم يقد الحروب منهم أبو العباس ولئن 
قادها أبو جمفر وهو ولي للعهد فإنه لم يقدها مباشرة وهو خليفة ولم 
بخرج خاصة لحرب الروم ء والمهدي هو أول من فعل ذلك واتبعه من 
بعده ابنه الرشيد وحفيداه المأمون والمعتصم ثم الوائق ٠٠٠‏ ثم أغلق 
الخلفاء العباسيون على أنفسهم أبواب القصور ف بغداد وسامراء ».٠٠‏ 
الى أن دخل عليهم هولاكو تلك القصور(2 ٠‏ 


)١(‏ باشر بعض الخلفاء فى القرن السدادس والسابع المجر بين بعض 
الحروب ولكن ضد خصومهم ولحفظ سلطائهم السياسي المحلي وليس 
ضد الروم ولا ضد الصليبيين . 
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وظهر ف عهد المهدي تقليد ثالث هى إتفاذ «موالى» الخلفاء على 
قيادة الجيوش ضد الروم ٠‏ وإذا استعمل المنمسور آول من استعمل 
مواليه » في الحرب والإدارة » فقد كان لجبهة الروم مكانها الخاص سب 
على ما يظهرت عتده فظل قوادها من العرب + وآحيانا كثيرة من العساسيين 
وأما المهدي فأدخل عليها قيادات «الموالى» من مواليه آنقيال الحسن 
الوصيف والربيع بن يونس الحاجب ٠‏ - 

مهد المهدي لأعماله العسكرية على جبهة الروم بعملية من التهديد 
ذكرها بعض مؤؤرخي الأرمن إذ أرسل الى الامبراطور البزنطي مكوكين 
من حب الخردل الأسود مع كتاب يقول فيه إنه سيرسل جيشآ بعدد هذا 
الحب الذي يراه10ك ٠‏ 

ثم كانت أولى غزوات المهدي # فيما سبدو عملية انتقامية . 
لهجوم رومي أجاب عليه بهجومين ائنين ٠‏ فقد أرسل جيشه سنة ١69‏ # 
5 بقيادة صغير مولاه جوابآ على حملة الامبراطور ليو الرابع الخزري 
ضد سميساط اثتي سبي فيها خلا كثيرا ٠‏ فاستتقذ صني المسلمين 
وأرسل المهدي في الوقت تفسه صائفة أوغلت مقدمتها بقيادة مولاه 
الحسن الوصيف ومعه جماعة من قواد أهل خراسان » حتى بلغت أنقره 
أما كتلة الجيش فسارت معالعباس بن محمد ففتحتمدينةللروم (فيأقليم 
المطامير) ومطمورة أخرى وانصرفوا سالمين ٠‏ وأما المهدي نفسهفقد كان 
معسكراً خلال ذلك في مكان يعرف باليردان2©20 ظاهر بنداد ٠‏ 

وقامت في سنوات ١١١ ١١١‏ الفزوات التقليدية ومشاريع 


(1) انظر كتاب التاريخ العام لفاردان الأرمني ( الترجمة الفرنسية 
بعنوان الحكم العربي في ارمينية ‏ نشر مويلدرمائز » باريس 1157 ) 
ص .1١١‏ 

, ))55/591١١"ص اليعقوبي ج؟ ص؟.؟ والطبري جم‎ )١( 


ب 605"” لي 
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الغزوات التي لم تنفذ تولاها خاصة ثمامة بن الوليد العبسي ٠‏ والذي 
غزا سنة 156 ثم خسر الصائفة في السنة التالية بسبب إهماله أمام هجمة 
من .م ألف مقاتل ٠.‏ فقد نزل دابق «وجاشت الروم وهو مغتر فآتت 
طلائعه وعيونه بذلك فلم يحفل بما جاؤوا به وخرج الى الروم وعليها 
ميخائيل (الامبراطور) سرعان الناس قآأصيب من المسلمين عدة ٠.٠وكان‏ 
عيسى بن على مرابطا بحصن مرعش يومئف217 ٠‏ فحاصره الروم ويبدو 
أنهم خربوا منطقته ! وانسحب الروم حين وصلت النحدات الاسلامية 
ولكن هذه النجدات دحرت حين تعقبتهم فلم تستطع استخلاص السبي 
الذي أخذوه وفىي جملته الكثير من اليعاقبة النصارى الذين جرى 
تهجيرهم عن الحدود إلى الأراضي البزنطية ٠‏ كما يبدو في الوقت نفسه 
أن تحرك الأسطول العر بي » من الشام لاتمام غزو الروم ٠‏ ف السلتين 
المتواليتين سنة ١١١‏ و ١5١‏ بقيادة الغمر بن العباس الخثعمى كما فعل 
المنصور من قبل في الغزوة البحرية سنة ١١0‏ لم تفد المسلمين شيئآ كثيرا 
فقد قام الروم في سنة ؟١1‏ بتخرب «الحدث» وسورها في غارة جديدة ٠‏ 

ومن هنا تأي أهمية الغزوات الانتقاميةالتى نمست سنة 15 سيولا 
فقد تحركت على محورين : محور ارمينية الشمالي مشت عليه حملة 
يقودها يزيد بن أسيد السلمي إلى باب قاليقلا (تيودوسبوليس) فغنم 
وفتح ثلائة حصون وأصاب سبيا كثيراً وأسرى ٠.٠‏ 

ومحور الحدث ‏ أدرولية اتجه عليه الحسن بن قحطبة في ثلاثين 
ألف مرتزق من أهل خراسان والموصل والشام وأمداد اليين عدا المطوعة 


)١(‏ انظر الطبري حلم صفحات 159 ١6. + ١850‏ 4 15 وانظر 
اليعقوبي انضاج؟ ص 4.5 والبلاذري ‏ فتوح البلدان ص "٠.٠١‏ 


عع 3005 عد 
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من العراق والخجاز فاكثر التخريب والتحريق في بلاد الروم من غير أن 
يفتح خضناآ أو يلقى جماغة ٠‏ حتى بلغ العين المعدنية الحارة (الحنة) في 
أدرولية وانتحم بها (ويقال إنه وصل الحمة لوضح كان بسه) ثم قفل 
بالناس سالمين وقد ثقلت وطأة هذه الخملة على الروم لما تحم عنها من 
الدمار حتى أعطوا الحسن لقب «التنين» وحتى ‏ كما قال الطبري آ 
صنوروة في كتائسهمْ ليعرفه التاس +.» أما أهم ما'جرى بالنسبة للنجبهة 
الاسلامية فهو أن الحسن اقترح على المهدي ضرورة بناء ثعري الخدث 
وطرسوس ٠‏ وقد بنى الثغر الأول سنة ه/ا١‏ وتآخر بناء الثاني الى سنة 
الاب وميا في عهد الرشيد على يد فرج بن سليم الخادم .٠‏ 


وتهيا المهدي للغزو ف السنة التالية سننة ٠074٠158‏ لم ,يخرج 
له ابنه الفتى هارون فقط ولكن خرج هو بنفسه أيضآ إليه مع عدد من 
أهل ببته عن طريق الموصل » «وقطع (أي فرض) النعوث على جميع 
الأجناد من أهل خراسان وغيرهم» ٠‏ وعسكر الممدي بالبردان نحو 
شهرين ثم أرسل ابنه » هارون في الجيش ومعه يحيى البرمكي والرييع 
ابن براحن بد أن تيده مسافة جردت حي تلم النروية الى اروم وار31 
موقع (الحدث) التي سوف تبثى تبثى باسم المهدية أو المحمدنة وأتم جيش 
هارون الطريق الى بلدة البستان (1رابيسوس) ” ثم إلى قلمة «سمالو» 
ا ا د ل لي 
اضاب: من فيها ؤكل وجراحات كات ف المسلمين + واشترط أغلها عد 
التسليم ألا يقتلوا ولا يرحلوا ولا يفرق ينهم فأعطوا ذلك ٠‏ ووفى لهم 
هارون بما عاهد إلا الترحيل فقد رحلوا الى بغداد نفسها وأنزلوا هناك 
في حي خاص بهم على باب الشسماسية ! وبيع من فضل البقاء في المدينة 
مع الأسرى ٠٠٠‏ 


”3 لم 
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وقد حاول الروم الإجابة على غزوة هارون بالنفوذ الى الثغور عند 
موقم طرسوس ثم اضطروا للتراجع في اتنظار غزوة أخرى قادها في اتجاه 
الحدث سنة 154 ميخائيل البطريق ‏ فيما ذكر ‏ في نحو من تسعين 
آلا ٠‏ فيهم طازاذ الأرمني البطريق ٠.٠‏ وكانت الحدث في تلك الأثناء 
قيد البناء والتحول الى ثغر حربي ولم يجرؤٌ قاقد الصائفة تلك السنة 
وهو عبد الكبير بن عبد الحميد (من ولد زيد بن الخطاب) ان يأمر 
بالقتال أمام ضخامة الجيش الرومي وتذكر المصادر البزنطية أنه هزم 
بسرعة فبلغ الغضب من المهدي الدرحة التي كاد بأمر معها بقتله ثم اكتفى 
بحبسه فالمطيق(22 وتأهب لحملةكبرى اتتقامية سنة 72*16 كانت 
أهم الحملات التي تمت في عهده ٠‏ 


وبينما كانت اعمال بناء (الحدث) تتم وتسمى بالمهدية ويعظم كما 
قال اليعقوبي ارتفاق أهل الثغور بها ويمن نزلها من الجند » جمع المهدي 
لهذه الحملة قرابة مائئة الف جندي وحمل لها من المال حوالي المائتيألف 
دشار ومن الورق (أي الفضة) ؟* مليونآ تقربباً ٠‏ وحشد لها من كيار 
القواد عددا على رأسهم يزيد بن مزيد الشيباني » وضم إليه الربيع بن 
بونس2©20 مء ومشت الحملة في أواخرجمادى الآخرة سنة ١150‏ ( أواخر 
شباط سنة +8/) فأوغلت في بلاد الروم على شكل سهم من مناطق 
البستان وقيسارية الى مناطق انقرة ثم إلى نيقوميديا » الولاية المثشرفة 
على البوسفور وبحر مرمرة » فوقفت عند بلدة خرسويوليس (اسكدار) 
والطويق الى القسطنطينية مفتوح ٠٠٠‏ 


)١(‏ الطبري جم ص 155ب-55 1١‏ (5135-555/59)ء 
(؟) الطبري جم/ ص كله (3/5.مسه.ه). 
ب ههء” عمد دولةبنيالعباس ج؟ م2 
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افتئح الجيش الاسلامي على الطريق حصنآ هو حصن ماجدةولقيته 
فرق الفرسان البزنطية بقيادة (نقيطا ‏ نيكيتاس) قومس القوامسة 
فسقط مثخنا بالجراح أمام يزيد الشيباني » ثم هزم الدمستق » صاحب 
المسالح في الولاية المتصلة بالعاصمة فلم يكن أمام الروم سوى الصلح 
كان على العرش الامبراطوري يومذاك الامبراطورة ايرين (أوغسطةامرأة 
اليون) وصية على ابنها قسطنطين السادس (١م/ا ‏ بالو/) وهذه أول 
مرةمنك خمسين سنة7١2‏ يصلفيها الجيش الاسلامي مشار ف القسطنطينية 
ويهددها فجرت بينها وبين هارون الرسل والسفراء في:طلب الصلح 
والموادعة وإعطاء الفدية ٠‏ فعرض الجيش الاسلامي شروطه : 


داوق أواسيمون ال داز من الهزمة الدهوية بو نودي بق 
نبسان الأول وحزيران من كل سنة » ٠‏ 

ب تسليم مالدى الروم من أسرى المسلمين جميعاً ٠‏ 

ب تمتد الهدنة ثلاث سنوات ٠‏ 

ب تقيم بيزنطة الاسواق على طريق عودة الجيش الاسلاميوتقدم 
له الأدلاء «وذلك أنه دخل مدخلا صعيآ مخوفآ على المسلمين» ٠‏ 


ويتلمس المؤرخون الغربيون الأعذار لبيزنطة في هذا الصلح المذل 
فيذكرون تارة أنها كانت مشغولة في تلك السنة بثورة في جزيرة صقلية 
وتارة أن بعض قواد الروم (تاتزرت) قد انحاز للمسلمينكيدا بالامبراطورة 
وحزيها وتارة ثالثة أن النزاع العقائدي بين أنصار الأايقونات وأخصامهم 
كان قد مزق بيزنطة ٠٠٠‏ على أنه ما كان لمثل هذه الأمور التى كا نتدومآ 
موجودة في بيزنطة أن تفعل شيئا لولا قوة الجيش الاسلامي تفسهوقادته 

)١(‏ كان آخر هجوم اسلامي وصل هذه المنطقة في عهد سليمان بن 
عبد الملك (سنة 85-55/ره ا/-/ا11/) . 


متظ يقت 
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وكان حخصاد تلك الموقعة بالننسة إليهم حسب قائمة الطبري : خ54م 
من البقر والغنم ٠٠‏ أما الغنائم فقد بلغت من الكثرة أن بيع البرذون 
بدرهم والبغل بأقل منعشرة دراهم والدرع بدرهم و٠‏ سيفاً بدرهم !! 
مع أن عدد المرتزقة سوى المطوعة وأهل الأسواق مائة ألفى210 ٠‏ 


ولم يكن بإمكان الجيش العباسي أن يتقدم لحصار القسطنطينية 
وفتحها بعد ذلك لأنه لم يكن بملك القوة البحرية التى لابد منها لحصار 
تلك المدينة ولأن الجند العباسى كان » في هذه الغارة البعيدة الخطوط 
قد أنهك كما كان مهددا كل التهديد بأن تقطم عليه طرق العودة وأن 
تنصب فيها الكمائن والهجمات الحانبية اثناء الانسحاب ٠‏ 


ولقد يكون الصراع الحزبي في البلاط مابين جماعة الرشيدوجماعة 
الهادي ولدي الخليفة » قد لعب بعض الدور في المبالغة بهذا النصر 
وتضخيم أثره وغنائمه ولكن التواريخ البيزنطية بدورها لم نستطع أن 
تنقص من ذلك الأثر أو تنكر بعض الوقائع الأساسية فيه ومنها ‏ وهو 
أهمها ‏ وصول الجيش الى كريسو بوليس ‏ على أنه ما من شك 
بالمقابل في أن حزب الرشيد قد استغل أحسن الاستغلال هذا النصر أو 
لعله تعمد أن يكون النصر على هذا النحو من العمل الحربي الاستعراضي 
الملىء بالمغامرة لكي يستغله فيما بعد في معركة الحصول على ولاية العهد 
لهارون ٠‏ وقد نجح في ذلك وإذا نال المحاربون غنائمهم ونالت الدولة 
العياسية المجد والجزية التي وصلت مع المحاريين ورسل الروم ف مطلع 


١6ص راجع تفاصيل الحملة لدىالطبري جم ص؟155؟15 ثم‎ )١( 
3 (5/؟.هصاءه)‎ 


0-7 
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ستة 155 فلن هارون قد فلل من تلك الحملة ولابة العهمد الثانية ولقب 
الرشيد سنة 10 ٠‏ وتبارى الشعراء في المديح والاشادة والغناء + 

ولم تهدأ الجبهة ثلاث سئوات22؟ لأن الروم نقضوا الهدنة قبل 
أربعة أشهر من انقضائها ستة ١١4‏ ولعلها إنما كانت مناوشة على الجدود 
أجاب عليها والي الجزيرة علي بن سليمان إرسال بعض قواده : يزيد 
بن بدو البطال. فيد سرية الى الروم. فغنموا وظفروا ٠٠٠‏ 

ولم يطل عهد الهادي لكي يشهد اكثر من حملة. واحدة سنة ١١4‏ 
إذ «أقبلت الروم مع بطريقها الى الحدث فهرب الوالي والجند وأهل 
الأسواق فدخلها العدو بك ناهياً مدمراً ٠‏ وقد أجاب معيوقه بن بحبى 


الحجوري قائد الثغور على ذلك بدخول أرض الروم حتى مدينة أشنة 


والسبي والنهب فيها ٠٠.‏ 


ب غزوات الرشيد :بالرغم من أن «جهاد» الرشيد على جبهة 
الروم. يعتبر أحمد الدعائم التي تعطي: سمعته الألق وتمنح عصره البهاء » 
فإن هذا «الجهاد» لم يظهر بصورةواضحة إلا في السنوات الس تالأخيرة 
من حكمه ؛ بعد التكبة البرمكية بحيث يمكن أن نقسم علاقاته معالروم 
إلى فترتين : 


ا داشرة الهدوء النسبى الذي امتد مايين ١١)‏ | هلما ه)_ 


)01 بذكر اليعقوبي ج52 ص" . ؟) غزوات قام بها تمامة بن الوليد 
ولعلهم إنما سموا للقيادات في الثفور قٍِ تلك السئين احتياطا للطوارىء 
وخو فآ من نقض الهدنة ولكنهم لم يباشروا الحرب . 


65.28 ب 
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حب 55 ع.٠مم)‏ ولم تحدث فيه سوى غزوتين هامتين ٠‏ 


؟ ب فترة الصدام الحربي الذي استمر منذ (/إل4١ه‏ -60م)حتى 
ما بعد عهد الرشيد وليس معنى هذا التقسيم أن الحرب انقطمت في 
السنوات السبع عشرة الاولى من عهد الرشيد ٠‏ انها كانت مستمرة 
ولكنها كانت محلية الأثر والحدود » تعتمد على المناوشة لا الفتح , 
والسمعة التي الها الرشيد في أواخر عهده انسحبت على جميع أيامه » 
والمؤرخون يرددون أنه كان يغزو سنة وبحج سنة ٠‏ وبصرف النظر عن 
هذه الكلمة التى أريد بها الدعابة لتقاه ولقيامه بالفرائض الدينية » فإن 
تنبع أعمال الرشيف ع .حتى في آيام خريه ولحظات اتتصاره » لاتنين أنه 
أضاف خط جديداً الى سياسة أبيه وجده من قبل » تحاه الروم وهي 
سياسة الدفاع عن الحدود » وتحصينها والاتتقام لكل عدوان عليها ! 
والقيام بالغزوات الوقائية بين فترة وأخرى ٠‏ وهكذا فإنا لانكاد نعثر 
على هدف لتلك الحروب سوى تأكيد قوة الدولة الاسلامية ٠‏ 


وبالرغم من أن الغزو لم ينقطع فلم يكن «الفتح» واستصفاءمملكة 
الروم ضمن الخطة العباسية » ولم ينجم عن الغزوات أي تغيير يذكر في 
الحدود أو في موقف الطرفين ٠‏ كما لم تعد على الرشيد بأي ربح مادي 
لأنها كانت تكبد الدولة الاسلامية » كما تكبد البيزنطيين » الكثير من 
الخسائر في الحند والمال ٠‏ ولعل مما بشبت هدفها الوقائى أن القيادة 
العباسية لم تفكر في استغلال الظروف الحرجة التي مرت بها دولةبيزنطة» 
في تلك الفترة » وحين كان الحيش العباسى ينتصر بل ويدق أبواب 
القسطنطينية كان يكتفي بأخذ الجزية » ثم كان يعود ليبني بآمر الرشيد 
«الثغور» ويبحصن «العواصم» 4 أي شت بأنديه الحدود القديمة ٠‏ 


لدااه."”ا سا 


/0ل0ه.أ0م5و0اط. ١١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 


أ٠وف‏ الفترة الهادئة الاولى من أيام الرشيد عني الخليفة : 


أولا : بتنطيم الحدود مع الروم وتحصيئها ٠‏ فمنذ تولى الخلافة 
سنة 1١7١‏ فصل الثعور الشاية عن الثغور الجزرية الى منطقتين 
تكريكن مبيرتين وستى الشامية متها بالتواضي '* ومسل عاضتها 
منبيج وبذل الجهد في تعزيز العواصم وإعمارها وخاصةمنها (طرسوس) 
التي ظلت منذ عهد المنصور ميدان الحرب والتي يمر منها أحد الطريقين 
المؤوديين من الأناضول الى سورية 5 وواضح من هذا أن الرتتسيد كان 
بقصد الى ابجاد وحدة عسكرية قوية تضمن الدفاع عن . الحدود فلا 
تكلفه عناء التفكير الدائم بالجبهةالرومية او باتخاذ تدابير الغزووالإرغام 
عليهماء 


من الأعمال ال لبحرية التي ظهرت ف خلافته » ومن تفكيره بفتح قناة 
السويس التي تناه عنها جف البركي قاكلا له : « أتريد أن يتخطف الوم 
الحجاج عن عرفات» يظهر أن الرشيد بذل » دون غيره من خلفاء بني 
العيباس جهدا بحرياً محدودا للاستفادة من إشراف الدولة العيامبية على 
البحرين التحارين ن الوحيدين إذ ذاك المتوسط والهندي ولكن لم يستطع 
الرشيد أن يصل ف أسطوله البحري إلى الدرحة التي تجعله يتوازى مع 
قواته البرية » فظل الجيكى السباسي قوة برنة فقفد + ولع الرشييد كان 


. فتوح البلدان ص ”157 (طبعة المنجد)‎  يرذالبلا‎ )١( 


لداء["” لم 
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من حانبه أيضاً لا يؤمن ينجاح هده المحاولة في تحويل الدولة العباسية 
الى دولة بحرية » فكانت كلمة واحدة من جعفر كافية لاثارة مخاوفه على 


ثالثا * بالمحافظة على «استمرارية» الحملات الدورية على جبهة 
الروم سنة بعد سنة ولكن دون تغير في المواقع ٠‏ وإنا لنرى من القواد 
في الثغور عدداً قاموا بالغزوات الصائفة الدورية بين سنتى ١1٠7١‏ سا 
كدا/ركم ب ١١م‏ ل ولقد تختلف قائمة أسمائهم لدى الطبري وابن 
الأثير عنها لدى اليعقوبي0١2 ٠‏ ومنهم سليمان بن عبد الله البكائي » 
واسحق بن سليمان بن على » ومحمد بن ابراهيم » وعبد الملك بن صالح 
العباسي وابناه عبد الرحمن والفضل » وعبد الرزاق بن عبد الحميد 
التعلبي » ومعاوية بن زفر بن عاصم ٠٠٠‏ ومنهمم من ورث القيادة عنه 
ابنه ومنهم من قد وصل في بعض الغزاة الى انقرة أو أفسوس كعيد الملك 
ابن صالح سنة 18١‏ و .م١‏ أو فتح بعض الحصون وكان آخر القواد في 
هذه الفترة القاسم بن الرشيد الذي أعطاه أبوه ولاية العهد الثالثةولقبه 
بالمؤتمن وولاه الجزيرة والثغور والعواصم وأشخصه الى منبج فأنزله 
إباها بما انضم إليه من القواد والجند وأغزاه الصائفة في العام التالي 
سنة بإلما و«وهبه ‏ على قول الطبري لله وجعله قربانآ له ووسيلة» 
وكان ذلك بعد أشهر فقط من نكية المرامكة ٠‏ 


رابع : بالتفوق العسكري العربي في البر وبدفع الروم للجزية 
السنوية + وبعزو الناحثون الضعف البزنطى إذ ذاك الى الصراع الداخلي 
)١(‏ انظر اليعقوبي ج؟ ص 511١‏ والطبري وابن الآثير ف خواتيم 
السنوات المذكورة , 
١!5؟‏ ب 
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حول .الحركة اللاأيقونية وينسون العامل الابجابي المتعلق باستقرار وتوة 
الحيش أ معنا سمى ٠‏ .وقد «اضطر حكام القسطنطسشة ب حكامها جسيعا 
بلا استثناء تقرسا 555 أن نؤدوا فق تلك المدة (ومندذ أيام المسدي) قسرا 
كبيرا ال ل بنداد فمثلا رى قسطنعلين الخامس من 
لحدوده الشرقبة وكان اشتغاله باللا أيشونبة والملغار و الفر نحجة بايطا لاحائلا 
دون التفر لتركيز قوته في الشرق ثم تجددت هذه الجزيات زمن ايرين 
سئة ايا حبق تتحرك حيدق الاسلامي حبر الالاضتوق إلى البوسكور 
وشاعد عام سنة 4و7 تدفق الذهب من جديد نحو بغداد بعد أن بلغت 
دفع الجزية بمداعاء + لهم عن ا ا ارد الكبيرة امد 
:مديله هرقلة الواقعة قبالة القسطنطينية 000 5 


ولعل أبرز أعمال الرشيد الحربية في هذه الفترة الهادئة الأولى 
هي : 


اتنقامه سنة ١74‏ ه سنة ٠و/ام‏ من الروم الذين أسروا بعض الجند 
العباسي المسافر في البحر من مصر إلى. سورية فتحرك أسطول عربي من 
مصر الى قبرص ومنها الى سواحل آسيا الصغرى الجنوبية والتقى في 
خليج (آضاليا) مع اسطول الروم فهزمه وأسر أمير البحر البيز نطي ٠‏ 


ويلفت النظر خبر غزوة شاتية قام بها سليمان بن راشد سنة م7٠‏ 


(؟) ارشيبالدلويس ‏ القوى البحرية صظ71!/10/! على أنهر قلة 
واقعة في اقليم المطامير من قبادوكيا وليس قبالة القسطتطينة . 


ار 2 
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' وكا يرافقه البيد بطريق صقلية200 مما يوحي يأن ثورة الصقليين على 
يزئطة قد أدت الى وصول بطريقهم لى بنداد وللى اشتراكه في بحض 
الحبلات ضد الروم ٠‏ 


وبالرغم من أن فداء للأسرى بين (العربوالروم) قد تم سنة 1+1ه 
لاولام بجانب البحر على نهر اللامس قرب طرسوس وقد تولاه القاسم 
ابن الرشيد فافتدى من المسلمين ٠٠يثم‏ أسير0» في مهرجان كبير ففى 
هذه البنة قسها غرا الرشره نيراظة نقسة + فسان الام الور قسطنطن 
السادس إلى لقائه ولكن آم الامبراطور (ايريني) التي كانت تطمع 
بالعرش » خافت أن ينتصر ابنها على المسلمين فيقوى مركزه ٠‏ فتآمرت 
عليه مع قائمدها (استوراكيوس) الذي أشاع ان العباسيين قد تراجعوا 
فعاد قسطنطين الى العاصمة ٠‏ وبينما كانت أمه تخلعمه وتسمل عينيه 
وتنوج تفسها بدلا منه » كان الرشيد يوغل في الأناضول ويفتح حصن 
الصفصاف عنوة سنة 2220214١‏ » ويصل قائده عبد الملك بن صالح حتى 
انقرة ويفضح (مطمورة)0* ويرفض طلب (ايرين) للصلح فتستمر الحوب 
سنتين حتى إذا هاجم الخزر أرمينيا سنة 184 قبلت الجزية من ايريني 
مقايل المهادئة ! 


ب الفترة الساخنة : على أن الانقلاب الذي قام به القائد نتقفور 
)١(‏ الطبري جِلم ص 55.١‏ (17317//9) وإلبيد هذا هو إلبيديوس الذي 
ثار على بيزئطة ثم فر من صقلية الى العرب حيث لقي من الترحيب ما لا 
بلقاه امبراطور روماني . 
(؟) اسن الأآثير 5" ص 165 . 
(©) وقد قكل شساعر الرشيد مروان بن أبي حفصة في ذلك (الطبيري 
جه ص 158 ) : : 
أن أمير المؤمنين المصطفئ2016 قدترك الصفصاف قاعا صفصفا 
(؟) الطبري جه ص78 055/5 . 


0 
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في القسطنطينية ضد ايريني سنة بماه ع١م‏ م . جر الى اتقلاب في 
العلاقات الهادئة مع العباسيين وبوصوله الى العرش بدآت المترةالساخنة 
على الحدود العربية ٠‏ وأصاب العمليات الحربية تصعيد خطير مهدد 
للطرفين ٠‏ فنقفور كان محاربا عنيداً وبعض المصادر الرومية تروي أنه 
عربي الأصل من آل جفنة الغساسنة . كما وصف من قبل بعض مؤرخي 
الروم بآنه ذو عقلية عرية ٠‏ 


وقد اتفق أن رافق هذا التطور على الجانب اللزنطى تطور آخر 
يقابله على الجانب العربي » وهو تطور كان يمس الرشيد نفسه وسمعته 
ونظامه ٠‏ ذلك أنه تكب البرامكة في تلك السنة سنة 180 ٠‏ وقد نجم 
عن تلك النكبة نوع من الهزة في الجهاز الاداري للدولة وف صدور 
الناس ٠‏ وكان الجهاد ضد الروم احد السبل التي بدا للرشيد أنه يستطيع 
أن يشبت فيها اختلافه في السياسة والادارة وف القيام بواجب الدين 
والمسلسين عن البرامكة وهكذا كان التصعيد الحربىعلى الحبهة العربية 
الرومية انمكاسا للأحداث الداخلية التي جرت ف كل من العاصمتين في 


وقت واحد تقفرساً ٠‏ 


وكما أن الانقلاب الرومي كان أسبق في الزمن من نكبة البرامكة 
التي جاءت بعده بشهرين تقريباً (تشرين الثاني سنة 20٠‏ الى كانو الثاني 
فْنئنة +٠م)‏ فإن الروم هم الذين بدأوا بدورهم النقضش والتصعيد ٠‏ 


بدأت الأحداث حين نقض نقفور ماكانت الامبراطورة المخلوعة قد 
اعتادت دفعه من الحزية السئوية للعباسيين ؛ وذلك بغية كسب الصيت 
والسمعة لانقلاله ٠‏ ولكن الثورة الداخلية التى قامت ضده (ثورة 
باردانس) منعته من أن يقف للفرقة انعباسية التى تحركت لإرغامه والتى 


م ا ا 2 
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الجيش العباسي حصن قره (كوروم) وبعض الحصون الاخرى واتجه 
من قلقيلة الى هرقلة لكن قلة الزاد والمؤونة جعلته يبرضى بالتراجع 
مقايل اطلاق سراح و؟” أسيراً مسلماً والتعهد من الروم بدفع الجزية 
السنوية المعتادة ٠‏ 


على أن تقفور » تخلص من الثورة بسرعة » وأيلغ الرشيد » قطم 
الجزية في رسالة يذكر المئورخون أنها جاءت بهذا النص(2 : 


«من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب 

«أما بعد فان الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ واقامت 
نفسها مقام البيدق فجعلت اليك من أموالها ما كنت حقيقاآ بحمل أمثاله 
إليها لكنه ضعف النساء وحمقهن ٠‏ فإذا قرأت كتابى فاردد ما حصل 
قبلك من أموالها » وافتد تفسك بما بقع به المصادرة لك ٠‏ وإلا فالسيف 
يننا ويبنك» ٠‏ 

ويقال إن الرشيد حين تلا الكتاب غضب أشد الغضب ودعا بدواة 
فكتب على ظهر الوسالة : 

«يسم الله الرحمن الرحيم من هارون أمير المومنين الى تقفور كلب 
الروم ٠‏ قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة والجواب ماتراه دون أن تسمعه 
والسلام» ٠‏ 

ونص الكتابين لابرد في المصادر الرومية ٠‏ وأولهما خليق أن يكون 
من إنشاء بعض كتاب العباسيين بما فيه من قوة السبك كما أن من 


(1) الطبري جم صس/7. كل+م.؟ (5/ره6- تا . 


امنا" هه 


طاام://نهواعا٠‎ ٠١٠١ /0ل00.أ0م5و0اطط.‎ 


المستبعد أن تنزل الرشيد إلى درك الشستيمة » حتى ف أوج الغضب ء 
لا سيما وهو بخاطب امبراطوراً لدولة مجاورة ٠‏ وليس ببعيد أن يكون 
الكتاب والجواب قد سجلا بمعانيهما لا بنصوصهما الأصلية وعلى أي 
حال فهذه الحادثة كانت نقطة اتفلاب الرشيد من دور المهادنة للروم إلى 
دور الصدام الحر بي الذي استمر منذ سنة /لم١‏ ه حتى نهابة عهده ٠‏ 
وكان المحرض الرئيسي فيه وجود نقفور على عرش بيزنطة ونقضه مرة 
بعد مرة حدود الصلح مع العباسيين ٠‏ 


وقد تقدم الرشيد في ربيع الثاني سنة هما (نيسان 4١هم)‏ إلى 
هرقلة واحتلت بعض فرقه عدة حصون كما أخذت مقدمته أنقرة ٠‏ وهزم 
نقفور حين حاول أن ,يصده وجرح ثلاث جراحات في المعارك وانهزم 
تاركاً في الميادين اكثر من أر بعين ألف قتيل ٠‏ وكان بين ما غنمه المحار بون 
المسلمون أربعة آلاف داءة90) ءءء 


ويظهر أن الرشيد تآخر في الغزو طول الصيف فقبل مهادنة نقفور 
على الجزية وألا يبني الروم الحصون المهدومة ٠‏ ومقدار الجزية دينار 
عن كل ذي حلم من الروم سوى تقفور وابنه ٠‏ 

على أن الرشيد ماكاد يرجع حتى استغل نقفور فترة الشتاء فنقض 
الهدنة أول نقض له واضطر الخليفة لأن بعود فيقمعه ٠‏ ونتفق معه في 
هذه المرة » على تبادل الأسرى «فلم ببق بأرض الروم ‏ على قول 


. 07١ 1/5( الطبري جم ص717‎ )١( 


6١از”#‏ ب 
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ان :بلغه أن نقفور استغل ما على يدي الخليفة من شؤون ايراذ 
ومشاكلها لينقض الصلح وشروطه » مرة ثانية ٠‏ حتى وقف شاعر ينشد 
الرشيد : 
نقض الذى عاهدته تقفور 
ا مله واقيرة الننوان تدوز 
أبشر أمير الموسين فإنه 
نصر أتاك به الإله كبير ! 


وعرف أمير المؤمنين أن نقفور يبني الحصون في أنقرةوالصفصاف 
ودسة وأنه أرسل جيشاً هاجم طرطوس » وخرب (عين زربة) وكنيسة 
السوداء وأسر الكثير ولكن حامية المصيصة هاجمت الحيش البيز نطى 
واستردت معظم الأسرى والاسلاب ٠‏ 


وثارت حفظة الرشيد فسار في رجب سنة .ةا ه (حزيران5٠هم)‏ 
بجيش ضخم يقدره الطبري «بمائة وخمسة وثلاثين ألف مرتزق سوى 
الأتباع وسوى المتطوعة وسوى من لاديوان له »٠٠+٠‏ وقد اشتركت في 
الجيش فرق من مختلف انحاء الامبراطورية العباسية ٠‏ ويمكن أن نعتبر 
هذه الحملة أوسع حملات الرشيد ضد بيزنطة وان لم تكن أعظمها فتحآً 
وذكرا ٠‏ ولعل الرشيد قصد الى العمل الدعائى حين اتخذ لنمسه » في 
تلك الحملة قلنسوة كان يلبسها وقد كتب عليها : غاز حاج ! 

عبر الجيش الحدود في ١١‏ حزيران سنة 465 فاحتل بعد شهر من 
الحصار حصن هرقلة وسباها وأخربها واتنشر ف منطقة (المطامير) 
الأناضولية يمتح حصون (الصقالبة » دبسة » الصفصاف » مقلوية » 


)1١(‏ الطبري ج م ص .؟؟(5/9.ل/ا). 
ب 5١97#‏ ل 
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سنان » صملة » ذي الكلاع ») وبينما كان داوود بن عيسى يطوفساءئحا 
في أرض الروم للتخريب مع سبعين ألفآ كان شراحبيل بن معن بن زائدة 
ويزيد بن مخلد يمتحان الحصون بعضها وراء بع ضوكان الغزو البحري في 
الوقت نفسه يقوم بدوره ء وا ميستطم نقفور أن يصنع شيئا لرد غزوة 
الرشيد لأن البلغار كانوا يهددون على الطرف الآخر من بيزلطة العاصمة 
نفسها ٠‏ فأرسل يطلب الصلح ٠‏ وقبل الخليفة أن يرجم .عنه مقابل 
ثلاثمائة آلف دينار ٠‏ وأن يدفع جزية شخصية عنه قدرها أربعة دنانير 
سنويا وعن ابنه ديناران كما يدفع أهل الذمة في المملكة الاسلامية ٠‏ 
- الرشيد بذلك أن بآخذ عليه الاعتراف بآنه داخل ف ذمةالخليفة ٠‏ 
شترط الرشيد الى ذلك أن لا يبني حصنا على الحدودٍ وأن يسني عض 
0 ) صملة )» سنانذذي العلاع ) ليسلمها سألمةإلى جند الخلافة2(١21.‏ 


لع يكن الرشيد خلال ذلك بغافل عن خطر الروم في البحر وعن 
أثر الضغط البحري عليهم ولهذا فانه في الوقت الذي أرسل فيه سنة 
منشورا إلى ثابت بن نصر الخزاعي أمير الثغور الشامية وباقي 
عمال الشام باطلاق التنبيه في البلاد بالرحيل الى لبنان وبلاد الساحل 
لتشتد قوة أمرائه نراه ولى ( حميد بن معيوف ) سواحل البحرالمتوسط» 
أي سواحل الشام ومصر ء فغزا بالاسطول الذي جمعه بغورها جزيرة 
قبرص سكة 465 غزوة مدمرة سبى بها ستة عقر ألفآ بينهم أسقف 


الجزيرة وقدم بهم ( الرافقة ) على الفرات ولكنهم أعيدوا إلى ديارهم 


(١)يروي‏ الطبري أن نقفور أرسل عقب الصلح يطلب افتداء خطيبة 
ابنه التي اسرت في هرقلة . وبورد نص كتابه . واستجابة هارون لطلبه 


وتسميير ألفتاة مع هدايا الطيب والديباج ... ( الطبري ج لم ص ٠. ) 760١‏ 
() محمد كرد علي خطط الشسام ج ١‏ ص. 148 
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في صلح سنة 40 وطلب الرشيد إلى اتباعه الاغالبة في تونس أن يقودوا 
حملة بحرية تخريبية وصلت الى جزر البلوبونيز ( اليونان ) وخربت 
عددا من الموانىء والشواطىء 00 


ولم تقف المعركة بعد ذلك فقد غزا حميد في السنة التالية جزيرة 
رودوس كما غزا قبرص التي نقضت العهد ٠‏ بينما تجددت الحرب على 
الحدود البرية بنقض جديد من تقفور لم يستطع الرشيد قمعه بالشسدة 
الأولى لما كان على يديه منثورة خراسان فبقيت حالة الحرب قائمة 
ولكنها مقصورة على المناوشات الموضعية دون كبير جدوى أو نجاح٠‏ 
وقد حاول الرشيد ف هذه الفترة تنظيمها بشكل دفاعي ٠‏ 


وبعد أن غزا يزيد مخلد الهبيري أرض الروم سنة 191١‏ من عشرة 
آلاف فأخذت الروم عليه المضيق ( في كسين ) فقتلوه على مرحلتين مسن 
طرسوس فٍ خمسين رجلا وسلم الباقون ٠‏ مضى الرشيد بنفسه الى 
الأمور خلا القيادة » وعين قائدا للحدث ( عبدالله بن مالك) وآخر لمرعش 
( سعيد بن سلم بن قنيبة الباهلي ) وثالثا لطرسوس ( محمد بن يزيد بن 


ويبدو أن هذه الأحداث الحرببة مع البيزنطيين هي التي دفصت 
الرشيد إلى أن يأمر في تلك الايام بهد مالكنائس في الثغور وبأن يكتب 
الى السندى بن شاهن صاحب شرطته في مدينة السلام بأمره بأخذ أهل 
الذمة فيها منخالفة عينة المتلنق قن الناس والر كوت *ء 
وتخمد الحبهة سنة ١5+‏ إلا من غزوة فتحت فيها بعض المطامير 
اد 
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ومن جسر الفداء الذي جرى ف البدندون. ثم يغيب شبح كلى من الوشيد 
ونقعور معاً قي وقتين متقاربين سنة +19 ب سنة 155 يموت الاول في 
طوس ف طريقهإلى خراسان لحرب رافع بن الليث الثائر عليه » بيننا 
بقتل تقفور على الجبهة الاخرى الغربية مع البلثار مع ابنه ويشرب 
ا ا ا 
هدوء الجبهة العرية الرومية ولم يكن ذلك بسبب القتال الاخوي 
بين الامين والمأمون فقط ولا بسبب الثورات التي قامتفي مناطقالمواجهة 
العربية البيزنطية وغيرها ولكن أيضا بسبب الاضطراب الداخلي الذي 
غرقت فيه بيزئطة نمسها أيضا والثو رات ف أرضها المتاخمة للعرب وتقلب 
الاباطرة السريع عليها مدة تزيد على عشر سنوات حتى استقر بعد سنة 
م ( 500 ه ) على العرش الامبراطور ميخائيل الثاني الأمى ( ٠٠م‏ # 
م ) مؤسس الآسرة العمودية ء* 1 


غزوات المأمون : قضى هذا الخليفة معظم سني حكمه دون 
اتصال دام مع البيزنطيين ٠‏ فقد كان ببنه وبينهم دومآ ( عازل ) مسن 
الثوار ر: نصر بن شبث ثم القائد عمرو » ( الذي يسميه الروم ‏ فيما 
يرجح فازيلييف ‏ تيوفوب ) في الجبهة الشامية ه وبابك الخرمى فى 
جبهة أرمينية ٠‏ هذا إلى أن الخليفة كان أول الأمر بعيدا عن بغداد » في 
خراسان أي بعيدا عن الخطر البيز نطي المماشر ٠‏ وأن الروم كانوا » 
في تلك الفترة » مشغولين بما عليهم من البلمار في البلقان ومن المسلمين 
الأغالبة في صقلية ٠‏ 


بدأ اهتمام المأمون بجبهة الروم والأناضول ‏ فيما يبدو حوالى 

سنة هء؟ أو قبلها بقليل حين برز على تلك الجبهة قائد يبزنطي وح 

هو توماس الصقلبي «فان هذا القائد ثار على ميخائيل الثاني الذي 

تسلم العرش الامبراطوري تلك السنة ويبدو أنه أراد أن يحمي ظهسره 
ب ى)]"”# سم 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 


في هجوم قوي عنيف على ثعور الشام لم تعبر مثله قوة رومية جبال 
طوروس منذ أضحى الشام أقليما عربيا ‏ على حد قول المؤرخ ييوريب 
وقد حقق هذا الهجوم أغراضه اذ أرسل المأمون وفدا من قبله التقى 
بتوماس وخرجمن اللقاء باتفاق يعتقد الورخون البزنطيون والباحون 
أنه وقم بين المأمون وبين توماس جوايا على تفاهم الروم مع بابك الخزمي 
وان كانت المصادر العرمية لاتذكر شيئا من ذلك ٠٠‏ وهدأت الجبهة 
سئوات حتى انهارت ثورة توماس سنة 59م ثم قتل في السنة التالية 
ثم بدأ الهجوم الرومي سنة 0م 1١(‏ ه) بتدمير زبطرة وقبل ان تنحرك 
الجبوش الاسلامية للرد جاء وفد ملك الروم يطلب الصلح فلم يبحد 
الملأمون وبينما كان البنائوون يعيدون بناءز بطرة كان عمالالثتغوريسوحون 
بأمر من المأمون ف بلاد الروم ويكثرون فيها القتل والتخريب والظفر 
ولو أن قائئدا من قوادهم ( يقظان بن عبد الأعلى بن أحمد السلمي ) 
أصيب ٠‏ كا زالروم يريدون من الصلح إعادة بناء ما خريته ثورة توماس 
من الأناضول ولهذا لم تلجأ قواتهم الى الغارات الاتتقامية ولكن الى 
السكوت لاسيما وأنها كانت منصرفة الى مدافعة البلغار من جهة شمال 
البلقان والى الحرب ف صقلية من جهة اخرى ٠.٠‏ ش 

م افتتحت الغزوات المأمونية فحأة في المحرم من سنة ٠51اه‏ 
) آذار سئة ٠م‏ ) وببدو أن ذلك كان تنيجة الهجوم التدميري الذي 
شنه الروم على انطاكية سنة م0١‏ ه ( سنة جم م )(22 انتقاما منها لموقفها 


)١(‏ لم تذكر هذا الهجوم المصادر العربية ولكن ذكسره البطريق 
ميخائيل السرباني ‏ الكبير ) في تاريخه . انظر الترجمة الفرنسية التي قام 
بها الاب شابو 

1 ,111 اهلا (عمطقط0 .6 ) بمعتعيزة عا اعطعتكة عل عممتصموعات 


61" لد دولة بني العباس ج؟ -م١؟‏ 
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المعادي لميزنطة دشأ وسياسيا والذي عبرت عنه حين توج بطريقهما 
البطريق ايوب الثائر توماس الصقلبي امبراطورا + وهو تتويج لم يكن 
رأى المأمون في الغالب غائبا عنه ولا يمكن أن يكون تم بدون علمه 


وأعد المأمون لحرب الروم عدة كبيرة وخرج لتلك الحرب بنفسه 
وجيوشهوقواده وقد ظهر إذ ذاك كأن المأمون يريد أن بعطى شيئًا من همه 
وجهده إلى الجناح الغربي من المملكة » وقد كان منتقضا عليه في مُصر 
والشام وعلى الحدود البيزنطية وربما شجعه احتلال أهل الربض 
ال السيوق الجريز؟ كروت سنا اما يض ترج مع بطدادائم اليس : 
ليستقر فيها : أبدا ! 


اتخذ طريقه أولا الى الجزيرة » ونتصل وصوله الى حران بأول 
ذكر للصائبة في الاسلام إذ اكتشفهم المأمون فيها » وكانوا بقية مسن 
الديانة البابلية القديمة الممتزجة بالفلسفة الهلينستية » فاختاروا لأنفسهم 
اسم (الصابئة) لوجوده في القرآن الكريم وأصبحوا من أهل الذمة0© ٠‏ 


)١(‏ انظر بيوري » واوستروغوروسكي 
8 م .مصظ سم .قدا عط أه .115 ى .نظ 
(لاء055 ]1 .قصدع1 ) عنهغ5 .عبرظ عط ]ه .ونلط ,تعلوه 5 لمع 0و0 
2 .1 
(؟) هؤلاء الصابئة كانوا بقَايا فرقة وثنية تعبد النجوم وتقول 
بالثنوبة الإلهية وهم غير الصابئة (المندبين) الذبن هم طائفة. يهودية نصرانية 
كانت تسسكن الاغوار محول البصرة ولا تزال لهم في العراق الى اليوم بقية 
تعر فا باسم ( الصبة ) وتعمل جمهرتها في صيافة الفضة . 


-؟]# ا د 
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وغا المأمون الصائفة نفسه سنة 6” »2 وفتح عدة حصون » 
كان إهمال الحدود وقيام الثوراتعليها » قد أوقعاها في أيدي البيز نطبين 
( مثل حصن صملة أو شمال وسندس وقره » وماجدة وسنان ) » و بلغ 
الغزو قلب الأناضول ومنطقة المطامير ٠‏ 


وقد تابع المأمون بعد ذلك طريقه إلى دمشق ثم إلئ مصر يريد أن 
نتعرف عن قرب الى السر في اضطرابها الدائم ٠‏ غير أن غارة اتتقامية 
يزنطية أعادته من جديد الى الأناضول ٠‏ فقد قاد الامبراطور تيوفيل بن 
مخائيل جيشا كبيرا نفذ به الى طرطوس ثم الى المصيضة في قلب 
«العواصم» العربية ٠‏ وأئخن فيها القتل # على قول المؤرخين ب وأسر 
0؟ ألفا من المسلمين ودخل القسطنطينية بعد ذلك في استقبال باذخ 
وموكب لم تشهده العاصمة البزنطية منذ عهد بعيد وقد أسهب مؤرخو 
الروم(١2‏ في وصفه ! 


ويظهر أن المأمون كان لا يزال يذكر ما قاسى أبوه في أواخر عهده . 
من تقفور ؛ وما بقاسي هو » من تآمر البزنطيين عليه مع بابك ومع كل 
ثائر عليه في الحدود ونقضهم الصلح معه » فتبلورت في رأسه لأول مرة 
خطة « فتح » منظم ؛ مالبشت أن توضحت شيئا فشيئا ٠‏ 


عاد المأمون في جمادى الأولى سنة ١١‏ إلى جبهة الروم ففتح 
هرقلة وأتبعها بفتح اثني عشر حصنا(" أو ثلاثينحصناً ‏ على قول 
الطيري ‏ عدا المطامير المحصنة فلما أرسل تيوفيل يسأل المأمون «أن 


(1) براحع في ذلك كتاب العرب والروم لفازيلييف . 
(؟) اليعقوبي ج؟ ص 5560 والطبري جم ص ه؟” .)1١1١١5/5(‏ 


559 د 
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قبل هنه ماثة ألف ديئار والأسرى الذين عنده وهم سبعة آلاف أسير 
(المصادر الرومية تجعلهم ٠‏ ألفا) وأن بدع لهم ما افتتحه من مدائن 
الروم وحصونهم ويكف عن الحرب خمس سبنين ٠٠‏ » رفض المأمون 
استلام الكتاب أول الأمر بحجة أن ملك الروم بدأ فيه باسمه » وقال 
. الأمون : لا أقرأ له كتابا يبدأ فيه باسمه » فلما أعاد الرومى الكتاب بادآ 
باسم عبد الله (المأمون) .ملك العرب رفض المأمون الموادعة كلها ولو أنه 
لم سيء لقاء السفير الذي حملها إليه وهو (جان) أو بوحنا التحوي ‏ 
أحد غلماء .يزنطة الذين بعرفهم المأأمون حق المعرفة ٠‏ 

وانصرف الأمون في الشتاء إلى مصر لتهدثة الثورة التي قام بها 
الفلاحون ف أدنى الأرض (الدلتا) من عرب وقبط ٠‏ وعاد من جديد 
سنة 5117 (عم) ومعه أخوه أبو إسحق (الذي سنعرفه بأسم المعتصم) 
.واينه العباس » فافتتح حصن لؤلوة وآمر ببناء بلدة (الطوانة) وتبينت 
خطته بأنها خطة فتح لا خطة غزو حين عزم على فتح عمورية ( مسقط 
رأس البيت المالك ) وفتح القسطنطينية وتوطين العرب البدو في منطقة 
الأناضول بلدا بلدا 9 سير الفتوح ٠٠‏ « وقال أوجه إلى 0 فاتى 
بهم من البوادي ابي كن متكي اجيم حتى أضرب 
القسطنطيئية(1) ٠ 6.٠‏ 

وأرسل امبراطور الروم إليه يجدد طلب الصلح وقال في كتابه : 
« وقد كنت كتبت إليك داعياً الى المسالمة راغباً في فضيلة المهادنة لتضع 
أوزار الحرب عنا وتكون كل واحد لكل واحد وليآ وحزنا مع اتصال 
المرافق والفسح في المتاجر وفك المستأسر وأمن الطرق والبيضة ٠‏ فإن 
أبيت فإني لخائض إليك غمارها إ٠*» ٠‏ ولم يكن جنوح تيوفيل الرومي 


"250 اليعقوبي ج؟ ص 495 والطبري م ص‎ )١( 


35 


طاام://نهواعاط٠‎ ٠٠١١ /0ل0ه.أ0م5و0اط.‎ 





الى الصلح نتيجة رغبة في السلام ولكنه كان يريد أن يوجه موارده وقوآه 
لاسترداد صقلية من المسلمين الذين بدأوا احتلالها ٠‏ وكان هذا الاحتلال 
يغلق باب المتوسط الغربي على بيزنطة ويلغي وجودها هناك ٠‏ 


وكان لابد أن يرفض المأمون مثل هذا الصلح المشوب بالتهديد , 
لا سيما وأن نجاح الأعوام الثلاثة الماضية قد شجعه على العزوف عن 
انهاء القتال الرابح فأجابه بتهديد أشد منه وختم كتابه بقوله : « ٠٠‏ غير 
أني رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجّة من 
الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنفية فإن أببت ففدية 
توحب ذمة ٠٠‏ وإن تركت ففى تعبين المعاينة لنعوتنا ما يغنى عن 
الإبلاغ237 ».٠+‏ 5 3 0 


وواضح من هذا الكتاب » ومن السور الذي بناه المأمون على 
مدينة الطوانة وجعله ثلاثة فراسخ » ومن استقدامه القوات الى العواصم 
من العراق والشام ومصر ء أن المأمون كان على عزم تنفيذ خطة واسعة 
للخلاص من الدولة البزنطية جميعآ ٠٠‏ غير أن الأجل أعجله قبل أن 
يتحول بخطته إلى التنفيذ فمات بالحمى سنة 5١4‏ (عم) قلى نهر 
البدندون بجوار طرطوس ودفن فيها ٠‏ وجمع أخوه ( أبو إسحق ) 
الجند الذي بابع له حسب وصية المأمون وقفل عائدا إلى بغداد ٠‏ 


معنى الحروب مع الروم. وميزاتها ونتائجها : يسكين ان نجمل 


1103/8( 59. 559 انظر الكتابين لدى الطبري جم ص‎ )١( 
واعلنا نشير الى ما بو كده الكتابان من اتصال المصالحالا قتصادية‎ .)١ 


ما يكشسف الجذور الاقتصادية لتلك الحروب . 
ه5"” اده 
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غلاقات العرب الحربية مع الروم في الفترة العباسية التي ندرسها ؛ 
في مجموعة من الملاحظات العامة : ١‏ 


اولا: إن الحروب كانت مستديمة إلا في الأحوال التى تضطرب 
فيها الأحوال الداخلية في إحدى الدولتين ٠‏ وكانت البادهة فيها تأتى 
من الطرفين على السواء ٠‏ وهذا يعني أن حالة العداء كانت هي الأساس 
في العلاقة بين الطرفين ومن قبل كل من الطرفين + فلم يكن موقف أباطرة 
الروم بأكثر مسالمة من موقف العباسيين ٠‏ وإذا كان في هذا الغداء بعض 
العنصر الديني فإنه لم يكن دينيآً كله » ومن الجانبين ٠‏ ولكنه كان 
اقتصادياً أيضاً في أعماقه ويرتبط بالتنافس على خطوط التحارة العالمية 
عبر الأناضول وبحاجة منطقة العراق المرتبطة بالخليج العربي والمحيط 
الهندي الى ذلك الامتداد البري الذي تسير عليه الطرق المتوجهة الى 
أوربا والى ضمان سيطرتها عليه ٠‏ كما كان العداء سياسياً أيضاً يرتبط 
بدفع الخطر عن العاصمتينالمتقابلتين لكل من الطرفين بغداد والقسطنطينية 
وبضمان الأمن كما يرتبط بطلب النفوذ والسادة الدولية لهما ٠‏ 


الغارات تجري في الربيع وف الصيف وفي الشستاء أما غزو الرييع فييدأ في 
وسط مايس حين تقوى الخيل وتسمن من مراعي الربيع ٠‏ ويدوم الغزو 
ثلاثين بومأ (حتى أواسط حزيران) ٠‏ وف هذه الأثناء تجد الخيل من 
مراعي الروم ربيعآ ثانيآ لها ٠‏ ثم يستريح العرب وتستريح خيولهم شهراً 
حتى أواسط تموز وتبدأ حين ذلك حملة الصيف وتدوم ستين يوماً ٠‏ 
أما حملة الشستاء فلا تكون إلا في حالات الضرورة القصسوى ولم يكونوا 
على أي حال يمعنون فيها في التوغل »؛ بأرضالعدو ٠‏ وكانوا بحرصون 
على آلا تدوم أكثر من عشرين يوماء يحمل فيها الجند على خيولهم الموونة 


اس 2 


نانيآ : أآدى استمرار الحرب الى و تسع نظام دانم لهسا فكانت 
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الضرورية لهذه الأسابيع الثلاثة ٠‏ ويكون الغزو عادة في آخس شباط 
والنصف الأول من آذار ٠‏ 


ثالثا : لم يتغير خط الحدود العربي ‏ الرومي بنتيجة تلكالحروب 
كلها ٠‏ وقد كان خلال العصر العباسي كله عبارة عن سلسلة من المواقع 
على نهر سيحان ( وهي ساروس قديما ) والمصيصة ( مبسوسة ) على 
ضفتي جيحان ( برهاموس قديما ) ثم إلى الشمال الشرقي جتى مرعش 
( غير بعيد من جرمانيكا القديمة ) بعد أن يمر في غرب اللكام الشمالي 
بحصن الهارونية الذي ناه هارون الرشيده ثم تمتد سلسلة الحصون 
في شمال شرقي مرعش غير بعيد منها حتى ( الحدث ) التي يختلف 
الجغرافيون ف تحديد موقعها المضبوط ٠‏ وف شمال شرقي هذا البلد 
تقع ملاطية أهم الحصون في شمال الحبهة » وعلى نهر الفرات الأعلى ٠‏ 
' وعندها تنحرف الحدود فيسير خط الحصون شرقا إلى حصن زياد 
وحرتبرت وحاني حتى دحيرة وان ٠‏ ويتبع هذه الثعور من ورالها ّّ 
0 ه مأ سن الطائية على لساك الشامي حتى البلدة ار 
ا ا سه رمد 


وتجاه هذا الخط الاسلامي من الحصون كان يقوم في الأرض 
البيزنطية : اعتبارً من الجنوب الغربي أقليم أو عمل كيليكيا ٠‏ ثم عمل 
قبادوقيا ( القبادق ) وفيها أقليم المطامير أو ذات المطامير ( حسب التسمية 
العريبة ) ثم عمل خلدة والارميناق وخرسيون ( مقابل ملاطية ) وعمل 
الناطلوس ( وفيه عمورية ) ومن الشمال عمل أرمينية تجاه الحمصون 
الجزيرية ٠‏ 
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ولم يكن ميدان الحروب هو هذه الحصون فقط وما ينها ولكنة 
كان نتناول المنطقة كلها وراء هذه الحصون وخاصة من. ناحية الأناضول. 
ونتجه الميدان عمقاً نحو الغرب حتى بصل أحياناً مشارف القسطنطينية ٠‏ 
واعله ما من منظقة في-الدنيا ‏ بما في ذلك حوض الرين والمارن - عرفت 
من المعارك الساحقة وسقيت من الدماء البشرية واحتملت من سنابك 
الخيل وتبودلت بين أطراف النزاع وذاقت من مآسي الحرب وويلاتها 
ومن القتل والتهب والهتك والهدم والاستعياد قرون طويلة تزيد على 
العشرة » كهذه المنطقة من الأأرض ٠‏ 


رابعآ : اتبع الخلفاء ء العباسيون » في هذه الفترة كافة » السنة التي 
اتبعها المنصور في العناية بتحصين مناطق الحدود وبناء المدن المسورة 
والقلاع الحصينة فيها ٠‏ كان ذلكه أساس النظام الدفاعي ٠‏ وقد عنى 
به المهدي والرشيد. والمأمون ثم المنتصم على السواء وإذا كان هذا العمل 
الذي أضحى سياسة مستمرة » بحمل على الجزم ( مع بعض الدلاكئل 
الأخرى ) بأن العباسيين كانوا يعتبرون خط الحدود نهاية لا اتداء 
ومكان استقرار وحمابة » لا نقطة انطلاق وهجوم فان هذه السياسة 
لم الكثير من الجهد والمال وأنشأت لا مدن عسكرية 
البناء والطابع ف فقط ولكن مجتمعات عسكرية أيضاً سوف يكون لها مع 
الأيام طابعها الخاص المميز ٠‏ وكان يزيد من الحهود ومن النفقات. قسوة 
الظروف الطبيعية من ثلوج الشستاء وسيوله الحبلية وأمطاره الكاسحة 
من جهة حتى ليذكرون أن البرد قطع أبدي الناس وأرجلهم في حسلة 
سنة هلا وأنهم بنوا سور الحدث سسئنة ١5+‏ من اللبن فلما جاء الشستاء ' 
انصدع ونشعث ولم يحتمل الامطار والثلوج فاعادوا بناءه كرة أخرى ٠‏ 
كما كان يزيد من الجهود والنفقات أن الزلازل كانت تضرب المنطقة من 
آن لآخر كما حدث للمصيصة سنة 1١4‏ حين زلزلت فانهدم بعض سورها 
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ونضن ماوهم ساعة من الليل ويزيد من الجهود والنفقات أخيراً أن كلاء 
من الطرفين كان يهدم باتنظام حصون الطرف الآخر كلما ظفر بها ٠٠‏ 


وهكذا بنيت طرسوس من ثغور الشام إذ غزا الحسن بن قحطبة 
الطائي بلد الروم سنة ؟11 فأخبر المهدي يمكان طرسوس الاسراتيسي 
وأنها الآن خراب فأمر بمنائها » » لكن البناء لم نتم إلا على بد خادم الرشيد 
سليمان الذي بناها بسورين7١2‏ وخندق وخمسة أبواب و /لم برحاً مابين 
سنتي ١/5.11‏ وشحتها الرشيد أول الأمر شمانية آلاف من المقاتلة 
على رواية المسعودي وزاد ف إعطائهم فاستقروا وبعضهم من أهصل 
خراسان وبعض من المصيصة وانطاكية » وقد نمت طرسوس حتى أضحت 
من أكبر المراكز لا العسكرية فقط: ولكن العلمية أيضاً في القرن الثالث 
والرابع 


وبنيت أذنة في عهد المنصور سنة ١4١‏ أو سنة 76١/145‏ ثم أعيد 
بناء قصرها وحضنها وشحنت بالمقاتلة من أهل خراسان وغيرهم على 
زيادة في العطاء بأمر الأمين ٠‏ 


وبنيت المصيصة , منذ أيام المنصور أيضاً سنة ٠ ٠١9‏ عمرها جبريل 
ابن بحيى اليجلي الخراساني بعد أن كانت الزلازل شعثت سورها فبنى 
السور والجامع وأسكن الناس وسماها المعمورة وفرض لأهلها الاعطيات: 
والقطائع وزاد المهدي في عدد المقاتلة فيها ألفين كما زاد في عطاء بعض 
الجند ٠‏ ونمت فيها صناعة الفرو » وعيدان السروج والحديد المحزوز 
لكراسي الحديد واللجم والمهاميز » على قول ابن العديم9؟© ٠‏ 


ببمس٠٠سس‏ صم 


. 5٠١ اليعقوني اج؟ ص‎ )١( 
. ظهر‎ ١88 (؟) ابن العديم  بفية الطلب (مخطوط آيا صوفيا) ورقة‎ 
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وبليت كفربيا : في زمن المهدي ثم غير الرشيد ف بناثها وحصنها 
بخندق ثم عمل المأمون على تنظيمها وأبطل ضريبة من الغلال على منازلها 
وأمر فجعل لها سور ورفع فلم نتم وأتمه من بعده المعتصم ٠‏ 

وبنيت الهارونة كذلك : بدىء في بنائها زمن المهدي أو أمر الرشيد 
ببنائها سنة «18#/ هو وجعل لها سورين وأبواباً من الحديد وشحنت 
بالمقاتلة والمطوعة وحملت اسم هارون الرشيد ٠‏ 


خراناق اتطعوا فنها المتازل:+ 

وأما ثغور الجزيرة » فقد كان الروم قد خربوها ف زمن مروان بن 
محمد +٠‏ خربوا مر عش والحدث وزدطرة وحاء العناسيون وكان عليهم 
إعادة بناء هذه المنطقة من الثغور والحصون وهكذا: 


نى المنصور مرعش المخربة ٠‏ بناها له صالح بن علي العباسي 
وندب الناس إليها على زيادة العطاء فتكاثروا ثم زاد المهدي ف شحنتها 
وفٍ قوى أهلها ٠‏ 

وبنيت الحدث التى كانت ددورها مخربة » وقد نبه الحسن بن 
اتحطة الن* ى قائمد المهدي الى موقعها الاستراف تيجي الهام سنة”1١1‏ والى 
عواقم: رودن وطلب بناءهما فأمر المهدي بتقديم بناء الحدث ٠٠‏ وقد 
قام بالبناء سليمان بن على العباسي الذي توفي سنة اتنهى من بنائها سنة 
١9‏ وسميت باسم المحمدية والمدة + وفوضيك ا الحامية اللازمة 
( حوالي ؛ آلاف ) من أهل الشام والجزيرة وخراسان في أربعين ديناراً 
من العطاء لكل مجاهد ؛ وأقطعوا المساكن وأعطى كل امرىء #٠٠‏ درهمء 
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وقد إتشعث سور المدينة بالثلوج وكثرة المطر ونزل بها الروم سنة ١١9‏ 
فأمر الهادي بإرسال دعث إليها وقد مات قبل إرساله فأنفدذه الرشيد وأعاد 
بناء المدينة وتحصيئها وشحتها بالمقاتلة وم: منح الاقطاع ٠‏ 


وبنيت زبطرة المخربة أيضآ ٠‏ بناها المنصور أولا7 فخربها الروم 
كزة أخرى أفبناها اسل سكن رام وشحنها بالمقاتلين . 
فلما كانت خلافة المأمون عاد الروم فة فشعثوا السور والملد فأمر الخليفة 
بترميمه وتحصينه فعاد الروم أيضاً زمن ن المعتصم فقتلوا الرجال فيهبا 
وسبوا النساء وآخربوا البلد مما كان سبباً في معركة عمورية المعروفة ٠‏ 


وبنيت ملاطية : خربها الروم سنة ٠‏ فلما كانت سنة ٠0.‏ كتب 
المنصور إلى ابن عمه صالح بن على يأمره ببنائها وتحصينها ثم أرسل 
في السنة التالية عبد الوهاب ابن أخيه ابراهيم الإمام واليآً على الجزيرة 
وثعورها ومعه الحسن بن قحطية في جنود خراسان البالغين سسبعين 
لقابو التسقه الخبرنة مت أشي دمو رها ومتحقها وخاز لها فييا + 
وبنى لها مسلحة على ثلاثين ميلا منها ومسلحة أخرى على بعض روافد 
الفرات ٠‏ وأسكن المنصور فيها أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة على 
زيادة عشرة دنانير في عطاء كل رجل ومعونة مائة دينار لكل منهم ٠‏ 
ووضع فيها شحنتها من السلاح وأقطع الجند المزارع وبنى حصنا قرببآ 
من البلد ( حصن قلوذية ) ٠٠٠‏ وهذه العتابة الواسعة إنما كان سببها 
أن ملاطية هي الثغر الأول والأهم في المنطقة كلها وهي نقطة التقاء وتقاطع 
الطرق التجارية والعسكرية بين الجزيرة والعراق من جهة وآسيا الصغرى 
والقسطنطينية من الجهة الاخرى وقد ظلت كذلك عدة قرون ٠‏ 


وبنى حصن ملصور ونا ولم يكن المنصور هو الذي ناه ولكنه 
- 7151 ل 
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بنسب إلى منصور بن جعونة العامري القائد الذي تولى حكمه وبناءه 
وترميمه زمن مروان بن محمد ٠‏ وكان على البلد سور وخندق وثلائة 
أبواب ٠‏ وقد جدد الرشيد بناء الحصن وأحكمه وشحنه بالرجال في أيام 
أبيه المهدي 033 


وبنى المأمون كذلك حصن الطوانة ٠‏ أمر ابنه العباس ببنائها 
سنة م1؟/ جسم وبدأ ببنائها ميلا في ميل وجعل سورها على ” فراس خخ 
بأربعة أبواب وبنى على كل باب حصنا + وفرض لها من أجناد الشسام 
أريعة آلاف رجحل جعل للفارس منهم مائة درهم وللراجل. أربعين ٠٠‏ 


واستعراض هذه الأاضة المتعددة إلعشى أن لعور الشام وثغعور 
بنيت كلها وحصنت تمام التحصين حتى أواسط عهد الرشيد لتكون 
حصون الحدود النهائية مع الروم ٠‏ أما شحن هذه الحصون بالمقاتلة 
فكان بحري بوسائل كثيرة من الاغراء المادي منها زيادة العطاء ومتح 
المعونة وناء البيبوت ومنح الاقطاع الزراعى هذا عدا من كان بردهصا 
من المتطوعين للجهاد احتسابا وقربى لله * 


خامسيآ ب كان ارتفاع خراج جند الحدود ( أي منطقة الحدود ) 
تافهاً إذا قورن بنفقات الدفا ععنه ٠‏ فقد كان الم خراج الثغور الشمالية» 
بما فيها طرطوس وأدنة والمصيصة وعين زربة والهارونية وبلاد أخرى 
يبلغ حسب الوثائق العريية الرسمية مائة آلف دينار » تنفق على المشا ربع 
العامة وأجور الجواسيس والبريد ومسالك الدروب في الجبالومخاضات 
الأنهر والحصون الخ ٠.٠‏ بينما كانت تفقات الشواتى والصوائف برآ 
وبحرا تبلغ مائتي الف وثلاثمائة ألف دينا ر أحياناً ٠‏ وكان خراج تغور 
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الجزيرة وتشمل مرعش والحدث وملاطية وبلاداً أخرى )/١(‏ ألف دينار 
وينفق عليها (٠؛)‏ آلفآ وتخصص الثلاثون ألفا الباقية لعطاء الجند ٠‏ ويزاد 
عليها كل سنة بين ٠٠١‏ إلى ١7+١٠‏ ألف دينار هذا عدا النفقات الطارئة 
للحملات المفاحجئة وهي تتناسب مع شأن الحملة ٠‏ وريما كانت همذه 
النفقات الدقاعية نافهة اذا قيست بحملة وارادات الخراج في عهد الرشيد 
أو المأمون وقد بلغت ب حسب ابحاث كريمر ودي سلان وغيرهما ب 
قرابة (6؟) مليون دينار ٠‏ 


سادسا ب لم تكن قيمة منطقة الثغور والعواصم لد ى الخلفاء 
العباسيين الأوائل ؛ في هذه الفترة » فيمة اقتصادية كبيرة ولكنها كانت 
أيضا قيمة سياسية ودينية معآ 'تنصل بأمر الجهاد والرغبة في الاشتهار 
بةهء وقد بلغ من قيمتها من الناحيتين أن كان الخلفاء يباشرون الحرب 
على هذه الجبهة بأتفسهم ويخرجون إلى المنطقة على رأس الجيوش ١‏ 
المجار به ٠‏ قام بذلك المهدي: ثم الرشيد ‏ وليا للعهد وخليفة ‏ إذ «كان 
يغزو سنة وبحج أخرى » كما قام به الملأمون حتى لقد توفي في بعض غزوه 
في طرسوس ٠‏ ثم قام من بعد ذلك المعتصم والواثق ٠‏ 


وكثيراً ما كان ولاة العهود أو أمراء البيت العباسي هم الدين 
يتولون إمارة الجزيرة والثغور والعواصم وقلما يعهد بأمرها لعيرهم : 
أمراء العباسيين والطامع في الخلافة ) ثم جعلت لصالح بن علي ؛ أخيه 
زمن المنصور فلما غضب عليه جعلها لعبد الوهاب بن ابراهيم الامام سنة 
بزاح لحاس رن معد رج يوسي جره بوكرب ا د 
وقنسرين وحعلها. منطقة اذارية عسكربة واحدة وسماها بالعواصم 
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سنة 1+١‏ كما ولى الرشيد عليها عبد الملك بن صالح العباسي وكان مقره 
منبج ٠‏ وقد زاره هناك فلما عزله فترة عاد فأعاده أيضا اليها حتى سحنه 
بعد ذلك سنة ١80‏ وكان الرشيد في سنة 18 قد بابع لابنه القاسم بولاية 
العهد الثالثة وسماه المؤثمن وولاه الجزيرة والثغور والعواصم وأشخصه 
الى منبج فأنزله إياها بما انضم إليه من القواد والجند ٠‏ وأغزاه الصائفة 
ف العام التالي و ٠ء‏ وهبه لله وجعله قربالناً ووسيلة '» ٠‏ وف عهد 
المأأمون ولى الخليفة ابنه العياس الحزيرة والثغور والعواصم سنة "١‏ 
في حين ولى أخاه اسحق ( المعتصم ) بلاد الشام ومصر ٠٠٠‏ 

سابعآة ب ف هذه الفترة من أوج الحكم العباسي تنظمت أو على 
الاقل كثرت عمليات الفداء وتبادل الاسرى بالاتفاق ما بين العرب والروم 
وعرف هذا لدى المؤرخين المسلمين بالأفدية ولعل أول فداء من نوعه 
بين الطرفين إنما كان سنة ١٠9‏ في عهد المنصور لكن تلك البادرة الأولى 
ظلت مدة طويلة محرد حادث عابر فريد حتى جاء أول فداء بعدها زمسن 
المهدى على بد القائد المعروف بالنقاش الانطاكى فلما جاء عهد الرشيد 
كان أول فداء فيه سنة 181 على بد عياض بن سنان أمير الثغؤر الشامية 
ثم كان الفداء المشسهور على بد القاسم بن الرشيد سنةة8١‏ وكانامبراطور 
الروم هو تقفور وجرى الفداء باللامس ؛ على جانب البحر بينه وبين 
طرسو سرب ١١‏ فرسخا وحضرهثلاثو نألفاً من المرتزقة مع القائد أبي سليمان 
فرج الخادم متولي طرسوس وخلق كثير من أهل الثغور وغيرهم مسن 
العلماء والأعبان ٠‏ وكان عدد الأسرى ٠٠لا‏ وقيل أكثر 23().٠‏ ويسمى 





(1) ابن الآنير ج 5" ص 184 وانظر ايضا المسعودي التنبيهوالاشراف 
ص 1551١.‏ ( وأبو سليم عند المعودي وهو فرج تفسسه ) وببدو أن 
بن الآثير بخلط ما بين فدائي سنة ١م!ا‏ وسئلة 1489 وبجعلهما واحدا . 
والمسعودي اقرب للعهد وأصح تاريخا لان ابن الأثير بحدد وجود نقفور 
على امبراطورية الروم وإنما اغتصب نقفور الحكم سنة 65م أي سنة لمآ 


898 سم 
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المسعودي هذا الفداء فداء أبي سليم » ويقول إنه فودي فيه لكل أسير 
كان بأرض الروم من ذكر أو أنثى فيما ظهر » وقد دامت عملية الفداء 
اثنى عشر بوم ٠‏ وكان حفلا مشهودا « حضره ‏ على قول المسعودي ب 
من أهل الثغور وأهل العواصم وغيرهممنأهل الأمصار نحو منخمسمائة 
ألف قد أخذوا السهل والحيل وضاق بهم الفضاء » ٠‏ وكانت قوى 
المسلمين ومراكب الروم على السواء في أحسن وأكمل الزي والعدة ٠٠‏ 
وقد استمرت هذه العادة واستقرت في العهود التالية بعد ذلك فجرى 
فداء ثالث زمن الرشيد » بعد السابق » سنة ١5‏ ( افتدى فيه ٠56؟‏ أسير 
. في سبعة أيام ) وفداء آخر زمن الامين سنة ١44‏ على بد القائد ثابت بن 
نصر ثم فداء آخر زمن المأأمون سنة 6١‏ على بد ثارت أيضا ٠‏ وقذداء 
كان ف زمن الواثق سنة 50١‏ ومثله في زمن المتوكل سنة 49؟ ٠٠٠‏ وقد 
عد المسعودي من الأفدية المعروفة المشهورة حتى عهده سنة هسم ثمانة 
عشر فداء ٠‏ وسيدو أنه قد أضحى لعملية الأفدية مع الأيام نظام مقرر 
نقف فيه الطرفان على ضفتي نهر ويعبر الأسير الحسر فيلاقيه عليه الأسير 
من الطرف الاخر وينادي المنادون بالاسماء أو بجري الفداء في الأربطة 
على السواحل بالشراء والتبادل السلمى والاتفاق المسبق ٠‏ 2 


نامنآ ب لم يكن لحروب العرب مع الروم من خطة منظمة أو 
هدف واضح معين » يظهر ذلك في استقرائها ومن أنها كانت تنتهى دوماً 
دون أن تغير موقف الطرفين ٠‏ وغالبآ ما كان الخليفة يكتفي منها بالجزية. 
وكل ما يمكن أن يظهر منها » أنها أثبتت نفوق العرب الحربي من جهة 
وقصر نظر قوادهم في عدم متابعة الشقط على بيزنطة وعدم استغلال 
ظروفها الحرجة من جهة أخرى ٠‏ ويعنى هذا بصورة خاصة أن حروب 
العباسيين للروم حتى في فترات أوجهم لم تكن حروباً تقصد الى التوسع 
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والفتوح ولكنها كانت غزوات متبادلة من الطرفين لتثبيت المراكز ٠‏ ولم 
تكن ذات طبيعة دفاعية بقدر ما كانت حملات إرهاب وإثبات قوة ٠‏ 
وحروبا وقائية ولم تكن تتائجها على أي حال كسب الاراضي والحصوزن 
التى كان يتبادل الطرفان على الجانبين احتلالها وتخريبها ثم بناءها بشكل 
قوري ولكن السلب وتدمير القوى المعادية ٠‏ ولقد يذكرون أن 
مشروعا للنتح القسطنطينية مر ف خاطر البرامكة10© » كما يذكرون أن 
المأمون ب .حسب رواية اليعقوبي ‏ استعد سنة 2714 سنة موته لحصار 
عمورية وقال : أوجه الى العرب فآتي بهم من البوادي ثم أنزلهم كل 
مدينة أفتحها حتى أخرب القسطنطينية ٠٠‏ « فآتاه رسول ملك الروم 
بدعوه إلى الصلح والمهادنة ودفع اللأسرى الذين قبله فلم يقبل ٠‏ 
ولقد يذكرون ‏ فيما بعد في أيام الواثئق ق أن أسطولا عرياً كبيرا بني 

ف عدة سنين واتجه سنة 48م لحصار القسطنطينة ففشل ٠٠٠‏ 0 
المعتصم قبل ذلك قد فكر في غزوها إثر اتتصاره في عمورية9؟2 ٠.٠‏ لقد 
يذكر بعض المورخين هذا كله ولكنها كانت وظلت مشاريع ا 
آمال لم تتحول الى التحقيق لأن السياسة العامة للدولة العباسية لم تكن 


الغر يون لا يريدون الاعتراف هذا » لإن راسيماد يقول : ( ٠٠٠‏ وربما 
كان الخليفة يعتبر هذا المبلغ ( مبلغ الجزية السنوية ) جزية اذا أراد » 





(1) ذكر ذلك غودفروا ديمومبين في مقال نشره في مجلة بيزانسيوم 
اد ص الا؟ -؟). 
؟) اليعقوبي ج ا ص ١155‏ 50 ص11 طبع وروت )+ 
- المسعودي ج ؟ ص 5564 


ب 


/0ل0ه.أ0م5و0اط. ١١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 








ولكنه لم يكن في الواقم إلا استثمار! حكيما للمال إهه » وقد انمق أن 


دقع العرب للروم بحض المال ٠‏ والعرب + بدورهم عدون ذلك من 
باب الركاة ( وهو سه امؤلفة لوبهم ) + 


عاشرا ب كان كل من الطرفين يسعى لإضعاف خصمه بتقوية 
الثورات الناشئة في أرضه : فإن الروم استغلو! ثورةنصر بن شبث العقيلي 
وصاحبه عمرو ( نيوفوب حسب ما يسمونه ) فكاتبوا نصرا أو كان هو 
الذي كاتبهم فبعثوا اليه الرسول في كيسوم ٠‏ وافتخر هو بقدومهم » على 
ماتروي المصادر الرومية ٠‏ ولكن أنصاره نصحوه بعدم الاتفاق مم 
« الكفار » فقتل الرسل ٠‏ ويظهر من عطف تلك المصادر على نصر وخاصة 
من روابة ميشيل السورى » عن معاملته الحسنة للنصارى » آن علاقته 
بالروم ‏ وهو على حدودهم ‏ كانت أمرا واقعا ولكنا لا نعرف مداها ٠‏ 


واستعل الروم كذلك ثورة بايك فكانت ينهم وبينه مفاوضات 
سرية وتعاون حربى وكان الهاربون من أصحاب الخرمي بلجؤون إلى 
أرض يزخطة وما 


وبالمقابل فانالعباسيينأعانوا ثورةمن أهمالثورات علىالقسطنطينية 
ا 0 
في بلاد المسلمين خمساً اوعشرين سئة * وميشيل ميديل سنوي كو 
ابن لامر الور ٠‏ ثم عاد الى الأناضول يقود الثورة ف زمن المأمون ٠‏ 
. وقد لاحظ ( فازيلييف ) أنه جرى بين توماس الثائر والعرب « حلف 
حقيقي » ( أضحى بعد تنويج توماس اميراطوراً من قبل بطريق أنطاكية 


زرخ ك2 دولة بني العباس ج؟ - م١11‏ 
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أيوب ) حلفا شرعيآ ٠‏ فكان في جيش توماس فرق عربية تحارب معه ٠‏ 
وقد أسر بعضها عند هزيمته ٠‏ كما كانت هي نفسها من أسباب اتفضاض 
قلوب الروم عنه + وهكذا على قول فازيلييف « انهزمالخليفة في شخص 
توماس » وانصرف بعد ذلك لمشاكله الداخلية ٠‏ لكن الثورة كانت قد 
أضعفت الامبراطورية بشكل تسنى معه للعرب » من جهة أخرى ؛ أن 
يقتطعوا منها كربت وصقلية ٠‏ 


احد عشر س وجد لدى الطرفين أناس من الطرف الآخر يدلونهم 
على ثغرات الدفاع ومواطن ضعفه ٠‏ فقد ذكر المؤرخون أنه التحق بالعرب 
قائد أو دليل بدعى ( منويل ) كما ذكر بارتولد وجود ( معلم ) عربي 
نندررب الجند كان بدل الروم على مواطن الضعف في الجيش العربي » 
ثم ترك الروم حين أساؤوا اليه والتحق بالبلغار يدلهم على البيز نطيين ٠‏ 


ناني عشر ك أسبغت الحروب الرومية بهاء خاصاً على عصر الرشيد 
خاصة ٠‏ والصلح الذي أقره مع بيزنطة سنة 14١‏ وأضحت الامبراطورة 
ابريني 'ندفع بموجبه » مبلغآ من المال تؤديه في شهري نيسان وماس من 
كل سنة » ودام ذلك حتى سنة 1807 » هذا الصلح فسر من قبل ( بكلر ) 
على ان هارون الرشيد أضحى « سيد الامبراطورية الرومانية » ولكن 
فاز بلييف الذي يعتبر ذلك فكرة خاطئة نسي ؛ على ما يظهر » ان نقفور 
دفع ؛ بعد ايريني » الجزية الشخصية للرشيد عنه » وعن ابنه ٠‏ 


العلاقات الحضارية مع الروم : ونعود بعد هذا كله فتذكر انا إذا 
قرأنا مؤرخي العرب والروم ووصنهم المعارك على وتيرة جافة : عدد 
القتلى وعدد الاسرى وما هلك من سكان وأبيد من محاصيل وخرب من 
حصون ٠.‏ فانا قد لا نرى لأول وهلة إلا الجانب القاتم والسلبي مسن 


ا لف اا 
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.لها بهن 





علاقات بيزنطة بالدولة الاسلامية ٠‏ والواقم أنه يوجد شيء غير ذلك : 
هو ما كان يتبع المعارك من علاقات غير مقصودة » بين الشعبين وما تتركه 
تلك العلاقات من أثر ف تطورهما الداخلي » سواء في تبادل الافكار 
والعادات والاخلاق أو في التبادل الاقتصادي : 


فمن الشيق أن نلاحظ ان علاقة العرب والروم ب فيما عدأ 
الحرب - لم تنميز قط بصفة الخصومة والحقد + بل كانت أقرب الى 
الحياد على المستوى العلمي والتجاري والحضاري بصورةعامة ٠‏ كانت 
الصلات ‏ فيما عدا فترات الحرب قائمة دائمة وذلك « ينسجم 
انسجاماً مطلقاً مع عقلية القرون الوسطى » وقد نستطيع أن نرى 
الحاف الآخر 6 السلمى والودي » للعلاقات من خلال عدد من نواحي 
الصلات بين الطرفين: - 


القديمة لما وجدها بأنقرة وعموريةوسائر بلاد الروم حين افتنحهاالمسلمون 
وسبوا سيعها ووضعه أمينا على الترجمة ورتب له كتاباً حذاقاً يكتبون 
بين يديه 0ه ٠6106‏ ظ 


وروى ابن النديم في الفهرست أن المأمون كان بيئه وبين ملك 
الروم مراسلات ٠‏ وقد استظهر عليه المأمون فكتب الى ملك الروم يسأله 


578٠ القفطى _ أخبار الحكماء ص‎ )١( 


ات 
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الأذن في إنغاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم 
فأجاب إلى ذلك بعد امتناع ٠‏ فأخرج المأمون لذلك جماعة منهم : الحجاج 
ابن مطر وابن البطريق ومنلما صاحب بيت الحكمة وغيرهم فآخذوا مما 
وجدوا ما اختاروا فلما حملوه إليه أمرهم بنقله فتقل ٠‏ وقد قيل إن يوحنا 
ابن ماسويه ممن نفذ إلى بلد الروم ٠206٠٠‏ 


ويدكر ابن نباتة في سرح العيون عند الكلام عنسهل بنهارون : أن 
المأمون « +.. جعله كاتبا على خزائن الحكمة ٠‏ وهى كتب الفلاسفة التى 
نقلت للمأمون من جزيرة قبرص ٠‏ وذلك أن المأمون لما هادن صاحب هذه 
الجزيرة أرسل إليه يطلب خزانة كتب اليونان وكانت مجموعة عندهم ' 
في ببت لا يظهر عليها أحد ٠‏ فآرسلها إليه واغتبط بها المأمون ٠‏ وجمل 
سهل بن هارون خازنا لها » ٠‏ ويروئ كذلك أن المأمون أرسل إلى صقلية 
ف ظلب. الككن. اليوقائية ونه 


ويبدو أن الخلفاء لم يكتفوا باستحضار الكتب ولكنهم استحضروا 
العلماء ٠‏ وإذا كانوا يذكرون عن أبي جعفر المنصور أنه استحضر بعض 
علماء الطب من الهند لأنه كان ممعودا فان المأمون كان يطلب العلم مسن 
معدنه وللعلم وحده ٠‏ وقد ذكروا عنه أنه أرسل رسالة شخصية الى 
نيوفيل امبراطور الروم يطلب فيه السماح للعالم الرياضي (ليو) بزيارة 
بعداد ولو لوقت محدوذ وقال إنه يعتبر ذلك عملا وديا ويعرض ف مقابل 
ذلك الصلح الدائم وألفي قطعة ذهبية ٠‏ إلا إن الامبراطور رفض العرض 
وملح ليو وظيفة في إحدى الكنائس ومرتبا دائما ٠٠٠‏ ومقابل ذلك 
يروي صاحب الأغاني أن رسول ملك الروم قدم الى الرشيد فسآل عن 


)١(‏ أبن النديم ‏ الفهر ست ص ”4؟ 
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أبي العتاهية الشاعر وأنشد: شيئا من شعره وكان الرسول يجيد العربية 
فلما مضى الرسول الى القسطنطينية ذكر هذا الشاعر للامبراطور وسبدو 
أته شاقه منه شعر الزهد الذي :اشتهر به والذي يرفد الفكر الرهباني 
والديري فرد الامبراطور رسوله يسأل الرشيد أن يوجه بابي العتاهية 
وأخد فيه رهائن من أراد ٠‏ وألح في ذلك وكلم الرشيد الشاعر في ذلك 
فاستعفى منه وأباه ووو غ222 ٠‏ 


ويظهر أن هذا النوع من الصلات والوفود الثقافية لم ينقطم وإنا 
لنجد » في الفترة التالية لعصر الرشيد » أن الواثق قد بعث:بعثة علمية 
الى بلاد الروم برئاسة محمد بن موسى المنجم لزيارة الكهف قرب بلدة 
أفسوس الذي يقال إنه لا يزال يحتفظ بأجساد الشبات السبعة أهل 
الهف » الذين استشهدوا أيام ديوقليسيان وذلك باذن خاص من 
الامبراطور ميخائيل الثالث » وهناك البعثة الاخرى التى قامت بأمر 
الوائق آيضا ( المآمون الصغير ) تطوف في آسيا الصغرى برئاسة المترجم 
سلام الذي كان يعرف عدة لغات لاكتشاف السور الذي أقاهه الاسكندر 
دون قوم يأجوج ومأجوج ٠٠٠‏ وقد غابت البعثشة في رحلتها م؟ شهراً 
قدم سلام على أثرها ال ىالخليفة تقريرا وافيا عنها كما يروي ابن خرداذيه 
والمقدسي وياقوت ٠‏ ونال على ذلك مع أفراد بعثته الجزيل منالعطايا0. 


ثانا : إن عرض العلاقات العياسية ‏ البيز نطية قد لا يكون كاملا 
إن لم ترافقه صورة » مهما نكن مختصرة ؛ عن تكنية هذه العلاقات 


١٠.6١ الافاني ج 5 ص‎ )١( 
!!١-1١. 4 ١.ال!.5ص (؟) ابن خرداذبة.  المسالك والممالك‎ 
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وطرائق اتصال الدول بعضها ببعض : بالرسائل والسفراء وتنظيم السلم 
والحرب والأفدية والمعاهدات وهو ما سسمى عادة بالعلاقات الدبلوماسية 
ونحد بالفعل كما قال أحد المورخين أن في حوادث الشرق الحربية في 
القرن التاسع وقائم وعادات نعتبر مؤسسة لا نسميه اليوم بالقانون 
إأدولى وما كتب عنه في تلك الفترة لدى العرب من الكتب مثل كتاب 
السير الكبير للشسيباني يسكن أن بعد من الكتب الأولى الباحثة في هذا 
النوع من الحقوق الدول ةوالصلات الدولية في تلك الفترة إنما كانت 
تنم بالواسطة وبشسكل غير مباشر ٠‏ لم يكن من المألوف بين الدولة 
الاسلامية والدول المعاصرة لها أن تجري الاانصالات عن طريق اجتماع 
الخلفاء بالملوك المجاورين ٠‏ هذه الطريقة التى كانت معروفة في أوروباء 
في تلك القرون : لم يتبعها ملوك الشرق عامة ؛ ولا الخلفاء الممسلمون 
وأقصى درجات الاتصال الماشر التى وصلوا إليها هى : 


: ل إرسال السفراء والوفود أو استقااها في مهسات محددة‎ ١ 
وقد عرف العرب هذه الطريقة منذ‎ ٠ حربية أو سياسية أو عسكرية‎ 
ولم تحدل عنها العباسيون‎ ٠ النهد الجاهلي واتبعوها في العهد الاموي‎ 

بل استقيلوا ومند سنواتهم الأو لى سفراء الروم والفر نحة وغير هم ٠.‏ 
بكر اشر وا بن الفراء ( في كتابه رسل الملوك ) قصة قدوم بطريق من 
الروم إلى المنصور ف بغداد فآمر الخليفة أن بطاف به فيها ‏ وهي 
العاصمة الحديدة ب ليرى فخامة عمرانها"١'٠ومثل‏ ذلك استقبال المنصور 
والرشيد من بعد لوفود ملك الفرنحة ٠‏ 


ان النصور اتبع نصيحة هذا البطربق 'فاخرج الاسواق واضحانها من بغداد. 
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ومن السفارات المشسهورة سفارة بوحنا التحوي الذي وفد الى 
بغداد يعلنها بارتقاء تيوفيل العرش الامبراطوري حاملا معه الهدايا الثمينة 
وقد رووا أنه ينثر الذهب كالرمال ويهب كل زاكر له في مقر ضيافتهالهبات 
السخية ٠‏ ويذكرون أن رسولا من ملك الروم وصل المعتصم إثر إبقاع 
الروم يزبطرة فلم يقبل الخليفة لقاءه وآخره في موقع قريب من عمورية 
حتى افتتحها ٠‏ : 


وقد كانت السفارات تجري في تدبير أمور الفداء ٠‏ يذكر الطبري 
في أخبار سنة 5/5١‏ أن رسول ميخائيل بن تبوفيل ملك السووء 
وصل الوائق بالله يسآله أن يفادي بمن في بده من أسارى المسلمين » كما 
يذكر سنة 511 « أن تذوره صاحبة الروم أم ميخائيل وجهت رحجلا يقال 
له جورجس بن فرناقس يطلب الفدى لمن في أرض الروم من المسلمين 
وكان المسلمون قد قاربوا عشرين ألفا ٠٠٠‏ » وقد أوفد المتوكل سنة 
ثم نصرا بن الأزهر الششيعي إلى ملك الروم فيأمر الفداء فاستقبله 
وبين ديه ثلاثة من التراجمة +++ وكان السفراء عامةمن الطرفين يحرصون 
على أن يظهروا في أهى وأضخم مظهر كما كانوا يختارون عن اكبر 
شخصيات الدولة الدينية أو السياسية ٠‏ 


وكانت تؤمن لهم وسائل النقل اللازمة كما تضمن لهم وسائل الأمن 
والسلامة وقد بحملون , سائل رسمية ولكنهم كانوا يعتمدون على علمهم 
و براعتهم ف انجاح المهمات. التي سفرون فيها وكانت السفارات تحري 
أحيانا في أعقاب الحروب وتعمل على توقيع الهدنات»ومن ذلك مايذكرون 
من أن هارون بلغ في عهد أبيه المهدي مشارف القسطنطينية سنة8 71/١‏ 
فجرت بينه وبين أغسطة ب وهي رينى ( ايرين ) امرأة اليون .٠٠‏ ب 
الرسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة وإعطاء الفدية + فقبل ذلك 


1ن تت 
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منها هارون ٠‏ وشرط عليها الوفاء بما أعطت له وأنتقيم الأدلاء والاسواق 
ف طريقه وذلك أنه دخل مدخلا صعبا مخوفا على المسلمين فاجابته الى 
ما سأل «.. وكتبوا كتاب الهدنة إلى ثلاث سنين وسلمت الاسرى ٠م»‏ 
أما السفارات إلى العواصم فقد كان بقاؤها فيهما قد يطول أشهراً في 
الضيافة وكانت بيزنطة تحتفظ في مراسمها بمكانالصدارة دوماً للسفراءء 
ونجد في نظام المراسم الذي وضعه قسطنطين البورفيري صيغا ودية أحد 
كسد اسان ع بغداد والقاهرة ومن المراسيم يم التي وضعها 
أن بجلس « الاصدقاء العرب » في موتبة أعلى من اه الافرنج ٠‏ 


؟ ب المراسلات الكتابية : وكانت هذه هى الوسيلة الأسهل 
والأكثر شيوعا في ضبط العلاقات وقد حفظ لنا الطبري خاصة وكتب 
التاريخ الاخرى الكثير من صور هذه المراسلات التي نقلت نصوصها 
دون شك عن الوثائق الرسمية لديوان الرسائل في قصسر الخلافة ٠.‏ 
وكان بعض هذه الرسائل يتحول إلى صكوك معاهدات بنا يبحمل مسن 
شروط وعهود ٠‏ 

ومن نماذج تلك الرسائل ما تيادله الرشيد ونقفور من المكاتيات 
عند نقض الروم العهد سنة 0م١1/‏ ١م‏ واللهجة الملتهبة التى صيغت بها 
تلك الرسائق لم تكن اللهجة المألوفة في الخطابات الد بلوماسية الأخرى 
التي نجد فيها ألواناً من اللين والشدة يمتزج بعضها ببعض ٠‏ ومن ذلك 
ها تادله الملأمون مع تيوفيل بن ميشيل من الرسائل سنة 595/ ام 
ويذكرون أن العادة كانت أن يبدأ كتاب ملك الروم باسم الخليفة فداً 
الامبراطور تيوفيل بنفسه فلما ورد الكتاب. إلى المأمون لم يقرأه وسار 
الى الحرب فجاء كتاب تيوفيل مرة أخرى سنة 107؟ على القاعدة ٠‏ ويروى 
الطبري نصه ومنه : أما بعد فان اجتماع المختلفين على حظهما أولى بهما 
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في الرأي مما عاد بالضر عليهما ٠‏ وقد كنت كتبت إليك داعيا الئالمسالمة 
راغبا في فضيلة المهادنة لتضع أوزار الحرب عنا وتكون كل واحد لكلى 
واحد وليا وحزيا ٠.٠‏ فان أبيت +٠٠‏ فانى لخائض إليك غماوها آخدذ 
عليك انبدافه هه وإن انض غك أن قدت المذوة عمد 20 


الهدنة ودعوت إليه من الموادعة وخلطتفيه من اللينوالشدة مما استعطفت 
فلولا ما رجعث إليه م: إعمال التؤدة والأخذ بالخطر في تقليب الفكرة ٠٠‏ 
إليك بالموعظة ٠.٠‏ » ثم خيره بين الاسلام والجزية ٠‏ 


ثالثاً : تبادل الطرفان التأثير الحضاري على نطاق و اسع ٠‏ وقد 
المأمون وبين تيوفيل ( سنة .عم # 5م ) » الذي ظل معاصرا له أربع 
سنوات : فالاثنان اهتما بالمسائل الدينية وأثاروا المعارضة بالتجديد 
في الدين ( واهة »المأمون خاصة بفرض مذهب ديني رسمي للدولة 
كالأباطرة ) » وكلاهما اهتم بالشعر وازدهرت في عهده العلوم واليناء » 
وجعل لنفسه حلقة من العلماء الذين كان منهم ليو الرياضي ويوحنا 
النحوي ٠‏ ولم يكن القصر الصيفي الذي بناه الامبراطور الرومي سوى 
محاكاة لقصر من قصور الخليفة بسبب تعلقه بالثقافة والفن العرسين ٠‏ 


على أن تيوفيل إنما كان يقلد » في الواقم هارون الرشيد ٠‏ كان 
بعتبره مثله الأعلى في الحكام وكان يطوق مثله أحياء العاصمة متصلا 
. بالفقراء مستمعا إلى شكاوى الضعفاء متفقدا أحوال الرعية ٠‏ فلم يصبح 


عت :3948نت 
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محبا الى ليها ققط ولكن النحت من احوله الاساطير والحكانات بدورة 
كالرشيد ٠‏ ويعتير عهد تيوفيل العهد الذي بلغ فيه التأثير الاسلامي على 
العالم البز نطي ذروة قوته ووضوحه2©2 ٠‏ 


رابنا + آثرت العروب الغربية ب البيزنطية في الإاذب 'السعبي في 
كلا البلدين ٠‏ فقد خلقت نموذجا لبطل قومي أسطوري له قوة خارقة 
وأعمال عجيبة ٠‏ من ذلك : محارب عريى اسمه عبد الله البطال قد يكون 
استشهد ف معركة اكرونيون بآسيا السفرق سئة ٠4/ا ٠‏ ولكنه أصبح 
فيما بعد ؛ النموذج الحي التاريخي للبطل القومي التركي ( سيد بطال 
غازي ) ولا يزال قبره في احدى القرى جنوبي اسكي شهر ( دوريلا 
يوم قديما ) ٠‏ وظهرت بالمقابل ملحمة للبطولة البيزنطية تصور أعمال 
اللطل القومى الوناني ؛ وقد نسحت حول شخصية : ( ديجينيس 
الرتاين ) رعو شبص يقن اقل فى عدي النارك مع المي دجييعة 
حملا على ما يظهر » وكان قبره غير بعيد من سميساط ٠‏ وهذه الملحمة 
هي ما يسمى بالاغنيات الشعبية الأكريتاسية وتصور خاصة حرو ب القرن 
الناسع بين بيزنطة والعرب » لاسيما معركة عمورية (زمن المعتصم سنة 
ممم +5جه) وهي مصدر غني للعلاقات الثقافية بين بيزنطة والعرب 
عدا أنها نتصور الحروب بيتهما ٠‏ وقد تمخضت الابحاث التى تمت 
حولها » عن مسألة غاية ني الأهمية هي الارتباط الوثيق بين ألف ليلة 
وليلة وبين شعر البطولة اليوناني » ومنحمة سيد بطال التركية ( وأصلها 
عربي وانما دخلت دائرة الشعر التركي بعد نقلها للتركية ) ٠‏ 

41 انظ 4 

(قصطهع)) ععماذ بعبرظ عط آم عور :6 ,لعأز بام معم2او0 
4 , 183 
121-232 .6.ص , ب.مضصط .مدمخا سععافدظ عط كه 1562 لك ,تإمظ 
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المت امت 


العلاوامت جا طم 
؟-في البح رالمتوسيط الت 
١‏ القوى البحرية العباسية في المتوسط 


| العباسيون واللحر المتوسط :2 نظرت الخلافة العياسية الى 
البحر المتوسط على أنه الحدود التى تقف عندها لا مجال النشاط 
التجاري والعسكري والسياسي الذي بحب أن تغزوه ٠‏ اتلعتها آسيا 
والشؤون القارية فاهتمت بالسيادة على البر تاركة السيادة على البحسر 
لارومء* وصارت شواطىء الشام ومصر بالنسبة الى بغداد نهايات وحدوداً 
ينبغي حمابتها لا نغورا وأبوابآ للانطلاق منها الى ما وراء البحر والسيادة - 
على مائه وتسخيره للتحارة والسياسة الاسلامية وقد كان عصر الأموبين 
عصر التعرف الى البحر والتعامل معه ولكن ظهور العباسيين أوقف هذا 
التطور البحري فحأة فلم تستطم الدولة الاسلامية أن تفعل ما فعلته 
الامبراطورية الرومانية في السيطرة على . الشواطىء الغربية خاصة 
والشمالية وفرض تفوذها عليها ٠‏ 


2 0 0- 
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' .والعناءة اللحرية الكبرى إتما صرفتها الدولة العناسية لظي 
البصرة وعمان وللمحيط الهندى ٠‏ وكان نقاظها هناك نشساطاً تحارياً 
واسعآ وقلما رافقه نشاط عسكري أو ارتبط به عمل سياسي إلا في بعض 
الظروف المتصلة إما بعمان أو بحر القلزم أحياناً أو بحوض نهر السند 
الاسلامي ٠‏ 


كالذي كان من توجه خازم بن خزيمة في خليج البصرة لقمع خوارج 
عمان أيام أبي العباس سنة ١4‏ والحملة البحرية التى أرسلها ١‏ المنصور 
لرد حملات القرصان الكرك عن جدة والحملة البحرية الأخرى اللي 
قادها عمرو بن جمل في البوارج الى ( نارند ) في الهند بأمر المنتصور 
والحملة البحرية إلثانية النى سيرها المهدى بقيادة عبد الملك بن شهاب 
الممسمعي الى هذه المدينة لديا واعصرت 0 تكبتها الأويئة والعواصف 
في العودة 5 وكان منطلق هذه الحملات المسكرية هو نفسه المناء 
التجاري الأول للعراق ف تلك الفترة : ميناء البصرة ٠‏ ولم نكن فيالمحيط 
الهندي على أى حال ب فمما عدا القرصان ل من دولة أو قوة بحرية 
آأخرى تقف في وجه النفوذ البحري العربى فكان المحيط الهندي » في 
الواقع » بحرا عربيآ خالصآ للنراكب الاسلامية وتسبح في ظلها المراكب 
الهندية وغيرها ٠‏ 


ويبدو أن متابعة بيزنطة لسياسة الرقابة التجارية علسى البحسر 
المتوسط » بعد قيام العباسيين كما تابعتها أيام الأمودين وإغلاقها غربي 
البحر المتوسط فيوجه التاجر المسلم وحصرها مرور التجارة الشرقية 
اللازمة لبيزنطة خاصة ولبلاد الغرب عامة عبر ثغر طرايزون على البحر 
الأسود(١؟‏ » وهي التجارة المستوردة بواسطة التجار العرب ف بلاد فارس 
)١(‏ ارشيبالدلويس - القوى البحرية (الترجمة العربية) صه"| 
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والعراق كل ذلك بحانب حقد العباسيين على الشام الأموي قد جعل بني 
العباس يواصلون إجراءات الدولة الأموية الخاصة بالرقاية التجاريه 
وتقيبد حركة التنقل وحصر مرور التجارة تحت أعينهم بالعراق ٠‏ وثمة 
خبر يذكر أن المنصور طمر القناة التي كانت تصل بين النيل والبحر 
الأحمر ) القلزم ) كه ب ه وهذا الاجراء وإن كان السب 
فيه إبقاف وصول الميرة من مصر إلى الحجاز الثائر مع محمد ذي النفس 
الزكية وحصاره الاقتصادي إلا إنه كان من تتائجه أيضاً ‏ أو مسن 
دوافعه ب حصر وتحويل تجارة المحيط الهندي من طريق بحر القلزم 
نهائياً إلى طريق العراق ٠‏ 

أما في البحر المنوسط فلم يكن بالإمكان أن يبذل العباسيون أي 
نشاط فيه دون أن تكون له مضاعفات أو مقدمات وذيول سياسسية 
وعسكرية بحافب النتائيج الاقتصادية المترتبة على ذلك » لا مع ديز نطة 
فحسب ولكن مع كثرة الدول الناشطة على أطرافه ٠‏ وإذا كان حوضه 
الشرقي بيد العباسيين في الشرق والجنوب » وبأيدي الروم فالشمال » 
فإن حوضه الغربي كان مشتركا بين : الروم أنفسهم في ايطاليا وصقلية » 
وبين الفرنجة ف الشواطىء الشمالية وبين عرب الاندلس الأمويين في 
شواطىء إبريا ؛ أما في المغرب وافريقيا فقد كان الشاطىء للعياسيين 
بالاسم وسرعان ما تظهر فيه ومنذ عهد الرشيد نفسه قواه المحلية المنفصلة 
لتمارس سياساتها الخاصة (ثار المغرب واستقل على بد الأدارسة سنه 


ب جيم متودج نومير يدم ممعسم مس سن 7 ممم لمعتس مير رصم ممم ١‏ بوص يجيي مه 


ورانسيمان ‏ الحضارةالبيزنطية (الترجمة العربية ‏ جاويد ‏ القاهرة 
61) ص لم١‏ 


تت :5 2 
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788 وتلقى الأغالة الاعتراف الفعلي من بغداد بحكمهم لأفريقية سنة 
4+ ٠م)‏ 5 


وبالرغم من أن الطابع العام لعلاقة العباسيين بالبحر المتومسط ”' 
كان الاهمال والانصراف عن تثمية القوى البحرية إلا إن هذا لا يعنى أنه 
لم يكن في المتوسط ؛ فيسواحل الشامومصر أسطول عباسي كما لا 
يعني أنه لم تقم عمليات حربية هامة في العصر العباسي الأول بين هذا 
الأسطول والروم ٠‏ لكن الملاحظتين الأساسيتين في هذا الصدد هما : 


في المنوسط كان ف تلك الفترة ‏ وهي فترة الأوج ف الحكم العباسي ‏ 
على الحوض الشرقي خاصة منه بأبدي الروم فترة لا تقل عن ثلاثة أرباع 
القرن أي ما بين سنة ؟76 حتىسنة لالم ٠‏ 


ولم تكن عظمة العباسيين في القوى البرية تتناسب مع قواهم 
وأعمالهم البحرية المحدودة » وظل للروم السيطرة على صقلية وكريت 
وقبرص وسردينية وجزر الباليار كما تحكسوا في المضايق ذات القيسة 
الحرية الهامة على بلرق التتجارة الغالمية + 


ب ب أن العمليات الحربية البربة لم تكن تتوافق وتترافق مع 
العيليات البحربة ٠‏ ولم سجل العباسيون إلا محاولان محدودة للتنسيق 
والتعاون بين جيوشهم البرية في الثغور وأسطولهم البحري على الشواطىء 
والجزر ٠‏ 


[اه"” ب 
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جا# خسرت الدولة البيزنطية حوالي نهاية هذه الفترة7١)‏ جزيرتين 
من الجزر الثلاث الأكبر والأهم في المتوسط ٠‏ خسرت صقلية وكريت 
وقد أخذهما المسلمون في هذه الفترة » ولكن لم يكن ذلك بجهد 
العباسيين ولا بأسطولهم وإنما بقوى إفريقية وأندلسية ٠‏ وقد نستطيع 
حسبان هذه القوى الافريقية والأندلسية لمصلحة العباسيين ولكنها 
ليست بتخطيط وتمويل بغداد ولم تكن تعمل لحسابها وإذا كان مسن 
تنيجة خسارة بيزئطة للجزيرتين زوال سيطرتها البحرية عن المتوسط فإن 
خلفاء بغداد لم يكونوا المستفيدين من ذلك » ولكن القوى الجديدة 
التي نشأت ف مصر (ابن طولون) وافريقيا (الأغالبة) والمغرب (الأدارسة)٠‏ 
والأدلة على إهمال العباسيين للبحر كثيرة ومن آهمها مثلا” : 


أنه اتتشرت في تلك الفترة إقامة «الأربطة» لا على سواحل الشام 
فقط ولكن على سواحل افريقيا إتقاء للغارات البيزنطية » وقد بلغ من 
قوة الروم البخرية آن يعضهم اقترح على الرشيك فتم قناةالسوربنن لوضل 
البحر المتوسط بالأحمر فمنعه من ذلك نصيحة جعفر البرمكى الذى قال 
له : كان يتخطف الروم الناس من المسجد الحرام وتصل مراكبهم الى 
الحجاز؟ ٠‏ وكان أسطول الروم يقوم بدورات تفتيشية على السواحل 
الاسلامية وقد يتصيدون مراكب وتجارات المسلمين ٠‏ يقول ابن الأثير : 
وصاروا يخرجون كل عام مراكب تطوف بالجزيرة ( صقلية ) وتذب 


(!) نزل المسلمون كريت وصقلية في سنة واحدة هي سنة ؟١١5/‏ 
7م وكان ذلك مؤذنا بانتهاء السيطرة البحسرية البيزنطيةعلى البحر 
المتوسط وهي السسيطرة التي نالتها عقب هزيمة الاسطول الاموي في شمال 
قبرص سنة 0/67/1584 

ٌْ (9) المسعودي ‏ مروج الذهب وقد نقله السيوطي في تاريخ الخلفاء 
ص 5816 
ا 0 5 
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عنها وربما طارقوا تجاراً من المسلمين فيآأخذونهم٠٠)27‏ ! ويعزو بعض 
المؤرخين استمرار وجود العواصم العربية : الفسطاط » القيروان » 
فاس » قرطبة ف الداخل إلى قوة الروم البحرية2©90 ٠‏ 


ب الغزوات العباسية في البحر المتوسط : وعلى أي حال فإن 
العباسيين قاموا بعدة عمليات عسكرية بحرية وهي وإن لم يكن لها تألق 
واتتصارات الجيوش البرية إلا إنها كانت نوع من إثبات الوجود في البحر 
المتوسط وكان الذي يقوم بها هو في الغالب أسطول الشاطىء الشامى 
وربما أعانه الأسطول المرابط في سواحل مصر ٠‏ ولعل أول ما سجل من 
الاتتباه العباسي للبحر أمران دفع إليهما الاضطرار والحاجة الملحة : 


فقد أمر أبو العباس سنة ١5‏ بتجهيز حملة بحرية ‏ برية لغزو 
إفريقية وعهد بتنظيم الحملةالبحرية إلى المثنى بن زيادالخثعمي الذي وصل 
الاسكندرية في شوال من تلك السنة لتجهيز المراكب . ويقال إن مروان 
ابن محمد حين انهزم أمر بإحراق الاسطول المصري - لكن وفاة أبي 
العباس السريعة أوقفت المشروع كله ٠‏ ولم بهتم أبو جعفر به لمأ كان على 
يديه من المشاغل الداخلية والثورات في المشرق ومع ذلك فإنهم يذكرون 
أن المنصور سمع وهو ف الحج سنة م5١‏ أن الكرك (وهم من مناطق 
السند) كانوا يغيرون ف نوع من القرصنة على جدة ويهددون شواطئها 
وأنهم أغاروا عليها سنة ١‏ » فجهز فور عودته من الحج جيشاً فيالبحر » 
أطلقه وراءهى من البصرة قبل أن يغادرها إلى بغداد 29 ٠‏ 


. )١؟ةةنس انظر أبن الآثير جه ص 205 (حوادث‎ )١( 
١55 (؟) انظر ارشيبالدلويس- القوى البحربة ص‎ 
(؟) الطبري جم ص؟؟و 5غ (5/ةه؟ و./ا؟)‎ 
دولة بني العياس جكم؟؟‎ 2 
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أما أول حملة بحرية حقيقية سجلت للعباسيين فهي : 


١‏ حملة سنة 1690/ /ا/ا على شواطىء آسيأ الجنوبية وكانت. 
موء ور النيلات الغرية الى قادها التسور في أواعبر عيده فد 
الروم ٠‏ كانت الحملة برية ‏ بحرية وقد قادها ثمامة بن وقاص وتسميه 
المراجم البيز نطية ( باناكيس ) الذي توغل شمالا” في أقليم القبادق » وقد 
أمر الامبراطور قسطنطين الخامس فاستطاعت الحجيوش البرية مسع 
الأسطول الرومي أن تقطع خط الرجعة على ثمامة إذ احتلت مدينة سيس 
وحاصرت قواته البرية وحرمته الاتصال بالأسطول المربى ٠‏ ولئن 
استطاع الافلات من التطويق إلا إن الحملة البرية فشلت بينما يسجل 
البيز نطيون خبر نجاح الأسطول العربي في الهجوم على قبرص وأسسر 
حا كمها البيزنطى270 ٠‏ 


؟ ‏ ثم كانت حملتان أخريان سنة 16١‏ و سنة 15١‏ قادهما في بحر 
الشام الغمر بن العباس الخثعمي ٠‏ ولكن الخليفة المهدي اعتمد في نزال 
الروم على الجيوش البرية ولهذا كان البحر هادثاً بقدر ما كانت“ العمليات 
الحربية البرية حامية في الثغور وف قلب آسيا الصغرى ٠.ويجب‏ أن 
ننتظر عهد الرشيد لنرى بعض التحول ف هذا الهدوء ٠‏ 


م د ولم تكن المبادرة بالهجوم في عهد الرشيد من العرب ولكن 
الروم الذين كانت تقوم خططهم في ذلك الوقت على فرض الرقابة على 
الشواطىء العربية والإغارة المفاجئة عليها » استطاعوا أن بأسروا سنة 
4 + بعض السفن الاسلامية وهي ف طريقها من مصر الى الشام ء 

١1١ص أرشيبالدلو يس ب‎ )١( 


6#8” لد 
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فأغار الأسطول الاسلامي على كريت وقبرص في تلك السنة تفسسها 
مما بحمل على الظن بأن الروم كانوا يراقبون مشروع حملة بحرية 
اسلامية عليهم وقد حاولوا اجهاض المشروع بالهجوم على قسم من 
الباق اليه ل منرارات الثوات العري ل الخويره وام جع الاير ضيح 
وصول قسم من الأسطول البيزنطي بأمر الامبراطورة ايرين لنجدتهم فقد 
هزم هذا الاسطول » قرب خليج أضالية » وأسر المسلمون قامده فحاء 
أمر بغداد شئله ٠‏ وسدو أن والي الثعور بومذاك وهو عبد الملك بن. 
صالح العباسي أراد نقض الصلح والعهد القديم المعطى لأهل قبرص ٠‏ 
وكانت قبرص منذ عهد معاوية تدفع الجزية السنوية للعرب والروم معا » 
وقد زاد هشام بن عبد الملك في جزيتها ألف دينار فألغاها أبو جعفر 
المنصور2©2(7 قاملات : : نحن أحق من أنصفهم ولم تتكثر بظلمهم ! وقد قرر 
عبد الملك فيما يظهر إجلاء أهل قبرص عنها » وإحلال المسلمين محلهم 
ولكنه أراد في نوع من الموقف الأخلاقي ب الديني النادر المثال » أن. 
يأخذ من فقهاء عصره الفتوى في ذلك بححة أنه « ما وفى لنا أهصل 
قبرص قط » و « لم يزالوا بغشون أهل الاسلام ويناصحون أعداء الله 
الروم ٠ »٠٠‏ وهكذا كتب إلى الامام الأوزاعي : والليث بن سعد : ومالك 
ابن أنس + وسفيان بن عيبنة : واسماعيل بن عياش . ويحيى بن حمزة 
وإلى اسحق الفزاري : ومخلد , بن الحسين كتبآً حفظ لنا البلاذرى بي أجو بتهم 
عليها كمشكلة فقهية سياسية ٠٠‏ لكن مشروع الإجلاء لم يتم ٠‏ 


وبدو أن ضعف العباسيين البحري ظل بغري بيزنطة باستخدام 
قبرص في الهجوه على السواحل الشامية ولهذا فقد تنبه الرشيد إلى 


)١(‏ كان عبد الملك بن مروان قد زادها ألف دينار من قبل وألغى 
ذلك عمر بن عبد العزيز (البلاذري ‏ فتوح البلدان ج! ص1875) . 
هتج"” د 
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خطرها يوم حملته الكبرى على الروم سنة 190 فعهد إلى حميد بن 
«معيوف الهمداني حسب رواية الطبري بأن يلي « سواحل بحر الشام 
إلى مصر » فجهز حملة بحرية ب برية قوية ونزل قبرص سنة +5//15٠م‏ 
.بينما كان الرشيد يهاجم الأناضول بأضخم حملة عباسية يومذاك « فهدم 
وحرق وسبى من أهلها ستة عشر آلفاً فأقدمهم الرافقة فتولى ببعهم أبو 
البختري القاضي» فبلغ أسقف قبرص ألفي دينار 2276٠٠‏ ويكمل البلاذري 

خبر الطبري بقوله عن أهل قبرص : «0. ثم إنهم استقاموا للمسلمين 
000 


5 ويمكن أن نعد في إطار الحملات العباسية غزوة أسطول ٠‏ 
.الأغالبة لسواحل اليونان ( البلوبونيز ) سنة ٠5‏ ولا شك انها إنما كانت 
إيعاز من الرشيد لاحكام الطوق على بيزنطة ٠‏ 


/ااعه وف السئة التالية سئة اعم قامت حملة على جزيرة 
.رودوس بأمر الرشيد وعادت محملة بالأسرى والعنائم ٠»‏ 


+ ب كما غزا اقريطش ( كريت ) قائد الرشيد : حميد بن معيوف 
,ففتح بعضها ٠‏ 

وتنقطم أخبار العباسيين البحرية بعد هذا فترة طويلة كما كانت 
منقطعة من قبل فترة طويلة فلا نجد أي خبر عن عملية عباسية بحرية ٠‏ 
والخبر التالي الذي جرى ف زمن المأمون وكان من نتائجه كسب 


)١(‏ الطبري ج86 ص 72.١‏ (5/95./,) وص711/7(59259) 
)1 البلاذري ‏ فتوح ج١‏ ص1/875ا ٠‏ 


ا 5 
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جزيرتي اقريطش وصقلية للمسلمين إنما قام به الأندلسيون والأغالبة ٠‏ 
وكان هو الكسب الحقيقى من الأملاك البيزنطية ٠‏ 

والواقم أ هذه الأعمال العسكرية البحرية التي اقتصرت على. 
الهجوم على قبرص وعلى المنطقة المجاورة للثغور كانت أعمالا7 محدودة 
المدى والنتائئج ٠‏ وبالرغم من أن الجبهة البرية في الأناضول كانت هي. 
الجبهة الرئيسية والأهم فإن حصيلة العمليات العسكرية عليها بدورها 
لم تكن شيئاآ مذكوراً أمام النتائمج الخطيرة التي نحمت عن العمليات التي. 
قامت ها القوى اللاي الاح ف بيه ولعي البحر المتوسط 7 


؟ ‏ القوى البحرية الاسلامية في المتوسط 


-)١‏ الصراع البحري : لئن سمح نصسر بيزنطة البحري على. 
ْ الأمودين سنة ئلا ٠‏ 3 الانصراف القاري العباسي من بعده » بأن 
يصبح البيز نطيون هم أسياد الأسطول الأول والأقوى في البحر المتوسط 
م نظام الرقابة الشديدة على تجارته » فإن هذه السيادة لم تكن. 
خالصة تمامآً في الواقم ٠‏ لأن القوى الاسلامية في هذا البحر تمزقت 
فقط ولكنها لم تمحق ٠‏ وبينما اتخذت مصر والشام من جهة وافريقية 
والمغرب من جهة أخرى ؛ والأندلس من جهة ثالثة » كل منها طريقها: 
الخاص ف العمل البحري التجاري والعسكري فإن مجموعات أخرى » 
إسلامية » حرة الارتباط » صغيرة الأعداد » خضيفة الحركة قد أخذت. 
تظهر وتقوى وتعمل في طول هذا البحر وعرضه ٠‏ وكانت تعمل خاصة 
ضد الشواطىء البيزنطية والفرنجية الممتدة من الأناضول حتى صقلية 
وايطاليا وجنوب فرنسا وضد مئات الجزر عند ثلك الشواطىء ٠‏ 


لا تتحدث المصادر العربية عن هذه القوى التى تصفها المصادر. 
ىت الأةات 
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أس من المتطوعين المجاهدين الذين كأنوا نتطوعون للغزو بدافم 
الى 


ب ل من البحارة المسلمين الذين حرمتهم الأساطيل البزنطية 
ورقابتها القاسية في البحر ؛ فرص العمل التجاري ؛ فتحولوا الى الهجوم 
الاتتقامى وإلى القرصنة7(١2‏ وإلى عمليات التهريب الناشطة ٠‏ 


وكانت مكامن هذه الحماعات 4 التى تعمل لحسابها الخاص 6 
تعدذة وتكد على كافة لنواطيء المتوسيط العتوية خاصة + وقد 317 
.يقابلها أيضاً من الحانب البيزنطي والأوروبي جماعات من القراصنة 
نسبت بعض أعمالهم للمسلمين أيضاً ٠‏ 

وإذا اكتعت الأساطيل المختلفة الأندلسية : والأغلبية العباسية 
والفرنجية بأن تعمل كل منها محلياً وف مناطقها مسن حوض المتوسط 
الشرقي وإاغربي فإن الأسطول البيزنطي كان يمثل الأسطول الأقوى في 
الجماعات البحرية الحرة التي بلغ من كثرتها وقوتها أن هددت أمن البحر 


)١(‏ سبب هذا الإحتكار الميزد 5 أبضا هجرة كثير من المسيحيين 
من سوراة و فلسطين الى قبرص والاناضول سنة؟١8‏ (انظر ارشيبالد لوو سن 
ب القوى البحرية ص98١)‏ . 


حت كرو اج 
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القرن التاسع الكثير من تجارته ومواصلاته ٠‏ 


وجاءت ثورة توماس الصقلبى سنة ٠م‏ ب .م فأصابءت القوة 
البحرية البيزنطية بضربة قاسية إذ خرجت هذه القوة منها عرجاء تماماً 
وقد أتت الحرب الأهلية على أساطيلها ف الولابات وشتت شملها(27 ٠‏ 
فكان يكفي لقوة منظمة ناشطة أن تكسف الاتهيار البيزنطي البحري 
وتكسب المكاسب ب الهامة على حسابه ٠‏ وهذا بالقبط ما تم سنة لاكم 
في أهم موقعين من مواقع المتوسط الجزرية : كريت وصقلية » اتتقم 
فيهما النفوذ الاسلامي البحري لهزيمة قبرص سنة 7407 وتنائجها إذ كسر 
عملياً نظام الرقابة التجاري ‏ العسكري الذي فرضته ييزنطة مدة تزيد 
على ثلاثة أرباع القرن تحكمت خلالها بتوجيه طرق التحارة الدولية عبر 
الموانىء والبحار والممرات التي تخضع لها كما غيرت خلالها الوسطاء 
التجاربين في المتوسط » فابعدت أهل الشام ومصر وافريقية » وجعلت 
التجارة احتكارا لرعايا بيزنطة بصورة خاصة والبلاد الخاضعة لها في 
ايطاليا وعلى البحر الأسود ٠‏ ش 


على أن الاتتصار الاسلامي ف كريت وصقلية لم ينجم عنه تحول 
التحارة البحرية تحولا” كاملا” في الثغور والطرق والوسطاء إلىالمسلمين 
0 النفود ار 0 ادن 0 
البيزتطي » بدت سي سن 


٠ 156 القوى البحرية ص‎  سيولادلابيشرأ‎ )١( 


حت 02 د 
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اليونان البيزنطيين والعرب المسلمين ٠‏ وبينما بدأت بيزنطة تتحول إلى 
نوع من السلبية الاقتصاديه والركود التجاري 4 ظهر النشاط التجاري 
والسياسي في موانىء مصر خاصة وف افردقما مما نجم عنه ظهور الدول 
المنقطعة في الاقليمين ( الطولونية والأغلبية والأدريسية ) ٠‏ 


ب فتح كريت :2 لعل فتح هذه الجزيرة من قبل المسلمين كان. 
أكثر المغامرات طرافة وشأنآ بين مغامرات الأساطيل الحرة في المتوسط 
في ذلك الحين ٠‏ فقد قام بهذا الفتح جماعة أندلسية مطرودة من قبل 
الحكام المسلمين في غرب المتوسط ثم من شرقه على السواء ٠‏ وقد بدأت 
قصتها بالثورة المعروفة ف الأندلس باسم ثورة أهل الربض إذ ثارت 
في قرطبة سنة هم ثم في طليطلة سنة/٠م‏ هذه الجماعة من سكان الأرياض 
فلما قمع الحكم الأول الأموي تلك الفتن بأساليب البطش الشديد 
البعثت الثورة من جديد سنة ١م‏ في قرطبة فلما تمكن الحكم منهم قرر 
أن يدمر الحي الثائر ٠‏ واعطى سكانه مهلة ثلاثة أيام للنجاة بأنفسهم 
والخروج من الاندلس كله أو يصلب ! ونزل أهل الربض في المراكب 
فبعض استقر في فاس من المغرب ومنهم من واصل السير في البحر حتى 
إذا وصلوا الاسكندرية نزلوا في جوارها سنة 414/155 ولم يكن 
مسموحا لأهل الاندلس النزول في الأرض العباسية ولكنهم كانوا ٠١‏ 
ألفآً من اللاجئين عدا النساء والأطفال وكان الحكم العباسي مهتزا في مصر 
قد غلب على شرق الدلتا ( أسفل الأرض ) منها عبد العزيز بن الجروي 
وغلب على ماوراء ذلك حتى الصعيد عبيد الله بن السرى واختصم الاثنان 
فلم يلق الاندلسيون معارضة في نزولمم ثم استطاعوا بعد قليل سنة 
5 دخول الاسكندرية والاستيلاء عليها بزعامة أبى حفص عمر 
ابن شعيب ( أو عيسى ) البلوطي لأنها مع أعمالها حتى بحيرة مريوط 
كانت خاضعة لسيطرة قبلية بدوية من قبيلتي لخم وجذام ٠‏ 


مي 
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وما قرر الأمون إنهاء الاضطراب في الأجزاء الغربية من الخلافة 
سئة 58/516م وأرسل عليها عبد الله بن طاهر بن الحسين واستطاع 
ع د الحو ع ا ور ري 
القتل آو ارين )0 فاآلوه الأمان على أن ولو الى ان 
الروم التي ليست من بلاد الاسلام » ٠‏ ولا شك أنهم كانوا قد شكلوا 
إذ ذاك قوة بحرية تجارية واستخدموا اسطول المراكب الذي قدموا فيه 
في التعرف الى الحوض الشرقي للمتوسط ٠‏ واختار هؤلاء الإاندلسيون 
جزيرة كريت لا لموقعها الاستراتيجي التجاري الهام فقط على مدخل 
56م حملة من عشرين سفينة إلى كريت فعادت إليهم بكثير من الغنائم 
والأسرى وتعرفت إلى دخائل الحزيرة ومواقعها ٠٠٠‏ ش 


تحرك الاندلسيون في أسطول من أربعين سفينة ونزلوا فجأة خليج 
سودا في كربت سنة 807 وآذن لهم أبو حفص في أن يعملوا أيديهم في 
النهب والبطش على الفور اثني عشر يوماً وفتحوا حصنا من حصونها 
جعلوه رأس جسر للفتتح ولما لم يكن لهم من موئل يعودون إليه ققد 
بدأ أبو حفص في بناء حاضرة لاستقرار هذه الجموع معه في موضصع 
بلد قديم على الشاطيء الشمالي للجزيرة عرفت باسم كنديا أو تشانداكس 
لاشأءصننا:) ,تلص وطن زوهى تحريف كلمة خندق بسب الخندق العميق 
الذق حفر حول المدينة ) كمانيذ؟ ف الوقت سه سابيلة غارات عدفنة 
على انحاء الجزيرة أخضع خلالها 3 بلدا من بلادها وخرب حصونها 


#51١‏ ب 
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ويستظهر فازبلييف من بعض الأخبار أنه لم يكن في الجزيرة من حاميبة 
حريية قوية ء وقد ازداد هؤلاء الاندلسيون"قوة حين لحق بهم بعض 
الاندلسيين الآخرين وحين زادوا في بناء المراكب وغزوا الجزيرة المجاورة 
يأسم 0م نعومثةم ! 


وبعزو مورخو البيزنطيات هذا الفتح إلى ضعف بيزنطة وإلى ما 
كان يكنه سكان كريت للنظام البزنطي من كراهية يسبب الظلم الضرائبي 
والاداري وسيب الهرطقة المتعلقة باللا أنقونة وما من شك في أنه بحب 
أن شاف إلى ذلك شيافة هذه الضماعة التى كرون ف كرييك. ماكان 
فعله طارق بن زياد من مغامرة الفتح لأنها وإن لم يكن مؤؤكدا آنها أحرقت 
السفن وراءها فإن طريق العودة كان على أي حال مسدودا في الواقع 
عليها في الشرق العباسي أو الغرب الأموي على السواء ويقولون إن أبا 
حفص استطاع عند احراق السفن تهدثة قومه الخائفين بامتداح الأرض 
وغناها وجمال نسائها.. 

وتروي المصادر الرومية القصص الخيالية حول ذلك الفتح الذي 
استرق به العرب المسلمون سكان تسع وعشرين بلدا وغزوا فيه الجزر 
حول كريث عشرات الغزوات ٠‏ 

ولم بخف على اباطرة بيزنطة وقوادها مدى الخسارة والخطر 
السياسي والعسكري والتحاري في سقوط كريت بيد المسلمين ولكن 
الحملات البحرية التي أرسلها الامبراطور ميخائيل الثاني بقيادة فوتينوس 
به أقهر مع وصول الري قن قاد دساتوس مم أمدادجدودة ساد 
ذلك ثم بقيادة كراتيروس مع سبعين سفينة فشلت كلها وأجلاها العرب 


ارد ك5 
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«بالققال العنيف الى البحر ٠‏ وبينما هرب الأول حرج الثاني وقتل 
الثالك170كء٠‏ 


ولجاً الفاتحون إلى الهجوم المعاكس فقاموا عقب وقاة الامبراطور 
ميخائيل مباشرة بحملة بحرية خربت ونهبت شواطيء ايونيا وكاريا وجبل 
لاتروس ريدو أن هذه الحيلات امت تنقليدا لد الحكام الاسلاميين 
0ت الذي اتخذوها مركز انطلاق الى البر اليوناني حيث يبدو من 

بعض النقوش الكوفية التي وجدت في أثينة أن العرب استوطنوا حيناً 

من الوقت تلك الجهات07© وكانوا في أواسط القرن العاشر يهددون 
سواحل بحر ابحه كلها بما قادوه من هجمات واسعةتناولت جزر الأرخبيل 
البونانى حنى خلت من سكانها خلواً نكاد يكون تاماً وقد ظلت جزيرة 
كريت في الحكم العربي نحو قرن ونصف من الزمان حتى استردها تقفور 
فوقاس سنة ١5و‏ م٠‏ 


ىح فتح صقلية : وقد كان فتحها متواقتاً مع فنح كريت ٠‏ وإذا 
كانت المقدمات الاولى لاحتلالها لم تنجح » منذ محاولة معاوية فتحها 
سنة عم" ثم محاولته الاخرى سنة .وه ثم المحاوللات التي كانت بعده 
وخاصة سنة ٠٠لا‏ وسنة 05 / اذا كانت كلها لم تنجح فإن وصول الأغالية 
الى الحكم في المغرب الأدنى وتوطد دولتهم في تونس (منذ عهد الرشيد) 


)١(‏ انظر قصة الفتح لدى فازيلييف ‏ العرب والروم ص 7ه وما 
.بعد © أبراهيم العدوي حت الدولة الإسلامية وامبزاطورية الروم ص ١.97‏ 
صسه0صمآ ) مغاصتادة سقصدمظ صنع فوط عطا كه .أحتظ ىم الرسسظ 

. 287-291 .مم (1912 


(؟) فيليب حتى ‏ العرب(الترجمة العربية) ج١5‏ ص7-545ه 
(الطبعة الرابعة بيروت950١)‏ 


حا قلات 


/0010.أ0م5و0اط. ١١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 


وتنميز افريقية والمغرب عن غيرهما مما دخل في حوزة الاسلام من, 
أقطار البحر المتوسط بأن النشاط البحري جزء لا نتجزأ من حياتهما 
وكيانهما الاقتصادي والاجتماعي + وسكان هذا الشريط الساحليالعامر 
لا سستغنون عن البحر وتحارته ولهذا كانوا من أنشط الشعوب البحرية 
منذ العهد الفينيقي ثم أيام الرومان والبزنطيين ٠‏ وقد غلبت طبيعة البلاد. 
البحرية على المسلمين + فأنشأوا ميناء تونس بعد اختطاطهم القيروان في 
الداخل ٠‏ وما كاد المغرب يبدأ التخلص من قيضة المشرق بعض الشىء 
بقيام الأغالبة حتى عاد أهله إلى نشاطهم البحري بين الحوضين الشرقي, 
والغربي للبحر المنتوسط ٠+‏ وهكذا لميكن فتحصقلية مصادفة او استمراراً 
لسياسة الفتوح الاسلامية بقدر ما كان محاولة من المغرب لاستعادةمركزه. 
في البحر المتوسط في نطاق اسلامي +٠‏ وبعد أن كان هذا الشاطيء العامر 
خاضعا قبل الاسلام للشواطيء الأوروبية المقابلة له على هذا البحر تراه. 
الآن نتحه الى السيادة عليها بعد الاسلام290 ٠‏ 


البحرية الأغلبية على صقلية وجنوب ايطاليا في مطالع القرن التاسع 
الخافسة التتا رثا 


وكان الأغالبة ف افريقية ( تونس ( قد زادوا من قوة اسطو لهم 

)١(‏ حسين مؤنس ‏ المسلمون في البحر المتوسط ( بحث في المجلةة 

التازيشية الصربةات العدد الأول هن المجلف الرابع هاو سنة 1541 ) . 
ع 
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البحرية للدرجة التى استطاعوا معها منذ سنة ٠٠م‏ ( في عهد الرشيد » 
.وحين قام بحملته المشهورة على الاناضول ) ان يقوموا بغارة بحرية على 
السبي ف .أن بعشك طاريق معنة ر اليزاض )مم ابراهيم بن الأغلب في 
سيك ا عر ل را لمدة عشر 
رد 0 سنوا تأ خرى على بد أ بي العباس عبد 


ويبدو أن تلك الاتفاقية لم تكن قوية الأثر فيما وراء المصالح 
المتبادلة المتعلقة يصقلية نفسها ذلك أنها « لم تمنع عرب شمالي افريقيا 
( الأغالبة ) من القياه210 بغارات ‏ ولو فاشلة ‏ على سردينية سنة ١1م‏ 
,واسنة ام »6 وقد كانت الغارة الأخيرة هي السب في تحديد اتفاق 
الصلح بطلب من الأغالبة هذه المرة لأنهم خسروا فيها مامة سفينة أغرقتها 
الهم العواصف قرب سردينية ٠٠٠‏ 


وما إن ولى الحكم زدادة الله بن الأغلب حتتى عادت الغارات إلى 
شكلها الدوري المعتاد على صقلية منذ سنة ٠م‏ فغنموا منها تلك السنة 
الغنائم العظيمة بقيادة محمد بن عبد الله الأغلبي ( ابن عم الأمير ) ثم كانت 
.سردينية هي الهدف ف العام التالي ٠٠٠+‏ ولم يكن في عزم الأغالية تحويل 
العزوات إلى فتح لولا أن تطور الأحداث الداخلية في الجزيرة أعطاهم 


:الفرصة المناسبة سنة ناعم ٠‏ 


فقد ثار زعيم الاسطول اوفيميوسء:10ع طمن على بطريق الجزيرة 


(1) ارشيبالدلويس - القوى البحرية ص 1190 ٠.‏ 
758 حت 
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والامبراطور البزنطي ميخائيل الثاني سنة ١6م‏ لأسباب قد يكون من, 
بينها طموحه ٠‏ فلما انهزم فر إلى القيروان يعرض على زيادة الله الأغلبي. 
مشروع فتح الجزيرة على ان يكون تابعاً له بعد الفتح يحكمها ويؤدي 
الجزية ٠‏ وعرض الامير المشروع على (الجماعة) » وهم مجلس شوراه 
فلم يرضوه ويبدو أن الاتفاقية التجارية العسكرية كانت قد جددت 
مرة ثالثة فلم يرض معظمهم نقضها ٠‏ لاسيما والجزيرة معروخة المناعة 
ولكن المصاعب الداخلية التي كان يعاني منها الحكم الأغلبي ومشورة 
القاضي المسسوع الكلمة ابي عبد الله أسد بن الفرات بن سنان ( وهو 
في الأصل من الجند الخراسانية ومن مواليد حران شمال سورية ) دفعت. 
الأمير الأغلبي الى قبول المشروع لا سيما بعد أن عرف ان ثورة توماس 
الصقلبي قد اهلكت بيزنطة ودمرت اسطولها » وبعد أن تواترت الأنباء 
بظفر أهل الربض الأندلسيين في النزول بجزيرة كريت ٠٠‏ وقد قدم 
اوفيميوس ( وبدعوه العرب فيمه ) تفسه دليلا في الجزيرة كما أعلن أن. 
رجاله في مرفا ( مزارا ) ينتظرون ! 2 


وهكذا تقرر الفتح ٠‏ واجتمع له من الجند الاسلامي 7٠١‏ فارس, 
و١١‏ آلاف راحل على مائة سفينة وأعطيت القيادة لأسد بن الفرات. 
قمة:+ وسار انظولة ناي انيظول انيوس ( 143 عويران سبنة 
لاعم/ ١١‏ ربيع الاول سنة 5١١‏ ) ونزلات الحملة بعد ثلاثة أيام من ثغر 
مزارة على الساحل الغربى ٠‏ وقد خشى أسد بن الفرات الغدر من صاحيه. 
فرأى أن يعمل منفردآ + وطلب من أيفيميوس أن يميز جنده عن جند 
يزنطة بعلامة فارقة وبدأ التهروٌ لمقابلة القوات الرومية التى هرعت لحريه- 
من بالرمو فلقيها على الطريق إليه ٠‏ 


2 
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وقد انتصر أسد ف موقعة ( بلاطة7١2‏ ) رغم تفوق الجيش البزنطي 
في العدد والعدة ثم ألقى الحصار على ( سرقوصة ) عشرة أشهر ولم بأبه 
للمجاعة التي حلت بجنده » ولا للثورة التى قامت فيهم تريد العودة » 
فأخمدها ٠‏ ولا لمكائد الروم وتواطؤ اوفيميوس ف النهاية معهم ؛ ولكنه 
توفي بالطاعون مع عدد من جنده ؛ واختار الحيش لقيادته ( محمد بن 
ابي الجواري ) ولكنه كان مهددا بالامداد العدوة التي وصلت من 
القسطنطينية والبندقية للجزيرة ٠‏ وبالرغم من ان ايفيميوس الذي كان 
رائدهم في العمل » قد هلك بمؤامرة بيزنطية'" ٠‏ ( ويعتبره المورخ 
الابطالي جابوتو بطلا قومياً ) فإن الغزاة العرب على قلتهم بقوا يدافعون 
ويهاجمون عند الشاطىء الجنوبى من الحزيرة وحول مرفاً مزارة بالذات 
مدة سنتين ٠‏ وقد منعهم من العودة ان القوات البيزنطية لم تكن أقوى 
منهم وأن الاسطول البيز نطي كان قد أغرق السفن الاسلامية وقطصع 
طريق العودة ٠‏ وظل الامر على ذلك » حتى اتفق أن اجتمع سنة ٠م‏ 


)١(‏ على اسم السهل الذي جرت به . والمؤرخون يعزون اسم السهل 
الى أسم القائد البيزنطي في هذه المعركة . ويراجع في هذا البحث كله كتاب 
(العرب والروم) لفازيلييف . وكتاب غزوات العرب لشكيب ارسلان ٠.‏ 
واول الكتابين واسع المصادر عميق البحث ترجم الى العربية قسم منه . 
كما براجع كتاب المسلمون في صقلية من تأليف مارتينو مورينو . 

(؟) بعض المؤرخين الابطاليين مثل جابوتو يعتبره بطلا صقليا قوميا 
وبعضهم يعتبره خائنا . وقد قتل في مؤامرة إذ استدعاه بعض سكان بلدة 
(إباني) وهي محاصرة ليسلموه البلد فذهب إليهم في حرس قليل وتلقاه 
في المقابلة اثنان اخوان كانا من أصدقائه وبيئما كان أحدهما بعانقه بقوة 
طعنه الثاني بخنجره في ظهره .. وحمل رأسه المقطوع في موكب ظفر الى 
داخل المدينة التي اشتدت معنوياتها فلم تستسلم للمحاصرين حتى وصل 
جيش بيزئطي انقذها . 


# لا531 ل 
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اسطول أندلسي يقوده الاصبع بن وكيل ( الملقب بالفرغلوس ) مع 
اسطول اغلبي قادم في "٠٠‏ سفينة حربية مشحونة لنجدة الغزاة » فاتفقا 
على العمل العترك وق نجح المسلمون اثر ذلك في فتح بالرمو سنة ١م‏ 
(<1ه) في الزاوية الثسمالية الغربية من الجزيرة بالرغم من أن الوباء 
عاد فاتتشر في الجند الاسلامي ومن أن بعض الحند الاندلسى عاد الى 
واد موتو و لي 
ب كما قال قازيلييف ب ب يمكن الاعتماد عليها في فتتح سائر الجزيرة+ 
0 هذا النصر كان من أسباب إقدام الامبراطور تيوفيل رغم اتتصاره 
ف طرسوس والمصيصة على مصااحة المأمون تلك السنة ٠‏ 


وهكذا اتتهت المرحلة الأولى من الفتتح بعد كوارث مختلفة لم 
يستطع أن يستغلها امبراطور بيزنطة لانشغاله بحملات المأمون في الشرق 
وحملات المعتصم من بعده وثبتت اقدام العرب في صقلية بصعوبة خلال . 
حرب عنيفة سجال دامت أريع سئين ( 59م ب ١م‏ ) مشوا فيها سرعة 
من العغرب الى الشرق ثم استقروا في بالرمو ٠‏ ليبدآوا بعد ذلك المرحلة 
الثانية من الفتح لشرق وجنوب الحزيرة وقلبها ٠‏ وهي المرحلة الأطول 
لأسب لاد رار البو ارسي إن بال الم لي رن 
صقلية ؛ وأسسوا هناك أولى مستعمراتهم ( واديمزارة ) ٠‏ التي استولت 

مع بالرمو على التجارة وطرقها في الحوض الأوسط للمتوسط وهيآت 
ا النفود السياسي والتجاري البيزنطي فيه ٠‏ 


ثم استطاع العرب بعد ذلك أخذ ( مسينا ) في الشرق سنة 65م 
( سنة 559 ) ثم فتحوا حصن البيزنطيين الحصين ياني سنة وهم (40؟ه) 
ثم سقطت بأيديهم أخيراً سرقوصة بعد نضال عنيف ( مابس سنة +/ام ) 
دمر المدينة كلها في عهد باسيل المقدوني ( باحه ‏ حهم ) واتتهى بذلك 
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ختح الجزيرة 6 بغد أن دام مه سنة ا لكن كان العرب قد جاوزوها 04 
قبل دلك يزمن » فآغاروا على كالايريا وغيرها من البر الايطالي وضموها 
مع صقلية الى الأملاك الافريقية ثم لم تبق ف آيديهم بعد ذلك إلا ثلاث 


وسبعين سله ! 
؟- العلاقات مع الجنوب ( جنوب مصر وحوض النيل ) 


لعلنا قبل الاتنقال الى الحوض الغربي من البحر المتوسط والى 
الغرب تنجه بالنظر الى قطاع مجهول مهمل هذه منطقة النوبة وما يجاورها 
في جندوب مصراء وإذا كان جنوب الدولة الاسلامية في الشرق ينتمي 
بالبحار ( الهندي والعربي والأحمر ) وجنوبها في الغربتضرب الصحراء 
الكبرى سدآً عريضا ببنه وبين ماوراءه من أرض السودان في غرب 
افريقيا ووسطها فإن المنطقة الممتدة مابين البحر الاحمر الى حوض النيل 
اعتبارا من منطقة أسوان والشلال الاول كانت القطاع الجنو بي الوحيد. 
الذي تنجاور فيه قوى الاسلام فتصطدم او تتهادن مع وى أخرى غير 
5 


وهذا القطاع بمتد مابين ساحل البحر الاحمر الغزبي الممابل لمكة 
والمدينة وعسير حتىحوض النيل ٠‏ وقد نستطيع تحديده الجغراقي بحصره 
فيما بين عيدّاب ب ومصوع على البحروبين أسوان وعلوة (جنوب (لخرطوم) 
على النيل ء وعلاقة هذه المنطقة بالعرب واسعة وسابقة للاسلام » ولعلنا 
نذكر بهحرة المسلمين الأولى الى الحبشة ٠‏ ولم نستمر العلاقة قائمة 
فقط بعد الفتح الاسلامي ولكنها ازدوجت أيضا إذ أصيح اتصال الحكم 
الغربي بالمنطقة ثنائى الجهة : بأتي عبر البحر الأحمر كما بأتي عن طريق 
اي يي ار 


54" -20 دولة بني العباس ج1م-؟؟ 
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. الأولى : فيما بين الوادي والبحر الاحمر وسكانها من قبائل البجة 
( الأبشا 2١)‏ ولكن عددا من البطون العربية ( وبعضها من ربيعة ) اتتقل 
إلى مناطق البجة في العهد الاسلامي وتوطن يساحل الزنج أي المناطق 
الساحلية كما توغل أحيانا في داخل المنطقة يسبب مافيها من الموارد ذات 
القيبة الأقسادة + “التاق الواسحة الى حنيكها البية 
عرفها التاريخ الاسلامي باسم أرض المعدن وكانت فيها مناجم 
الذهب ) التبر ( والزمرد ء كما كانت الطرق الموصلة بين 
موانىء البحر الأحمر ووادي النيل وخاصة ما بين عيدذاب وقوص 
قطعة من طرق التجارة العالمية الموصلة ما بين المحيط الهندي والبحر 
المتوسط يسلكها تجار الهند واليمن والحبشة7 كما كانت طريقالحجاج 
ولم يعقد العرب المسلمون أي اتفاق مع قبائل البجة واعتبروها قبائل 
وثنية غير جديرة بأي تحالف سياسي ٠‏ 


لعن يبدو أن الأموبين اهتموا بمنطقة المعدن اهتماما واضحا لا 
سبب ذهها فقط ولكن لأن مجموعات عربية من المناوئين للأموبين 
هرت ؛ بعد الثورات الزبيرية والعلوية والخارجية » من الحجاز أو من 
مناطق عمان والعراق الى ساحل الزنج22 ٠‏ وجعلت تفوم مع التجارة 
ببعض القرصنة وقد أرسل عبد الملك بن مروان قوة عسكرية الى هذا 


)١(‏ كلمة بجة اصلها من اللغة المصربة القديمة ( ابشا ) وتعني البدو 
سكان الصحراء وهم يضم الباء وفتح الحيم . 
59)انظر المقريزي ‏ الخطط ج ١‏ ص 8856 ( طبعة بيروت ) . 

(9) بعود الى هذا العهد وصول أسرة ومجموعة الفنج أقرباء الاموبين 
الى برالزنج من عمان وهي الاسرة التي سوف بكون لها دورها في تاريخ 
الودان وارثيريا حتى مطالع العصر الحديث . 
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الساحل تضمن ولاءه وأمله سنة ولاه ٠‏ عرفت بأسم «شام» أي أعل. 
الشام وتولى الحكم فيه أمراء أمويون أقاموا المدن واشتغل عدد من, 
الشاميين منها تجارة التوابل والريش والمعادن والعاج كما قاموا رار 
الحكومية وتحصيل الضرائب من السكان ومسن التحار ووه وهدا 
يوم طاردهم العباسيونل ٠٠٠‏ 

وقد أسلم البجة بعد أن فتح عبد الله بن أبي سرح سنة ١ه‏ أعالي. 
الصعيد ا - 0 ضسطوا فيه ا ا 
التي 5 العثر افون ارك «الممالك» ومنها الحجة ف الفسال * لم 
جارين وتفلين ثم قطعة ودجن وبازين ٠٠٠‏ 

وببدو أن تكاثر العرب ف دخول أرض البجة وغلبتهم علىأ رزاقهم: 
هشام بن عبد الملك) حتى عقد عبيد الله بن الحبحاب ؤالي خراج مصر 
معهم معاهدة نظمت علاقتهم بالأرض الاسلامية لأول مرة: وقد وافقوا 
فيها على تقديم ٠.س‏ من الجمال إتاوة سنوية وأن لا يقبلوا الابقين من 
الرقيق في بلادهم ويمنحوا المسلمين حق العبور والأمان لديهم ٠‏ 

وقد حافظ البحة على هذه العلاقة السلمية مع الإناوة حين قام 
العهد العياسي واحتتفظ العباسيون ؛ بعد الأموبين لهذه الممالك باستقلالها 


) انظر الشاطر بصيلي عبد الجليل ‏ تاريخ وحضارات السودان. 
00 915 ) ص .؟؟ وقد استخلص هذه المعلومات من مخطوطات. 
نشرها بعض المستشر قين مثل كتاب الزنوج ( نشره تشيرولى ) ومخطوط 
(ورئر) ومخطوط قاضي فسبمابو . 
(؟) ابن حو قل صورة الأرض ص هه 


#71 سا 
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-وؤعاماتها ٠‏ بعد أن وصلت قوات عباسية قامت في المنطقة بالدور الذي 
أقأمت به من قبل القوات الشامية + ويبذو أن ذلك كان في عهد المنصؤر 
وفي حوالي سنة 190 لأنا نسمع عن حملة بحرية أرسلها من البصرةللقاومة 
القرصنة غلى السواحل الغربية للبحر الاحمر تلك السنة22(2 لمقاومة 
غدلاث الث ضتة الى عرقت ليا عندة قل ذلك + 1 
ولا نسمع بعد ذلك عن حركة في أرض البجة ٠‏ حتى إذا كانت فتنة 
الأمين والمأمون واضطراب الأمر في مصر خاصة وغلب عليها المتغلبون بدا 
لأهل المنطقة أن يقطعوا علاقتهم الاسمية بوالي مصر وبالدولة الاسلامية 
فاتتهزوا فرصة مرور حاكم قفط ابراهيم بأرصهم الى الحج سنة 5١6‏ 
فقتلوه ولا شك أن وراء التتل محاولة للسيطرة على الطرق التجارية 
.حاولها ذلك الحاكم فلقى فيها مصرعه لأن ابن حوقل يقول إن البحة 
.عللت قتله بقولها : .٠+«‏ لمعرفته بدبا وناوحقارةا ومظاق ماهتا ولبينا 
لأمنه» ! ويضيف أن (محا) ملك البجة غلب على رأيه أمام أولئك الذين 
ديروا المؤامرة على ابراهيم القفطي واتفقوا على إتاهته (في الأراضي 
الصحراوية) فمات عطشا ومن كان معه على أن ابنه الذي هرب به بعض 
البجة الى ادفو بالحيلة أبلغ أهله في قفط بالواقعة ٠‏ ولما جاء (محا) 
ا ٠‏ أنزلوه مع ثلاثين رجلا في بعض بيعهم 
وأتوا عليهم أجمعين ٠٠‏ واتصل ذلك بالبجة فساروا إليهم ٠٠‏ فهرب بعض 
أهل قفط مغربين بينما فتح المهاجمون البلد وسبوا منه سبع مائة نسمة 
وقتلوا خلقآً واسعآ ٠‏ وكان بقفط رجل من آل الحسن له مكاتته فقصد 
اللجاكرة بعض السبى ٠ 6» ٠٠٠‏ 1 


(1) الطبري جم ص 65 (907/./9) 
(1) انظر ابن حوقل ‏ صورة الأرض ص 5ه - لاه . 
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1 وانحدر أهل قفط إلى مصر والشلطان يبعض شانه معصفولة» ش 
فأقاموا يرمغون بمصر سبع سنين ٠+‏ » وأخيراً قصدوا رجلا ف الحوف. 
ذا بسار وخير وجهاد يعرف بحكم النابغي فاستحاروًا به واشتزط أن 
بأتوه بكتاب من قاضي وشيوخ البلد ففعلوا وسار معهم 5١1١‏ حتى ورد. 
قفط في ألف رجل من قومه تصفهم من الفرسان واتخذ مقامه في موقم, 
تدع في لالجا ولي زوع االند وال ل ته بي 
عن آخره وأعيدت أسوار قفط وأسوان وقوص كما كانت من قبل20© ٠‏ 

وجاء المأمون مصر سنة 5١‏ ويبدو أنه أراد تهدثة الحدود الجنويية. 
أيضآ فأرسل مولاه عبد الله بن الجهم واليآ على أسوان فكانت له معهم 
وقائع ثم طلبوا الهدنة فعقد مع كنون بن عبد العزيز عظيم البجة عقد آمان. 
سنة 1م حدد فيه المعاهدة الأولى التي كانت عفدتها الدولة. 
ل 2 ا و السو ا 
العقد الجديد للبحة بأنْ حدهم الشمالي يبدأ من منتهى حد أسوا 
وريس ب الت 
أملاك امير المؤمنين باعترافهم ويبقى ملكها عليها كما نص العقد على, 
اعتراف آخر يقول : « +٠٠‏ وأنت ؤوجميع أهل لدك عبيد لأمير الموّمنين» 
وهذا لاسن القية السياسية فقط ولكن يمني أن المقد قد أملى إملاء 


على البحة ومن مركز القوة واشترط العقد ألا بهدم البجة شيئاً مسن, 


)١(‏ هي خصومة السسيري بن الحكم الذي ملك الصعيد مع عبد العزيزر 
ابن الحروي الذي ملك الوجه البحري . وقد قتل عبد العريز ثم مات 
الرىي سنة هم.؟ ومات أبو نصر بن السري سنة 5.5 وظلت الخصومة 
والحروب بين على بن الجروي وعبيد الله بن السري قائمة في الدلتا حتى,. 
وصلت جيوش المأمون سنة 5١١‏ . 

(؟) انظر ابن حو قل صورة الأرض ص لام ٠‏ 
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بالمساجد التي بناها المسلمون في هجر وغيرها من مدن المنطقة « طولا” 
بوعرضاً فإن فعلتم شيئاً من ذلك فلا عهد لكم ولا ذمة » كما اشترط 
«للحجاج حق المرور الأمن الى الحجاز ولعمال الصدقات ( الزكاة ) حق 
.الدخول الى ارض البجة لجمعها من المسلمين ومقابل ذلك خفضت الاتاوة 
السنوية المفروضة على البجة فصارت » رمزية الى حد ما : مائة جمل أو 
'ثلاثمائة دينار''2 ( ويقال أربع مائة مثقال تبر قبل أن يطبخ ويصفى ) 
أبهما اختار المسلمون ٠‏ ولعل تساهل المأمون في هذا الاتاوة كان الغرض 
.منه منع البجة من التحالف مع ملوك النوبة في وادي النيل ضد الدولة 


الاسلامية ٠‏ 
غير أن هذه الاتفاقية لم تعش طويلا فما جاءعهد المتوكل سنة جمم 
حتى نفعضث ٠وهو‏ 


المنطقة الثانية : ممالك النوبة20 وهى على وادى النيل ٠‏ حدها 
الشمالي سد عند بيعة قرب جزيرة فيلة هي « آخر حد الاسلام وأول 
-حد النوبة2926؟ وكان الوادي قد دخل المسيحية على المذهب اليعقوبى منذ 


١ انظر نص الأمان لدى المقريري  الخطط (اط . بولاق ) ج‎ )١( 
ص 7654 من طبعة بيروت ) وبذكر النص أن العقد‎ ١ ص 19/5 ومابعدها (ج‎ 
'ترجم حرفا حرفا من قبل زكريا بن صالح المخزومي من سكان جدة وعبد‎ 
الله بن اسماعيل القرشي وهذا بعني أن ملك البجة لم بكن بعر ف العربية‎ 
. وأن بعض العرب المقيمين في المنطقة كانوا بالعكس يجيدون لغة البجة‎ 
النوية كلمة مأخوذة في الغالب من اسم مدينة نوب تا عاصمة‎ )( 
الكو شيين التي برد اسمها في النقوش الفرعونية المتأخرة حوالي القرن‎ 
) الثامن .م ( وتسمى حاليا بلدة كريمة في مديرية دنقلة شمال السودان‎ 
أما النوبيون فأخذوا هذا الاسم في آخر القرن الثالث الميلادي حين هاجروا‎ 
يام الامبراطور ديو قليسسيان من الواحات الغربية الى تلك المناطق من وادي‎ 
. النيل‎ 
. 05 (؟) اسن حو قل - صورة الأرض ص‎ 
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القرن السادس الميلادي كما قامت فيه ممالك عدة أما ثروته فلا تفوم 
على الزراعة فقط ولكن على التحارة وقد كان ممراً تجارياً هامآ لاستيراد 
الرقيق وبعض البضائمع النادرة كالعاج وريش النعام وغير ذلك ٠‏ وقد 
عقد المسلمون بعد فتح مصر هدنة سياسية وتجارية مع ملك النوبة سنة 
50/0 عرفت باليقط(22 وقبل سنتين من ذلك كانت مملكتا النوبةوالمقرة 
( التي في جنوبها ) قد نوحدتا في مملكة واحدة تضم عددا من الزعامات 
المحلية ٠‏ فلما جاء العهد العباسى سنة 7٠0٠١‏ كان قرياقس الملك في دتقلة 
يسيطر على حوالي 1 زعيماً محلياً حتى مملكة الأبواب في الجنوب”"") 
ويبدو أن ملوك النوبة كانوا يمنعون أي اتصال بين بلادهم وبين الدولة 
الاسلامية وهذا لم يجعل أخبارهم نادرة فقط ولكن سمح لهم بالمحافظة 
على نصرائيتهم قرونآ طويلة وكانت المراكب الاسلامية لاتجاوز الشلال 
الأول ( الجندل ) ولا يسمح لأحد أن ينزل منهما الى باذن والي البلد 
النوبي الذي كان « لا يطلق لأحد الصعود ( في النيل ) إلى مولاه 
( الملك بدنقلة ) لاالمسلم ولا لغيره9© ٠٠‏ » 

ومع ذلك فإن هذا لم يملع قيام صلا تاقتصادية واشحة بين السكان 
المتجاورين ف أرض الاسلام وارض النوبة « وكان لبعض أهل أسوان 
أراض وضياع ف أرض النوبة » اشتروها من فلاحيها وأراد ملك النوية 
ملحهم من استثمارها وملكها فادعى أنها من أملاكه وأن فلاحيها ليسوا 
اكثر من عبيد له فيها وشكا مندوبه ذلك إلى المأمون حين جاء مصر وجاءه 

(١)ربما‏ كانت الكلمة آتية من الكلمة اللاتينية ور نععج «ومعناها ععقد 
أو اتفاق . 


(؟) انظر الشاطر بصيلي ‏ تاريخ وحضارات السودان ص لالم ٠‏ 


(9) انظر المقريزي ‏ الخطط ج ا ص96”. 
0ن 5-5 
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الؤقد النوبي ال القسطاط فرد الأمسر الى خاكم أسؤزان + وخثي, 
الملاكوؤن أن فقذوا املاكهم فعلموا أؤلئك الفلاحين أن شكروا أنقم. 
عتيد وأن يذكروا أن علاقتهم لاض لي 
'وهكذا بالطيع ردت الدعوى200 ا 

وهذه القضة ا 
الاسلام بالحكم الاسلامي ونوع نظامه وديمقراطيته والمساواة الانسانية 
فيه ٠‏ فان اتكا ر اولئك النوبيين أنهم عبيد للملك وتحولهم إلى رعايا أدى. 
كما يشهد المقريزي إلى أن ينقسم النوبة منذ ذلك الوقت قسمين : 
احرارهم الذين يجاورون المسلمين وعبيد في أرض النوبة ٠‏ على أن. 
الدولة العوية ملو كها حافظوا بالمقابل على هدتتهم التي هادنوا عليها 
المسلمين ولم تتبدل ٠٠ء‏ 

| ولم تتبدل العلاقات السلمية التي قامت في العهد الاموي مع النوبة 
بمجيء العباسبين فلما كانت خلافة المهدي بدا له على مايظهر أن يمارس 
نوعاً . من الضغط عليهم لسبب قد يكون ناشئا عن الحماسة الدينية في 
عهده « فأمر بالزا م النوبة في كل سنة ثلاث مائة رأس ( من الرقيق ) 
مع ران ورا ا يحطوا قبح وكل كس ونا وقرقا آ2 
قمته وو)50) ٠‏ 

وبذكر البلاذري 5 وجد في الديوان ضرت أن النوبة 
اعترضوا على هذه المطالبة « وادعوأ أنه ليس يجب عليهم البقط لكل 
سنة * ورفعوا أن هذا البقط هو مما بأخذون من رقيق أعداء هم فإذا لم 
عدر الحاضب ا عقر على [الافع تاسترس مزق قا ولد الدج لاي 


)١(‏ انظر اللمقريزي ‏ الخطط ج ١‏ ص8؛”-5:؟. 
)0 النلاذري ب فتوح ص اقم؟ . 


كلا ا 
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( المقدي ) أن يحملوا في ذلك على أن يؤخذ منهم لكل ثلاث سنين 
نقط سنة ٠2206.٠٠‏ 

ول هذا العيف التجويد عو اله لون يشل عيد كنرك و3 
سأل عنه الئاس والعارفين فيما نروئ المقريزي عبد الله بن طاهر قاذ 
المأفؤن سنة ١١؟‏ واستخرجه من محفوظات الديوان بالفسطاط ولم يكن 
موجوداً ‏ على ما ظهر ‏ في محفوظات « ديوان الحضرة » 
مسغذاد2؟ ء 

الواحات.: ولعل مما يتمع الصورة أن نضيف أخيرا فقرة أخرى 
حول متظقة ثالثة محاوزة هى منطّة الواحات في مصر : ( الخارجة 
والدااغلة والفرافية )2 2" 

وقد كانت تعرف في تلك الفترات باسم مملكة موريتانيا ٠‏ وكان 
فركزها الجِعرافٍ ذا شأن استراتيجى هام في المواصلات لأنها تسيطر على 
الطرق الصحراؤية التتى يسلكها التتجار ورجال الدين ما بين اللاسكندزية 
وبلاد النوبة ٠‏ وقد كان الحكم فيها » منذ الفتح العربي » حوالى سنة 
٠‏ فيما يرؤون ‏ قد آل إلى آسرة مسلمة عرفت باآلعبدون (والاسم 
يوحي بأنه اسم متآخر العهد قليلا عن ذلك )2 وإن كان معظم السكاق 
من القبط النصارى ٠‏ وكانت موارد هذه المملكة الخراج والجزية ٠‏ 


. 581 فتوح البلدان ص‎  يزذالبلا‎ )١ ١ 
ص #906 وانظطر‎ ١ ؟) المقريزي الخطط (ط . بيروت )ج‎ 
ْ . فتوح ص ا8؟‎ 2 
ضيغة فعلون ندر أن وجدت في المشزق العربي . وقد وجد منها‎ )9( 
أسم حمدون في القرن الثالث وهو جد الحمذانيين أما في المغرب فوجدت‎ 
واستعملت كثيرا مثل زيدون وخلدون وعبدون . ولعل الواو والنون في‎ 
النهانة مقعبسة عن لقة الإندلس اذ تمتي. عذة الزيادة في الكلمة الكبر‎ 
:. والعفي‎ 


للالاا د 
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« ولا يمد آل عبدون وخدمهم أبديهم في شيء من الجباية سوى الخراج 
والجزبة من النصارى وليس بجميع الواحات يهودي واجد ..)20© . 

وسيرة آل عبدون كانت أحسن السير مع التجار والعابرين أيضاً 
كما كانت لهم القصور والضياع الواسعة هناك ٠‏ ويخيم الغموض على 
نوع العلاقة بينهم وبين الولاة في مصر ولعلهم كانوا يؤدون لهم بعض 
الدخل السنوي ٠‏ وقد ورد خبر جاء عرضاً لدى احد المؤرخين أثناء 
الحديث عن ثورة دحية بن مصعب الأموي ويتبين منه أن أهل الواحات 
كانوا « من المسالمة والبربر » » وأنهم كانوا من الخوارج وعلى مذهب 
الشراة وآنهم حين استحار بهم دحية اشترطوا لمعونته ان يكون على 
مذهبهم وحاربوا يجانبه على هذا الأساس ثم تركوه حين تبين لهم تفضيله 
العرب على الموالى والبرير مع أن الاسلام سوى بين الجميع ٠‏ 

وفٍ هدا ما يوحي ان الواحات كانت يؤرة خارجية مستقلة في 
الصحراء قليلة التعامل مع ولاة مصر والنظام العباسي فيها أو لغليا كانت 
أقرب إلى المقاطعة منها إلى التعامل ٠‏ 

ولكن علاقتهم مع النوبة كانت علاقة حروب وغارات متصلة سببها 
دون شك العلاقات الاقتصادية التجارية وقد استمرت على العداء إلى أن 
عقد الطرفان هدنة ريما كان موعدها في أواخر العصر العباسى الأول ٠‏ 
على أن رعاية آل عبدون للقبط لم تمنع من عملهم على نشر الاسلام في 
الواحات جنسكل بطيء تدريجي حتى أضحى فيها في أواسط القرن الثالث 
الهجري خمس بلدان إسلامية فيها ١١‏ منبراً ٠‏ ويبدو أن ابن طولون ؛ 
في تلك الفترة » اختصم مع حكام الواحات أو أن هزؤلاء جاروا على 
التجار أو أن مخاطر الرمال السافيات أضرت كثيرا بالقوافل التجارية 


1 انظار ىُُ تفعصيل أمسر الواحات : ابن حو قل صورة الأرض 
ص 111-1١15‏ . 
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:فأمر ابن طولون ألا سلك تلك الطرق الصحراوية أحد ٠.‏ وهكذا 


؟ ب العلاقات مع المغرب : 

في أقصى الحوض الغربي للبحر المتوسط كانت هناك دويلات 
الخوارج في المغرب العربي ؛ وإمارة الأندلس الأموبة » ومملكة المر نحة 
الكارو لتحية ٠‏ 

١‏ فأما المغرب العربي فلم تكن اموره » مند أواخر العهد 
الأموي . بالتى تسير السير الهادىء أو المرتبط بعاصمة الدولة ء وقد 
جاء الانقلاب العباسي ليعطي تلك البقاع فرصتها في تاكيد التمزق 
السياسي بها والاستقلالية المحلية لاسيما وأن الاسلام فيها كان يصطبغ 
أكثر فأكثر بالصيغة الخارجية الثائرة ٠‏ وعلى المذهبين الاباضي أو 
الصفري المطاردين في المشرق ٠‏ بينما كان العباسيون أنفسهم متسغولين 
بما على أيديهم من مشاكل هذا المشرق وثوراته فلا طاقةٍ لهسم بارسال 
قواهم او مد نفوذهم إلى أقصى المغرب ٠‏ وهذا ماسمح لهذا المغرب أن 
إبشهد تطورات خطيرة » في عهد العباسيين الأوائل جعلته غريبآ تمام الغربة 
عن بغداد ٠‏ وبينما كانت خوارج منطقة طرابلس وافريقية يشكلون جبهة 
الصدام مع العباسيين وكان صقر قرش يقطع الاندلس وراء البحر كان 
عدد من الدول الاسلامية الصغيرة يكون حاحزاً فيما بين النفوة العباسي 
والأموي. يزيد ف صعوبة الاتصال العباسي بالاندلس ٠‏ كما يزيد في 
إثبات العجز العباسي أمام المغرب ٠‏ وإذا كان اهمال البحر المتوسط 
ووقوف النفوذ العباسي دون حوضه الغربي خاصة هو ما يميز سياسة 
بغداد البحرية فقد كان شايل ذلك ف الغرت الأقصى إهمال ذلك البر 
كله من جبال الأطلس ( مابين أواسط الحزائر الحالية حتى المحيط ) : 


4لا د 


/0لمه.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠٠طاعاوهن//:مااط‏ 


ومن الهام أن نلاحظ أن تلك الدول الناشئة هناك كانت تشل, 
آمال كافة المذاهب السياسية الاساسية والجماعات المضطهدة في المشرق. 
من أموية وعلوبين وخوارج ٠‏ وهذه الدول هي : 


0 دولة برغواطة : فمنذ أواخر العهد الأموئ سنة ؟؟1 كان ميسرة 
الخارجي الصفري قد ثار فيما بين طنجة والسنوس وتسمئ بالخلافة 
ولكنه هزم ثم قتله اتباعه ونزلوا بزعامة أحدهم ( طريف بن ملوك ) في 
الأرض الممتدة مابين الرباط والدا رالبيضاء حتى مصب وادي أم الربيع» 
على ساحل المحيط ٠‏ واستطاع طريف أن يستميل الناس بزهده وبالجهل 
والسحر حتى قدموه عليهم وأصبحت شاله ( وهئ في ضواحي الرباط 
اليوم ) عاصمة هذه الدولة التي عرفت بدولة برغواطة ( ولعله تحريف 
لكلمة برباطي لأن طريفاً كان من وادي برباط بالاندلس ) ٠‏ 

وقد ظلت هذه الدولة في أولاد طريف واحفاده حتى قضى عليها 
المرابطون في القرن الخامس ٠‏ لكنها خلال صراعها مع الأدارسة أخرجت 
دعوة دينية زعمت أنها قد أوحي بها إلى صالح بن طررينف « صالح 
المومنين » وأنه المهدي 2١7‏ وسوف يعود ويقتل الدجال ٠٠‏ وفي الدعوة 
بعض التحريف للاسلام : من ابتكار آببات قرآنية وتغيير للاحكامالمتصلة 
بالمحارم والمحرمات وتعدد الزوجات ولهذا عرفت يزندقة برغواطة 

. وكانوا بقَرؤون القرآن بالبريرية ٠‏ 
الدولة الصالحية : وقد عاصرت بدورهاالدولة السابقة ومؤسسها 


)١(‏ انظر في ذلك : البكري ‏ المسالك والممالك ص ١178‏ وابن خلدون 
جَ 35 ص "١7‏ 5 وابن عذارى ‏ ألبيان المغرب ج ١‏ ص "51١7‏ 59958 
والاستيصار لؤلف مجهول ض 117 . ( وهو بجعل طريفاً بهودي الأصل ).. 


سس ليا لم 
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صالح بن متصور الحميري إنما أقامها منذ أيام الوليد بن عبد الملك في 
جزء من منطقة الريف المغربي الحالية بين قبائل غماره وصنهاجة التي 
دخلت :الاسلام على يديه » وقد أسس سعيد بن ادريس حفيد صالح 
عاصمة لهذه الدويلة في مدينة ( تكور) على بعد قليل من الشاطيء وجعل 
ميناءها مقابلا لمرفأ مالقة الاندلسى ٠٠‏ وقد بقيت هذه الدولة في أحفاد 
السنرع عن منة دو شاه 7 

الدولة المدرارية :2 وقد أقامها الخوارج الصفرية في البلدة التي 
أنشأوها سنة م وسموها سجلماسة .( تافيلالت الحالية ) على 
سيف الصحراء بالمغرب وكان اختيار الموقع موفقآ لا لتوفر الماء فيه فقط 
ولكن لقيامه على مطلع الطريق إلى بلاد السودان الغربي ومنطقة غانة ء 
وحين استقرحكم البلد في بد ابي القاسم سمغون بن واسول المكناسي » 
البربري الأصل » الاندلسي المولد. والذي كان حدادا في بعض ارباض 
قرطبة ويلقب بالمدرار » أعطى الحكم لأولاده وأحفاده واستطاع هؤلاء 

بسياستهم الاقتصادية المفتوحة لقوافل التجار ورعايتهم لها أن بحعلوا 
56 مركز التبادل التجاري بين سائر بلاد الاندلس والمغرب من جهة 
وبلاد غانة من جهة اخرى ٠‏ في الملح والقطن خاصة والذهب وبحعلوا 
موارده أي مبلغ ضرائيه ٠.:الف‏ دينار أي مابعادل نصف ارتفاع المغرب 
كله30؟2 ., 

وقد يست لله الدولة افانامين قم لاخر أمرها فلما طرد محمد 
ابن الفتح أحد أصحاب المذهب المالكي أسرتها وأقام فيها خلافة لنفسه 
وتلقب بالشاكر لله سنة 745 قضى الفاطميون على الدولة كلها سنة 107/ 
و70 . 


٠.317 ابن حو قل صورة الأرض ص‎ )١( 
. 1١6١ (؟) البكري  _المسالك والممالك ص‎ 
ات‎ 
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الدولة الرسستمية : وهى خارجية بدورها ٠‏ أقامها عبد الرحمن, 
ابن رستم بن بهرام » في المغرب الأوسط ء ويروون أن بهرام هذا كان. 
مولى لعثمان ؛ نعفان ويصوغ له الكتاب نسب يصله يلوك بني. 
ساسان(١2‏ وقد أضحى من فقهاء وزعماء الخوارج الاياضية ف افريقية 
وشارك ف التشال شه العاسين اثناه عورة ان الطاب فى طر ابلس 
وصار واليآ على القيروان فلما قدم اين الاشعث مسع الجيشش العياسي. 
سنة 71/144 انهزم عبد الرحمن فاراً الى المغرب الأوسط ٠‏ ولما 
فشلت محاولاته في العودة إلى افريقية بعد سنة ١5١‏ استقر في منطقة 
تاهرت قبو بع بالخلافة سنة ١١١‏ ثم اختط المدينة سنة الي ف 
بقعة جبلة مليئة بالأحراج ؛ وف موقع دفاعي زراعي معآ تسكنه قبائل. 
العتر الاباضية وسرعان ماتكائر البناء في المدينة والازدهار مع تجمع 
الخوارج الاباضية اليها وذيوع اسم عبد الرحمن بالعدل والحسنى ٠‏ 
وسدو من بعض الأخبار أنه كان على اتصال مع إداضية المشرق وكان 
يسعى نظرياً على الأقل إلى تحريرهم من الحكم العباسي واجتذابهم إلى. 
دولته المستقلة في المغرب فانا نسمع خبراً عن إرسال إياضية البصرة ثلاثة 
أحمال من امال إليه20 فلما توفى سنة ١١8‏ ( في آخر أبام الممدي ) 
استفاد ابنه عبد الوهاب من سمعته فاختاره مجلس الشورى للخلافة ٠‏ 
وإذا اتقسم الاباضية بسبب هذا الاختيار الوراثئي ما بين ( نكارية ) 


)١(‏ انظر مثلا البكري ‏ المصدر السابق ص 57 : وابن عذارى ب 
البيان المغرب ج ١‏ ص 155 وابن خلدون ج 5 ص ٠. ١١١‏ 

(؟) بجعل ابن خلدون بناء تاهرت سنة ١44‏ ( ج15 ص 1١9‏ ) ويظهر 
أن ابن عذارى أصح خيرا وقد اتبعناه . 

(؟) الشماطي ‏ كتاب السمير ( سير علماء ومشابخ حبل نفوسة ) 
طبع حجر القاهرة) ص 1١5.‏ . 


ك3 سا 
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ينكرون الورائة ووهبية يقبلونها وهرب التكارية فاعتصموا بجبل 
نفوسة ف طرا بلس ٠‏ واضطر عبد الوهاب لأن يستقر فى هذا الجبل سبع 
سنوات وأن يحارب الأغالبة العباسية ليقروا قرنه ف التحرك لديف 
الواسعة ٠‏ وقد خلف عبد الوهاب حين مات سنة ١88‏ ( زمن الرشيد ) 
سنة 404 ابنه أفلح +٠٠‏ وتكرر مرة اخرى اتفصال جماعة ترفض هذه 
الورانة كنا كرر الهرن إلى حخبل «لقوية وتكروت الوويية السفقن 
ولكن ع لرايد 001 اه مدو وارالى اناا عد اارجيق ن ألر سمي 
بعد موت أفلح سنة 406/580 حتى ة قضى الفاطميون على هذه الإمارة 
الخارجية سنة 9 هيه بعد أن كانت قد استقطبت الخوارج مسن 
الصفرية والإباضية على السواء ف افريقية كما انضوى إليها بعض 
المعتزلة الهاربين من المشرق وكانوا بعرفون بالواصلية ( نسبة لواصل بن 
عطاء ) بسبب مابين مذهيهم والمذهب الإباضي من بعض التقاري 
الفكري ٠270‏ 

وقد كان الرستميون على علاقة وطيدة قوية مع الدولة المدرارية 
( الخارجبة الصفرية ) وهي علاقة تجارية سياسيةمذهبية زاد فيه المصاهرة 
التي ربطت ما بين الأسرتين وقد كانت سيطرة الرستميين على الجتلء 
الأكبر من الطرق الصحراويةالتجارية في افريقيةوالمغرب سببآفي ممارستهم 
نوعاً من السيادة على المدراريين الذين بدوا وكأنهم الأتباع للر ستميين٠‏ 

الدولة الادريسية : وهي أهم هذه الدول المغربية وآخرها ظهوراً ٠‏ 
إذ بدأت سنة 107/ره732 كما أنها احتلت جغرافياً مركزاً متوسط ينما 
جميعاً في فاس + وتميزت عن غيرها بأنها كانت الدولة العلوية الأولى 


)١(‏ انظر عبد الرحمن بدوي ‏ النراث اليوناني في الحضارة الاسلامية 
ض ات ؟ 


لم5 ب 
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والوحيدة وكانتاسيسها تتيجة أحداثشرقية فيالدرجةالاولى لا مغربية٠‏ 
وبقيامها كملت للمغر ب الاسلامي معرفة ألوان النظم السياسية التي تقول 

بها المرق الاسلاميةالاساسية كلها فقد صار فيه دول تمثل المذهب السني 
للجماعتين الاموية والعباسية ( الأموي في الأندلس والعباسي للاغالبة في 
إفريقية ) وأخرى تمثل المذهب الخارجي يفرعيه الإباضي والصفري ف 
سحلماسة وتاهرت ) ودولة للمذهب العلوي ( هي للأدارسة ) بل ودولة 
تمثل المذاهب المنحرفة عن الاسلام ( في برغواطة ) ٠‏ وقد بنت كل دولة 
لنفسها » في المغرب عاصمة فزرع المغرب عواصم : بني الأغالبة بلدة 
( العباسية ) لهم بجانب القيروان سنة 180 وبنوا ميناء سوسة معهما 
ثم نوا بلدة رقادة عاصمة أخيرة لهم منذ سنة 5 ونى الرستميون 
تاهرت والمدراريون سجلماسة والصالحيون ( تكور ) وجماعة برغواطة 
بلدة شالة ٠.٠‏ 


وتأسيس الدولة الادريسية بعود في جذوره الأولى إلى هزيمة 
محمد ذي النفس الزكية أمام المنصور في مكة سنة ١40‏ ثم هزيمة أخيه 
ابراهيم بعد شهرين أو أقل في باخمري ء فقد عمل الاخوة الباقون لمحم 
مع اولاده على التوزع في العالم الاسلامي ثم قام اثنان من الاخوة هما 
ادرس وبحبى فأعانا اين أخيهما الحسين بن على بن الحسن في ثورته . 
التي قاع يهابيينة 4] فلم ندع سوى يرما رائتيت جه جه 0" 
في (ة فخ ) ليست أقل من كربلاء وباخمرى نكالا وألا ٠‏ 


وفر بحيى وفر ادريس ٠‏ هرب الأول إلى طبرستان والديلم أما 

الثائى قركن الى مر في التتر يرعاه نولى عاقل شاع اسبية وائد + 

ومسي وو و بن المنصور رق 
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نزلا بلدة وليلى قرب موقع فاس » عند زعيم قبائل أوربة هناك ٠‏ واستطاع 
ادرس أن سسلميل هناك مع هذه القبائل 6 جموعاً أخرى من زناتة 
( لواتة ٠‏ نفزة + مكناسة ٠‏ زواوة .٠‏ الخ ) فبابعوه بالإمامة فإذا هو على 
رأس جيش يستطيع أن يغزو مناطق المغرب الوسطى حتىالمحيط الاطلسي 
( مناطق تامسنا حتى تادلا ) في سنة 17 ثم المناطق الشرقية سنةم07٠‏ حتتى 
دخل تلمسان فأضحت معظم القبائل البربرية الأساسية مع كتلة بلاد 
المغرب الأقصى في بده ٠٠٠‏ 

وإذا مات ادريس سريعاً بمؤامرة عباسية سنةه؟١‏ فإن راشداً مولاه 
لادريس من إحدى جواريه بعد شهر من وفاة الأب وحمل الطفل أيضآً 
اسم ادريس ٠.٠٠‏ وأدار راشد الإمارة ينما كان الطفل يكير وبالرغم 
من أن راشداً قثل بدوره في مؤامرة عباسية اخرى سنة 185 فإن إدريس 
العيدي”" وجدد له البيعة سنة ١40‏ من قبائل البربر كافة ! ووفدت على 
الإمارة الجموع من افريقية والاندلس فرساناً للحرب وجماعات للاقامة ٠‏ 

والملاحظة الهامة في قيام هذه الدولة وتكوينها أنها كانت دولة 
حضرية مدئية زراعية وقد تمثل طابعها الحضرى ف عاصمتها فاس التى 


)١(‏ البكري ‏ المسالك والممالك ص ١١5‏ وبروي مثل ذلك ابن الأثير 
وابن خلدون . وقد جوزي واضح على تلك المعونة بالقتل من قبل الهادي . 


9)البكري ‏ المصدر السابق ص ١2‏ : 
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تزال إلى اليوم بين أعظم مدن المغرب تراثا وحضارة وذلك على خلافه 


ثم إن دولة الادارسة وإن كانت علوية إلا انها في الواقع » لم تكن 
ابئة أقرب المذاهب إلى المذهب السني ٠‏ 


وقد فتحها طابعها هذا للهاريينمن عباسية المشرق وأموية الاندلس 
على السواء وجل هؤلاء من العرب مما مهد الى تطعيم الطابع البربري 
للدولة بطابع عربي أيضا ٠‏ وقد تمثل الطابعان في فاس نفسها التي كانت» 
في الواقع ؛ وما تزالمن المدن التوائم إذ تتألف من قسمين : مدينه 
شرقية207 هي فاس الأولى وقد أسسها إدريس الأب سنة ١75‏ بالقرب 
من مقره في ( وليلى ) وقد بقيت قرية ذات طابع بربري ولم تنشط وتكبر 
خاصة وتأخد اسم عدوة الأندلسيين إلا منذ نزلها قسم من جماعة الربض 
الثائرة الذين طردهم الحكم الثاني من ارباض قرطبة» ( وفتح القسم الآخر 
منهم كربت ) سنة ٠ 5١5‏ 

مدينة غربية بناها ادريس الثاني منذ سنة ؟9١‏ وسميت بالعالية أو 


)1١(‏ بحث ليفى برو فنسال مشكلة تاريخ يناء فاس وبين أنها بنيت 
اولا فى الشرق سنة 178 على بد ادريس الاول ثم بنى قسمها الثاني سنة 
5 واتى على ذلكبالادلة التاريخية الكافية . وكان اللؤرخون من قبل 
بعتبرون سنة ؟11 موعد بنائها ( انظر البحث في كتاب الاسلام في الغرب 
والاندلس - ترجمة عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي ‏ القاهرة 
154 ص أ دءة). 
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بعدوة القروين وأنزل فبها الجماعات العرسة التي التحقت به وبإمارته .. 
وأطلق على المدينتين معاً اللتين نفصل بينهما نهر ( وادي نوخرب ) اسم 
فاس ولو ان لكل من المديئتين سورها وأبوابها وسكانها ٠‏ وتأسيس هذه 
الحاضرة إنما كان يعني استقرار الحكم الادريسي في المغرب ٠‏ 


ونلفت النظر أن الاقليم الذي استطاعت الإمارة الادريسية العلوية. 
أن تنجح فيه إنما كان في الأصل قاعدة للخوارج ومهداللحركة الخارجية. 
وبين الحركتين عداء وتباين قديمان أما كيف انقلب خوارج المغرب الأقصى, 
من مناصرة ( ميسرة ) الصفرى وجماعتهإلى مناصرةادريس العلوي فلذلك 
أسباب تتراوح مابينالسياسةوالدين217 تنطلقمن اشتر اك الطرفين فيالعداء. 
للخلافة المركزية سواء كانت آموية أو عباسية ومن أن الخوارج أتفسهم 
لم يتمسكوا بمبدثهم الجمهوري حين سنحت لهم فرصة تطبيقه في الحكم 
فتحولت اماماتهم إلى الوراثة المغلفة بالبيعة بالاضافة إلى أن تناصسر 
الخوارج فيما بينهم سمح لرجل مثل ادريس الأول بعيد الهمة بأن. 
يستفيد من نسبه النبوي ومن النكبات إلتي اصابت آل البيت في اجتذاب 
العطف وإقامة نظام مالبث حين فرض الأمن أن اجتذب القوى الأخرى. 
التي ملت الفوضى والتناحر ٠‏ 
.وقد استكمل ادريس الثانى اسبابملكه بسك النقود وفرض النفوذ. 
السياسي غلى دول الخوارج المجاورة وفتح بلاد البرير المصامدة ( بينه 
وبين طنحة ) واخضاع قبائل نفزة بتلمسان فلما مات سنة ١‏ ؟ كا نتدولة. 
الأدارسة قد استقرت اما موده + 


وخلفه ابنه محمد فوزع حكم البلاد على إخوته البالغين الثمانية 
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«وقبل أن يتوفى سنة 7١‏ كان أخوه عمر قد توسع في بلاد الريف على 
املاك إخوته واستقر فيها فكان جد الأسرة التي سوف تظهر في جنوب 
وتعاقب على إمارة فاس بعد محمد اثنان من أبنائه واستمرت الدولة 
الادريسية قائمة حتى قضى عليها سنة وبحم هه ٠.‏ 
وقد كانت هذه الدول المغربية كافة على علاقات طيبة بالأمويين في 
الأندلس بالرغم من أنها تدين جميعآ بمذاهب تخالف المذهب السني هناك 
ومن توفر فرص الصدام والناض » دلم نان عن الك بعري التقالها جعي 
يسبب المصالح التجارية لو امدة ني كانت ترط ربب وكات 
-علاقة الادارسة خاصة كدولةكبيرة بالأمودين الا ندلسيينعلاقةجوارومسالمة 
1 وتبادل مصالح فإان علاقان الدول الصعرى الأخرى كانت أوثق واكثر 
وض هذه الدولء كالدواةالصلحةد ودول برض والة »كانت 
ال ار بدورهم كانوابخدوذ وقوعه ل الدى امتعاب قازر - 
لمولة العا رين على الامير الأموي فقتل مع أصحابه كافة في هذه 
السابق خلفه أن يوالي الأموبين ولم يكن هئؤلاء بدورهم يجدون غضاضة 
في قبول هذه التبعية من برغواطة رغم « زندقتها » لأن ذلك يمنع بشكل 
أو بآخر التوسع الادريسي ٠‏ 
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وأما الدولة الرستمية فكانت لا تقل قربا عن الدولة الصالحية مع 
الأمويين ٠‏ لأنها وجدت فيهم السند الذي يدعمها وعي جغرافيآً بين. 
دولتين قوبتين : الأغلبية والادريسية ٠‏ وقدتحلى التقارب بصورة واضحة 
عند نولي عبد الرحمن الثاني عرش الإمارة في قرطبة إذ أرسل الرستمي. 
أولاده للتهنئة ٠‏ واستمرت علاقات الصداقة وتبادل الهدايا والوفود 
والتهاني والود الشبيه بالولاء قائمة بين الطرفين بعد ذلك للدرجة التي 
دعت ابن عذارى الى آن مكتب اسع و 
في أموره ومعضلاته الاعن رأيه ( رأي امير الأندلس ) وأمره »237 وقد 
هاجر بعض امراء تاهرت إلى قرطبة فتلقاهم امراؤها احسن .اللقاء وأعطوهم 
المناصب الرفيعة في الدولة ٠‏ 
اقتصادي متين إذ أن الرستميين كانوا يبعثون بالمنتجات الزراعية وعروض. 
التجارة إلى قرطبة كما يزودون الجيش الأموي بحاجته من مرتزقة الجندد 
الوسر عه 

والسؤال الرئيسي الأخير الآن : ماذا كان نوع العلاقة مابين هذا: 
المغرب بدوله وبين الخلافة العباسية ؟ 

لقد وصل العباسيون إلى الحكم والمغرب كله مربوط بعاطمة 
واحدة موجودة ف طرفه الشرقي » في افريقية » هي القيروان واتتهمى. 
القرن الثاني للهجرة وللمغرب » في الواقع » اربع قيروانات هي مع القيروان 
نفسها : تاهرت وفاس وسجلماسة وتعمل كل منها في منطقتها على تحقيق 
أهداف القيروان الأولى : أي على نشر الاسلام في افريقية والمغرب وعلى. 
تعريبها الثقافي وعلى إقامة النظام السياسي فيها ٠‏ وقد اختصت الاولى, 


. 1١8 ابن عذارى  البيان المغرب ج ؟ ص‎ )١( 
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أفريقية نما عملت الثانية في شرقى الصحراء الكبرى وفيالمغرب الاوسط 
وعملت فاس على ذلك ف المغرب الاقصى كما عملت سجلماسة على 
الأهداف نفسها في المنطقة الغربية من الصحراء الكبرى وفيما وراءها ٠‏ 

وقد ساد نوع من التعايش السلمي بين هذه الانظمة الاسلامية 
المتباينة التي ظهرت في تلك الأقاليم برغم الولاءات السياسية والمذهبية 
المتعددة التي كان نت انرانسط بها ٠‏ وهي ولاءات ومذاهب مستوردة كلها 

من المشرق + ولعل آخرها وروداً واتنشاراً في الاندلس والمغرب هو 
المذهب المالكي السني الذي لقى نحاحاً واسعاً هناك مئد أواخر القرن 
الثاني سلما كان مذهي أبر سنيفة بلقى 5 فى الوقت تفسه نحاحاً مشابهاً 
في افريقية بعد أن قدم مع الجند الخراساني إلى القيروان ٠‏ 


و بالرغم من أن ظاهر العلاقة بين المشرق والمغرب عامة » وهو الظاهر 
السياسى ؛ كان يوحى بالانفصال والإنقسام السياسي وظهور مايسمى 
بالحركات الاستقلالية فإن العوامل الحضارية ( م نإسلام وثقافة عربية 
0 سكاني مع العرب وتقاليد ونظم مك فة ) كانت في تلك الفترة 
ذاتها تعمل بالك نس على فسسعج وحدة أعبق وأكثر توطدآ ما بين المشرق 
واللغرب ٠‏ وإذا فشنت خلافة بعداد ف حفظ وحدة العالم الاسلامي مع 
تلك المناطق وفى مد نفوذها السباسي إلى ماوراء القيروان فإن الاسلام 
واللغة العرسة والعقارة الاسلامية عامة كانت فيالواقع تنجح بالمقابل 
وشكل منقطع النظير في مد تفوذها النهائي الباقي وإعطاء المغرب مبزته 
العر دبة الاسلامية إلى اليوم ٠‏ 


ولعل الفضل في هذا النجاح انما يرجع الى ذلك التعايش السلمي 
الذى قام ف افرشة والمغرب بين محتلئف الأأنظمة 6 في تلك الفترة وهو 
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الأول توازن القوى بين الأنظمة الثلاثة الأساسية : الأغالبة ٠‏ 
الرستمى ٠‏ الادرسى ٠‏ 

الثاني اتقطاع أمل العباسيين في إمكان استعادة المغرب بعد 

الثالث .. السياسة المتزنة التى سار عليها. الأغالبة » الذين أضحوا 
سثلون الخلافة العباسية في القيروان ٠‏ وتعاملهم بصورة عامة على اساس 
المصالح المتبادلة وعدم الطمع مع الأنظمة الأخرى ٠‏ وهذا ماترك للتيار 
الحضاري أن يأخذ مداه في التأثير ٠‏ 


الرابع ‏ قيام ‏ تلك الانظمة جغرافيآ مابين دولتين إسلاميتين طامعتين 
يها على الجانبين : خلافة بني العباس من جهة ودولة امراء الاندلس 
للامويين من جهة أخرى ٠ ٠‏ 

على أن هذا لا يعني أن العباسيين سلموا بسهولة بالأمر الواقع أو 
أن الأغالية وهم أعوانهم لم ,بحاولوا بعض المحاولات العدوانية ضد 
الدول المغربية ولكنا يجب أن نسحل أن هذه المحاولات لم تجاوز في 
أقصى أشكالها حد التآمر الاغتيالي 3 ولم تصل درجة حشد القوى 
العسكرية والقتال الأخوي ٠‏ 

فأما العياسيون فإنهم منذ عهد الرشيد » وبالضبط منذ سنة ١84‏ 
فضلوا القبول يقيام نوع من الدولة التابعة على باب المغرب تهتم محليآً 
بكافة شؤونه مقابل أمرين : حفظ مظاهر الولاء للخلافة بالخطبة والسكة 
وما اليها ودفع مبلغ معين من الخراج السنوي لخزانة الخلفاء في بغداد ء 
على هذا الأساس قام ابراهيم بن الأغلب وأسرته من بعده ٠‏ وإذا كانت 
سياسته وسياسة آسرته مع المغرب يمكن أن تحسب ضمن حساب السياسة 
العباسية فإن الأغالية قاموا ( أو يقال إنهم قاموا ) بعدد من الأعمال التي 
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كافت تلتقي فيها مصلحتهم مع مصلحة العباسيين وقد توجهت خاصة ضد 
الأدارسة في عهدهم الأول التأسيسي : 

أولها : اغتيال ادريس بن عبد الله مؤسس الدولة الادريسية ٠‏ إذ 
يذكر المورخون أن نحاح ادريس السريع في جمع الانصار وفتح الارضين 
بالمغرب قد أثار الذعر والقلق في نفس الرشيد الذي خشى على مصير. 
المغرب كله ومصر وبعضهم يذكر أن ادريس عزم على ذلك217 واستشار 
الرشيد يحيى البرمكي بعد أن سمع أن ادريس « فتح تلمسان وهي. 
باب افريقية ومن ملك الباب بوشك أن يدخل الدار وقد عزمت أن أبعث. 
جيشآ عظيما لقتاله » ويقولون إن البرمكي نصح بإيفاد رجل داهيةة: 
يغتاله واختاروا لهذا الأمر سليمان بن جرير المعروف بالشماخ ٠‏ وقد 
وصل المغرب ومازال نتقرب إلى إدريس حتى صار من خاصته ثم نمز 
غرة فأعطاه سما « شمه أو وضعه في ضرسه ) ثم لاد بالفرار ولحقوه 
فأدركوه وجرحوه ولكنه استطاع الوصول إلى القيروان ومنها إلى, 
بعذداد ٠٠‏ 

ومن المحتمل آلا تكون قصة التآمر والسم صحيحة تمام الصحة. 
بالشكل الذي رويت به أو على الأقل قد لايكون نسيجها الأولى قد تم 
في بغداد ٠‏ ولعلها من النوع الدعائي الذي بريد تمجيد الرشيد وبيان 
بده الطولى التى تصيب من المشرق أقصى المغرب ٠‏ وأا كان الامر فإن 
إدريس قتل ف الواقم وكان المستفيد الأول من قتله هم العباسيون ٠‏ وقد 
لا تكون مئؤامرة اغتياله قد تجاوزت القيروان ( وثمة أخبار قد يفهم منها 
ذلك ) ولكن قتله على يد العباسيين يكمل لدى الناس وف أذهانهم سلسلة 


ري 


)١(‏ ذكر ذلك صاحب روض القرطاس ( انظر مانشره ليفي برو فنسالء 
من هذا الكتاب في ٠‏ 8.18 ووطوءك ومهاءه ولط دول وأزهء/6 
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الثانية : مقتل راشد مولى ادريس : ويذكر المورخون أن إبراهيم 
ابن الأغلب ما إن نسلم افريقية للعباسيين سنة ١44‏ حتئ كان أول همه 
الخلاص من الادارسة وكان ادريس الصغير لا يصل إلى العاشرة ومدبر 
الأمر هو راشد مولى أبيه فلم يزل الأغلبي يدس إلى البربر ويبعث إليهم 
بالأموال وستميلهم حتى قتلوا راشدآ وأرسلوا إليه برأسه سنة ١85‏ 
وف ذلك يقول إبراهيم مخاطبآ الرشيد'9© ٠‏ 


ألم ترني أهلكت بالكيد راشداً وانى لأخرى لابن ادريس راصد؟ 

وبالرغم من أن الأخبار تورد هذه المؤامرة التي قد تكون صحيحة 
إن إنه من المحتمل أيضاً أن يكون راشد قد قتل في تنافس داخلي بين 
أنصار إدريس الطفل ٠‏ ولعلهم نافسوه على مكانه أو خشوا من طغيانه 
واستلامه الأمر دون ادريس وقد بدل على ذلك تجديد هؤّلاء الاتباع 
البيعة للطفل بعد عشرين يوم من مقتل راشد *٠‏ 

الثالثة : ان ابن الأغلب حين عظمت قوة ادريس الثاني وخشي 
زحفه نحو الشرق استمال اليه كبير زعماء قبائل أوربة : أبا ليلى اسحق 
ابن محمود الأور بي وهو الذي احتضن وساعد ادريس الأول فما تبين 
ادريس الثاني ميول اسحق لابن الأغلب حتى قتله ( أواخر سنة 168 ) ٠‏ 

الرايعة : ان ابن الأغلب أيضا وأيضآً نجح في استمالة واحد من أكبر 
أعوان ادريس الثاني هو يهلول بن عبد الواحدالزناتي زعيم مطغرة فخرج 
على الامام مما اضطر الادريسي إلى أن يستعطف الأغلبي ويسأله الكف 


)0 ادعى تدبير الأؤامرة انضا محمد بن مقاتل العكمي وقد كذيه 
الأغلبي بقوله : 


وتاه أخو « عك » بمهلك راشد وقد كنت فيه ساهراوهو راقد! 


- ركس 2 
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بغن التآمر عليه وعقدالمصالحة معه(22 ٠‏ وبالرغم من أن التآمرغير مستبعد 
إلا إنه قد تكون الزعيم الزناتي إنما اتصل بالأغلبي بعد الثورة لتأبيده ٠‏ 

وعلى أي حال فإن الأغالبة مع تمادي انقطاعهم عن التأثير العباسي» 
لاسيما بعد اتنهاء عهد الرشيد واضطراب خلافة بغداد بين الأمين والمأمون 
سنين طويلة ٠‏ أخذوايميلون إلى نوطيد علاقات حسن الجوار مع الأدارسةء* 
يقول ابن خلدون ان الأغالبة عجزوا عن مدافعة الأدارسة ( ودافموا 
خلفاء بني العباس بالمعاذير بالغض من إدريس والقدح في نسبه إلى أبيه 
إدريس بما هو أوهن من خيوط العنتكبوت ٠٠٠‏ » 

ولعل هذا كله بعنى أن خلافة بغداد كانت تنتهى عملياً عند يرقة وأن 
السياسة الخارجية العباسية فيما وراء ذلك كانت منوطة عمليا بأغالبة 
القيروان ٠‏ 

ب مع إمارة الاتدلس : 

إذا كانت علاقات بنى العباس بالمغرب قد انحصرت بالتامر فقط 
فإن علااتهم مع إمارة الاندلس افحصرت في تبادل وسائل الشستيمة فمئذ 
انقطع أمل المنصور ف إدخال الأندلس ضمن إطار الدولة العباسية 
انقطمع مابين تلك الأرض ودين بغداد من علائق مباشرة ٠‏ وكانت نظرة 
بغداد إليها تمر عبر بلاد الفرنجة تارة وعبر ولاية افريقية والمغرب تارة 
أخرى ٠‏ 


١6 وابن خلدون ج؛ ص‎ 16١ انظر أبن الاثير حوادث سئة‎ )١( 
: وبنسبون إلى ادريس قوله لبهلول‎ ١١5 وج5 ص‎ 
أضلك اب راهيم من بعد داره فأصبحت منقادا نغير قياد‎ 
كانك لم تسسمع بمكر ابن أغلب عدا غزا بالسيف كل لاد‎ 
. 1١6 (؟) أبن خلدون ج ؛ ص‎ 


5 
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وقد ذكر ابن الأثير خبرآ لا ندري مدى صحته يقول : « إن عبد 
الرحمن ( الداخل ) صاحب الاندلس أظهر سنة ١١8‏ التجهز للخروج إلى 
الشام بزعمه لمحو الدولة العباسية وأخذ ثآره منها ٠‏ فعصى عليه سليمان 
ابن يقظان والحسين بن دحيى الانصاري سرقسطة واشتد امرهما فترك 
ماكان عزم عليه ..)(1) 

وببدو أن هذا المشروع نفسه أو مشروع آخر مقابل له نجهل كنهه 
وأحداثه حاول فيه المهدي النفوذ إلى الاندلس ثم كشفه عبد الرحمن » 
كان السبب في أن يرسل عبد الرحمن الداخل ( وقد توفي سنة 17 في 
عهد الرشيد ) كتابأ إلى المهدي العباسي نفسه يندد بالعباسيين ويفضح 
مثالبهم أو لعله يهدد بنشرها ٠‏ يقول الطبري : إن هشاماً الكلبي ( وهو 
مؤرخ نسابة معروف ) كان على الفقر ثم رآه بعض أصحابه بوم وهو 
على بغلةشقراء من بغالالخلافة وعليهآيا تالنعمةفسآله: أنىلكهذافروىله 
أن المهدي استدعاه يوماً وليس عنده أحد فآدناه ثم أعطاه كتايآ وقال : 
لا يمنعك مافيه مما تستفظعه أن تقرأه ء وقراً هشام بعض الكتاب 
غاستفظعه وألقاه من بده ولعن كاتبه ٠‏ فقال الخليفة : قد كنت قلت لك 
إن استفظعته فلا تلفه ٠‏ اقرأه بحقي عليك حتى نأتي على آخره ٠‏ ويقول 
عشام : « فقرآته فإذا كتاب قد ثليه فيه كاتبه ثلباً عجيباً لم ببق له فيه 
شيئاً ٠‏ فقلت با أمير المومنين: من هذا الملعون الكذاب؟ قال: هذا صاحب 
الأندلس ٠‏ قلت : فالثلب والله با أمير المؤمنين فيه وف آبائه وأمهاته ٠‏ 
ثم اندرأت اذكر مثالبهم فسر بذلكوقال أقسمت عليك لما أمليت مثالبهم 
كلها على كاتب +٠٠‏ ودعا بكاتب من كتابٍالسر فآمر فجلس ناحية وأمرني 
قصرت إليه فصدر الكاتب من المهدي جواباً وأمليت عليه مثالبهم فاكثرت 


(1) ابن الاثير ج 5 ص 579 . 


عا 7558 حت 
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فلم أبق شيئا حتى فرغت من الكتاب ثم عرضته فليه فأظهر السرور ٠‏ ثم 
لم أبرح حتى أمر بالكتاب فختم وجعل في خريطة ودفع إلى صاحب البريهه 
وأمر بتعجيله إلى الاندلس 2١76٠٠٠‏ ونال هشام على ذلك البغلة وعشرة 
آلاف درهم وعشرة أثواب ٠‏ ْ 

ولم يكن صاحب الاندلس ليبادر إلى ثلب العباسيينومكاتبة المهدي 
لولا أن أثاره آمر : قد يكون من نوع التآمر عليه أو يكون تتبحة لعلاقة. 
المنصور بالفرنجة وهجومهم على أطراف الأندلس الشمالية وقد أجابه 
المهدي على ثلب كتابي بشلب من مثله وعلى التهديد بالفضائح بتهديد. 
آخر ه ن نوعه وكان هشام أقدر من يعرف ذلك أو يخترعه وعلى أي حال 
فقد كان هذا النوع من الرسائل الهجائية هو العلاقة الوحيدة التي نعرفه 
بين بغداد وقرطبة في تلك الفترة +٠٠‏ 

ج ‏ الغرب ( العلاقات مع الفرنجة ) : 

كان اتجاه الامبراطورية العباسية إلى الشرق واموره مضعنا لها في 
الغرب ( كالذي كان في افريقية والمغرب ) صارفآ لها عن مناوأة اصحاب. 
الاندلس او اقامة العلاقات مع اوروبا الاقطاعية بصورة عامة ٠‏ غير أن. 
الباحثين الفرنسبين خاصة يذكرون خبر صلات ( واسعة او ضيقة ) بينه 
الرشيد وشارلان تجعلها فرنسا حجة ودليلا على قدم وعمق تفوذها قي 
الشرق ولعله لهذا السبب ولأنها مشكلة تاريخية غامضة فإننا يجب أن 
نبحثها بالتفصيل غ محاولين الاجابة على سؤ الين : هل حدثت تلك العلاقاته 

أولا” ؟ واذا حدثت قما مداها وما معتاها ؟ 

ب مصادر الموضوع قسمان : 


(؟) الطبري جم ص ١9/9 - ١97/5‏ (8/مكاه ساككهة). 


كاذب 
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١‏ ) القديمة : ليس في المصادر الاسلامية ولا البيزنطية أي ذكر 
قصلة بين الرشيد وشارلان وتنفرد المصادر اللاتينية وهى مصدران : 

ايجينهارد : ( حياة شا لمان ) . :امممت 7505 : نعمادزو8 - 

سان غال : ( الحوليات الملكية الفرنجية ) 

مبعمع ودع أصوهة وواقدصة : ألة6 .+!5 

والاول صديق لشارمان ومولى له ٠‏ اما الثاني فراهب كتنب كتايه 
:بعد نصف قرن من عصر الامبراطور الفر نجي ٠‏ 

؟) الحديثة : بحث المسآلة كثيرون اهمهم : 

بكلر 230 وهو يقبل وجود العلاقات وبسنى بحثه لا على الأجلة المادية 
التاريخية ولكن على الاستنتاج الفكري ٠‏ 0 

برهية 80016 وهو يوبدها ويستنتج منها تنائج مبنية على 
التخمين لا على التدقيق العلمى ٠‏ 

جورانسون7" وهو ينقدها نقدآ علميآً ويقبل وجودها ولكن 

رانسيمان” ويقبل وجود العلاقات ولكنه يعتبر نظرية حماية 
غارلان لفلسظن اسطورة + 

شميدت”؟» وهو يبحث تلك العلائق ومداها في مجلة « الاسلام » 
الألاية . 


د 


)01 70-8 .2,8 ممم هط؛ وواءمكت لصة لتطاوة-اة مودو : ممااعن8 
)؟) ومتكوواه8 مز مزوعوغعهلمء8 طوواموعط لعووالم فط : مموموءمل 
2411-6 .6م 

زى) ع0 .ظراطع ) عمتلعواهم مط امه ممومقصوامفطت : ممصاعمه .5 
06 .2.8 ( 1935 

نع ,صفلذا عمط لنطوهظ - ام صبمةاط فصب مكومعو عول أممكا . للتصطءكع.] 
409-1١‏ .8.8 [از املا 


بالا55؟ ب 
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بارتولد لاه2ه8 وهو ينفى هذه العلاقات بدليل سكوته 
المصضادر المختلفة عنها ٠‏ 


كلانيكلوس وبحثه في مجلة ( سيربا ) بحمل عئوان ( خرافة علاقة 


الافرنج بالعرب ) ٠‏ 
محيد خدوري22 وعبد العزيز الدوري( وهما يبحثانها بروح 
ب العلاقات ( حسب روابة المصدرين اللاتينيين ) تقسم إلى 
ثلاثة أقسام ٠‏ 


١‏ العلاقات مع الرشيف : ارسل شارلمان وفدين الى الرشيد (سنة 
بلؤلام و ؟.مم ) فأجاب الخليفة بإرسال وفدين ( سنة اعم ولاءعم “2 

ففى سنة باو بدأ شارلمان العلاقات بإرسال وفد من اثنين (لاتتفريد 
وتيتسيرته | يهنا هودق انيه انيد للترسنة وققيى الوقد في 
مهمته ثلاث سنوات ٠‏ توفي أثناءها الممثلان الاساسيان » ورجع اسحق 
وحده مع فيل سنة ؟ 8١‏ م ٠‏ 

وف سنة ١0م‏ ( اي قبل عودة اسحق ) وصل وفد اسلامي عن 
طريق بيزا إلى بلاط شارلان » كان يتألف من اثنين : احدهما فارسي » 
يمثل الخليفة ‏ فيما قيل ‏ » وثانيهما من المغرب » عن ابراهيم الأغلب » 
وأخبرا شارلمان برجوع اسحق » مع فيل وهدايا ٠‏ 

وف سنة ٠م‏ أرسل شارلان وفده الثاني ٠‏ ولا يذكر ( ساغال ) 


)١(‏ محيد خدوري : العلاقات الدبلوماسية بين الرشيد وشارلمان 
ص 57 ومابعدها . 

(؟) الدوري : العصر العباسي الاول ص 151 ومابعدها وقد اعتمدنا , 
كثيرا هذه الدراسة . 


-ثمؤة5 ب 
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مهمة الوفد » ولكن إيجينهارد يذكر سفره بهبات لكنيسة القيامة » وذهابه 
الى الرشيد « وحين عرض السفراء رغبات سيدهم على الرشيد اجابها 
وفضلا” عن ذلك اوكل ( أي الخليفة ) اليه ( لشارلمان ) أمر الأماكن 
المقدسة ) ورجع الوفد سنة 5٠م ٠‏ وفي اوامل السنة التالية وصل بلاط 
الفرنجة رسول عن الخليفة » يدعى عبد الله ؛ ومعه هدايا نفيسة : (صيوان 
ملون بديع واقمشة حريربةوعطور وبلسم وساعة مائية عجيبة واوان 

١‏ العلاقات مع بطريق القدس : أرممل تثارلان سه كفب.م 
رسلا الى بطريق القدس ٠‏ فأجاب البطارقة بأربع سفارات على الأقل 
(سنة حوراو ١٠م‏ واءم) ٠‏ 


ففى سنة ببوب بدآ بطريق القدس فبعث بهدايا رمزية مع أحد 
الرهبان ٠»‏ فلما عاد الراهب بعث معه شارلمان قسيسآ ( يدعى زكريا ) » 
يحمل هبات الى الاراضيالمقدسة ٠‏ وعاد هذا القسيس في نهايةسنة غم 
تصحيه راهبان عن بطريبق القدس بحملان لشارلمان مفاتيح كئيسة 
القيامة » ومفاتيح مدنة القدس ورابته ٠‏ 


ووصل سنة ٠م‏ م من بطريق القدس حر جبس 0 
مهمتهما غير معروفة » ولسنا نحد ذكراً لرد شا رلمان على رسالتهما ٠‏ 
سنة باهم وصل راهبان آخران ٠٠٠‏ 


؟ ب العلاقات مع المامون : ويذكر بكلر أن تلك السفارات التي 
بدأت سفارة بيبان القصير الى المنصور سنة 70 ( سنة 1410 ) ( اتتهت 
سفارة أخيرة أرسلها الخليفة المأمون إلى لوس التقى سنة د 
( سنة 14؟) » لختامآ لعلاقات دامت سبعين سنة ء ويآخذ بكلر خير هده 
السفارة الأخيرة عن الأخبار الملكية لسان غال ٠٠٠‏ 
5911 ب 
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ج ل اسباب العلاقات ونتائجها : 

ظاهر أمر هذه العلاقات لا يدل على اكثر من فتتح صلات ودئنة 
بين شارلمان من جهة وبين الرشيد والمشرفين على الأماكن المقدسة مسن 
جهة اخرى ٠‏ على أن بعض المورخين الذين تناولوها » وجدوا لها أسبابآ 
ومعاني سياسية ودينية واسعة : 

١7س‏ رغبة شارلمان في فتح الأندلس وضمانالتأييد المعنوى للخليغة 
ضدهم » وهم أعداؤه ٠‏ 0001 

؟” ب عداء شارلمان لبيزنطة ( عدوة الخليفة ) ونزاعه معها ء حول 
ؤراثة تاج الامبراطورية الرومانية ٠‏ 

 #‏ رغبة البابا ( حليف شارلان ) في تفوية صلاته مم بطارقة' 
الاسكندرونة وانطاكية والقدس » ليقفوا بجانبه » في نزاعه مم سزنطة ٠‏ 

 *4‏ رغبة شارلمان في تسهيل أمر الحج الى الاماكن المقدسة » وفى 
تكوين نفوذ معنوي له فيها ٠‏ 1 

ه* ‏ رغبة الخليفةفي القضاء على النفوذ المعنوي لبيز نطة بين مسيحيى 
الشرق ؛ بتقوية صلاتهم بالغرب ٠‏ 1 
ديرى بكلر ان الوفد الاول للخليفة هو الوفد الهام ٠‏ وبالرغم من 
أنه يعترف بأن تعاليم السفراء غير معلومة ٠‏ فهو يرى أن نجاح المهمة 
يوحي بأنها كانت لواحدة او لأكثر من هذه الغانات الثلاث : أما تحديد 
وضع شارلمان كحام للمصالح العباسية في الأندلس ٠‏ وف غرب المتوسط 
او بعقد حلف مع الرشيد » للتعاون المتبادل » ضد الأندلس وبيزنطة » او 
فتح الطريق للحجاج اللانين ( لزيارة الأماكن المقدسة وحمانتهم مسن 

ويمضي بكلر في تخمينه » فيعترف بأنحالة المسيحيين لم تكن سيئة» 


...ةا د 
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ولكنه يقول : إن سوء العلاقة بين الرشيد ونقفور استوجبت وضع 
تقييدات على المسيحيين » ولذلك توسط شازلان في الموضوع ٠‏ وينتهي 
القدس » ضمن سيادة الخليفة العباسي » بدليل ما أرسله بطريق القدس 
من مفاتييح المدينة والراية ! ٠٠٠‏ وهذا المنصب لايتطلب ( في زعم بكلر ) 
حضور شارلان الى القدس » بل يقوم الرشيد بذلك كوكيل له ٠وكذلك‏ 
عين شارلمان « امير استيلاء » على الأندلس ( ويستند يكلر في هذا التعيين 

على ان بعض الباحثين لايبالغون في التخمين هذهالمبالغة :(فبهريهيه) 
مفاتيح الكنيسة والراية » معناه الحماية الفرنجية للأماكن المقدسة ٠‏ كما 
أن فازيلييف يقول : « صار لشارلان » بإذن الخليفة » ح قحماية المسيحيين 
والحجاج ( في الاراضي المقدسة ) » وحق انشاء كنائس وخانات في 
خلطين »© + : ْ 

د ونصل اخيرا الى مناقشة الأمر كله مصادره وموضوعه : 

اولا” . نقد المصادر : 

١‏ يقول هالفن محقق كتاب ايجنهارد ( ويؤيده جورانسون ) إنه 
لا يسكن الوثوق بمعلومات ذلك المؤرخ الذي كان همه تفخيم اسم سيده 
عدا ما في كتابه من اخطاء كثيرة وخلط بين السفارات من الخليفة ومن 

يشهد كلمن رانسيمان وجورانسون » أن الراهب (سافتغال) 
بوضوح » ويرى رانسيمان ان نظرية حماية شارمان لملسطين اسطورة 


كت ات دولةبنيالعباس ج؟ --م"؟ 
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اخترعها هذا المورخ الاسطورى » بعد وفاة شارلمان بخمسين سنة » إذ 
جمع المعلومات عن الهدايا التي أرسلها الخليفة والبطريق » مم 
معلومات إيجنهارد المضطربة » ليكون قصة مضمونها أن الرشيد تنازل. 
لشارلمان عن سيادة فلسطين » وارسل اليه وارداتها ٠‏ 

نات يقير بأزقولك كقريفته ( ساتت غال .مع مكرك المسادر 
الشرقية ( العربية والبيزنطية ) دليلاء كافيآ لنفي وجود.العلاقات يين. 
الطرفين ٠‏ 

ثانياً ‏ نقد الموضوع : 

لم تكن في حاجة لمناقشة تلك العلاقات » لو لم يحملها الكتابه 
المعنى السياسى ٠‏ ولهذا تتوجه الى نقد هذا المعنى فيها : 

١‏ قد تكون ظروف شارلمان قد اضطرته لانشاء تلك الصلات. 
ولكن هل كان وضع الرشيد يقتضي اقامة صلات من هذا النوع 
السبياسى ؟ 

الذي نعرفه عن الرشيد أنه كان منتصرا على بيزئطة » في تلاك 
الفترة ‏ وقد أجبر الامبراظورة ايريني سنة لها م على دفع الجزية له » 
سنة بعد أخرى ٠ ٠‏ ثم لا دليل على أن مسيحبي الشام كانوا مضطهدين * 
أو كانوا خطراً على الدولة في عهده » ليحميهم شا رلمان ٠‏ واذا كان ثمة من 
حماية مزعومة لامبراطور الفرنجة » فقد ينفيها أن الرشيد إنما. (اضطهد» 
النصارى إن كان ثمة اضطهاد ب ف آخريات عهده ء أي بغد تلك 
الوفود والصلات الفرنجية المزعومة » لا قبلها ٠‏ وأخيراً كيف نمكر 
الرشيد في استرجاع الاندلس وهو نتخلى عن تونس ؟ وكيف بتآمر مع 
ملك مسيحي ضدها » وهو المتدينالكثير الحج والصلاة والصدقات ؟ 
وكيف بعين شارلمان على فتحها » وهو يعلم أن حكمها سيؤول لذلك 
الامبراطور الفر نجي وليس له ؟ 


ا 
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؟٠'‏ ع نرى من الحهة الاولى أن شارلمان كان على صلات حسنة 
( في هذه الفترة بالذات ) مع بيزنطة ٠‏ ففي سنة 784 م أرسلت ايريني. 
الى شارلمان وفداً للمفاوضة في عقد حلف » واقترحت عليه الزواج ٠‏ 
ولملها لمت لذت كسا يقول: كسار بت يلق الأمبراطور :+ بل 
كان سقراء شارلمان سنة ؟٠م‏ موجودين في القسطنطينية ويفاوضون. 
في أمر الزواج » حين جرى الانقلاب الذي أقصى الامبراطورة التقية 
الرهيبة عن العرش » فما معنى وفوده إذن عند الرشيد ؟ 

اس يرى بارتولد # فيمايتعلق بأخبار الصلات ‏ أنه ليس من. 
المعقول أن يكون الرشيد أرسل الهدية (الفيل) مع إسحق اليهودي » 
ينما أرسل سفراءه مقدما بأبد فارغة ٠٠‏ ويرى أن إسحق قد لا يكون. 
آكثر من واحد من التجار اليهود » المتاجرين بين الشرق والغعرب ء 

ثالثاً ‏ نقد النتائمج : 

يلاحظ أن قضية ( حمابة الاماكن المقدسة ) وما يتعلق بهذا 
الأمر من نتائج إنما هو ابن التخمينات والظنون التي بدأت من, 
(ابجينهارد) القديم » ولعلها لن تنتهي عند (بكلر) : 

١‏ برى بارتولد ان المصدرين اللاتينيين القديمين يصرحان : ان. 
غاية الوفد الاول كانت الحصول على (فيل) ٠‏ وليس هناك مايدل على, 
وصول ذلك الوفد للرشيد » أو مفاوضته » أي شأن سياسى ٠‏ أو 
اتصاله شائمان تفسه منذ غادر بلاده ١ ٠‏ 

5 ليس لدينا أي خير بدل على أنه حدثت مفاوضات:؛ أنا كانت» 
بين وفد الرشيد وبين شار لمان ٠‏ حتى أنه ليس ثمة تاريخ يذكر عودته ٠‏ 

م # ليس ثمة مصدر بذكر مهمة الوفد الثانى الفرنجى ٠‏ ويرى 
جوراتسوق ان (اتجتهارة) إننا أشاف من عنده خير الهبات لكنيسة 
القيامة » وقبول الرشيد لمطالب شارلمان ٠.٠‏ الخ وهو مؤرخ لا يواثق بهء 
كما انه يخلط بين هذه السفارة وبين إرسال زكريا بالهبات لكنيسة القيامة. 


ا اك 
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حا ااام 0 عر ترات اراس ياوا انان زر فايس | 
"تخميئاً من عنده » ولا قيمة له + 

4 يعتمد بكلر على المنطق ويقول ان هذه المفاوضات يجب أن 
ترق منظار الدابلوماسية الأثلامية ويينات عن غتقه يب كنار ماق امير 
.استيلاء على الاندلس » وواليآ على القدس » بت وكل عنه الخليفة نفسه ٠!‏ 
.وذلك تخريف ء ويعتمد على ( الماوردي ) في تفسير امارة الاستيلاء ٠‏ 
وينسى ان هذا الكاتب ( الذي توفي سنة ٠١58/46٠‏ ) يفسرها بأنها 
« تعقد عن اضطرار ٠٠٠‏ » وان صاحبها يتقلد « احكام الدين » ولم يكن 
الرشيد مضطراً » وليس شارلان بالذي يعهد اليه تصريف أمور المسلمين 
عدا أن هذا التفريق بين نوعى الإمارة إنما ظهر لاحما في القرن الثالث 
الهجري وما بعده ولم يعرفه عهد الرشيد آبدآ ٠‏ 

ه ل أرسل شارلمان صدقات وهبات إلى فلسطين » فاستعملت في 
تعمير بعض الكنائس ٠‏ وأنشا منزلا للحجاج باسمه » كما أنشأ مكتية ٠‏ 
.وهذا أمر بديهي من امبراطور يدعي السلطة على العالم المسيحي ٠‏ ولكن 
جورانسون بتساءل فيما إذا كان ذلك يكفي للبرهنة على وجود (حماية) 
خاصة له في البلاد » أو أنه يمكن أن يفسر على هذا النحو ؟ خاصة وان 
.ايجنهارد يذكر أن شارلمان « خطب ود الملوك وراء البحار » لأنه أراد » 
بالدرجة الأولى » تحسين أحوال المسيحبين الذين يعيشون في ممالكهم» 
وهذا لا يقتصر على الرشيد ! 

5 أما تقديم المفاتيح والراية » من قبل يطريق القدس » فلا 
يسكن أن يعطي معنى سياسياً معينآ ٠‏ لا سيما ورواة الخبر لا يعلقون عليه 
أغفية شياسية > بل كقتون على آنه كان من نات الدساء والنتررك 
( مذنةء وتده/ءزولودو8 ) ( فاعطاوه المعنى السياسى تحميل للمصادر ماليبس 
شيهاع . 


4.4 عد 
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# أما خبر سفارة الخليفة المأمون إلى لورس التقى سلة: 
اعم" ..٠‏ فاذا كان خير هذه السفارة صحيحا بدوره فقد يعني. 
تحريض الدولة الفرئجية ضد بيزنطة ف ايطاليا في الوقت الذي بدأ فيه 
الملأمون حربها في الاناضول ء على أن مما يضعف التعليل والخير نفئسه 
أنه كان ثمة قوة شبه عباسية هى الأغالبة وتعمل ضد بيزنطة في قطاعها 
العربي ولم يستنجد بها المأمون أو بحركها محرضا أو منسقا للقوى وقد. 
كان بامكاتها القيام يدور اكير خطرا بكثير من الفر نج ! 

ويظهر لنا » بعد كل هذا ء ان وجود الصلات بين شارمان والرشيد. 
أمر قليل الاحتمال + ولكنها إن حوت _ في حال وجودها ‏ شيئا مسن, 
المعنى السياسي » فليس أكثر من التعاطف البعيد » وقد لا تحمله مطلقاً ٠‏ 
وقد لا تكون أكثر من مجرد صلات تجارية » قوامها أولئك التجار. 
العالمون » من اليهود الذين كانوا صلة الوصل بين العرب والشسرق » 
في تلك الفترة ٠»‏ ولعلهم من اليهود ( الرادانية ) الذينكتب ابن خرداذية"١)‏ 
انهم كانوا يحسئون عددا من اللغات » ويتاجرون بين فرنسا والأقطار 
الاسلامية والصين ٠‏ وقد يكونون كلفوا ( أو لم يكلفوا ) من شارلمان. 
بحمل فيل ؛ و بعض البضائع الشرقية إليه ٠‏ أو ريما كان الوافدون عليه 
تحار ادعوا أنهم سفراء » لتسهيل مصالحهم في بلاده » كعادة بعض تجار. 
تلك الأوقات (في الصين مثلا) ٠‏ 

وربما كان الاحتمال الأقرب الذي يفسر هذه الصلات والسفارات. 
جميعا أنها لم تكن مع الرشيد والمامون ولكنها إن وجدت قط فبين أغالبة 
افريقية ولاة الرشيد وبين شارلمان وخلفائه ٠‏ 


)١(‏ انظر أبن خرداذيه ‏ المسالك والممالك (ط 5 دي غوية ل بر بل. 
8م )ا ص اها 1١51.‏ 


عت الو نت 
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والواقع ان الأغالبة كانوا بسبب تجارتهم مع إمارات ايطايا 
ا 0 
مثلهم بيزئطة المحتشكرة البق الويية الها راقه والليرد ة على جزره 
ومعابره وبصورة خاصة على صقلية وجنوب ايطاليا ٠‏ وقد كان شا رلمان 
.قي زحام شديد قوي مع البيزنطيين ف ايطاليا بالذات وقد بنى أسطولا 
في البحر المتوسط ومد نفوذه إلى جزر الباليار وسردينية وجنوب ايطاليا 
وحاول السيطرة 5 على البندقية وايستريا ودالماسيا كجزء ء من خطته للسيطرة 
على مصادر الثروة التجارية التي حرمت منها بلاده بسبب بيزنطة حتتى ظفر 
منها سنة ١5‏ بجانب الاعتراف بتاجه الامبراطوري بحرية التجار الفر نحة 
في داخل الامبراطورية البيزنطية أيضا ولكن هذا البند من الاتفاق لم 
.ينفذ أيدا وظلت المشكلة الاقتصادية قائمة في وجه خلفاء شارلمان ٠‏ 


شين من هذا أن شا رلمان وخلفاءه كانوا في حاجة الى حليف قوي 

ا ير بالمناطق والموانىء واللأراضي التي يزاحمون عليها 
ييزئطة ٠‏ وكان هذا الحليف في الواقع هو الأغالية ٠‏ وثمة خبر أورده 
إجينهارد نفسه يذكر أن وفدا من أمير تونس الأغلبي سافر الى بلاط 
لي كبا بعث القرقمة فأشبدوا ببق " 
سنوات رفاة بعض القديسين من افريقية ٠‏ وهذا يمني أن. الصلات بين 
الطرفين ليست محرد افتراض نظري ولكنها كانت قائمة فعلا ٠.٠‏ فإذا 
'نذكرنا الى هذا أن ن الأغالبة » ولاة عباسيون على أي حال » يحكمو نباسم 
خليفة بغداد وقد كانوا » ولا سيما في ذلك الوقت من آيام شارمان 





)١(‏ أنظر ارشيبالد لويس - القوىالبحربة ص»١؟‏ ( تعليق /١‏ نقلا 
عن ذؤل ,1 إننع5 11 1 21 صذل رمطمزوزس ) 


د .ات 
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«والرشيد » حديثي عهد بالولاية وبالتسمية من قبل الرشيد فهم لهذا 
-شديدو الحرص على أن سرز أسمة بجانب اسمائهم وعلى أن تكلموا 
باسمه في كل مجال ولا سيما في مجال ملكي واسع لدى الفرنجة ٠‏ 

ثم إذا تذكرنا الى هذا وذاك شيئا آخر هو أن الطريق الذي ذكر 
أن الوفد الناقل للفيل اتبعه هو : طريق البر من مصر الى افريقية ومن 
.هناك وضع ف سفينة أبحرت به الى ثغر لوني » حيث أنزل ليتم طريقه الى 
بلاط شارلمان » أي أنه أبحر من أرض الأغالبة ٠‏ كما أنه عاد في العودة 
عن طريق تونس ء والسفارة التي غادرت عاصمة شارلان (اكسلاشابيل) 
سنة ١5‏ أفلتت كما يقال من الوقوع في أسر بعض الاساطيل البيزنطية 
.وهي عائدة سنة ٠0‏ مما جعلها تسرع للوصول الى ميناء تريفيزو 
الايطالي ٠‏ وهذا مما يشير بدوره الى أن عودة الوفد كانت أيضأ عن 
طريق افريقية (تونس) ٠‏ 

وإذا تذكرنا الى هذا وذاك أيضا أن وصول سفير من الرشيد أو 
الى الرشيد أو وفد بحمل الهدايا الضخمة (كالفيل وغيره) لابمكن أن 
يمر في صمت أثناء عبوره بلاد الأغالبة ولا بد أن يحتفوا به بشكل من 
الأشكال ٠.٠‏ إذا تذكرنا كل أولئك بات من الأرجح أن تلك الوفود 
والسفارات إن وصل بعضها بلاط شارلمان رسميا وتكلم باسم الرشيد 
فإنما صاحبه هم الأغالية ٠٠٠‏ مع بقاء الاحتمال الدائم في أن لا تكون 
:هذه الوفود والسفارات اكثر من جماعة من التجار يزودهم بلاط شارلمان 
أو الأغالبة بتوصيات أو بهدايا أو احتياجات ينقلونها ينهم بعد أن يأتوا 
بها من الشرق أو من بغداد وعلى أي حال فإن السفارات والوفود بين 
شارلمان والأغالبة كانت » في الأرجح » أوئق صلة مما تذكره المصادر كما 


ب 4.97 د 
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كانت اكثر احتمالا للمعنى السياسي وقبولا لموضوع تبادل الهدايا مما 
يمكن أن يعزى منها' لبلاط بغداد والرشيد ٠‏ 

وسفقى بعد هذا أمر المصادر اللاتينية وقد كان طبيعيا من خلال. 
رغمتها في تفخيم سسدها شارلمان أن تنقل السفارات والهدايا من اسم 
الأغلبي الى اسم مولاه » سيد العصر في وقته : الرشيد ٠‏ 


عد ل#ر ع عه 
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الفميماساس 
عصر ال معتصم 
1 -7]؟ هكلم اكلم 
فترة القلق 


اعتاد المؤرخون أن ينهوا العصر العباسى الاول » بموت الخليفة 
الوائق سنة ممه واعله من الاصح ان ينتمي بمقتل الخليفة المتوكل 
سئة باع" ه فان عهد هذا الخليفة كان تنمة في نواحية السياسيةخاصة» 
وف النواحي الفكرية والاجتماعية » للعصر الذهبي الاول ٠‏ واذا كانت 
فترة القلق » في دولة بني العباس » قد بدأت في زمن المعتصم » فإنها لم 
تنضح » بمثل القوة التي وضحت فيها في عهد المتوكل ٠‏ فقد كازعهده 
«عهد حسن ونضارة» وعهد نضال وقلق معآ ٠‏ وقد حاول المتوكل ان 
يقاوم عبئآ عوامل الضعف في الدولة ؛ واتنهى الأمر بمقتله ٠‏ على بد 
الأتراك » وهو حادث يصح أن يعتبر بدءآ لعهد جديد » امتدت فيه أيدي 
خدم الدولة » الى أكبر رأس فيها ٠‏ فبدأ بها ما يسمى عادة بعمد 
النفوذ التركى ٠‏ هذا الى ان تجزو الدولة الى ولايات مستقلة انما بدأ 
بعد مصرع المتوكل بسنوات معدودة فعهده اذن » يجب أن يختم عهد 
القوة » لا أن يعتبر مطلع عهد الضعف (الثاني) ٠‏ 

ويمكن أن نلمح القلق في هذه الفترة من التاريخ العباسي (514 - 
5147 في مسلك الخلفاء السياسي ٠‏ فبعد أن استندت دولة المنصور 


.ع ا 
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والرشيد الى ركنين من العرب والفرس » عاد المعتصم وخلفاؤه بجربون 
عصبية جديدة ٠‏ ويضطرب احدهم (المتوكل) , بين العرب والترك مدة 
عتكمه + وسفا أ اقام المنصور والرغيد ييغذاد + ماد المنتصه يت عاصية 
جديدة » وغفدا المتوكل يفتش عن عاصمة آخرى » حتى استقر في 
المت وكلبة + وبعد أن اعلنت الدولة الاعتزال مذهباً رسمياً لها » عن غير 
فهم سوى تقليد المأمون رجع المتوكل الى المذهب السني » وعاقب المعتزلة 
بالحلد ٠‏ وبكلمة واحدة ظهر بوضوح ان دولة بني العباس تزحزحت عن 
موطن القمة في الاستقرار السياسي ٠‏ وبداً عهمد الاضطراب تمهيداً 
للقسف والتهرة ا 

على آنه لا بد أن نذكر أن قمة الخط البياني للقوة السياسية » 
لا تنفق في التاريخ » عادة » مع قمة التقدم الحضاري ٠‏ وان هذا التقدم 
يتآخر ف العادة » ويبلغ أوجه في العهود التي بأخذ فيها السلطان 
السياسى » في الاضمحلال ٠‏ وهكذا نجد ان فترة القلق التى ندرسها 
(والقرن الذي تلاها والذي نسميه بالعصر التركي) كانت في الناحية 
الحضارية فترة النضج والقوة ٠‏ ففيها في الحياة الفكرية برز الجاحظ 
(في الكتابة) وابن ماسويه (في الطب) وابو معثر البلخي (ف النجوم) 
وابن خرداذية (ف الجغرافيا) وابن قتيبة والطبري (ف التاريخ) وابو 
تمام والبحتري (في الشعر) وابن حنبل والترمذي والبخاري و السجستاني 
(ف الحددث والفقه) وخلف المزاز (القارىء) وفيها ظهمر اول فيلسوف 
عربي : يعقوب الكندي ٠‏ 

ونحد في الحياة الاجتماعية لأول مرة خمود العصبيات القومية 
والدينية » وظهور ما نستطيع أن نسميه : المجتمع الاسلامي (لا لأنه 
مقس خلى "اننا :يني ف :ولكن لان رقيطته عي .وابطة الدبين) اشام 


جد 2414 جد 
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هذا المجتمع على اساس المال الى طبقتين : خاصة مسيطرة وعامة مستغلة 
كادحة ٠‏ 

وتنضح ع منذ هذه الفئرة » ميزة هذا المجتمع الاقتصادية في أنه 
مجتمع تجاري (لا سيما في العراق) حتى ليمكن ‏ على حد قول متزت 
أن نعد «التاجر رمز الحضارة العياسية» ٠‏ 
كانت آثار هذه الفترة ٠‏ وهي تلك القصور والبرك والجداول والشوارع 
التي تمتد على مشافة 4 كيلو مترا حول دجلة والتي ندعوها سامراء ٠‏ 


١‏ الخلفاء: 
توالى ف هذه المنرة خلفاء ثلاثة : المعتصم ثم انه الوائق ثم ابنه 


المعتصم بالله 
/! رجب سنة 19-514 ربيع الأول سلة /1؟؟ ه 
لم آب سنة 899 ب 8 كانون الثاني سنة 8157 م 


أبنو اسحق محمد بن هارون الرشيد 
نشاته وصفاته : هو ابن الرشيد من جارية له تركية من الصغد 
سنة 2001074 وليس لدينا شىء عنه فيصغره ٠‏ وظهر انه كان مهمل التربيةء 
)١(‏ بذكر المسسعودي (ج؛ ص 55 و16) أن المعتصم ولد في الشهر 
الثامن من سنة ثمانية ومائلة وهو ثامن الخلفاء العباسيين والثامن من ولد 


ب 11١‏ ب 
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وما قدر له ابوه (وله من الاولاد مثله اثنا عشر) أن يلي في يوم من الأيام 
عرش بني العباس ٠‏ فنشا محمد اميآ لا يكتب ‏ على قول بعض ال مؤرخين 
أو كان (ضعيف» الكتابة» على قول ابن خلكان واين كثير 200 0 
ولكن المصادر تجمع بالمقايل على وصفه بجمال الهيئة » وبالقوة التي لم 
تعرف لغيره ٠‏ «كان يصارع الاسود ٠‏ ويحمل آلف رطل ويمشي به 
خطوات» وكان يلوي العمود الحديد حتى يصير طوقا ٠‏ وشد على 
الدينار بأصبعه السياتة والوسطى فيمحو كتابته1"» ويمتدحه المؤرخون 
على أنه رجل حرب «قيل انه لم يكن في بني العباس قبله أشجع منه ولا 
أتم تيقظاً في الحرب ولا أشد قوة2؟» ٠‏ وتنضح هذه الصفة فيه متى, 
ذكرنا بعد قليل أعماله الحربية ٠‏ على أننا لا نعلم أين تمرس بالحروب ؟ 
ولا الذي كان من شأنه يوم الفتنة بين أخويه ؟ ونعثر على اسمه في 
اخماد ثورة حرورية سنة ٠١١‏ ه ثم يرز اسمه فجأة في أواخر عهد 
المأمون ٠‏ أخيه ؛ حين يعينه لولابة الشام ومصر سنة #١؟‏ ه نم بأخذم 
للغزو على الجبهة البيزنطية + 

ببعته : وندرك المأمون وقدة الحمى في طرطوس ء ولم يكن قد عقد. 
لأحد بعد ولاية عهده ٠‏ فبستدعى أخاه أبا اسحق » ويعهد اليه بالخلافة 
من بحم #ادوق 1ه العائى +« الذي كات موجوها مم فى الثوى »الث 
كان محبونآ من الجند ؛ ولا سيما من العرب » على ما يفهم من الطبري 
وعبره٠‏ 


وللالون سئة وقد ولي الخلافة سنة ثمان عشرة وفتح ثمانية فتوح وبرجه 
العقرب وهو الثامن وله ثماني بنين وثمان بئات ولهذا اسماه بعض الموؤرخين 
الثمن (انظر السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص 86*) . 

٠ 5560 انظر ابن كثير  البداية والنهاية ج١٠ ص‎ )١( 

68 الأريلي خلاصة الذهب المسسوك (طبعة المثنى ‏ بغداد دون تاريح 
ص 5629 .) 


1150 دب 
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وتنساءل عن النسبي الدذى حدا اللأمون لترك ابنه والعهد لأخيه ٠‏ 
ولعله وجد الخلافة العباسية مهددة من يايك الخرمي » ومن ثورات مصر 
ومن الزط ؛ وهحمات بيزنطة » فاختار للموقف أخاه المتمرس بالحروب ٠‏ 
وربما كانت وصيته له تلقى ضوءا على هذه النقطة ٠‏ فهمو بقول له : 
«ء٠ءء‏ وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم » فلا تغفقل عنهم في كل 
وقت » والخرمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة » واكتفة بالأموال 
.والسلاح والحنود من الفرسان والرجالة ء فإن طالت مدتهم فتحرد لهم 
يمن معك من أتصارك واوليائك ٠‏ واعمل في ذلك مقدم النية » راجيآثواب 
الله عليهة» ٠‏ 

وأما العباس فقد أسرع ‏ حسب بعض الروايات المبايعة عمه ولا 
شغب الحند أسكتهم «وكلمهم بكلام استحمقوه وشتموه وبابعوا 
إلأبي اسحق 610عم ,ى 

وبعض الأخار تذكر ان العباس تردد » ويظهر ان حزم المعتصم هو 
الذي حسم ذلك التردد » وقمع شغب الجند ٠‏ ولعل هذا أصح إذا عرفنا 
ان العباس بن المأمون دير متؤامرة » فيما بعد مع القائد العربي عجيف بن 
عئيسة » للاستيلاء على العرش » بعد وقعة عمورية ٠‏ ولكن المؤامرة 
اقتضحت » فمنع المعتصم الماء عن العباس حتى مات ٠‏ ولحق به 


٠ عحف(؟)‎ 


وعلى أي حال ء ما كادت تتم البيعة في الجبهة للمعتصم بالله » حتى 
تأسرع الى بشداد # حسي وصية أخيه ‏ ليشرف على قاعدة ملكه 


للفينسة » 
)1 اليعقوبي ج51 ص [97؟ . 
)5 الطبري ج 1١5‏ ص الا ثلا . 


- 1# 
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سياسته : يمكن ان نلاحظ في سياسة المعتصم انعكاس ظروفه 
الخاصة لحد كبير : 
71- ققد كان تركي الام » عسكري الهوى » وهذا ما جعله يعتمد 
على اخواله في الجيش » ويغالي في جمعهم اليه وشرائهم من ابدي 
مواليهم ٠‏ فأوجد لنفسه عصبية جدددة تحكمت.. كما سترى ب بمصير 
الدولة العباسية ٠‏ يروي المسعودي أنه ٠٠+‏ اجتمع له منهم أربعة آلاف. 
فألبسهم أنواع الديباج والمناطق المذهبة والحلية المذهبة وأبانهم بالزي. 
عن سائر جنوده» ولم يكن همه منهم إلا الجهد العسكري على ما يظهر 
بدليل أنه «كان قد اصطنع (قبلهم أيضا) قوما من حوف مصر وهم عرب. 
(على طرفي الدلتا) حوف اليمن (ف الفرب) وحوف قيس (في الشرق)) 
فسماهم : المغاربة (لأن مصر في غرب العراق) 6٠+‏ غير أنه كان اكثر 
اعتمادا على الترك خاصة وقد «استحد رجال خراسان من الفر اغنةوغيرهم, 


من الاشروسنية فكثر جيشه و.و.)»(2»1 ٠‏ 


ويظهر ان المعتصم شسعر بخطثه في استعمال الترك ». 
ورأى إخفاقه في تسيير أمور الدولة؛ قشعا ذلك لأحد 
خلصائه » ذات يوم » قال له: ب قيما يروي الطبري. 
دف قلبي أمر » أنا مفكر فيه منذ مدة طويلة ٠٠+‏ نظرت الى أخى المأمون. 
وقد اصطنع أربعة أنجبوا ء واصطنعت أنا آربعة لم يفلح احد منهم» 
فأجابه جليسه بعد أن استأمن «نظر أخوك الى الاصول فاستعملها 


)١(‏ المسعودي ‏ مروج الذهب ج 4 ص 8ه ولا شك أن رقم الآلاف. 
الأربعة رقم متواضع وقد بكون خاطنًا ان فهمنا منه تصناد الأاتراك في. 
الجيش كله . ولعل المسعودي إنما بقصد عددهم في حرس الخليفة وحده 
بدليل ما يذكر من لباسهم .٠.‏ 

5815 لدم 
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فأنجت ٠‏ واستعمل أمير المؤمنين فروعا فلم تنجب ٠ 6230.٠٠‏ 

ب ب كان سريع الاتفعال والعاطفة ٠‏ وهذا ما يفسر قسوته في 
التعصب لا بريد «كان: اذا غضب لاسالى من قتل او ما فعل» ‏ على ماقال 
الطبري” 2‏ ويفسر أيضا مايصفه به وزيره احمد بن ابي داوود من «لين 
الجاب وجميل العشرة» ومن هذا المنبع أتى اضطهاده القاسي لمن لايقول 
بخلق القرآن واهتزازه لعمل المروءة » لا فرق في ذلك بين استجا نتهلصيحة 
. «وامعتصماه» التي أطلقتها امرأة عريبة في جبهة بيزنطة فدفعته إلى مابعد 
عمورية او معبوتنه بنفسه » مرة في ,بوم مطير لشيخ ضعيف » غرق حماره 
في الوحل » وعليه حمل من الشوك والشيح” ! والاكثار من الصدقةء 
وقد ذكر عنه قاضية ابن أبى دوؤاد أنه تصدق عن طريقة وسِذله وسسيه 
بقيمة مائة مليون درهي7؟ ٠‏ 

ج ' انبع وصية اخيه المأمون بحرفيتها » وقلد أعماله ٠‏ ولما كان 
قليل البضاعة من العلم2*0 فقد كان أقل تسامحاً من اخيه سواء معالعلويين 
او مع غير المعتزلة ٠‏ ولقد سمح لنفسه ان يضرب الامام احمد بن حنبل 
بالسياط''؟ ويسجنه لأنه امتنع عن القول بخلق القرآن ٠‏ وانما كان 
المعتصم يفعل ذلك تقليدآ لا عن قناعة ٠‏ 

د سا تمبيز المعتصم بحبه للعمران وللعمارة واحياء الموات وكان 


)١(‏ الطبري ج5 ص 1١١25‏ (9//ا؟؟1). 

(9) الطبري ج١١‏ ص ل ٠.‏ 

9) المعودي ‏ مروج الذهب ج ؟ ص ١ه‏ . 

(؟) الطبري ج 51 ص ١١”‏ 5/9؟؟1) ٠.‏ 

(0) يروي ابن خلكان أن المعتصم كال مرة عن نفسسه وعن وزيره 
(وزيره الثاني أحمد بن عمار) «خليفة امي ووزير عامي» . انظر الفخري 
ص .11 والقلقشندي مآثر الإنافة م١‏ ص18؟5191؟ . 

)3( السعودي ‏ مروج الذهب ج؟ ص 5م . 


ه11 ده 
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تقول : «ان فيها امور محمودة من عمران الأرض التي بحيا بها العالم » 
وعليها يزكو الخراج وتكثر الاموال وتعيش البهائم وترخص الاسعار 
ودكثر الكسب ونتسع المعاش «ويقول لوزيره محمد بن عبد الملك» اذا 
وجدت موضعا متى أنفقت فيه عشرة دراهم جاءني بعد سنة احد عقر 
درهماً فلا تثوامرني فيه(١»»‏ واعطى أهل الشاش الفي درهم لكري نهر 
لهم اندفن ف صدر الاسلام1؟) ٠‏ على أنه «لم نكن بالنفقة على شيء 
أسمح منه بالنفقة على الحرب» ٠‏ 

ها كان المعتصم قائمدآ ممتازا في الحرب » قمع الفتن التي قضى 
أخوة عينه كلش دول أن تست من اعنادةا شيواج اروم غير 
أنه كان 5 قصير النظر في السياسة » قصراً شاركه فيه أولاده بعده ٠‏ 
والاعمال والسئن التي حسبها سبيل قوة الدولة كانت هي نفسها عوامل 
تدميرها + فقد بنى عاصمة جديدة ليخلص من عصبيات وضغط العاصمة 
الاولى » فوقع كالسجين في مدينته الجديدة » لأن معظم سكانها كانوا من 
الجند ! ٠٠‏ وكذلك وقع خلفاؤه » صرعى لهم ٠‏ واصطنع عصبية جديدة 
من الترك يقوى بها ونسي ‏ وأنى له مع أميته أن يعلم ‏ أنه لا ثقافة 
لور ولاس وان عي الكبيياة ل الو مخاكم ا بون 
توطد من علائق بين دولة ب ني العباس وبين جناحيها في إيران وي جزيرة 
العرب 6 وها خط ا ورشركها دو ؤستف ‏ إلا من + خليط من الأجناد لا 
ذو لي ف أرض أو كان <اي]ذا ل قمر خطتانته سابية له فلؤن 
حزبه كان يعصمه ٠‏ واذا كان خلفاؤه هم الذين يحملون الوزر بسوء 
تصرفهم بعده وعدم تنبههم للمصير » فقد دفعوا ودفعت الدولة معهم » 
الثمن » ولم يكن مضى على وفاة المعتصم سنة 5١7‏ غير عشرين سنة ! 


(0) الطبري ج ىا ص ١5١‏ 5/8؟9) . 


11١1‏ مس 
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الواثق بالله 


(19 ربيع الأول سنة 65107؟ ذي الحجة سنة م5 هم) 
(5 كانون الثاني سنة 445 ١١‏ آب سنة 10م م) 


نشاأته وصفاته : 


نشأته وصفاته : هو ابن المعتصم من ام ولد رومية تدعى قراطيس٠‏ 
ولد سنة 195 وبظهر أنه نشأ ف قصور الخلافة في بغداد (او خارجها ؟) 
فشارك ف العلم والأدب , أو أنه عني به حين آلت الخلافة الى أبيه ٠‏ 
فقد رووا عنه أنه كان لا يبارى ف الثقافة حتتى سمي «المأمون الاصغر» 
كما يقول السيوطي ٠‏ ولكن علمه كان في علوم العرب وف رواية الشعر 
لا بخلط بها شيئا بيدما كان المأمون قد مزج بذلك علوم الأوائل220 على 
أن -الواثق كان يطلب التأليف في بعض المواضيع (ألف له حنين بن نطق 
كتاب المسائل الطبيعية) ويعقد مجالس المناظرة في قصره وويسأل عن اقوال 
الحكماء (حسب رواية المسعودي)(" ويقول الشعر ويجزل العطاء 
للشعراء ويحب الموسيقى حتى إنه صنع مائة صوت ٠‏ كما يحب المجون ٠‏ 
ولاه أبوه العهد » فبابعه الناس ف سامراء ليلة وفاة المعتصم ٠‏ 


السيوظع ناريت الخلفاد سن 8ن 
تفاصيل بعض المجالس . ظ 


ب 11١97‏ ب دولةبنيالعباس ج؟ امل" 


/0010.أ0م5و0اط. ٠٠١٠١‏ تطاعلوهن//:مااط 


سباسته : 


51 الوائق «تكرة من تكرات السياسة» والادارة(21 كان حكمه 
فترة ركود واهمال سياسى » سمحت لتلك العناصر التركية الغريبة » التي. 
جمعها ابوه في الجيش ء أن تشعر بشانها وتتدخل في سياسة الدولة «واذا 
كان المعتصم قد قصر فعالية الترك على النواحي العسكرية » فان الوائق 
لم يقم بفعالية عسكرية تذكر ٠.‏ ولم يحاول أن يوقف عناصر الجيش, 
الغريبة عند حدها الحربي ٠‏ بل نراه يفتح لها الطريق الى جهاز الحكم » 
تتعيين كبار قواد الترك في الادارة ٠‏ يقول السيوطى «اظن انه اول. 
خلفة امعذلف اانه فته اعطى + عند ولى الخلاقة + اناس الت كى» 
غرب الدولة «من بابه إلى آخر عمل المغرب» على قول اليعقوبي"© ٠‏ 
«واعطى قائده إيتاخ كور دجلة (وفارس) والسند» اي أنه قسم الدولة. 
بين اثنين من الترك ٠‏ لأحدهما المشرق ؛ وللآخر المغرب ٠‏ فولى كل منهما 
الولاة من قبله » وبقيا في سامراء ٠‏ 


وظير شف الزائق انها من إائه لكا ودولتيي فى خراسناق» 
ومن تعلب القاضى أحيك بن أبى دؤاد المعتزلى » ومحمد بن عيد الملك. 


الزيات الوزير عليه » حتى «قلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه» كما يرى 


معه فى ذلك بعض المستشر قين كميور © و(زنرشتين) في دائرة المعارف 
الاملاميةة 2 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص 27/4 وثمة من المؤرخين من يذكر أنه منح اشناس 
أو جعله سلطانا » انظر السيوطي (تاريخ الخلفاء ص .4؟) وليسس بالثابت 
استعمال لقب السلطان لاشناس الذي لم سسبقه في الواقع أحد في تولي 
هذا المنصب حتى من اولاد الخلفاء . 


8م ب 
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المسعودي)227 ٠‏ فكان لا يصدر إلا عن رأبهما ولا يعقب عليهما فيما 
رأيامءء.» ٠‏ 

وقد أضاف الواثق إلم خطيئانه أنه أكثر من مصادرة كبار 
الموظفين لديه فترك ذلك آثارا سيئة جدا ف الجهاز الاداري وفيالاستقرار 
المالي » للدولة : إذ صارت المصادرة سنة لمن خلفه » وموردا من موارد 
الخزينة والخلافة » كلما دعت الى ذلك حاجة أو طمسع » وفتحت الباب 
للدسائس » وللإثراء غير المشروع من الشعب ؛ ولعدم إغلاس كببار. 
لموظفين » للخليفة وللعيل ؛ على السواء ٠‏ 

بروي الطبري(" أنه في سنة 5١9‏ «حبس (الواثق) الكتاب وألزمهم 
أموالا عظيمة ؛ وأخذ من أحمد بن اسرائيل ثمانين الف دينار بعد أزضربه 
ومن سليمان بن وهب كاتب إيتاخ ٠.؛‏ الف دينار ومن الحسن بنوهب 
1 الف دشار ومن ابراهيع بن رياح وكاتنه ٠‏ الف ديئار ومن احمد 
اين الخصيب وكتابه الف الف ديئنار ومن نجاح ٠٠‏ الف دينار ومن أبي 
الوزير ٠؛‏ الف دينار ٠ »٠٠+‏ 

وإذا كانت كثرة الاموال المصادرة ندل على شيء » فعلى مقدار 
الإهمال الإداري الذي سسقها » والذي سمح لجماعة الكتاب أن سكونوا 
من الثراء الغريب بحيث بملك بعضهم مليون دينار للمصادرة ! 

ولعل ضعف الواثق » وقلة إدراكه السياسي » مسؤرولان عن خيطة 
خطيرة في الدولة ؛ هي أنه امتنع عن تعبين ولي عهد له ٠ ٠‏ فقال حين توق. 
«لا أتقلد اموركم حيا وميتآ» وفتح بذلك للترك : باب التدخل في أعلى 

مراحل السلطة : وهى اختيار الخليفة + وسرعان ما استغلوا ذلك ٠فكانت‏ 


. المسعودي جم ص55‎ )١( 
.)١؟8هو‎ ا١؟؟1/5‎ ١؟8 ص ه5١ و‎ ١5 الطبري ج‎ )0( 


4١6‏ ب 
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الهم بد كبرى ف ايصال المتوكل للخلافة ٠٠٠‏ وتلك سابقة دففت ثمنهما 
.الخلافة غالياً حداً ٠‏ 

ب تعصب الواثق مثل أبيه وعمه للاعتزال ٠‏ واراد ان يجعله عن 
قناعة وتصميم المذهب الرسمي للدولة ٠‏ فلم يكتف بإقراره في عاصمة 
ملكه . ولكنه كتب إلى الافاق بامتحان القضاة والناس فيه ٠‏ ولا تقبل 
شهادة من لايقول بالتوحيد ٠‏ وأمر ‏ على ما يذكر الطبري7١2واليعقوبي‏ 
بآلا يقبل فداء اسير مسلم لدى الروم سنة ١م5‏ قبل أن يقر بخلق 
القرآن » وبأ زالله لايرى في الآخرة ٠‏ وقد أثار ذلك كله خواطر المتدينين 
والناس حتى قامت ضد الوائق مؤؤامرة في بغداد لخلعه » وغ المؤامرة 
التى بيتها أصحاب الحديث ومن شكر القول بخلق القرآن ٠‏ وقد قادها 
أحمد بن نصر الخراعي9؟ ف السرا٠‏ ولكتها أكتشفت. قبل أن تتحول 
الى التتفيذ سنئة ١م‏ ها ٠+‏ فقبض على زعيمها وبعض أنصاره وحملوا 
إلى سامراء ٠‏ وعقد الواثئق مجلسآ عامآ للمحاكمة » حضره قاضي قضاته 
أحمد بن أبي دؤاد وحكم على أحمد بن نصر بالكفر فقتلهٍ الواثق بيده ثم 
صلب وتتبعم أصحابه بالمطاردة والسجن الشديد ٠‏ 

على أن هذه المؤامرة وطريقة الحكم على زعيمها. » تدل على أن 
الاعتزال لم يكن مقبولا من .الشعب العباسي رغم عمل ثلائة خلفاء 
متعاقبين » مدة ثلاث عشرة سنة » على نشره ودعمه » واخذ الناس به ٠‏ 
ولعل هذا ما يمسر السهولة التى لقيها المتوكل في ضرب هذ! المذهب » 
يما يفنا * .شر اظلرة جهرة النانن الى كترة الافتؤال على آنها » قدرة 
( محلة ٠)‏ 


. 285 الطبري ج9١ ص 185 واليعقوبي ج؟ ص‎ )١( 
فما بعد (55/5؟1 فما بعد) وابن الاثير‎ ١55 (؟) الطبري ج 9 ص‎ 
. (حوادث سنة 591؟)‎ ١5 جلا ص‎ 
له‎ 85.0 
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ج ‏ واخيرأ فقد كان الواثق عطوفا ٠‏ اكرم الامودين ورد على. 
بعضهم اموالهم ٠‏ كما احسن إلى العلوبين إحساناً لم يدانه فيه احد من 
ني العباس ٠‏ فإن الخطيب البغدادي والسيوطي يذكر ان قول يحيى بن 
اكثم انه «ما أحسين احد الي آل أبي طالب ما أحسن إليهم الوائق»<1) 
(«زما مات وفيهم فقير» واكرم أهل بيته ٠‏ و «فرق في أهل الحرمين اموالا 
لاتحصى حتى إنه لم يوجد بالحرمين في ايامه سائل»”© ٠‏ وحتى خرجوا 
يندبونه ويبكون حين مات ٠‏ بلإنه أعطى فقراء الكرخ مليون درهم 
معونة لإصلاح منازلهم التي احترقت في أيامه ٠‏ وأعطى المال لأهل فرغانة 
لسد بثق وحفر نهر هناك ٠‏ وفرق على قوم من التجار اموالا جمة 
لتشجيعهم «وأسقط ما كان يوخذ ممن يرد في بحر الصيني من العشر» 229 
«وكان مالا عظيما» ٠‏ 

وقد توق الوا ف مر عفدال ل ,بتر كفاعلى الفرش الكثر من 
خمس سئين وانسعة اشهر (آخر ذي الحجة سنة +5) ٠‏ 


المتوكل على الله 
(1؟ ذي الحجة سنة +5 شوال سنة 90 جه) 
1١(‏ آب سنة 07م ٠١‏ كانون الأول سنة ١1كم‏ م) 


خوارزمية او رومية) ولد سنة ٠٠‏ ه وقد نرت امه منذ حداثتها » في 


. 7259 السيوطي ب تاربخ الخلفاء ص‎ )١( 

(؟) ابن الاثير جلا ص 37١‏ . 

(9) اليعقوبي ج؟ ص 1487 والطبري ج35 ص 1١6.‏ (1857/95) وانظر 
ابن الأثير جلا ص ٠ 3١‏ 


51 سا 
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بيت المعتصم ( خارج بغداد ؟) ) وربته بنفسها ٠٠‏ واول ما يظهر اسم جعفر 
سنة 5907 ه اذ ولاه اخوه امارة الحج ٠‏ ولكنه انحرف بعد ذلك عنه » 
أثر حلم سمع الوائق ان جعفر رآه » وفسره له بعض خاصته » بأنه 
ل ا 0 من الطمع بها » لصغر سن 
أبن اخبه محمدي فحبسه أخوه : وضيق عليه » حتى يس منها » لاسيما 
وقد مالأرحال الدولة أخاه ضده ء وانحرفوا عنه ٠‏ 

بيعته: : على أن شغور سدة الخلافة » دون ولي عهد شرعي مسمى» 
.سمح على ما يظهر ‏ للاتراك بالتدخل ٠‏ فاليعقوبي يذكر ان أول من 
بايع (المتوكل) هو هو (سيما) التركي » العروف بالدمشقي ٠‏ و(وصيف) 
التركى )..٠‏ وركب الى دار العامة من ناعته ٠‏ وأمر بإعطاء الجند 
عطاءهم لثمانية أشهر ٠‏ «واتتقى له أحمد بن أبي دؤاد لقبه (المتوكل على 
الله) في اليوم التالي ٠‏ وقد كاد بلقب بالمنتصر بالله ٠‏ ولنا هنا أن نخمن 
«اكثمار الترك فيما بينهم “واتفاقهم على اختيار جعفر للخلافة ٠‏ وتأبيدهم 
له حتى جاءه ‏ كما يقول اليعقوبي ‏ فسلم عليه بالخلافة اولاد سبعة 
خلفاء محتمعين ٠‏ 

سياسته : يطالعنا في المتوكل شخصية قوية حازمة ولكن في لين 
:وإحسان » تذكرنا بالمنصور تارة وبالرشيد تارة اخرى ٠‏ ولكنه رغم 
محاولاته السياسية البارعة لم يستطع ان يتغلب على عوامل الضعف في 
الدولة ٠‏ فسقط في النهاية ضحية لها ٠‏ وأبرز ما تميز به عهده : 

#1 للمتوكل سياسة دينية خالف فيها اباه وعمه : وبالرغم من أنه 
لم مكن شديد التدين » إلا أنه كان بادي التعصب لإسلاميته » وللمذهب 





)١1؟17/./95(‎ ١6ه الطبري ج14 ص‎ )١( 
٠. 186 (؟) اليعقوني ج ؟" ص‎ 
د‎ 45590 
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السني خاصة”3؟ ء٠‏ بدأ عهده بأن أمر ترك الجدل » والاعتزال »والرجوع 
إلى «التسليم والتقليد»0؟ ‏ كما قال المسعودي ‏ وأمر الشسسيوخ 
المحدثين بالتحدث وإظهار السنة والجماعة «وأطلق من كان ألقى في 
السحون لعدم قولهم بخلق القرآن» وقد حمد الناس له هده الخطوة » 
وبالغوا في الثناء عليه حتى عدوه ثالث خلفاء ؛ ثة في هذا الباب : ابى بكر 
.يوم الردة » وعمر بن عبد العزيز في رده للمظالم » والمتوكل ف إحياء 
السنة0؟؟ ٠‏ 


غير أن تعصبه السنى أدى به الى اضطهاد العلوبين + ضرب بالسياط 
رجلا شتم ابا بكر وعمر وعائشة وحفصة حتى الموت9©» ٠‏ وأمر سنة 
ه بهدم قبر الحسين بن على » وما حوله من الدور » وان بحرث 
وسدذر » وبسقى مو ضع قبره » ويمنع كر ٠.٠‏ وكان 
ذلك ٠‏ وقرب بالمقايل جماعة اشتهروا د ببغض 1ل علي » » فكانوا_ على 
رأي اين الأثير 217 بخوفونه من 500 وشيروذ بإ بعادهم وه 
فجلبت عليه هذه السياسة سخط الكثير من الناس و «غطت هذهالسيئة 
جميع حسناته » وقد بلغ في هذه الناحية الحد الذي جعله ينثر الدنانير 


(1) بذكر السيوطي (تاريخ الخلفاء ص 5) أنه كان شافعي المذهب 

وأنه اول من تمذهب من الخلفاء . 

(؟) المسعودي ؛ ص 66 . 

(*) السيوطي ‏ تاربخ الخلفاء ص 765 . 

(5) هحاه من احل ذلك الشعراء وكتب شتمه على جدران بغداد وقال 

.)١556-- 1159 5.١ - 5.٠. الطبري عكاص‎ )٠6( 
عر:‎ 

أسفوا علىأن لا يكونوا شاركو في قتله فتتبعوهرميماً 

(5) ابن الاثير جل/ا ص هه و 8ه وانظر الطبري 5 ص )١1.7/90186‏ 


كنا 


159 سد 
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ويعطي ولابة البحرين واليمامة لشاعر (هو ابن أبي السمط) أنشدم 
قصيدة في مدافعة جق العلويين بالخلافة207 ٠‏ 

ويبدو أن المتوكل أراد أن ينتمى مرة واحدة من مشكلة العلويين. 
ومراقبتهم فقرر أن يجعلهم في مركز تجمع لهم يراقبهم فيه على آلا يكون. 
فيهم هناك زعيم مرموق ٠‏ ويبدو أيضا أنه اختار أولا تجميعهم في العراق. 
تحت عيون وعند آذان أصحاب بريده الأقريين ٠‏ وكتب بذلك الى 
الآفاق والى مصر ٠‏ يقول الكندي إن أمرا ورد منه سنة 8" بإخراج 
الطالبيين من مصر الى العراق وفرض فيهم الأموال ليتحملوا بها فأعطي, 
كل واحد منهم ثلاثين دينارا والمرأة خمسة عشر دينارا وفرقت فيهم الثياب. 
ثم خرجوا (رجب سنة رم فقدموا العراق »+٠+‏ ولكن المتوكل كان 
قد بدل رأبه وخشي أن يكون العراق مجال اتصال أوسع لهم بكافة من 
يرد إليه من أنحاء الأأرض فاختار تحويلهم الىموطن مقدس منعزل:المدينة» 
فآمروا فورا بالخروج إليها (شوال سنة 5م5) على أنه في الوقت نفسه. 
ماكاد ممعم أن علي بن محمد (الامام الهادي) هو البارز هناك وأنهم 
ينادو نه بالامام حتى استقدمه الى سامراء لإقامة إجبارية فيها منذ سنةسمم 
وحتى موته ٠٠!‏ 

وقد تناول المتوكل تتعصيه الديني اهل الذمة فأمرهم سنة وه 
بلبس الطيالسة العسلية » ومخالفة البسة المسلمين » على رؤوسهم 
واوساطهم » ويركوبهم البغال والحمير سروج خشبية » دون الخيل. 
والبرازين * وان يسمروا على ابواب دورهم خشبآ فيها صورة الشسياطين» 


)1 الطبري ج53 ص .”*؟ .)١ 52 ١1"ه/9( 55١‏ 
نفة الطبري ج1 ص ١7/١‏ فما بعك . وأبن الاثير ج71 ص "هم (حوادث. 
سنة ن؟؟) ٠‏ 


558 لام 
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ونمي ان يستعان بهم في الدواوين » واعمال السلطات(١2‏ » التي تجري 
احكامهم فيها على المسلمين ٠‏ ثم امر ان تهدم الكنائس والبيع المحدثة 
للنصارى ؛ وان بمنعوا من العمارة ! 

ب - قاوم نفوذ الوزراء في الدولة وحاول القضاء على مساوىء 
الكتاب ومظالمهم بالمصادرة والنكبات وليس أكثر من الأمثلة علىذلك0»: 
كنكة ابن الزيات التى بدأ بها عهده ؛ وابى داود » ومحمد بن الفغبل » 
وابن الوزير » ومحمد ابن اسحق » والحسين بن اسماعيل » ونجاح بن 
سلمة الكاتب وغيرهم ٠‏ حتى لقد أضحت المصادرة نوعا من الضريبة على 
كبار الموظفين ٠‏ وقد كان يدفع المتوكل إليها كثرة نفقاته مع قلة الموارد ٠‏ 
وقد وحد عنده2'؟ حين قتل أربعة ملاسن دبنار ومسعة ملابين درهم عدا 
؛ آلاف جارية وما لم بحص من الثياب والسلاح والقصور والآالة ٠ه‏ 

ج - كان المتوكل كثير الولع بالعمران ٠‏ أنفق على بناء القصور 
في سامراء والمت وكلية ما يمكن أن ينسب معه إلى التبدير الشديد ٠‏ وكان 
اذا عرض له مشروع فيه بعض العمران أو إحياء الموات أو صلاح أمر 
الناس قبله ٠‏ فقد حاول شق فرع من دجلة إلى المناطق العالية من سامراء 
هو (الحعفرى) ولكن كان مأساة هندسية فاشلة ٠‏ وقد جعل سنة "4١‏ 
كورة سسيساط عشرية وكانت خراجية ليوسع على المحاربين هناك ٠‏ 
وحاول تأمخير الموعد لجباية الخراج إلى ما بعد نضج الزرع وهي مشكلة 


(1) الكندي ب الولاة والغضاة . 

)5 اليعقو بي جح" ص ه86؟ -- 58616 و كللم؟ و 654856 والطبري ج 9 . 
ص .5| 4 5أ5أ »© ؟515أ “4 1485 © ذا : 5١5‏ لا!8؟ وأس الاثير ج لا 
ص 58 وما بعد . 

ره المسعودي ‏ مروج الذهب ج ؛ ص ؟؟١ ٠.‏ 
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قائمة منذ العهد الأموي ولكن مقتله حال دو زتنفيذ ذلك الاصلاح ٠‏ 
د حاول التقرب من العامة بالبذل الشديد » حتى أنفق ما في بيت 
المال في الصلات والعمارة ؛ وباللين والأنس حتى كان يعاون الحطاب في 
الطريق ٠‏ بذكر السيوطي أنه قال ليزيد المهلبى : «إن الخلماء كانت 
تتصعب على الرعية لتطيعها وأنا ألين لهم ليحبو: يوبطيعوني ..276) 
وقول المسعودي : «لا يعلم أحد متقدم في جد ولا هزل إلا وقد حظي 
في دولة (المتوكل) ووصل إليه نصيب وافر من ماله» وكان هو نفسه 
منهمكا في الملذات والشراب» وله أربعة آلاف سرية ٠٠٠‏ وقيل «إنه لم 
تكن التفقات ف عصر من الاعصار ولا وقت من الاوقات مثلها أيام 
المتوكل)”"؟ ٠‏ وبالرغم من ان الناس حمدوا سياسته السخية العطوف 
حتى كتنب المسعودي وغيره عن إنامه أنها كانت «فيٍ حسنها ونضارتها 
ورفاهة العيش فيها ورخص أسعارها وحمد الخاص والعام لها » آيام 
سراء» مع «استقامة الملك وشمول الناس بالأمن والعدل» فكأنها كما قال 
بعضهم « اماني الحب وآيام الشباب » برغم هذا فان عمل المتوكل لم 
تكن اكثر من تدبير موقت فاشل + لأيقاف تدهور الدولة السبامسى + 
ه ‏ ولعل اهم ما حاوله المتوكل هو القضاء على نفوذ الترك ٠‏ 
فقد ورثهم مع العرش ٠‏ وهم يسيطرون على الجيش والادارة معا ٠‏ فقتل 
بعضهم (كإبتاخ القائد) ثم تقرب من العامة ليتخلص منهم ٠‏ كما تقرب 
من العرب ليتعصيوا له ء وسعى لتفريق صفوف الترك ٠‏ وحاول نقل 
عاصمة ملكه من سامراء الى دمشق ثم عاد الى سامراء » قبنى بجوارها 
بلدة له 4 سميت المتوكلية +٠٠‏ ولكن مساعيه اخفقت كلها لان الاتراك 


(5) المسعودي ‏ مروج الذهب ج؛ ص "#؟١‏ وص 1١5١5‏ . 
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برغم اختلافهم كانوا يشعرون بمصلحتهم المشتركة وكانت هذه المصلحة 
تجمعهم ٠‏ وقد سأعدهم الخليفة في أمر ولانة العهد 6 وانقسام العائلة 


مصرعه : اكتمر الأتراك لقتل المتوكا, اول مرة سنة 17 وهو في 
دمشق + ولكنه نجا بيقظة قامده بغا الكبير » والفتح بن خاقان90"© ثم 
دبروا المؤامرة الثانية » مع ابنه المنتصر » الذي كان يخشى أن يحول أبوه 
ولاية العهد إلى آأخيه المعتز فاتفق مع بعض قواد الترك مثل بغا الصعير 
وباغر على التخلص من أببه ٠‏ ونجحت المؤامرة ٠‏ وقتل مع المتوكل فيها 
صاحبه الفتح بن خاقان (غ شوال سنة 407؟  ١١‏ كانون الأول سنة 
ه) وكاد يذهب معهما الشاعر البحتري ٠‏ وبدأ بذلك اليوم عهد 
.الفوضى التركية ٠‏ 


. 86 وانظر ج؟ ص‎ 1١5 انظر المعودي ج51 ص‎ )١( 
قص ةالاغتيال‎ )١15؟5‎ ١١8 (؟) بفصل المسعودي (ج؟ ص ل!١١ ثم ص‎ 
. الفاشل ثم قصة الاغتيال الذي تم بعد ذلك‎ 
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الفصاتاب يئر 
الترك وسامراء 


ابرز ما بلاحظ داخلياً في فترة القلق (4١؟‏ ل 47؟) التي ندرسها 
اضطراب الدولة بعنصر جديد : هو الترك » أقيمت من أجله » عاصمة 
جديدة ٠‏ ثم انحطاط الجهاز الاداري في الدولة انحطاطا عاما ٠‏ وأخيرا 
ظهور بعض الحركات الثورية التي كانت أشبه تصفية للثورات الدشة 
والسياسية السابقة » في العهدين الماضيين وإذا كانت المشاكل الادارية 
والثورات استمراراً وتطورا طبيعيا للعصر السابق فإن الجديد الذي طرأ 
على الدولة العياسية هو ظهور عصبية جديدة فيها أخرجتها 00 
سيرها الأول ٠‏ وقد عبر هذا الانحراف الجديد عن نفسة بخروج الخلفاء 
عن عاصمتهم التقليدية إلى مركز ملك جديد ٠‏ 

١-الاتراك‏ عنصر جديد : 

قبل المعتصم : لعل تلك المنطقة البدوية » المحصورة بين هدمة 
بامير » وبحر الخزر : وبين اطراف آرال » وخراسان » والتى ندعوها 
اليوم تركستان ٠‏ وكان المسلمون يدعون بعضا منها باسم (ما وراء النهر) 
لعلها من المناطق القليلة في العالم » التي كان أثرها في التاريخ واضحا كل 
الوضوح ٠‏ (وأهم منها في ذلك جزيرة العرب » ومثلها بوادي منغويا 
وأطراف البحر البلطي) ٠‏ وأول ما اتصل المسلمون بتلك المنطقة ايام 
فتوح الوليد بن عبد الملك ؛ وقائده قتيبة بن مسلم الباهلى ٠‏ على ان 


--158 ا با 
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اتتشار الاسبلام في تركستان لابدل إلا على قليل من النشاط في الدعوة٠‏ 
وقد قاومه الاموبون احياناً على ما يظهر في اواخر عهدهم (عدا عمر بن 
عبد العزيز) كما قاومه السكان الترك انفسهم » واتسمت مقاومتهم بكثير 
.من ضروب العنف والعناد ‏ كما يقول آرنولد0١» ‏ حتى انه لم بحرأ 
المسلمون على الظهور أعواماً طوالا في المساجد ٠‏ والاماكن العامة دون 
سلاح ء وحتى حرم على غيرهم حمله ٠‏ ولم يكن بد من ان تقام العيون 
على حديثي العهد بالاسلام ٠‏ كما حاول المسلمون احيانا تألف قلوب 
الترك » بالمال » ليحضروا صلاة الجمعة في المساجد ٠‏ وسمحوا لهم حسب 
ما يروي النرشخي في اخبار بخارى بقراءة القرآن باللغة الفارسية بدلا 
من العرية الستطايعوا تبه ل سهولة وبر 15 حر التركتي ” 
مي سي و هد ااه 
'الجمعة اعطيه درهمين ٠+‏ وكان أهل بخارى في أول الاسلام بفرؤون 
القرآن في الصلاة بالفارسية ولم يكونوا يستطيعون تعلم العربية ٠ »٠٠‏ 
على ان جمهور الناس (رغم جهود ابن عبد العزيز وهشام) للم 
.يدخلوا في الاسلام باعداد وفيرة حتى عهد المعتصم » حين ظهرت العلاقات 
الوثيقة بين بغداد وما وراء النهر ٠‏ فهاجر الترك افواجا لينضموا الىجند 
الغليفة + ولس يني هذا ان النتصم كان اولمعن اتنتواري ار اده علوم 
فاننا نجد اشارات الى وجود اتراك في الجيش العباسي قبل المعتصم 
بكثير + وإن لنجد ذكر بعض الأتراك حتى في الجند الاسلامي » مذ 


)١(‏ النرشخي ‏ تاربخ بخارى ص58/ وقد نقله آرنولد : الدعوة إلى 
الأسلام ص 5137 ء 

(؟) انظر ياقوت ‏ معجم البلدان ج؟ ص 551 والبلاذري ‏ فتوح 
:ص 0.7 والطبري جه ص 598 (17./5) 
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العصر الأموي : فإن عبيد الله بن زياد أتى من بخاري بألفين كلهم جيد 
الرمي بالنشاب وأسكنهم سكة باليصرة وفرض لهم العطاء وقد سميت. 
السكة باسم سكة النجارية220 وقد دخل الاتراك كذلك في حرس الخلافة 
ونجد ذكرهي منذ عهد عبد الملك بن مروان حين أرسلهم لإخماد فتنة 
الحارث بن عبد الرحمن الدمشقي الذي ادعى النبوة بالقدس(؟ ومن 
المعروف ان قنيبة بن مسلم ألزم أهل بخارى أن يمدوه بقوة تنراوح بين 
ألف وألفي رحل ٠‏ كما أن نصر بن سنيار سار في ما وراء النهر سنة ١١١‏ 
بجيش كثيف من عشرين ألف من أهل بخارى وسمرقند وكش ونسف ٠‏ 
وقد يكون بعض هؤلاء من الترك ٠٠‏ 

أما في العهد العباسي فثمة نص أورده الثعالبي© يقول : إن أول 
من اتخذ الاتراك من الخلفاء المنصور : اتخذ حمادا ثم اتخذ المهدي مباركا 
ثم اقتدى بهما الخلفاء وسائر الناس ٠ »*.٠‏ وحماد التركي لدى, 
المنصور كان المؤتن الوحيد على السفط الذي وضع فيه الخليفة علمه 
ودفاتره واسرار دولته فكان مفتاحه مع حماد ٠‏ ثم يروي الطبري في. 
حوادث سئة ١/٠‏ ان طرسوس عمرت على بد ابي مسلم فرج الخادم 
التركي ٠‏ ولكن لا شك ان عدد الاتراك لم يكن وفيراً ٠‏ كما انء 
استخدامهم كان عن طريق الصدفة ء لا طبق سياسة مرسومة ٠‏ ويبدو 
أنهم كانوا في عهد الأمين يكونون مجموعة واضحة في الجيش بدافعون. 
معه عن بغداد إذ يقول الشاعر الخريمي (إسحاق بن حسان) : 


(1) انظر ابن كثير ‏ البداية والنهاية 4 ص 317 . 
(؟) الشعالبي ‏ لطائف المعارف ص ١؟‏ . 


أت 16 ١ت‏ 
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بل هل رأيت السيوف مصلتدة أشهرها في الاسواق شاهرها 
والخيل تستن في أزقتهما الترك مسنونة خناجرها"' 

وكانوا أيضا كذلك في جند لبود وبروي الحاحظ أنه رأى في 
بعض غزوات المأمون سماطى جند في - جنبتي الطريق يقرب المنزل ماثة 
فارس من الأتراك في الجائب الأيمن ومائة من سائر الناس في الجانب 
الأبسر وإذا هم قد اصطفوا ينتظرون محيء المأمون وقد اتنصف النهار 
واشتد الحرراء ٠‏ فورد عليهم ووه وجميع تلك الأخلاط من الجند قد رموا 
بنفوسهم الى الأرض 00*٠٠‏ ولعلنا نضيف أن طولون الذي أسس 
ابنهالدولةالطولو نية كان حو الي سنة٠٠٠‏ بينالمماليك الذينأرسلهم أبن اند 
الصمامي احد عمال المأمون في خراسان فالحقه المأمون بحاشيته حتى صار 
رئيس الحرس ولقبه أمير الستر وبقي في منصبه حتى عهد المعتصم 
..٠‏ وقد كان ذلك فيما يبدو تنيجة اهتمام المأمون باسلام ما وراء 
النهر ء فقد روى البلاذرى أنه « كان يكتب إلى عماله على خراسان في 
غزو من لم يكن على الطاعة والاسلام من أهل ما وراء النهر ٠‏ ويوجه 
رسله فيفرضون (أي يجندون ويمنحون الفريضة والراتب) لمن رغب في 
الديوان وأراد الفريضة من أهل تلك النواحي وأبناء ملوكهم ويستميلهم 
بالرغبة فإذا وردوا بابه شرفهم وأسنى صلاتهم وأرزاقهم)”") وأشرك 
فرسانهى في الحرس الخليفي ٠٠٠‏ 

ب ايام المعتصم ‏ : على أن الحديد الذي أدخله المعتصم ف 


)١(‏ أنظر القصيدة الطويلة التي تقع في ه١١‏ بيتاآً حول حصار بغداد 
لدى الطبري (ج8م ص 528 -606/؟ ‏ ؟لالم حتى .88 ٠‏ 

(؟) الحاحظ ‏ رسائل الجاحظ (فضائل الاتراك) ج١‏ ص 1١‏ . 

(6) البلاذري - فتوح البلدان ص 555-6558 . 
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موضوع تجنيد الاتراك هو أنه ف الذي يرويه المسعودي7(؟» ب هو 
الذي «آثر من استحدث من غلمان الاتراك على المتقدمين من اوليائه 
وتصحائه وغالى في جمعهم حوله» أي جعل تقريبهم وتجنيدهم سياسة 
له كما اقتصر في الاعتماد عليهم وحدهم دون غيرهم من الجند ٠‏ 

ويظهر من بعض أخبار اليعقوبي والطبري ان المعتصم استخدم 
الاتراك قبل الخلافة ٠‏ فالطبري يذكر في اخبار سنة ٠٠١5‏ خروج مهدي 
ابن حلوان الحروري وتوجه ابو اسحق بن الرشيد لاخمادثورته (٠٠ومع‏ 
ابي اسحق غلمان له اتراك» ويقدر اليعقوبي عدد غلمانه الاتراك زمن 
آخيه المأمون بزهاء ثلاثة الاف غلام0؟) ٠‏ ويذكر الكندي ( في الولاة 
والقضاة) انه لما ذهب إلى مصر كان معه أربعة آلاف غلام تركي »٠٠٠‏ 
وربما كان لأمه التركية «أثر في تعرفه على هذه الحماعة الجديدة » كما 
كان لحسن هيئات هؤلاء الغلمان وجمال صورهم وقاماتهم وشجاعتهم 
الساذجة أثر في تحببهم الى قلب المعتصم : 

فلما أفضت الخلافة إليه ألح في طلبهم واشترى من كان في بغداد 
من رقيق الناس » وكان عبد الله بن طاهر يرسل إليه سنوبا الفي غلامت ركي 
كجزء من خراج خراسان ٠‏ كما أنه كان يشحم الاتراك » في آسيا 
الوسطى ٠‏ على الانخراط في جيشه ٠‏ فترك قسم منهم بلاده (كما يذكر 
بارتولد) وانضموا إليه ٠‏ وكان إلى هذا كله يبعث الى فرغانه وسمرقند 
والنواحي في شرائهم ويبذل فيهم الأموال ٠٠٠‏ ويظهر ان عامتهم كانوا 
من فرغانه وأشروسنة والصغد والشاش ٠‏ وقد تجمع منهم لدى المعتصم» 


)0( المسعودي : التنبيه والاشراف ص 5.9 . 
(؟) اليعقوبي : كتاب البلدان (طبعة دي غويه ‏ ليدن سنة 55م!) 
ص "ه58 . 
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في رواية (غيبون) المثورخ خمسون الفا ٠‏ وربما كانوا اكثر من ذلك17» 


أنواع الديباج والمناطق الذهسة والحلية ٠‏ وأبانهم بالزي عن باقي حنوده 
وأفرد لهم بعد هذا قطائع خاصة في عاصمته الجديدة : سامراء +وذهب 
في نمييزهم لدرجة ان «اشترى لهم الجواري فآزوجهم منهن ‏ كما يقول 
البعقوبي . ومنعهم من أن نتزوجوا أو يصهروا إلى احد من المولدين » 
إلى ان ينشا لهم الولد » فيتزوج بعضهم من بعض » وأجرى لجواري 
متهم يقدر ان يطلق امرأته ولا يفارقها» © . 


و لهم السبب في هذه السياسة المعتصمية » نرجع بالعمد إلى 
الملأمون » فنجد ان هذا الخليفة خيب أمل الخراسانيين شكيته لينى سهل» 
وتركه مرو » وقضى على آخر إمكانيات التعاون بين العياسيين والفرس ٠‏ 
هذا إلى ان العرب » وهم أنصار الأمين » ظلوا على الهامش ف عهده » 
الملأمون » فوجد المعتصم ان بلجا إلى ذلك العنصر الحديد » الذى بحبهء 
كحل وحيد » فيجعل منه الركن العسكري للدولة ٠‏ لا سيما والدولة 


)١(‏ اقشنا خطأ المسعودي حين يقدرهم قبل مسير المعتصم الى 
سامراء بأربعة آلاف . 


(؟) اليعقوبي البلدان ص /ه؟ 5056 . 
11590 سل دولة بني العياس ج؟ م --8م؟ 
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مهددة بثورة بابك » وبخطر البيزنطيين على الحدود » وبتذمر أهل 'شسام 
ومصر : واضطرابات الزط في السواد ٠‏ وكان بروز هذا العنصر الجديد 
ضربة سياسية عنيفة للعرب وقوادهم ظهر استياؤهم منها في تلك الثوامرة 


ولتقدير هذا الاتحاه الجديد في الدولة نذكر ان الترك كانوا إذذاك. 
شعبآً بدوياً » ميزته الوحيدة شحاعته العسكرية ٠»‏ فهو لا يفهم الأسس 
المعنوية للدولة العباسية » ولا خبرة له بالإدارة » وليس له أي ثقافة ٠‏ 
وبحب ان نلاحظ الفرق بين هؤؤلاء الاتراك ؛ وبينالفرس الذين اشتركوا 
في الحكم العياسي ٠‏ فقد كان الايرانيون أمة متحضرة ؛ ذات أنظمة 
وتقاليد وأدب وتراث قديم » ساعد العباسيين في الحكم ٠‏ أما الاتراك 
فكانوا » كما سماهم الجاحظ 22١7‏ «بدو العجم» وقد بين آنهم «لا يميلون, 
إلى صناعة أو زراعة أو ثثقافة» ١.٠٠‏ والحق ان تأثير الاتراك كان «دوماً 
بربريا لحد ما - كما ذكر براون9؟ ‏ وندر أن شجع البحث الفكري. 
الحر أو الثقافة الحرة» فتسلطهم على الخلافة العساسية كأنتهديدا مباشرا 
مؤسساتها ونظمها وثقافتها ٠‏ 

على ان الاخطار البعيدة التى نجمت عن تقرب الترك » لم تظهر 
بوضوح زمن المعتصم » ولو انه شعر الخيبة في مشروعة ٠‏ وسبب ذلك 
أنه إنما استعمل الترك في الجيش فقط ٠‏ وكان لهم من اعماله العسكرية 
الواسعة » ومن قوته » ما شغلهم عن مد الايدي إلى سياسة الدولة ٠فلم‏ 
تلمع اسماوؤهم في غير الحيش ٠‏ نقول شاعر الزط (يوم ثورة الزط) : 


)ع براون تاريخ الادب الفار سي ج١1‏ ص 5 حاو ]ءءء 
(0) الحاحظ : مناقب الترك ص ”5 . 
555 د 
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فاستتصروا العيد من أناء دولتكم 
من ( يازمان ) ومن ( بلج ) ومن ( نوز ) 
ومن ( شناس ) و ( افسين ) ومن ( فرج ) 
الممليين بدياج وإبريساز 
غير ان الخطيئة الحقيقية كانت خطيئة الوائق » الذي فوض إليهم 
إدارة الدولة » وجمع لهم مابين القوتين الإدارية والسياسية “وأرسلهم 
إلى قلب الجزيرة العربية » لضرب الثوار العرب ٠‏ 

ح : صراع المتوكل مع الاتراك : فلما جاء المتوكل بدأ النضال 
أحياناً » ضد الترك ٠‏ وبالرغم من انهم اختاروه للخلافة » إلا انا نلاحظ 
ان اشتراك كار وجال الإدارة معهم » في ذلك كما يذكر الطبري ب 
(كابن أبي داؤد واء بن الزدات وعمر بن فرج الكاتب الخ٠.)‏ قلل من 
خطر التجربة » ولكنه سجل لهم بادرة خطرة ٠‏ ولم بمنع من اصطدام 
ماي يه م : كجماعة مسلحة ٠‏ 

مشى المتوكل في مقاومته للترك بخطى بطيئة : بدأ بإيتاخ ٠‏ 
وكان 0 الجيش والمغاربة والاتراك والموالى والبريد والححابة ودار 
الخلافة » آي إليه تصريف الدولة » وكان لا يتردد عن إظهار غرورهبذلك٠‏ 
فدبر له الخليفة من حسن له الحج(2© ٠‏ وحول المنوكل » في غيايه » 
عند رجوعه ٠‏ ومات ف السجن بعد أشهر ٠‏ وكانت بغداد آنسب مكان 


)١(‏ بذكر اليعقوبي أن إبتاخ كان دير مؤّامرة على المتوكل ففشلات 
فطلب الاذن له بالحج (ج؟ ص 86]) . وقارن مع الطبري ج59 ص ١55‏ بل 
لا6 ا/ركمكلاء 


عد 58ت 
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للم امرة عليه لبغض أهلها للترك » ولبعد إيتاخ فيها عن أنصاره «ولو لم 
يوؤخد سغداد ‏ بشهادة الطبري ‏ ما قدروا على أخذه ولو دخل سامراء 
غأراد بأصحابه قتل جميع من خالفه أمكنه ذلك0١؟‏ » ٠‏ 


ثم حاول المتوكل تغيير عاصمته » إلى دمشق » ففشل ‏ كما 
سترى سافعاد إلى سامراء ء وآمن ييناء مدكة خاضة له» كمال سافراء:+ 
واستمر بدبر ضد الترك ٠قال‏ المسعودي : «وحفا الموالي من الاتراك 
واطرحهم وحط مراتبهم وعمل على الاستبداد بهم والاستظهار عليهه» 7 
وقد خطا خطوة عملية في ذلك بآن أدخل فرقة عربية في الجيش » إذ ضم 
إلى وزيره عبيد الله بن نحيى بن خاقان «نحواً من اثنى عشر المآ من , 
العرب » ومن الصعاليك » وغيرهم برسم المعتز ٠‏ وكان في حجره» و«أخذ 
يجيل الآراء في استئصالهم (الترك)» وحاولتشتيتزعمائهم فقبض أملاك 
(وصيف) وآقطعها للفتتح بن خاقان ٠‏ وعزم على الفتك بوصيف وبغا ٠‏ 
وحسب انه قد نجا منهم في البلد الذي ابتناه » واتتقل إليه ٠‏ ولكن الترك 
استغلوا خلافه مع ابنه المنتصر فعاجلوه وقتلوه ء وسجلوا بذلك أول نصر 
عادي رسي لهم على كربسي البغلاقة النباسي:* 

ومنذ مقتل المتوكل » آخذ الترك بلعبون في الدولة العباسية » ذلك 
الدور لعبه الحرس البريتوري في روما من قبل » والاتكشارية في السلطنة 
:العثمانية من بعد ٠‏ ولهذا يمكن ان نعتبر تفاقم تفوذ الأتراكسداً انحلال 
الدولة اذ أنه بالرغم 'مما أخمد من نزاع العرب والمرس » والعلويين 


() الطبري ج35 ص ١55‏ (1586/95) . 
)01 العودي التنشيه والاشثراف ص 9[ . 
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والعبامسين » فإنه أضعف سلطة المركز ف الدولة : وذهب. بهيبة الخلافة. » 
في امبراطوريتها الواسعة : فظهرت الدول الصغيرة في الولايات ٠‏ 


ولعل من أهم النتائج المماشرة التي ترتبت على عمل. المعتصم 03 
بادخال الاتراك في الدولة » مشكلة البحث عن عاصمة جديدة سواء في 


؟ - عاصمة جديدة (سامراء) : 


قصة سامراء من أغرب وأمتع قصص المدن في. التاريخ : هي قصة 
أرض قفر تضحي ف سنوات معدودة اكبر مدينة في العالم وعاصمة لا كبر 
امبراطورية : تنمو نموا لم يعرفه التاريخ إلا في بعض مدن العالم الجديد 
(تحت ضغط بعض الظروف الصناعية في القرن الماضي) ثم تنطفيء فجأة 
بعد نصف قرن فيعود الهدوء والعناكب الى المكان ويقفر كأنما حلسته 
البيد حلمآ هناك ٠٠٠‏ وانقضى الحلم ٠‏ 


أساسبب البثاء : ولم يكن قد انقضى على بناء بغداد قرث واحد » 
حين برزت لخاطر المعتصم فكرة بناء مدينة جديدة » لا عن حاجة في بني 
العباس الى عاصمة » ولكن لأن اتجاهاً جديدا (تركيا) كان ببرعم في 
الدولة : فالحل الذي وجده المعتصم لجهاز الحكم » في اصطناع الاتراك» 
أدى به إلى حل آخر هو الانفراد بهم في مكان خاص جديد ء ولعلنا نذكر 
أن المعتصم لم يكن أول خلفاء العباسيين تفكيرا في الخروج من بغداد 
فبعد أن كانت للمهدي عاصمته (الرصافة) منذ أيام المنصور حاول الرشيد. 


. 3١١ الفخري ص‎ )١( 


9979 لد 
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أكثر من مرة الخلاص من بغداد ٠٠‏ أما أسباب المعتصم فكانت مختلفة: 

5 فقد ضاقت بغداد بالجنود الجدد + يقول ابن قتيبة صاحب 
عيون الأخبار : «ان المساكن والطرق ضاقت على الناس ببغداد لكثرة 
العساكر التي تجمعت على المعتصم» ويروي مثل ذلك الفخري290 ٠‏ 

ب ل وزاد في الوقت نفسه ادلال الترك بمكانتهم وسوء معاملتهم 
للناس ٠‏ ويروي الطبري” انهم كانوا « عجما جفاة يركبون الدواب 
فيتراكضون ف طرق بغداد وشوارعها فيصدمون الرجل والمرأة ويطؤون 
الصبي ٠٠+‏ حتى ضج منهم الناس ٠‏ فكان يثب عليهم الغوغاء » فيقتلون 
بعضاً » ويضربون بعضا وتذهب دماوٌهم هدراً٠.٠»‏ وقد شكا 
اللغداديون مر الشكوى من ذلك ٠‏ حتتى كانوا بلقون المعتصم بها في 
الطريق ٠‏ 

ج -. وسخط الناس الى هذا » على المعتصم لتقريبه الترك ٠‏ فغدا 
الخليفة بخشى أهل بغداد ٠‏ قال مرة لاحمد بن أبى خالد : انى اتخوف 
ان يصيح بي هؤؤلاء الحريية (سكان الحي الشمالي الغربي من بغداد) 
فيقتلوا غلماني7© ..» ٠‏ 

دب وسخط جند بعداد على منافسيهم الجدد ٠‏ فاستراب المعتصم 
منهم ٠‏ وقال » في الذي برويه الفخري ٠0+‏ اطلبوا لي موضعاً أخرج 
إلبه ٠‏ وامني فيه مدينة واعسكر به ٠‏ فإن رابتي من عسكر بغداد حادث» 
كنت بنجوة + وكنت قادرا على آن آتيهم في البر وفي الماء» ٠‏ 


)١(‏ الطبري ج 5 ص 18 (7/؟  )١18(‏ واليعقوبي ‏ البلدان 
ص ١ه؟.‏ 

(؟) وانظر الطبري 9 ص )١١!/9/9( ١7‏ وتقرأ أحيانا كلمة الحزمية 
(وهو خخطا) بدلا من الحربية . 

(؟) الفخري سا ص .51 . 


2 
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ب هكان المديئة :. وهكذا تقرر ارو 
فأراد المعتصم أولا البناء بالشماسية ٠‏ (شمالي رصافة بغداد) ثم ترك 
اضيق المكاذ » وقربه من بفسداد + واترح الفضل بن مردان اب ب 
بالمردان ٠‏ فلم يستحسنه المعتصم » ثم قدر مكاناً آخر عند باحمشا ٠‏ 
ا ام 
نهر دجلة ٠‏ وبدآن بالفعل أعمال البناء ٠‏ «وكان هناك قرية سسكنها 
خلق من الجرامقة وناس من النبط على النهر ٠*٠‏ فبنى (المعتصم) هناك 
قعراً وبنى الناس واتتقلوا من مدينة السلام) 27 واختطت الأسواق ٠‏ 
وارتفعت الجدران ٠‏ ولكن الخليفة أمر بالتوقف عن العمل لصعوبة 
الأرض وضيقها **٠‏ وخرج يتقرى موضعا جديدا إلى الشمال » فوجد 
الموضع المنشود في سامراء على بعد ١١٠‏ كم رأسآ من شمال بغداد, 
و ١75‏ كم من دجلة ٠‏ علىالضفة الشرقية منه ٠‏ 


وقد اثبتت حفريات الاثري هرزفيلد » في بعض أطراف سامراء » 
ان هذا المكان مأهول مئذ العصر الحجري الحديث ٠‏ فقد وجد فيه 
فخاريات تعود إلى «عصر حلما» (ع*ءةندءءةع ق٠م)‏ ويظهر أنهاستمر 
مأهولا بعد ذلك ٠‏ وكان له شأنه أحيانآ ٠‏ فاسم الموضع يمر في العصر 
الروماني » كما يمر في مطلع العصر الاسلامي + وحين وصله المنتصم لم 
يكن به سوى دير لبعض الرهبان<" فلما استحسنه وعزم على البناء فيه 





)١‏ المسعودي - مرو الذهب ج51 صث'ه وقد أزري بعض العيار بن 
على التصم انتقاله هذا فعال : 
إبا ساكن القاطول بين الجرامقة تركت ببغداد الكباش البطارقة 
(؟) يروى أنهم حادثوه وتنبأوا له ببناء فيذلك الموضع (مروج؟ ص#ه) 


- 956 ل 
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قول اليعقوبى (دار العامة) أي قصر الخلافة ومن حوله تلك المدينة ٠‏ 


ا ا 0 
من رأى) قيما بعد د ليسست هذه الجملة بالاصل الذي نحت عنه اسم 
سامراء + ولكنها جملة اشتقها الناس إذ ذاك » من اسم الموضع ٠‏ ولم 
تحر عادة العرب ولا غيرهم بتسمية المدن بجملة ٠‏ والمسعودي يذكر ان 
سبب التسمية يرجع الى سام بن نوح الذي حى لباه ل 
وسميت (سام راه) بالفارسية ٠٠وقد‏ لا نستفيد منهذه القصةاللاسطوريه 
سوى أن الوصع ار يد و ا عي 
اد بمناسة تقهقر جيوش الرومان آثر مقتل جوليان سنة سدم م ٠‏ 
ويؤيد هذا : نص ذكره حمد الله المستوق (٠:/ا‏ ه # 14٠‏ م) وقال فيه 
ان سابور ذا الاكتاف )+ بة/ا 1 م( هو منشيء مدينة سامراء 3 


وقدم البناء في الموضع » ووجود حصن قديم فيه » يعلل لنا سببه 
اختيار المعتصم له : فالواقع ان المكان المختار مرتفع عن دجلة ٠‏ فهو آمن 
من الفيضان ٠‏ وارتفاعه هذا » مع احاطة الماء به » يجعله مكاناً حصينا 
من الوجهة الحربية220 ٠‏ عدا أنه ممكن الري والسقيا بالجداول التي, 
تتفرع عن دجلة » قبيل وصوله إليه ٠‏ ويضاف إلى هذا قريه من بغداد + 
وعدم خروج مركز الخلافة من العراق ٠‏ 


ظهور هم في مهد علي بن ابي طالب ٠‏ 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 





ح نخطيط سامراء : شرع ا معتصم بتخطيط عاصمتهستئة ١1؟؟ه‏ 
فكتب «فٍ إشخاص الفعلة والبنائين وأهل المهن » من الحدادينوالنجارين 
وسائر الصناعات» كما يقول اليعقوبي'١2 ٠‏ فوضع أساس قصره ٠‏ ووزع 
الماك على جنده ٠‏ وعين أماكن الاسواق واليساتين الخ ووه وبلاحظ 
في البناء: 


أولا ب ان المعتصم لم يؤكد على بناء الأسوار للمدينة ولا 
الحصون ء وذلك لاطمئنانه » وثبوت أركان الدولة العباسية ٠‏ وانما 
توجه بكل همه » إلى العمارة ؛ وتعيين قطائع الجند والأسواق ٠‏ 


ثانيا ‏ اهتم المعتصم بفصل الجيش وداوين الدولة عن السكان ٠‏ 
كما اهتم بفصل فرق الجيش بعضها عن بعض ويتوسط كل فرقة قائدهاء 
(الاشروسنية ؟) ٠‏ وقطائع لأهل الحوف العرب وهم من عرفوا فجيش 
المعتصم باسم المغارية ٠‏ ويضيف المسعودي0” انه «جاور الاتراك 
بالفراغنة والاشروسنية وغيرهم من مدن خراسان (لعله يقصد مما وراء 
النهر) كل على قدر قربهى منهم في بلادهم ٠‏ ولكن يظهر ان هذا غير 
واقع ٠‏ فقد ظهر في الآثار22 والاخبار على السواء » أن المعتصم أقطع 
(كرخ سامراء) وأقطع آخرين فوق ذلك وسماه الدور ٠‏ بينما أقطع 





. 5608 اليعقوبي البلدان ص‎ )١( 
. 655 (؟) اللعودي ج 5 ص‎ 
٠ أمتار‎ 
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الافشين الاشروسني ف آخو البناء جنوباً ٠‏ وسمي الموضع المطيرة ٠‏ 
وأقطم أصحابه الاشروسنية والمضمومين إليه مواضع خولة ٠‏ وقد آلت 
الدار بعد مصرع الافشين إلى وصيف التركي ٠‏ وصيرت قطائع الاتراك 
جميعا والفراغنة والعجم بعيدة من الاسواق والزحام» في شوارع واسعة» 
ودروب طوال » ليس معهم في قطائعهم ودورهم أحد من الناس »يختلط 
بهم » من ناجر ولا غيره230 ٠‏ 


أما معسكرات الحيش الكبرى وتكتاته واصطبلافه + فقد جعلها 
إلى جنوب المدينة ٠‏ وعلى الضفة الغربية من دجلة ٠‏ ولعله اختار المكان 
لاتساعه » ولوقوعه على طريق بغداد ه وكان نهر الاسحاقى يغمر المنطقة 
بالماء » فيتوفر المرعى الاصطناعي للخيل ء وقد كانت الشكنات تنسع لربع 
مليون جندي ٠‏ وأما الاصطبلات فتقدر خيولها بحوالى ١١١‏ الف 
حصان ٠‏ 1 


ثالثاً ‏ عناية المعتصم بعمران البلد الاقتصادي : 


الباق الزراعة اخق اهتي روه المي الثربي من ديجله ٠‏ تجاه 
المدينة ٠.‏ ة فحفر الترع فيه وشق هناك نهر الاسحاقي ٠‏ (الذي كان يروي 
ف الوقت نفسه منطقة الاصطبلات) وحمل إليه الغروس من كافةالبلدان. 
وشجع قواده ورجاله على المساهمة في الزرع ٠‏ فأعطى كل قائد عمارة 
ناحية ٠‏ وعمل على استقدام المهرة » في الزرع والنخيل والغرس زهندسة 
المياه ووزنه واستنباطه والعلم بمواضعه من الارض ٠‏ وزكت الأثمار 
والزروع لاستراحة الارض الوف السنين » فبلغت غلة عمارات نهر 


(1) اليعقوبي البلدان ص لره؟ -- 55179 . 
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الاسحاقى » وما عليه من قرى ٠٠٠‏ اريعمائة الف دنار في السنة210م ٠‏ 


للصناعات المعروفة ٠‏ فاستقدم ‏ حسب رواية اليعقوبي ‏ من كل بلد» 
من يعمل عملا من الأعمال » او يعالج مهنة من مهن العمارة والزرع موه 
وف حملة الرخام وفرشه » فأقيمت في اللاذقية وغيرهها دور صناعة 
الرخام ٠‏ وحمل من مصر من يعمل القراطيس وغيرها + وحمل من البصرة 
من يعمل الزجاج والخزف والحصر ء وحمل من الكوفة من يعمل 
الأدهان ٠‏ ومن ساثئر البلدان من أهل كل مهنة وصناعة!"2 ٠ » ٠٠‏ 


وأما في التجارة : «فوسع صفوف الاسواق ٠‏ وجعل كل تجارة. 
منفردة ٠‏ وكل قوم على حدتهم ؛ على مثل ما رست عليه اسواق بغدادء 
التجارة » التى ترد من بخداد وواسط ٠٠‏ وسائر السواد والبصرة والابلة 
والاهواز وما يتصل بذلك ٠‏ ومن الموصل وبعربايا ودار ربيعة وما اتصل 
بذلك9؟2 ٠‏ 

د ب على الخليفة تتخطيط المدينة وتقسيمها تقسيما ( عسكريا ب 
اجتماعياً معآ ) يتناسب مع كونها معسكرا أولا ومركزا حضريا ثانيا ٠‏ 
خجاء مخططها ممتدا على ضفة دجلة الغربية زهاء أربعة فراسخ (5١كم‏ ) » 


. اليعقوبي البلدان ص 17؟ ص55‎ )١( 
| ,. (؟) المصدر نفسه‎ 
. 5" 5628 (؟) المصدر تقسيه ص 588 2 ."5 و5878 وص‎ 
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تتجلى في شق عدة شواوع متوازية » على طول النهر » يتصل بعضهما 
ببعض بدروب عدة عن يمين ويسار » وف توزيع الابنية العامة والأسواق, 
والمتاجر والمساجد والمساكن والأرصفة وغيرها ٠‏ وأهم شوارع المدينة 
بعد شارع الخليج » الذي على دجلة » ذلك الشارع الآخر الموازي له » 
والذي عرف أولا بشارع السريجة » ثم سمي الشارع الأعظم ٠‏ وكان. 
يمتد في عهد العتصم (14) كم من الجنوب إلى الشسمال بعرض [400) 
ذراع ٠.‏ ويوازيه شارع آخر اسمه شاوع أبي أحمد » في ثسرقه ٠‏ ثم 

شارعان آخران في الشرق أيضا : شارع الحير وشارع برغامش التركي .٠‏ 
وقد سمى لنا ياقوت في معحمه سبعة عشر قصرا بناها المعتصم والمتوكل 
ف سامراء + وقول بارتؤلد :أن هذاه التشنور كانت اتيوذها للتصوى:». 
التي بنيت فيما بعد » ف البلاد الواقعة بين بخارى شرقا » وقرطبة غربا ٠‏ 
ومن أهم تلك القصور ( دار العامة ) وهو بيت الخلافة ٠‏ وقصر الجوسق, 
على دجلة ٠‏ وقصر لؤْلوْة ( وهو السحن السياسى ي ) بحانبه ٠‏ ثم قصر 
الهاروني الذي بناه الوائق ٠‏ هذا إلى ما أقيم في سامراء من حائر الحير 
( السور ) ٠‏ ومن المسجد الجامع ؛ ومن حلبات السباق الثلاث ٠‏ 


عهد المئ: لمعتصي » في زمن المتوكل خاصة ٠‏ مما يحملنا على تقسيم بنا 
إلى مرحلتين : 

الاولى ٠‏ ويظهر أن الناس لم يكونوا واثقين من المدينة » أول الأمرا* 
حدد الناس البناء » وأحكموه وأتقنوه » لما علموا انها قد صارت. 
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ب ب مرحلة المتوكل وهي مرحلة العمران الحقيقية ٠‏ يقول ياقوت 
في معحمه : « ولم يبن أحد من الخلفاء بسر من رأى » من ن الاشة الحليلةء 
مثل ما بناه المتوكل ٠‏ فمن ذلك : القصر المعروف بالعروس » آأتفق 
1 عليه ثلاثين الف ألف درهم والقصر المختار ( ه ملادين ) والوحيد 
٠١ (‏ ) والبرج ( ٠١‏ ) والصبيح ( ه ) والمليح ( ه ) وقصر بستان 
الإنتاخية ( ٠١‏ ) والتل علوه وسفله ( ه )؛ والجوسق ( 1 ) والملسجد 
الجامع 210 ( ١١‏ ) ويركوان للمعتز ( ٠٠‏ ) والقلائد ( هرا ) وجمل, 
خيها آبنية بمائة ألف دينار ( هر؟ ) والفرد على دجلة الخ ٠٠٠‏ هذا عدا 
على ان كل هذا الإنفاق والعمران » كان على ما يظهر » في السنوات العشر 
الأولى من حكمه » قبل أن تختمر في ذهنه فكرة الهرب من سامراء إلى 
يلد آخر ٠.٠‏ وهكذا كانت دمشق هي الحل الموقت قبل أن يقرر بناء 
يلد جديد لم يعمر أكثر من سنة واحدة +٠‏ وهو : 

ها - عاصمة المتوكل ( المتوكلية ) : 

أل البسحث عن عاصمة ثالثة ( دمشق ) : عاد المتوكل بسبب 
يض الترك والرمة منهم » يفتش عن ملجأ ومهرب منهم » أي عادت 

)١(‏ لكي تكون فكرة عن ضخامة هذا المسجد نشير الى أنه يبلغ 
6٠‏ م بر لمه| م ويستفرق صحنه الداخلي مساحة 2 الفم؟ (بيلما 
صوفيا في استامبول عن ..19م؟) وفي هذا دلالة كافية ليس فقط على 
عظمة المسجد ولكن على كثرة سكان سامراء في ذلك الوقت . .واهم ظاهرة 
بنائية فيه مئُذنته الملوية المشهورة وقد رفعها لترى عن بعد فراسخ 
ولسماع الآذان منها . وبرى المستشر قون أنها بنيت على ظطراز «الزقرات» 
البابلية القديمة . 
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مشكلة البحث عن عاصمة جديدة إلى الوجود ٠‏ ولقد كان للمعتصم 
عصبية تركية فبنى لها بئورة ٠‏ أما المتوكل فكان في سبيل البحث عن 
عصبيته » وعن عاصمته معآ ٠‏ أما مقامه في سامراء + التي بنيت للترك » 
فيجعله في قلق دائم » إن لم يجعله تحت النفوذ التركي ٠‏ ولذلك اختار 
العرب عصبية له » مبدثيا ٠‏ ولعل بروز النفوذ الفارسي في بعدادة 
بدو لددعن المتتكير بالشودة النها.ء تاختار عرك النراق كله» الى القام + 
واتخاذ دمشق عاصمة له كانت هي الحل عنده ٠‏ واليعقوبي'١2‏ يعلل ذلك 
بحسن جوها وبأنه « ٠٠٠‏ وصف له برد هوائها وكان محرورا ٠٠٠‏ » 
ولكن التعليل الحقيقي يمكن أن يستمد من سياسته المناوثة للترك 
والفرس » وللعلويين » وللاعتزال : فدمشق عربية » بعيدة عن التأثيرين 
الفارسى والتركى ٠‏ وهى إلى هذا تتعصب » كالمت وكل » للسئة » وتبعض 


وكنب المتوكل « إلى محمد بن أحمد بن مدير » بأمره باتخاذ 
القصور واعداد المنازل وكتب في إصلاح الطريق وإقامة الملازل 
والمرافد ٠٠‏ » وسار من سر من رأى أواخر سنة 4؟ فوصل دمشق 
أوائل سنة 44 ( قضى في الطريق ثلائة أشهر ) وأقام في القصور 
الدمشقية : وف داريا خاصة ٠‏ ثمانية وثلاثين يوما » أنشده فيها البحتري 
آأبيانا فيها معنى » ومنها : 


قد رحلنا عن العراق وعن قطها النتكد 
هذا اليعن فى دك فق إذا. للفسا يرد 
سفر جددت لنا اللهو أسبابيه الجحدد 
عزم الله للخليفة فيه على الرشد ءوءء* 


61١ اليعقوبي ج ؟ ص‎ )١( 
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ولكن سرعان ما تبين للمتوكل خطأ هذا الحل السلبي في الهرب : 
إذ ترك العراق شاغرة لشغب الجند التركي » عدا ان الانزاك ائمتروا به 
في الشام أيضا ء أي أنه لم يتخلص منهم » فادعى انه « استوياً البلد » 
وذلك « ان الهواء فيها بارد وندي ٠‏ والماء ثقيل والريح تهب فيها مسع 
العصر فلا تزال تشستد حتى يمضي عامة الليل ٠‏ وهيكثيرةالبراغيث 06 
وغلت فيها الاسعار « وحال الثلج بين السابلة والميرة »0؟» وهذه 
مبررات وذرامم التسست دون شك » لتخفي السبب الحقيقي + فواقع 
الحال ان المتوكل لم ينزل بدمشق تفسها ولكن بينها وبين داريا في 
جنوبها « على ساعة من المدينة في أعلى0) الارض » كما يقول المسعودي 
( وقد ذكر ذلك البحتري في شعره ) شرف على المدينة والغوطة ويذكرون 
برودة الهواء واكتناف الثلج للبلد » معان المتوكل نزل دين صفر ور بيع 
الثاني ( مايس وتموز ) آي في وسط الصيف ! 


والسبب الحقيقي هو أن دمشق ؛ التي كانت لا تزال تحمل الطابع 
والذكربات الاموية » كانت بعيدة عن أولئك الذين كانت تثور ريبهم 
منها » من العباسيين » والذين كانوا بتمركزون في بغداد » وقد يتآمرون 
فيها ٠‏ كما أن دمشق عاجزة عن أن تراقب تلك القوى التركية المشاغبة 
في سامراء ٠‏ ولعل المتوكل لم بنجد » في مدينة الأمويين » الترحاب الذي 
يجعله يأمل بتكوين عصبية له فيها » تسانده وتدفع عنه : وتكون مسن 
القوة بحيث تقف معه للمتنافسين في العراق » من فرس وترك: خاصة ٠‏ 
إن ما « استوبآه » المتوكل في البلد لم يكن « الجو الطبيعي » ولكسن 
« الجو السياسي » ٠‏ 


ساسم 
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ب بناء المتوكلية : وعلى أي حال فقد تحمل المتوكل مسن 
جديد الى سامراء ٠‏ ولكنه حين وصلها » لجآ إلى حل آخر مشتق مسن 
الأول ٠‏ فأمر سنة هعم ببناء ( الجعفرية ) شمالي سامراء ٠.٠‏ وعرف 
الناس انه بهرب من الترك » بل انهم أشاعوا أنه اعتزم الفتك بهم ٠‏ أما 
المتوكل فاعلن انه يريد على حد قول اليعقو بى ‏ « بناء مدينة تنسب 
إليه » ويكون له بها الذكر 227 وقال حين تم البناء « الآن علمت اني 
ملك ٠‏ إذ بنيت لنفسي مدينة سكنتها » ٠‏ ومن الواضح ان التوكل 
إنما يعني بهذا استقلاله وخلاصه من ضغط الترك ! 


أمر المتوكل « محمد بن موسى المنجم ومن يحضر بابه من المهندسين 
باختيار موضع لمدينته » فوقع اختيارهم على موضع يقال الماحوزة » 
يشق إليه من دجلة » وقدرت تفقات البناء بما في ذلك حفر النهر"» بألف 
آلف وخمسسمالة ألف دئار ك0 فطاب المتوكل نفساً ورضي به ٠‏ وهكذا 
أقيمت « المتوكلية » أو « الخاصة المتوكلية » ( يرد الاسم في قصافد 
البحتري وفي الطبري على هذا النحو ٠‏ واليعقوبي يذكر أنالمتوكل سماها 


0 اليعتوني ع اتلدان ص + 

(؟) يغهم من الطبري ان تكاليف بتاء المتوكلية كانلتث. فيها قيل اكثر 
من مليوني دينار . أما ياقوت فيجعل هذا الرقم لحفر النهر وحده : وقد 
أخذتا بما بفهم من اليعقوبي لانه معاصر » ولانه بذكر في موضع ثان مين 
كتابه البلدان أن تكاليف حفر النهر بلغت « شبيها بالف الف ديئار » . 
بينما يجمل الطبري تقدير نفقات النهر مائتي الف دينار: وقد تولاه ابن 
يعقوب النصراني كاتب بغا التركي . 

.)١559-1١158/797( 5١25 ص‎ ١ الطبري ج‎ )9 
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,:خوهب لهم ألفي ألفي درهم ووه )» استمر البناء سنة وبعض السئة » 
كان المتوكل خلالها يشرف بنفسه على البناء ٠‏ وتم بذلك بناء قصور 
الجعفري الفخمة » وقصر لؤلة الذي لم ير أعلى منه » وعدة قصور 
أخرى انتكر فيها المتوكل مخططا خاصا في البناء ( على هيئة الحرب ) 
عرف باسم الحيري ٠‏ واتبعه الناس من بعده ٠‏ كما بنى المسجد الجامع 
ولتسهيل المواصلات بين المتوكلية وسامراء شق بينهما شارع 
أعظى يتصل بالشارع الأعظم من سامراء بطول ثلاثة فراسخ ( ٠١‏ كم ) 
« وجعلت الأسواق في موضع معتزل ٠‏ وجعل في كل مريبعة وناحية 
طرفي الشارع الأعظم » ليس بين شيء من ذلك فضاء ولا فرج ولا موضع 
لا عمارة فيه + فكان مقدار ذلك سبعة فراسخ ( 4" كم ) » واتتقل المتوكل 
الى بلده الجديد في مطلع سنة 40؟ ه ونقل الها الدواوين » ديوان 
الخراج والضياع والزمام والحند والشاكرية وديوان الموالى والعلمان 
وديوان البمريد و جميع الدواوين ووو 00 5 
إلا أن النهر ( الجعفري ) لم يتم أمره ٠‏ وكان « مأآساة هندسية 
فاشلة » كما يقول الدكتور الدوري اذ كان حفره صعبا جدا اشتغل به 
اثنا عشر الف عامل”؟ وانفق عليه مليوزدينار » ولكن « لم بجر الماء 
فيه إلا جريا ضعيفا 2206 ولعل فشل هذا المشروع كان من أسباب 
هحر اللدة وشيكا ٠‏ 
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اتفق المتوكل على أعماله العمرانية » التى كان مولعا بها ٠‏ مبالم 
باهظة ( الجعفري .0 مليون درهم والبهو 5؟ مليون واللؤلؤة خمسة 
ملايين ) وقد فصل باقوت ما أتفقه المتوكل فبلغ مجموع ذلك مائتين 
وتسعين مليون درهم أي ؟! مليون دينار تقريباً ( كان الدينار في عهد 
المتوكل بخمسة وعشرين درهما ) ويقول المسعودي : « قيل أنه لم تكن 
النفقات في عصر من العصور مثلها في ايام المتوكل » ٠‏ 

ولنلاحظ ان هذه النفقات الباهظة تدل على مقدار ثروة الدولة إذ 
ذاك ٠‏ كما ان انفاقها كان من العوامل التى أضحفت مركز الخلفاء المقبلين 
وجعلتهم آلات يبد الاتراك ٠‏ 

ولم بهن المتوكل اكثر من تسعة أشهر وثلاتة ايام في مدينته » ثم 


وان يهدموا المنازل » ويحملوا النقض الى سر منرأى ٠‏ فاتتقل النأس +٠*+‏ 
وخربت قصور الحعفري ومساكنه وأسواقه في أسرع مدة0١)‏ ووه 
وعاد الرونق إلى سامراء من جديد التي بلغ اتساعها ( 4" كم فيه 
الطول ومابين  *‏ 4 كم في العرض ) حوالي ١00‏ كم" ٠‏ واذا أضفنا 
اليها المسسكرات ( >ه كم" ) دون البساتين والقصور في غربي دجلة » بلغ 
ذلك مرة ونصف المرة من مساحة القاهرة الحالية مع مصر الجديدة » 
وقرابة اربع مرات من مساحة بغداد الحالية او دمشق ٠‏ ولم يكن بالغريب 
بعد » ومع هذه السعة وذلك العمران حق ان يقول باقوت عنها انها 
2 صارت أعظم بلاد الله » وأن بحكم القزويني وياقوت معا بأنه « ولم 
يكن من الأرض أحسن ولا أجمل ولااعظم ولاآنس ولا أوسع ملكآمنها» ٠‏ 


)١(‏ اليعقوبي ‏ البلدان ص/117؟ 
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الفصّتلالشامن 
مشاكل الحسكم 


بذ هده لماكل ف البلاك اديه ونير سدة ف متشاف ين نواحي, 
الادارة والحكم + ومعظمها لم يكن يكن بدعاً ٠‏ ولا جديداً على الدولة ٠‏ 
وقد جرى مثله في مختلف عهود الخلفاء العباسيين السابقين '» ولكن 
فتوة الدوله إذ ذاك قضت عليه وعلى مضاعفاته » سنما مهدت الظروف. 
الآن ‏ بالمقاى ‏ لتلك المشاكل كي تهدم الدولة ٠‏ 

وبحب ان نلاحظ أن معظم المشاكل والمساوىء ‏ في الفترة التي 
ندرسها # ظلت في حدود القصور الخلافية ومن أمور السياسة العليا » 

بمعنى أنها لم تتنزل » وتفتضح لدى الناس جميعاً » وفي الحباة العامة ه. 

فعهد المعتصم والوائق بعدان من العصر العياسي الذهبي 3 وأيام المتوكل. 
حت كما ا المسعودي كانت أحسن أيام وأنضرها » من استقامة. 
الملكث وشمول الناس بالعدل » على أن عصر المتوكل نفسه هذا يجب أن. 
بعتبر فترة الاتنقال بين العهود الذهبية ودور الاضمحلال والتحرق . 
ومقتله يجب أن يعتبر خاتمة عصر و بدء عصر ٠‏ 


: ولابة العهد‎ ١ 

بقبت هذه المشكلة قائمة دون نظام رسمي يحددها حتى ولا في. 
العرف وإذا كان من الملاحظ أنه غالبا ما توالى الأخوة على العرش 
الباسي ‏ وا ا سد دن آلي 
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٠‏ بدأت الفترة هذه يعهد من المأمون ب ف مرضه الأخير ‏ لأخيه 
أي اسحق المعتصم ٠‏ وقد تأخر المأمون كثيرآً جداً في اتخاذ قرار شآن 
ل ا ا اي 
للعهد مع إخوته ثم بعد خلافته في قضية على الرضا ٠٠‏ ولهذا صمت 
عنها حتى ما قبل صمته الأخير ٠‏ وبالرغم من أنه كان ذا ولد هو العباس » 
وكان هذا الولد شاباً » ويقاتل معه في حربه مع الروم بجهة طرسوس 
فانه لم بعينه لولاية العهد بعده وهو دليل ‏ بعد أدلة أخرى ‏ على أن 
فكرة الوراثة العمودية لم تكن قد استقرت بعد في تقاليد الامسرة 
العبامسة أو و أن المأمون على الاقل لم يكن ومن بها إن لم يكن يشك 
أيضاً في أحقية البيت العياسي كله في الحكم ٠‏ وقد عدل المأمون عن ابنه 
لأخيه وربما وجد فيه المحارب المناس الذي يستطيع في تلك الظروف 
التي مات فيها المأمون أن ينقذ الدولة من ثورات بابك والزط المديدتين 
وأن يسحق الهجوم الرومي ٠‏ 

على أن تصور الناس لوراثة العرش كان على أساس الوراثة 
النبوية المباشرة ٠‏ بدل على ذلك أنه لما بويع أبو اسحق المعتصم في 
معسكرات الجند عند طرسوس » ذكر الطبري « أن الناس كانوا قد 
اشفقوا من منازعة العباس بن المأمون له ف الخلافة »*»٠‏ وذكر « أن 
الحند فشو ** فطلبوا العباس ونادوه باسم الخلافة ٠‏ فأرسل أبو 
اسحق الى العباس فآحضره ؛ فبايعه ثم خرج ( العباس ) الى الجند فقال : 
ما هذا الحب البارد ؟ قد بابعت عمى وسلمت الخلافة اليه ء فسنسكن 
الجند ٠٠‏ » « وسلم الناس من الاشقاق »2007 ٠‏ 


(') الطبري جم ص58 (1175/7) 


14872 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 


غير أن هذا الزاهد بالخلافة الآن سيعود لطلبها بالتآمر بعد خمس 
سئوات ٠.٠‏ 

كان المعتصم سنة 55 على حرب الروم في غزوة عمورية الممروفة 
وقد آلم قواده العرب ماكان من ميله الى جنده الترك واعتماده عليهم 
وإطلاقه أبديهم في النفقات بينسا هو يقتر على قواده العرب ٠‏ واجتمع 
في الجبهة عحيف بن عنبسة » العربي ؛ بالعباس بن عبد الله ال لأمون فشكا 
عجيف عدم إطلاق بده في النفقات كما تطلق بد الأفشين ٠‏ واستخفاف 
المعتصم بأمره وأفعاله ولام العباس على ما كأن من بيعته لعمه « وتفربطه 
وشجعه على أن يتلافى ما كان ٠٠‏ فقبل العباس ذلك »© ٠‏ ودبر الاثنان 
أول محاولة انقلاب عسكري في التاريخ العباسي ٠‏ لم ددبرا ثورة متمردة 
دخراسان ولكتهما ديرا انقلاياً عسكرياً » في الحبهة » يقتل فيه المعتصم 
وقتل معه الأفشين وأشناس والترك الآخرون ويتولى قياداتهم من اتفقوا 
معه على ذلك من خاصة هؤلاء أنفسهم ٠‏ أرسل العباس في مهمة الاتفاق 
مع القواد المقملين رجلاة كل عقل ومداراة من خاصته تعرف بالحارث 
السمرقندي فاستطاع أخد البيعة من بعض خاصة المعتصم ضد المعتصم 
ومن بعض خاصة الأفشين ضده ومن خاصة أشناس وغيره وضمئنوا ذلك 

وأبى العباس تنفيذ الموامرة قبل المسير الى عمورية قائلا : لا أفسد 
هذه الغزاة ثم أبى ذلك عقب الفتح منتظراً عودة المعتصم لاغتياله في 
بعض الدروب الجبلية من الثغور ٠‏ ولكن عجيفاً تعجل في بعض التصرفات 
فا تكشف الأمر للمعتصم ؛ وجيء بالحارث إليه فاعترف «>٠٠‏ وكان القادة 
الدين اعترف عليهم من الكثرة بحيث لم يصدق المعتصم الخبر . ولكنه 


عت هات 
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أخذ العياس بالملانة والملاطفة فاعترف بدوره ٠٠‏ فبادر المعتصم فاعتقل 
الرؤوس الكبرى ٠‏ ودفع بالعباس إلى الأفثشسين ودفم عجيفاً إلى 
انتاخ وجعل مع كل قائمد من قواده واحداً من المتآمرين ٠٠‏ إلا واحدآ 
قتله هو الشاه بن سهل ٠‏ ولى نصل أي واد من عؤلاء الممتقلين إلى 
مشارف العراق ٠‏ ماتوا كلهم على الطريق : بعضهم عطشاً و بعضهم طرح 
في بثر فطمت عليه وبعض أتى عليه الارهاق وبعض اتتحر ٠٠‏ 

أما العباس تفسه فجوعوه ثم أطعموه الكثير ثم منعوا عنه المساء 
وأدرجوه فقي مسحقمات نبج وأطلقعليه المعتصم اسم «اللعين» رسمياوقد 
تسبب العباس في حيس إخوته الآخرين من أولاد المأمون وهم المعروفون 
بأسم أمهم سندس ٠‏ دفعهم المنتصم الى ايتاخ فحبسهم في سرداب داره 
وماتوا بعد ذلك(22 .ء واتنهت بهذا قصة الثورة العربية الأخيرة ضد 
التغلغل التركي وضد سرقة الأتراك للحكم العباسي من أهله ٠‏ 

ودوم توفى المعتصي الك الخلافة شكل آلي عادي إلى اشه 
هارون الواثق ء لا نعرف أن أباه عهد إليه بالأمر ولقد يكون عهد في 
اللحظة الأخيرة ٠‏ ولا نعرف موقف إخوته منه وكانوا ستةء هو أكبرهم ٠‏ 
خان أي خبر لم يرو عنهم ٠‏ وكل, ماتعرف أنه تويم دون ولابة عهد رسمية 
سابقة فلم يثر على ببعته أي اعتراض كأنما اعتبر الناس من البديمي أن 
يلي الابن أباه ٠‏ وذهب من سامراء موقفد خاص في الليلة تفسها الى 
بعغداد فأخذ له البيعة من القادة والوجوه والناس هناك ٠‏ 

وإذا لم تقم مشكلة لاستخلاف الوائق ولكن هذا الخليفة مات 
تاركاً مشكلة ٠‏ إذ رفض أن يعهد بالأمر لأحد » وقيل له في البيعة لابنه 


-1١؟65/8( انظر تفاصيل ذلك لدى الطبري ج؟ ص الا-ىل/ا‎ )١( 
275 وانظر اليعقوبي ص‎ . ١517 
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فقال : « لا يراني الله أتقلدها حياً وميتاً ٠ 2276 .٠‏ فاجتمع في دار الخليفة 
شه مؤتمر يضم كبار الدولة قوامه قاضى القضاة ابن أبى داؤود » 
والوزير محمد بن عبد الملك الزيات » وأحمد بن أبي خالد » وعمر بن 
فرج من رؤساء الكتاب » ووصيف وإنتاح ( وسيما الدمشقى دون شك ) 
لصغر سنه ٠٠‏ « ألبسوه بالفعل دراعة وقلنسوة ٠٠‏ فإذا هو قصير » 
تقتحمه العين فقال وصيف : أما تتقون الله ؟ تولون مثل هذا ء الخلافة 
وهو لا يجوز معه الصلاة؟0" فعدلوا عنه إلى المتوكل ٠‏ وألبسه قاضي 
القضاة الملاس وسلم عليه بالخلافة229 ا 


وكان الأتراك سيما ووصيف أول المابعين ٠‏ وحيرة أعضاء هذا 
المؤتمر تدل على الأقل على أن قضية ولابة العهد كانت » في عرف الناس 
على الأقل » ف هذه المرة » من حق الأصلح لا من حق الرحم والابن 
اللكر ٠‏ لعب الهوى التركى ف تحويلها الى هذا الاتجاه محطماً بذلك كافة 
الجهود التي يذلها انغال المنصور والرشيد لتدعيم قواعد الارث 
النبوى ٠‏ 


(1) اليمقوبي ج؟ ص1587 

(0) الطبري جة ص؟ ١5‏ (54/5؟1) 

(9) ذكر ابن خلكان (وفيات الأعيان ‏ النساخة المخطوطة في 
آناصوقيا الجرء الاول ورقة 1 ووحه) أن المنوكل كان قاذما إلى قصرالوائق 
يعوده في مرضه فلما سمع النواح وهو في الدهليز عرف موته ولكنه سمع 
أبن الزيات والقائد إبتاخ ياتمران به يقول الأول نقتله في التنور و بقولالثاني 
بل ندعه في الماء البارد حتى بموت ولا يظهر عليه أثر القتل . فبينما هم 
كذلك إذ جاءهم ابن أبي دواد فمنعه الخدم من الدخول فدافعهم ودخل 


ع :858 اد 
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واستخلف المتوكل فعاد الى دعم هذه القواعد من جديد ٠‏ لكن, 
هذه المشكلة ذاتها كانت بين الأسباب التى أودت به ومن قيل ابنه نفسهء 
وذزانة ملك الأنبان تلقن ضوع على السيانة 'الدامة 6 ودبسائسن 
البلاط في تلك الآونة : فقد أمر المتوكل سنة 504 « ان يسلم الناس على 
ابنه محمد بالأمرة وددعى له على المنابر » وف سنةه(0٠0م)‏ نظم ولابة 
الهكت على متّة الرشية ى لكولادم. الثلاقة + ميك وسماه والمنتضر 
وأبي عبد الله (واسمه محمد أو الزبير أو طلحة) ولقبه المعتز وابراهيم 
ولقبه المؤيد ٠‏ وعقد لكل واحد منهم لواءين : أحدهما أسود : وهو لواء 
العهد ؛ والاخر أبيض وهو لوء العمل(2 أي الولاية ٠‏ وقسم 
الامبراطورية ببنهم أعمالاة ثلاثة : فكان للمنتصر من عرش مصر الى 
حيث يبلغ سلطان العباسيين من المغرب » مع الجزيرة العربية والثنغور 
الشامية والعواصم والسواد والأهواز والسند ومستغلات سامراء 
ومنطقة الجبال وصدقات العرب بالبصرة ٠‏ وكان للمعتز كور خراسان 
وفارس ٠‏ وللمؤويد أربعة من أجناد الشام فقط (ومشق وحمص والاردن 
وفلسطين) ٠‏ (ويضيف اليعقوبي27 أرمينيا وأذرسجان بينما يحعلها 
الطبري في حصة المعتز) ٠٠‏ كل هذا وأولياء العهود صغار : أكبره المنتصر 
فى الثالثة عشرة » والمؤويد حدث ؛» والمعتز طفل ء ولذلك عين المتوكل لكل 
وتكلم معهما في حديث يقول المتوكل إني لم اعقله لشدة اشتغال فكري 
بمصيري ثم خرج الى بعض الخدم ينادونني فما شككت أني داخل لبابعة 
ولد الواثئق وينفذ في ما قد قرر فلقيني ابن ابي دوؤاد فقبل بدي ثماجلسني 
وسلم علي بالخلافة وجاء ابن الزيات وإيتاخ ففعلا مثله .. وكانا هما 
المنظوران عند الناس لاختيار الخليفة . وبقي في نفسي ما قرراه علي, 
فقتلتهما بما اعتزما به على قتلي . 

)١(‏ المصدر نفسه ص76١ )١1595/7(‏ فمابعدها. 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص 1/107 
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منهم كاتنآ شرف على ولاياته + « وكتب كتاب العهد من أربع نسسخ 
احتتفظ بواحدة منها وأعطى لكل ولد واحدة » وأحضر وجوه الناشض 
من كل بلد إلى سامراء فأعطاهم على البيعة الجوائمز وأعطى الجند 
لعشرة أشهر ووجه الخطاء ليخطبوا بذلك ٠42206 .٠‏ 

ويظهر أن المتوكل » يسبب من خبه لخاريته قبيحة ؛ أم المعتز » 
أخذ يؤثر هذا الفتى فضم إليه سنة ٠6؟‏ ه خزن بيوت الأموال في جميع 
الآفاق » ودور الضرب وأمر يضرب اسمه على الدراهم ٠‏ مع أن ابنه 
محمداً كان عنده (قبل ذلك) فيأفضل منزلة وقد زاد مرة ف أعماله 
زيادة واسعة وخلع عليه سبعة أيام في كل يوم سبع خلع وعقد له آلوية 
كثيرة ٠2706.‏ 

أوما كاد المنتصر يبلغ مبلغ الرجال حتى ظهر بينه وبين أبيه 
اختلاف في الميبول واستغله رجال البلاط استغلالا7 شعاً فقد وجد 
على أ بيه : 

1 أنه يسخر في مجلس طربه من علي بن أبي طالب ويسب 
٠‏ العلويين فكان هذا من الأسباب التى استحل بها المتتصر قتل 
المتوكل 90 + 

نل انه ؤثر أخاه المعتز عليه « وزاد في اغرائه » ان دسائس 
الداشية (من أمثال الفح بن خاقان والوزير بن عبيد الله بن بحيى ) 


(1)انظر الطبري ج9 ص.8١‏ (11.5/8) واليعقوبي ج؟ ص/687 
(؟) اليعقوبي جح؟ ص/1ا/؟ 
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استطاعت أن تبعده مرتين عن الصلاة بالناس » في أيام مشهودة » 
وتقدم عليه المعتر() ٠‏ 

ج - ان المتوكل كان ل فيما يذكرون ب يشتم ابنه ويحتقره ٠‏ 
ورما بلغ كره الأب لابنه » وخوفه مندسائسه 3 أن فكر بالفتك به ٠‏ 
ويرجع ذلك دون شك الى اشتراك المنتصر في دسائس البلاط » واعلانه 
الخلاف لأبيه وتشنيعه عليه ٠‏ يقول صاحب الفخري : +٠«‏ وكان كل 
منهما إيكره الآخر ويكوذيه» ؛ وبلغ الأمر بالمتوكل » قبل مقتله بيوم » أن 
جعل «يشستم ابنه المنتصر مرة » ومرة يسقيه فوق طاقته ومرة بأمر بصفعه 
ومرة بتهدده بالقنل 0 
دب وأخيرا أعلن المتوكل خلع ابنه ‏ في مجلس من مجالس شربه » 
في الأيام الأخيرة من حياته ٠‏ ذكر الطبري أن المتوكل » في ذلك المجلس 
حلف على الفتح بن خاقان أن يلطم المنتصر ثم قال المتوكل لمن حضر : 
اشهدوا جميعا أني خلعت «المستعجل» ٠‏ ثم التفت إليه فقال : سميتك 
المتتصر فسماك الناس لحمقك : المنتظر ٠‏ ثم صرت الآن المستعجل ٠‏ 
فقال المنتصر : يا أمير المؤمنين لو أمرت بضرب عنقي كان أسهل عندي 
مما تفعله بي فقال : اسقوه 26.٠‏ واللقب الذي خلعه المتوكل على ابنه: 
استهزاء به يكثشف أنه كان يعلم رغبة ابنه في التخلص منه فسبقه 

وف هذه الفترة نفسها كانت علاقات المتوكل مع الأتراك تسير من 
سيء لأسوأ » والطبري ذكر ان (وصيغاً) حقد لما علم بمصادرة ضباعه 
واقطاعها للفتج بن خاقان «واستقر عنده الذي أمر ب ف أفرة عي ؛ 


-1١585/5( انظر تعصيل ذلك لدى الطبري.ج5 ص556-552‎ )١( 
.)١]ه‎ 


(؟) الطبري ج؟ ص90؟؟ )١1517/95(‏ 
(9) المصدر نفسه. 


(9؟) الطبري جة ص؟5١؟‏ (5/؟55١)‏ 
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وان « (بعا) الصعير توحش من المتوكل هه وال (اوتامش) غلام الوائق 
كان مع المتتصر فكان المتوكل سغضه لذلك)(22 ويذكر الطبري تقلاء 
عن بعض الرواة : ان المتوكل عزم على أن يقتل وصيفاً وبغا وغيرهما من 
كواد الأتراك مع ابنه ا منتصر 0 وحدد لذلك بوماً كان موعده » بعد 
مقتله سومين20 ٠‏ 


ونوافق وقت خلع الابن مع الوقت الذي تقرر فيه الفقك ٠‏ فالتقى 
الطرفان ليكون منهما حلف ومؤّامرة ٠‏ إذ ينما كان الأتراك :يتداولون 
في الخلاص من المتوكل ؛ كان المنتصر يقوي مركزه بينهم ٠‏ « فكان 
كما يقول المسعودي ‏ يحتذب قلوبهم +٠‏ وكان اوتامش ساعده في 
ذلك فكان لايبعد المتوكل أحدا من الأتراك إلا اجتذبه إلى (المنتصر) ٠‏ 
فاستمال قلوب الأتراك وكثيراً من الفراعنة والأأشروسنية "50.٠‏ . 


وسبدو أن مؤامرة المنتصر على أبيه كانت تنظم قبل قصة الخلع 
والتحقير التي تعزى للمتو كز, ف سق ابنه بكثير ولقد نستطيع القول إن 
ما ذكر من صفع المنتصر وشتمه في حضرة أبيه إنما كان شائعة أشيعت 
وتبريرأ آمام الناس للمؤامرة التي لم تغب أخبارها حتى عن المتوكل وعن 
حاشيته ٠‏ 9إذا سمى المتوكل ابنه لذلك «بالمستعجل» فان الطبري ,يذكر 
«إن المنتصر كان شاور في قتل أبيه جماعة من الفقهاء وأعلمهم بمذاهبه 
وحكى عنه أمورا قبيحة ب يقول الطبري ‏ كرهت ذكرها في الكتاب 


0 


(1) المسعودي ‏ مروج الدهب ج؛ ص ١‏ ؟١‏ 
(؟) الطبري ج91 ص 565 (5"”/5؛1) 
(؟) المسعودي ج4؛ ص ١١١‏ 

560560 عم 
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فأشاروا عليه تله وو>(1١)‏ وبذكر كذلك أن امرأة مسن نساء الأتراك 
ألقت رقعة تخبر ما عزم عليه القوم فوصلت الرقعة الى الفتح بن خاقان 
كتمان الأمر على المتوكل لثلا ينغصوا عليه يومه وهان عليهم أمر القوم 
ووثقوا بأن ذلك لا بجحسر عليه أحد ولا بقدر ©06٠٠‏ ء لكن المنتصر 
جسر عليه ٠‏ وقد اعترف أحد آعوانه » وشهود ليلة القتل » بأن المنتصر 
« كان قد واعد الأتراك على قتل المتوكل قبل انصرافه إذا ثمل مسن 
اليذ ..م9؟ ٠,‏ 


ويبدو بالمقايل آن مؤامرة أخرى قد تكون حقيقية أو وهمية » كان 
المتوكل بديرها لقتل ابنه + ومصدر الخبر هو أعوان المنتصر وهذا ما 
بشكك فيه ويجعله من جملة دعايات التبرير لمقتل المنوكل ٠‏ ولعله 
شائعة أو خبر مدسوس أوصله الأتراك الى المتتصر ليزيدوا من حقده 
على أبيه وندفعوه للاقدام النهائي على قتله» ويقول صاحب الخبر 
٠٠ «‏ وكان اتصل بنا الخبر أن عبيد الله بن ,بحبى ( كبير رجال البلاط 
لدى المنوكل) قد أعد للمنتصر قوماً في طريقه ليغتالوه عند انصرافهء٠»‏ 
فلما قامت الضجة « وقع في نفسي ٠.‏ أنهم على اغتيال المنتصر » ..* 
وهكذا كان. التآمر سجالا بين الطرفين وكانت تنيجة الصراع التآمسري 
رهينة يمن يسبق الى الضرية الاولى ٠‏ وسبقت الضربة من الأتراك وولي 
العهد وقتل المتوكل ٠‏ وكانت هذه المرة الأولى ف تاريخ الخلافة 
الاسلامية التي ينآمر فيها ولي العهد الإين » على أبيه » والخدم في 
الدولة ؛ على سيدهم ٠‏ 

(1) الطبري جة ص8؟؟ (9/؟115) 


)؟) الطبري ج1 ص ؟ت؟ )1١3/9(‏ 
(9) المصدر ذاته ص )١175/5( ٠55‏ 
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' وقد قتل مع المتوكل كبير رجاله الفتح بن خاقان فأذاع المنتصر أن 
الفتح قتل أباه فقتله به ' 


؟ ‏ الوزارة : 


يظهر من تتبع أمر الوزارة في العهد العباسي أنها ما استقرت مرة ٠‏ 
وأنها لم تكن مؤسسة رمسية » وجزءآ محترم المكانة من نظام الحكم » 
بقدر ما كانت عملا شخصيآ سواء بالنسبة للخليفة » أو بالنسبة لمن 
يتولاها ٠‏ ولهذا ظل تصادم السلطات بين الوزير والخليفة » واستمرت 
التكيات ٠‏ لكنا نلاحظ في هده الفترة الأخيرة من العصر العباسي الأول 
بعض التدهور ف تقاليد الوزارة : حتى وليها آناس لا معرفة لهم ولا 
ثقافة ولا إدارة ٠‏ وقد نستطيع ان نلاحظ إلى هذا » أن سلطة الوزارة 
فى ثهابة هذه الفترة قد تحددت : وضعفت : تنيجة لتعاظم النفوذ 
التركي : ولكنها على أي حال لم تحد عن التقليد الذي وضعه منذ البدء 
كل من أبي سلمة الخلال وأبي العباس السفاح في تسلط الوزير على كل 
شيء من جهة وفي تكبته على نسلطه الواسع من الجهة الأخرى ٠‏ 

وزر للمعتصم أولات كاتب كان له قبل الخلافة » هو المضل بن 
مروان ٠‏ آذ البيعة في بغداد للمعتصم و «غلب عليه كثيراً» فرد أموره 
كلها إليه وكان قد «حل من قلبه المحل الذي لم يكن أحد يطمع في 
ملاحظته فضلاء عن منازعته : ولا في الاعتراض ف أمره ونهيه وإرادتته 
وحكيه » حب الكلنات التي يذكرها الطبري2217 ٠٠‏ ولكن المعتصم 


(1) الطبري ج85 صسص.؟-١؟‏ [#/1ما١-هتكم!١)‏ 


ب 51١‏ ب 
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لم يكن يعتبره مع ذلك أكثر من منهذ لأوامره وبينما « استقل (الفضل) 
بالأمور ٠‏ وحملته الدالة » وحركته الحرمة على خلافه (أي خلاف المنتصم) 
في بعض ما كان يأمر به » ومنعه ما كان يحتاج إليه من الأموال في مهم 
أموره » كان المعتصم من جهته » .بتغير عليه ويسمع كلام الوشاة فيه 
وتتكرر ف الفضل الأساة الوزارية المعروفة من تكبة وسجن ونفى له 
ولأصحابه وأهل بيته » ومن مصادرة أموال هائلة جمعها يقول عنها 
المعتصم : « ما كنت أعلم أن في الدنيا من له هذا المال »207 ولم يكن. 
الفضل بالذي يستحق الوزارة التي بقي فيها سنتين تقريبآً (رجب سنة 
14" رجب أو صفر سلة 58٠‏ ه) فقد كان «عاميآ لا علم عنده ولا 
معرفة)20) أو على الأصح » كما قال ابن النديم واين خلكان2؟ « قليل 
المعرفة بالعلم » حسن المعرفة بخدمة الخلفاء» ولكن تصرفاته » مع الناس» 
كانت سيئة » وجهله بالأمور كان واضحا حتى قال فيه بعض الشعراء : 


تفرعنت إبا فضل بن مروان فاعتبر 

فقبلك كان الفضل والفضل .والفضل 
ثلائة أملاك مضوا لسسبيلهم 

أبادهم التقييد والأمر والقتل !.. 





)١(‏ مسبكويه تجارب الأمم ج1 صس 5976 ؛ والعيون والحدائق ؟ 
ص 786 وتبلغ هذه الأموال عشرة ملابين دينار . 

(0) الفخري ص؟9١؟‏ . 

(؟) ابن خلكان ج14 ص 65 (طبعة عباس) وابن النديم ب الفهرسته 
ص ١١07‏ 


515 د 
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من أهل المذار ٠‏ ثم انتقل إلى البصرة + ثم إلى بغداد » وكانت 
ميز نه الوحيدة ثراوٌه إذ كان يخرج ف الصدقة مائة دينار كل بوم ا٠ء‏ 
وكان جاهلا” بآداب الوزارة » حتى قال فيه شاعر : 


سبحان ربي الخالق الباري صرت وزيرا با ابن عمار ؟ 
وكنت طحااً على بعغلة بغير دكان ولا دار ٠٠‏ 7 


كفرت بالمقدار ان لم تكن قد جزت ف ذا كل مقدار 


وكانت قلة ثقافته سيباً في صرفه من الخدمة ٠‏ وتلاه محمد بن عبد 
الملك الزيات وتطنب المصادر في امتداح ثقافته وعقله ٠‏ يقول الجهشياري: 
ءءء برع في كل شيء حتى صار نادرة وقته عقلا7 وفهماً وذكاء وكناءة 
وشعراً وأدياً وخبرة بآداب الرياسة وقواعد الملوك +٠‏ فنهض بأعباء 
الوزارة نهوضاً لم يكن لمن تقدمه من اضرابه 227).٠‏ ولعل ما بفسسر 
لنا بقاءه في الوزارة بقية أيام المعتصم » ومدة عهد الواثق » حتى مطلع 
خلافة المتوكل ٠‏ ولا شك أن استيقاء الوائ ثق له » رغم سخطه عليه وهو 
أمير » وقسمه بالحج والعتق والصدقة ٠‏ إن ولي الخلافة » ليقتلنه شر قتلة 
بل وانسياقه معه ومع أحمد بن أبي داود المعتزلي حتى « كان لا يصدر 
إلا عن رأبهما وقلدهما الأمر وفوض إليهما ملكه » يدل على مقدرة ابن 
الزيات وعلى اتزان الواثق في وقت معآ ء ولقد قال له الخليفة : « والله 
ماأبقيتك إلا خوفا من خلو الدولة من مثلك ٠‏ وسأكفر عن يميني فاني أجد 


©» الجهشياري .ب نصوص ضائعة (جمع كوركيس عواد) ص؟1ا‎ )١( 
؟١؟ وقد نعل ذلك الفخري ص‎ 
أب "11 ب‎ 
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عن المال عوضاآ ء ولا أجد عن مثلك عوضآ )20 ٠‏ 


ويروون عن الواثق أنه قال : « إن السلطان الى محمد بن عبد الملك 
أحوج من محمد الى السلطان ٠ع( ٠‏ 


وورث المتوكل » مع الخلافة والأنراك » وزارة الزيات ٠‏ ولكنه 
كان بحقد عليه لسوء معاملته له » في حباة أخيه ٠‏ وكان ايبن الزيات 
«جبارا » متكيراً » فظاً » غليظ القلب »٠٠‏ كما يقول عنه صاح ب الفخري 
و «شديد القسوة قليل الرحمة جباها للناس ؛ كثير الاستخفاف بهم لا 
يعرف له احسان إلى أحد »0٠‏ كما يقول اليعقوبي' ٠‏ فلم يبقه المتوكل 
مساميره إلى الداخل ؛ كان ابن الزيات صنعه لتعذيب غيره « فلم ير إلا 
شامت به فرح بتكبته)210 ٠‏ 


ولا شك أنا نستطيع أن نعد ابن الزيات خاتمة تلك السلسلة 
الذهبية من الوزراء ‏ الذين 'نوالوا في العصر العباسى الاول ٠‏ وندر أن 
أطلعت العصور التالية أمثالهم ٠‏ 


وا 5 المتو كل بعد اين الزيات » أحمد بن خالد المعروف 
:9 الوزير » دون تسميته بالوزارة ٠‏ ثم تكبه » وأخذ منه مائتي ألف 


5١5 الفخري ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص86؟ ؛ الفخري ص.5١‏ 

(4) ينفرد أبن النديم بخبر يقول إن ابن الزبات كان زنديقا ( انظر 
الفهرست ص8؟؟) . 


515 ب 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 





دينار ٠‏ ثم الجرجرائي : أبا جعفر محمد بن الفضل » وهو شيخ يمتاز 
بظرفه وغنائه ٠‏ فلم تليث السعابات أن أبعدته ٠‏ وقال المتوكل : قد 
ضحرت من المشابخ » أريد حدثا أستوزره٠‏ فأشير عليه بعبيد الله بن بحيى 
اين خاقان «وكان حسن الخط له معرفة بالحساب والاستيفاء إلا أنه كان 
مخلطاً وكان محدوداً وكانت سعادته وكرمه أيضاً ستران كثيراً مسن 
'عيوبه 2106٠‏ وبقى على وزارة المتوكل حتى مقتل هذا الخليفة ٠‏ ولكن 
منصب الوزارة كان فقد رونقه وسلطاته بتسلط الأتراك عليه وتسييره 


حسب أهوالهم وتوازعهم ٠‏ 


يقول التنوخى ف نشوار المحاضرة : ٠٠«‏ جعل المتوكل الكتب 
بأسم وصيف التركن واتتصب منصب الوزارة وإن كان لم يسم بها 
فاختار من الكتاب عبيد الله بن بحبى بن خاقان ٠‏ وصار أمره يقوى » 
فكان يعرض الأعمال عليه كما كان الوزراء يعرضوتها وليس هو بعد 
ثم خوطب بها وكان وزيراً أميراً ٠ "76٠٠‏ 

وقد لعب هذا الوزير عبيد الله بن خاقان » مع النديم : الفتح بن 
خاقان دورهما الخطر في مقثل المتوكل حين وسعا شقة الخلاف ببنه وبين 
المنتصر وشحعاه على إبعاده وتقرب المعتزء «فكان ذلك السيب في مصرعه 
ثم مصرع الفتح بن خاقان نفسه من بعده ٠‏ 

؟ ب الكتاب والمصادرات : 

وظهرت ف هذه الفترة 14 وعم) ظاهرة ىق السياسة المالية 


5١! 15.5 الفخري ص‎ )١( 
١؟١-1١ص (؟) التنوخي  نشوار المحاضرة جم‎ 


الأب 56 لآب دولةبنيالعباس ج؟ م٠5‏ 
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لها مغناها في الخهاز الاداري ٠‏ فقد سن الوائق » لمن بعده » مصادرة 
الكتاب (وهم رؤمياء الدواوين) بعية الحصول على المال » حتى أصبحت 
المصادرة مواردا من موارد ست المال ٠‏ وهذا :بدل على تفشى الرشنوة 
والظلم والاختلاس ؛ في الجهاز الأداري للدولة » ووصوله للدرجة الت 
لا يصح السكوت عنها : والتي لا تعالج إلا بنكبة الكاتب ٠‏ وفي تكرر 
المصادرات فيا بعد » اعتراف وإقرار بأعمال الكتاب السيئة» وفيصيرورة 
المصادرة مورداً للخزينة ومصدراً برجم إليه عند الحاجة إقرار بأنها 
أصبحت شبه ضريبة على الكتاب ٠‏ 


دحبى بن معاد (م) الف دينار 4 ومن أحمد بن اسرائيل )م الف دئار 
ومن سليمان بن وهب كاتب ايتاخ (+0:) الف دينار ومن الحسن 
ابن وه (:1) الف ديثار ومن احمد بن الخصيب وكنابه الف الف ومن 
عمالاانهم » مما لخ مجموعه الفى الف دينار(١2‏ هذا إلى مليونث وتصف 
العامل على الأهواز ٠٠‏ وغيرها كثير ! 


وزادت المصادرات زمن المتوكل حتى لنستطيع أن نعد منها )١4(‏ 





)1١+1/9( ١؟5ص انظر الطبري ج5‎ )١( 


511 ل 
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الزيات (:ة الف دينار) وعمر بن فرج الرخحي الكاتب » وأخيه محمد 
صاحب مصر ؛ والفضل بن مرؤان » وعلى بن عيسى » وابي الوزير > 
وإيتاخ » وتجاح بن سلمة ٠٠‏ والسلسلة طويلة بعد ذلك ٠٠‏ وسخط 
مرة على كتابه » جملة » فصادرهم ٠‏ كما كانت المصادرة تلحق أحياناً 
عمالالمضادرات» فقد أخدذ «أحمد بن مخمد بن مديرعمال (علي عيسى) 
على طساسيج السواد » فصالحهم غلى أموال غظيمة» ٠‏ 


وخير مثل لدوافع المتوكل في. بعض هذه المصادرات » إن لم يكن 
في كلها » مايذكره الطبري”1© قائلام «ءء لما عزم المتوكل على بناء 
الجعفري » قال له نجاح ؛ وكان في الندماء : يا أمير المؤمنين ! أسمي لك 
فانة يلزفك من الأموال مايعظم قدره ٠‏ قال : سمهم ٠‏ فرفع رقعة 
يذكر فيها : موسى بن عبد الملك (ضاحب ديوان الخراج) والحسن بن 
مخلد (صاحب دنوان الضياع) وجعفر المعلوف (مستخرج ديوان 
الغراج) وغيرغم نخوآ من عشرين رلا فوقغ ذلك من المتوكل موقعا 
أعجبه» ولم بنج هئؤلاء من التكبة إلا يسبب عداء الوزير عبيد الله إن 
يحيى بن خاقان » لنجاح ٠‏ فانه أحضر موسى بن عبد الملك والحسن بن 
مخلف » وأخيرهما الخبر ؛ ودفعهما الى أن كنبا لأمير المؤمنين رقعة 
يقبلان فيها على أتفسهما بألفيألف دينار! ٠٠‏ وكان ذلك ٠‏ واستطاعا بهذا 
الشكل أن بأخذا الإذن بمصادرة أموال نجاح جزاء وفاقاً فاستخرجا 
منه» للمت وكل دوم ماعةو أ ربعي نألف دينارومن كاتبهاسحق خمسين ولم نجه 
ذلك من التعذذدب حتى الموت سنة 18؟ ها ء* 


5١6-516 وص‎ 1١5564 انظر الطبري جة صن.17‎ )1١( 
)١؟5-151/9‎ 5197-15١5 الطبري ج19 ص‎ )0( 


5 
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ويمكن أن نعرف ضخامة قيمة المصادرات من تلك الارقام التي 
ذكرت فها ٠‏ ومن أمثلة أخرى : فا براهيم بن الجنيد دفع سنة م ها 
مبلخ )70١(‏ ألف دنار وأبو الوزير ستين آلف دينار » وحمل بدر ودراهم 
وحلي ٠‏ وأخد له » من متاع مصر » اثنين وستين سفط » واثنين وثلاثين 
غلاماً » وصولج سعدون بن علي على 4٠‏ ألف دينار ٠‏ وصواح ابنا أخيه 
على نيف وثلاثين ألف دينار ٠‏ واسحق بن سعد على ٠ه‏ ألف دينار ٠‏ 
وأخذ المتوكل من أحمد بن أبيداؤد لما غضب على ابنه )1٠١(‏ الف 
“دينار وجواهر بقيمة +*؛ ألف دينار ٠‏ وصولح بعد ذلك على ١١‏ ألف 
آلف درهم » وبيع كل ضيعة لهم ٠‏ وصودر عمر بن فرج على عشرة آلاف 
ألف درهم ٠‏ 


وإذا كان لإنفاق المتوكل آثره في هذه المصادرات » فلا ثك أن 
السوء استغلال الكتاب بالمقايل » أثره أيضاً ٠‏ ولعل الخلماء اعشروا 
المصادرة وسيلة لاستترداد ما استليه الموظفون من أموال الدولة والناس » 


بطرق غير مشروعة على نهمج عمر بن الخطاب الذي شرع المقاسمة في مثل 
هذه الحال20 ٠.‏ 


10) ف المسعودي (ج؟ ص616) قصة جد برة بالقراءة ؛ يتحدث فينه 
أحد الاعراب الى الشاعر أبي تمام عن رحال دولة الواثئق واحدآ واحدا . 
و لعلها تعطينا صدى عن رأي العامة فيأصحاب الحكومة إذ ذاك 5 
خا ها 
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الفصح[ التاسع 


شكل ايت 7 


شهدت هذه الفترة (547514) نهابة عهد الثورات العقديه 
تقريبآ وبداية اتنقاض الأقاليم في ثورات محلية أقليمية لا تدل على أكثر 
من ضعف الدولة المركزية » وكانت خلافة المعتصم فترة تصفية الثورات 
التي 'تميز بها العصر العياسى الأول والعصر الأموي قبله أيضاً من خارجية. 
وعلوبة وثورات دينية إبرانية كما اتضحت بالمقابل في زمن الوائق صغة 


الفتن المحلية التي ستمهد لانفصال أقاليم الدولة ولتحولها الى الحكم 
الذاتي ٠‏ 


: ثورات العقائد‎ ١ 


ونقصد بها ثورات إيران الدينية ‏ السياسية » وثورات العلويين » 
بهم بعض الأفكار » وانتهت بانتهائهم ٠‏ 


165 ده 
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كولا : الثورات الايرانية : 


إن نورة بابك التى ورثها المعتصم عن أخيه المأمون » وحشد لها 
سنوات عدة كل قوته حتى أخمدها لم تنته بنهاية بابك على خة خشسة 
الصلب وقد كان لها ذيل ثوري عرف باسم : 


أ نورة المازيار : لأنها ابنة ثورة بادك فقد كان لها أسسها نفسها : 
قادها المازيار (أو ماهيزديار على قول البلاذدري”3')) وهو ابن (قارن) ابن 
(ونداهرز) من نسل الأمراء القارئين الذي كان لهم حكم طبرستان في 
الزمن الاسلامي » والساساني قبله ٠‏ وقد نشب بينه وبين أمير آخر في 
المنطقة » اسمه شهربار بن شبيرويه نزاع التجآ على أثر » المازيار إلى 
المأمون ٠‏ وأسلم على يديه ٠‏ فلما مات شهريار سنة 51١‏ ه رجم الما زيار » 
واسترد الجبل وحكمه ٠‏ وقد ولاه إباه المأمون بعد أن سماه محمداً , 
وضم إليه بعض البقاع حوله 4 وحمل ل اليا نول الللادري! أب 
اي وا ا ا 
الأصهبد هادىء الحال والأطماع أريع عشرة سنة ٠٠‏ حتى سنة ٠554‏ 


حتى أن المازيار كان تابنا لبتي طاغر .+ والكنه كان يكرعهى + كان أله 


615 البلاذري ص‎ )١( 

5 انر البلاذري | فتوح البلدان ص١ ١‏ . وقد ذكر مينور سكي 
في دائرة المعارف الاسلامية (مادة «مازبار» م؟ ص553-558) أن المأصون 
"سمح له باتخاذ لقب الأمراء القديم ويروىي الطبري (جوقص.٠‏ )أن المأمون 
كانيكتب للمازيار بلقب : «أصبهذ اصبهبذان» . . «مولىأميرالمؤمتين» . 


د :3/7 حت 
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يحمل إليهم الخراج رغم كتابة المعتصم له بذلك ٠‏ كان يرسل إلى بغداد ثم 
سامراء حتى إذا وافى همذان جاء عمال ابن طاهر فأخذوه ٠٠‏ استمر 
ذلك سنين طويلة حتى تفاقم الأمر ٠‏ والمؤرخون يجعلون من هذهالنقطة » 
سبب 'لورته : فيذكرون أن الأفشين كان يطمع بخراسان ٠‏ وكان يسمع 
من الممتصم أحيانا كلاما يدل على عزمه بعزل آل طاهر عنها ٠‏ فكاتب 
المازيار سرآ ٠‏ وشجعه على الخلاف » أملاء في ألا يستطيع الطاهريون 
اخماد ثورته ٠‏ فيندب الأفشين لذلك فتكون خراسان له ويقضي بال مناسية 
على آل طاهر ٠ 2١7‏ وهكذا قطع المازيار حتى الخراج وأعلن العصيان في 
جباله المنيعة ٠‏ وأخذ الرهائن من الناس فحبسهم في برج الأصبهبد ليضمن 
تأبيدهم .٠‏ وجمع أموال الخراج بشكل عاجل ليضمن بيده الأموال ٠‏ 


ولكن أمر المازيار والأفشين كان ؛ على مايظهر ؛ أعمق من هذه 
الظواهر البسيطة : فالمازيار كان سطحي الاسلام ٠‏ وهو في الواقعخرمي » 
من ذلك المذهب الذي أضحى يمثل ثورة الوعي الايراني ‏ الديني ضد 
السلطان العياسي » وضد المجتمع الاسلامي الذي أقامه الخلفاء ٠‏ ويتمق 
المسعودي7) والبلاذري7») والبغدادي0:) على اتهامه بالخرمية « وأنه 
كفر وغدر » ٠‏ وينقل مينورسكي عن ابن اسفنديار أنه « كان يمجد 
مزدك وباءك والمجوس الآخرين الذين أرادوا محو الاسلام » ٠‏ 


وأما علاقته بالأفشين فقد أقر المازيار على نفسه وعلى صاحيه بان 


/5( الطبري ج95 ص.1-56م وص6.٠١ (153591134/59) و‎ )١( 
)١؟.ت‎ 

(؟) المسعودي ج؛ ص١1‏ 

(9) البلاذري ص6١1‏ 

(غ) الفرق بين الفرق ص؟ ه؟ 


ب الام د 
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الأفشي: كاتبه يعرض عليه النصرة و « أنه بعثه على الخروج والعصيان 
لمذهب كانوا اجتمعوا عليه ودين اتفقوا عليه من مذاهب الثنوية 
والمجوس » كما يقول المسعودي(2 ٠‏ 


وندل أعمال المازيار » بعد الثورة » على نزعته المشاعية المزدكية + 
« أمر آكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع واتتهاب أموالهم ٠٠‏ » 
وقال لأصحابه « إني قد أبحتكم منازل أرباب الضياع وحرمهم ٠‏ 
فاقتلوا أرباب الضياع جميعهم » قبل ذلك ٠‏ ثم حوزوا ما وهبت لكم من 
المنازل والحرم»0 وكان لهذا العمل » بجانب معناه الدينى والأقتصادى» 
معنى سياسي أيضآ ٠‏ فقسم كبير من الملاكين كانوا من العرب © أو 
مواليهم » كما يقول مينورسكي وتشهد نصوص الطبري « وهواهم مع 
العرب والمسودة 06 ولذلك جمع عامله على (سارية) مرة وكان من أهم 
أعوانه ؛ مائتنين وستين من أبناء القواد » وسلمهم للفلاحين على أنهم. 
خطرون + وأشار عليهم بقتلهم فقتلوا » وأمر أصحاب المسالح ( أي 
النقاط العسكرية ) بإحضار أهل الخنادق من «الأبناء والعرب» ووجوه 
العرب في المناطق المختلفة فكبلهم بالحديد وحيسهم ووكل نهم الرجال 
في حبسهم ”؟» ويظهر أن أكثرهم كان من أهل المدن لأن الريف بقى. 
لفلاحيه ولى تملكه الاقطاعبون ٠‏ كما يظهر أن عددهم زاد على «عشرين 





"١ص المسعودي ج؟‎ )١( 
الطبري ج١1 ص1555/5(51) و ص485-/ا178/5(4؟1)‎ 0 
)١؟178/75( ؟) الطبري ج١1 صتم‎ 
)١؟170-1١577/9( المصدر نفسه ص86‎ 0 
>41 آ' (ة) انظر المصدر نفسه صهم وص86 وص.5 (175/9؟1 0784؟1‎ 
)18 
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الفا وهو الرقم الذي ذكره المازيار تفسه وفيهم الملاكون كما أن فيهم 
« التجار والصناع » ء* ١‏ 


فالثورة سياسية دينية معآ ٠‏ أو هي سياسية » واتخذت الخسرمية 
مبدأ لتضم إليها الطبقةالعاملةالفقيرة » من الايرانيين» وقد تعاو نالمعتصم ء 
مع عبد الله بن طاهر على إخمادها » بالتطويق من كل جانب ٠»‏ فهاجم حسن 
ابن الحسين (عم عبد الله) وقامد آخر طبرستان من الشرق ٠‏ وأرسل 
المعتصم قوات آخرى » عليها محمد بن ابراهيم » من الغرب ٠‏ كما بعث 
بمنصور بن حسن من الري فيالجنوبه وبجيش آخر في جانبه ٠٠‏ 
وأدرك المازدار أنه مطوق وآأنه قد «أحدقت به الخيل من كل جاب» ٠‏ 
وكان على مايبدو ينتظر آن يفاوضه المعتصم أو يساومه فلما لم بفعل 
بعث المازبا رالى «أصحاب المدن» المعتقلين عنده شول إنما حبستكم 
ليبعث الي هذا الرجل (يعني المعتصم) فيكم فلم يفعل وقد بلغني أن 
احجان عتب على ساب البند قي امراة أمرنة ام التتلنيخ قرا 
السند حتى استنقذها وهذا الرجل لا يكترث بعشرين ألفاً ولا يبعث إلي 
يسأل فيكم فأدوا إلي خراج ستتين وأخلي سبينكم ٠‏ وكان المازيار يرجو 
نن هذا العرفيب كنا ل عن ا 
الخراج ومن لا خراج عليه من التجار والصناع)(١2‏ ولكنهم كانوا من 
ما يي ا 


في أمكنة متفرقة قبل أن يمل المازيار حبسهم ف فيطلقهم حين رأى تمرق 
أصحابه عله و.90؟؟ ٠‏ 


(1) الطبري ج؟ ص 65-46 (175/8؟ 1١78-1‏ ) 
(9) الطبري ج31 ص.1 (87/9؟1١1185-1)‏ 


59/9 لم 
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والواقع آنه بينما كانت الجيوش العباسية تزحف ٠‏ بدأت الخيانات 
في صفوف الازيار ٠‏ اتفق حرس السور في بلدة سارية مع أصحاب 
الحسن بن الحسين الظاهري فأدخلوهم من ثغرة فيه فسقطت المدينة وأسر 
صاحيها من قبل بعض أعوانه أنفسهم فقتل ه وكاتب الحسن الطاهري 
قارن بن شهريار وهو من قواد إلما زيار وابن أخيه ووعده أن يملكه على 
جبال أيه وجده فاحتال قارن على شقيق الما زيار عبد الله حتى قيده مع 
قواده وجاء به الى الحسن عربون وقاء واستنحاز للوعد ء وأما قوهيار 
الشقيق الاخر للمازيار فأطلق عامل طبرستان القديم من السجن ليطلب له 
الأمان من القائد العباسي مقايل أن يسلمه المازبار نفسه ويجعل له جبال 
أيةتوعده وروفيت الو امزةاعلى الازهار #قاذه آخوه إلى عاض بناطة 
وأوقعه سد الحسن أسيراً وهو بحسب أنه ذاهب للمفاوضة بالأمان17) 
بينما كان ابن عمه أيضاً بكتب بدخائل أمره وقواته للحسن ٠‏ وأخذت 
الأموال التي يحملها الرجل و>أن فيها حق من الجوهر كبير ثمنه م١‏ 
مليون درهم ومائة ألف دينار تقريباً وحوالي 5 قطعةزمرد وياقوت أحمر 
وتاج وسيف من الذهب عدا ألوان الشياب("© ٠‏ أرسل إلى سامراء » حيث 
توف ؛ نحت السياط الأربعمائة والخسين التى ذاقها » وصلب بحافب 
بابك منة ه؟؟ ه ٠‏ 


أما قوهيار فلم ينعم املك لأن بعض غلمان أخيه قتلوه وقد حرضهم 
على ذلك ابن عمه : شهريار بن المضمغان الذي كان يطمع بالملك ولكن 


لسستس تتا 


)١(‏ انظر في المصدر نفسه تفاصيل هذه المؤامرات ج5 ص8/ا-.1 
186/9 ١2م‏ ؟١)‏ 

وانظر كذلك البلاذري ‏ فتوح البلدارص619-215 

(؟) انظر الطبري ج1ة صلمة 5955/59؟1) وص55 (198-15915/5) 
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عليرستان كانت قد فتحت كلها «سهلها وحجلها فتولاها عبد الله بن طاهر 


3 


ثم ابنه طاهر من يعده» 227 م 
ب - قصية الافشين : 


كانت أحدى القضاءا الكبرى في زمن المعتصم ٠‏ ولقد تكون في 
حقيقتها قضية سياسية » سببها اصطدام نفوذ الأفشين المتعاظم بدسائس 
البلاط ؛ ولكنها آليست الثوب الدينى ٠‏ وف تفاصيلها اضطر ابو روابات 
على ألوان ٠٠‏ وأوسع أخبارها ما يرويه الطبري(" ونستخلص منه : ان 
التهم التي وجهت للافشين كانت عديدةء وأنها لم تكن بنت أيام محدودة) 
ولكنها شكوك تراكمت حتى أقنعت ا معتصم بخيانة قائده الأعظم 8 


والأفشين لقب كان يلقب به أمراء أشروسنة قبل الاسلام ٠‏ وكان 
الأفشين قائد المعتصم آخر هؤلاء الأمراء ٠‏ وسدو من أخياره أنه كان 
.واسع الثقافة » جيد الاطلاع على الدين الاسلامي واللغة العربية حسن 
الاستفادة من الفلسفة والمنطق ولا تنقصه المعلومات الطبية فكان بحفظ 
دفاتر للأدوية عنده باللغة الأشروسنية29؟2 هذا بالإضافة الى الثقافة 
العسكرية : وقد دخل هو بعد أببه في خدمةالمأمون ثم في خدمةالمعتصه”؟» 
وبرز اسمه بقوة بعد هزيمته لبايك ؛ وبعد واقعة عمورية » فأضحى 
القاقد الأول في الدولة ٠‏ ويظهر أن ذلك آثار فيه الأعجمية ٠‏ ولم 


6١7 فتوح ص‎  يرذالبلا‎ )١( 

)؟) الطبري ج56 

(؟) انظر ابن العبري ‏ مختصر تاربخ الدول ص ١51-1١5.‏ 

(5) انظر نفصيل قصة إسلامه وإسلام أبيه وفتح أشروسنة لدى 
البلاذري ‏ فتوح ص 558 - 025 وقد الممنا بها . 


عم 16ت 
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يكن في مبوله وف نشأته التركية ‏ الايرانية أقل ارتباطا بدينة الأول 
(البوذي أو الشامانى) ولا عطفاً على اهل بلده من الرجلين اللذين صحيام 
ب كما قال براونءوسهروف نهايتة المحزنة : المازيار وبابك وأخبار 
محاكمة تكشف أن الرجل كان واعيا كل الوعى محاولة التوفيق الى 
بعيشها ويقوم بها ما بين وضعه السايق كأمير مؤله في شعب معين ووضعه 
الجديد كمسلم وقائد حربي في دولة غريبة عنه وعن بلاده وقومه وحححه. 
وإجاباته المنطقية لم تكشف عدم ولائه للدولة وعدم ابمانه بالاسلام 
فقط ولكن كشفت بالمقابل خصومه والأساس السياسي الذي تقوم عليه 
تهمته وإن لم يعلن ذلك الاساس ابداء 


من أنه في الايام الاخيرة من حربه لبابك , كان لا تآني الافشين هدية 
ولا تجتمع عنده كمية من الدنانير » إلا أرسلها إلى موطنه » في أشروسنة.. 
فأمر ا معتصم ابن طاهر تتقصو الامردوم17) 0 


بعض رسائله إليه واعترف الاثنان أمام المعتصم أن شقيق بابك كانيكاتب 
شقيق المازيار ويحرضه باسم بابك على الثورة لإعادة الدين الأيض إلى. 
ماكان عليه ف عهد العجه”" ٠٠‏ واين العبري يعزو السبب في القبض على. 


)١1١١5/9( ١.5 - 1١١5 الطبري ج31 ص‎ )١( 
(؟) هناك فيما بتعلق بدين الافشين السابق مشكلة . فأهل‎ 
أشروسنة » وهم من الترك الذين دخلوا الثقافة الابرانية كانوا في كثيرمنهم‎ 
على الشامانية او البوذية . وتدل الأصنام ذات الجواهر التي وجدت لدى‎ 
الافشين على آنه كان مثل قومه . وأما هذا النوع من الرسائل فيشير إن‎ 


59716 سه 
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الافشين إلى هذه المراسلات217 ثم ثار منكجور الفرغاني سنة 50 ه 
خال ولد الافشين » ووالى اذربيجان ٠‏ وذلك ان المعتصم طالبه بأموال 
عظيمة » كتب صاحب البريد انه وجدها من ثروة بابك واحتجزها لنفسه» 
في بلدة بابك (البذ) فلم يعترف بها ٠‏ فعزله الخليفة فثار ٠‏ وطلب 
ا معتصم من الافشين » إحضار هذا العامل الثاثر فبعث بحيش إليه ٠‏ 
ولكن ا معتصم عرف ان منكجور انما خلع (الطاعة) بأمر الافشين ٠وإنما‏ 
للقبض عليه9" ٠‏ 

ويبدو أن المعتصم اتخذ » قبل اتكشاف الافشين واعتقالبه خطوة 
أطاع فيها نصيحة قاضية ابن ابى دؤاد في الحد من تمفوذ الافشين 
والاحتياط من تزايد قوته العسكرية وذلك بقسمة الجيش شطرين : 
نصف مع الافشينو نصف مع القائد أشناس 2292 . وبالرغم من اذ 'لدينوري 
نصف معالافشين و نصف مع القائد أشناس67. وبالرغم من أزالدينوري 
الافشين مله وطال حز نه واشتد حقده)» فإذا لم يكن ذلك لأنه قلل من 
إمكانيته وقوته في الانتقاض على الدولة فلاته على الأقل أزاحه عن 
المركز العسكري الأول والقيادة العليا فيها وجعل اشناس عديلا في 
الرارادشتين . وبالرغم من أن هفا غير بعيد بسبب التأثير الابراني فيما 
وراء النهر إلا إنه لا بنسجم مع الأدلة التي قدمت لذدى ا معتصم لادائنة 
الافشين بعدم الولاء للاسلام ولو كان مزدكياً لأعلنت التهمة ضلدة خلال 
محاكمته . 

)1( ابن العبري 7 تاربخ مختصر الدول ص ه.5١ ٠.‏ 


(؟) اليعموبي ج؟ ص /ا/ا1 ٠.‏ 
9 الدينوري ‏ الاخبار الطوال ص ه.؟ . 


لا17 ل 
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ذلك ٠.٠.‏ ونا اقتضحت بعض الأمور أحس الافشين تغير المعتصم 
عليه » فهم بالهرب » عن طريق أرمينية ؛ فلم يتمكن ٠‏ وفكر يعمل وليمة 
للمعتصم وقواده ؛ يسممهم بها ؛ ثم .هرب إلى آشروسنة عن طريق أرمينية 
والخزر » ويستسل الخزر على أهل الاسلام ٠٠٠‏ فاستغرق تدبير ذلك. 
زمنا"١2‏ كانت دسائس البلاط خلاله تقوم بدورها وتنرك أثرها في ذلك. 
كله ٠‏ ولئن انفرد الدينوري7؟ برد تكية الافشين إلى وشايات أحمد 
ابن أبي داؤد فحسب (ولم بذكر موضوعها) وإلى تحريضه المعتصم علية 
فقد يعني ذلك أن هذه الأمور ساهمت في نكبته » ولكنها لم تكن السبب 
الرئيسي حتى إذا جاء بعض قواد الافشين الى المعتصم فكشف له عن 
تدابيره للهرب ومشاريعه للمستقبل بعث إليه من فوره فما جاء القصر 
حتى أخذ وسجن في حبس مرتفع فيه (ذي القعدة سنة 50؟) وبعث. 
المعتصم في الاحتيال للقبض على ابنه الحسن في خراسان واستطاع ابن, 


طاهر أن بأخذه بعد أن أوهبه بتعيينه لبعض الاعمال229 . 


ويظهر ان المعتصم كان بتخوف أمر الافشين ومقتله ٠‏ وبخشى أن 


)١(‏ انظر الطبري ج35 صله. ١.521‏ (3/9.؟١1‏ -ا) وقد تكون 
هذه الامؤر من التقولات »© التى شاعت فيما بعد . فان ذكرها لابرد عند 
محاكمة الافشين ؛ تمهيدا لقتله . ولعلها لا تعطينا اكثر من صورة من الجو 
السيء الذى بدات تعرف به الحاشية اذ ذاك . 

(؟) الدينوري : الاخبار الطوال ص ه.4 5.15 وهو يفكر أن أبن. 
أني دؤاد قال للمعتصم »؛ إن المنصور استشار أنصح الناس عنده في امر 
ابي .مسلم فأجابه بالآبة الكريمة «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» فقال 
المنصور لناصحه حسسبك ... وعلق المعتصم على الحكاية قائلا : وانته 
أبضا حسبك ! 


(9) الطبري جة ص ١.5‏ الا.١‏ (5/ .1 -13.24). 
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نتسرب الشك إلى تفوس القواد الآخرين : لهذا فهو بعقد محكمة 
لمناظرته » برأسها الوزير محمد بن عبد الملك الزيات ٠‏ وعضواها أحند 
ابن داؤد القاضي واسحق بن ابراهيم صاحب الشرطة : وقصة جلسة 
المحاكمة لا يفهم منها سوى انها مجموعة من التهم » تجمعت لدى 
المعتصم » ودلته على ان الافشين غير صحيح الاسلام ٠‏ وانه كان يسعى 
للقضاء على سلطان العرب والمسلمين ٠‏ وتتنلخص هذه التهم في : 


1 ان الافشين جلد آلف جلدة إماما ومؤذنا بنيا مسجدا في 
اشروسنة ٠‏ ش 

ب - وجد عنده كتاب محلى بالذهب والجوهر والديباج فيه كفر 
الله ووجدت بعض الاصنام المزينة بالجوهر ٠‏ 

ج ‏ انه بأكل المخنوقة ٠‏ لأنها أرطب لحما » في رأيه من المذبوحةء 
ويقطع شاة سوداء كل اربعاء بالسيف » ويمشي بين نصفيها ٠‏ وياكل 

د لم يختتن ء 1 

ه ب بكتب إليه أهل أشروسنة «إلى إله الالهة من عبده فلان» ٠‏ 

وب اعترف الافشين لاحد الموابذة قائلا «اني دخلت لهؤلاء القوم 
(بعني العرب والمسلمين) في كل شيء أكرهه » حتى أكلت لهم الزيت » 
وركبت الحمل » ولبست التعل ٠‏ غير اني إلى هذه الغاية 6٠٠‏ » 

ز ل كتب أخو الافشين (خاش) إلى أخي المازيار (قوهيار) انه 
لم يكن بنصر هذا «الدين الاديض» غير ي وغيرك » وغير بابك ع فأما 
بابك فإنه بحمقه قتل تفسه ء ولقد جهدت أن أصرف عنه الموت فأبقى 
حمقه إلا أن دلاه فيه +٠٠‏ فإن خالفت » لم يكن للقوم من يرمونك سه 
غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة والبأس فإن وجهت إليك لم ببق “حد 
بحاربنا إلا ثلاثئة العرب » والمغاربة » والاتراك ٠‏ والعربي بمنزلة الكتب 


ب ك7 سا 
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اطرح له كسرة واضرب رأسه بالدبوس وهؤلاء الذباب (المغارية) إنما 
هم أكلة رأس وأولاد الشسياطين (الأتراك) فا نما هي ساعة حتى تنفذ 
سامهم وتجول الخبل عليهم جولة فتائي على آخرين ٠٠‏ ويعود الدين إلى 
ما لم يزل عليه أيام العجه 290 ٠.‏ 


وقد رد الافشين هذه التهم عن نفسه بقوة ٠‏ وهاجم الشهود الذن 
شهدوا عليه ببعضها : 


ب اعترف الافشين بالتهمة الاولى وعللما بأن المؤذن والإمام 
حولا دار أصنام إلى مسجد خلافا للاتفاق الجاري مع ملوك الصغد ٠‏ 
داسك اغترف بالكتاب والاصنام ٠‏ ولكنه قال إنه مما ورثته عن 
أني» ولي بي بناجة لجنزاخرة فاريعها + ولي الكتان آداب الملوك » التي 
أصحت فنا بنك كثر ا + وكنك آنه ستمتع بالأدب وأدع الكفر ٠‏ 
ج ب ينفي التهمة ويهاجم الموبذ الذي شهد عليه ٠‏ ويقول : إنه 
وفائه ٠‏ وينفي أن يكون باستطاعته الاطلاع على أعمال الافشين » في 
لا ينفي ذلك ولكنه يعلله بأنه خاف على تفسه الاختتان ٠‏ 
الل ري 0 
ه ‏ لا ينفي هذه التهمة التي شهد عليه بها المرزبان بن تركس 


)1 انظر تفاصيل هذه التهم والمحاكمة لدى الطبرى ج51 ص ١١7‏ 
ت 11 (#/م. 188 ب 01818 + ولتلاحظ ان هذا الكتاب لا يهاجم الاجناس 
من عرب ومغاربة وترك (والافشين تركي) ولكنه يهاجم فرق الجيش التي 
كان بتألف منها الجيش العياسي اذذاك . 


عب ا جه 
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(احد ملوك الصغد) ٠‏ ولكنه قال : كانت هذه عادة القوم لأبي » وجدي 
ولي » قبل أن أدخل الاسلام ٠‏ فكرهت أن أضع نفسي دونهم » فتفسد 
طلاعتهم ٠‏ 1 

و)زايفى التهمة (و) » ويقول في الاخيرة : ان الماز زيار يعترف » 
على أخيه وأخي » بنتهمة لا تلزمني ٠.‏ 


ونتضح من مجموع المحاكمة أن إسلام الأفشين كان سطحيا ٠وأن‏ 
كز الغرب وسكصي » كان أنناين التشتكين السبيايي الفنية:» وريد كن ,اين 
خلكان أنه «كان تحسد أبا دلئف العجلي (ولعله أث دالحسد) على العر بية 
والشحاعة» حتى دير له مكيدة ة كاد يقتله فيها لولا إسراع ابن أبي دؤاد 
في إنقاذه210 ولعله لهذا فكر في التحالف مع الجماعات الايرانية الثائرة 
وأصحاب الدين الخرمى منها المتمردبن ٠‏ وهذا هو التفسير الوحيد 
للكتاب الذي يذكر في المحاكمة أنه أرسل من أخي الأفشين إلى أخي 
المازيار ٠‏ ونص الكتاب على الشكل ورد فيه متهافت لا بثيت للنقد ٠ ٠‏ فلم 
نكن الأفشين بالايراني ليهاجم الاتراك ٠‏ وما كان واج وهو تر كي 
الأصل منهم ٠‏ 


م إنه لم نكن على الدين الابيض والخرمية لينصرها مع أولئنك 
ولعل قضية الأفشين تستبين على وحها إن نحن نقلناها من المستوى 
الاق خلفان ب وقياف اللقيساق يرا طن رطنت امن القن 

ب امع - دولةبنيالعباس ج-م1؟ 
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الديني الذي وضعت فيه الى المستوى السياسي الذي نبعت في الأصل 
منه » فالأفشين أمير تركي » » إمارته المتوارئة موجودة قائمة ٠‏ ولم يكن 
ف فى الأصل خر مي الدين بدليل ما وحد لديه من الأصنام المذهبة المحلاة 
بالجوهر وليس ف ديانات إيرانذ من أصنام وتماثيل وأما الكتب المزوقة 
التي وجدت عنده فذكروا أن فيها الكفر ولم يذكروا أنها من كتب المجوس 
أو مزدك المعروفة جيدا للناس بومذاك ٠‏ وبين «الأشساء الكثيرة ه من 
الكتب» التي حملوها من منزله وجدوا كتابا واحدا فقط من فى 
المجحوس سماه الطبري باسمه زراوه2©20 ٠‏ 


إذن فللرجل إمارته وآهله ودينه التي لا علاقة لها بالايرانيين ومن 
هنا فقد كان سمل لنفسه : كانت قيادته لحيوش المسلمين مغامرة كبرى 
كسب فيها الكثير ٠‏ فلما اصطلح عليه غروره من جهة ووشايا تالحاسدين 
من جهة آأخرى واحس تغير المعتصم أخذ يجمع أمواله ف بلاده وبهيء 
تفسه للهرب إليها ٠‏ وكان مشروعه واضحا كل الوضوح في ذهنه » يعمل 
على تقوية الثورات الايرانية الخرمية لتكون مع أصحابها سدا و<اجزا 
سياسيا عسكريا منيعا بين جيوش العباسيين وبين بلاده ويستقل بتلك 
البلاد ٠*ولعل‏ الكتب التى ترددت بينه وبين المازيار بشكل غبر مباشر 
إنما كان هذا موضوعها : التحالف لتقوم الخرمية في أرض العجم فترتاح 
اشروسنة وما وراء النهر من السيطرة العربية والتغلفل الاشلامي فيها 
وينسحب العرب والاسلام من هناك فيخلو المبدان كي بقيم الأفشين هناك 
نظامه الخاص ٠‏ وقد كانت خطته في هذه الناحية من الوضوح بحيث كان 
فيها مكان للخزر أيضا يمر ببلادهم وهو هارب فيتحالف معهم وستميلهم 


)١518/5( 1١١5 الطبري ج1ة ص‎ )١( 


لاكم؟ ب 
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على أهل الاسلام لتكون الحبهة مثلثة تمتد مما وراء النهر الى طبرستان 
والجبال الى الخزر فلا يستطيع آل طاهر في خراسان دفع هذا الطوق 
الخانق عنهم كما لا يستطيع خلفاء بغداد أمام خطر الخزر والدولة 
الطبرستانية المتحالفة معهم أن ينجدوا جماعة خراسان ٠‏ ولعل جانبا من 
مخطط الافشين قد انهار بانهيار ثورة المازيار فأراد التعويض عنها شثورة 
منكحور » شقيق زوحته والشسكين له هناك ٠‏ 


ومن الأرجح أن المعتصم وأصحابه قد أدركوا هذا المخطط الواسع 
ولعلهم قدروا أنه ليس من مصلحة الدولة إقامة محاكة للأفشين على 
أساسه ما دام إمكان الاتهام الديني موجودا وذلك لثلا تنشجع الكثير 
من الرؤوس الخراسانية آو التركية وهي تملا الجيش والولابات على 
التفكير بمثله ولا يقوم به خاصة لا ابناء طاهر في خراسان ولا قواد 
الجيش الكبار كأشناس وسيسا وايتاخ وامثالهم في سامراء ٠‏ 


على أي حال د فقد رد الافشين إلى سجن بني خصيصا له بعد 
المحاكمة : في قصر الحوسق : مرتفعا شبيها بالمنارذ ٠‏ جعل له في وسطها » 
قدر مجلسه : والحراس عليه ٠‏ وقدآماته المعتصم جوعا : إذ أمر سنع 
الطعام عنه إلا القليل : فكان يدفع اليه : ف كل يوم : رغيف خبز”'؟ » 
حتى مات (شعبان سنة 550 ه شباط سنة )45١‏ فهل خشي المعتصم 
قتله ؟ أم تورع عن ذلك ؟ لنلاحظ أنه أعطى المصير تمسه للعباس بن 
الملأمون وللقواد الذين تآمروا معه ضده ٠‏ على أن حثة الأفشين أخرحجت 
بعد ذلك قصلبت ليراها الناس و«أحضرت أصنام زعسوا كنا قال 


(١)المصدر‏ نقفسه. 
الام د 
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الجميم ٠‏ ثم طرح الرماد في دجله ! ٠‏ ' 


ثانيآ : نورات العلويين : 


لم تعرف هذه الفترة (4١؟‏ 5407 ه) من ثورات العلويين » 
.سوى ثورة واحدة » جرت ف أوائلها » وكانت تحمل صفات الثورات 
العدوية الأولى ٠‏ بينما كانت الدعوة العلوية تأخذ مجاري سرية أخرى 
سيتمخض عنها » في العصر العباسي الثاني » حركات انقلابية خطرة : 
قفي سنة 514 ه ثار بعض الزيدية الجارودية7© وهم « الذين :يرون ان 
الإمامة شورى » في ولد الحسن والحسين + فمن خرج منهم شاهراً 
اسيقة ) ددعو إلى سبيل ريه » وكان عالما عارفا » فهو الأمام» 229 والامام 
الذي ثار بهم هذه المرة هو : محمد بن القاسم (ابن علي بن عمر بن علي 
اين الحسن بن على بن أبي طالب) وكان زاهدا سسكن الكوفة » ويظهر 
انه كان متأثرا بعض رأي المعتزلة » في القول بالعدل والتوحيد”؟©* وقد 


هرب خوف بطش المعتصم » إلى خراسان ٠‏ 





)١(‏ المسعودي مروج الذهب ج 4 ص ؟5 وانظر الطبري ف الصفحة 
الساقة ‏ 

(؟) الزيدية ينسبون الى قولهم بامامة زيد بن علي وهم فرق عديدة 
بأني الجارود وندعى الانتساب الى زيند 5 وقد توفي سنة م.١ ٠.‏ 

زفرة الاشمري : مقالات الاسلاميين ج11 ص 19 . 

(5) انظر الاصبهاني مقاتل الطالبيين ص.//01 
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إلى الرضا من آل محمد ٠‏ فتبعه خلق كثير ٠‏ ولكنه لم يكن أهلا لتنظيم 
الدعوة » فلم تكن حر كته خطرة ٠‏ واستطاع عبد الله بن طاهر بعد وقعات 
عديدة معه أن يهزمه مع أصحابه ٠‏ وكان هاريا لبلتجيء عند بعض انصاره 
حين كشف أمره فاستطاع أن يقبض عليه » في الطالقان » ويبعث به إلى, 
السجن سامراء +٠٠‏ وكان ذلك آخر العهد به »٠‏ قالوا إنه هرب وجعل 
لمن يدل عليه مائة ألف درهم فلم يعرف له خبر ء وقالوا إنه سم ٠‏ أما 
أصحابه فظلوا ظمئون بحياته » وعودته المقبلة ‏ واتنظاره ٠‏ وقد عرف 
المسعودي المورخ خلقا كثيرا من هؤلاء الزيدية المنتظرين لظهور محمد 
ابن القاسم في أواسط القرن الرابع الهجري المؤمنين أنه المهدي المنتظر 
واكثرهم بناحية الكوفة وجبال طبرستان والديلم وكثير من كور 
خراسان07١2 ٠٠‏ ويعلق المسعودي علىذلك قائلا: «وقول هؤلاء في محمد 
ابن القاسم نحو من قول رافضة الكيسانية في محمد بن الحنفية و نحو من 
قول الواقفية في موسى بن موسى بن جعفر وهم الممطورة ٠‏ بهذا تعرف 
هذه الطائفة من بين فرق الشسعة ٠٠ء٠»‏ ٠٠ء‏ 


وهدأت الحركة الزيدية بعد ابن القاسم فمضى عهد المعتصم والواثق. 
بعد ذلك دون حركة علوية ٠‏ فلما جاء المتوكل بمعاملته السيئة للعلويين 
قامت عليه عدة ثورات صغرى قاد معظمها الزيدية فمنهم من سحن ومنهم 
من قتل(© وقد ذكر الطبري من هئولاء الثاثرين يحيى بن عمر”"© ٠٠‏ 


)١(‏ انظر المسعودي مروج الذه_ ب ح؛ ص 25؟ ‏ #ووانظر 
الطري وض نير (51-115/9 

(؟) الاصبهاني ‏ مقاتل الطالبيين ص .5.0 وما بعدها . 

(؟) الطبري ج59 ص ؟8! )١14.54(‏ على أن الطبري بعود بعد ذلك 
(ج51 ص )١115‏ فيناقض الخبر عنه بجمع الجموع ويشير الى ان سجن 
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أما الجماعة الإمامية فظلت على عهدها المسالم أيضا ٠‏ وقد استراب 
المتوكل بعلى بن محمد (الإمام الهادي) فجاء من المدينة الى سامراء فآنزله 
فيها تحت رقابته خوفا منه ومن اولئك الذين يقولون إنه الامام٠ويقولون‏ 
إنه استراب به كرة أخرى ف سامراء إذ قيل له إن في منزله سلاحا وكتبا 
من شيعته فلما فاجأه الجند وجدوه يصلى ولا شىء عنده ! فأكرمه المتوكل 
رغخ بفضه للعلويين وأمره بهدم قبر الحسين وأن يحرث ويبذر ويسقى 
ويمنع الناس من إتيانه ٠٠٠‏ 


ولس بعني هذا السكوت أن الحركة العلوية اتنهمت ولكنه كان 
.بعني ما هو أخطر بكثير : أنها أخذت سبيلها في السر سربا ٠‏ وبدأت 
تيارات وأفكار ومطامح شتى تدخل إلى فرق الشيعة المختلفة وتلبس 
اللبوس العلوي وإذا تمخضت هذه الفترة الهادئة عن ثورة زيدية قادها 
ستة ٠ه؟‏ الحسن بن زيد العلوي (حفيد الإمام زيد) فقامت على أثرها 
الدولة العلوية في طبرستان فإن الفرق الشيعية الأخرى قد تمخضت عن 
حركات أعمق سرا وفلسفة وأطول بكثير عمراً ٠‏ ففي تلك الفترة » أيام 
علي الهادي ظهر محمد بن نصير النميري الدي أسسى المذهب النصيري 
القائل بالغلو وتأليه الاثثمة فما تزال شيعتة قائمة الى اليوم وفيها أيضا 
تكونت النواة الأولى للمذهب الفاطمي الباطني (السبعي) والمذهب 
القرمطي التى لعبت اخطر الأدوار في التاربخ الاسلامي ٠‏ 


نالثا : ثورات الخوارج : 
إذا تركنا جانبا دولتي الخوارج اللتين ظهرتا منذ عهد المنصور 


بحيى كان لخلاف مع المسؤولين عن الطالبيين » وقد خرج بحيى هنا بالفعل 
جمد ذلك سنة .2؟ في الكوفة ثائرا أو قتل . 
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والرشيد في افريقية وفي عمان , فإنا لا نكاد نجد لهم حركة هامة بعد عهد 
المأأمون وى 


فأما مباءتهم الكبيرة التقليدية في الجزيرة فقد سجلت ثورة ضعيفة 
أخيرة : يقول اليعقوبي «خرج محمد بن عمرو الشسيباني بديار رسعه » 
وابو سعيد محمد بن يوسف بها ء فخرج إليه مع الجند » ومحمد بنعمرو 
في ثلاث مائة أو أربع مائمة من الخوارج ٠‏ فصار إلى سنجار ٠‏ ثم انهزم 
إلى ناحية الموصل ؛ فتبعه ابو سعيد فأسره ء وأدخله نصيبين على بقرة ٠‏ 
وحمله إلى الواثق ٠‏ فكتب إليه : ماينبغي أن يقتل ٠‏ فإنه لن بخرج 
خارجي ما دام حيا ٠‏ فلم يزل محبوسا أيام الواثق''' ٠‏ 


وأما في سجستان ونواحي هراة ققد كان الخوارج يفقدون 
بالتدريج سيطرتهم على بقاعها المختلفة ويتحولون الى ما يشبه الجزر 
الياسية المحاصرة في بعض البلاد أو الحصون وذلك تحت ضغط المطوعة 
من جهة والولاة العباسبين من جهة ثانية والقوة الثالثة النامية مع أولاد 
الصفار من جهة ثالثة ٠‏ وقد قضى على الحزر الخارجية واحدة واحدة ٠‏ 
وبقى منها الى حوالى سنة ٠5؟‏ نظام خارجي نقفوده قاد بدعى عبد 
الرحمن ظل تتسمى بالإمامة ثلائين سنة في هراة حتى قتله يعقوب الصفار 
وأرسل رأسه على سنان رمح الى الخليفة الموفق في سامراء رجاء أن 
يشفع له هذا العمل بقبول الخليفة فتحه لخراسان وإزالة بني طاهر 
منها0؟أاء. 


. 185 اليعقوبي ج؟ ص‎ )١( 
(؟) انظر الطبري و ص/.ه (14481/8 - 1885) والعيون والحدائق‎ 
(ج1/4) ص الا كالا.‎ 
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وإذا لم ينجح الخوارج ف إقامة دولة لهم بسجستان فقد نجح آل. 
الصفار في ذلك وحققوا بالفعل استقلالا محليا ذاتيا تنهيا أسبابه قبل, 
ذلك بأكثر من نصف قرن في تلك المنطقة لا سيما وقد سبقهم الى ذلك. 
آل طاهر بالاستقلال الذاتي في خراسان ٠.٠‏ 


؟ ‏ ثورات الاقليم : 


وهي ثورات أقليمية محدودة. ٠‏ دفع إليها الظلم أحيانا » وشجععليها 
ضعف المركز + أو الحقد غلى العصبية التركية » وقد كانت تهيندا 
للحركات الا تفصالية القربة ٠‏ ويمكن أن تحصر اماكن هذه الشورات. 
تقريبا فيما بين ارمينية إلى الشام » إلى الحجاز ونجد ؛ وامتد بعضها 
لشمالي افريقية ٠‏ وقد كان معظمها في عهد الوائق ٠‏ 


أولا ب تورات أرمبنية : 


يظهر أن وعورة تلك المنطقة الجبلية التى تمتد ما بين الموصل إلى. 
أطراف قزوين من جهة » والبحر الاسود من جهة أخرى ؛ كان يسمح 
تكثير من الاضطراب لأخلاط السكان التى كانت تملؤها : فهناك عناصر 
فارسة هزمت بوم هزم بابك ؛ وعناصر كردية وأرميئية » ضعيفة الولاء 
للدولة » وبعضها (كالأر من) كان قسم منهم يسكن أرض بيزنطة » كما 
سكنت المنطقة عناصر عربية من بنى ربيعة » وتغلس » وشيبان خاصة . 
وكان معظمهم خارجيا ٠‏ وهذا ما بشسر لحد ما تكرار الحركات الثورية. 
هناك وتعقدها ٠‏ 

ونستطيع أن نفهم أحداث المنطقة إذا تذكرنا آنه كان ثمة فيها »كما 


ب ثم - 
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ف معظم مناطق التخوم في الدولة العباسية سلطتان قائمتان دوما #شلطة 
الوالي العباسي وسلطة الأمراء (البطارقة) المحليين ٠‏ وإذا كان الولاة 
العباسيون قائمة طويلة تنبدل الاسماء فيها حسب الظروف باستمرار فإن 
الأمراء المحليين كانوا بشكلون أسرا حاكمة تتوارث الحكم ٠‏ وإذا كان 
للوالي الاسلامي عماله الذين يهتمون بجمع الخراج كما بهتم هو بإقرار 
الأمن وطرق التجارة وحماية المسلمين والحرية الدينية فإن الآخرينكانوا 
عا من السلطات الاقطاعية التي تملك مع الكنيسة الأرمنية التييرأسها 
الكاثويكوس (الحاثليق) معظم الأراضي ٠‏ وقد دخل مع هؤلاء 
الاقطاعبين القدماء نزلاء جدد من العرب أقطعت لهم الأراضي بدورهم 
وأصبحوا في معظمهم اقطاعية زراعية جديدة وإن اشتغل بعضهم بالتجارة 
وقد استطاع بعض هؤؤلاء النزلاء العرب أن يتوطنوا في البلاد للدرجةالتي 
تزوجوا منها وبرز منهم كذلك أسر حاكمة «وراثية» في بعض المناطق » 
تحت ظل الوالي الاسلامي أحيانا أو على الكره منه أحيانا أخرى ٠‏ 


وأبرز الأسر الأرمنية المحلية كانت أسرة بغرتوني تمدام اومهد8 
0 البقارطة) وكان لها فرعان واحد يحكم في منطقة جورجيا وله 

بعض الاستقلال والآخر في منطقة ارمينية وهو اكثر اتصالا من الناحية 
الجرافة (الأرض) والسياسية( الحكم)مع العياسيين وأماالأسرة الأخرى 
التي كانت تزاحمها أشد المزاحمة حتى مطالع العهد العباسي وهي أسرة 
الماميقون (أو أسرة ماميكو نيان) فإنا سوف نرى أفولها في هذه الفترة 
الأخيرة من العصر العباسى الأول وغياب آخر ممثل لها عن أرمينية ٠‏ 
وليس ثمة عدا هذا سوى أسر صغيرة محدودة الاقطاع والجاه مثلأسرة 
أرزروني بطارقة منطقة فاسبوراكان (ويسميها العربالبسفرجان) ثم أمراء 
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سيمسكان (ويسميها العربالسيسجان) وأما من الأمراءالعرب المحليين فكان 
هناك خاصة : اسرة شعيب (مولى الأمويين) في منطقة جرزان ٠‏ 


وإذا شهدت المترة الماضية » في عصر المنصور » سحق القوى 
الاقطاعية الأرمنية في معظمها في معركة بغريفاند سنة ع7 التى تحالفت 
فيها الاسرتان الكبريان : الماميكوني والبقارطة وقتل كبيراهما فيها فإن 
الفترة الأخيرة من العصر العباسي الأول سوف تشهد بجانب غياب 
الماميكو نين صعود نجم البقارطة وتحولهم تحولا متقطع ولكنه مستمر 
الى أسرة مالكة » رغم العداء الدائم بينهم وبين العباسيين وريما يسبب 
هذا العداء نفسه وقد كادت هذه الأسرة تسحق أكثر من مرة سواء بحسد 
الامراء الآخرين أو تحت السنايك العباسية ولكنها خرجت من أزماتها , 
أكثر قوة وعرفت لاسيما بعد عهد أميرها آشوط المعروف بالجزار عهدامن 
التاألق والسمعة جعل الخليفة العباسي بمنح زعبمها أولا لقب امير الأمراء 
ثم لقب ملك ٠‏ وقد دعم مركزها السياسي والعسكري وقوف الكنيسة 
الأرمنية دينيا بجاننها وكان مقر الكنيسة في أملاك هذه الأسرة في بلدة 
دوين (دمل) ٠٠‏ 


وقصة العلاقات العباسية الارمنية في هذه الفترة هى لحد كبير 
قصة ظهور مملكة آرمنية على الحدود الاسلامية المتصلة بالخزر من جهة 
وبالرو ممن جهة أخرى بزعامة الفرع الارمني من البقارطة » ولكنها 
تؤدى الإاتاوة السنوية لخلفاء سامراء وبغداد ٠٠٠‏ ولعله مما يفيد أن 
نبدأ القصة من الجانب العربي ومن عهد المأمون ٠‏ فقد كانت ثورة بابك 
في الجبال واذر بيجان فرصة لعدد من العرب كي بشوروا ولأمراء ارمينية 
كي بوطدوا مراكزهي . ا 

فار فيها أولآا على المامون رافضا يعته عبد الملك بن الجحاف 
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#لسلمى وحاصر واليه حتى حل المشكلة وال جديد أعطى عبد الملك 
الأمان ٠‏ ثم تمرد حاتم بن هرثمة وكان واليا للنأمون فلما سمع قتلهلابيه 
هرثمة بن أعين خلع وكاتب البطارقة ووجوه ارمينية وكاتب بابك 
والخرمية وهون أمر المسلمين عندهم ٠٠‏ وهزم أكثر من جيش أرسله 
الملأمون ضده ؛ ثم عصى سوادة بن عبد الحميد الححاي (من أسرة شعيب) 
٠.٠‏ وعصى غيره +٠٠‏ وكاد الأمر يستتب مرة لمحمد بن حميد الطوسي 
لولا أن بابك ظفر به ف بعض المضائق فقتله وعادت أرمينيةالى الفوضى 
سنة 1* +» حتى عين المأمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيبانى وكاد. 
الرجل مرة أخرى يضبط الأمور بالرغم من أن عدذاتمن القائريى كاتا 
عد سافوااى الذرين (الصاريع) لولا أنه خلطهم بنفسه فأقسدهي'© ٠‏ 
وجرأهم +.. 


وفشل والي الملأمون ثم المعتصم من بعذه وهوق الحسن بن على 
الباذغيسي (ويعرف بالمأموني) في إقرار السلام في المنطقة لأنه أهمل 
البطارقة ووجوه العرب ولان لهم فازدادوا كلبا على من يليهم من الرعية 
وفسادا 030 وجعل المعتصم ولانة أرمشة من خصة الأفشين ولكن الولاة 
ابن خالد تحار خداه ثم على بن الحسين بن سياع القيسي) فشلوا جميعا 
ف نهد ننها ٠م‏ قوب الأرمن ببعضهم واستضعف الناس بعضهم الآخر 
للدرجة التي سموا بها القيسي : اليتيم ٠‏ ثم إنهم اتفقوا عليه وتجمعوا 
من حصو نهم فحاصروه في مركز الولاية : برذعة20 ٠‏ 

)١(‏ انظر في تفاصيل هذا كله اليعقوبي ج؟ ص 451١‏ 14 والبلاذري 
فتوح ص 514-5617 . 
١1‏ وقد اعتمدنا عليه وعلى غيره في تنظيم شجرة أسرة البقارطة . 
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لكن هؤلاء المتغلبين والأمراء لم يكونوا يحاربون السلطة العباسية 


سوادة الححافي وس الأخوين الارمنيين آشوط الحزار وشابوح زمن 
المأمون حوالى سنة 45م وقتل فيها الأخير"؟ ٠‏ 


ثم اتنفضت أرمينية كرة ثالثة » زمن الوائق : تحرك بها علىقول 





)١(‏ انظر التفاصيل لدى اليعقوبي ج١5‏ ص 76 وبيذكر البلاذري 
(فتوح ص48؟) أن سهل بن سنباط البطريق وثب بعامل الآأفشين على 
أرمينية فنجابحشاشة نفسه وقتل كاتبه . وقد سمعنا قبل ذلك في ثوره 
بابك باسم سهل بن ستباط هذا وأنه هو الذي قبض على بابك في ارمينية 
درهم . لم برد في التواريخ الأرمنية اسم هذا والى أي عائلة ينتسب بين 
البطارقة . واقرب الاسماء الى هذا الاسم هو شابوح فهلهو ياترى الأمير 
شابوح شقيق سمباط الكبير ؟ 


يه (!) تذكر المصادر الارمنية ان العرب هم الذين لقبوا آشوط بن 
سماط هذا باسم مساكر «»#أووالا وقالوا إنها تعني السفاح أو الذباح 
لكثرة ما قتل من العرب ولم نجد كلمة عربية قريبة منها في اللفظ وتحمل 
هذا المعنى فاخترنا ترجمتها بكلمة الجزار . 

() هذا اللقب الذي حمله سمياط وهو لقب سبارابيه هو في الأصل 
اللقب الفارسى الطبرستاني اصبهبذ . وتحرفة المصادر الأرمنية على 
هذا الشكل . ' 
ذكر الطبري (ج9 ص )١115‏ انه قتل هذه السسنة ولعل السبب هو محاولة 
الضغط على الشورة التي عادت فبرزت » أرمينية بعد الضريات 
الاحقة التي وجهها إليها بغا . 


-1920؟ ب 
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اليعقوبي(١» ‏ قوم من العرب والبطارقة (الارمن) والمتغلبين «وتغلب 
ملوك الجبال والباب والابواب » على ما يليهم + وضعف أمر السلطان٠٠»‏ 
وقد وجه الواثق خالد بن يزيد بن مزيد اليهم فاستطاعت هيبته أن ترد 
إلى الطاعة معظم المنطقة ٠‏ إلا أن وفاته عادت بالبلد «إلى أقبح أحواله» 
فتولى الأمر ابنه محمد ٠‏ واستطاع ان يضرب ويحبس » ويحرق الدور 
في نصيبين » التي كانت على ما يظهر من أهم مراكز الشورة ٠‏ وهزم 
صاحبها اسحق .بن امساعيل الأموي » ففر إلى تفليس ٠‏ فلحقه ولحق 
الأرمن الصنارية بالقتال حتى هدآأت البلاد ٠٠٠‏ 


غير أن الاضطراب عاد على أشده » في عهد المتوكل ٠‏ وتزعم الارمن 
بقراط بن آشوط الجزار الذي «كان يقال له بطريق البطارقة» وعزم 
على الانفصال ٠‏ فأرسل إليه المتوكل سنة 4 يوسف بن محمد المروزي 
فكاتب البطارقة ٠‏ فأجابه بعضهم ٠‏ وخرج إليه بقراط تفسه بالامان + 
فحمله » مع ابنه داوود وآشوط » إلى المتوكل و.ظهر أن القائد العباسي 
خالف بهذا شرط الامان كما أخطأ بعض عماله فنهب ديرا تعظمه الأرمن 
يعرف بدير الاقداح فكان ذلك سبب ثورة شاملة إذ اجتمع البطارقة 
مع سمباط شقيق بقراط » وهاجموا ذلك القائد في الشتاء الثقيل والثلوج 
وقد فرق اصحابه في القرى فقتلوه واحتووا على ما كان في عسكره(؟ م 
وأما من معه فقد أمروهم أن بنحوا إذا شاؤٌوا عراة حفاة + فمات اكثرهم 
من البرد وسقطت أصابع قوم منهم 3-1 


البشتري ع هن 1 
(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 568 واليعقوبي ج؟ 2185 وانظر 
الظبري عه 118/7 (#/راء؟ ات 1) + 
556 ل 
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وقد كانت هذه الثورة من أعظم وأخطر الشورات التي عرفتها 
أرمينية ضد الحكم العساسي يسبب شمولها للمنطقة كلها واتفاق كلمة 
الأمراء الأرمن كافة عليها » واجتماع بعض القوى العربية أيضا معهم » 
وهذا ما يوحي بأن الشورة لا تحمل الطابع الديني أو العنصري وأن 
جذورها ف الواقع اقتصادية مادية قد مست بضرانها كاخفة السكان ٠‏ 
وسدو أن تبذير المتوكل في النفقات جعله بلح في طلب الأموال والخراج 
سن الولاة مما آثار في ارمينية حفيظة الناس ودعا الى تمرة قراط نن 
آشوط فلما أرسل إلى سامراء أفلتت سلسلة التذمر والاستياء لدى 
الجميع ٠٠‏ وقد وافق الأمراء الأرمن على الثورة موسى بن زرارة وهو 
صهر بقراط ٠‏ وأنذر سوادة الجحاق يوسف والىي المتوكل بما بدبر له 
قلم بأبه فقتل في الثلوج وقتل أمراء الأرمن كافة من لدبهم من أصحابه 


في يوم واحد ٠٠٠‏ 


وعند هذا الحد إضطر المتوكل أن يعقد لأعظم قواده : بغا الكبير 
على آرمينية سئة يسم _ ووم فسار بالحتد العباسي الكثيف اليها ٠‏ 
فأتاه بالأمان أولا بعض الثاثرين وه كموسى بن زرارة (صاحب بدليس) 
وآشوط بن حمزة17) (صاحب الباق) فحملا إلى المتوكل + وقتلا ٠‏ + سئماأ 
لا يم سم حفس 
)١(‏ هكذا يسمى قي المصادر العربيةوأصل الاسم آشوط بن حمزاسب 

وهو 0 أسرة أرزروني ٠‏ َ 
هو المعروف باسيم سمياط المعترف أو المؤّمن وكان بحمل لعب 

ره أي الإصبهيذ وقد مات في سحن سامراء سنة هوم وابنه هو 


الذى ولي الإمارة بعده وعرف باسم آشوط الكبير لأنه أول من حمل لقب 
الملكية من هذه الأسرة . 


535680 ب 
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فالحقه بالسجناء ٠٠٠‏ أما إسحق بن اسماعيل في تفليس » فرفض المجى» 
بالأمان » فحاصره بغا » ورماه بالمجانيق والحريق » حتى مات منأصحابه 
: حوالي خمسين وقتله » وبعث برأسه » إلى سامراء ٠‏ كانت مسيرة بغا في 
ارمينبية مجزرة واسعة إذا اتنهت قوافل أسراها في أسواق النحاسة فقد 
سيق امراؤها في القيود حتى سامراء ٠‏ ولم يستدع المتوكل جيشه من 
أرميئية بعد ذلك إلا حين اضطره الى ذلك هجوم بيزنطي جاء على الثغور 
وفتنة واسعة دبرها الروم هناك ٠ولهذا‏ يظهر المتوكلفي التواربخ الأرمينية 
في صورة نيرون الفترة العربية(29 ٠‏ 


دولية » ولعلهم أعطوها شكل الصراع الدينى من أجل ذلك فقد كتبوا 
الى صاحب الروم » والى صاحب الخزر والى صاحب الصقالبة (روسيا)» 
ويبدو أن نوعا من العون قد تلقوه بنتيجة هذه المكاتبات وإن كنا لا تعلم 
بالضيط هاذا كانت مواقف هذه القوى المختلفة منها ٠‏ على أننا نحد 
الثائرين قد استعادوا حركتهم رغم ذلك «واجتمعوا في خلق عظيم» لاشك 
أن بغا الكبير أخذته الخشية منه حتى كتب يطلب النجدة من المتوكل ٠‏ 
ولعلهم اضطروه الى ٠‏ بعض التراجع قبل أن تصل النجدة بقيادة محمد بن 
خالد بن يزيد الشيباني الذي جعل كفة الجند العباسي هى الراجحة 


فسكن المتحركون ولم يلقهم الشيباني بالقمع ولكن حدد لهم الأمان7؟ ٠‏ 


العا خاصة 0 أرزروة ني الأدخ الأرمني من القرن العاشر 
الفرس كما صودها الودج البرثطي إلير في لين لقا . (انظر فارطان 
تاربخ الحكم العربي ص ١56‏ بالغرنسية) . 

(؟) اليعقوبي ج؟ ص 55١‏ . 


- 555 د 
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خهدأت المنطقة وشى فيها بغا مدينة كانت مخربة اسمها شسكور فأسكنها 
قوما خرجوا إليه من الخزر مستآمنين راغبين في الاسلام وتفل إليهاالتجار 
من بلدة براعة وسماها المتوكلية2!0 ٠.‏ 


ثم انسحب بغا سنة ١4؟‏ ب وهم وأضحى محمد بن خالد هو 
الوالي فيها فاستطاع قيادتها في هدوء حتى إذا وليها من بعده علي بن 
بحيى خطا خطوة هامة في طريق التسوية مع البطارقة زعماء الأرمن إذ 
انفق مع الخليفة المتوكل فأطلق بعض الأمراء الأسرى ومنح الأمير 
آشوط بن سمياط سنة باخام لقب أمير الأمراء في أرمينية ! 
واستطاع هذا الأمير الذي حمل لدى مؤرخي بلاده لقب الكبير والتقى 
أن بحتذب رعاياه والأمراء المحلبين الآخرين فيخضعوا له وأن بحسن 
علاقته مع الخلافة بمداومة الاتاوة وحسن العمل حتى لبى الخليفة المعتمد 
طلب هولاء الأمراء أنفسهم فمنحه سنة ع7 # وحم لقب ملك ونال مثل 
هذا التكريم من امبراطور الروم وعقد معه حلفا'' ٠٠‏ ولامت بهذا 
الشكل مملكة ارميئيا التى توالى عليها أولاده بعد موته سنه 50/4 ٠‏ هم 

وقد ساعد هذه المملكة الأرمنية على النمو الواسع وعلى أن تبلغ 
درجة كبيرة من الثراء والرخاء أنها قامت بدور العازل بين دولتين كبيرتين 
(العباسية والبيز نطية) وكانت طريق التجارة العالمية القادمة من العسراق 
وفارس ومنرها الوحيد الى الميناء البيز نطي : طرابزون ميناء التبادل 
الوحيد مع بيزئطة الذي كان يحتكر وحده وبأمر القسطنطينية تجارة 
المشرق مع بيزئطة والغرب ٠‏ 


(9 انطر الرسوعة الاسلانية عاؤة ارمفية راض 2 باج 
من الترحمة العربية . 


ب ل/اةع - دولةبنيالعباس ج؟ -م؟؟ 
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ثانيً ‏ في أذربيجان 


يبدو أن كثرة ظهور الثوار في المنطقة الشرقية من الدولة ما بين 
سجستان وخراسان الى أرمينية شجعت بعض المغامرين على أن يجربوا 
حظوظهم أيضا ٠‏ ولذلك نجد أن السلسلة تتصل أحيانا ببعض الحلقات 
الغريبة التي ما جاء بها الى المجال السياسي سوى المغامرة ومن هذا النوع 
ثورة من يسمى بمحمد بن البعيث في اذربيجان وإنما نذكرها كنسوذج 
لأمثالها من حركات المغامرة ٠‏ 

والرجل في الأصل أديب شاعر بالفارسية له أخبار واحاديث فيما 
يذكر الطبري ب لكنه لا يسلك من الخلفية السياسية سوى التسجاعة 
والمغامرة وكا نأبوه صعلوكا من صعاليك رجل يدعى الوجناء بن الرواد يلك 
قلعة حصينة بأذربسجان تدعى شاهى ويتبعها تبريز فأخدها ابن البعيثمن 
صاحبها وامتنع بها فلما قامت نورة بابك صسالحه وصار يستضيف رجاله 
إن مروا به حتى إذا أنسواله قبض مسرة على زعيم منهم فأرسله الى. 
المغتصبو0١)‏ برجو عنده الزلفى ٠‏ وتوسعت داثرة سلطانه فصارت بلدة 
مرند وحخصتها مركزا له ٠‏ 

وقد شهد ابن البعيث انهيار بادك بحواره ثم شهد إنهيار ثورة في 
اذربيجان تفسها سنة 554 قام بها منكجور شقيق زوجة الأفشين بدعم 
خفي من الافشين نفسه وكان في المنطقة من الصعاليك ما يكفى في العدد 
لدعم منكتجور ‏ ولكن أصحابه أسلموه للقائد العباسي الذي جاء لهه 
ولهذا لم يكن ابن البعيث ليفكر في التمرد بعد أن رأى الى الرؤؤوس 
الكبيرة تطير ٠‏ ولكنه اصطدم مع عامل اذرسيجان : حمدويه بن علي ثم 
اقتتلا ففبض عليه وحمله الى باب المتوكل سنة 54 وقد استطاع ابن 
البعيث عند الخليفة أن نتهم العامل سرقة الأموال وأن تسب بضريه. 


. )11١975/8 ١؟ انظر الطبري جة ص‎ )١( 
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وأخذه بالأموال وإلقائه في السحن بدلا منه ٠٠٠‏ لكنه هو نفسه وضع 
في نوع من الإقامة الجبرية بسامراء ٠‏ واختفى بعد شهور وإذا به يظهر 
في بلدة مرند »+٠٠‏ «وجمع إليه من كان بناحيته من الصعاليك و بعضهم 
من رببعة وغيرها حتى بقوا نحوا من الفين ومائتي رجل ٠٠‏ وأظهر 
المعصية والخلاف ٠‏ فأطلق الخليفة حمدويه من السحن لقتاله ٠‏ ولكنه 
قتل وهو بحاصره ثم وجه اليه المتوكل جيشا آخر » فلم يفز » حتى حار به 
بغا الصغير المعروف بالشرابي :فاستنزل أصحابه أولا بما حمل لهم من 
الأمان حتى دلوا أ تفسهم بالحبال من الحصن ثم استطاع أسره » وحمله 
إلى سامراء ٠.٠‏ وطافوا به هناك على الجمال ٠‏ وقد أنقذه.من النطع » 
عند المتوكل شعره وأدبه ويقال إن المعتز ابن المتوكل شفع فيه ولكنه مات 
في السحن ف السنة تفها سنة م5 بيئما أدخل أولاده في فرق الشاكريه 
وجعلت لهم الانزال ٠٠‏ 


استمرت الشاء مهملة من بني العباس : متروكة لعصبياتها الذابحة » 
ولأملها بالسفيانى المنتظر ٠‏ فكثرت ثوراتها » لا مسما في حمص ودمشق 
وقنسرين واشتركت بها على نطاق واسع المجموعات البدوية غير آنا 
نلاحظ أنه بجانب ثورة بعض المجسوعات المسيحية في لبنان التي قد يكون 
لها اتصاكق سيزنطة : فإن بعض المسيحيين في الداخل و بحمص خاصة 
بشاركون السكان الآخرين ثورتهم ٠‏ ويتابعون العمل معهم » رغممايلقيهم 
من أذى شديد ٠‏ وهذا بدل على أن بعض الثورات في السام » كانت 
تشبجة سوء السياسة العياسية » وظلم الولاة ٠‏ ويظهر من ارسال المتوكل» 


(؟) انظر اليمهوبي جم؟ ص 2485 وانظر الطبري ج1 ص5١1١ ١11‏ 
فى ص ١1/1 ١7.‏ (9/ة/59 1585-1 نم ؟/لاخ 1586-١8‏ ). 


ات 
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الشام: » «لتمديل-ارض دمشق. والإردن 4 وتحميل كل أرض ما 
تنستحقه)22(2 , إن سوء توزيع الضرببة والخراج كان بساهم في إضرام 
النقمة على بني العباس ٠‏ «وأن البلد كان بحتاج أن يعدل» كما قالوا في 
عاصية الخلافة ٠‏ 
على أن كلمة «الأموية» هي العقدة التي يمكن أن تلخص موقف 
الشام والتي كانت تحتمع فيها وتلتقي من حولها كالنواة كافة المشاكل 
المالية الخراجية والاقتصادية والسياسية ٠‏ وقد كانت هذه الأموية ماتزال 
حية عنيفة الحقد ؛ بعيدة الأمل في وقت معا رغم مرور قرن واكثر على 
سقوط الأمويين ٠‏ وقد ترك لنا ابن العديم صورة معبرة عن موقف 
الشام في قصة فتى شاعر أموي أو من مولى الأمويين كان يدعى الفرخ ٠‏ 
:قال : «لما أراد المتوكل الخروج من ب الى العراق (فِ العودة) أحب 
أن بجعل طريقه على البرية لينظر الى آثار بني أمية ومصانعهم (قصورهم 
الصحراوبة) وكان في طريقة دير يعرف بدير حنينا (يين بالس والرصافة 
قرب حلب) ٠‏ قلما أزمع على ذلك اتصل خبره ببعض موالي بني أمية 
فجعل لصاحب الدير جعلا على أن يدعه يكتب في صدر الهيكل أبياتا 
فأذن له فكتب : 
أبا منزلا. بالدير أصبح ثاويا - تلاعب فيه شمآل ودبور 
وأبناء أملاك عباشم سادة صعير هم عند الأنام كنين 6ن 


)1١(‏ اليعقوبي ج١‏ ص .15 وصاحب الديوان هذا هو أحمد بن محمد 
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إذا نزعوا تيجانهم فضراغم 2 وإن لبسوا تيجانهم فبدور 
ليالي هشام بالرصافة قاطنا وفيك ابنه يا دير وهو أمير 
روبدك إن اليوم يعقبه غد وإنث خروف الداثرات ندور: 
لعل زمانا جار يوما عليهم لهمبالذي تهوى النفوس بحور 
فيفرج مرتاد ٠‏ ويأمن خائف 2 ويطلق من ذل الوثا قأسير ٠٠‏ 
فلما قرأ المتوكل بكى بكاء شديدا وقال : والله ماكتب هذا إل 
رجل من بني أمية يريد أن ينغص علي ما أنا فيه * فمن أتاني به فلهديتهء 
فطلب فآتى به فإذا هو رجل من بني أمية من أهل دمشق يعرف بالفرم, 
فأمر المتوكل يقتله ٠٠‏ وبهدم الموضع فهدم الحايط 4227٠٠‏ وف البيتين 
الأخيرين إشارة الى آمال الأمودين من جهة وما لايزال يرهقهم بالخوف. 
والسجن من العباسيين من جهة أخرى ٠‏ , 

ولهذا لم يكن غريبا لا أن تتعدد الثورات ولا أن تجد بسرعة من, 
يلبي نداءها ٠‏ وأهم الحركات : 

ب ثورات دمشق وجنوب الشام : وعناصر الثورة والنقمة كانت. 
تقليدية ما تزال على حالها » لا العوامل المثيرة فيها تغيرت ولا الناس ملوا 
الثورة ٠‏ ولم تنرك زيارة المأمون لدمشق مرتين أي أثر في الناس مع أنه 
أول خليفةٍ عباسي بطرقها وقد حاول قدر طاقته أن يزيل عاملا أساسيا من 
عوامل تذمرها وهو تفاوت الخراج وظلمه ٠‏ فما مضت عشر مننواءتعلى 
خروج المأمون منها (وكان قد توفي) حتى وجدت الشام نفسها أمامثورتين 
لا واحدة من ثوراتها التقليدية ٠‏ سرعان ما ارتبطت إحداهما بالأخرى : 


)١(‏ ابن العديم ‏ بقية الطلب جم (مخطوط احمد الثالث) الورقة مج": 
اماف به 
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ثورة في دمشق على أميرها الجديد ٠‏ أبي المغيث موسى بن 
ابراهيم الرافعي الذي عينه المتوكل عليها سنة 75 «فخرجت عليه قيس 
لكونه صلب منهم خمسة عشر رجلا ٠‏ وأخذوا خيل الدولة من المرج ٠٠‏ 
فوجه إليهم أبو الغيث جيشا فهزموه ثم استفحل شرهم وعظم جمعهم 
: وزحفوا على دمشق فحاصروا الأمير فيها»(21 وكان الثائرون على قول 
ابن عساكر هم من أهل الغوطة والمرج : كفر بطنا وجسرين وسقبا وقرى 
جرش ٠‏ وأما الذي تزعم الحركة فالزعيم القيسي : ابن ببهس ٠‏ 


وآما الثورة الأخرى ففي الجنوب : قامت في الأردن والغور حتى 
الرملة في قلب فلسطين ٠‏ والمنطقة سهول زراعية وقرى وحراثوزوالغالل 
على سكانها ب بما فيهم دمشق ‏ أهل اليمن وبها ب كما في الغوطة 
.بدمشق ل قوم من قيس في حوران والجولان مركزهم بصرى ومنهم 
جماعة فيما بين عمان وأربحا والغور ٠‏ وبعض المواقع مئل بيسان والرملة 
وسهول طبرية أخلاط من الناس عرب وعجم . على ما يقول اليعقوبي ب 
ونقصد بهم السكان الاصليين الذين كانوا يسمون بالنبط ٠‏ وخراج 
جند الأردن إذ ذاك لغ سوى. الضياع مائة ألف دينار ينما يبلغ خراج 
دمُشق ثلاث مائة ألف وخراج فلسطين مثله29 ٠‏ 
ويلفت النظر في هذه المنطقة التي كانت ذات يوم مكمن الامام في 
الدعوة العباسية أن فيها مدينة أخذت في العصر العياسى الأول وما بعده 
طابعا ثقافيا واضحا هي طبرية » وقد كان الأشعريون يومذاكهم الغالنون 


ص 528 . وأبو المغيث يذكر باسم الرافقي في بعض المصادر . 
(؟) اليعقونبي . البلدان ص 72586 -97؟؟ . 


آأءته - 
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تقل عنها وجماعة ناقشها في الإمامة والفقه والعلم ٠٠٠‏ 

ف هذه المنطقة إذن ثار قبيل موت المعتصم بسنة سنة 555 ١841م‏ 
ثاثر من أخطر ما عرفت الشام من ثوار عرف بأبي حرب تميم اللخمي ٠‏ 
والرجل بماني من أهل الغور قيل إنه خلع الطاعة لسبب شخصي إذ 
ضرب بعض الجند زوجته في غيابه فغضب وقتل الجندي ثم هرب ثاثراء 
لكن تصرفه بعد ذلك يوحي بأن الرجل كان يصدر عن عقيدة معينةنذر 
لها ثفسه وآراد أن يكون جنديها المجهول فجعل على وجهه برقعا لثلا 
يعرف حتى عرف بالمبرقع (هل هو تقليد المقنع ؟) وما من شك في أن 
الرجل اتصل بذلك المركز العلمي عنده في طبرية أو أخذ بعض الأفكار 
فيه قبل أن يثور لأنه كان قد لجأ الى جبل من جبال الاردن + وطلبه 
السلطان فلم يعرف له خبر فكان يظهر بالتهار فيقعد على الجبل الذي 
أوى إليه متبرقعا فيراه الرائي فيآتيه » فيذكره ويحرضه « على الأمر 
بالمعروف والنمي عن المنكر » ويذكر السلطان وما يأتي الى 


الناس «قيعبيه» وتوحه بدعوته الى الفلاحين والفقراء ٠.٠٠‏ 
ويظهر أن ظلم العباسيين وإهمالهم للمنطقة سمحا لدعوة أبي حرب 
بالتوسع منذ سنة 54 على أنه توسع كان يحمل طابعا «فلاحيا» خاصا 
إذ «استحاب له قوم من الحراثين وأهل القرى» وكان يزعم أنه أموي 
فقالوا : «هذا هو السفياني» !ولما كثر جمعه من هذه الطبقة من الناس 
وهنا التقت ثورة أبى حرب بالثورة الأخرى التي كانت قائمة في 
دمشق فقد استحاب لأبي حرب اثنان من زعماء اليمانية من أهلها ثم 
سب 18121 هه 
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استجاب له وتعالف معه كذلك ابن بيهس زعيم القيسية الذي يبدو اه 
«كان مطاعا في أهل اليمن» أيضا(9© ٠‏ 

« واتصل الخبر بالمعتضم وهو عليل علته التي مات فيها ٠‏ وقد 
مات مابين المحرم وربيع الأول سنة 407+ تشرين الثاني كانون الأول 
سنة 41م)» وخشى امتداد: الثورة أيضا الى الشمال فبغث بالقائد رجاء بن 
أيوب الحضاري ولديه أوامر محددة للقيام بحملة تأديبية تبدا بدمشق 
ثم الأردن لتنتمي في برقة2© ٠+٠‏ فقد كانت لها هناك ثؤرتهما أيضا ٠‏ 
ووصل رجاء بدرس الوضع ومعه زهاء ألف من الجند ٠‏ وكان طبتغيا 
أن يختار ضرب دمشق أولا ولكنه فيما يظهر تردد طويلا قبل أن يتخذ 
قراره ولعله كان بخشى تدخل المبرقع ضده ٠٠‏ فقد اسستخير عنه 
«فوجده في عالم من الناس ٠٠‏ كان في زهاء ماعة ألف» ! 

واتفق في هذه الفترة أن مات المعتصم بعد علة دامت شهر ينو نصف. 
الشهر بينما كان رجاء الحضاري ينزل بدير مران (على سفحقاسيون)©) 
وكان ابن بيهس وأصحابه من اهل الفوطة معسكرين في مرج راهط ٠‏ 


)١(‏ يذكر الطبري أن ابن بيهس كان من رؤساء اليمانية وكان مطاعاآ 
فيهم وهو سسهو في الإملاء لان الرخل زعيم الغيسية وبني كلاب . (انظر 
الطبري ج 9 ص11 ) . 

(؟) اليعقوبي ج ١‏ ص 248.١‏ . 

() في المصادر بغض الخطأ وقد حاول! في السرد الذي قدمنا إصلاحه 
وأعطاءه الترتيب المنطقي : يذكر الطبري ١/9/4‏ ) أن المعتصم أرسلل © 
وهو عليل علة-الموت » رجاء الحضاري لإخماد الثورة . وانه انتصر على 
الثورتين وعاد اليه ويفكر اليعقوبي وابن الآثير أن ثورة ابن بيهس القيسية 
إنما كانت بعد موت المعتصم . وقد حاولنا تنظيم الامراستنادا الى التو قيتمن. 
خلال الوقائع . ولعل خبر الطبري ستقيم إذا جعلنا عودة الحضاري الى 


الوائق بدل المعتصم . 


عند 4ه انه 
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ودعاهم رجاء الى الطاعة فأبوا الا أن بعزل أبو المغيث فلحا الى الحيلة : 
واعدهم يوما معينا للحرب عند دومة (وربما في مرج عذراء شمال شرق 
دمشق) ثم مضى قبل يوم من ذلك الموعد فباغتهم عند (كفر بطنا) في 
الغوطة وقد تفرقت جموعهم وسار بعضهم إلى دومة وبعضهم في حوائجه 
فهزمهم ثم صنع السيف في كفر يطنا وسقبا وجسرين وقتل منها نحو 
ألف وخمس مائة مقابل ثلاث مائة قتيل من جنده ٠٠‏ ويبدو 
أن. اليمانيين اشتركوا في هذه الحرب مع القيسيين فإن 
الشري يذكي متشدل اتسين التعشيقيت البنسانين مهم + 
كنا مذو أن ابن بيس تكن اولان الهرن كنا ذكن ابن الاقين ثم دقر 
في الأسر20 وه (حوالي جمادى الأولى أو الثانية حتى رجب سنة 559097) ٠‏ 

واتصرف رجاء بعد ذلك الى المبرقم في الاردن وكان الرجل في 
جبال الأردن قد صار فى زهاء مائة ألف ٠‏ فكره رجاء مواقعته وعسسكر 
بحذائه وطاوله» ٠‏ وامضى الصيف ينتظر20 ٠‏ وجاءه رسول من الوائق 
ستحتثه فما كان منه إلا أن حمسه عنده لا بعود ٠٠‏ «حتى كان أول 


(1) انظر اليعقوبي ج ؟ ص .48 والطبري ج 9 ص ١١8‏ (9/؟؟؟1١)‏ 
وابن الأثير ج ” ص 5"9اه -58اه وروابة أبن الاثير مأخوذة عن ابن عساكر 
باختصار شديد وما الطبري فيذكر ان خسائر الثائرين بدمشق كانت 
خمسة الافه . 

(؟) عبار ةالطبري «أولعمارةالناس الأرضين وح رانتهم» تعني دون شك 
مطلع الخريف وعد لدذلك بكون قمع الثورة في مطلع سنة 568 لا في سنة 
97"؟ أما ان ششئنا أن نفهم من النص أنه أول انصراف الفلاحين للعمل 
وهي ايام الحصاد فتكون الواقعة بين مطلع الصيف أي في مايس حزيران 
مد ] جو اق عبان ع ما 1 


جد الله عد 
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عمارة الناس الأرضين وحراثتهم» (مطالع تشرين الأول سنة 44١‏ محرم 
سنة 04؟) «وانصرف من كان من الحراثين مع ابي حرب الى الحرائفة 
وأرباب الارضين الى أرضيهم وبقي أبو حرب في تمر زهاء آلف أو 
آلفين ٠. 6٠٠.٠‏ 

عند ذلك وجد رجاء فرصة القتال الراهء بح ٠‏ فناجزه الحرب فلما 
التقى السكعران قال رجاء ماكر ل سه ه رجلا له فروسية غيره 
وسيظهر لأصحابه ما عنده من الرجلة فلا تعجلوا عليه ٠٠٠‏ وهجم أبو 
حرب على عسكر رجاء فأفسحوا له حُتى خرق الصفوف الى ما وراءهما 
ل ل 
داته ٠٠‏ ثم هاجموا أصحابه وقتلوا منهم الكثير ٠٠‏ يقول الطبري «قتل ٠‏ 
تح شرن انان وج مبالفة جتديدة إذ لم تان تضين من اق من ول 
ومن بعد في الحملات الاتتقامية التي وقعت دون شك على القرى بعد 
ذلك. 

وتقول رواية الطبري إن رجاء قدم على الخليفة بالأسيرين : ابن 
بيهس المبرقع فالقيا معا في حبس المطبق يسامراء وتقول الرواية إن 
الخليفة لام قائده على تأخره وحبس رسوله فقال «وجهتني في ألف إلى 
مائة ألف فكرهت أن أعاجله فأهلك ويهلك من معى فتمهلت حتى خف من 
معه ووجدت فرصة ٠.‏ فجئتك بالرجل أسيرا ! ومضى رجاء الحضاري 
بعد ذلك الى برقة يكمل المهمة التأديبية +٠‏ ولكن كوامن الثورة ظلت 
باقية كالجذور الملونة بأرض الشام لم تمضى عشر سنوات ونيف حتى 
أثبتت نياتا جديدا ٠‏ 

ففي سنة *6٠‏ » عاد أهل دمشق فوثبوا بأمير المتوكل عليها : وهو 
سالم بن حامد فقتلوه على باب قصى الخضراء مقر الحكم في يوم جمعة 
والسبب أنه. «سيء السيرة ٠‏ كثير التعدي والظلم والجور والعثنم 


عد 1 688 تحن 
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والمتو والاذية» ‏ حسب ألفاظ ابن عساكر  ٠‏ وكان المتوكل قد 
ولى سالما » وهو من العرب «فخرج من العراق في أربعة آلاف فارس 
وراجل من قومه وغيرهم حتى إذا صار بدمشق وملكها أذل قوما بها كان 
بين (قومه) وبينهم طائملة ودماء (ثارات) في أول أيام بني العباس وآخر 
أيام بني أمية وكان لبني بيهس » ولجماعة من قريش دمشق » وسائر 
العرب (من اليمن) قوة وعدة ونجدة وكلمة مقبولة «فلم يطيقوا ماأخدهم 
به من العدوان فقتلوه «وقتلوا م نقدروا عليه من أصحابه ٠‏ وسلطوا 
الموالي على رحالهم وأموالهم فنهبوها ٠‏ ويلغ ذلك المتوكل فغضب وقال: 
من للشام وليكن في صولة الحجاج ؟ فقيل له أفريدون التركي«وهوغلام 
من الأتراك الذي كانوا في حرس المتوكل ٠.٠‏ شجاع ء سفاك الدماء» 
فدعا به وعقد له علم دمشق وولاه عليها ٠‏ فسار إليها في سبعة آلاف 
خارس وثلاث آلاف راجل ٠‏ وأطلق له المتوكل القئل بدمشق بوما إلى 
ارتفاع النهار وإباحة النهب ثلاثة أيام ٠٠‏ ونزل أفريدون في بيت لهيا » 
(على مدخل دمشق الشرقي) وهي قرية يمانية .٠‏ ولكنه لم يدخل البلد 
لأن بغلته رفسته صباحم دخولها فقتل «وصار حديثا ومثلا» في الشيام 
«وافصرف العسكر راجما الى العراق)230 ٠‏ 

ولسنا ندري ما الذي نم عد ذلك »شويع أن تعد المتوكل مية 
سرحل ثلاث سقرات إلى حمق ورساله وعاشئتة لعليا أن تكرق الناضية 
وكان هذا الاختيار من المفارقات الغريبة التي لا يمكن أن تستمر ٠‏ 
وبالرغم من أن المتوكل نزل قصر المأمون بين داريا ودمشق وبنى قصرا 
لنفسه إلا إنه ترحل فحأة كما جاء فجأة ٠٠‏ وكأن المشروع كان نزهة عابرة 


. 18 أبن عساكر  تاريخ دمشق ( التهذيب ) ج85 ص27‎ )١( 
نج اليه جد‎ 
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فكان ثاني وآخر خليفة عباسي رأته دمشق التي عادت بعده الى ديدنها 
القديم وسوف تثور كما تثور مثلها الأردن بعد مسنوات ٠٠‏ 
ثورات حفص كلى عمالها : سلة 514٠‏ ثم اسنة 511 وسسسيللة 86؟ 
والسنين التالية ختى حملت اسم الكوفة الصغرى لكثرة بواتقها وخروجها 
في رفض الظلم ولقي:أهل حمص مر العذاب من صلب وهدم وقتل 'وجلد 
وتشريد ف ذلك حتى لنستطيع أن نعد :هذه السنوات في تاريخ حنص 
سنوات النضال والمأساة السوداء ٠‏ 
«ومدينة حمص - ف ذلك الوقت - من أوسع مدن الشام ٠٠‏ 
| وأهل حمص جميعا ب دمن من طي وكندة وحمير وكلب وهمدانوغيرهم. 
وهي «كثيرة الزرع والضرع ولها مياه وأشجار» ٠.٠‏ وجميع طرق حمص, 
من اسواقها وسككها مفروشة بالححارة مب مبلطة ٠٠‏ وبها ببعة بعضها مسجد 
الجامع وشطرها للنصارى فه هيكلهم ومذ بحهم و بنعتهم من أعظم بيعم 
الشام ٠٠م‏ «وخراج حمص القانون القائم إسلغ سسصوق الضياع ماتتى ىو 
ألف وعشرين آلف دينار 22006٠‏ وقد ترتفع الى ٠ع”‏ ألف دئار ٠‏ 
وتاريخ حمص في الثورة على العباسيين طويل ٠‏ وقسد سبق أن 
عرفت منهم القتل والصلب في عهد المنصور والرشيد والأمين فثوراتها فيه 
الخلفاء القادمين بعده ٠‏ 
والحادث الذي أثار حمص كان ممكنا أن يمضى دون أثر لولة 


> 157155 النصوص مزيج من ابن حوقل  صورة الارض‎ )١( 
ومن اليعقوبي ل البلدان ص 161 وآانن خرداذبه ل المسالك ص كلا‎ 


لساق.ه ب 
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آن التذمر فيها كان على حوافي الانفجار : فقد قتل عامل المعونة''' أبو 
المغيث موسى بن ابراهيم الرافعي بعض رئرساء البلد فوثب أهل حمص به 
(جمادى الآخرة سنة 514٠‏ تشرين الثانى سنة 0 وقتلوا حماعة من 
أصحابه ثم أخرجوه وأخرجوا عامل الخراج من مدينتهم ٠‏ وهذا يعني 
أن القضية كانت تتعلق بالخلاف والقسوة في الضرائب ء 


وقد وجه المتوكل إليهم رسالة حملها بعض رجاله تقول : إن أمير 
المومنين قد أبدلكم رجلا مكان رجل فإن سمعوا فول عليهم محمد بن 
عبدويه كرادس الانباري ٠‏ وإن أبوا فأقم مكانك لأرسل اليك الخيل 
لحر بهم ٠٠‏ فلما رضي الحمصيون بالوالى الجديد وأطاعوا رفعل فيهم 
لأعاجيب»7؟) على قول الطبري ٠‏ 

وكان هذا سببا في وثوبهم في السنة التالية (ف موعد الثورة 
' السابقة) على ابن عبدويه وظهر أنه شمل بظلمه وقسوته كافة عناصر 
السكان ف البلد مما أقام بين أهلها في هذه المرة حلفا على الثورة فلما 
'تحرك السكان العرب «اعانهم على ذلك قوم من نصارى حمص فكتب 
بذلك الى المتوكل» الذي أمره بالمقاومة وأمده بحند من راتبة دمشق 
مع عاملها ومن جند الرملة ٠٠٠‏ وكانت عقوبة المدينة قاسية انصبت على 
رؤٌساء المدينة وعد ىالنصارى : جاء الأمر بالقيض على ثلاثة من الرؤساء 
يضربون بالسياط ضرب التلف ثم يصلبون على أبوابهم ويأخذ عشرين 


(؟) يطلق اسم عامل المعونة احيانا على من يبوزع الأموال على المقاتلين 
عند انتدابهم للحرب كما بطلق احيانا اخرى على من يجمع الضرائب 
( المعاون ) التي نفرض لعون السلطان على الحرب . وكان السجن من أعمال 
هذا العامل الذى قد يثسبه في ذلك قائد الشرطة . انظر : 
1 9 8 الأول/ا ممطوعم وو«زوممهء:0 يرق .من5 , 00217 
(9) الطبري ج 1 ص /إا5١1‏ (51/59؟5١).‏ 


اكيت سه 
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آخرين بعد ضربهم ثلاث مائة سوط ؛ فيساقون بالحديد الى سامراء م" 
كما جاء الأمر بتخريب ما في حمص من البيع والكنائس وإدخال البيعة 
الكيرى في المسجد الجامع وإجلاء النصارى عن المدينة خلال ثلاثئة 
السا وده 

ونفذت الأوامر الخليفية ولكن لم يصل سامراء من الرؤساء سوى 
سبعة مع رأس رجل ثامن مات في الطريق ٠‏ فضربوا حتى الموت ثم صلبوا 
بينما كان على باب حمص مصلو بون آخرون منهم أحد رؤوس الثورة : 
عبد الملك بن اسحق بن عمارة الذي صلبت جثته على حصن تل, 
الغياني 1101 ون ظ 

اما ابن عبدويه والجند والوالي الحديد فقد أخذوا على هذه 
الأفاعيل منح المتوكل بعشرات ألوف الدراهم كما منحوا الخلع ٠٠‏ 

على أن هذه التداسر الساحقة لم تمنع ولعلها بالعكس زادت في. 
النقمة فما مضت سبع سنوات عليها حتى تحركت المدينةتناضل من جديد.. 
كان عليها عامل اسمه كيدر بن عبيد الله فأخرجه أهلها سنة م54 فوجه 
إليهم الخليفة المستعين وهو في أول أيام خلافقته أحد امراء منطقة 
طبرستان : الفضل بن قارن شقيق المازيار وجاء بالجيش قمكر بأهل, 
حمص حتى أخذ البلد والناس ثم قتل منهم الخلق الكثير وحمل مائة من 
أعيانهم *لى سامراء0؟ ٠.٠‏ لبلاقوا دون شلك مصير أصحابهم الذين 
سبقوا قبل سنوات ٠.٠٠‏ بينما كان سور المدينة يهدم وحجارة طرقاتها 


.)١555-1555/5( الطبري ج 1 ص 155 -..5؟‎ )١( 
حوادث سنة 168 ) والطبري م‎ ( ١١9 (؟) ابن الأثير ج /ا ص‎ 
1 .)1١6.8/8( 505 ص‎ 
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واتتقمت حمص سرعة من الأمير. الطبووي الميتنجدت بأحياء كلب 
وآأقامت حلفا مع زعيمها عطيف بن نعمة ووتمو1 بين فارن «فتحصن منهم 
بقصر خالد بن يزيد بن معاوية وقد كان جدده-فحاصروه ٠‏ وغاله من كان 
معة وأسلمة فأخذوه وذبحوه وصلبوه ه على باب الرستن» «وتهيوا ماله 
ونساءه» وأعادوا رصف الطرق ٠٠ء‏ ولكنهم (خافوا عامل دمشق فزحفوا 
إليه وهو نوشري بن طاجيل التركي ٠‏ فوجه إليهم بعسكر من البابكية 
وغبرهم فهزموهم وانصرفوا الى حمص» ظافرين ٠٠‏ 


غير أن المستمين أرسل عليصم بالقائد «موسى بن بنا الكيبر في 

ستة ؟لاف من الموالي» ولم يكن بالمديتة سور يحميها فخرج أهل حنمض 
والبدو معهم لمنازلته قبل وصوله في السهل الممتد ببنها وبين الرستن 
«وفيهم خلق من : تصارى المدينة ويهودها» متضامنين معهم وتزعم 
الحملة «رجل يقال له داير العفار في خلق عظيم من كلب ٠٠‏ ولكنهم 
هزموا في المعركة ++ فلحقهم موسى وكانت المدينة بعد ذلك هي الضحية 
الكبرى ٠ء‏ دخلها «عنوة وأباحها ثلاثة أيام فأتتهست وطرحت النار في 
منازلها واتتهبت أموال التجار » وقتل من الناس مقتلة عظيمة وأمسر 
جماعة من رئوساء أهلها بينما لحق عطيف بن نعمه بالبدو والبادية ٠٠٠‏ 

هل ماتت الثورة بهذه الضرية الساحقة ؟ ماتت في الواقعم الى حين 
لأننا سوف نشهد حمص بعد سنوات قليلة سنة 555 تقتل من جديد 
عاملها موسى الكرخي » قبل ان بنقطع ارتباطها بالعراق ونتصل بمصر 
وتصبح جزءاآ من دولة ابن طولون ٠‏ أما بادية حمص فلم تهدأ واتصلت 





(؟) اليعموبي ج " ص 111 8 
(6) انظر الطبري ج ؟ ص 74؟ ( ١089/9‏ » ) والبلاذري - فتوح 
ص ١556‏ ؛ واليعقوني ج ؟ ص 4515 - 559 . 


0 لاد الك 
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ثورتها بمنطقة أخرى في شمال الشام تحركت إثر همود الثورة بحمص 
وما كانت من قبل من التمرد من قليل أو كثير هم ي: 

المعرة : ولم تكن في ذلك الوقت اكثر من « مدينة قديمة خراب » 
على قول اليعقوبي ‏ » وسوف تكون بعد فترة قريبة ٠‏ مدينة 
كثيرة الخير والسعة من التين والفستق وما شاكل ذلك من الكروم 
والأزرية7١2 »٠٠‏ وأهلها من تنوخ نزلوها قب لالاسلام كما يقول البلاذري 
وقد اضطريت هذه القبائل يسبب نحهله حوالى الوقت الذي ثارت 
حص نئة ونبو زوك المبرة همه يوست بن ابزاهيم التتوحبي 
المعروف بالقصيص ٠‏ فجمع جموعاً من ننوخ وصار الى مدينة قنسرين 
فتحصن بها فلم يزل بها حتى قدم محمد المولد » مولى الخليفة المستعين 
ويكشف نص تاريخي نقله ابن العديم المؤرخ الحلبي ان لهذه الثورة 
علاقة برفض المنطقة الثسمالية من الشام تحت تأثير من فيها من العباسيين 
وهم بنو صالح بن عبد الله » بيعة المعتز وميلهم الى الخليفة المستعين 
وكان الاثنان في فتنة هى نسخة مصغرة عن فتنة اللامين والمأمون كما 
يكثشف أنه كان ثمة ثائررئيسى هو محمد بن خالد أطلقت عليه سامراء 
تالدين من قرادها قالتهيوا أموالة وضياعة + والهدهها هو محند ( أو 
أحمد المولد ) الذي مضى بعد حلب الى قنسرين ثم الى حمص وقتل في 
طربقه خلقاً كثيراً ٠.٠٠‏ 

وانهزم مأام المولد زعما عحمص وبدوها وهما المؤمل وعطيف 
الكلبي ثم استسلما بالامان وبابعا المعتز لكن استطاع المولد بعد إقامة 
أيام بحمص أن يقبض على عطيف فيضرب عنقه صبراً ويوجه رأسه الى 


)١(‏ انظر اليعقوبي ‏ البلدان ص 9556 ثم ابن حوقل ‏ صورة الارذس 
ص ١١1‏ 


ل ؟"[أه - 
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سامراء +٠٠‏ ثم بعود الى الشمال فيحارب المدن مدينة مدسة وبأخذ منها 
البيعة للمعتز وكانت حلب ومنبج وانطاكبة آخر المدن استسلاما 
للبيعة7١2 ٠٠‏ أما القصيص الثائر بالمعرة فقد استطاع الهرب وصار الى 
الجبل الأسود فلما اجتمعت قبائ لكلب على المولدوهزمته وقتلتخلقا عظيما 
هن أصحابه وانصرف بهزيمته الى حلب عاد القصيص الى قنسرين ٠٠‏ 

وجاءت أوامر الخليفة بعزل المولد وتعيين ابي الساج الاشروسني 
ولم يكن إمكانه أن يحكم منطقة تنوخ وهي على العداء له ولنظامه 
فكتب الى القصيص يعطيه الأمان ثم صير إليه الطريق والبذرقة 
(أي حراسة قوافل المسافرين والتجار وأمن الطريق) ثم ولاه اللاذقية 
ونحوها(؟ ٠٠‏ وصار الرجل من سيوف السلطان ! 

ب ولم تكن مناطق الشام الأخرى » في هذه الفترة أقل نقمة وثورة 
وإن تكن الاسباب الخلفية لثوراتها مختلفة بعض الاختلاف ٠‏ 
فقد تحر المردة هناك في جيل لبنان تحركا يذكسر باضطراباتهم 
السابقة قبل حوالى القرن ولعلها كانت للأسباب نفسها » أو لعلها كانت 
بتحريض من الروم الذين كانوا في تلك الفترة بالذات يلحون على 
السواحل الشامية بالضرب » وقد ضربوا قبل سنوات انطاكية مرات 
عديدة حتى بنى المعتصم حصنا لمينائها وسوف يضربون بعد سنوات ايضا 
دمياط ضربة فاجعة ٠‏ فليس غريبا إذن تكون للروم بد في حركة الجبل 


)١(‏ انظر النص لدى أبن العديم ‏ بغية الطلب ( مخطوطات أحم_د 
الثالث ) ج ؟ الورقة 15 ظهر الورقة ل وحه وهو بسمى القائد باسم 
أحمد وليس محمد ونئقل عن تاربخ ضائع للمؤرخ ابي جعفر أبن الازهر 
أن أحمد المولد جاء الى عنثلامهة 

(؟) انظر اليعقوبي ج ؟ ص 547 وانظر للاضافة ‏ أبن العديم بفية 
الطلب 2 ١‏ ص د 5 
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إن لم تكن اليد الأولى هي ,بد الخراج الظالم والجزية » والولاة الأظلم» 
وهكذا. نجد سنة 50١‏ وحولها عددا من الحروب تقوم ما بين الأمير 
هانىء ؛ ولعله عامل بعلبك » وبين المردة ينتضر فيها عليهم ويمنحهالناس 
اقبي الفخسر ١‏ بي الاهوال217 ٠‏ وقد بلغ خبره الى خاقان التركي #خادم 
الرشيد وكان في الأصل من ناشئة الثغر كما كان قد انسحب من الحياة 
العامة » مع خدمه ومواليه ؛ إلى ثغر طرسوس للجهاد منذ زمن وحضر 
هذه السنة نفسها إلى الواثق في تفر من وجوه أهل طرسوس لشسكوى 
صاحب المظالم عندهم ٠٠‏ وببدو أن خاقان كان معجبا بفعال هانىء فكتب 
كتابا شكره على جهاده ويخبره آنه أبلغ حسن عمله الى مسامع 

وتكاد نرى أن سيرة الشام في هذه الفترة الثالئة من العصر 
العياسي الأول كانت نسخة من سيرتها في السابق المأضي من أبام وتكاد 
نقول انها نسخة مكرورة لولا حرمة الشورة والاحترام الذي شغي 
لحقوق وعواطف المظلومين والمضطهدين ٠٠‏ 

رابعآ ‏ تورات الاعراب في المادية العربية (ف الحجاز واليمامة) : 

وهذه بادرة جديدة في الدولة تدل على ضعف هيبة الحكم ف 
النفوس دلالتها على إهماله الناس ٠‏ كما انها تسجل بدء ذلك الدور الهام 
الذي لعبه البدو في شؤون الدولة العياسية وافريقية الشمالية منذ هذه 
الفترة حتى سقوط العباسيين ٠‏ ولعل الستبب العميق وراء هذه الظاهرة 
من التحرك البدوي هو التكاثر الديموغراني وزيادة عدد أبناء البادية 
مما ٠٠٠‏ كان لا بد معه من تحرك مجموعاتهم الى الفتن الناهبة أو 


ع 816 سه 
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الهجرة ٠‏ والواقم أن الجزيرة العربية بعد هجرة المجسوعات العريبة التي. 
رافقت الفتح العربي وما بعده حتى نهاية القرن الأول الهجري سوف 
تشهد منذ أوائمل القرن الثالك تحرك مجموعات بدوية جديدة سوف. 
تنجه اتجاهات شتى أول الأمر نحو العراق والجزيرة ثم تتجه كتلتها 
الكبرى نحو الغرب فيما يعرفه التاريخ باسم : تغريبة بني هلال ٠‏ منذ 
هذه الفترة حتى سقوطها : فقبل خلافة الواثق يفترة طويلة كانت بطون 
قيس وبنو سليم خاصة : يفرضون نفوذهم على ما حول المدينة :و بأخذون. 
من الأسواق ما يريدون بالسعر الذي أحبوا ٠‏ ثم اعتدوا على بني كنانة 
وباهلة ٠‏ ومزقوا حسلة بعثها عليهم عامل المدينةء وشعروا شوتهم » 
ناطعوا ريق الحج بين الحرمين ٠‏ وبابعوا بالخلافة رجلا منهم بدعى. 
عزيزة بن قطاب الخفاقي ٠ه‏ خارسل الواثق سنة "٠‏ بعا الكبير إليهم 5 
الشاكربة(20 والاتراك والمغارية ٠‏ فهزمهم وصلبهم على الششحر ٠‏ ثمدعاهم 
للأمان فأجابوه ٠‏ وأبقى لديه منهم زهاء الف من الرهائن ف الاغلال » 
عرقوا بالشر والفساد فسجنهم : وكان ينو هلال قد أعانوا .يني سليم » 
فاءعاهم عا الى الهدوء خاجابوه ؛ وأخذ منهم زهاء (٠ءس)‏ رجلا سحنهم 
في المدينة مع السحناء الاخرين ف دار معروفة ليزيد بن معاوية ٠‏ ولما نقبوا 


(1) الشاكري الاجير والمستخدم والحارس معرب جاكر الفارسية 
ولعله أطلق على فرق الحرس الخاصة في العصر العباسي وثمة خبر بورده 
ابن العديم عن برمك جد البرامكة انه قدم دمشق على هشام بن عبد الملك 
في .. من الشاكرية وقد بدل الخبر على أن هذا النوع من الحرس الخاص 
وجد منف العصر الاموي ولكن بشكل غير رسمي وإنما صار فرقة منالجيش 
الرسمي وأخذ نسميته في العصر العباسي . ويبدو أن هذا الحرس كان 
يركب البراذين وقد أعطى اسمه الى احسن النواعها فصارت تدعسى 
بالشاكرية أايضا . 


عت 582182 جه 
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:وحاولوا الهرب » فتك بهم أهل المدينة217 وقتلوهم أجمعين ومن يبنهم 
:عزيزة نفسه ٠‏ ومن الطريف أن عبيد المدينة وسودانها اشتركوا سواء في 
المعارك الأولى مع بني سليم أو في هذه الفتكة الأخيرة بجانب أسيادهم ٠‏ 

وف سنة 501 اتغلبت فزارة وبنو مروة على فدك ٠‏ فبعث إليهم 
وفزارة واشجع وثعلبة » فاستحلفهم الا يتخلفوا عنه متى دعاهم ٠‏ 
اند حركة بني كلاب وحبس منهم في الدينة تحوا من الف والاتائ 
رجل ٠ء‏ كلما دعا الذين استحلفهم لم بجد منهم احدا لأنهم 'تمركوا 
مهاجرين ٠٠٠‏ ولم يلحق منهم بأحد ! 

وف تلك السنة نفسها » شكا الشاعر عمارة ٠‏ حفيد جرير الخطفي» 
للخليفة الواثق من بني نمير وفسادهم في البادية : واغارتهم على اليمامة» 
وما حاورها ٠‏ قفسير الواثق ن اليهم بغا نفسه من المدينة فاتتصر عليهم سنة 
؟ب#؟ بعك معأ ولعي عم د يمهها وكا حعي يهاه ولااقدم بعصي 
بالاماد 4 : قيدهم وضر بهم بالسياط سن :*+«٠‏ واء٠ء٠هة‏ جلدة ٠‏ وأقام حين 
وصلته التحدات بستبعهم 5 البوادي حتى جاءه بعص ساداتهم بطليون 
الأمان فبسطهم وآنسهم ولكنه أبقى منهم حوالي (١٠م)‏ رجل » ساقهم 
من مساحين المديئة ؛ مثقلين بالحديد الى سامراء20؟ ٠‏ 

خامسآة ‏ تورات برقة : 


- ١59550( 1758-1155 انظر تفاصيل ذلك لدى الطبري ج 5 ص‎ )١( 
. 480 ص‎ ١ ولدى اليعقوبي ج‎ ) 1841“ 

(؟) انظير ناميل الحملة لدى الطترق يبه ص 14ت ١6.‏ 
( ك/رزه؟١‏ 559( ). 


هب "له هه 
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افريقية فلم بعد تفوذ بغداد وحكمها المركزي يجاوز منطقة برقة بالرغم. 
من بقاء اسم الخليفة يصدح على مناير افريقية ٠‏ كان الأغالبة قد أقاموا ء 
برضى الرشيد وبمنشور منه الدولة الحاجزة بين الأراضي العباسسية 
وأرض الخوارج والأدارسة والأمويين ف المغرب والاندلس ء 

وكانت برقة فيما سدو «عملا» (أو ولابة) صعيرة مستقلة2(١)‏ عن. 
ؤلاية مصر في الشرق استقلالها عن طرايلس التي كانت تتبع أصحصاب 
القيروان في الغرب غير أن مركزها الجغرافي جعلها همزة الوصل ما بين 
المشرق » بعد مصر ؛ وبين المغرب فهي ممر التجارات الاسلامية كما أنها 
معبر الجيوش » وهي طريق الحجاج كما هي طريق العلماء والتيارات 
الثقافية الاسلامية ولهذا كان «فيها # على قول ابن حوقل ‏ من التحار. 
وكثرة الغرباء في كل وقت مالا ينقطع طلابا لما فيها من التجارة وعابرين. 
عليها مشرقين ومغربين وذلك أنها تنفرد بالتجارة بالقطران (الذي لا مثيل. 
له) والجلود ٠ه‏ والتمور ٠‏ ولها أسواق حادة حارة من بيوع الصوف 
والفلفل والعسل والشسمع والزيت وضروب المتاجر الصادرة من المشرق 
والواردة من المغرب +٠‏ وأسعارها في اكثر الأوقات فائضة بالرخص في 
جميع الأغذبة ٠ »٠٠‏ كما أن «وجوه أموالها جمة»0؟ ٠‏ 

واما سكانها فكانوا من بعض قبائل البر بر لأنها «أول منازل البربر» 
ومعهم اقوام من العرب من الأزد ولخم وجذام (اليمن) ومن غسانوتجيب. 


)١(‏ كان يزيد بن حاتم والي مصر سسنة ١58‏ أيام المنصور أول من. 
ضم برقة الى عمل مصر في تلك السنة ( انظر الكندي ‏ الولاة والقضاة 
ص 111 ) ولكنها عادت فانفصلت بعد ذلك وربما كان انفصالها أيام فتنة. 
الأمين والمأمون . 


(؟) ابن حوقل ‏ صورة الارض ص 11 ٠‏ 
١ه‏ ب 
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.موزعين جميعا على جبليها الشرقي والغربي ‏ على حد قول اليعقوبي س 
وف أقاليجا :كما كاذ'فها حول الدن ارياش يستكهيا اخلاط. من 
الناس وأكثرهم جند قدم قد صار لهم الأولاد والاعقاب وفيها في بعض 
المرافىء قوم من أبناء الروم القدم أيضا(١2‏ وبعرف أهل برقة في فسطاط 
مصر من بين أهل المغرب » بحمرة ثبابهم ٠٠‏ فأرضها حمراء خلوقية 
الثرية تياب آهلها أبدا محمرة 20 ٠‏ 

«(ومدينة برقة في مرج واسع وتربة حمراء شديدة الحمرة» « و 
مدينة وسط ليست بالكبيرة ة الفخمة ولا بالصغيرة #الرريةة عدم ولو يكن 

عليها فيما يظهر سور حتى تهابة العصر العباسي الأول إذ أمر المتوكل ببناء 
السور وله أبواب حديد وخندق ٠‏ وأيرز آلاء الخلفاء والأمراء الذين 
تولوا عليها أنهم بنوا البرك العظام على طريق الأودية ليشرب أهل المدينة 
من مياه الأمطار المتجمعة فيها”؟ والمدينة «برية بحرية جبلية» ٠‏ وف 
المنطقة عدة بلدان أخرى برنيق وهي على الساحل «ولها ميناء عجيب في 
الاتقان والحودة تحوز فيه المراكب» ومدينة أجدابة «على صحصاح من 
حجر + بناؤها بالطين والأجر و بعضها بالححارة ٠٠‏ ويطيف بها من أحياء 
البربو خلق كثير ٠‏ ولها زرع بالبخس ٠.‏ وواليها القائم بما عليها من 
وحوه الأموال وصدقات بريرها وخراج زروعهم وتعشير خضرهم 
وبساتينهم هو أميرها وصاحب صلاتها وله من وراء ما بقبضه للسلطان 
لوازم على القوافل الصادرة والواردة من بلاد السودان وهي 


(1) اليعقو بي ب لبلدان ص 555 و قدآثرنا نقلو صغها عن الحغرا فيين 
ال ا 
انظر اليعقوبي وابن حو قل معآ في المصدرين المذكورين . 


حت لخر حف 
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أيضا قريبة من البحر المغربى وشقة الصوف »٠.٠‏ وهناك أوجلة » في 
الصحراء ولها وقلات عن الحمر عداتة» وعناك سرت نزولا سور صالح 
كالمنيع +٠‏ ومزارع ٠٠‏ ولها من وجوه الأموال والغلات والصدقات في 
سائمة الابل والغنم ما يزيد على حال أجدابية »٠٠٠‏ وهي المركز الجمركي 
العياسي الأكبر وإليها جميع مجاري الأمر ٠٠‏ «فيما ورد وصدر في 
استيفاء ضرائيه ولوازمه واعتيار السجلات والمناشير بمواجب ما على 
الأمتعة وتصفحها خوف الحيلة الواقعة دون الأداء عنه بأفريقية ودخلها 
آزقر سس وكل اجداية لأذكرت ع1 

آما خراج برقة للدولة فهو «قانون قائم كان الرشيد وجه بمولى 
له يقال له بشار فوزع خراج الأرض بأربعة وعشرين ألف دينار على كل 
ضيعة شيء معلوم سوى الأعشار والصدقات والجوالي ومبلنها ٠‏ 
خسة عشر ألف دينار ربما زاد وربما تقص ٠‏ والأعشار للمواضع التي 
لا زينون بها ولا شحر ولا قرى مقراة ©06٠٠‏ وقد ذكر الجهشياري 
في قاة عن موارد الدولة آيام اا ا ان 
رقم قارب رقم اليعقوبي وإن كان بينهما بعض الفرق باعتبار أن ثمن 
الدينار هو في ذلك الوقت ؟© درهما ٠‏ ولعل رقم اليعقوبي هو الأصح 


)١(‏ هذه النصوص من ابن حوقل ‏ صورة الارض ص .لا - اا 
ومن الهام أن نلاحظ ما ورد فيها متعلقاً بموارد الحكومة : الصدقات 
(الزكاة ) . خراج الزرع . عشر الخضار . لوازم ( ضرائب ) على القوافل . 
وبرد في النص كذلك وحود «سحلات» و «مناشير» أي بيانات جمركية 
رسمية تنتقل مع البضاعة وتسجل وتجري مراقيتها . 

(؟) اليعقوبي ‏ البلدان ص76 ه565 ولنذكر للمقارنة أن خراج 
مصر كان قرابة مليوني دينار . 


د 115 جد 
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لأن التعامل في غرب الدولة الاسلامية كان بالدينار ولعل رقم الجهشياري 
كان تقريبيا فقد أشار اليعقوبي الى أن الرقم ربما زاد وريما تقص ٠‏ 

أما من الناحية السياسية فقد قضت برقة » بعد الفتحالاسلامي » 
دهرا طويلا من الهدوء السياسي استمر حتى مطالع القرن الثالث المجري 
وعهد المأمون على الأقل ٠‏ تقول البلاذري «كان اهل برقة يبعثون 
بخراجهم الى والي مصر من غير أن بأتبهم حاث أو مستحث ٠‏ فكانوا 
أخصب قوم بالمغرب ٠‏ ولم يدخلها فتنة» ثم روي عن عبد الله بن عمرو 
ابن العاص أنه قال «لولا مالي بالحجاز لنزلت برقة فما أعلم منزلا أسلم 
ولا أعزل منها ٠23076٠٠‏ 

غير أن هذا المنزل «المسالم» «المعزول» الهادىء ما لبث » فيأعقاب 
فتنة الأمين والمأمون » وما قام في دلتا مصر ما بين أواخر القرن الثاني 
ومطالع القرن الثالك من الفتن و الحركات » أن أصابته العدوى بدوره ٠‏ 
وقامت فيه التتنة والعصيان على المأمون حوالي سنة ٠ 5١‏ ولسنا ندري 
السبب في ذلك هل كان سياسيا يتعلق بحركة عربية » أو خارجية أو 
استقلالية أم كان اقتصاديا ماليا تعلق بالخراج وأمواله ‏ وهو الأرجح 
٠‏ وكل ما نعلمه أن «أهل برقة» «خالفوا» ونزعم الثورة مسلم بن 
نصر بن الأعور فآمر المأمون أخاه أبا اسحق (المعنتصم) وكانت البلاد في 
ولايته أن يرسل عليهم قائده الأفشين ووصل الرجل بجيشه عبر الدلتا 
المصرية التي لم تكن قد هدآت بعد ففتح البلد على حد قول اليعقوبي 


ب وأسر صاحب الثورة وانصرف عائدا الى مصر سنة )0+1١“‏ ٠ه‏ رعك 


. 565 فتوجح ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
, 48 اليستوبي اه التاريخ ير * .عن‎ )0( 


بت :18:0 مت 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 





أن ولى عد ىالبلد والى مصر السايق نفسه » عبدويه بن جبلة وكان قد ' 
اضطحيه معه إليها10) ٠‏ 
ولكن البلد لم بعد » من بعك الى هدوثه التقليدى فقدعاد نت إليهالثورة 

مرة أخرى بعد عشر سنوات ونيف بوم اتفقت كلمة بعض البرير » في 
برقة » مع قوم من قريش» من بن يأسيد بن أبيالعيص”7© فوثبوا يعاملهم 
محمد بن عبدويه بن جبلة ٠٠٠‏ وإذا كانت هذه الثورة بنت الثورةالأولى 
أو تتمة لها أو تتصل بها ببعض السيب فلقد يدل اتفاق كلمة البرير 
والعرب والوثوب بالعامل #ى وهو على الخراج على أن الأسباب. 

وقد عهد الوائق الى قائده رجاء بن أبوب الحضاري » بو مأرسله 
في حملة تآديبية الى الشام وفلسطين » أن ينهي حملته هذه في ليبيا فصار 
بعد ان اتتهى من الشسام الى مصر ونزل الحيزة سنة م؟؟ ولكنه ما كاد 
يتوجه الى برقة حتى هرب من كان فيها من الثائرين ٠‏ وظفر بجماعة منهم 
فعاد بهم الى سجون المتوكل ٠٠٠‏ 

لكن برقة فيما بين هذا وذاك فقدت استقلالها الادارى فما كادت 
دولة ابن طولون نظهر في مصر منذ سنة 04؟ حتى كانت برقة بعض 
امتداداتها ٠‏ ْ 


. 19. انظر الكندي  الولاة والقضاة ص‎ )١( 
. 58.6 (؟) البعقوبي ب ج ؟ ص‎ 


ب 5ه ب 
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الفمحز العايشى 


العا رأف تت عا رتسم 


ظلت العلاقات الخارجية في أواخر العصر العباسي الأول ى 
عهدها السابق وعلى إطارها الى كا ليد فى عصر الره يده رلال 
تطور الأحوال الداخلية نحو القلق وضعف المركز جعل معظم مناطق 
0-000 الى المدوء لجا يدل لحرو 7 مها دناية ل العاليه اام 
الاستقلال الاق تال مناطن اننقان بين أراقى الغوة الاسن القافنة 
وبين ما وراءها من «دار الحرب» هاه 

ولما كانت العلاقات والأحداث الأساسية إنما جرت فى هذه الفترة 
مع الروم فقد نستطيع لذلك أن تقسم الموضوع قسمين نرى فيهما أولا 
العلاقات مع كافة الأمم على مختلف الحدود وما طرأ عليها من تطورات 
ثم تقف بصورة خاصة عند العلاقات مع الروم ٠‏ 

: العلاقات مع الأمم المختلفة‎ ١ 

ل سحيو سح مني اد ا ثم 
ع القوى , البحرية في البحر المتوسط وآخيرا العلاقة مع دول الحوض 
لقي ياد 


بح 517 مضه 
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ِِ قطاع الهند والمخبط الهندي والشرق الصيني ٠.‏ 

قصه الحدود مع الهند في هذه الفترة هي قصة تحول ولاية السند 
الاسلامية إلى إمارات وراثية مستقلة لبعض المتنفذين في ذلك الثعر ٠‏ 
بح 0ه كانت قد تحولت منذ عهد الرشيد الى نوع من الولاية 
الورانية ٠‏ وبعد أن توارثها أثنان من بيت المهلب ورثها أثنان من الأسرة 
فاستخلف ابنه عمران على الثغر وكتب إليه المعتصم بالولاية ٠٠.٠‏ لكن 
ضعف السلطة المركزية أنهى السيرة الأو ولى التى سارها ولاة العباسيين 
جميعا خلال القرن العناأ نتى الأول لهذا يذلا متها سيرة عديداة ظهر كرا 
5 السئدى نوع من وال عاق والممراحات العرب المسلمين الذين يقيمون 
ولاناتهم على الأسسن. التي تقوم عليها الأمازات المندية الانخرى اتدوعة 
والكثيرة من حولهم ٠‏ 
م > اسه : 
وغلبهم وى مديلة سماها السضاء وأسكنها الحند» ٠‏ 


فسنت «نم أنى المنصورة وصار منها الى قنداسل وهى مدينة على 
جبل وفيها متغلب يقال له محمد بن الخليل فقاتله وفتحها وحمل رؤساءها 
الى مقعدار» ٠‏ 

ح ب «ثم غزا الميد (وهم شعب آخر من منبوذي الهند) وقتل منهم 

ثلاثة آلاف وسكر سكرا تغرف بكر الميد ٠ 6.٠٠‏ 

عب «إوعسكر عمران على نهر الرور ثم نادى بالزط الدين يحضرته 
فأتوه فختم يديهم وأخذ الحزية منهم وأمرهم بأن يكون مع كل رجل 
ملهم إذا اعترض عليه كلب فبلغ الكلب خمسين درهسا «وو«)» هه 


80157 اعد 
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ه ب «ثم غزا الميد ومعه وجوه الزط ٠‏ فحفر من البحر نهرا أجرام 
ف بطيحتهم حتى ملح ماؤها وشن الغارات عليهم 50" 

ولا شك أن هذه الأعمال إنما كانت أعمالا تأدسية تقصد الى, 
عقو بتهم على أعمال القرصنة البحرية ضد التجار العرب ٠‏ في خليج البصرة. 
والمحيط الهندي ٠‏ 

على أن العصبيات القبلية التى ثارت بين النزارية واليمانية ذهبته 
بعمران ضحية لها ٠‏ إذ مال الرجل إلى اليمانية فزحف إليه عمر بن عبد 
ولاعه ءء فكافأه باعطانه ولانة اليلد ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت بدا تاريخ آخر للمنطقة التي توزعت ما بين ثلاثة. 

فإن آولاد عمر الهباري لم يحالفهم التوفيق في تآمين أحوالالبلاد 
وما لبثوا أن دب الخلاف ببنهم ودين رجالهم من قرش حتى اقتص ر سلطا نهم 
على ولاية المنصورة نفسها وكانت أرضها محصورة ما بين منطقة الرور 
وشاطىء البحر في حين حكم اقليم الملتان منذ سنة 5078 أسرة قرشية أخرى 
الشيعة في القرن الرابع ٠‏ 

وإذا لم تستطع القوة العباسية أن تكسب شيئا على الجبهة الهنديةة 
في هذه الفترة واتتهت تتهملك بالعكس من الضعف الى تكوين إمارات صغرى 
متناحرة فَإن الدين الاسلامي كدين كسب مقاطعة هندية هي العسيفان. 
ين اشير والاتان وذا ل + وي جلاع مدها نفيه التصص التي اروعه 


. 566 فتوح البلدان ص‎  يرذالبلا‎ )١( 
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عند عهد إبراهيم الخليل عن الأصنام التي لا تستطيع أن تفعل شيئا فيكفر 
بها الوثني ٠‏ وملك العسيفان حين رأى ابنه يموت بدلا من أن يشفى بعد 
أن دعا كهانه الاصنام » هدم المعبد والأصنام وقتل السدنة وأسلم 55 
.يقول البلاذري «وكان ذلك في زمن المعتصم»17) 6 

ونأني الى الطريق البحري نحو الهند وهو ما كان يدعى بحرالبصرة 
ثم الخليج الاخضر والبحر الهندي(2© فنجد أن هذه البحار قد عرفت 
فترة أمن وهدوء من القراصنة على ما دو بعد تلك الهحمة الواسعة التى. 
عرفتها في عهد المنصور ما بين سنتي ١4١‏ وسنة «16اء وأن لا تقدم 
الحوليات أي خبر في هذا المجال قد يعني أن الاساطيل التجارية كانت 
ضورة غامة تتطلق آمنة مطئنة + على أن اخبار القرضكة تمود للظهوو 
كرة أخرى : أبام المعتصم والوائق ..٠‏ ولقد نحد تفسير ذلك إذا تذكرنا 
أن فتنة الأمين والمأمون التى شلت بغداد والسلطة المركزية فيها بالحصار 
والعرون فى مطلقة السبواد كس ترات قد تركت دوق حك آثارها 
السيئة على تجارة البصرة ثم أعقب ذلك مباشرة ثورة الزط التي هددت 
.ممرات التجارة في البر والنهر نحو بغداد عشرين سنة ولم يكن ثمة من 
يملع الثغر » أو يحمى التجارة بشكل جدي ولهذا بدأت التجارة التي 
هددت اكثر من ربع قرن في التحول بالتدريج إلى مرفا آخر أكثر أمنا 
.هو سيراف على الساحل الايراني جنوب شيراز ٠‏ 


)01( البلاذري فتوح ص 858 . 

0( بتممل الؤرخ خليفة بن خياط الاسم الأول لتسميته للخليج 
:العربي وستعمل ابن رسته الاسمين الثاني والثالث لتسميته المحيط الهندي 
.(انظر تاربخ خليفة ص 7١ه‏ »© .؟ه وغيرها » وانظر ابن رسته ‏ الاعلاق 
النفيسة ص 86م وص 85م وص لاق ) . 
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وكان هذا المرفاً أكثر عمقا وقابلية لاستقبال السفن الكبيرةالواردة. 
من الصين » وهذا ما أضاف إليه ميزة أخرى إذ لم تكن تلك المراكب. 
تستطيع وصول البصرة من قبل فكانت تفرغ حمولتها في الأبلة ٠٠ء‏ 
وهكذا صارت سيراف سرعة المرفا الأول في بحر البصرة ٠‏ وبحدثنا 
تاجر معاصر اسمه سليمان أن البضائع كانت تشحن عامة في السفن, 
الصغيرة من البصرة وغيرها إلى سيراف ليجرى نقلها هناك في المراكب 
الكبيرة(22 والمنسوجات الغالية من التيل والقن والصوف والسحاجيد. 
الصغيرة والمصنوعات المعدنية وخام الحديد وسبائك الذهب والفضة٠٠‏ 
ونمت سيراف فيما بعد نموا انعكس في تلك الأوصاف التى وصنها 
الجغرافيون العرب لدورها المترفة ذات الطوابق من خشب الساج 
ومراكها وبضائعها المكدسة ٠.٠‏ 

على أن ضعف الحركة التجارية سمح لجماعات القرصنة باصطياد 
المراكب الصغيرة على ما بظهر ومعمظها من مراكب البصرة وجرأهم على 
و فر ده ال مو 1 تيرك 
تحمل معها بعض الحند المدربين على رمي النا ر الاغريقية يقول المقدسى 
«ولا بد في كل مركب من مقاتلة و نفاطة»("؟2 ولعل هذه العادة إنما قدت 
منذ هدد القراصنة توسع التجارة زمن المنصور ولكن هذه الحراسة 


هه 


)١(‏ هو مؤٌلف محهول ترك لنا كتاب « أخبار الصين والهند » وقكلك 
نشر مرتين آخرهما بالعربية والفرنسية ( باريس سنة 1168 ) ( ترجمة 
سوفاجيه) »انظر الاقسام ١١‏ و ؟!| حتى ١"‏ مله ة 

عله1'! عل نه عستران) 1[ عل وملؤواع ]1 

والظر كذالك سب حورا ت العرب والملاحة هن ايلات ف 4 .» 

(؟) المقدسي البشاري - احسن التقاسيم ص ؟! ( طبعة دي غوبه 
١1.6‏ ). 


كد 1 .عد 
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الذاتية ضعفت دون شك مع ضعف الحركة التجارية بالإضافة الى ما قد 
قون ادس الشفوى: الناوببة باللترسينة وق اميت و اتكرر لك والرطيين 
تكاثر عددى وفقر يلجئانهم الى اللصوصية في البحر والى الجرأة فيهاء ٠‏ 
كل ذلك قد أسهم دون شك في اضعاف البصرة بحريا لحساب سيراف من 
جهة ول السماح بعودة القراصنة الى تهديد طرق البحر من جهة أخرى 
ف مطالع القرن الثالث الهجري » والى أن يهاجمسوا ببوارجهم مراكب 
اليرة اكثر جنا بوالحيوا داكن سس افد ك3 بههاة 

و نسمع منذ سنة الخد يده ف عهد المأمون بدء سلسلة الحملات 
البحرية ضد القرصنة : نسمع أن قوة بحرية كبيرة أرسلت تلك المسنة 
من البصرة لتأديب قراصنة جزيرة البحرين الذين كانوا يغيرون على 
السفن القادنة هن الهنق والضين 00 

ونسمع ف سنة 517 أإيضا «بعزل محمد بن عباد بن عباد عن البحر 
وجعله إلى غسان بن عباد "76٠٠‏ مما قد يعني بدء العناية ببحر البصرة 
والاتجاه لدعمه ثم يأني بعد سنوات سئة 80 خبر مماثل عن عز لأ حمد 
ابن عبيد الله العنيري(2 عن بحر البصرة أيضا في عهد المعتصم وربما أعيد 
تعيينه مرة أخرى لأننا نراه بغزو ذلك البحر ف السنةالتالية سنة497) 
وهذا الغزو معروف الاتجاه : فإما الى الجزر التي يلجأ إليها القراصنة 
في خليج. البصرة وإما الى مساكنهم الأولن ف شرب هن السنة جه 

ويبدو أنه كان في الهدفين معا وأما تتنائحه فقد أورد المسعودي 


حووالن ىا الغرت واللاحسة من وه 
خليفة بن خياط ب التارخ ج + عن 81# . 
؟*) المصدر ثقسنه ص 9١م‏ . 
) المصدر ثقسه ص 18١اه‏ . 
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تنيجة.حملات المعتصم في البحر بقوله إنه «أسر البوارج وهي مراكب 
الهند وكان فيها منهم عسكر عظيم قد غلبوا على ساحل فارس وعمان 
وناحية البصرة © وهي صورة تبين الى أي مدى بلعت قوة هؤلاء 
القراصنة وعلى أي المناطق كانوا يسطون حتى كانوا يسطون على البصرة 
٠‏ نفسها أيضا +٠٠‏ ثم تتكررالأخبار كثيرا ف عهد الواثق علىالوتيرة تفسها 
ويقوم قائد بحري اسمه ابراهيم بن هاشم بغزو بحر البصرة بأمر من 
واليها أحمد بن رباح ثلاث مرات في ثلاث سنوات متوالية : ما بين سنه 
م؟5 وسنة 5٠‏ ويبلغ في الغزوة الأخيرة أدانى بلاد سرشت (غربحوض 


السند) فيحرق بعض قراها ويصيب سبيا ٠ 206٠‏ 


ولا شك أن حمى القرصنة وتوسعها هما اللذان كانا السبب يهذه 
الحملات المتتالية المتوسعة بدل على ذلك أن الناس في البصرة بلغ من 
خبر عن كسر مراكب هؤلاء المطوعة سنة 58١‏ في بحر البصرة بين جنابه 
وسيليز وقد أصيب فُِ هذا الحادك امن منهه 227 وهذه الاحداث كانت 
دون شك وراء القرار الذي أصدره الوائق في تلك السنة سنة ام" ء 
حسب رواية الطبري واليعقوبى بترك جباية أعشار السفن الواردة ف بحر 
الصين”*2 لقد كان الخليفة يرند الاسهام في التخفيف من أزمة البصرة 
ونحارها بفتح أبواب التشجيع لهم والتعويض عن خسائرهم المحتملة 
بالقرصنة ٠٠٠‏ 


)١(‏ المسعودي ‏ التنبيه والاشثراف ص 17.؟ . وخليفة بن خياط 
ج ؟ ص لاه و 5اه . 

(؟) خليفة بن خياطا ‏ التاريخ ج ١‏ ص .5م . 

(؟) الطبري ج 9 ص ١.‏ (535/9؟1١‏ ) واليعقوبي ج ؟ ص 2958 . 


عد اهاعد 
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ولا شبك أنه كان لهذا التبرير أثره في دعم البصرة وتجارتها لكنا 
ألا ندري متى نوقفت الاعمال التأديبية في البحر ولا مدى نحاحها في 
ابقاف عدوان القراصنة ٠.٠‏ فالمورخ ابن الخياط البصري الذي حفظ 
لنا هذه الأخبار ينهي تاريخه سنة جم ٠٠‏ على أن ما رواه التاج رسليمان 
المعاصر له والذي ترك لنا كتاب أخبار الصين والهند يكشف أن القرصنة 
ظلت قائمة وإن كانت قد اصبحت «أمور البحر مستقيمة مع كثرة 
اختلاف التجار الى الهند والصين» على حد قول التاجر الآخر ابى زيد 
السيرافي 2١0‏ سنة ١هم/‏ حسم ٠.‏ وهذا يعني أنه كان على السفن الهابطة 
5 بحر البصرة والخليج الأخضر محاذرة القراصنة الذي كانوا بأوون 
إلى الشعاب المختلفة على السواحل سواء في هذه المناطق أو بعدها في 
خليجي كتش وكاثيوار ثم سواحل الالابار وحتى جزيرة سرنديب 
(سيلان) وأن بحرضوا بين الاونة والأخرى سلطان المناطق الاسلامية 
وغيرها لمكافحتها * 

وأما العلاقة مع الصين فإن ما تركه الجغرافيون المعاصرون كابن 
خرداذية والتجار كسليمان وغيرهما من وصف مفصل للطريق البحري 
بدل على أن الطريق أضحى مطروقا معروفا ولكنا نجهل إن كان قد عبرته 
علاقات سياسية بين الخلفاء وابناء السماء ٠‏ لقد كان العرب المسلمون قد 
وصلوا منذ زمن طويل ميناء خانفو (كاتتون) وكانت منهم هناك جالية 
واسعة وببدو أنهم تخطوه وعرفوا المناطق في شماله واين خرداذية يذكر 
الموانىء التى وراءه نحو الشمال مما قد يعني وصول التجار المسلمينإليها 
حتى كوريا ٠‏ على أن مركزهم الأكبر بقي في خاتفو حيث كان لهم المسجد 
' والقاضي والرعاية ٠‏ ويصف سليمّان التاجر في أخبار الصين والهند تنظيم 


. 52554 العرب والملاحة ص‎  يناروح‎ )١( 
4 1590م ب دولة بني العباس ج؟ سام‎ 
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التجارة الدقيق لدى الصينيين فيقول : ٠.«‏ وإذا دخل البحريون من, 
البحر قبض الصينيون متاغهم وصيروه في البيوت (مستودعات الجيرك) 
وضمنوا الدرك الى ستة أشهر الى أن يدخل آخرالبحريين ثم يؤخد من 
كل عشرة ثلاثة ويسلم الباقي الى التجار وما احتاج إلبه السلطان أخدم 
بأغلى الثمن وعجله ولم بظلم فيه 22106٠٠‏ وكان ثمة مفتش صيني للتجارة 
البحرية سحل التجار اسماءهم عنده ويفحص لاستيفاء الضرائب 

يقدمون من بيانات عن بضائعهم النادرة ٠٠ه‏ ورحلة التحارة إلى الصين. 
كانت تقتضى من صاحبها عاما ونصف العام على الأقل تبدأ في العادة من 
البضرة أو سيراف: فق ريف السنة الضوة ف ربيخ السبنة الثالئة يعجعاذ؟» 
أن الطريق كان يقتضي ستة أشهر في الذهاب ومثلها في الاياب ٠٠٠‏ 


ومع هذا البعد الشاسع فقد أمكن أن بنتجمع في كانتون » في وقت 
واحد » سنة 554/4074 أكثر بكثير من 1+١‏ ألف رجل من المسلمين 
واليهود والنصارى والمجوس (الفرس) ء والتاجر أبو زيد السيرافي هو 
الذي أورد هذا الرقم وذكر أنه معروف على وجه الدقة لأن الصيتيين 
' كانوا يحصون الأجانب لجباية الضريبة منهم ٠‏ وقد اتتهى وجود هذه 
الجماعة تلك السنة نهاية عنيفة في مجزرة دموية حين حاصر الثائر 
الصيني هوانم ب تنشاومح*00 جوءن11مدينة كانتون وأعمل فيها النهب 
والسلى وقتل فضلا عن الصينيين ذلك العدد الضخم من الأجانب وبي 
من هؤلاء بعد ذلك بقية ظلمها بالمصادرة والتعدي على الاموالوالمتاع٠*‏ 


(1) انظر اخبار الصين و'لهند ‏ القسمين 15و56 وانظر حوراني - 
العرب والملاحة ص 5١7‏ . 
(9؟) حوراني ‏ العرب والملاحة ص 56١‏ . 


85 جه 
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ف الوقت الذي كان فيه الوباء بأخذ على الطرف الاخر » العربى » من 
الطريق أي في سيراف وعمان ء جماعة واسعة من الربابنة والأدلاء90© ٠ه‏ 
وإذا كانت هذه المصائب قد الحقت بالخط التجاري البحري أفدح 
الخسائر وتكشفت الارقام الواسعة للعاملين عليه و بالتالي مدى النشاط 
الحيوي للتجارة العباسية وسعة العلاقات التي أقامتها مع أقصى الأرض» 
إلا إنه لا ببدو في الوقت نسه أن تلك المجزرة في الصين قد أثارت أي 
ردود فعل لدى السلطات العباسية التي كانت في تلك الفثرة مشغولة كل 
الشغل بمجزرة أخرى هي ورة الزنج في البصرة » الرأس الثا 
للطرق ٠٠٠‏ 

ب العلاقات مع الترك والخزر : 

ساهمت عوامل عدة في جعل العلاقات مع الجبهة العريضة التى, 
بحتلها الاتراك في أقصى الشرق الثسمالي الدولة الاسلامية مختلفة عن أي, 
علاقات أخرى مع شعوب الحدود الاسلامية ٠‏ وبدلا من ذلك العداء. 
العنيف الذي كان د بميز العلاقات معهم قبل قرن (فٍ عهد نصر بن سيار 
1 يحتى اللتضور] فلك منقه مالم القرن الثالث علاقات الصداقة والود 
والترابط المتزايد التي دفعت بخط العداء بعيدا جدا الى الشرق ليقع لابينه 
ا 


نهائيا 0 كثرتهم الكاثرة الاسلام 5 
ولعل أهم العوامل التي أدت الى ذلك هي : 


(1) المصدر نفسه ص 554 - ه558 . 


جه 8ه 
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والعالم المسلم والمطوعة للحهاد بدلا منها فيها مما نجم عنه اتتشارالاسلام 
ين الترك الأتشان السلى الحتيث ٠‏ 
ثانيا : عناية العباسيين بخراسان وارتكاز اللمأمون خاصة » فى 
انطلاقته الى الخلافة » على هذه المنطقة وحاجته الى استقرارها انوع 
بصورة طبيعية الى العنابة بالممالك التركية الخطرة المجاورة لها وقد برزت 
هذه العناية خاصة في ولاية آل طاهر ٠‏ 
ثالثا : وربما كان أهم من كل أولئك عملية التجنيد ٠‏ وتحويل 
القوى التركية المضادة الى قوى مرتزقة في خدمة الدولة الاسلامية ٠‏ وقد 
توسع المأمون في هذه السياسة وإن لم يكن هو الذي ابتدأها فكان 
«يوجه رسله فيفرضون -- كما قال البلاذري - لمن رغب في الديوان 
| وأراد الفريضة من أهل تلت النواحي وآبناء ملوكهم ويستميلهم بالرغبة 
فإذا وردوا بابه شرفهم وأسنى صلاتهم وأرزاقهم » (0) 
رابعا : اتنهاء الثورات الخارجية أو الدينية الايرانية أو ثورات 
المغامرين في خراسان وما وراء النهر وبدء الاستفرار وإذا كان قد نجم عن 
هذه العوامل ان أصبح عدد من أمراء الترك الكبار يرون في البلاط 
العباسي في خدمة الخلفاء كالأفشين وماوند السجستا ني وأن أصبح عدد 
من غلمان الترك أسياد القوة العسكرية العباسية مثل إنتاخ وأشناس وبغا 
واستطاعوا بصفتهم العسكرية أن يسيطروا على منصب الخلافة نفسهحتى 
قتلوا المتوكل وحتى كان الموتمر الثلائى الذي عين الخليفة المستعين سنة 
44> ملفا من ثلاثة من الأتراك هم : بغا الكبير وبغا الصغير وأوتامش٠٠‏ 
إذا كان ذلك وما أعقبه من النتائج هو حصيلة تلك السياسة بالنسية 


)١(‏ البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 558--9؟ه ش 


ب 89:5 ات 
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للدولة العباسية فإن حصيلته بالنسبة للاتراك كانت أمرا آخر مختلفا 
جدا: 

تراخت العنجهيات والعصبيات الملكية لدى أمراء الترك فكانوا 
يتركون بلادهم ليردوا باب الخليفة العباسي ٠‏ وإذا كان هذا قد بدأ على 
نحو محدود زمن المأمون فقد توسع جدا آيام م المعتصم حتى قال الصو لي: 
«إنه لم يجتمع الملوك ساب أحد قط اجتماعها بياب المعتصم ٠‏ ولا ظفر 
ملك قط كظفره ٠‏ أسر ملك أذربيجان وملك طبرستان وملك استيسان 
وملك الشياصح وملك 3 فرغانة وملك طحا رستان وملك كابل هه ن#(1١)‏ 
وهذا ؛ اد .بالشعية السياسية نهائيا للخليفة الاسلامي ٠‏ 


سحبت من بلاد الترك القوى التى يسكن أن تحارب المسلسين 
وجندت لتحارب بالمكس 'معهم وقد توسع المعتصم في ذلك ٠٠«‏ حتى 
صار جل شهود عسكره من حند أهل ما وراء النهر من السغد والفراغنة 
والاثروسنة وأهل الاش وغيرهم وحفر ملو كهم أيه 2506.٠‏ ء 

«غلب الاسلام على من هناك (بتركستان) وصار أهل تلك البلاد 
(ف حماسهم للدين الجديد) يغزونة شن وراءهم من الترك ٠‏ وأغزى عبد 
الله بن طاهر (والي خراسان) انهطاهر بلاد الغوزيه (أيالغز) ففتحمو اضع 
لم تصل إليها أحد قبله ٠ح‏ والهام من هدا الأمر أن قوام قوى الغزو 
لم تكن الجيوش الرسمية أي جبوش الدولة ولكن المرابطين والمطوعة 
الذين كا نوما يفدون للغزو وجهاد الاتراك الشرقيين احتسايا لوجه الله ٠٠.٠‏ 

وهكذا صار الترك ف هذه الفترة بالذات » وبسرعة » أحد العناصر 


)١(‏ السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص/7؟7 
(9) البلاذري ‏ قفتوح ص518ه 


65ت 
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الاساسية في مجموعة الشعوب الاسلامية ٠‏ غزاهم الاسلام دينا وغزوه 
جندا وسياسة في دورة من التأثير العميق المتبادل ٠‏ ولعل ما أوصل هذا 
الخط إلى نهانته وساعد على نجاحه الكامل : 

تمكن الجماعات التركية التي دخلت أرض الاسلام من أن تصل 
بسرعة وسهولة الى قمة المجتمع الاسلامي ٠‏ 

استقرار خراسان وما وراء النهر في تلك الفترة والسياسة التى 
أتبعها آل طاهر » ولاة المنطقة المتتالون فيها : فقد اتتهست الثورات الدينية 
الايرانية . أو الخارجية » أو ثورات الاستياء والتذمر فيها » وصرف آل 
طاهر همهم إلى زيادة الانتاج الزراعي وانفقوا الأموال الطائلة بالملايين 
ل تلم الري ومع التوانن النتوية له عر تصور! ولام الات لفتير: 
بالرعاية ونشر الثقافة العربية الاسلامية مما أوجد في البلاد نوعا من 
النهضة الثقافية الاسلامية الواسعة تركزت خاصة في ثالوث : نيسابور 
بخارى سمرقند ٠‏ وكان من النتائج المباشرة لهذه النهضة أن شهد العالم 
الاسلامي : في نهاية القرن الثالث » طبقة كامئة هامة من أ مم علماء الاسلام 
ترد عليه مما وراء النهر : فيها البخاري : والترمذي » والفرغاني والبلخي 
والسمرقندي ٠‏ معلمة للدين لا متعلمة ! وكتب التراجم تغص من اسمائهم 
بالمئات كما تغص المكتبة العريية بمو لفاتهم ٠‏ 

ونستطيع القول إن هذه الفترة من العصر العباسي كانت الفترة 
الانقلابية الكبرى ف تاريخ علاقات اقراة "لابين تعس ولكن 
بالاسلام أيضا ٠‏ 

أما الخزر فقد اتنهت عملياتهم العدوانية ضد المسلمين منذ عصر 
الرشيد ٠‏ ولكن يبدو أنهم ظلوا يحتفظون ء على أي حال » سوقف العداء 
السلبي : أو على الأقل لم بحاولوا كسر الحليد الحقدي بينهم وبين المنطقة 
الاسازمية واهذا ورد اسم الخزر مرتين في مشاربع ضد الدولة العباسية : 


بت 85:6 ات 
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ورد مرة في خاطر الأفشين أن يمر ببلادهم وهو هارب فيتحالف معهم 
لغزو بلاد الاسلام كما ورد مرة أخرى ف مخطط الأرمن الثائرين ضد 
الدولة حين سحقت مقاومتهم على يد بغا الكبير فكاتبوا الخزر كما كاتبوا 
الصقالبة والروم ٠‏ ولكن لم بقيض لأي من المشروعين أن يتحول الى 
عمل عدواني راهن ونجد بالسكس أن بعض الغلمان الخزر يبرزون في 
جيوش العباسيين وأن بعض الخزر الذين اتفتحوا للإسلام يقدمون سنة 
*4؟ على بِعًا وهو في أرمينية يرجون الاستقرار في الأرض الاسلامية 
فيبئى له مديئة » يسكنونها مع بعض :الجماعات الأاخرى باسم المتوكلية ٠‏ 

ولم بض على ذلك سوى سنوات حتى نشآت دولة أرمينية محلية 
لتتكون نوعا من الحاجز الصدامي بين الدولة الاسلامية والخزر ٠‏ 

ج ‏ العلاقات مع البجة والنوبة (جنوب مصر) 

كان المأمون قد أنهى » قبل موته » مشاكل الحدود مع البجة باتفاقية 
هدنة وأمان تحدد علاقات تلك المنطقة وملكها مع الدولة الاسلامية ٠‏ 
غير أن هذه الاتفاقية لم تعش طويلا ٠‏ فما جاء عهد المتوكل سنة جم" 
حتى نتفنت ذلك آن تطوراتك كثيرة في اللتطقة دفسث البيحة الى التمرد + 
فامتلعت عن آداء الاتاوة السنوية سئين متوالية ٠‏ بل خرحجت من بلادها 
فقئلت في مناطق التخوم حيث توجد مصانع سبك الذهب «عددا من 
المسلمين العاملين في تلك المصانع وسبوا عدة من ذراريهم ونساثهم وذكروا 
أن المعدن لهم في بلادهم وآنهم لا يأذنون للمسلسين في دخولها» «وأوحش 
ذلك جميع من يعمل في المعادن من المسلمين فانصرفوا عنها خوقا على 
أتفسهم وذراريهم فانقطع بذلك ما كان يؤخد للسلطان بحق الخمس من 
الذهب والفضة والجوهر الذي يستخرج من المعادن 22106٠٠٠‏ وفتحوا 


)١(‏ انظر ابن خلدون ‏ العبر ج؟ ص77" 
حد؟ ‏ 807983 جه 
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5-2-5 بلدة انبوا (كوم امبو) وسبوا مافيها وقتلوا ماشاء لهم 

وكتب عامل بريد مصر بذلك الى المتوكل فاشتد انكاره وشاور في 
الأمر فأفهمه العارفون أن البلاد مفاوز وصحاري بعيدة وأرض قفر وجبال 
وعرة ولا بد في حربها من الميرة الكثيرة فإن طالت المدة على الجند فيها 
هلكوا ٠‏ فأمسك الخليفة بينما كان أمر البجة بتزايد وجرأتهم على 
المسلمين تشتد حتى خاف أهل الصعيد كله منهم ٠‏ 

أما السبب في انتقاض البجة فلا شك أنه سبب اقتصادي كشفه ابن 
حوقل : إد «اتفق في تلك الفترة أن آلافا كثيرة من العرب تركت أرض 
اليمامة هاربة من جور الأخيضر محمد بن يوسف الحسني الذي تغلب 
هناك فنزلت أرض المعدن» وغلبت على من كان بها في شمالهما خاصة 
«وتكامل بالعلاقي (وهو وادي تصفية الذهب) قبائل رسعة ومضروهم 
جميع أهل اليمامة في سئة 2704© مع بطون أخرى من اليمن أيضا ٠‏ 
وف الوقت نفسه كان وال أسوان عبيد (أو عبد الله) بن الجسم مولى 
المأمون قد أراد الاتتقام لتدمير انبوا فركب النيل إلى ما وراء اسو 
سنة 505 تصسها ثم دخل أرض البجة واثخن فيهم قتلا وسبيا واسترد 
ما.سيوا ولكن جنده الدين «عاينوا آثار بعض المناجم أو بعض المسابك 
التى كانت في المنطقة للروم» طمعوا في ذهبها فعادوا ف تلك السنة تنفسها 
إلبها ».ولا شك أن الفط السسكاقق التريئ القافع من القيرق: والقبمال 
يزاحم البجة على أرزاق منطقتهم قد آثارهم ودفعهم إلى العدوان ٠‏ ولا 
شك أن خصومات كثيرة قامت بينهم ودين العرب الوافدين دفعتهم الى, 
التكاثر عليهم وطردهم ٠٠‏ 


)١(‏ ابن حو قل صورة الارض ص لاه 
(؟) المصدر نقفسه صلمهة 


9516م لس 
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ولم يكن بإمكان الخليفة المتوكل أن يقف مكتوف الأيدي بعد 
انتقطاع الخمس عنه وطرد العرب المسلمين من رعاياه وتهديد جنوب مصر 
كلها من قبل هذه القبائل ويروي ابن حوقل أن بعض العرب كتب له أن 
رجلا من البجة شتم الرسول ٠٠ء‏ ولعلها كانت نوعا من الإثارة فقد كان 
لدى المتوكل من الأسياب ما يدفعه للتحرك فاختار رجلا من القواد يعرف 
' محمد بن عبد الله القمي من ولد أبى موسى الأشعري”22 ٠‏ وولاه سنة 
م8 القلزم ومعاون تلك الكور ما بين قفط حتى شمال أرض المعدن 
وطريق الحجاج الى الحجاز ء 

وجاء محمد القمى في ألف رجل نصفهم من الفرسان وأطلق له في 
مصر عشرة آلاف ديئار «فوجه الى القلزم فحمل في البحر سبعة مراكب 
موفرة بالدقيق والزيت والتمر والسويق والشعير وأمر قوما من أصحابه 
أن يلجوا بها في البحر حتى يوافوه في ساحل ٠.‏ أرض البجة (عند 
عذات عام 

وانضم الى القمى حين وصل العلاقي «ثلاثة آلاف من رديعة ومضر 
واليمن من كل بطن ألف» بعد أن كان انضم إليه في مصر بأمر المتوكل 
بعض الجند والشاكرية وبعض المطوعة فصار جيشه في حوالي سبعة 
آلافى 229 بين فارس وراجل ٠‏ دخل بهم أرض البجة من وادي العلاقى 


)١(‏ انظر البلاذري ‏ فتوح البلدان ص؟8؟ . واين حو قل (ص8ه) 
يذكر أن القمي كان في السجن مطالباً ببعض الدماء فأطلقه المتوكل لهذا 
الجهاد 3 

(؟) بفكر الطبري تفاصيل تلك الحملة ج19 ص7. 5.55 ١5158/5(‏ 
1577# ) كما يذكره ابن حوقل (صلاه-6ه) ٠.‏ 

(9) يذكر أبن خلدون (ج؟ ص8؟١)‏ أن جيشه بلغ عشرين ألفاً وقد 
فضلنا الرواية الأقل سسبب صعوبة تموين الآلاف العشرين في تلك المناطسق 
الحرداء وصعوبة حركتها . 


81717 جه 
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وأوغل إبغالا كبيرا حتى جاوز المعادن التي يعمل فيها الذهب وصار الى 
حصونهم وقلاعهم» والى «قلعة ملك البجة)7١2‏ وعاصمته : هجر فيٍ 

ويدكر ابن حوقل أن ملك البجة كان يدعى علي بابا وأنه كان في 
مائتي ألف معهم ثمانون آلف نجيب ٠‏ ولا شك أن الرقم مبالغ فيه وأنه 
يعكس الخوف الذي أصاب جنود القمى أكثر مما يصور الواقع لأنه حين 
«عاين ذلك المسلمون هالهم وعظم عليهم» وببدو أن على بابا أقام خطته 
على أساس مطاولة الجند الاسلامي وتركه دون قتال مدة طويلة كي تنفذ 
مؤنه ٠‏ فجعل بحاوره من مختلف الحهات ويناوشه دون قتال ٠‏ وعسكر 
القمى شجع أصحابه ورمي حول عسكره حسكا من الحديد( جمله 
سورا لجنده ٠‏ «ولا توهم عظيم البجة أن أزواده نفذت وجمع جيشه 
للحرب وصلت القسى ميرة المراكب فتقوى بها وأصحايه ه قلماأ بدا 
القتال ٠‏ احتال حيلة بارعة إذ رفع على الأسنة في الصباح المبكر كتبا في 
طوامير كتان بالدهفب وحعلها يخط حليل ونادى : هذه كتفت أمير 
المومنين ٠‏ فلما رأت البجة ذلك وهم صافون للحرب استطرفته وتحللت 
من المصاف وقصدته وكان القمى قد حمل البنود على الفوالج والطبول 
فلما التفت البجة بالطوامير ضريت الطبول الزنجية فاضطربت صفوفهم 
فحمز عليهم وقد التفت جمالهم وشردت فهلك بتلك الغرة عامتهم وو طلتهم 
الجمال فقتل وآسر وسبي »*٠٠‏ ويروي البلاذري وابن خلدون ان الحيلة 
كانت بتعليق الأجراين على اليل فليا سمعت إبل البيجة أضواتهاتقطءت 


)١(‏ أبن خلدون ج؟ ص66 والبلاذري ‏ فتوح البلدان ص5/؟ 
(؟) ذكر ابن حو قل أن بقية ذلك الحسك موحود في أسوان ؛ في عهده 
مع خزانة القمي ولعله نقل هناك للذكرى . انفلر ص /ه 


اماه ب 
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بالبجويين في الأودية والجبال» وكانت النتيجة هزيمة البجة فآما ملكها 
علي باءا فيروي البلاذري أنه قتل وقام بالملك من بعده ابن أخته «على 
قاعدتهم في توارث العرش فطلب الهدنة وأبى المتوكل ذلك عليه إلا أن 
يطأ بساطه في سامراء ٠٠‏ وأما ابن حوقل فيذكر أن على باب استقر على 
ربوة وحلف ألا يزول أو تنقلع الربوة فأخذ أسيرا (أو استسلم بالأمان) 
وقدم به القمى الى أسوان مع الغنائم التي غنم فباع ذلك وكان ميلغه 
خمسين آلف أوقية تبر 2276٠٠‏ وكان ذلك سنة 54١‏ وكان في الغنائم 
تاج الملك ومتاعه وخراج الستوات الأربع التي امتنع فيهما عن دفع 
الاتنا ةمه + 


ويبدو أن ملك البجة كان قد تحالف مع ملك النوبة » على وادي 
النيل ؛ ضد المسلمين لأن القمى بعث إلى هذا الملك واسمه يركي فأتاه 
طائمعا الى أسوان فانحدر بالملكين الى العراق فوصل سامراء أواخر سنة 
١‏ ويروي ابن حوقل أن المتوكل أمر فلنودى على الللكين للبيع في 
السوق ٠‏ فاوقفا عند باب العامة مع قوم من البجة نحو من سبعين غلاما 
على الإبل بالرجال ومعهم الحراب وعليها رؤوس قتلاهم » فبلغ ملكالبحة 
سبعة دنائير وملك النوبة تسعة فأجرى المتوكل لكل منهما راتبا بوميا 
إمقدار ثمنه وخلع عليهما وصولح الاثنان على أداء الإتاوة (من البجة) 
والبقط (وهو مثل الجزية) من النوبة بمعنى أن معاهدة المأمون مع البجة 
جدد العمل بها من جديد كما جدد العمل بالبقط ٠‏ وعه دالمتوكل بولاية 


)١(‏ انظر البلاذري ‏ فتوح ص 18١‏ وابن حوقل (ص28) وهو بجمل 
المعركة وانحدار الملكين الى العراق في سلة م59 . وقد آثرنا مع النطق 
التاريخي روابة ابن خلدون (ج؟ ص51595-568) وهو بروي أرضاً أن علي 
يابا استخلف على البجة أثناء زيارته للعراق ابنه لعيس . 


صم 1875 جه 
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المنطقة الى سعد الايتاخى فولى عليها القمى نفسه فارتد إليها والملكان, 
مصة ٠‏ 

غير أن هذا الوالي قتل سنة ©4؟ من قبل بعض أصحابه «فزال منذ 
ذلك أمر السلطان العباسي في العلاقى وهلك المتوكل (سنة 107؟) فعادت 
البحة ٠٠+‏ قضيطت أطر افها (بلادها وحدودها) والاسلام ف بعضها 
مريض 2*٠‏ ولم بعد التجار بجاوزون في التوغل ف تلك الأرض المناطق 
الشمالية يحملون إليها الصوف والقطن والحيوان من الرقيق والابل حتى 
استطاع بعض العرب المسلمين إقامة ممالك لهم في داخلها من بعد ٠‏ 

أما العلاقات مع النوبة فقد كان ينظمها منذ عهد الممدي البقط 
القديم الذي تم تحديده على دده وقد كشف عنه عبد الله بن طاهر . حين 
جاء مصر واليا سنة ١١؟‏ من قبل المأمون . ليحكم بموجبه معهم ووجد 
نسخته في الديوان بالفسطاط(22 ٠‏ على أنه يبدو من الأخبار أن الإتاوة 
كانت تعتبر رمز خضوع وولاء سياسي وأن تآخر النوبة في تقديم الإتاوة 
السنوبة كان يودي الى شن الغارة عليهم ومنع إخراج المؤن إليهم ٠‏ ويذكر 
المقريزي ان اين ملك النوبة آيام المعتصم أنكر على أ ببه بذله الطاعة للدولة 
الاسلامية واستعجزه فيما يدفع من الخراج السنوي فأرسله يزور تلك 
الدولة قبل أن يقرر الطاعة أو العصيان ويقول الخبر إن هذا الاين المسمى 
قيرقي بن الملك زكرنا بن بحنس زار الخليفة المعتصم رسولا من قبل أبيه 
فكانت البلاد تزين له وبهره ما لقى من عظمة الخلافة ومالها وما أهداه 
الخليفة له وخيره المعتصم أن يطلب ما يشاء فطلب إطلاق المساجين فكبر 
في عين الخليفة ووهبه الدار التي نزلها بالعراق وأمر ببناء دار له في.كل 
منزل على طرنقه تصبح دارا لرسل النوبة وأجرى له ف ديوان مصر 


)01 المقريزي ‏ الخطط زط بيروت؛ ج١‏ ص55 


ده 09 8 نات 
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سيعيائة دينار وخلعا ومركويا ٠‏ وجعل جعل دفع البقط كل ثلاث سنوات 
وكتب لهم كتابا بذلك ٠‏ وأمضى له طلبات عد رده ألخرى 10 8 


ويظهر أن هذا 0 النوبي كان مهمته الاسانسية لل 0 
البلاذرى المورخ الذى كان يعاصر المعتصم والمتوكل كل الى ذلك قوله : 
*٠.٠«‏ وقد ادعوا به حديثا أنه ليس يحب عليهم البقط لكل سنة وأنهم 
كانوا طولبوا بذلك ف خلافة المهدي فرفعوا إليه (الاعتراض) فأمر أن 
إيؤخذ منهم كل ثلاث سنوات بقط سنة ٠٠+‏ ولم يوجد لهذه الدعوى ثبت 
في ديوان الحضرة (في سامراء) ووجد في الديوان بمصر ٠276٠٠‏ 
للدو له الاسلامية وإن سادات علاقاتهم مابع الهدوء والسلام معها ٠.‏ وسدو 
الاتفاق معهم فكان النوبة يتخذون من البجة كبش صدام لكنهم لا تجهرون 
الجة في عهد المأمون سنة +١؟ ‏ سنة 15 ثم كانت المحاولة الثانية في 
عهد المتوكل بين سنة جم # سنة 581 ولهذا ما إن اتنصر محمد القمى 
على البجة وأسر ملكهم حتى بعث إلى ملك النوبة يستقدمه إليه + ولم 
بحد هذا الملك محيصا من المسير الى أسوان ٠‏ ومن تلمية طلب المتوكل 


. اللصدر نفسه‎ )١( 
5/١ فتوح البلدان صن‎  يرذالبلا‎ )( 


حك 85ت 
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محاولة أخيرة في إذلال الرجل وإرهابه لأن المتوكل عاد فخلع عليه الخلم 
وأجرى له الحراية اليومية مدة مقامه ٠‏ وجدد الرجل الاعتراف بالنقط 
قبل أن .عود إلى قاعدة ملكه و» 


د صراع القوى المحرية في اللتوسط 

كان عهد جديد قد بدأ في تاريخ البحر المتوسط منذ أوائل القرن 
الثالث ينزول الأغالبة في صقلية وسقوط كريت بين المسلمين سنة ؟؟ 
وإذا كان من أولى تنائمج تلك الأحداث كسر رقابة بيزنطة على تحارة هذا 
البحر وإلغاء السيطرة المطلقة للبيزنطيين عليه فقد كان من تلك النتامج 
أيضا إجبارهم على توجيه قواهم البحرية إلى بحر اليونان وبحار صقلية 
بدلا من استخدامها ضد العباسيين في الشرق ٠‏ ومقايل ذلك فان بنى 
العباس تنبهوا يسبب عوامل عديدة إلى ضرورة العناية بالقوى البحرية 
في حوض المتوسط الشرقي أي في سواحل الشام ومصر لا تنيجة ما 
أعطأهم النجاح الاسلامي الكريتي ‏ الصقلي من تشجيع ولكن تنيجة 
' عدد من الضربات التأدسة التي وجهها البيزنطيون الى اثنين على الأقل 
٠‏ من أهم المدن الساحلية الاسلامية في الششام ومصر وهما : انطاكيةودمياط 
+ ولكن هذه المناية العباسية مع ذلك ظلت محدودة نسبيا لأن الطابع 
القارى الاسيوي لخلافة بغداد كان قد غلب عليها تماما منذ تغلب المأمون 
على العرش ٠‏ وبالرغم من المشاريع التي خطرت في بال هذا الخليفة آخر 
حباته؛ وف بال المعتصم ثم المتوكل بضرب القسطنطينية فانهم جميعا كانوا 
ينفكرون بريا وليس في مخططاتهم مكان للبحر » عدا المكان المحدود الذي 
خصصه له المعتصم ء كما انهم جميعا لم يحاولوا الاستفادة من تينك 
الاستطالنين البحرتتين الهامتين اللتين كانتا على أي حال تابعتين لهم من 
الناحية الاسمية وهما كريت وصقلية الأغالبة كان يخطب لهم على 


تت هات 
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منابرهما » وهما رأس جسر متقدم جدا لتطويق الامبراطورية البيزنطية 
بحرا ومن الجنوب والثرب » وتحاربان بيرنطة ولكن يسادرتهبا الذائية 
لا بأوامر ولا نتدخل من خلافة بغداد التي كانت إلا فيما ندر اتقف 
موقف المتفرج البعيد ٠‏ بل لقد كتبت قوى أخرى اسلامية من ايطاليا 
لبني العباس فلم يجد هئولاء الوقت للرد عليها ! 


وعلى أي حال فإن صراع القوى البحرية خلال معظم القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي كان ء رغم خيرة سيزنطة وسعة أسطولها وقوته 
صراعا بين قوتين متكافئتين تتنازعان السيطرة على طرق التجارة ومواقع 
النفوذ في هذا البحر ٠‏ البيز نطية والاسلامية » وإذا تركنا جانبا القوى 
البحرية الايطالية والقوى الفرنجية والاندلسية وهي بعيدة عن ميدان 
الصراع الذي يهمنا وهو الحوض الشرقي للمتوسط ٠‏ فإن ذلك التكافؤ 
الذي استمر أقل قليلا من قرن لم يتحول في مرة من المرات لمصلحةالقوى 
البحرية الاسلامية لا يسبب العجز في القوى ولكن تنيجة عدم التنسيق٠‏ 
كانت القوى البحرية العباسية تمتد من الناحية النظرية من صقلية إلى 
كربت والشام ومصر ٠‏ ولكنها من الناحية العملية كانت مكونة من ثلاث 
قوى منفصل بعضها عن بعض وقلما تعاونت أو اتفقت مشاريعها فيالعمل 
وضرباتها في الزمن وف المواقع الاستراتيجية الأساسية ٠‏ ولم يفكر 
العباسيون احظة في أخذ المبادرة لجمعها ولتنسيقها لأن البحر المتوسط 
لم يكن ضمن الدولة بالنسبة إليهم كما كان لدى الأمويين ولكن على 
تهانة حدودهاأ ٠٠٠‏ 


وقد كانت القوى البحرية العباسية في الشام ومصر » أضعف القوى 
الثلاث وربما زاد في ضعفها أن الحصار الاقتصادي البزنطي حرم تجار 
الشام ومصر من الحركة البحرية في حوض المنوسط الشرقي ومن الوصول 


ات 811 نت 
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الى الحوض الغربي ٠‏ وقد أصدر ليو الخامس امبراطور بيزنطة (بين 
سنني على ءكم) قرارا «يحذر رعاياه ولا سيما البنادقة من الاتجار 
مع الشام ومصر ءء وبحتمل وجود محاولات مشابهة لوقف التعامل 
التجاري المحظور بين جزر بحر ابجه وشواطىء آسيا الصغرى وبين مصر 
و0 ٠‏ 

ومن المحتمل أن ,يكون السبب في هذا الأمر : بجاب معناه 
الاقتصادي هو رغنة لبو الخامس ف معاقبة اتصار توماس الصقلبي 
الثائر الأبقوني الذي بدو أنه هيأ ثورنه وجمع رجاله من العرب والفرس 
والأرمن والكرج اثناء وجوده في الشام ما بين سنتى م # 1م كما 
اتفق » بعد الثورة مع السلطات الاسلامية (أو على حد قول بيوري مع 
الملأمون) وأقام معها ا تحالف كان من تنيجتها أن أمدته بالعونوتم 
تنويجه امبراطورا لبيزنطة على يد البطريق أيوب بطريق انطاكية يرضى 
الخليفة نفسه(" ولا شك أن البطريق وهو بتوجه كان يرمي الى رفض 
الهرطقة اللاأيقونية التي تسير عليها سياسة ليو الخامس وسياسة من خلفه 
من بعده وهو ميخائيل الثاني العبوري ٠‏ 

وبالرغم من أن المصادر العربية لا تتحدث عن معونة المسلمين 
لتوماس الصقلبي فيبدو أن ولاة الشام ومصر وجهوا قواهم البحرية 
لمعونته معونة سلبية أو استغلال شغل الدولة به وتمرد أساطيلها عليها ٠‏ 
ووقوفها بحانه «للقيام بأحراءات اتتقامية» ضد الحصار الاقتصادي الذي 
فرضه ه وقد تسبب عن هذا الحصار «هحرة كثير من المسيحيين من 


(1) أرشيبالد لويس القوى البحرية ص ١1/1‏ (الترجمة العربية) . 
(؟) انظر 
8 رص بصصظ .مده !ا بغقةع عطا أله .كلظ .ى بلأربسظ 


دك :عه 
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الشام وفلسطين الى قبرص والأناضول في سنةٍ خم » وما بعدها(!)» 
لا سيما بعد أن نحولت ثورة توماس إلى ثورة «بروليتارية» فلاجية ‏ 
تماما كثورة بابك المعاصرة لها وأعلن الرجل نفسه مدافعا عن الفقراء 
والمظلومين حتى رقع العيد بده في وجه بسده وخرج الجندي علىطاعة 
قالده) ووء٠‏ 


وقد ألح البيزنطيون في الهجمات على انطاكية بين سنتى 5١‏ ب 
5 - 1ه ونهبوا هذه المدينة2'؟2 ودمروا سكانها لموقفها 
لمعادي دينيا (في الأيقونية) وسياسيا (في تتويج توماس) ضد بيزنطقحتى 
لقد أمر المعتصم إثر الهجوم ونهب التجار في المبناء وأسر الناس ببناء 
حصن بمنطقة الميناء المسماة سلوقية0؟ ويبدو أن هذه الهحمات » أقنعت 
خليفة سامراء بضرورة وجود قوة بحرية تحمي الشواطىء الشامية 
والمصرية وتتعاون في الوقت نفسه إن لم يكن مباشرة فبشكل غير مباشر 
مع اسطولي كردت وصقلية الناجحين في غزو القسطنطينية ٠٠٠‏ وهكذا 
أمر المعتصم اثر عودته من فتح عمورية سنة محم/ 55 ببناء السفن في 
الشام. ٠‏ وبيدو أن مراكز بناء هذه السفن كانت ثلاثا : دمياط » وصور 
وطرسوس ٠‏ وإذا كانت دمياط قديمة في الصناعة فإن هشام بن عبد الملك 
هو الذي نقلها في الشام من عكا الى صور «واأتنخذ ها فندقا ومستغلاء 
ثم بوسع الاهتمام يوم أمر المتوكل بعد ذلك بترتيب المراكب بعكا وجميع 
السواحل وشحنها بالمقاتلة7؟» سنة 75/51407م وأما طرسوس فنعرف 


١76 أرشيبالد لويس القوى البحرية ص‎ )١( 

(؟) انظر تاريخ ميخائيل السرياني ( الكبير ) بالفرنسية ( ترجمة 
شابو )ا ج” ص 01٠١١‏ 1 

إلوقه المرجع السابق نفسه وقد ذكر البلاذري 5 فتوح ص ١988‏ 

(5) البلاذري ‏ فتوح ص.1١‏ وواص”؟9١‏ 


- 1ؤظج 55 دولةبنيالعيباس ج؟ امت؟ 


طاام://نهواعاط٠‎ ٠٠١٠١ /0ل00.أ0م5و0اط.‎ 


بناء السفن بها مما سيكون لأساطيلها من شأن حربي عما قريب ٠‏ 

وكانت أولى تنائج هذه العملية بعد أربع سئوات من العمل تحرك 
أسطول اسلامي سنة 85/9507 مكون من 40٠‏ سفينة الى بحر ابجه 
يقوده قائد عربي بعرف بابي دينار(22 ..٠‏ على أن الخليفة المعتصم 
والامبراطور البيزنطي تيوفيل كلاهما توفيا معا في شهر واحد من تلك 
العف معما كاه لاطي رالقل ا#طنها [واتدونة البافيقة اللخطرة 
ودفعها وهي لم تعرف مثلها منذ قرن وعشر سنوات كان الاسطول 
الاسلامى تمسه بصطدم بالعواصف فتثتت شمله عند رأس كيبر بوت 
(خلددن افلم مددجنه الى الام بصوى. متي مقر 1 

ولم بأنه الوائق بعد هذه المأساة البحرية سعاودة اليناء والعمل 
لأنه لم .يكن يبحمل مشاريع أخرى غير مشاريع ابه وبعيدة عن الحرب 
ف الأناضول أو البحر ٠‏ حتى إذا جاء المتوكل بعده جاءت ضرية فاجعة 
لتفتح عينيه من جديد على البحر وكانت أقسى وأعنف ما شهدت الموانىء 
الشامية المصرية منذ العمد الأموي من شربات وهي : تدمير دمياط 
سنة نسم ر روم : وكان هذا اليلد هو دار الصناعة للاسطؤل الذي 
بشكل قوة كريت البحرية ٠‏ والذي بث الرعب في بحر ابجه وهدد 
المواصلات التحارية والعسكرية لبزنطة ٠‏ كما كانت كريت تعتمد في المون 
اللازمة وف التسلح على دمياط والاسكندرية ٠‏ فأراد الييز نطيون قطم 


)١(‏ بحيط الغموض باسم أبي دينار هذا وقد ظن بعض الباحثشين 
اث افق كن سر بن دنار الشاط وال سوس :ولكن جغتر| كيت جام 


(9) انظر امع موعية ,مناوهلا 274 6 بع .غ2 أووع و15 زه .كوللط .لك ,برمن8 


-92-93! .| .بوعطوء/م ووأ اع 
50م 0ه 
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كريت عن منابع قوتها البحرية وتموينها ولعل الخطة البيزنطية كانت. 
تتضمن خطوة تالية هي الهجوم على كربت بعد عزلها وقطم اتصالها مع 


على أن .هجوم دمياط كان يعكس بما رافقه من قسوة همجية 
وتدمير مدى الحقد الذي ملأ قلب البيز نطبين على كربت ٠‏ فقد جمعوا 
للحملة ثلاث مائة سفينة تشسكل ثلاثة اساطيل » وهى قوة ندر أن جمعتها 
يزنطة لهجمة واحدة منذ الفتح العربي ٠‏ وقد كلف اثنان منهما على ما يبدو 
بمراقبة سواحل الشام وببعض الاعمال الحربية في بحر ايجه حول كريت 
ونزل الثالث في هم سفينة تحمل كل منها خمسة آلاف محارب227 على. 
دمياط ٠‏ قاد الهجوم قائد دعته المصادر العربية ابن قطون("© وتسميه 
المصادر البيزنطية نيقيتاتوس0؟2 ودخل الروم البلد (فٍ ٠١‏ مايس سنة 
#هم) فلم بحد بها أحدا من الحند المدافعين لأن صاحب المعونة بالمسطاط 
كان قد استدعاهم لحفل عيد الأضحى ٠٠٠‏ 


وبالرغم من أن السسكان قاوموا سطولة قبل أن بهحروا المدنة. 
هارنين إلا ان الحند السزتطى انرل الدمار والحريق بالمدينة وفيها الكثير 


)١(‏ بذكر الطبري(؟ ص )١517//9-157‏ أن قوادالاساطيلالثلاثةهم: 
«عر فا وابن قطونا وأمردناقه وهم كانوا الرؤساء في البحر مع كل واحد منهم 
مائة مركب ٠‏ وبقول اليعقوبي ان قائد الهجوم بدعى قطوبارسن . 

(؟) هذه رواية اليعقوبي واحدى روابيات الطبري الا انه بذكر رواية: 
أخرى تحعل عدد المراكب ٠..‏ في كل منها مابين ١...‏ محارب . انظر 
الطبري ج46 ص5 151 )١116/5‏ وانظر اليعقوبي م١‏ ص8/8/ 1 

(؟) انظر فازيلييف ‏ العرب والروم ص186١‏ (تعليق١)‏ وانظر اسل 
رستم ‏ الروم ج١‏ ص 65؟؟ 


أ 59م لآ 
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الجامع وأحرقوا كنا ئس » وو وقد «غرق في بحيرة دمياط من النساء 
والصبيان اكثر مما 0-28 الروم ووه م رحل الروم» بعك يومين من 
الندمير وقد أوقروا 2 الشلندبات ع«( بالمتاع والأموال والنساء ٠‏ 


واتتقلت الحملة إثر ذلك الى تنيس فلم يستطيعوا الاقتراب منها 
.لكثرة كثبان الرمل وضحالة الماء حولها فهاجموا مرساها أشتوم (على 
اربعة فراسخ منها) وكان له سور وبابان من الحديد كان المعتصم آأمر 
.بعملها له فخر بوه وأحرقوا ما فيه من المجانيق والعرادات وآخدوا بابيه 
الحديد ٠٠٠‏ ثم توجهوا لبلادهم لم بعرض لهم أحد ءءء ٠2506‏ 


وبسدو أنهم كرروا الهجوم كرة أخرى في السنة التالية سنة وم 
/ وهم على ما يروي المقريزي : « جاؤوا في نحو مائتى مركب فآقاموا 
.يعبثون في السواحل شهرا وهم يقتلون ويأسرون » فلم يحصلوا على' "© 
نجاح آخر كالأول ٠٠‏ ثم اتنظروا خمس سنوات أخرى ليعاودوا الهجوم 


(؛) انما ذكرنا الرقم للدلالة على نسبة المسلمين والقبط بينالسكان 
واليعقوبي بذكر انهن .18 مسلمة وألف من القبط ومائة بهودية والمبالغة 
:في أرقامه واضحة لان سفن الاسطول لا تحمل فوق الجند والبضائع 
المنهوية هذا المدد . 
(ه) تفصيل الهجوم كله لدىالطبري ج9 ص 195-1957 (9//ا1؟١1‏ 
ةا ا ش 
)١(‏ المقريزي ‏ الخطط صن//ا؟ 


اماه ب 
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ولكن على الفرما<2 (بلوزيوم) في هذه المرة ٠٠٠‏ ولم يكن الاسطول. 
بالقوة الأولى فكانت هجمة عابرة +٠٠‏ ويرى المورخ فازيليف أن كان 
لهذه الهجمات الرومية أثرها البعيد في نمو البحرية الغربية إذ دفعت إلى 
التفكر الحدي في إنشاء اسطول بمصر0"© وهو يتابع في ذلك رأي المقريزي 
أنه «صبح أمر البحر اكبر الأمور شأنا إذ بنوا السفن الحربية وجعلوا 
للبحارة مثل عطاء الجند وأنزلوا الأمراء الرماة ف الاسطول ٠٠‏ حتى 
اضحى الانخراط فيه من دواعي الاحترام ٠‏ وهذا هو نفسه الأسطول 
الذي سيكون له اكبر الشأن في النصف الثاني من القرن الرابعب العاشرء 
أيام الفواطم خاصة» ويظهر أن في هذا الرأي بعض المبالغة فإن العباسيين 
حين احتاجوا بعد حوالي عشرين سنة (سنة با/ام) الى حملة بحرية أمروا 
سناء السفن في مصر والشام مما بدل على عدم وجودها وبذلك أنشىء 
الاسطول الطولوني وقد احرقت مراكز هذه الصناعة في نورة سنة ممم” 
وهرب الثوار بعد ذلك بالاسطول الى برقة +٠٠‏ وأما الفاطميون فإنهم 
أعادوا انشاء الاسطول من جديد ٠٠‏ وعلى أى حال فقد كانت النتيحة. 
الراكر ‏ الاتباة دساءك يمسي نبو ال عضر وعوها و الاش يناك البطول 
قالوا : «أمر المتوكل بترتيب المراكب يعكا وجميع السواحل وشحنها 
بالمقاتلة » وإذا كان اليلاذري بذكر أن ذلك كان سنة تم فظهر 
أن الأمر كان قبل ذلك بسئوات لأنا تحد الأسطول الشامي أو الطرسوسي 


)1 الكندي ‏ الولاة والقضاة ص؟. ؟ 
إ[فة فاز بلييف 5-5 العرب والروم (بالفر نسسية) ج١1‏ ص17 ؟ واللرحمة. 
العربية ص ١55‏ 


جد 181550 به 
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يشارلة العو ف البو الصاوية به 2ع لامجو علي ارزع إ3 قوم 
عشرون مركا يقودها الفضل بن قارن ن (شقيق الما راو اسية دريتان 
.وهو الذي قتل بحمص بعد أربع سنوات ت) فيهاجم القاعدة العرايه 
الأناضولية ف أضالية ( حصن انطاكية )200 ... 

ويبدو أن العناية بالأسطول العباسي تركزت بعد ذلك في سواحل 
الشام وفي ثغر طرستوس لأن مصر استقلت بنفسها مع ابن طولون الذي 
أصبح له سياسته وأسطوله ٠‏ أما الأسطول الشسامي الطرسوسي فسوف 
.بغير على جزيرة ابوبيا في بحر أبجه سنة 09؟/ 70م وربما كانت معه في 
هذا الهجوم سفن كريتية وذلك قبل أن يقع الشام ونقع طرسوس نفسها 
في ,بد اين طولون ويصبح الأسطول فيها جميعا بيد مصر والطولونيين ٠‏ 

و اص يه هد إلى كروت وسداي اكثر اعداء بيزنطة خطرا 
وتصميما في تلك الفترة ولعل سقوط كريت هو الذي جعل بيزنطة تخس. 
صقلية بعدها ء وقد حاولت بيزنطة عبثا إما استرداد الجزيرة أو على 
الأقل كف عاديتها وهجماتها فلم تفلح لا في هذه ولا في تلك ٠‏ 

أرسلت عليها كراتيراس حاكم اقليم كبير هايوت .العسكري على 
رأس 4 قينا تقل وأجاب ملم كروت على هده الهجمة بغارات 
عديدة على مختلف الجزر والسواحل حتى أصابوا سئة م 
نصرا باهرا دمروا فيه الاسطول البزنطي قرب جزيرة تاسوس ٠واستطاعوا‏ 
بمؤؤامراتهم الناجحة أن يشلوا مسيرة اسطول ضخم جمعته بيزنطة في 
العاصمة وعينت له القائد تيوكسيتوس ٠‏ فلم يبحر الاسطول من 
شواسية عه 


(1) الطبري ج1 ص )١111/5( ١١9‏ 


د .60826 لد 
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واستمرت كريت. في غاراتها في أنحاء بحر ابجه كما اشتر تركت فق 
الاعمال البحرية في ايطاليا والبحر الأدرباتى دون أن نستطيع بيزنطة 
إيقاف فعاليتها القوية إلى أن قررت بيزنطة ضرب كريت في دمياط ٠٠٠‏ 
من حتى هذه الغرية لم توغ على كزيت فى شوغ +٠‏ على آن ينذا 
النتشاط الوا سع الناجح كان في الواقع ضائعا لأنه اقتصر على الهجوم 
الدفاعي ولم 00 اتسناع الأرض ولا كثرة الرجال والموارد 
والصناعات التي سمح لها بالمقاومة الطويلة يضاف إلى ذلك أنها لم تنسق 
أعمالها مم القبوى الاسلامية الأخرى + ولم تقبل في حرصها على استقلالها 
الذاتي أن تكون على أي علاقة سوى الشكل الظاهري في الخطبة مع 
بني العباس الذين كانوا. بدورهم على أي حال مششغولين بمشاكلهم 
الداخلية عن التفكير بمصير البحر المتوسط ٠‏ 

ولعل صقليةوقوى الأغالبة فيها كانت أبعد أثرا في انهاك القوى 
البزنطية وزعزعتها بحريا في هذه الفترة ٠‏ فإن نزول بني الأغلب في تلك 
الجزيرة جعلهم » مرغمين جزءا من تلك القوى المتعددة التي تلعب بمصير 
ايطاليا في الوقت الذي أجبر فيه بيزنطة على تحويل اسطولها الشرقي الى 
الخريه 1 ١‏ 

واستطاع الأغالبة تحقيق اتتصارين أحدهما استراتيجي باحتلال 
جزيرة قوصره وهي منتضف الطريق. البحري إلى صقلية والثافي سياسي 
نكسب صداقة نابولي والتحالف معها حتى استطاعوا بمعوونة اسطولها 
احشلال مسينا سئة كسم المسيطرة على المضيق نين ابطاليا 
وصقلة10؟ ٠‏ 


؟1١؟ص ارشيبالك لوسس.  القوى البحرية‎ )١( 
ل [إهمه ب‎ 
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وتدغم مركز الأغالبة » معنؤيا على الأقل » اثثاء ذلك , باتنضارات. 
اسلامية تحققت على الآأرض الانطالية بشكل متتانع نه البحز 
الادرياتي كله تحت رحمة ؛ الاساطيل الاسلامية : 

د عتقق الاتتضار الأول مسلنو كربت ين استطاعوا الأبشلاء 
على مدينة تارانت بجنوب ايطاليا سئة 19؟/4م ٠‏ 

ب ثم قاموا هم أتفسهم مع بعض القوى الافريقية بفتح مدينة 
برنديزي اسنة 65 /ممم ونتحطيم أسطول البندقية الذي جاء لنجدتها 
مع أنه كان يضم ستين قطعة -عربية ٠‏ 

ثم وقعت مدينة باري » ف بد بعض الجنود المسلمين الذين كانوا 
يسلون في خدمة بعض الدوقات فاستولوا عليها سنة 41م مع 
الأراضى المجاورة لها وسرعان ما أصبحت ماالتقت هذه البلدان بعضها 
مع بعض نحت زعامة قائد أنغلبي يدعى مفرج بن سليمان فأضاف إليها 
فتح مدن أوترنت وكالياري وغيرها حتى أضحى جنور. ايطاليا (شسيه 
جزيرة كالابربا) كله فٍ بده فأعلن استقلاله ..٠‏ وتأسست بذلك دؤلة 
اسلامية قادها مفرج حتى قتل ثى تسلمها قاد آخر من بده يدعى 
سودان ٠٠٠‏ وقد دامت هذه الدولة اكثر من ثلاثين عاما ٠+‏ والمهم فى 
الأمر أنها اعتبرت تفسها ولابة عباسية » وبعثت الى سامراء تطلب 
الاعتراف بها ء 

وقد ذكر البلاذري هذه الدولة ٠‏ وثقرأ لديه من خيرها ما يقول 
فيه : « وبالمغرب أرض تعرف بالأرض الكييرة (ايطاليا) و بينها وبين برقة 
مسيرة خمسة عثر يوما (في البحر) أو أقل من ذلك قلبلا واكثر قليلا ٠‏ 
وبها مدينة عل ئشاطىء البحر تدعى باره (باري) وكان أهلها تصارى 
وليسوا بروم (نقصد كاثوليك) ٠‏ غزاها جبلة مولى الأغلب فلم ,يقدر 


١ 355 تت‎ 
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ثم غزاها حلقون البزبري ويقال إنه مؤلى لربيعة ففتحها في أول 
خلافة المتوكل على الله (الواقع أن ذلك تم في آخر خلافة المعتصم) ٠وقام‏ 
بعده رجل يقال له المفرج بن سلام ففتح أربعة وعشرين حصنا واستولق 
عليها وكتب الى صاحب البريد بمصر يعلمه خبره وأنه لا يزى لنفسه ومن 
معه من المسلمين صلاة إلا بأن يعقد له الإمام على ناحية ويوليه إباها 
ليخرج من حدا لمتغلبين وبني مسجدا جامعا ٠‏ ثم إن أصحابه شغبوا عليه 
فقتلوه ٠‏ وقام بعده سودان فوجه رسوله الى امير المؤمنين المتوكل على 
الله يسآله عقدا وكتاب ولاية ٠‏ فتوفي (المتوكل) قبل أن ينضرف رسوله 
إليه وتوف المنتصر بالله وكانت خلافته ستة أشهر وقام المسستعين بالله أحمد 
اين محمد بن المنتصم بالله فأمر عامله على المغرت وهو أوتامش مولق 
أمير المؤمنين بأن يعقد له على ناحية ٠‏ فلم شخص رسوله من سر من 
رأق حتى قتل أوتامش وولى الناحية وصيف مولى أمير المؤمنين فعقذ 
له وأنفذه 22(2)..٠‏ وبهذا الثدَئنل ولدت ولامة عباسية جديدة في 
الساحل الايطالي الشرقي على مدخل البحر الادرياتي هي ولاية 
باري !1 +١٠ه‏ 

على أن ملاحظة المواقم المتعددة التي اخدت تتوضع فيها رؤؤوس 
الحسور الاسلامية عبر البحر : ف ايطاليا تكشف طابعها الاقتصادي 
التجاري وأتها مراكز ومنافذ تجارية غايتها كسر طوق الحصار البحري 
البرنطي المفروض على البحر المنوسط الشرقي +٠‏ ورؤوس الجسور 
الاسلامية هذه كانت تتوزع مم وحود المسلمين في صقلية » على البحر 
الأدرياتي والإيوني والتيرانى على السواء إلا إنها كانت اكثر سيطرة على 


)١(‏ البلاذري :ب فتوح البلدان ص177؟ 
عت هه مه 
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مدخل البحر الأدرياتي مما مكن باري وبرنديزي والأساطيل الاسلامية 
الأخرى من توجيه الغارات على موانىء هذا البحر ومن احراز عدد من 
.الاتتصارات على اساطيل البندقية خاصة ٠‏ ولم ينج البحر التيراني 
(الشاطىء الغربي الايطالي) من السيطرة البحرية الاسلامية النى حاولت 
تهديد نابولي ونزلت أرض البابا في روما ٠‏ 

غير أن هذا النشاط البحري العام العارة بوشن بوه كيه 
الخلاف بين مسلمي كريت والقوى الأغلبية وهذا ما شجع ‏ على ما 
بظهر ب مزنطة على قيادة حملة واسعة سنة 1م قوامها .ءوس 
سفينة (شلندية) تسترد بها المواقم الصقلية المتقودة ولكن الاسطول 
العربي دمر مائة من هذه السفن على الساحل وألجأ البقية للفرار في 
هزيمة ما عرفت ببزنطة منذ زمن طويل أشنع منها(27 ٠‏ وببنما استطاع 
الأغالية استكمال فتح صقلية تدريجيا استمرت القوى البحريةالاسلامية 
والبزنطية في توازن مستمر وصدام مستمر معا حتتى أواخر القرنالثالث 

ه.. العلاقة مع دول الحوض الغربي للبحر المتوسط 

كان ذلك الحوض غير موجود بالنسبة اخلفاء سامراء ٠‏ ولولا أن 
عليه الأغالة من جهة والأموبين من جهة أخرى لما وجدنا لدولة من دوله 
ذكراق البلاط العباسى ء 

وإذا كان الرشيد قد سلم افريقية لبني الأغلب مقابل خراج معلوم 
واسم يذكر في الخطبة والسكة رمزا للولاء فنحن واثتقون من أن هذا 
الخراج انقطع وشيكا واعله انقطع منذ فتنة الأمين والمأمون فإن الرقم 
المتعلق به لا بظهر ف قوائم الخراج التي حفظها لنا قدامة بن جعفر في 


سنة /83؟ ) 


عت 5ه انه 
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كتاب الخراج ولاابن عرداة ةق المسالك والممالك ٠‏ وقد سجل الأول 
قائمة تعود إلى عهد المأمون والمعتصم وكتب الثاني كتابه حو الي سنةبمم 
بين عهدي الوائق والمتوكل ٠‏ وما ندري إن كان انقطاع الخراج قد لحقه 
قطع الخطبة أم لم يلحقه والأرجح أن الأغالبة أبقوا عليها رمزا لموقفهم 
السني من جهة واعتزازا بالشرعية من جهة أخرى مقابل دولتي الخوارج 
والأدارسة المحاورتين ٠‏ 

ولعل الخبر الذي تكشيف نوع العلاقة التي كانت ينهم وبين 
الخلافة العباسية أن التقليد بالإمارة وصل الى زيادة الله بن الأغلب من 
يل المأمون إثر وفاة آبيه ابراهيم سنة ٠ ١‏ وسدو أن ابراهيم , بن المهدي 
حين استخلف في بغداد بعث إليه يطلب ولاءه فآبى ٠‏ فلما دخل الملأمون 
بغداد وخلصت له الخلافة شكر له ذلك220 ثم قلد المأمون ولابة الشام 
ومصر والمغرب لقائده عبد الله بن ظاهر فكتب الى زيادة الله بالدعاء لابن 
جلاهر على منابر افريقية فغضب زيادة الله غضبا شديدا وبعث مع رسول 
الخليقة إليه كيسا به ألف دينار مضروبة بأسماء بني إدريس(2© ٠‏ واكتفى 
الأمون هذا الفديد كاميك ٠‏ وسعذا كا ننس علاقة افررقية شام امهرد 
كلمة شكلية تسبك على الدرهم أو تقال على المنبر ولا شىءوراء ذلك٠.ء‏ 
يبدو أن العلاقات فترت بينهم وبين سامراء في عهد المعتضم ولعل السبب 
خها انقطاع الخراج أو تلكو الخلفاء في إرسال مناشير التعبين. ٠‏ 

وطبيعي أن الاندلس لم تعد منذ زمن طويل من هموم بني العباس 
ومع ذلك فقد كانت بالنسية إليهم جرحا ناغرا على ما يظهر يدل على ذلك 


15 ابن الخطيب  اعمال الاعلام (القسم الثالث) ص‎ )١( 
(؟) أبن خلدون  العبر ج؛ ص59؟؟ - وابن الخطيب المصدرالسابق‎ 
١7 ص‎ 


أ 0288 ده 
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أن مشروعا لغز الاندلس قد خطر في بال المعتصم لمخرد أن فكر في اولئكه 
الأمرين هناك يروي الصولي فيما تقل السيوطي'(2 عنه قوله : ٠«‏ وكان. 
العشص حل ول تدع على ادير الى تفي التري رولك اللادالي 
لم تدخل في ملك بني العباس لاستيلاء الأموي عليها ٠‏ فروى الصولي. 
0 : قال بي المختصم : إن بني أمية ملكوا وما لأحد منا ملك ٠‏ وملكنا 

نحن ولهم بالاندلس هذا الأموي ٠‏ فقدر ما نحتاج إليه لمحاربته ٠وشرع‏ 
في ذلك ٠ ٠‏ فاشتدت عليه علته ومات »٠٠٠‏ ومات معه آخر مشروع مر في 
خاطر عباسي للوصول إلى الاندلس ٠.٠‏ 

ويبدو أن الروم كانوا يدركون مدى الحقد العباسي على أموبي 
الاندلس وقد حاولوا في عهد المعتصم بالذات اللعب بهذه الورقة ٠.٠٠‏ 
لا سيما حين توالت عليهم الهزائم قبل عمورية وبعدها ٠‏ ففي تلك الفترة 
كانوا قد هزموا أمام مسلمى كردت مزات في ١‏ بحر ابجه وفيٍ في الأراضئ. 
الابطالية حيث استطاع المسلمون احتلال عدد من المدن منذ سنة .وها؟- 
وهزموا مرات أمام القوى البحرية والبرية الأغلبية في صقلية وجنوب 
إبطاليا وبخاصة بعد أن تسلم ولاية تلك البقاع ابراهيم بن عبد اللهالأغلبي, 
سنة /581١‏ 4م واستسلم له عدد من الحصون الصقلية بينما رد 
الاسطول الرومي إلى القسطنتطينية مهزوما هزيمة شئيعة ووصف ابن 
الأثير ذلك بأنه « كازفتحا عظيما »20 وفرض تفوذ أسطوله فيذلك البحر 
كله مهددا بذلك الطرق الحيوية للتحارة البزنطية التقليدية مع أورويا ٠‏ 

وسدو أن تراكم الهزائم على الامبراطور البيز نطي جعله دكتب 
ويرسل السفارات المتعددة في وقت واحد الى لويس التقى ملك الفرنجة 


(؟) ابن الأثير ج/ا ص 4946 (حوادث سنة 1217؟) 


اهمه ده 
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والى البندقية والى عبد الرحمن الثاني في قرطبة سنة 0؟5/ر*م ومع 
.الوفود الهدابا اللا مبراطورية ٠‏ وبعض المصادر تضسر هذه الوفود على 
أنها استنجاد بهؤلاء الملوك بعد هزيمة عمورية إلتي أصيب امبراطورالروم 
على أثرها بالحمى الشديد حسب رواية المصادر الرومية'21 ويبدو أن هذا 
الهزبمة وإن كانت بين الأسباب فإنها لم تكن السبب الأساسي فهذا 
السيب هو في الأرجح محاولة إقامة تحالف من دول غرب المتو سط 
البحرية ضد التوسع الاسلامي الكريتي - الأغلبي في قلب البحر 
اللتوسط صحيح أن ده هذا التحالف هو مقاومة «العباسيين» 
ولكن ليس عباسبي الشرق وليس خلافة سامراء التي قد يكون من 
المبالغة أن تتصور إمكان وصول «جيوش»الفرنحة والبندقية والاندلس 
لحربها ولكن هذه الاستطالة البحرية العباسية التي ظهرت ف أهم 
.-جزيرنين استراتيجيتين في وسط البحر المتوسط وهددت النظام التجحاري 
الوطيد الذي تعبت بيزنطة قرونا في إقامته بينها وبين أورويا وبي نالشرق» 
ولا نتسى أن كردت والأغالبة أصحاب صقلية ودولة باري الثالثة التي 
.نشأت قبل هذا الاستنحاد بسنوات معدودة إنما ترتبط برابطة الولاء 

ولا شك أن الوفود الثلاثة والرسائل الثلاثة معا لم تنحدث بحديث 
واحد مع دوق البندقية ولويس فرنسا وأموي الأندلس ٠‏ فإذا كان 
الجديث مع البندقية تجاريا ومن عل وقد دفعت ثمنه فيما بعد هزيمة 
بحرية منكرة ذهب لها فيها ستون سفيئة0© وكان الحديث مع لوس 
التقى تجاريا ‏ سياسيا ‏ مسيحيا معا وقد طلب فيه تيوفيل الروم 


)ع( 'نظر فازيلييف ‏ العرب والروم ص /!ا5١‏ 
(؟) انظر خير هذه الهزيمة لدى فازيلييف ‏ العرب والروم ص ١1١‏ 
00007 1 ش 1 


ب[الاههة ب 
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«الهجوم على أملاك العرب في افريقية لشغل اتنباه المعتصم وتفريق. 
جموعه ٠..)7١؟‏ ( وعقد سلم وحلف أبديين » ضد المسلمين فإن الحدرث. 
مع عبد الرحمن الثاني كان على وجه آخر مختلف بالطبع ٠‏ شير حساسية 
ذلك الأموي ضد العباسيين وعملائهم الاغالبة وهي حساسية بلغ من 
ارهافها أن الأمير الأغلبي محمد بن الأغلب ويلقب بأبي العباس بنىمديئة 
بالقرب من تاهرت » ف أل المغرب 3 سماهما العياسية سئة ة 645/50 
فقام الامام الرستمي أفلح بن عبد الوهاب (إمام الاباضية) باحراقها. 
بتدميرها فكافاه عبد الرحمن بمائة ألف درهي9© ... 

ونستطيع أن نعرف مضمون الرسالة البيزئطية من خلال الجواب. 
الذي بعث به عبد الرحمن الى تيوفيل مع موفده الخاص يحبى بن الحكم 
الغزال » الشاعر العالم الذي حمل مع الجواب الهدايا ٠‏ ورسالة تبوفيل. 
تؤكد الصداقة القديمة بين أباطرة بيزنطة والأمويين ٠‏ واتفاق المصالح 
الحالية باعتبار أ العباسيين واتباعهم هم العدو المشسترك وتعرض التحالف 
ضدهم وتحرض الامير الاموي على استرداد عرشه ممن قتلوا آباءه 
وظلموا الناس لا سيما وان دولتهم توشك أن تنقض ٠‏ وبعد الأمير 
بالعون المادق إن هو حاول ذلكء٠‏ ويذكر بأن الر بضيين (أصحابكريت). 
المطرودين من الأندلس لفتنهم قد أصبحوا رعايا الخليفة العباسي ٠‏ كما 


(1) اورد ذلك فازيلييف (ص 115) نقلا عن مصادر بيزنطية وعلى أي. 
حال فان لوبس رغم وعوده بالمعونة لم بقم بها لانه توفي سنة .86 . 

(؟) انظر ابن خلدون ج ؛ ص 455 وابن الأثير ج” ص 519 وهويجمل. 
بناءها سنة 599 , 

(؟) نشر هذه الجواب ليفي برو فنسال في مققالة ترجمت مع غيرهة 
من المقالات الى العربية في كتاب بعنوان : الاسلام في المغرب والاندلس ل 
(ترجمة محمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين حلمي - القاهرة 
كهؤا ). 


ا لّمهه ‏ 
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بحرض الأمير الأندلسي على مكافحة الأغالبة ويهون من شأنهم ويشير 
الى وجود الشقاق بينهم وبين العباسيين ووه 

وكان رد الأمير الأموي أنه قبل الصداقة ولكنه رفض في حذر 
ودبلوماسية واضحة قضية التحالف ضد مسلمين آخرين ٠‏ وكشف فالرد 
عن عدم انقطاع رغبته في استرداد عرش أجداده في المشرق ويطلب من 
الله العون لأن النقمة سوف تنزل بالعباسيين من المغرب وعلى بد الأموبين 
اعد ويدف أعل اريك ينهي لبسو يمينا من ااريضن اتيم البنقلة 
والسواد والفساق والأباق ٠‏ وف الوقت الذي يعتذر فيه عن تأديبهم 
لا بجد غرابة في ارتباطهم بالعباسيين ولكن يبدي استغرابه أن لا يستطيع 
الامبراطور البيزنطي إخراجهم من بلده ويرجو أن يقدم العون على 
إخراجهم إذا استطاع استرداد ملك أجداده ووه غير أن الرسالة لا تذكر 
شيئا عن الوعد الذي تذكر بعض المصادر أن الأموي وعده بإرسال 
والحوض الغربي للمتوسط في معزل عن العباسيين وعين احداث 
المشرق ! 

؟ ‏ العلاقات مع الروم 

كاتت العلاقات الخارحية الاساسية والأهم في هذه الفترة التى تلت 
عصر الرشيد والمأمون مقصورة على الروم ٠‏ ولم يكن فيها جديد ٠‏ فمي 
وبالرغم من أن الرشيد قضى سنواته الأخيرة على جبهة الروم وكذلك 


. 0١ ص‎ ١١ الطبري ج‎ )١( 


وهمهم د 


طاام://نهواعا٠‎ ٠٠١١ /0لم0.أ0م5و0اط.‎ 


جيوشه حتى عمورية في قلب الأناضول فإنه لم يكن لكافة تلك الأعسال 
من غد ولا تناج جديدة وبقيت الجبهة على حالها الذي استقرت عليه 
منِد العصر الأموي قبل قرن ونيف ٠‏ 

عاصر هذه الفترة من آباطرة بيزنطة الامبراطور تيوفيل (879 ل 
0١‏ م) وخلفه من بعده ابنه ميخائيل الثالث (السكير) وكان عمره ست 
سنين فقامت بالوصاية عله امه تيودورا حتى سنه 8056 ام ثم اتسلط 
على الامبراطور منذ سنة 5م م عمه بارداس الذي حمل لقب قيصر 
ووكيل للامبراطور وولي العهد حتى قتل سنة 5م م ٠٠‏ 

ب في عهد المعتصم : 

بدأت سنوات المعتصم الاولى (منذ سنة مم م الى سنة بم م) 
بهدوء على الجبهة البيزنطية » دون صلح رسمي ٠‏ فا زابا اسحق ‏ كما 
نعلم # بويع بالخلافة في تلكالجبهة تفسها ٠‏ وعاد مسرعا الى بغداد » 
بعد أن امر بجمع الجيش والعودة » وطي الخطة الحكيمة » التي كان 
وضعها آخوه المأمون » لدرء الروم ٠‏ اذ أمر بهدم ما بدىء ببنائه من 
الحصون ؛ وصرف من كان المأموناسكته هناك » إلى بلادهم ٠‏ 


وسبب الهدوء يرجع الى انشغال الطرفين بما لديهما من مشاكل : 
فالمعتصم كان عليه التخلص من بابك ومن الزط » أولا عن شماله وجنوبه 
وتيوفيل كان مشغولا بحرب صقلية الفاشلة ٠‏ ولهذا ما كاد امبراطور 
بيزنطة ينتصر مكوقتا اتتصاره الهام سنة ؟؟؟/ بحم م تحت أسوار قصريانة 
في صقلية » على عبد السلام بن عبد الوهاب قائد بني الاغلب » ويأسرزه » 

حتى التفت للجبهة الشيرقية ٠‏ فاتصل ببابك » أو أن بابك هو الذي اتصل 
به »للا اشتد عليه الحصار ٠‏ فكتب بحرضه على زو العرب » ليخف 
الحصار عليه » » قائلا انه لم ببق على باب الخليفة أحد » ولا قوة » لأنه 


55 6ه 5 
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وجه ,كل جيوشه ضد الخرمية » حتى انه اشرك فيها طاهية » وحائك 
ملايسه'١2 ٠‏ (ويستغل بابك هنا لقبي القائدين جعفر الطبباخ وابتاخ 
الخياط) وتظاهر بابك في قول فازيلييف ‏ بانه مسيحي ووعد باعتناق 
المسبيحية''' من قبل اتباعه من بعد ء 

مشى تبوفيل في نيف وسمعين الها من الجند وثلاثين الفا من الاتباعء 
ينهم البرغر (البلغار) ) والصقالية » وغيرهم » وبينهم فرقة من اصحاب 
نايك الغفرس والاكراد » الذين هربوا دن مواقعة اسحق بن ابراعيع رف 
منطقة همدان ) ويسمى العرب رئيسهم إبرسيس)” ولمله في الامصل 
نرسيس ويسمى ف بعض المصادر (نصرا) أيضا ه وربما كان هو نفسه 
تيوفوب ‏ ف رأي فازيلييف  ٠٠٠‏ اتجه امبراطور الروم بحيشه الى 
أعالي الفرات ليفتح الطريق ‏ فيما يظهر بينه وبين بابك للاتصال به ولم 
ينس أن يرسل الى أمراء ارميابة يطالبهم بالإتاوة ٠‏ ثم هاجم الروم حصن 
زبطرة'؟» الحصين ٠‏ وهو من ثغور الجزيرة الهامة ٠‏ « وتميز أكراد 
صر بفظا بعهم في البلدة , وو حشيتهم ٠‏ فاحرقت المدينة » وقتل الذكور 
عن أملها (أو تى عليهم بالسمل والجدع والصلم) ه وأسر النساء 
والاطفال ٠‏ وشمل القتل المسيحيين أيضا ٠‏ ثم تركت سميساط رمادا ٠‏ 


. )11575/5( الطبري ج35 ص 5ه‎ )١( 
وانظر كذلك‎ ١15 (؟) فازبلييف  العرب والروم ص‎ 

259 2 .ممع .مه جووع هط أو لوزلا .م ,لم8 
6)انظر الطبري ج؟ ص 5ه )١190/7(‏ وانظر فازلييف ‏ العرب 


والروم (بالعربية) ص 1١١4‏ . 
(؟) «اخختلف العلماء عو بلا ف تعيين مكانها . ولكنه تحدد اليومتحديدا 


جازما في موقع بلدة. (فيران شهر) الحالية على نهر سلطان صو جنلوب 
غرب ملاطية» فازيلييف ‏ العرب والروم ص 1١١9‏ . 
اام 035 دولةبنيالعياس ج؟ د م 8 
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(ونهيت بعض أراضي ارمينية أيضا) ولم تلاق ملاطية نفس المصير » لأنها 
فتحت أبوايها » واطلقت اسرى الروم فيها»20 ٠‏ ولا شك أن هذه العملية 
الاتتقامية الرهيبة إنما كانت السبب فيها فشل الحملة الضخمة في تأدية 
مهمتها ٠‏ فقد وصلت أعلى الحزيرة متآخرة ٠٠٠‏ كان بابك إذ ذاك قد 
اتهزم وهرب ثم أسر فانصب الانتقام على أهل الثعور الجزرية التيوقعت 
تحت بد الجيش الضخم ليرجع على الأقل بالظفر والغنائم لا صفر اليدين 
بينما كان بابك نفسه يقبعم في الأسر ٠‏ وفي الوقت الذي كان فيه 
الامبراطور بعود خوف هحوم عربي عليه » ليستقبل في القسطنطينية 
اتفال رائعا وي قضرا:وقتاة لتخليد ضرة عه كان 'الهاريون من 
زيطرة يصلون سامراء(' بالانباء المروعة ٠‏ فاهتز الخليفة » واهتز الناس » 
لأنبائهم ٠‏ ودخل الخليفة المعزول » ابراهيم بن الممدي على المعتصم ء 
تأنقده بيش احرف ع وروت له قصيحة ابطلونة + تأسسن هيامة 
الغزاة » فاعتم بها ونادى لساعته » «بالنفير» وبالاستعداد للحرب ٠‏ على 
انه لم يكن يستطيعها قبل ان ينتهي لا من امر التبعيبة ‏ كنا قال 
الطبري 22 ولكن من أمر الثنتاء في الواقع فلم يكن مكنا قيادة 
حملة ضخمة والشتاء على الايواب كما ان بابك نفسه لم بقع ف الأسر 
بعد وإن كان قد هزم(؟) ٠‏ وهكذا لم ببعث المعتصم على الفور بغير نجدة 


. ١١7 العرب والروم ص‎  فييليزاف‎ )١( 

(؟) الفخري ص 5.5 بذكر القصة المشهورة : وامعتصماه ! التي 
هرت المعتصم ٠.‏ 

(9) الطبري ج 5 ص 5ه وهو بضع زبطرة في أخبار سنة 557 وكذلك 
نفعل اليعقوبي (ج؟ ص 1178) . 

() ثمة مشكلة توقيت تتعلق بحملة زبطرة وحملة المعتصم الحوابية 
على عمورية . فمعظم المصادر العربية تضع الحملتين إحداهما وراء الأخرى 
مباشرة وتجعل زبطرة في سنة 119 للابحاء بردة الفعل السريعة والمباشرة 


تج 11 هات 
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لأهل زبطرة » بقيادة عجيف بن عنبسة استطاعت ان ترد اليها الهاربين. 
من أهلها » وتطمئنهم وإن مزقها البزنطيون0؟ ؛ لقلتهاء وقد قبض. 
الأفشين في تلك الفترة على بابك فبقي لديه0 في معسكره بالجبالقرابة 
أردعة أشهر انسحت خلالها الحيوش العياسية وأعيدت تعيئتها » للحملة 
الاتنقامية التى توجهت الى عمو رية في نبسان من السنة التالية سنة مم » 


لدى المعتصم والو'قع كما بتبين من التوقيت أن بينهما ثمانية أشهر على 
الأقل وإن ام كن اكثر لان بينهما شتاء كاملا . وبالرغم من أن المصادر لم 
تذكر موعد هجوم زبطرة الا إن التوقيت ,كشفها على الشكل التالي : 

هزم بابك في اللد في 5؟ آب منة لالم ! .؟ رمضان سنة *؟5؟1). 
استلمه الافشين اسيرا في ١5‏ الول سنة لالم ١١.(‏ شوال) . وصل بابك 
سامراء في 6 كانون الثاني سنة 68م (* صفر سنة 0517 . خرج المعتصم 
لحرب عمورية في أول نيسان سنة ملم (5 جمادى الاولى سنة 7؟؟) وبدآأ 
الحرب في أواخر مون وت الل وحار هيه 1101 ٠‏ ولما كانت الأشهر 
بين اللول مسنة اام ونبسان بسنة 58م هي أشهر الشمتاء والثلج في تلك 
الحبال ولا تحتمل الحروب ولا سيما الحملات الضخمة فلا بد أن زبطرة. 
كانت في أيلول سنة 8537 في ارجح التواقيت . 

: تسهب المصادر العربية في ذكر فظائع حملة تيوفيل هذه‎ )1١( 
: 515 الطبري جه ص ده :5ت المسعودى م١ ابن العبري ص‎ 

(؟) رى فازيلييف أن خبر زبطرة وصل قبيل هزيمة بابك ٠‏ ويرى 
عل "اك روات ف مجووفة اسردم .وروي امغر شتحوي .نوم 
من الطبرى قوله : «.. واتفق من لطف الله تعالى ! ن المعتصم ظفر ببابك. 
الخرمي عند ورود الخبر بروج ملك الروعة ان ستوط بابك بنارق ل قم 
ديار جتها. .و لدل برعا رحبلل القكر جا بو ررس بات ٠‏ وبين 
القبض عليه ؛ ووقوعه في الأسر أو وصل بعد أسره بقليل . ولكن قدوم 
الشتاء حال دون التحرك المباشر الفوري 0 ن الاخمار عن زبطرة 
لا تذكر أي شيء عن وجود شتاء وثلج في وقتها وهذا يعني أنها لا بمكن أن 
تكون وقعت بعد ابلول سنة/ا7م حتى نيسان سنة 98م . 


تا 67 ابت 
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بعد شتاء ثقيل من الانتظار أمضاه المعتصم ب على ما يبدو «معسكرا. 
بموضع يعرفه بالعيون غربي دجلة»217" وتتبين لهفة الخليفة وسرعته في 
المسمير » من خروجه المبكر في الحملة ولم تكن من عادة الحملات » لاسيما 
الكيرى الخروج في نيسان ومن رفضه قبول توقيت المنجمين للخروج 
وكاتوا يتنبأون بالفشل إن خرجت في هذا الموعد وينصحون بالا تنظار 
حتتى مطلع الخريف «ونضج التين والعنب»7 ٠‏ ويروي الطبري في سبب 
استهداف عمورية بالذات » «ان المعتصم سآل : أي حصون الروم أمنع 
وأقوى ؟ فقيل له عمورية ! فانه لم بقصدها مسلم » منذ ظهور-الاسلام ٠‏ 
وهي عين المسيحية وابنائها ٠‏ وهي عندهم أشرف من القسطنطينية!)20؟© ٠‏ 
وقد يفهم من الخبر ان المنتصم قرر قصد عمورية » وهو في سامراء ٠‏ وقد 
.يكون هذا صسحيحا لكن من المحتمل ان هذا القرار تم خلال الحملة »كما 
ستنتج من الفخري ء ويظهر ان اختيار عمورية كان لأنها مسقط رأس 
الأسرة المالكة البيزنطية ٠‏ وهي إذ ذاك » « في أزهر أيامها ++ والراجح أن 
ميخائيل الثاني قد رفعها إلى أسقفية رئيسية مستقلة ٠‏ ثم رفعت بعد 
المعركة إلى مطرانية تمجيدا لضحاياها »٠٠٠‏ وكانت ذات «حصن قوي » 
وسور عليه أربعة وأربعون برجا»7؟» والمصادر الرومية تزعم أن زبطرة 
مسقط رأس المعتصم أيضا لايجاد التقابل بين فتحي زبطرة وعمورية ٠‏ 
وقد مشبى الممتضم في بجيشن متجمز تكسا يقول الطبري:#له) 





٠. اليعقوبي ج ؟ ص ه597‎ )١( 
: (؟) هذا ما ردده بيت ابي تمام المشهور في فتح عمورية‎ 
عشرون الفا كآساد الشرى نضجت)0 جحلودهم قبل نضج التين والعنب‎ 
. )11275/9( 01/ (؟) الطبري 3 ص‎ 
. ١55 العرب والروم ص‎  فييليزاق‎ )5( 
٠. )1/ انظر الطبري جُ 4 ص لاه‎ 0) 


جه 8514ات 
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«جهازا لم يتجهز مثله قبله خليفة قط من السلاح والعدد والآلة وحياض. 
الادم والبغال والروايا والقرب (والجواشن » والزرديات) وآلة الحديد 
والنفط »٠٠٠‏ وأما عدد الجيش فكان ضخما فالمكثر يقول خمسمائة 
الف والمقل مائتى الف(22 وببدو أنه كان بحوى بحاب اليرت والترك 
والمغاربة (عرب مصر) فرقة من الأرمن يقودها إما بقراط بطريق البطارقة 
أو أمير السسفرجان (الفاسبوراكان) حسب الروايات البيزنطية * 

وكان قد أمر المعتصم أن يكتب على الألوية والتروس اسم 
عموريةه* 

وعند سبسطية (سروج) 3 قسم المعتصم جيشه إلى فرقتين : دعث. 
أولاهما قيادة الافشين . عن طريق الحدث ؛ إلى أتقره ٠‏ وسار بالثانية 
فبعث (؟5 رجب ل 4ه حزيران قسما آخر منها ء مع أشناس من الدرب » 
ثم تبعه الباقي بعد يومين ليلتقي الجميع عند أتقرة ٠‏ وعلم المعتصم من 
المخبرين والجواسيس .. وكانو! يستخدمون استخداما واسعا لدى 
الطرقين أن الام.راطور بعد أن كمن له شهرا ذهب لمفاساة الأفشين. 
وبالرغم من أن الخليفة فشل في ايصال الخير لقائده ٠‏ فقد اصطدم 
الافشين بامبراطور بيزنطة عند (دزمون) وهزمه (ه؟ شعبان ‏ 5 تموز) 
في الضياب والمطر الكثيف وشاع أن الأمبراطور فقد والواقع أنه هرب 
إذ بلغه ائتمار الفرس والموجودين معه » ومحاولتهم تنصيبهم تبوفوب 


[0) الكن لصن الشابق والسر م 1 هآ د بانية 
الأفشين لاق وثلاثين الفا معهم 0 والباضة ١‏ الحيقق و معهم 


كه 8ه 
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أمبراطورا ٠‏ أو له خبر مؤامرة في القسطنطينية إذ بلغها أنه مات900 ع 
وهذه هي على الأقل الأعذار التي تقدمها المصادر البيزنطية والأجنبية 
الهزيمة الامبراطور الرومي اناده » بدل متابعة الدفاع » الى العاصمة 
أو إلى مدينة دوريليوم أو نيقية القريبة منها » بعد أن ركز جيثه في 
عمورية » بقيادة خاله باطس حاكم اناتوليا وحشد معها جمهرة من كبار 
القأذة ٠‏ 
وقد دمرت -جيوش المعتصم انقرة التي كانت أخليت » حين وردت 
أخبار معركة الأفشين ٠‏ ثم جاء الأفشين نفسه وتوحهت القوى العباسية 
الى عمورية في ثلاثة أقسام » تخرب وتحرق القرى ف الطريق حتى إذا 
وافتها سد عثرة أيام ضرنت الحصار عليها ٠‏ 
ويذكر المؤورخون هنا أن هزيمة امبراطور الروم الأولى تركت في 
نقفسية أبلغ الأثر «واتكدرت شعجاعته و نسي حملة» الطافرة في العام الماضي 
وبعث الى ا معتصم رلا أمرهم بالشرح وشطل الو عود الذلة مممع8؟ 
وادعى تبوفيل «أن الذي فعلوا بزيطرة ما فعلوا تمدوا أمري (وقد يكون 
هذا حنحيحا لحد مأ) وأنا أينريا ساني ورحاي وآرد سن خسف من أهلها 
أ أخلي جملة في بله الروم من الأسارى ٠‏ أبسث إلبكم بالقوم الذين فعلوأ 
:زدطرة على رقاب الأباطرة 06٠+ ٠‏ رز ونقصد جماعة الحمرة والاكراد في 
-حبته بالطيع) 0 ولكن ا ممتصم (هزيء 5-5 العرضن, وأتهم الروع بالجبن» 


(1) بفترض فازيلييف من عنده أن الثورة ألني اوشكت على الظهور 
في الفسطنطينية هي ثورة الفغرس جماعة تيوقوب (انظر العرب والروم 
ص .4١55‏ 

(؟) فازطييف ‏ العرب والروم ص ؟1! . 


(؟) اليعقوبي ج؟ 


ت المككو تب 
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ثم لم بأذن لرسول الروم في العودة الى الامبراطور حتى تم فتح 
عموربة(1) 5 

بدأ حصار عمورية في أول آب سنة ممم ومات الالاف من الناس 
في الأيام الثلائة الأولى من المعركة وكان ممكنا أن نستمر طويلا لولا أن 
أسيرا عربيا كان قد تنصر لدى الروم دل المعتصم على جاب ضعيف في 
السور فركز الهجوم عليه حتى انهار وانهارت معه قوى المدافعين ٠‏ 
فاستسلم قامد الحامية باطس وأعوانه2"7 وفتحت البلدة 1١(‏ رمضان سنة 
5 آب مجم ) وف الطبري والمسعودي تفاصيل الا تنقام أ لرهيب فيها 
لزبطرة1» ٠‏ وقد كانت الغنائم من الوفرة بحيث أمر المختصم ب حسب 
رواية الطبري ‏ لكثرة السبي والعنائم ؛ «ان لا ينادي على على السبي إلا 
ثلاثة اصوات ليتروج البيع ٠٠٠‏ وكان ينادى على الرقيق خمسة خمسة 
وعشرة عشرة والمتاع الكثير جملة واحدة» واحتجز المعتصم البارزين من 
الأسرى بعد ذلك ثم آمر بقتل الباقين وهم حوالي ستة آلاف نمي هدمت 
أسوار عمورية وأبوابها ٠.٠٠‏ 


وسدو أن امراطور بز نطة حاول اناد المدنئة أو معو ثة حيشه 


(١1)انظر‏ فازيلييف _العرب والروم ص 165 والطبري ج 4 ص56 
)١١1١/5(‏ 

(؟) بذكر فازيلييف (ص 53 !)أن العرب اتبعوا في دخول المدينة خطة 
المعتصم دخل الحنود العرب المفارية والاتراك الى المدينة . وانما كان ذلك 
التائد بحاول إنقاذ عا يكن اثقاذه في قضية خابرة بلقا «ومكروا ومكر 
ألله .كاه 

(9) انظر الطبري ج 3 ص 58 .7 (11557/5- ه6؟1) : المسعودي 
ع1 


9ه لد 
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الأسظول الفخربي + فبعث بحملة بحرنة إلى انطاكية ‏ على ما نذكر 
ميخائيل السر_باني ‏ نزلت ميناء سلوقية » ونهبت التجار + وأسرت ركب 
الاسطول وفرت ء ولكنها كانت ضرية جانبية لا قيمة كبيرة لها ولم تنرك 
في 1 لمعركة أي أثر ٠‏ 


ولقد أشفق الامبراطور الرومي بالعكس أن يذهب الممتصي بأسرأه 
الكبار والكثيرين » وفيهم من هو من أصحاب الامبراطور أو من أقربائه 
أو من خاصته أو من كيار ة, اده فأراد قبل أن سرح مدان المعركة أن. 
بصن الأمر مع الخليفة لا بالحرب انتى لب يعد «سنطبعها ولَكن” بلمال ٠‏ 
وشذكرون أنه أرسل الى المعسكر الاسلامي (توقد عليه البطريق باسيل 
فمعرشن على المعتصم مائتي قنطار فداء لأسرى عمورية وخس منهم بعض 
أقربائه وخامتةه ٠‏ وان الخلفة رفض العرض ذاكر! أن تمقات الجند في 
الحملة بلغت ألف قنطار واشترط تسليم قص, العردي الذي تنصرودخل 
في خدمة الروم هو ومئوبسل)(20) «4. ونتسلل مشروع الفهاء 


لبدو عه 


ل 


وكان من النتائج المباشرة: للفتم أن قسرر ا متم المببير الى 
القسطنطينية «والنزول على خليجها والعينة في فتحها برأ وبحرا» سعنى 
أَن3ْ المشروع الذي كان و ضعسة4 الملأمون 5 ب انطوىي لفو ييه السريع قد 
استيقظ الإان ف رأس الممئصم 4 وأصبح عضر وعه فم أنضا ٠‏ ولكن لم 
شاضهن له أن بتحول إلى التنفيذ لأنه اكتف مؤاءرة فى الحرشس. للتخلص, 
العد ر الذي بقدمه المسعودي تريرا لعدم متا سة 0-0 الطريق الذي 
كاذ التو أمامه حت . القسطنطئية ٠‏ والواقم أ أنه كان فى الأصل قد 


ام ده 
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صمم على إنهاء الحملة عند عمورية لأنه إنما اكتشف تلك المؤامرة وهو 
عاد بالفعل وتكل بأصحابها أبشع التنكيل على طريق العودة ذاتها ٠‏ 
ولكنه أدرك بعد عمورية ‏ وهو المحارب المجرب ‏ أن جيشه البري لن 
ينفعه كثيرا في أخد مدينة لا بد في أخذها من أسطول بحري لا يملكه في 
ظروفه القائمة وأن المشروع الذي نبت في خاطره إثر النصر قد يسبب له 
كارثة عسكرية هو في غنى عنها مع طول خطوط مواصلاته ونضوب 
التموين ٠‏ فلا بد من تأجيل المشروع في تلك السنة على الأقل ليحكم 
الاستعداد له ٠‏ وردما استطعنا على ضوء هذا الواقع فهم الأمر الذي أمره 
إذ داك بناء الاسطول في الشام ومصر - وهو الاسطول الذي لم ينفعه 
شيئا لأنه حين اتتهى بناؤه بعد أريع سئوات توفي المعتصم نفسة وصاحيه 
تيوفيل ف شهر واحد معا بينما أكلت العواصف السفن الأربعمائة التى 
بنيت » ف أول مشروع حربي قامت به ٠‏ ْ 

وما من شك بالمقايل في أن تبرفيل خثي أن يتايعم المعتصم الطريق 
وإذا لم تآته عو نه بأخبار النوان التي نوها اأشنفة كلقد كان سمكنا أن 
در يليه ولئفسة الأحطار التي يكن أن مر ض لها امبراطوريته لو 
جرى دلك لا سيما وآن القرى الامبراطورية المهزومة لم تكن من القوة 
في نلك الفترة سدرث تحمى العامة المهدمة ٠‏ وثمة استدال كبير ف أن 
يستطيع المعتصم تجنيد أسطول. كريت ؛ وهي عباسية بالاسم » وأسطول 
الإأنالة أنضا في جبهة واحدة ضده ومن هنا فإن تيوفيل وضع الخطة 
المقالة فما إن أدار المعتصم هر د للعودة بعد أن مشبى مرحلة في الطريق 
الآميراطورنة نحو القسطنطينية دهي مسيرة كان الغرض متها التأكد من 
أن الروم أن باعحقو! «الحيش العائد ذيشربوا مؤخرته وجوانبه) حتى قرر 
إثارة القوى البحرية الأخرى ف المتوسط ضد القوى الاغلبيةوالكريتيةء 
أما اأعباسة في المشرق, فكان هو المتكفل بها ٠‏ وعلى هذا الأساس أرسل 


حت 8514 عه 
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بوفوده الى دوق البندقية وملك الفرنج وأمير الاندلس ليقيم جبهة 
تحالف تجاري سياسي ؛ أو جبهة متوسطية بحرية تظل بيزنطة أول وأهم 


وإذا لم ,نتحول اتتصار عمورية الى مشروع لإنهاء الدولة البيزنطية 
العا ا لحرا إلى اح ا ارال ل ل يا لي 
التساوؤل الأساسية ‏ في الاحتفاظ بالمناطق التى دخلها ٠‏ لقد يكون 
شعراء ومؤرخو تلك الفترة أعطوا ذلك النصر اسم الفتح ولكن ثمة 
فارقا أساسيا بين «فتوح» العهد الأموي وهذه الحملة التي لم يمكر 
المعتصى في استغلالها لنوسيع الدولة ٠‏ لقد أعادها برأيه وعمله ورغم كل 
الدماء التى بذلت فيها والجهود والأموال التى انفقت من أجلها الى مجرد 
«عملة 5 وهكذا نقلصت من الناحية الواقية 0 
دفاعيا محدود الغرض والأثر او مكلمة أخرى حملة تأدسة كبيرة ! وما 
من شك في أن عملية عمورية نتصبح لهذا واحدة من أندر المواقف الكاشفة 
ملدى الطموح العباسي في هذا المحال * 


وكل ما نجم عن عمورية في الجانب. الى بي هو الأسري 2١!‏ والعناتم 
ومجموعة من قصائد الشعراء ٠‏ وأما على الحانب البيز نطى فيدكرون أن 
الامبراطور بلغ من تأثير الكارئة فيه أن مرض واشتد مرضه وأصابته 
حمى شدبدة أكثر من أجلها من شرب الماء المارد فأصابه زحار أدى فيما 
بعد الى موته ٠.٠٠‏ هذا على الأقل ما كان يروى في القرن العاشر("' بعد 
قرن من عمورية ٠‏ 


)١(‏ قتل أسرى عمورية الباقون فيما بعد في م آذار سنة 66م و صار 
عند الره وم بعر فون باسم (شهداء عمورلة الإثنين والاربعين» ٠.‏ 
(؟) فازلييف ‏ العرب والروم ص ل!إه١!‏ . 


نا ولا 18 د 
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ومم آلك. قد نشدت قنة سووية بالخيال الفدسي علق الثرن 
التاسع وحده : ولكن في القرون التالية ٠‏ وبقى ذكرها فيما عرفه الروم 
(أخشار شهداء عمورية ال ؟8» وسحلت اسماء الدين اسلموها بعئوان 
« الخونة الذين سلموا عمورية » أما أصداء النصر بالمقابل لدى العرب 
كانت قوية لدرجة أصبح معها اسم المعتصم نموذحا دائما للمرؤةو الدفاع 
المشرف سر القرون ٠‏ على أن العزوات دين العرب وسزنطة عادت فورا 
الى ساق عهدها ؛ سد عمورية : من هحمات محلية محدودة وعمليات 
معشاو ع دن 

وشهدت سئة 5914/يوجم هجوم أبى سعيد محمد بن بوسف 
أمير الشام والجزيرة مم بشير أمير المصيصة مرة بعد مرة على أرض 
بالظثر .بضاليسن قصة وبطرع ممه ونيو وفوف أو تصر .+ كان على التشور 
وتعقب بشيرا في بعض حملته ففاجأه أبو سعيد وهزمه وذبح الخرمية 
الذي كانوا وميه عن آخره,,: فل قصر 00 ف تسم الملح ف رأسه وأرسله 
ملمدية مستم بطال الشعبية والتى, 1 فها أسماء بشمار وباك ٠٠‏ 


الدعدث ومرعش وأرض ملطية - وأرسل الروع عقب ذلك وفدا يطلب 


ل غير أن الروم عادو فى السنة التالية سنة 1م 41م 


)1١(‏ ذكر ذلك ميخائيل السرياني ‏ ج ؟ ص 15 وانظر فاز يلييف 
د 7 1م١1 ٠‏ 


تا 1/أ60 جسم 
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المهادنة فتقبله المعتصم لما كان على يديه من الثورات الداخلية ٠‏ وبعض 
المؤرخين المعاصربن إتصور انه تدجري حاار رديح نادم 
للأسرى وعاء 

وهدأت الحيهة بعد ذلك واستمر هدوءها حتى عهد الوائق ٠٠٠‏ 


ب في عهد الوائق : 

إذ نحن استثنينا الحملة البحرية الفاشلة التي قام بها أبو دينار في 
مطلع عهد الوائق والمأساة التي انتهى بها الاسطول » ئم غزوة شتوية 
فاشلة بدورها قام بها في أواخر عهده أحمد بن سعيد حفيد قتيبة الباعلى 
فمات من البرد مائتا انسان وغرق مثلهم في النهر وأسر مثلهم بيد الروم » 
فإنا نستطيع أن نعد فترة خلافة الوائق فترة هدنة طويلة استمرتستتين 
قبله ثم استمرت خمس سنوات بد حرنه ريت عد الود يدل 
سلمي انساني له معناه الكبير بالنسبة للعلاقات العربية ‏ الرومية فيهذه 
الفترة وإن لم يكن بالجديد وهو فداء الأسرى + ولئن سبق اكثر منقداء 
قبله فهذا أول فداء كامل لكافة من لدى العرب والروم من الاسرى ء 
وتنحن تسمه على م: منهج المؤرخين القدامى فداء وهو في الواقع تبادل 
الحا 0 من الدواعي ما يدفعه 
لقبول مثل هذا العرض الذي لم يكن القصد منه الفداء نفسه بقدر ماكان 
القصد منه تهدثة الجبهة تفسها وإبداء حسن النية فيها فالروم كانوا في 
غمرة الانشغال والفشل المستمر أمام عرب صقلية وكريت معا » والوائق 
كان في تلك الفترة تمسها بواحه الأزمات الداخلية الخطيرة التى أثارها 
فساد الإدارة حوله وسوء سمعتها بالرشوة » بجاب تسلط الجند الترك 
على الدولة واستثثارهم بحكمها في المشرق والمغرب » عدا ما أثاره اصرار 
الواثق على قضية خلق القرآن من رد فعل سني عنيف فبدا الواثق وكأن. 


جح 81/5 تت 
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الجهاد والروم هي آخر همومه ٠‏ ولهذا ما إن جاءه العرض بفداء الأسرى 
من قبل الروم حتى قبله واتخذت له من المظاهر والمراسم ما جعله حدثا 
تاريخيا بارزا على الجبهة الرومية20 ٠‏ 

وصل رسول ملك الروم الى سامراء بهذا العرض سنة /5٠‏ 40م 
فأرسل الواثق معه احمد بن أبي قحطبة رسولا من عنده الى البلاط 
البيزنطي ليعلم بالضيط عدد من بأبديهم من اسرى المسلمين » وتبين أن 
العدد يبلغ أربعة آلاف وثلاث مائة واثنين وستين انسانا "(6٠٠‏ وتقرر 
الفداء وحدد مكانه على نهر اللامس على مسيرة بوم من طرسوس وزمانه 
في عاشوراء سنه 5١‏ منتصف ايلول سنة 80 و بيئما كلف بعض اللطارقة 
والقادة من الجانب الرومي عهد الواثق برئاسة العملية الى خاقان الخادم» 
خادم الرشيد المرابط في الثغور ٠‏ وجرى الفداء بحضور قوة عر بي ةكبيرة 
بلغ عددها أربعة آلاف وعقدت هدنة أربعين يوما لاتمام الفداء في أمان. ٠‏ 
ويبدو أن الأسرى العرب كانوا اكثر عددا من أسرى الروم لأن الواثق 
وجه الى الأسواق يبتاع الرقيق الرومي وأخرج من قصرهالنساءالروميات 
العجائز حتى استوفى العدة المطلوبة ٠‏ وكان بين الاسرى رجل من أكابر 
تترسويسن اقيى ل «الائر لين طاما واكتدان وق المتدين أسرى وبنار< 


)١(‏ نجد تفاصيل هذا الفداء ود قائق الطريقة التي تم بها لدىالطبري 
ج 1 ص55١55-1١1‏ 1589/50 2 )١ 856-١85١‏ كما نجد قائمة كاملة 
بالاقدبة التي جرت في الاسلام حسب ما تحقق لدى المسعودي وذلك في 
كتابة : التنبيه والاشراف ص .155-95 . 

(؟) الرقم الذي بذكره فازيلييف (ص )١76‏ هو ...7 رجل وا..ء.هة 
أمرأة وولد اما اليعقوبي فيجعل العدد ..ه رجل و ../ امرأة فقطا (ص 
8 والرقم الذي ذكرناه مأخوذ عن الطبرى والمسعودى بتفقان فيه. 
ويذكر الطبري أن عدد النساء والاولاد كانت ثمان مائة . 


لأ #/9ته لم 
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وعمورية من الجانبين وكانت مفاجأة الفداء التى فرضها الوائق امتحان 
من بشتدي قلق القر]ق انام العحة من التضاةة» من قال بيه افتتدوه بوم 
رفض ردوه لأنه زائّم عن الدين لا يجوز فداوٌه ٠‏ كأنما أضحت العقيدة 
ا معتز لية لا عقيدة رسمية فحسب ولكن دليل الرعوية ورمز المواطنة في بلد 
الاسلام ٠‏ وقد رفض بعض الأسرى بالفعل أن يقولو! بخلق القرآنفردوا 
الى الأسر والطريف ف الأمر أن المسلمين افتدوا في الوقت تمسه أيضا 
مائة أو اكثر من أهل ذمة المسلمين297 ٠‏ وهو أمر يدل على تغلب روح 
المواطنة في نظرة المسلمين الى هئولاء على التعصب الديني وهو ما حرم 
منه اولتك الذين رفضوا! الاعتزال ٠٠٠‏ 

ج ل في خلافة المتوكل : ولا بآتي عهد المتوكل في سنواته الأولى 
بخديد على الجيهة الرومية حتى سنة امم ٠.٠‏ ففي تلك السنة 
والسنتين التاليتين برز على الجبهة محارب استرعيى الأنظار حرآته 
وبالصوائف الثلاث التي قادها ضد الروم تلك السنوات هو : على بن 
بحيى الارمني بينما كانت صقلية من جهة وكريت خاصة من جهة أخرى 
تكيل الضربات والهزائم للجيش, الرومي وللاسطول ٠.٠‏ و لايبدو أن 
الروم اهتموا بهزائمهم البرية أمام على بن بحى قدر اهتمامهم بهزائمهم 
البحرية أمام كريت كما لا ببدو أنهم أرادوا جواب سامراءيقدر ما أرادوا 
ضرب المعين الحيوي لكريت حين خططوا وتفذوا ضربتهم البحرية القاسية 
في دمياط سنة ممم/ مهم ٠‏ لقد ضربوا بدمياط دار صناعة كريت. 
ومصدر تغديتها بالسلاح ومركز تزويدها باون ٠‏ ولكن الضربة في 
الواقعم انعكست في معناها السياسي والعسكري على الواقق وعلى 


(5) الطبري جح 1 ص 159 (5//ره6؟1). 


لب لاه ل 
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العباسيين ٠‏ ولقد آذت أصحاب كريت فعلا ولكن أذيتها المعنوية الكميرة 
إنما أصابت سامراء وصاحبها المتوكل ٠‏ ومن الغريب أن هذا الخليفة لم 
بيجب على هذه الفتكة الهجومية بغير بعض التدابير الدفاعية وقد أورد 
المستشرق غروهمان نص وثيقة بردية يرج عتاريخها الى سنة 4١‏ تعطي 
فكرة عن تهديد الروم لسواحل مصر في تلك الفترة وشدة اهتمام الولاة 
يدفعهم وما عاناه المصربون في ذلك ٠‏ 

ولقد عاد الروم سنة ٠1؟/ههم‏ فهاجموا فحأة مديئة عين زربة 
فأسروا قبائل الزط التي زرعها العرب هناك قبل خمس عثبرة سنة ٠‏ 
أخذوهم بنساثهم وأطفالهم ودوابهم عبر الأرض البيز نطية فوضعوهمعلى 
الطرف الثاني من التخوم في اقصى البلقان ٠‏ وقد تنساءل عن السبب في 
هذا التصرف الذي حملت به بيزنطة على عاتقها مثل هذا العبء ويبدو أنا 
نجد التفسير إذا تذكرنا ما كان يقوم به هؤلاء الزط أنمسهم في السواد 
من نهب وسلب وعدوان ٠‏ ولعلهم مارسوا مثل ذلك ضه الأراضي 
والاقطاعيات المعروفة للقواد الروم ٠‏ أو لعل العرب استخدموهم ف 
التجس والتخريب في أرض العدو ٠‏ فوجودهم في الحالين ضار كثير 
الأذى والطريقة المثلى استخدامهم لمصلحة بيزنطة ضد شعوب أخرى ٠٠‏ 
وببدو أن هذه العملية السكانية المحدود قد تركت أثرها الاثنوغراق في 
أوروا فما,بزال فيها إلى اليوم شعب من الغحر يعتقدون أن اجدادهم هم 
هؤلاء الزط ٠.٠‏ المنقولون بالعصا من حدود لحدودء٠‏ 

ولم نكن لهذا الأمر أي شأن لدى العباسيين بدليل أنهم اتفقوا في 
تلك السئة تفسها سئة م على إقامة فداء جديد يكرس حدود 
الجهة وهدؤها ٠‏ وكانت مبادرة الفداء في هذه المرة أيضا من قبل 
امبراطورة الروم تيودورا ٠‏ أرسلت رسلا الى الخليفة بالهدايا فأرسل 
المتوكل نصر بن الأزهر الشيعي الى بلاط القسطنطينية لينظرفيعددالأسرى 


هلاه سد 
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وتقريرا طريفا عما جرى له في مقابلة الامبراطور بعد أن ذهب إليه ثلاث 
مرات في الأفدية الثلاثة المتنالية التى جرت في هذه الفترة277 ٠‏ ويذكر ابن 
رقم غريب مبالغ به لا سيما بعد فترة الهدوء الطويل التي سبقت مشروع 
الفداء الحديد وتظهر المالغة فيه إذا قورن بأعداد الفداء التى اعقبت.ز بطرة 
وعمورية والتي لم تتجاوز كثير! أربعة آلاف كما تظهر إذا عرفنا أن عدد 
من فودي بهم فعلما إنما كان فقط ب وملا رحلا وا ه؟١‏ امرأة حسب 
قول الطبري9؟ ٠‏ ويبدو أن الرقم الأصح هو ألفان لا عشرون وإنما 
ارتفع الرقم لتبرير الحكاية الأخرى التي قد يكون أساسها صحيحا وقد 
تكون ذه ضحيتها عدة مئات من الأسرى ولكنها بالرقم الكبير الذي 
تورده قد تكون لعبت بها المبالغة ٠‏ والحكابة هى أن تيودورا ‏ تحت 
تأثير الخصي المسيطر على العرش فيعهدهأ ويسميهالطيري قنقلا (وتقصد 
نيوكتيست المعروف يومئذ بنفوذه الواسع) قد عرضت بعد خروج نصر 
قتلت اثنى عشر ألها9» 66 


)١(‏ انظر الطبري ج 5 ص 11؟ - 55١!‏ (1553/5-(1541)ه 
(؟) الطبري ج 4 ص )١558/15( 5٠١7‏ والمسعودي بذكر رقمين آخرين 
هما ..؟١؟‏ رجحل و ٠..‏ امرأة ولكن المقريزي الذي بنقل عنه بكتب .." 
رجل و ٠.١.‏ امرأة وهو الرقم الذي بظهر في بعض طبعات: مروج الذهب 
للمسعودي . 
(0) انظر الطبري ج 1 ص 5.١5‏ (97/59؟15) . 


عد لاه عد 
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الذي جرى فيه الفداء السابق وبالمراسم تفسها ولكن ٠.٠‏ دون امتحان / 
طبعا بقضية خلق القرآن ٠‏ وبإجراءات احتياطية أقل صرامة وعقدت من 
أجله هدنة استمرت وقتا أطول امتد عدة أشهر ( من تشرين الثانى سنة 
وفونتى اؤارمينة ووه وانسيرت عملي الفداء هذه امرة يم آنا 
ذكر المسعودي أن فيها قد تم افتداء المائة ذمى ٠٠٠‏ 


نير أن الهحمات المتادلة عادت سرعة : بعد المداء + إلى الجبهة 
لم يكن السبب فيها هذه المرة عسكريا أو سياسيا ولكنه كان ناجما عن 
'زمة من التعصب الديني الداخلى في بيزنطة » اجتاحتها ونحم عنها » هرب 
جماعة البيالقة (البوليسيين » وهم فرقة مسيحية خاصة كانت تؤدي اجل 
الخدمات للروم على الجبهة) من جانب الروم لجانب العرب» يسبب محاولة 
لحكومة البيز نطية اعادتهم الى الارثوذكسية واضطهادهم 3 وشنقهم 
الالاف ٠‏ فادى ذلك الى «هدم الحدود الشرقية البيزنطية» ينما بنى 
البوليسيون مديننين في منطقة سيواس الحبلية (على حدود ارمينية) 
رجعلوا بعد اليوم » ساعدون المسلمين ضد الروم0١2‏ وقد كان ممكنا 
'ن نكونوا أكثر معونة للمسلمين وأشد خطرا لولا الخلافات الداخلية 
اعباسية ٠‏ 

وقد نجم عن هرب البيالقة الى العرب أن قام الروم بهجوم عنيف 
على الجبهة العر ببة » على اثر الصائفة التقليدية التي قام بها علي بنيحيى 
لأرمني سنة 205/54١‏ فاخترقوها على شكل سهم وصل بهم عبر أرض 
سميساط حتى قرب آمد ثم اتجهوا شمالا نحو الأرض التي نزلها السبالقة 
فاحرقوا القرى وأسروا في الحملة عشرة آلاف أسير ثم قفلوا عائدين ٠٠٠‏ 


فاتطيقت العريه واليوم كن ا# 0 


لالاه 0 دولة بني العياس ج؟ ‏ م/9؟ 
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وكان قد برز على الحبهة اسم قائد آخر هو عمر بن عبد الله الأقطع فلحق 
بهم ولكتة لم يدركهه97© ٠.‏ 

وارتفعت حرارة الحبهة في شتاء تلك السنة وفي الصوائف التالية 
بالرغم من أن المتوكل كان مشغولا عمليا بمناورة الاتراك عنده ومحاولة 
الهرب من سيطرتهم : تارة الى دمشق وتارة الى عاصمة أخرى ٠‏ وكان 
على الجبهة من جهة ابن بحيى وابن الاقطع والبيالقة » ومن الجهةالأخرى 
امبراطور الروم الشاب وعمه المتسلط على العرش ٠‏ 

وبالرغم من أن أحداث صقلية وسقوط قصريانة في تلك الفترة قد 
أثرت على الروم واضطرتهم للتفرغ لها ولتهيئة أسطول كبير أرسلوه 
فعلا لاستردادها فلا سبدو أن ذلك هو الذي دعاهم إلى طلب تبادل الفداء 
في تلك السنة ٠‏ هذه الطريقة المستحدثة في طلب الهدنة بشكل غير مباشر 
عن طريق نبادل الأسرى فرغت بسرعة من معناها الودي السلمي و أصبحت 
فيما بظهر محرد إجراء حر بي عادي أو تقليدي للتخلص من عبث الأسرى* 
وهذا على الأقل ما يفسر تحرك الامبراطور نفسه مع عمه لقتال العرب في 
الوقت الذي كان فيه رسوله في سامراء يفاوض للفداء ويجيبه عليه 
المتوكل بإرسال رسوله المعروف نصر بن الأزهر ٠‏ وقد يكون من الأسباب 
الدافعة للامبراطور في الهجوم رغبته ف كسب نصر سريع على الجبهة 
العربية يسنده ويسند عمه في موقمهما الداخلي دينيا وسياسيا بعد أن بلغ 
الامبراطور رشده وسلم مقاليد الأمور لهذا العم وقد تحرك الاثنان في 
مطلع صيف سنة وهم وقبل أن يصل رسول المتوكل إليهما في هجمة 
مفاجئة مع الجيش » وصلا بها حتى منابع الفرات ء ويبدو أن الروم قتلوا 
في هذه الهحمة الكثير وخربوا من القرى الكثير وعادوا بخمس مائة 


. )1595/9 الطبري ج 1 ص 7.؟‎ )١( 


ا كل/اه مه 
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أسير ٠٠٠‏ وسحل الامبراظور نصره في نقوش نقشها على أسوار أنقرة: 
التي رممها فورا حُوفا من هجمة اتتقامية على منوال هجمة عمورية وثار. 
في خيال الجند أن تلك الحملات إن هي إلا اتثقام رائع لخزي عمورية'') 
فغنتها الأناشيد على قلة شأنها » في الوقت الذي كان فيه الاسطول الرومي 
بعود كرة ثالثة الى مصر فيهاجم دمياط والفرما سنة 540 (حزيران تموز 
سنة وهم) ٠٠٠‏ 

وبالرغم من هذه الهالة التي أحيطت بها غزوة ميخائيل الشا ب الأولى. 
هذه فإن بعض المصادر الرومية تنحدث عن فشله أمام سميساط ٠‏ ولثن 
الجبهة العربي على بن يحيى قد غزا الصائفة فعلا هذه السنة وقد استطاع 
شراذمة الحامية في حصن لؤْلؤة وكانت متمردة على الامبراطور فاستلم 
منها الحصن وقائده الذي يسميه الطبري لغثيط ( ولوغوتيت لقب 
عسكري) ويذكر أنه أرسل الى المتوكل الذي حوله الى الفتح بن خاقان. 
فعرض عليه الاسلام وكتب ملك الروم يبذل مكانه آلف رجل من 
المسلمين9؟؟ ٠‏ 

وظهر أن مشكلة لْلؤة هذه جعلت هذا الملك ؛ وإن استقبل 
رسول المتوكل عنده : نصرا بن الأزهر » «بتغافل عنه نحوا من أربعة 
أشهر)2؟ لكن شعوره بفشل حملته من جهة ورغبته في الخلاص من 
الاسرى عنده وف تخليص هذا اللوغوتيت دعته في نهاية الأشهر الأربعة 
الى استدعاء نصر إليه ومفاوضته في قضية الفداء ٠‏ 


)١(‏ فازيلييف ‏ العرب والروم ص 2.7 وانظر كذلك التعليق فيه 
0 


(9) الطبري ج 1 ص .)١558/( 5١8‏ 
(9) الطبري ج 1 ص .)١52./5( 5١١‏ 
ا أ 4ه د 
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«وكان الأسرى في أبدي الروم اكثر من ألفين منهم عشرون امرأة 
.معهون عشرة من الصسيان» فاتفق على الفداء ٠‏ الذي نم ف مكان الأفدية 
ذاته سنة 5145/ 50م وأطلق العرب للروم اكثر من ألف اشير وه 


على أن هذا الفداء الذي لم يكن .حمل أي معنى سياسي لم يعقب ١‏ 
بالطبع أي هدنة وما كادت عمليته التقاليدية تنتهي حتى تحرك الامبراطور 
الشاب لقتال العرب على الطريقة السنوية المعهودة على أنه لم نتنبه » إلى 
«الورطة التى أوقع نه بها في هذا الهجوم السريعم خاصة إلا حين ورد 
عليه خبر من القسطنطينية سلغه أن الروس الصقالبة قد ظهروا فحأة 
ولأول مرة أمام أسوارها بحاصرونها ٠‏ وإذا ارتد الامبراطور الى عاصمتة 
اليدافم عنها فإنه ترك جيشه لضربات الجيش الاسلامي ٠‏ وقد اتتهز 
القادة المسلمون دون شك وجود الخطر الروسي على أبواب بيزنطة 
فقادوا ضد الجبهة الرومية هحوما رباعيا إن يكن شْىء عن تخطيط معين 
فإنه لم ينبىء عن أي قوة تحركت ثلاثة جبوش اسلامية غازية في البر 
على ثلاثة محاور يقودها ابن الأقطع وابن بحيى و بلكاجور التركيوتحرك 
الثالنة الها ست راح 3 اللفمال وجا تعرلة ابسيطول عربى ستي 
بقيادة الفضل بن قارن227 (شقيق اصبهبذ طبرستان) نحو الساحل الجنوبي 
نلاناضول ٠‏ ومن الغررب أن هذه الحيوش اكتفت بسبب قصر النظر 
السياسي بالعنائم : عاد عمر بن الاقطع من ن صائفته سسيعة آلاف أسير 
وابن يحيى بخمسة آلاف مع : بعض البهائم »و قر باص البيالقة بخمسةآلاف. 
وكانت غزوة بلكاجور «موفقة» بينما ضرب ابن قارن ميناء أنطاكية 
ب(أضالية)7© ..٠‏ وكان ذلك كله في الصيف سنة 515 تموز سنة 451 + 


. 56. الفضل هو نفسسه الذى قتل فيما بعد في جمص سنة‎ )١( 
. )١555/9( 5١5 (؟) انظر الطبري ج 5 ص‎ 


لاءممت ده 
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على أن هذا الهجوم بي دون غد أيضا ٠٠٠‏ ولم يتكرر حتى في 
السنة التالية سنة 1م التي قتل ف نهابتها المتوكل ٠.٠‏ وبالرغم من أن 
ابنه المستنصر أراد أن بغطي على جريمة قتله لأبيه بالجهاد وأمر وصيفا 
قائده التركي بمباشرة القتال على الثغور أربع سنوات واعطاه جيشا من 
عشرة آلاف مع عدة الحرب إلا إنه لم يمتع بالخلافة غير ستة أشهر ٠٠٠‏ 
وتلا موته وقائع خطيرة في جبهة الروم هزت الناس هزا :. استطاع ابن 
الاقطع أن ينفذ الى الفسال فيحتل ميناء (أميسوس (سمسون) على البحر 
الأسود ولكنه بعد هذا التألق وقع في كمين فقتل (© ايلول سنة عحم): 
ونهض على بن يحبى حين سمع الخبر لقتال الروم مع أهل ميافارقين 
وجوارها فقتل بدوره بعد شهر (14 تشرين الأول سنة #.م) مع اربع مائة 
من أصحابه ..٠‏ واهتزت بغداد والناس جميعا أعنف الاهتزاز لهذه 
الفاجعة المزدوجة التي اختطفت في شهرين متتالين «نابين من أنياب 
المسلمين» كما قبل وأعظم قائدين مجاهدين على الحبهة ٠‏ وأقبل العامة 
يثورون واندفع المطوعة من كل ناحية في الجبال والأهواز والعراق 
والشام يتطوعون للجهاد ولكنها كانت ثورة فارغة وغثشاء“أجوى ...٠‏ 
وكان مصرع القائدين الرائعين في واقعه رمزا لوهن دولة بنى العباس 
الوهن النهائي لا في الداخل فحسب و لكزعلى الحبهة الخارجية أيضا ٠‏ 


إلهم - 
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واخيرا 


فهذه معالم من دولة بني العياس ٠‏ ولئن كانت لهم بعدها «خلافة» 
استمرت أربعة قرون أخرى فإنه لم يكن لهم بعدها «دولة» حتى سحق 
الخلافة السيل المغولي سنة 4ه5/رمه؟1 ٠‏ وقد اقتصرت هذه المعالم 
على المدى السياسى فأما ف آفاق الحضارة الواسعة فلذلك قصة أخرى 
لآ تنم المعالم دوتها ولملها هي الأهم والأبقى ٠‏ 

وإذا آأنشآ العرب المسلمون منذ أواسط القرن السايع الميلادي 
(الأول الهجري) دولة عظسى كانت دولة العالم الأولى والكبرى والوحيدة 
التي تنظم السلم والحرب وتسيطر على الفكر والفن والاتناج والتجارة 
والمال والمستوى المتقدم والمتطور من الحياة ما بين قلب آسيا الصغرى 
في التيبت حتى أمواج المحيط الأطلسي وظلماته » فقد تقاسم الأمويون 
والعباسيون حكم هذه الدولة : تولاها الأولون أقلقليلا من قرنونولاها 
الآخرون اكثر قليلا من قرن وارثين بذلك أمحاد وآلام ومهمات 
الامبراطوريتين الرومانية (بما فيها البيزنطية) والفارسية (حتى آخسر 
الساسانيين) في العالم المتمدن ٠‏ ومتابعين قيادة الحضارة الانسانيةخطوات 
جديدة فى مسيرتها الطويلة ٠‏ وإذا كان عهد الأولين اكثر ألقا وعظمة 
في الميدان السياسي فقد كان عمد الآخرين اكثر اتتاجا في الميدان 
الحضاري ٠‏ ثم اتتهت قصة الدولة الكبرى في أواسط القرن الثالث 
الهجري (ه م )٠‏ لتبدأ بدلا منها قصة الدول المتعددة التي تتابع السير 
بالحضارة والفكر قرونا أخرى ضسن الإطار الاسلامي الأوسع الذي طبع 
المنطقة تلها بطابعه الواضح العميق الخالد منذ ذلك الوقت الى اليوم ٠‏ 


ات ؟اؤرق امد 
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ولو استعرضنا الوضع السياسي للدولة العياسية في نهابة عصرها 
الأول وقارنا ذلك الوضع بايام مطلعها أو أواخر أيام بني أمية لوجدنا أن 
خلفاء بني العياس قد تسلموا من الناحية السياسية امبراطورية اسلامية 
واليدة تسيل نشسمل المسلمين كافة ثم ات تتهى العصر العباسي الأول وهناك خلافة 
عباسية في بغداد ولكن هناك أيضا : إمارة أموية اندلسية ودولة علوية 
ادريسية في المغرب ودولة خارجية رستمية معها وثلائتهمم خارج الفوة 
العياسي ٠‏ وهناك على أطراف المنطقة التي يشملها تفوذ بني العباس : 
الدولة الأغلبية في افريقية ودولة بنى عبدون ف الواحات ٠‏ وإذا تركنا 
مملكتي النوبة والبجة فإنا سنجد أن مصر سوف تستقل بعد سنوات 
(منذ سنة هه ه) ٠‏ وتقوم فيها دولها الخاصة مع الطولونبين وهناك 
إمامة علوية (زيدية ف اليمن وأخرى خارحية في عمان وإمارات اسلامية 
شتى في السند ودولة : نى الصفار في سحستان ودولة آل طاهر يخراسان 
إذا لم نذكر الدول الشركة وراك خرانان وذولة علوية مسظلة سان 
(منذ سنة ٠5؟)‏ ودولة أرمشة للبقارطة في أرمينية) وه 


ولعل النص الطريف الذي أورده ابن العديم تقلا عن ابي الفوارس 
ابن الخازن . المؤرخ المعاصر لنهاية دولة ؛ بنى العياس في أواسط القرن 
الثالث يعطى صورة اكثر واقعية عن تفكك تلك الدولة حوالى سنة بم 
التي سموها في أيامها سنة الافتتاح : يقول : «قال (الخليفة) الموفق 
لصاعد يعني ابن مخلد ذي الرياستين (وهو المسيطر على الدولة) : هذ 
السنة يعني سنة اثنتين وسبعين ومائتينهي سنة الانغلاق لا سنةالافتنا 
عضر وسار القناماة ى يك خياووية بن لولون +.نوالحويرة 07 
لافضل فيها عنه ٠‏ وقنسرين والعواصم مع ا 
وراء النهر في بد نصر بن أحمد ٠‏ وطخارستان وبلخ وسمرقند في يد 


بالاممهة ب 


طاام://هواعا٠‎ ٠٠١٠١ /0لمن.أ0م5و0اط.‎ 


داوود بن هاشم بن كيجور ٠‏ ونيسابور في بد رافم # وسحستان وكرمان 
والسند وفارس واصفهان في يد عمرو بن الليث ٠٠٠‏ وذكر البلاد 
بأسرها وأسمى من هي في بده وقال : ليس في الدنيا (لنا) غير سقي 
الفرات !290 ٠‏ 


ومع ذلك فإن الحكم على العصر العباسي من خلال السياسةوحدها 
حكم ظالم لأن إتتاجه الحقيقي ومجده الحقيقي إننا هما في إنشاء ودعم 
وتكوين وبلورة الحضارة الاسلامية والثقافة العربية الاسلامية التي 
ما يزال العرب المسلمون ‏ وغيرهم من الشعوب الاسلامية ب يعيشون. 
حتى اليوم على آلاثها ٠‏ 

وكماأ بقي في ذاكرة البشرية أسماء عدد من أسياد الدنيا في فتراتها 
المختلفة واسماء عدد من المدن العالمية وعدد من رواد المكر الانسانى 
وناة الحضارة فقد بقى من عهد الدولة العباسية كدولة عظمى أسماء 
الرشيد وبعداد واين سينا والرازي والخوارزمي والكندي واين الهيثم. 
والمتنبي وهم حصيلة ما قدم العرب ب بعد الرسالة المحمدية ب من خير 
الى سوق الانسانية ٠‏ 


ظهر 4.”# وحه. 


ل #لمم 0ه 
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المضادر والمراجع العربية المختارة 


١‏ 2 المصادر العربية الاولى 


1 مم 


0 ب 


/ا ب 


أبن الأبار أبو عبد الله محمد بن أبي بك رالقضاعي(/56ه/.1١١)‏ 

١‏ الحلة السيراء ( تحقيق الدكتور حسين مؤنس ) القاهرة 
559ا ( جزرعءان ) . 

الاتليدي محمد دباب المصري ( فر غمن تأليفه سئة 1١١.٠.‏ ه) 

؟ ‏ اعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس . مخطوط 
المنحف البر بطاني رقم ه81 +©وط . البابي الثانية 
القاهرة سنة ١9561١‏ 

ابن الأثير عز الدين على بن أحمد بن محمد الحزري الشيباني 


مكمه ؟؟؟اا). 1 
9 الكامل الأحزاء 5 لا (ط . بيروت ثقلا عن تورنبرغ 
مككا )أء. 


اللباب في معرفة الانساب ( القاهرة /اه1//ك5*١1)‏ . 
هى ب أسد الغابة في معرفة الصحابة (القاهرة .)١183-114..‏ 
الاربلي أبو محمد عيد الرحمن سنيط قنيتو (سنة /إالا ه). 
نز خلاضة الذهب السو (مطعة الروم الازتوذ كس د 
القدس هلم! وط . بغداد ‏ المثنى درن تاريخ ) ٠.‏ 
الاربلي أبو الحسدن على بن عيسى بن أبي الفتح متطركحالاء 
ا كشف الفمة في معرفة الآئمة ‏ النجف ١١86‏ 
الازدي ابو زكريا يزيد بن محمد بن آباس ( سنة 165/5556). 
4 - تاريخ الموصل ( تحقيق علي حبيبة ) القاهرة /11537 
ابن الازرق احمد بن بوسف الفارقي ( المتوقى بعد سئنة 
“لام/14ا). 


4 - تاريخ ميافار قينمخطوط المتحف البر بطاني رقم9..مه 8 © 


8 م 


الاسفرابيني أبو المظفر طاهر بن محمد (سنة1الا؟/78١٠1)‏ . 
٠‏ ل التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية من فرق 
الهالكين ( ط. الكوثري ‏ القاهرة ه1918 ٠.)‏ 


ب هلثمت ب 
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8 - الأشعري القمي سعد بن عبد الله بن أبي خلف ( سنة 1.”؟ا ه) 
١١‏ المقالات والفرق ( صححه محمد جواد مشكور ‏ مطبعة 
حيدري » طهران 1575 ) . 
1٠‏ ب الأشعري أبو الحسن علي بن اسماعيل بن ابراهيم ( سنة 
5ه). ش 
؟ 1‏ مقالات الاسلاميين واختلا فالمصلين (استاميول5؟5١)‏ 
١‏ 2 الاصبهاني أبو الفرج (137/585 ) 
1١‏ مقاتل الطالبيين ( تحقيق احمد صقر دار احياء 
الكتب العربية » القاهرة 19649 ) . 
١5‏ - الأغاني ( ط . دار الكتب ‏ القاهرة ه195 -: [(ا19) 
احزاء متفرقة . 
5 - الاصطخري أبو القاسم ابراهيم ( القرن الرابع ) 
1 مسالك الممالك ( المجلد الاول ‏ ط . ليدن .لم١‏ - 
8617م ). 
15 ب ابن اصقتندبار بهاء الدين محمد بن الحسسن البو نجي 
(سنة وكك/8م؟؟١).‏ 
1 ل تاريخ طبرستان ( تحقيق عباس إقبال ب طهران 
١449‏ ) حزءان والطبعة الانكليز بةالملختصرة ‏ لندنه ١5.‏ 
4 - الأصفهاني ‏ حمزة بن الحسسن ( توفي قبل سنة .5 لاها) . 
١١/‏ ب تاريخ سني ملوك الارض والانبياء (طا. بيروت 19551). 
8 - ابن أبي أصيبعة موفق الدين ابو العباس احمد بن القاسم 
الخزرجي (7./554؟١1).‏ 
148 كتاب عيون الأنباء في طبقات الأطباء ( القاهرة 1١5915‏ ب 
2٠‏ و (ط . بيروت 195586). 
3 سابن اعثم الكوني (سنة 155//514). 
9 ل كتاب الفتوح ‏ الجزء الشاني فقط مخطوط احمد 
الثالث رقم 19057 ( ترجمته الفارسية ‏ طبع بومباي 
سلة .)1١8"..‏ 
١7‏ - الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب (سئة .67 ه). 
٠‏ - التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج 
والمعترلة ( ط. القاهرة /ا4؟9١‏ ) . 
18 - البغدادي الخطيب ابو بكر أحمد بن علي .)1١/./555(‏ 


لا كلبهه ب 
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"١‏ تاريخ بغداد ( أجزاء متعددة من 5 حزعا ) . ط. 
القاهرة 535/15151؟١‏ 

.5 اللفدادي أبو منصور عيد القاهر بن طاهر الأشعري (سنة515) 

الفرق بين الفرق ( القاهرة 1555 ) وهو اختصار 


الرسفي . 
+؟ - ابن البطرسق سعيد (أفتيشيوس أو بوتيخا) (سنة 
االا/؟ة؟؟) 
؟" ل التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق ( بيروت 
ك.ذا ) ., 


) 1١117/5481/( البكري ابو عبيد الله بن عبد العزيز‎ 2 1١ 
( كتاب المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب‎ "1 
.)١1511١ دي سلان  بارس‎ 
٠ البلاذرى احمد بن يحيى بن جابر (19/9؟/815)‎  ؟7‎ 
1١965 فتوح البلدان (تحقيق صلاحالدين المنجد) القاهرة‎  "»ه‎ 
) أنساب الأشراف مخطوط السليمانية ( رئيس الكتاب‎ "4 
. استامبول رقم /91ه م 6ه مجلدان‎ 
/؟ أنسماب الأشراف الجزء الاول ( تحقيق محمد حميد الله‎ 
القاهرة 5ه151ا).‎ 
) انسماب الأشراف الجزء الرابع | القسم الثاني‎ 4 
١9178 شلوسنجر القدس‎ 
سأنسساب الأشراف الحزء الخامس ( نشي غوتين ) القدس‎ 8 
65ا‎ 
) البلوي ابو محمد عبد الله ( من القرن الرابع الهجري‎ - 39 
- .”ا سا سيرة أحمد بن طولون ( نشر محمد كرد علي‎ 9 
.) ١7"هملقشمد‎ 
)١؟هكر/هك5( س البياسي بوسف بن محمد بن ابراهيم الانصاري‎ 
1ه الاعلام بالحر وب الواقعة في صدر الاسلام مخطوط دار‎ 
. القاهرة رقم 8919 تاريخ‎  بتكلا‎ 
البيروني انو الريحان محمد بن أحمد‎ - 8 
) 1 الآثار الباقية عن القرون الخالية ( ليبزيغ 18لما‎ 36 
. أعادت الطبع مكتبة المثنى  بغداد‎ 
. )1841/ ب تحقي وما للهند من مقولة ( ليبزيغ‎ "9 


 ةهمملإالال‎ 
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5 - ابن تغري بردي جمال الدين يوسف الاتابكي (1517/419/6) م 
5 النجوم الزاهرة في ملوك مصر: والقاهرة ( الجزء الثاني. 
والثالث ‏ طبعة دار الكتب) . 
لكآ لتنوخي أبو علي المحسن بن علي بن محمد. (66/585). 
جامع التواريخ المسمى نشوار المحاضرة وأخبا رالمذاكرة 
جح ١‏ (القاهرة ١95١‏ وغليوث ) 
5 ل نشوار 0 سنت 9 المجمع العلمي 
العربي ) 
ا نشوار المحاضرة وحار لداتر 15 اجواء) بحي ميرد 
الشالجي بيروت 191/1 - 5797| 
8 المستجاد من فعلات الاجداد تحقيق كرد علي ( دمشق 
.هذا ) . 1 
8 - الثعالبي ابو منصور عبد الملك بن محمد ( سنة 559 ). 
لطائف المعارف (ط . ليدن 185/8) ٠.‏ 
9 - الجاحظ ابو عثمان عمرو بن بحر ( 8595/5808 ) 
.؛ ‏ التاج في أخلاق الملوك ( القاهرة ؟1515/178) و(لط. 
يروت 1558) 
١‏ البيان والتبيين ؟ أجزاء ( ط. بيروت ١558‏ وط . 
القاهرة سنة «1875) . 
؟؟ ‏ آثار الجاحظ ( رسائل جمعها عمر ابو النصر ‏ بيروت 
45). 
؟؟ ‏ / رسائل الجاحظ ( دار النهضة ‏ بيروت ال/ا15 ) . 
4 كتاب التبصر بالتحارة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة 
1 
ه؟ ‏ المحاسن والأضداد رط ٠.‏ ليدن مَّمكَما ) . 
ب الجهشياري ابو عبد الله محمد بن عبدوس ( 791 ه ) . 
5 -الوزراء والكتاب (ط . القاهرة م57١1).‏ 
"١‏ ب أبن الجوزي ابو الفرج عبد الرحمن (/1/851١؟١‏ ). 
57 المنتظم في تاريخ خ الماوك والأمم (جه ب 7ا) ط . حيدز آباد. 
/لاه؟ ١‏ داكه" ١‏ . 
 /‏ متاقت بغداد رط . بغداد ؟؟7١1).‏ 
؟ اس ابن أبي الحديد عز الدين أبو حامد عبد الحميد (ومك/لاه؟١).‏ 


ل مه سا 
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9 شرح نهج البلاغة ( ط . القاهرة 1515 البابي الحلبي ) 
1 محلدات . 
91 س أبن حزم أبو محمد علي بن أحمد الظاهري (سنة5ه57/6١1).‏ 
٠ه‏ كتاب الفصل في الملل والنحل ( القاهرة /11711-.؟؟1). 
5 - الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي .1)1١7./6517(‏ 
١ه‏ تاريخ بغداد ١6‏ محلدا . الجزء الاول خاصة واجزاء 
متفرقة منه (القاهرة .)1١9171‏ 
"٠‏ ع أبن الخطيب لان الدين محمد الوزير (سنة/ا/ا179/1/1) . 
5ه كتاب أعمال الاعلام (طبعةبرو فنسال_بيروت1965). 
017 كتاب أعمال الأعلام القسم الشالث ( تحقيق العبادي 
والكتاني ) الدار ألبيضاء 1956 . 
”7 سن أبن حمدون أبنو المعالي محمد بن الحسسن ( سنة 55ه/155١1‏ ). 
التذكرة ‏ الجزء الثاني عشر فقط ‏ مخطوط احمد 
الثالث ‏ استاميول رقم 55118 
هه تذكرة ابن حمدون (جزء منها) ط . القاهرة لا؟95| . 
لالااب أبن حو قل أبو.القاسم محمد بن علي البغدادي المو صلي ( القرن 
الرابع). 
1 - صورة الارض (نشر دار الحياة ‏ بيروت ) . 
8 - ابن خرداذية ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله ( القرن الرابع) . 
لاه المسالك والممالك ( المجلد السادس من اللمكتبة الجغرافية 
ليدن .)١885‏ 
5 الحسمني تاج الدين محمد بن حمزة بن زهرة (بعد سنة؟هل/ا). 
غابة الاختصار في أخبار البيوتات العلوية المحفوظة من 
الغبار ( المطبعة الحيدرية » النجف 19517). 
+5 سب الحنفي أبو محمد عثمان بن عبد الله العراقي ( حوالي سنة 
و . ْ 
- الفرق المفترقة"بين أهل الزيغ والزندقة ( تحقيق بشار 
قوتلواي _ انقرة .)1951١‏ 
1 سابن خلدون عبد الرحمن بن محمد (8.8/ه1.5١‏ )]. 
ا كتاب العير وديوان المبنتدا والخبر ‏ المحلد الثالث ب 
بيروت ١1551‏ 
٠-41‏ القدمة عك.... بولاق سنة . 9] وطبمات احرف 
؟ ع ابن خلكان تمسن الدين ابو العياس أحمد بن ابراهيم 5 
د كمه ب 
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وفيات الاعيان ( ط احسان عباس بيروت 1111 - 
؟/اا )ماحزاء. 1 
4# ب خليفة بن خياط أبو عمرو المعروف بشسباب العصفري ( سنة. 


.)؟1٠‎ 

> كتاب الطبقات _ تحقيق اكرم ضياء العمري ‏ بغداد 
١5 11/‏ 

د تاريخ خليفة بن خياط ‏ تحقيق العمري ‏ بغداد 1111 
( جرءان ) 8 


5 - الخوانسارى الميرزا محمد باقر الموسوي ( الغرن ؟اها). 

56 روضات الجنات في احوال العلماء السادات ( ط . طهران. 
على الحجر سنة /ا178 ) . 

هج س الدميرى كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى )١1.5/8.8(‏ 
حياة الحيوان الكبرى ( بولاق 19585). 

4 - الدينورى احمد بن داوود أبو حنيفة (815/545) ٠‏ 
5 الأخبار الطوال (ط . عامر ‏ الشميال ‏ القاهرة.195). 

7 س الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد ( سنة 1717/10/16 ). 
4" مختصر تاريخ دول الاسلام ( حيدرآباد 1518/1554 ). 
9 - تاريخ الاسلام ( الاجزاء الستة الاولى  )‏ القاهرة 


/51؟! فمابعد . 
/اهكا . 

4ه الرازي فخر الدين محمد بن عمر التميمي البكري ( سنة /1١1‏ 
|١185‏ ( 7 


١لا‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (القاهرة ١578‏ - 
تحقيق سافي التشسار ) + 
9 - ابن رسته أبو علي أحمد بن عمر (سنة .5/1/8956 ) ٠‏ 
؟/ا ‏ الاعلاق النفيسة (ليدن 1481١‏ أعادة طبع مكتبة 
المثنى بغداد ) ٠.‏ 
٠ه‏ مس الرسغي عبد الرزاق بن ابي بكر بن خلف ( بعد سنة 160 ) ٠.‏ 
ا مختصر الفرق بين الفرق (ط . الهلال_القاهرة 11515). 
1ع الروذراوري أبو شجاع محمد بن الحسين الوزير (سنةايم؟)م 
ذيل تجارب الامم ‏ ط . القاهرة 1911 


عه 853 احج 
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قات الزييرى ت ابو عبد آله ضعب بن عبد الله (سئة 4174 
ه/ا كتاب نسب قريش. ‏ القاهرة 11819 
9 - ابن الساعي ( منسوب إليه) . 
3ش مختصر اخبار الخلفاء (المطنعةالاميرية ‏ القاهرة )١89٠.‏ 
مه سبط ابن الجوزي بوسف بن قز أوغلو ( سنة 05/566؟1). 
 /‏ تذكرة الخواص ( المطبعة العلمية » النحف ١59‏ ) . 
© س أبن سعد أبو عبك الله محمد كاتب الواقدي (سنة 01/1 
م الطبقات الكبرى (ط . سخاو ‏ ليدن م.19 -!؟159) 
88 - ابن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام . 
ا كتاب الاموال (القاهرة 5م١1‏ ). 
/إهس أبن سليمان ‏ ماري ( نهابة القرن السابع ه ) . 
م - اخبار بطاركة كرسي المشرق . ( رومية 1١4‏ ). 
4 - السسيوطي عبد الرحمن بن ابي بكر جمال الدين (1502/9011). 
١م‏ تاريخ الخلفاء (ط . القاهرة 1١5؟1‏ ). 
9ه - الشابشتي أبو الحسن على بن محمد ( سنة ,154/984) . 
لم كتاب الدبارات . تحقيق كو ركيسس عواد (الطبعة الثانية 
بغداد سنة 1955 ) . 
66 س أبن شاكر محمد الكتبي الداراني (سنة 9/56). 
الم فوات الو فيات * اجزاء القاهرة /1961 . 
1 - أبن شداد عز الدين أبو عبد الله محمد بن على بن أبراهيم 
(سنة 86م"). 
5 2 الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ( قسم 
الجزيرة) مخطوط البودليان (اكسفوردرقم؟؟؟ مارش). 
هم الاعلاق الخطيرة نفسه ( قسم حلب ) (تحقيق سورديل) 
دمثق ؟9ه١15‏ 
5 الاعلاق الخطيرة نفسه ( قسم دمشق وقسم فلسطينت بت 
جزءان ) تحفيق سامي الدهان ؛ دمثق 1هؤ١ا‏ و1515 
15 مس ابن شهراشوب أبو جعفر محمد بن علي المازندراني (88ه/ 
.)١1565‏ 
لام مناقب آل ابي طالب المطبعة العلمية ‏ قم ( دون تاريخ) . 
8م معالم العلماء رط . عباس اقبال ‏ طهران 1155/1585) 
ور(ط. النحفا1951). 


ل اإذقه ب 
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59 - الشهر ستاني أبو الفتح محمد بن عبد الكريم (سنةم6ه/65١١)‏ 
ل ا ا ل 
١51١‏ وعلى هامشش ابن حرم القاهرة /851 ١7‏ ) 
51 ا ا اد 
سد رسوم دار الخلافة ( بغداد )١9515‏ 
١‏ تحفة الامراء يه 
أمدروزا. 
66" س ابن الصباغ : على بن محمد بن احمد المالكي ( سنة ه66 ه) 1 
5 كتاب الفصول المهمة في معر فة الائمة ‏ مخطوط المكتبة 
الاهلية في بارس رقم 5 5ه 
5 ب الشيخ الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي 
ل" 
الأمالي رط . طهران 188٠‏ ه) . 
59 الصفدي صلاح الدين خليل بن أيبك الدمشقي ( سنة 17/517). 
5 الوافي بالو فيات (6 اجزاء مطبوعة حتى الآن . تحقيق 
ريتر وغيره - طبع استامبول ودمشق الطبعة الثانية 
أكةا .لا؟ة١ا).‏ 
؟ ‏ الواني بالو فيات مخطوط مصور للاجزاء المختلفة في مكتبة 
الجمع الغلمي العرين ند 
ت الصوان : ابو كر محمف بن يحيى ( 545/80 )+ 
أخبار الراضي والمتقي ( من كتاب الاوراق ) أو تاريخ 
الدولة الساسية ( نشر هيوارثدن ‏ القاهرة 1515 ). 
9" - ابن الصيرفي ابو القاسم علي بن منجب المصري ( بعد سنة. 8ه 
أوسلة 165ه). 
97 د الاشارة إلى من نال ااوزارة ( طبع القاهرة 1156 ) . 
«لا م ابن طاهر أبو الفضل أحمد بن. طاهر المعروف بابن طيفور 
(سنة المكه) . 
بغداد في تاريخ الخلافة العباسية ( جزء من تاريخ ابن 
طاهر 2 ط . بفداد 9554ا ) . 
لاس الطبرسي أبو علي الفضل بن الحسسن (سنة 68ه/27١١1)‏ 
اعلام الورى بأعلام الهدى ( مطبعة حيدري ‏ طهران 
مم . 
؟لاس الطبري ابو جعفر محمد بن جرير )152/751٠١(‏ 
عب 89 ب 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 





تاريخ الرسل والملوك ١.‏ اجزاء ( طبعة محمد ابو الفضل 
ابراهيم ‏ القاهرة 19519 وما بعد ) وطبعة ليدن . 
#لاب ابن الطقطقي . محمد بن علي بن طباطبا ( .لا ه ) 
١‏ -الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية(القاهرة 
.)١ 517‏ 
- أبن علولون شمس الدين محمد بن علي ( 557/985 ٠)1١١‏ 
١.١‏ الاثمة الاثذا عشر ( تحفيق جح اندي اليد ساطد.ء. 
صادر ‏ بيروت ٠.) 1١968‏ 
هلا اين ظافر أبو الحسن علي بن ابن منصور الخزرجي الاسدي 
(رسنة؟97/51ا؟١).‏ 
٠9+‏ كتاب اخبارالدولالمنقطعة ‏ مخطوطالمتحفبالبر بطاني 
رقم 546؟ ش 
5 ابن عبد الحكم بو القاسم عبد الرحمن الثرتي الصري 1100/ 
كخماء 
- فتوح مصر والمغرب القاهرة ١11١‏ 555" 
القاهرة 6 111 في جزءين . 
/#/ا ‏ ابن عبد ربه شهاب الدين أحمد زسنئة 5125/-51) 
٠‏ ه.١ ‏ العقد الفريد لا أحزاء زط . دار الكتب . القاهرة) . 
8 2 ابن العبري ابو 0 غريغوربوس بن هارون اللملطي ( سنة 
مخمكره م1١ ١‏ ) 
51 وأا تاوت مختض اللدول . ل . بيروت 1588 
ذلا ب ابن العديم كمال الدين عمر من آل ابي جرادة (سنة /11٠.‏ 
555). 
٠7‏ زبدة الحلب من تاربخ حلب ؟ اجزاء ( نشم المعهد 
الفرنسي ‏ تحقيق سامي الدهان ‏ دمشق ١565-1565‏ 
م٠‏ بفية الطلب في تاريخ حلب م اجزاء مخطوطة مكتبة 
احمد الثالث استامبول رقم .557 
0 بفية الطلب في تاريخ حلب ١‏ جزء آخر مخطوط مكتبة 
فيض الله رقم ١5.5‏ 
١١٠‏ بفية الطلب في تاريخ حلب ١‏ جزء آخر مخطوط مكتبة 
اياصو فيا رقم 5؟.؟ 


ب لوهس دولةبنيالعباس اج؟ مم؟ 
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٠مس‏ ابن عذارى ابو عبد الله محمد المراكشي ( توفي أواخر القرن 
السايع ) 
١‏ -البيان المغرب ني حلي المغرب ط . دوزي ( ليدن 1864 
١ءما)وط.‏ بارسس سنة .191 
١مس‏ عريب بن سعيد القرطبي (3175/959757) 
5 صلة تاريخ الطبري ط . بيروت .18 وط . القاهرة 
١1‏ 
5م س ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسسن بن هبة الله الدمشفي 
(منة الاه/الا١1١).‏ 
- تاريخ مدينة دمشق مخطوط المكتبة الظاهرية بدمشق 
رقم لالالا حتى رقم 7١87‏ عام. ورقم.10؟(95١جزءا)‏ 
65 - تهذيب تاريخ دمشق ( بدران ‏ طبع دمشق 11777 ب 
١ 314‏ ). 
5ق - عمرو بن متى ( القرن الثامن الهجري ) . 
١‏ اخبار بطاركة كرسي المشرق ( من كتاب المجدل ب 
رومية”“5/١).‏ 
5س أبن عنبة ابو الياس أحمد بن علي ( سنة 85/8 ) . 
517 عملة الطالب في أنساب 1ل أبي طالب ( النجحف المطبعة 
الحيدرية 11951. ْ 
8 هس غرس النعمة محمد بن هلال الصابيء (سنة .)١١81/18.‏ 
١17‏ الهفوات النادرة ( تحقيق الأشتر ‏ طبع المجمع العلمي 
بدمشىق /1531 ٠.)‏ 
5 س- أبو الفداء الملك اسماعيل بن عماد الدين على صاحب حماة 
ش لسرلا . 
١‏ المختصر في أخبار البشر 6 أجزاء ( القاهرة ١1١6‏ ). 
للم - الفراء أبو بعلي الحنبلي ( سنة 5ه ) . 
6 الاحكام السلطانية ( القاهرة م957١).‏ 
8مس اس الفراء . 
٠‏ رسل الماوك ومن بصلح للرسالة والسفارة ( تحقيق 
صلاح الدين المنجد ‏ القاهرة /1911) . 
5 - ابن الفقيه الهمذاني : ابو بكر احمد بن محمد ( القرن الرابع ) . 
١١‏ اللدان رط . ليدن هلما ) ٠.‏ 


8651 حت 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 





91 الامامة واللسياسة ( القاهرة مطبعة النيل ) . 
١١‏ _المعارف (القاهرة 9ه؟7١1).‏ 
١5‏ عيون الاخبار ( القاهرة 1767| 178 )؟ أجزاء . 
1 - قدامة بن جعفر ابو الفرج الكاتب البغدادي ز مم ه)ا م 
ه٠١‏ كتاب الخراج وصنعة الكتابة ( ليدن 1885 ) ( قسم 
من الكتاب ) . 
- كتابالخراج نفسه بقيتهااوجودة ‏ النصفالثانيمنه 
مخطوط المكتبة الاهلية في بارسس رقم /1.1هم ٠.‏ 
5 - القزوني زكريا بن محمد بن محمود . 
117 آثار البلاد وأخبار العباد بيروت 155٠.‏ . 
49 القلقشندي ابو العساس احمد (١14/851؟١)‏ 
4 - صبح الأعثسى في صناعة الانشاء ( بعض الأجزاء منه ) 
طبعة دار الكتب . 
ا 3 مآثر الانافة فيمعالم الخلا فةالكوبت 461 #أحزاء. 
القفطي الوزير جمال الدين ( سنة /59/5519؟١1).‏ 
1 داغار العلماء باخبار الحكماء ( مختصر الزوزني ب 


6ه ث ابن القوطة بو بكر محمد بن عد العزير ‏ لون الال ) . : 
1 ) . 


1 ابن قيم الجوزية ( شمسس الدين ابو عبد الله محمد بن أبي بكر 
(سئنةاهلا). 
٠‏ 175 احكام أهل الذمة ( تحقيق صبحي الصالح ) دمشسق 
51١‏ مجلدان . 1 
/اة م ابن كثير ابو الفداء اسماعيل بن عمر القرشي ( 79/5 ) 
 ١*‏ البداية والنهابة » الاجزاء /ا ‏ ؟١‏ (القاهرة 1915 ). 
4 الكشي الطوسي أبو عمرو محمد بن عمر (منالقر نالرابع) + 
٠‏ 7 معرفةاخبار الرجال ( النجف .)1١5315‏ 
6س الكليني : محمد بن يعقوب (5175/75590). 
هاا أصول الكاني ( الروضة من الكافي ) ط . مكتبة الصدوق 
طهران 551/181١1-؟‏ 


هذه - 
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:٠ل‏ الكندي ابو عمر محمد بن يبوسف (.531/56). 
1 كتاب الامراء والولاة وكتاب القضاة ( ط . ليدن 15311) 
١‏ - الماوردي ابو الحسسن على بن محمد بن حبيب . 
/ا 1‏ الاحكام السلطانية (القاهرة /155) . 
٠5‏ سالمبرد محمد بن يزيد بن عبد الاكبر ( سنة 586 ه). 
م؟ا _اكامل (القاهرة 5ه9١1).‏ 
١٠١‏ مجيول ( من القرن الثالث أو الرابع) . 
9 اخبار العباس وولده ( نشره عد العزيز الدوري 
وعبد الجبار المطلبي بعئوان اخبار الدولة العباسية ب 
بيروت (/191). 
5 - مجهول ( من القرن الخامس) . 
تاريخ سسستان ( بالفارسية ‏ ط. طهران .)1١5١5‏ 
6 - مجهول ( من القرن السابع أو الخامس ) . 
01١‏ - تاربخ الخلفاء ( لعله مختصر أخبار العباس وولده مع 
زيادات ) ( نشر غرياز نيويج - موسكو /15519) ٠.‏ 
5 س مجهول (من القرن الثالث ) . 
١5‏ اخبار مجموعة في فتح الاندلس وامرائها ( تحقيق 
ألكنترا ‏ مدربد /ا185)ء 
٠‏ س مجهول ( من القرن السابع ) . 
كتاب العيون والحدائق في اخبار الحقائق الجزء الثالث 
(نشر دي غوبه ‏ ليدن 181/١‏ ). 
61 - كتاب العيون والحدائق في اخبار ااحقائق الجزء الرابع 
١‏ ( تحقيق ثبيلة عبد المنعم داوود ‏ النحف 151/5). 
1١8‏ ب ابن المرتضى المهدي لدين الله احمد بن بحيى ( 175/856 ). 
_طبقات المعتزلة (بيروت .)١951١‏ 
8 المسعودي ابو الحسن على بن الحسين بن على ( سنة 867/ 
كمهو).ء. 
1 مروج الذهب ومعادن الجوهر ( ط . بلا ب بيروت 
159/987555 ) 6 أجزاء وطبعة القاهرة م/95١‏ . 
17 - التنبيه والاشراف ( القاهرة 197/8 ) 
4 - كتاب اثبات الوصية (طبعالمطبعة المرتضوية_النجف), 
١٠‏ مكوبه أبو على أحمد بن محمد (سنة 165١‏ ). 


ساااككثأه سس 
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1 ا تجارب. الامم الحزء الاول والثاني ( نشر آمدروز عدب 
القاهرة .)١916-1916‏ 
- تجارب الامم جزء ملحق بكتاب العيون والحدائق (نشر 
دي غوبه ‏ ليدن 181[1) . ش 
0١‏ 2 الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري /141١5(‏ 
.)١ 515‏ 
.ها الفصول المختارة من العيون والمحاسن ( حزاءن ) طا. 
١8‏ _الارشاد (ط . 'صبهان .)1١958‏ 
5 2 المقدسي شمسسن الدين ابو عبد الله محمد البشاري ( سنةظة 
لا/3 6 ) . 1 
أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ( ليدن 15.5). 
5 سالمقدسي المطهر بن طاهر ( القرن الرابع ) . 
١+‏ البدء والتاريخ (ط . باريس 1495--19.5). 
وبنسب الكتاب الى ابي زيد البلخي ( 55؟951/5). 
1 7 المقري احمد بن محمد التلمساني (سنة 1.8١‏ هها). 
1 نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب (القاهرة )١111‏ 
٠١‏ أجزاء . 
96 المقريري تقي الدين احمد بن علي ( ١551/4852‏ ) . 
مها المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ( طط . بيروت 
55 وط . القاهرهة5؟؟١1).‏ 
1 7 المقفى خطوط المكتبة الاهلية في باريس رقم 11616؟ 
117 ا المقفي مخطوط المكتبة السليمية باستامبولرقم43) 
4 المقفى مخطوط ليدن رقم 155 
5 النزاع والتخاصم فيما بين بني امية وبني هاشم -. 
النجف ١177‏ (ط . محمد بحر العلوم ‏ الحيدرية) . 
٠‏ شذور العقود في ذكر النقود ( نشرة بعنوان النقود 
الاسلامية محمد بحر العلوم ‏ النحف 1951 ) . 
0١‏ 2 اتعاظ الحنفا في اخبار الائمة الفاطميين الحنفا ( تحقيق. 
الشيال ‏ القاهرة /1951 ) . 
65 الكشف والاعراب عما بدبار مصر من الأعراب ‏ القاهرة 
5 سابن المقفع 4 ساويرس . 
١1‏ سير الآباء الطاركة تحقيق 65 طيبع بارس /!(.35 


ب الآاأاهة ب 
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٠ .)96١ 6لا أو‎ ./١67 أو سنة‎ ١65 س ابن المقفع عبد الله (سنة‎ ١١17“ 
رسالة الصحابة ( ضمن كتاب رسائل البلغاء  نشر‎ 61 
.)١955 محمد كرد علي القاهرة‎ 
الادب الكبير ( نشر أحمد زكي باشا  القاهرة ؟151).‎ 9 7 
.)١91١ الأدب الصغير ( نشر احمد زكي باشا القاهرة‎ 79 5 
. ) 10. 8س النجاشي احمد بن علي الأهوازي ( سنة‎ 
.)١91ا/ كتاب الرجال (ط . بومبي‎  |51/ 
4س أبن الندم محمد بن اسحق (سنة 197/585 ولمله توفي‎ 
.) 8.٠. بعد سئلة‎ 
الفهرست (ط. فلوجل . هاله ؟الام 1 اعادة طبع‎ 4 
.) بيروت‎  طايخ‎ 
س النرشخي ابو بكر محمد بن جعفر ( القرن الرابع ا والخامس)‎ ٠ 
ب تاريح بخارى ( معرب عن الفارسية بقلم امين عبدالمجيد‎ 5 
. ) 15156 بدوي ونصر الله مبشر الطرازي  القاهرة‎ 
. )7".. اللوبختي ابو محمد الحسسن بن موسى (سلة‎ - 1١ 
.)١9869 كتاب فرق الشيعة (النجف‎ ٠ 
. ب النويري أحمد بن عبد الوهاب (سنة؟؟/)‎ 55 
نهاية الأرب الجزء .؟ مخطوط أياصو فيا استامبول‎ ١ 
رقم ؟5ه؟‎ 
نهابة الارب الجزء ؟؟ مخطوط دار الكتب بالقاهرة‎  ١١/؟‎ 
١81148 ركم‎ 
نهابة الآرب الجزء *؟ مخطوط دار الكتب أيضا رقم‎ ١ 
. ك6 تأريح تيمور‎ 
. ) ”.5 س وكيع القاضي محمد بن خلف بن حيان (سنة‎ 118“ 
. أخبار القضاة ( القاهرة 5/ا19 ) ” اجزراء‎ 
. سل اليافعي عبد الله بن أسعد ( سنة مثالا ها)‎ 4 
.مرةآة الجنان وعبرة اليقظان ( حيدر اباد /ل51؟1755-1)‎ 
:18ت ياكوت بن عبد الله الروسي الحمري رسنة لاير117 )ء‎ 
الام! . وطبعة‎ ١855 معحم البلدان ( ط. ليبزيغ‎ 
.)١555 بيروت‎ 
ب‎ ١95. ارشاد الاريب (معجم الادبا,) (ط. ليدن‎  1الال‎ 
. ) وطبعة القاهرة  مرغليوث‎ ) 


ا 2 
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٠‏ كتاب الخراج ( ليدن 1840 والقاهرة ‏ المطبعة 


السلفية /ا1؟١).‏ 
7 2 اليعقوبي احمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح ( سنة 
اكمك/ره 66م . 


تاربخ اليعقوبي ( بيروت .117 جزءان وطبعة النجف 
555ا_*اجراء). ش 

ما كتاب البلدان ( النجف ١979‏ وطيعة القاهرة/ا1959). 

١‏ مشاكلة الناس لزمانهم ( تحقيق وليم ملورد ‏ بيروت 


1955). | 
4س ابو يوسف يعقوب بن ابراهيم قاضي الرشيد ( سنة 115/ 
لاعما). 


5م كتاب الخراج ( المطبعة السلفية بمصر 1765 ) . 


"' ل المراجع العربية الحديثة والمترجمة. : 
ا أحمد » محمد حلمي 
الخلافة والدولة ني العصر العباسي ‏ القاهرة 4165 
به فحر الاسلام طبعة دار المعارف القاهرة 19175 
ب ضحى الاسلام طبعة دار المعارف ‏ القاهرة ١١95‏ 
5 ظهر الاسلام . 
المهدية والمهدوية ‏ القاهرة ١1615‏ 
تت أحمد محمود حسن 
1 الاسلام والحضارة العربية في آسيا الوسطى القاهرة 
له”"و9ا 2» وبالاشتراك مع أحمد ابراهيم الشريف : العالم 
الاسلامي في العصر العباسي ‏ القاهرة 1١155‏ 
؟ سه أرسلان » شكيب 
/ا ل تاربخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا ‏ بيروت11535 
.م آرتولد » نوماس 
م الدعوة الى الاسلام ( ترجمة حسن ابراهيم حسن ) 
الطبعة الثانية 11515 
1 الخلافة » ترحمة جميل معلى » دمشق ١548‏ 
! - تراث الاسلام ( مع جمهرة من المستشرقين ) معرب 
القاهرة /1911 
ه855 ابت 


سد ها هد عم أن 
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١‏ سه أمير علي »© سيد 
1١‏ مختصر تاريخ العرب »© والتمدن الاسلامي» ترجمةرياض 
رأفة » ط . القاهرة . 
/اات بارتولد. فا 
؟١‏ - تاريخ الحضارة الاسلامية ترحمة حمزة طاهر ‏ القاهرة 
15 
؟١ ‏ تاريخ الترك في آسيا الوسطى ترجمة احمد السعيد . 
العاهرة لمه5١‏ 
8 - الباروني ؛ ابو الربيع سليمان بن عبد الله 
١5‏ مختصر تاريخ الإباضية ‏ تونس ١978‏ 
8 سي الباشا » محمود حمسن 
١٠‏ الالقاب الالامية في التاريش والوثائق ‏ القاهرة /ا56١1‏ 
٠س‏ برائق ©» محمد أاحمد 
7 الوزراء العباشيون ‏ القاهرة دون تاريخ . 
١‏ - برو كلمان كارل 
+1 ل تاريخ الأمم ٠و‏ الشعوب الاسلامية ( ترجعة مثير البعلبكي 
بيروت 1١5148‏ ). 
؟ سآترتون 
م14 -أهل الذمة في الاسلام ترحمة حسن حيشي ؛ القاهرة 
ل 
١98‏ س ثابت »؛ تعصان 
8 الجندية في الدولة العساسية ‏ بفداد 1967 
15 - جوزي » بندلي 
2٠‏ ل من تاربخ الحركات الفكرية في الاسلام . القدس 1158 
وبيروت دون تاريخ . 
© الجومرد » عبد الجبار . 
"١‏ هارون الرشيد ( جزءان) ‏ بيروت ١4657‏ 
؟؟" -المنصور بيروت ١157‏ 


5 خحس : قيليب 
بيروت ١5516‏ 
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“ا نم حسمن © أبراهيم 
5 - تاريخ الاسلام السياسي ؟ أجزاء الطبعة الخامسة ‏ 
القاهرة /551! 
حسن ابراهيم ( وبالاشتراك مع علي ابراهيم حسبن ) 
هع" النظم الاسلامية القاهرة /؟5١‏ 
148 - الحسسني » علي الجزاثري 
5 تاريخ سوريبة الاقتصادي دمشق ١١55‏ 
6 سس حوراني » حورج فضلو 
5 العرب والملاحة في المحيط الهندي » ترجمة يعقوب 
بكر القاهرة /ه156 
ات حي الصيني ؛ بدر الدين 
العلاقات بين العرب والصين » القاهرة 1١96.‏ 
1 ب الحسبيئي » محمد جابر عبد العال 
1 - حركات الشيعة المتطرفين ( الطبعة الثانية ) القاهرة 
/1 1 
؟آ مه خدابخش » صلاح الدين 
٠‏ ل حضارة الأسلام ترجمة علي حديين خربوطلي - . 
بيروت الإا5١ا‏ 
*؟ -س الدبيسن ؛ المطرآن توسف 
1 - تاريخ سورية > ١.‏ اجزاء بيروت 19.0 
+ عه الدوري » عبد العزيز 
375 العصر العباسي الأول بغداد ١546‏ 
1 مقدمة في تاريخ صدر الاسلام ب بغداد 19149 
بيروت ١55.‏ 1 
4 ب دراسات في العصور الفباسية الشاخرة ب قداد 
( مطبعة السريان) 195668 
ه» ‏ مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ‏ بيروت11356 
1 الجذور التاربخية للشعوبية ‏ بيروت 1١93.‏ 
17" تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري 
بغداد م111 
© سه دبييث ؛ داثيال 
7 الجرية والاسلام ترجمة فوزي فهيم جاد الله » 
يروت .1551 
عه 3ه اعت 
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5 نس وسئم » أسد 
ل الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم 
وصلاتهم مع العرب ( جزءان ) بيروت ١565‏ 
ا ده الر فاعي © أحمد قفريد 
.؛ ب عصر المأمون » ( حزعءان ) القاهرة ١55‏ 
48 ع رودنسون » مكسسيم 
١‏ الاسلام والرأسمالية ‏ ترجمة نزيه الحكيم » 
يروت ١13148‏ 
8 م الرين : محمد ضياء الدين 
؟4 - الخراج في الدولة الاسلامية ‏ القاهرة لإه6١1‏ 
٠؟‏ سس زاأمناور 
41 ب معجم الانساب والأسرات الحاكمة في التاربخ الاسلامي 
القاهرة ١961‏ 
١لا‏ ب الزرو : خليل داوود ' 
5 ب الحياة العلمية في الشام ‏ بيروت ١97/1‏ 
؟ما سس زبدان 6 حرحي 
ه؟ ‏ تاريح التمدن الاسلامي خمسة احزاء ‏ الطبعة 
السادسة : القاهرة ١5619‏ 
© سب سالم » عبد العزيز 
5 المغرب الكبير ( العصر الاسلامي ) »؛ القاهرة 1١9575‏ 
5 عم سوسة أحمد 1 
/اة ب ري سامراء ‏ بغداد م11١‏ 
8 س سيديو 
م - تاريخ العرب العام ( مترجم  )‏ القاهرة 
5 سم شلبي © أحمد | 
5 التاريث الاسلامئ والحضارة الاسلاضية الحرء ,الثالك 
خاصة الطبعة الرابعة ‏ القاهرة 
“ال نم الصااح 4 صصااح 
ده النظم الاسلامية ؛ بيروت 115/8 
خ؟ س طرخان » ابراهيم على 
١ه‏ المسلمون في اوروبا فيالعصور الوسطى» القاهرة1157 


اام 5 
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9 س عباس ؛ احسسان 
كه العرب في صقلية » دار المعارف » القاهرة م56١‏ 
+4 اس عبد الحميد » سعد زغلول 
له تاريخ المغزب العربي ‏ القاهرة وا 
١‏ عس عثمان» فتحي ٠‏ 
5 الحدود الاسلامية البيزنطية ؟ أجزاء القاهرة ١555‏ 
؟؟ - العدوي أبراهيم أحمد 
هه المسلمون والجرمان ‏ الاسلام في غرب المتوسطا ب 


القاهرة .195 

"مات قوات البحربئة العربية في مياه المتوسط ‏ القاهرة 
١537‏ 

لاه ل الامبراطورية البيزنطية والدولة الاسلامية. القاهرة 
16 


4 - الأمويون والبيزنطيون القاهرة ١569‏ 
5 السفارات الاسلامية الى أوروبا في العصور الو سطى 
القاهرة 51أا 
"51 س العلي » صالح أحمد 
٠‏ ل التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية في البصرة » 
بغداد ١96017‏ ْ 
1 استيطان العرب ف خراسان »© محلة“كلسة الآداب 
بحامفعة بغداد ١565‏ . 
15" بغداد في عهد المنصور » موتمر المدن الأسلامية » 
اكفورد ١96‏ 
15 عمر فوزي فاروق 
17 س طبيعة الدعوة العباسية ‏ بيروت .1117 
18 ل العباسيون الأوائل الجزء الأول ب بيروت .9ة! 
5 العباسيون الاوائل الجزء الثاني بيروت 1177 
8 سا غرونباوم ج .1٠١‏ 
1 حضارة الاسلام ترجمة عبد العزيز جاويد ( الالف 
٠‏ كتاب ) القاهرة 
كاب خبازيلييت 
117 - العرب والروم ترجمة عبد الهادي شعيرة ‏ القاهرة 
15 
لآ د 
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## اس فامبري أرميئييوس 
4 تاريخ بخارى ( ترجمة السشاداني ‏ الخشاب » 
القاهرة ١565‏ 
4 - فان فلوتن 
8 السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات ( ترجمة 
حسن ابراهيم حسن ) الطبعة الثانية » القاهرة 1185 
9 - فيصل ©» شكري 
٠‏ المجتمعات الاسلامية في القرن الأول بيروت 15535 
١/ا ‏ حركة الفتح الاسلامي في القرن الاول خيروت 110 
+6 بس فيلهاوزن © بوليوس 
؟لا اب تاربخ الدولة العربية ترحمة محمد عبد الهادي أبو 
ربدة ( الطبعة الثانية ‏ القاهرة سنة 193584 ) 
الخوارج والشيعة ترجمة عبد الرحمن بدوي » 
العاهرة 1518 
١ه‏ قيلبي » حون 
1 هارون الرشيد ( مترحم ) 
5ه ب كاشف » سيدة اسماعيل 
هلا مصر في فجر الإسلام ‏ القاهرة 19549 
؟ت سه كاهن © كلود 
1 2 تاريخ العرب والشعوب الاسلامية » ترجمة بدر الدين 
القاسم المجلد الأول بيروت 1519/5 
61 ب كتابحي » زكرنا 
الالاا- الترك في مؤلفات الجاحظ » بيروت 1175| 
© 2ه كرد على محمد 
4 - خطط الشام الاجزاء ١‏ 6" #دمشق 15559 
8 الإدارة الاسلامية في عز عز العرب ل القاهرة 5 1١‏ 
.لم - ورسائل اللفاء طلا . القاهرة 19517 و ط . القاهرة 
|١117‏ 
الم أمراء البيان ‏ القاهرة 19189 
أ د كو ساسم 
؟لى - ابران في عهد الساسائيين ( ترحمة بحيى الخشاب > 
القاهرة /ا1م9١‏ ) 


لك 1.5 ب 
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لام بس كر يمر 
*#مم ‏ الحضارة الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الاجنبية 
ترحمة مصطفى بدر » القاهرة 
بلدان الخلافة الشسرقية ترجمة بشير فرنسسيس 
وكوركيي عواد »؛ بغداد 1166| 
م بغداد في عهد الخلافة العباسية ترجمة بشير فرنسيس 
بغداد ١975‏ 
8ه 2س لوبن » ارش يبالد 
3 - القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط » 
ولك يت لبق بول :4 استانان 
بغداد م551١‏ 
١‏ سه مونس ؛ حسين 
هم فتوح العرب للمغرب القاهرة 1١1151‏ 
5 ب متز 4 آدم 
' بمة ‏ الحضارة الاسلامية ُْ القرن الرابع الهجري (جرءان) 
ترجمة محمد عبد الهادي ابو رئدة 3 القاهزة م 19515 
ع - المدني 4 أحمد توفيق 
د الجلموج قن حر : بمظلنة يعون الطالية الجزائر - 
صقلية ١9555‏ 
ابه موريئو »؛ مارتيئو ماريو 
١‏ - المسلمون في صقلية ‏ بيروت ١1861‏ 
؟ ‏ النتقى من دراسات المستشر قين ‏ القاهرة ١5686‏ 
5 س- النجار ؛ محمد الطيب 
+94 - الموالي في العصر الآأموي ‏ القاهرة 1١5551‏ 
لكات عل © يوسب 
1 الحضارة العربية ترجمة ابراهيم احمد العدوي 
( الألف كتاب ) القاهرة ١965‏ 


عد 818 ده 
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618 - فلهاوزن »© بوليوس 
6 - تاريخ الدولة العربية ( ترجمة ابو ريدة ©» مؤؤتنس ) 
ط . الألف كتاب القاهرة ه9١‏ 
8 ب اليوزبكي » توفيق سلطان 
5 الوزارة ونشأتها وتطورها في الدولة العباسية . 
بغداد ١9519‏ 
٠لا‏ ب دائرة المعارف الاسلامية 
لا الترحمة العربية ( ١5‏ محلدا ) مواد مختلفة منها . 


و1 م 
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؟ ‏ مراجع باثلفات الاجنبية 


همقاخمي ورهك وأأتم نك موتووععءهة'! 'ه ؤاطنم أوأاعقم: عصناولا : لمهووه8 ب ,١‏ 
. 962! معلبرها ,ممكقومه1 ذأ عل عمزوومع ل اممة 
./ما ,لواأمطاعوة 8‏ 2 
هم > 2 ) موأوقلامأ] أموموللا ه15 10 وبروكق مولوو]ما1 2 
(928! ممهممها ,لع 
اجوييه8 3 
.5 6158م ل ووطومة وعنوثنة وها ومرمة' 8870661065 وها ل 3 
,2 909 وموم 
ب#قاطءيةه 4 
.هووةلط موعن هط وواعقط همق وتطوة8 أهة منعوط - 4 
93 و للوويط 
.الأو غه توطوطء . .للا .ع رواموم+8 - 5 
توامط© .ملع؟ .معوك نكو /ا!أ همه] ) قعمدلثللا وعاممط - 5 
.1907 ولعو يووأمجممم؟ موت لع لومم جه وليهة ( © 1 
بعلنة © بمقطوة - 6 
63 لعا .5 بعلأوقططم موتاباميع؟ وا عبد هدب هل ؤ5أوزه2 -ب- م 
.8 .ل +مطة© - 7 
934 | ولعقظ بعنوةاءبن) ععنطوء6 111 7/١‏ 
.2.0 المممة0 80 
بمقصصقطنأ/طا مطأا موبرمول/ز ا 8 
39 بطاومعباولا لعويمولا 
لذ .8 هلمع 9 
بملأوسااط نمطم أه وأه؟8 156 ب 9 
.947 377 نمهب .ؤنالا 
بلك قءأصومه© ووأوقططم 1186 - 10 
١١١ 1952-53‏ رمعامهقما - مهما 
.ممه قط - 10 
وممطوعم وول دهلأؤاوصوء وموك جع ووممون6 وهل ورملونواط ب || 
عهم ( ووقنه | دؤمه'ل عوأمقومهم8ة .ع1 ) .عامومعم مع 
56 ]| وموم ,مواعقعقممطةطت 
8م لا ططأ 6 ١١‏ 
.3 صومومها رقأوى أقخمه© مز وأوونومه© طوعم ه15 - 2| 
.62 )| موهومها ,عقوا كه ممكوعزان©6 هط مه ووألون51 - 3| 
بوموصروع )| هده ط5أ© 2[ 
. (6ا9؟! االء8 ) بمعواأوا آه ,عبممع مهتروط5 - 4| 
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.0 ,عمطةء 6 ١3‏ 
مولن اوه عل ووقططم عط+ هودق عمعوأو؟ لملإبرومنا - 5| 
١‏ .43 .اؤوا .ن51 
ليرول 4ا| 
2-8 ( .ؤاهيا 2 ) +مويها بل ععععصصوت نل ودزلوزوتك - مْ| 
36 وموظ - .60 
.5 طعطاب8 وويط»ا - 5[ 
نكمم اتيك عتصواوز كه برونةك هط و1 وموغبط لثممك ب 7| 
. 929-930 ,رهلابءأوت (.واه؟ 2 ) 
: الإعاصة د ,امه25 - همها - 6! 
ظز .هعم ) 1893| مولمما ,كمأ توملا مفلهصموطوايز - 8[| 


. (طانامملرو8 
2 للعقهدوء كاوه | 7! 
مموهطووم 20 ,لوأعقم أو وردان ع5 مز ممتؤقعاة] عأصواوا - و9| 
ش 00 


موتعيرك وا اعطزل(ا + 18 
قم .هاه 3 وع .مومع وقم] ) .5 ها .لطا عل عنوأاومءة© - 20 
9090| وتعوظ (زغوطوطت .8 .ل 
.ل بكمقصعولابناةا - 9| 
بوتاط "أ هل لتقعليهة ) ,عأمفصعك مع عطوءخ دموززووتصهة0 ها ب |2 
ش 7 ومو ( مولعملا عل ./ززملا 
1 وناع ,عطئوتل( 6م 20 
عله ذه هثيه] ) بعطؤوتلط! عك وزاع قل عاطمهعوووه0 22 
بلمطقطك عوط وزلعوم 2-56 وإامومق عهم ولالعوه وما ز.مة؟ 


.مع5 .مم2 بلك (ذالا غه أالا هصه] ) ١900-1902‏ وتوم 


.02 .وأمطه 
.2 .65 ,أطوالة5 (2 
558 ||| ممق ؟ل|ا بنك كمعتهدةءما «سعتوتاع8 وتمعجويسيه14 وه| سب 23 


.438 وموم ,ممزوؤل '| ول واء مأو 
لإقطاوقطم .لز روقط'وطا5ذ ‏ 22 
لأوقططم عط غه ومنوعواءعة8 أوعلةزامم لمع أوزعه5 و15 - 24 
.60 ,لموبمولا موزأناوبه 8ه 
عنوأمتصوط2 ,اعلعءنه 5‏ 23 
6 324 ق 132 )936 ق 749 هك ولوقططك إوءاجعل/ا 6] - 25 
. (دامنا 2 ) 1959-١960‏ ,وهدوط ( ودزوقل .١'‏ : 
(ه 6سطتعناة ) وبرصوط ,معطوقة ااء1 ه60 - 24 
عصه! ) صناصة أؤلامة:0ا-ولنهة55 من صرزدومم موعزمومط© ‏ 26 
.8 .ل عو8 وتالطب8 (اع0 .عمطت .مقع5 .معمكت يك || جم | 
.895 ! رؤأمق8 ( عملتها .لمم] ) تمطهطتة 


ءا ب 
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طبع الجزء الأول خاصة من هذا الكتاب في دمشق خلال حرب 
"تشرين 19.07 وما أعقبها ٠‏ وكان لا بد ف هذه الظروف الاستثنائةمن أن 
يترب بعض الاضطراب الى الرقابة الواجبة على طباعته و همكذ اسقك. 
عند الطيع فةرات هامة » في بعض ا مو اضيع منه وجدنا أن لا مناص من 
استدراكها في هده الصفحات التالية » معتذرين عن ذلك حاب اعتذارنا 
عن الأخطاء المطبعيه الكثيرة التى أفردناها للتصحيح ف أوراق منفصلة ٠‏ 


الم تدراك ألذو 1 


يضاف الى الصفحة ١ه‏ فيما بين الفقرة الأولى منها والثانية 
.الأسطر التالية : 
ومن الضزورىيها هنا أن تتناول بالتحليل السريع هذه « العصبية » 
التي تصور على أنها محرد عاطفة قبلية عمياء وظاهرة بدو بةتحيي عصبيات 
الجاهلية الأولى ٠‏ والواقع أنها » في الأعماق » مشكلة اقتصادية معاشية 
نجست عن نزول القبائل العربية واستيطانها للأراضى المفتوحة سواء في 
الشام أو في خراسان أو في مصر أو الأندلس وعن الزحام فيما بينها على 
المناطق الأشد خصبا واحتجازها لذوي قرباها ٠‏ فقد كانت الجموع 
النازحة من الجزيرة تتيحة الفيض الديموغرافي ( السكاني ) والتطوع في 
الحبوش تفضل عند الاستيطان » في أى مكان ؛ منازل القبائل العربية 
ذات القربى أو الجوار السابق معها فعرب الجنوب بحتذبون أمثالهم 
ليقووا بهم وعرب الششمال من قيس يفضلون بدورهم النزول قرب 
'أصحابهم ٠‏ ولا تستوى الأرضون ف الخصب وله ذا يتزاحمون على 


00 5 
دولة بئي العباس ب ج؟ م 9؟ 
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المنازل الأكثر خصبياً ويتعصب بعضهم لبعض عند النزاع أثناء هذا 
الاتتقال من الطور البدوي في الحياة الى الطور الزراعي ٠‏ وكان ميل 
الخلفاء الى قبيل دون آخر يعني توفر الرزق الأوفى والأرض لذلك 
القبيل ٠‏ وإنما أخذ هذا النزاع القبلي شكله الحاد في الشام لأن الزحام 
فيهبا لم يكن على الأرض وحدها ولكن على القيادات أيضآ والولاية 
ووظائف الدولة والبروز فى البلاط ٠.٠٠‏ مما كان بحعل الدولة باستمرار 
تعتمد على قسم من العرب لا على كل العرب ٠‏ 

فلما جاء مروان وحاول الخلاص م نهذا الانقسام وعبر عن ذلك 
بالغاء الشسكل القبلى للجيش شعر الطرفان بالخسارة وبضياع المصالح 
التي كانو! يوومنو نها عن طريق التعصب القبلي ٠‏ 


الاستدراك الثاني 


ومكانه في الصفحة ١75‏ فيما بين الفقرة ؟ و ": 
على أن البنى الاجتماعية قد تطورت تدريجياً خلال العصر العباسي 
الأول حتى إذا شارف نهاته وجدنا شيئاً كثيراً من التباين قد ظهر ما بين 
المجتمع الأموي الأخير والمجتمع العباسى فى أواسط القرن الثالث ء* 
فالا رستقراطية الاقطاعية الاحادية العنصر وشبه المغفلة التي كانت قوام 
الحكم الأموي أضحت متعددة العناصر منفتحة لكل متمول ومغامر 
والفروق الطبقية ازدادت وضوحاً مما نجم عنه ظهور طبقات من المعدمين 
واسعة العدد ف المدن خاصة » ف الوقت الذي ازدادت فيه أعدادالأرقاء 
من جميع الأجناس من هذه المدن كما كان بعة هم بس تخدم ف الزراعة 
بأعداد واسعة في الريف ٠‏ واتسعت بحانب الطيقة الاقطاعية ب العسكرية 
طبقة البو رجوازية التجارية وشكلت القمم العليا منها طبقة مالية غنية جدآ 


داءاا ب 
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لم تكن أقل تأثيرآ من الاقطاعية المسكرية في توجيه سياسة الدولة من 
جهة وف نعميق الهوة الاجتماعية بين الطبقات العليا الموسزة والطبقات 
الدنيا المحرومة من جهة أخرى ٠‏ . 

وقد عيبرت هذه التناقضات ع ى تنسها في عدد من الثورات 
والاخفاشات والأفكار الاجتماعية الثورية والتنظيمات السرية + ولئن 
ارتدى بعضها الرداء الديني فان بعضها الآخر لم خف شكله الطبقي أو 
الطاخفي أو العنصري والقومي 7 


الاستدراك الثالك 


ومكانه في الصفحة ٠؟‏ بعد الفقرة الثانة التى تنتهى بكلمة : أو 
عليل منها + 

الرابعة : أن استعراض اسماء القواد والزعماء في هذه الثورات 
سين أنها أسماء ايرانية خالصة تقريبا ( به آفريد » سنياذ » أستاذسيز » 
باك ٠.٠‏ الخ ) كما ان مراقبة الأخبار التي ذكرت عن أنصارها تكشف 
بالمقايل أنه لم تكن بينهم جماءات من الطبقة الارستقراطية وأن الذي 
كان يستجيب للثوار هم الجماهير الدنيا والعامة ٠‏ وهذا وذاك انما 
يعنيان على الأقل أن هذه الجماهير قد استشعرت ف مواقف الطبقات 
الادرانية العليا المتحالفة مع النظام الاسلامي والمتعاونة معه نوعآمن التخلى 
عنها فأطلعت من سنها الجماعات والحركات التى تعبر عن رفضها لذلك 
النظام الذي تعاديه ويعاديها دينيآ والمتحكم سياسيآ في شئونها بالرغم 
منها والمرهق لها مالباً ‏ بالاتفاق مع الموابذة والجهابدة والدهاقين 
والمرازية ‏ بالضرائب والذي ما ينفك يحتذب أنصارها الى جانبهباعتناق 
الاسلام ٠‏ وهكذا فهي لحد كبير حركات طبقية اكثر بكثير منها حركات 


قومية. 
411 بد 
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الاستدراك الر أبع 


ومكانه في الصفحة ١0؟‏ بعد الفقرةالثانية المتتهية بكلمة : اشتراكية 
النساء ٠‏ 

وإذا تذكرنا .حركةخداش المبكرة سنة 11١‏ ثم حركة بهافريدسنة؟؟١‏ 
وتستر الدعوة العباسية على الحركتين وقبولها لهما قبل أن يفتضح علناً 
أمر مخالفتهما لعمود الدين الاسلامى أمكثنا أن تنصور أن الدعاة 
العياسيين استثاروا وجندوا لمصلحة الدعوة في خراسان تلك الأفكار 
الدينية بين الناس ٠‏ وإذا حملت حر كتهم أسم « الهاشمية » فان فرعاً هاماً 
منها قد إندفع الى التطرف وحمل اسم « الراوندية » وسدو أن بعض 
الدعاة من قرية راوند ( ومنهم عبد الله الرأوندي أحد الدعاة السبعين ) 
- الذين قالوا أو كانوا أول من قال ببعض الآراء المتطرفة ومنها رفع 
الإمام الى مقام النبوة أو الألوهية والاعتقاد بأنه عالم بكل أمر وله 
« العلم الإلهي » ٠‏ وإذا لم يعرف عن العباسيين ادعاء النبوة أو ما هو 
أعلى منها فانا نعرف أن المنصور كان يدعي معرفة « العا مالإلهي » وأن 
لديه صحفة التى كانت تمثل «ارث الكبسانية » الحقيقي المادي ٠.‏ 


ومن الصعب وضع الراوندية وحركتها في إطار واضح لا يسبب 
تعدد فرقها ولكن أبضاً سيب تطور أفكارها ودعوتها وإضافة الكثير 
اليها مع مرور الأيام ومع تطور الأحداث في العصر العباسي الأول ٠‏ على 
أننا نستطيع مع ذلك أن نسحل حولها الملاحظات التالية : 

١‏ ) هى ف الأصل حركة شيعية عباسية ولكنها مغالية ٠‏ وقداشتقت 
من الشيعة الهاشمية ويسميهم ابن النديم « أناء الدولة العباسية )(0) 


- ة1١90-‎ 
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كذ شرت الحركة في دروب الغلو درجة بعد درجة مفترقة » عند كل 
إضافة فكرية جديدة إليها » الى فروع متعددة متناثرة ٠‏ 

)| 0 نإ 5 بالولاء العياسى بعد قيام الماسيين ولكن ملي فر وعها 
إنما تعلقت بأبى 75 وذكرق أى سبلم ٠‏ وتغيرت أفكارها وآراوٌّها 


من بعد ننيجة للظروف ٠‏ 


ب ( تساهل العباسيون أيام الدعوة ثم نعك قيام الدولة ممم هده 

الفرقة الداعية لهم * لم يتبرأوا منها إلا حين أضحى السكوت عنها اتهاماً 
ب 0 

للعاسيين بالكفر ء وهكذا ترا محمد الامام من .خداش بعد هزيمته + 
وسحق أبو مسلم ثورة أبي اسحق الراوتدي بعد سيطرته على خراسان. 
وتوطد أمره فها , ثم سدق الثورة الأخرى التي قأم بها ثاثر آخر أسية 
أبو خالد وألحأه الى الفرار الى ما وراء النهر بعد أن تقبل حركته فى 
خراسان ورضي بها ٠‏ وتسامح أبو جعفرمع الراو ندية فلم يقتلهم الا حين 
دده هجو مهم على قصره بالقتل ٠‏ 


: ) بلغت الراد :يه أوج أطها وحركتها ما بين أواشر العهد 
الأموي حنى أواخر عهد المهدي نم أضمحل شأنها بالتدرمج سد ذلك مع 
نوطد الصتفة الدينية للخلفاء العباسيين واستقرار الدولة في أيهم ٠.‏ يبع 
بعد للأفكار الراوندية من وظيفة تقوم بها فاندمج أتصارها ‏ على 
ظهر ‏ في الفرق الشيعية الغالية الأخرى واقتصر نقاط الباقين على 
الذكر الراو ندي » ف محال الفكر الفلسفى التشيعى والتآليف فيه ٠‏ 


هه ( ظل المركز ال كيسني للتحزك الراوندى ق خراسان 2 حدتك فاك 
العراق ‏ قمنا عدا بعداد ‏ كُسِدو أن هء٠‏ 


حد 0ابب 


طاام://هواعا٠‎ ٠١١ /01.0010م5و0اط.‎ 


ومكانه في الصفحة :1# بعد الفقرة الثانية التى تنتهى بكلمة : 
بدلا منه ٠‏ 

ولا بد لنا من الاشارة آخيراً هاهنا الى أمر خطير هو صلة همذه 
المشكلة العهدية مع المشكلة البرمكية ٠‏ فالدي بدو من التدقيق في 
الكتاب الذي أصدره الرشيد ووزعه على الناس عقب البيعة في الكعبة 
لولديه » وقبيل أسبوع واحد من مصارع الرامكة أن قضية العمد 
والكعبة والايمان كلها إنا كانت « لحسم كيد أعداء النعم » البرامكة 
الذين كانوا يتآمرون للايقاع بين الأخوين ولسلبهما ‏ كما يقولالكتاب 
نفسه - حقهما في الخلافة»ءوربما كان البرامكة يعملون لمصلحةعبدالملك 
اين صالح العباسي كما سوف نرى عند بحث المشكلة البرمكية ٠‏ 


الاستدراك السادس 


ومكاته في الصفحة <م؛ بعد المقطم الأو!, ف منتصف الصتفحة : 

حادي عثم : وبلاحظ بحاب هذا كله أن الرشيد سبق تكنته 
للبرامكة بتنظيم قضية ولاية العهد إولديه الأمين والمأمون » ونحد سواء 
في نصوصى الوثائق المتعلقة بذلك أو في توقيت الأحداث وتواليها نوعاآ 
من العلاقة الأكيدة بين الحادثين تكشاف أبعاد الشكية وللى "القسوء 
الحقيقي عليها وعلى الطريقة التي كانالمتآ.رون من البرامكة مع عبدالملك 
ابن صالح العباسي يدبرونها لسحب العرش من تحت الرشيد أو أولاده: 

فقد كتب الرشيد الى العمال في الافاق كتاءاً بتوطيد ولاية العهد 
للأخوين الأمين والمأمون وطلب الى العمال قراءته على الناس وإفهامهم 
إناه وإثاته في الديوان ولدى قواد أمير الموّمنين ٠ » ٠.٠‏ وف الكتاب: 


1١6‏ سد 
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المؤرخ لستليال بقين من المحرم سنة ١407‏ نص هام يقول : « ٠+‏ ولم 
يؤل أمير الم منين منذ اختمعت الأمة على غقذ العهد لمحند ٠٠٠‏ ولعبد الله 
من بعده يعمل فكره ورأيه ونظره ورؤزيته فيما فيه الصلاح لهما ولجميع 
الرعية والجمع للكلمة واللم للشعث والدفع للشستات والفرقة والحسم 
لَكيد أعداء التعم من أهل الكفر والنفاق والغل والشسقاق والقطع لآمالهم 
من كل فرصة يرجون إدراكها واتتهازها ناتتقاص حقهما ٠‏ ويستخير الله 
أمير المؤمنين في ذلك وسأله العزيمة له على مافيه الخيرة لهما ولجميع 
الأمة والقوة في أمر لله وحقه وانتلاف أهوائهما وصلاح ذات بينقما 
وقتحصيئهما من كيد أعداء النعم ورد حسدهم ومكرهم و بعيهم وسعيهم 
بالفساد بينهما ٠‏ فعزم أمير المؤمنين على الشسخوص بهما الى بيت الله وأخد 
البيعة منهما لأمير المومنين بالسمع والطاعة والاتفاذ لأمره ٠.٠‏ والأخذ 
لكل واحد منهنا على صاحبه بما التمس به أمير المومنين اجتماع إلفتهما 
ومودتهما ومؤازرتهما ومكاتفتهما ٠٠+‏ والحهاد لعدو المسلمين من كانوا 
ا ا ب 
ومارق وأهل الأهواء الضالة المضلة من تكيد بكيد توقعه بينهما ٠‏ 

وما بلتمس أعداء الله وأعداء النعم وأعداء دينه من الضرب بين 0 
والسعي بالفساد في'الأرض والدعاء الى البدع والضلالة ٠٠+‏ نظراً من 

أمير المؤنين لدنه ورعيته و.ه وذبا عن سلطان الله الذي 


تدر ع لكي 


وهذه الوثيقة لا تكشف فقط عن مخاوف الرشيد القديمة 
وتفكيره الدائم في صيانة العرش له ولأولاده ولكن تكشف أيضا الأمر 


556/8 ( 180 - 286 انظر النص الكامل لدى الطبري ج م ص‎ )١( 
٠. 58" ه"”) وانظر ص‎ 


هد هااا ات 
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الأعم وهو وجود « جماعة » معينة وصنها الرشيد ثلاث مرات بأنها 
« أعداء النعم » كما وصفها بأنها من أهل الكفر والنفاق والثل والشقاق 
و2 من أهل الأعواء الضالة المضلة « وأشار الى أن هو لاء أعداء المسلمين 
وأن دعشسهم يظهر العداوة و تعضيهم سطنها ٠‏ كما ذتسير أن هو لاء كانوا 
يكيدون ويحسدون وسسكرون وييغون وسسعون بالفساد بين الولدين ٠‏ 
وأنه كان لسسع آمال » و « فرص »© درجون ادذراكيها وانتهازها مسن 
الولدنن لاتقاص حقهما ©*» ) هه 

وهدأ كله يعتى أن الرشيد كأن مدرلا أن ثمة مامرة كاملة تدير 
وأنها تستهدف إزراحة الكخر.. مسا لصلاحة 


الرشيد عرف من يكون ٠‏ 


مر نسم مكقوم لذ فنك أن 


وق الونيقة الى هذا وداك رئط ما س0 00 كف أعذ أء ألْتعيم 4 ووس 
الشطوات. التي اتخذها الى .ف لمقاومتهم ؟ السطوات اليل بدا 
علو ع 8 : و مهم كلسي تحصو أل التي خاب 
سشير الرشيد بولديه إلى الكعية والبيعة الموثقه لهما هناك ىق ست الله 
المعظم وإشهاد تلك اللجماعة الواسعة التى حصاها ألر شمله مسه عامداً الى 
الحمم ل أهل سمه ومن الو أمكة ومن ٠‏ الشضساة القو أد والناس, وأخراً 
3 1 عنة مع ش 5 تع 2 للك ,2 حاط يصاع 59 3 ا 
ها الرعنة بح كل م ذل وت « قطم 8 ل عذو مطهر 
الفاوة أو يمسر لها « و بخية أضقاء الما | نغ ع الج و الجمامي معا إيه على 
- البهد وودهأ فقط ولكن على 0 سوفف انتلوها مو أعيال عوهة 
لا شك أن منها الفتك باعداء النعى هؤلاء ٠‏ وقد ألمم الرشيد في الوثيقة 
نعمسهها الى أنه 2 كان مستخسر اتلد وشاله العزسة ق أغر الله وحقة ال 06 
لمتتخنص من هؤلاء الذين تكشدف الوثيقة تفسها أنه كانوا كابوس الرشيد 


و شاحسة المر عب ٠‏ 


وسشين أمر هذه السرسة من التوالي ارسي للأحداث : فقد علقت 
العهود في الكعبة في موسي , الحج سئة 185 ( حو أي عيف الأأضحري ع العاشر 


1١6‏ سمه 
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من ذي الحجة ) ثم أرسلت الكتب ال بىالعمال ( ؛: بنص الوثيقة الذي ذكر نا 
عضه ) في © من المحرم سنة ١40‏ أي بعد شهر ونصف من الحج هي 
ميناقة طرق للغودة مر الح ماين الساز والمراق. + ل قل جل 
البرمكي وبدأت النكبة بعد سبعة أيام من ذلك في أول ليلة من صفر 
سئة لما وهصذا التوالي الزمني يرجح وحود العلاقة الأكدة بين 
الحادثين ٠‏ 


وثم نكن الشقٌ الأدخر من أصحاب اللو أمرة الممترضةوهو عبدالملك 
أبن صالح العباسي, بالبعيد ف؛ ذلك الوقت نفسه لا عن ظنون الرشيد ولا 
الحسين العلوي بقول أن عبد الله بن مالك صاحب. شرطة الرشبد دخل 
عليه لأ حبس عبد الملك ( اثر تكبة البرامكة ) يقول له : لا ! والله العظيع 
با أمير الموّ مئين ما علم:. .عبد اللك الا ناصحاً فعلاءحيسته ؟ قال : ويحك 
بلغني عنه ما أوحشني ولم يي ابتي هدين ( يعني الأمين 
والمأمون!1' ٠٠٠‏ ) وتستطم أن تضيفب الو ١‏ ك1 حمرين آخرين أوردهما 

الطبري أيفآ : 

الأول : أن الرشيد فيل :1ض على عند الماك فاتحه قيما بلغه عنه 
عن قل ابنه ومولاه ثم قال : أ أمراك فقد وضح ا ولكنى لا أعجصل 
حتى أعلى الذي يرضى الله فيك ٠‏ ثم دخل عبد الملك عليه في مجلس آخر 
وصلم فلم برد عليه السلام قلمأ طاله برد الئحة ٍ وهو فرض ) قال 
الرشيد : السلام عليك اقتداء بالسنة ٠‏ ثم التفت نحو سليمان بن أبي 


)001 الطبري جل ص 7.6 355/90 ) . 


ل 1339 بد 
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أريد حياته ويريد قتلى ٠٠٠‏ ( البيت ٠230)‏ 
الثاني : مؤال الرشيه ليحبى بن خاله البرمكي' وشو في البيين 


.عن عبد الملك بن صالح الذي ب كما قال « أراد الخروج ومنازعتي في 
الملك ٠‏ وقد علمت ذلك ٠‏ فأعلمنى ما عندك ٠ » ٠.٠٠‏ 

وإذا أضفنا الى هذا ف النهابة أن الرشيد نفسه كان مريضاً 
بالسرطان ٠‏ وكان يداريعلته ويخفيها ويحملها في جلده صابراً مكابرأ » 
وضح التلسل المنطقي كله للنكبة : فقد كان الرشيد يرى شبكةواسعة 
من « أعداء النعم » البرامكة وعبد الملك العباسي ٠‏ الأوائل « أهل الكفر 
والنفاق والعداوة المستسرة والمكر والبغى والدعاء الى البدعة والضلالة 
والأشى ملحن الثل «الفقاق والحيه ولك المتافق الاق ماه 
الأهواء الغالة المضلة ٠‏ وكان الطرفان يكيدان ‏ بالاتفاق قيما سينهما 
على الأرجح ‏ ويسعيان بالفساد بين الأخوين ويعللان الآمال « بفرصة 
يرجون إدراكها منهما باتنتقاص حتهما » ولا شك أن هذه الفرصةالمنتظرة 
هي موت الرشيد الوشيك ( بالمرض أو بالقتل ) ثم ضرب الأخوين أ حدهما 
بالآخر لازاحة الاثنين وتولية عبد الملك بدلا منهما ٠‏ وكان جوابالرشيد 
على هذه المخططات التآمرية أنه نظم أولا ولابة العهد للولدين وربطهما 
بمقدسات المسلمين في الكعبة ثم بالشرعية العامة عن طريق البيعة أمام 
القضاة والشهود والناس وف الأمصار ولدى القواد ٠‏ ثم ضرب ضربته 
بعد ذلك بالشكل المفاجىء العنيف ليقطع الطريق على كل ردة فعل ويقطع 
« طمع كل عدو » وأعطى هذه الضربة صورة الجهاد باعتبارها « ذياً عن 
سلطان الله الذي قدره ٠ » ٠٠٠‏ 


: الطبري ج لم ص 7.5 (1./70 ) والبيت معروف يقول‎ )١( 


16اا - 
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ولعلل للمفاجأة وللعنف تفسيرهما أيضاً فانه لم يكن ليغيب يكل 
تناكيد عن خاطر الرشيد » على أي حال » أنأخاه وأباه قدقتلا في مؤامرات 
بلاطية كان هو تفسه مع والد البرامكة ضالعين فيها ٠‏ ولم يكن ليغيب 
عنه سعة نهوذ البرامكة وكثرة أعوانهم المخلصين ومن حقه إذن أنيخشى 
الوقوع بدوره ضحية لمؤامرات من مثلها أو اغتيالات قد تدير ضده ٠‏ 
هذا الى أن مرضه الممبت من شأنه أن يعطى تصرفاته صفة القسوة 
والاتتقام الرهيب المنطرف وهكا كله هنا شمر أله طون فر خد وهو 
خارج بغداد ‏ في الأنيار » ونفسر السرعة المفاجئة فيها ويفسر أخيراً هربه 
الدائم من بغداد الذي نذكره في البند التالي ٠‏ 


ثافي عشر :0 فثمة أمر هام هوووهةو 


1١6‏ سه 
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أخبار الدولة العباسية ؟؟ »4 ©»1١..‏ 
|>2٠‏ هملكا 

اخبار القضاة ( كتاب ) .لاه 
الاخطل ./؟ 

الادارسية ه/ا1 5556 2.54 ؛ لزي 
ال ال 0 

أدب الكاتب إلاهة 

ادريس بن ادريس بن عبد الله المحض 
ل 

ادريس بن عبد الله المحض ( العلوي ) 
/ا١؟‏ 4 مك5 ؛ لىكة 2م55" 


651 ب 
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الاإدريسسية ( بو أدرشس ) 1684 © 
لدت اد 

اذريجان 8م 6 954455( 5.2.2 6 
5٠٠‏ 4 /؟؟ ارك 59.2 20 هاه 
كا" 7/4" ع :و5" 2 ون" 6اره" 6 
وكلا 2» "زه ؛ .مه© ؤههة :اموه 
وج 4 5كم )لاذه 69552 2 الما ) 
تفف ت ترف 

اذنة /11م 4 5589 364.4 

بحر الروم ( الابيض المتوسط ) ؟١‏ © 
؟؟ )2 .م2 الم ؛ كلمء "لم ؛ مم »6 
كم )لام يرجم إسس ا وعم 
ذم »...لا 

آراحان ١‏ ؟لا 

آران ممأ 

الاربلي .11 5584 18864 
ارثوذكس ١1١‏ 

أرجيل 85 56م 

اردبيل 8؟؟ 4 ه/ا؟ ؛ 910؟ 


#كم»>©لاذمه 2 559 2 695 2 الزيكاء 
خا 4 9ل م 071 

اروىبنةمنصور 'الحميري (أمموشى) 
٠.1‏ 2 لالم" 

أريحا 6 الا 

الاإزارقة بام 

أزدشير بابكان [“اه + 5مه 
الازدبة ١١9/4 ١.4455‏ 

الاسبان ( اسبانية ) لال 4 [4؟ 
استاذ سير *59 5564 586564 ») 
لإلى؟ * .."؟ :> ل/إم؟ 

استراخان ( رأس طراخان ) مه" + 
“لذن 

١ آستوريس.‎ 

ابن اسحق إ/إلمم؟ 

اسحق البلخي 6801 

اسحق بن ابراهيم بن صالح 11لا» 
١‏ 

'سحق الترك 58٠‏ »> (8؟ 

أسحق بن الفضل بن عبد الرحمن 


الاردن ه١١‏ 6 5ل" *لإاه + لاوه : 

/ لا ف كا 
ارزن الما اسحق بن سليمان بن على (5ه © 
ارصطو .11 0 ْ 
ارضروع 13/6 اسحق بن علي بن عبد الله بن العباس 
ارمن أرمينية 41١‏ 4م١1‏ 25.4 ل.ل : مكلا 
م5524 غلم ء م158 »موه |[ اسحق بن مسلم العقيلي ١58‏ © 
١‏ ص 2 ع5وك2 |55 2 هكاه 1 
6" 4 لم » »؟س ع عع ؛ ووس : | اسحؤبنموسى بن المهدي(العياسي) 
لاه؟ لزه" 2غ كه" 56.4 4 1" 4 .م٠‏ ؛ ملالا 
1ل كل :؛ )كع نمكم : ناليع ع | اسحق الموصلي بن ابراهيم ه8؟ © 
5ه 2 5ه )2 ؤ5عه ).مم2 أون) |51ؤ* 4 كمع يمع 
نه ) ذؤه 4 5اهه 2 ؤهت >4 55ت ) | بني أسد 1؟ 

5 
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اسف بن سامان 788 4 ٠/61‏ 
اضف بن عند الث القسرى 5ه 6 كو ]غ 


13 


أسد بن عبد ألله بن .عنروآان /ا.١‏ 
بف اسرائين: 1 اسرائيليسة 111+ 


١6؟‎ 


اسفنديار 8497" 
الاسكندرونة ( خليج ) 5١5640١5‏ ) 
م 
الاسكندربة 24216 م 4 1١975‏ 4 كلاه 


لاه © صلا + صلا هم هءلا * 1لا 


الملمون ه946 ؛ .»+ 1١١‏ 6ه 
١!"‏ ؛ | ١ه‏ ٠5ا‏ 


5 
5 
5 
5 
0 
515 
م٠.‎ 
17 


١آ.ه‎ 


3 


4 


4 


"١ 6 ٠ 
لا لم5‎ 
نو" 6 ”ب‎ 
*؛ * 1غ‎ 
6ه‎ * 1 
ه11‎ 2 1 
5م‎ < 85 


١١1 ١١و‎ ٠ 
١م‎ 2» |" 6 
15ا‎ * 594 1١64 
مكل ء كاله عا‎ 


16" 
59 
/ا؟ 
“ ه16 
".4ه 
151 
؛ 5م 


1 4م : 
2004 


0 د ل 


مث ب 6 35" د 


04 
564 4 141 
قد يف 


كل 2 كم > 
عه عو )الث 2 ”.1 "8ض أله 
".| 4 ل/اءأ »© ١.5‏ ٠٠١١ا:‏ 


ولا + 18٠.‏ 4 1411 54م 1 4 كما 
هذا : [ؤ9١‏ 4“ 19595 5.2.24 4 ".1١‏ 
05 لعف - لف 2 تضم 2 رض 


لت الك 
م زه[ »© ؟5هاة: 
كت علدا 
ل 02 


3 








5]" 2 كد" 4ه5” 4 لم55 4 كك 4 
5186 2 .ل" 2 )ل/؟ 2 6/؟ 4 .م5 ةه 
كلك 2 "ىم" 2 ]ىك 2 مم5 ا لممك1 2 
.55 2 55 2 555 55732 2 550 2) 
515 15/2" 52" 2 555 325 2 
اه" #592 :50" 556 
552 2 5 4 و8 2 21 
لاا 2ىخ9؟ 5556 56.24 2 5ع 
1 2 595 5 75 511 2 1ه 
548 552 ا ,ه" 2 5ه 2 7م25 
؟)ه” 4 هه" 5ه" ؛ لاه"؟ 4 ره" ؛ 
ل6 6 أ55 53 6 554 2 مك255 
كا ع لل ل 6 555 2 ل" » 
“لا 4 ]ل 4ك ك/ا” > إلىمث؟ 2 ان" 6 
الي 1غ ك5 © ندلح؟ ؛ كلى" 2 كى5 ) 
55 4 55و" .ع 2 أل 5.252 ة 
5١ + 152 1‏ 2158625154 
١ع‏ 5551 + اهمع ؛ ددع : لاهعء 
55 )لاو 2 .هم 2”#.م 2 م.مه 
.م ؛الم.ءه © اأاه: ١م42‏ 5ه 
لام 2غ "امه :ات :الات 8 175مه 
مه >2 ممه : إأهوه4؛ لاوه ؛ أت »© 
5ن 2ه واه كزثت 4 .لات : “الات ه 
؟لاهت © ولاه : لاه » لالاه ؛ لاه ع6 
]ره 2 داره *“ لله © كله : ١ه‏ »© 
اد اند د ده 
ل" 4 إ” :؛ ولا : الال متاك 
55 * مع5” 2:2 “"مت”: 1ه5 : هد5ه5” :؛ 
كك نك كا : الإق ‏ لرتا ة تلماه 
0/4 2 كلىة :2 كل )2 كصلا * كيلاء 


01 0 شرف 
ولا ؛ مكلا ؛ 711 


ب 15# سس 
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الا ١غ‏ 751 »6 


أسماعيل بن جعفر الصادق .م؟ > 


ناخ - اننا 
أسماعيل سن ابي الخطاب الإسدى 
/ا1 ش 
أسماعيل بن صبيح 559 4 5564 4 
7م 4 كيكؤه 


اسماعيل بن علي 717 4 815 
أسماعيل بن علية الازدي /ا5اه 

اس ماعيل بن اليسع الكندي 9ن 
الإسماعيلية ( السيعة ) 555 4 5559" 
الإسماعيلية الصباحية 9+ 

البحر الاسود 41١‏ 218 م ؛كلم» 
17 + وم" 2 كن" : يمه 
آتسيا*١‏ 2م؟١‏ 4 5" 42 ب ه 
ا ا ال ا 
الي 0 خرف 

الأسياد 4/ا" 

اسيوعل يع 

اشتراكية ١/9؟‏ 

أشرس بن عيد الله السلامي 1م » 
١ ١.5 4 |.‏ 
اشرو سنة /إا!”ا »2 888 2 97؟” 6 
ا وض 8 

أبن الاشعث عبد الرحمن "؟ © 8ه » 
كدب ملت لقال 

أبن الاشعث ( محما بن الاشعث 
الخزاعي ) ”5 4 .غ56 2 (م5) 
لامك" ء ولا 4؛ ولا 2 كله 2 > 
الاشعري ا 

الإشمونيون اوه 

اشناس 86؟ »© ١5م‏ »© 


الاصبع بن سفيان 511 

الاصبهاني! أب الغرج ) 5.5 25165 
> كلل ياكثمع 2 م255 إباج 
اصطخر ا!؟ 

الاصطخري 75" 

ابن اصغنديار 5؟9؟ 

أصفهان /9؟١‏ )لم15 415.4 5ص]ن 
5.؟ 2 5لا؟ علا(" لاوم 

اصول الكافي ( كتاب ) 81 

الاصمعي هم" »2 5.5 8162م 
الاطرافية 6م" 

١4 1١9 4 164 الاطلن.‎ 


| الاطلسسي ( المحيط ) ١‏ 


الاعاحم (أعجمي) .؟ 1.52 4١.584‏ 
كل 10ل : اشرق ف ل 2 
دهع 554 554)ع 4 لاتع 2 1/8 ) 
كلاع 2 45م >4 كامم2 دم > وكاث"؛: 
لاد اد ف 26 الف 
اعلام الناس فيما وقع للبرامكة مع 
بني العباس ( للاتليدي ) 158446515 
الاعمش "ه42 

الإغالبة ( الاغلبية ) 4ل9! 4 [«" 4 
.ع »2 58م 4 لا.ة" .”4 لكأت 
م25 كو5 2 ..ل/ل 

الاغاني .16 24 411/4 5.25 4 5ؤ؟ 
الإغربقية لام 

الاغلب بن سالم التميمي 56١‏ 9/54 
افريقيا ( الافريقية) 26016241١421١١‏ 
١ _‏ ا ا 0 ل 7 20101 
8 > لا" 2 و" 5464م 6 ؤم )2 
54 5/4 2 ام > كم“ ملم )كم > 


-40؟1 بد 
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لل 02 د لل يق رف 
ال ليا ف اط يك 
ل ف ل تك 
الام 2 ابام 2 علس 2 ملام 2 اماع 
لام 2 م2 4.29 22م 2 ”مع 
55م 2 لالب 2 2.4 )لار5 2 كمد» 
؟لإ5 2 4لا 2 .ك5 2 الك5 2 كاك5ا) 
256525 م56 42 ”ك5 2 ك5 2 
ك6 2 ءاملا 

الأفشين 5.5 50545182 2م 
ال 1 

افغانستان /ا١"؟‏ 6 45" 

أفلح بن مالك الغزاري ١51‏ 
اقباتان "5 

ابن اعثم لاكو في ١6/8‏ 

الاكاسرة 6115 42 “42595 *ام 

الف ليلة وليلة 6لم؟ 

المانيا )ب/؟ 

الياس بن حبيب 5/ا” © هبام 
المقدم الياس ..؟ 

أمة العزير "55 

الامامة والياسة ( كتاب ) هم» » 
شرت 

الامامية ( الاثنيعشرية ) 4ه" 25856» 
505254 4 ملكتا لكة > كك 
> 

أمانويل ( بطريق ) .979 

نهر الامير ( نهر الايسر ) 65؟ 
| الأمين ( محمد بن هارون ) 8لإ| »4 
لام" 2 6,98 4.544 4م26 1.54) 
[ا.ع 2.66 2141.21.65 111) 


11ت 
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| 


50682541 ؛ 
ااا ا اكلاء 


»)28 “1515 
9" 4 1515 
مذ" 1552 
6 259 2 115 
ال ل 
؛ ؟/ا؟ > 148٠.‏ 
155١4‏ ؛١اه‏ 
أمم »5مم) 
1545.1 »2 
لق 


ل 3 
2 
6.6 41414 
66 ©1526 )© 
2222 
“م 452 ) 
م 76م ) 
هذه ) را 
ا ل 
255 .5 2 الاك 2 
0 
اك قفا لفت 
ماوع بوكاك اع اعلا 


7ع 
لفق 
وخر 
22 
/17 
23 


' الأمري ؛ الامويون الاموية » بني أمية 
الكعالء ل لء) الا عم ءءء 


أكوء 


ا ال ل ف 0 
د ا رض ث ا لك 
مع 52" ).ع 2 521 


21 2 
4 4 
1 674 84 454 4.م) 
4 4 
4 


251 
وى 
امع 
89 © 


؟ن »© »)6 1ه © مهم 6 طثإه 
5525 2 5# 2562م" 
ا ىا د 4 4 رفت 4547 
ما + ملا »ء .١ل‏ 2 الم 54م 4 مم ) 
كم 2 لام 2 غم 2 كم 415.42 )5١[‏ 
451 25 160 )؛لاة 24 4م15 2 55 ) 
ل 2 غ1 عه 4ل 4م.ءا» 
1ل ل يل 2 201001 أطت 
1117 1154 عه 52 1 
لش برف 7 ار ف ار ل 0 
0 ل 2 
5 © مه] 2 كه *؛ لاه 4غمها ») 


دولقايثي العياس بو #اسدم ١‏ ؟ 


5م 15.4 1542144 4مول) 
155 2 ةا 2 ك5( ؛ إلا ع الارء 
“ا/11 4 (١/6‏ 2 م/ز( 4 ملاوع بالاو 
41 > 88 64م 4ه8م 41 مله 
14 >2 كم > )و19 2 56 )موز 
155 2 65ت 52 52" عله 
ال ا ا ا 
ل 2 1 اسل 20227 


ا ا ا 700007 


الا ف ا ال 0 الك 
لا53 2 ./ا؟ »لم5 2 لام؟ 5572 ) 
ه55 ؛ 52١‏ 54" 2.4[ )لمع 


ا ل ل 2 
للف ب اضا ب برض لض يضف 
الا 311/2 4 زه 2 )هن )لاما 
مه؟ 2 551 2 755 2 مما كود 
2 ل 2 الام 2 ]ام ا راك 
لاا ع لان 2 الالاا 2 الا ا لير 


2.) كم" 5527562" 4 ه51‎ 2 54١ 


؟/ا؟ اللم.ه ) كث.ءهة) .إأهء؛ءإزأهه» 
"ااه 2 .5ه )لماه 2 ؤكم).نأم») 
كلام 2 لاه 2 [عم 1852م )؛7عم ) 
كهن © ذهج )2 ل9ل”م 2 كام 2 الام ) 
هلاه ؛ آالاه » لالاه » لاه ) اكه » 
هزه ) لإزه 4 255251١‏ ؟55)» 
4 2 50 6 155 1164» 
وا © 1ه )2 موت 2 الم 2 املا 
؟ الا ع ؟ كلا 2 ص كل 2 كلو م و 
لت امت ارفك بكرف 

أناضول 641١‏ 8 66م 54م »2 
أنام وعم ١‏ 


الانبار 551١‏ #3512 9592 46 5عع» 
لام 2 5.5 ش 
الاند لس الاند نسي 1ل 2 )| 2علما » 
ا ير 1 26س 4 2057 
16/1 »2 كل( 4 للا 2 ”ص يتاه 
لول ص5 52خ لو إبم 
لا ا اص )ل الا 2 إبرا اليا 4 
؟اللاا لك كلا 2 ابا 2 ااا 2 اراس 6 
كلا الى 2 ام 2)كى 2 )م . 
لل ل 0 

انساب آل ابي سفيان ( كتاب ) 5.” 
الانصار .؟؟ 59562 4 59م 4غ 255 
14 

انطاكية ه١‏ 4 5لا( 64 5ل”# 6 .ع_» 
8 

انطون اليسوعي 5186 

انقرة 5 

انكلترا 7/7 

اوتامش 5751 

اوراس ؟بم/؟ 

أوربا ( الأوربية)؟١>إلم‏ »9610 
كم ا م7 2 للا ع عى؟ 2 كل 4 
/لامهه » 51١‏ 0*2 

١1 الاوردية‎ 

الاوزاع /إ الا 

الاوزاعي ؟.؟ 4 55م ؛ لااه 4 5ه 
اوغسطس 1م”؟ 

اوق 586 > لالم" 

"14١ أومان‎ 

اوبغوز ( الغز الترك ) 21 #«#«م ع 
417" م امم 

الاهواز م7 2 .4015 ج؟"؟ 2 لنن؟؟ 6 


-ةكة ل 
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48 2ل" 2 إل" > ع6 )مع »2 إابطاليا إم »2 6م 2 5815 2 6م؟ 
ا »> لالت 2 55ت 2 5١.‏ 2 *#/ا > | الابقونية /ا؟ 


كاج دكا زعو اللاأبقونية /ا؟ » /41” © ؟(ع 

أهن .//1؟ أبلة .م./, 

اببريا (ايبرية) 1661 6+وع نو | أيوان كسرى 606 

ابتاخ الخرري 5ه © 65م » دمع | ابوب .لا 

حم ) حعى ).عه ابو أبوب المورياني الخوزي .151 ٠.6»‏ 
ا 11 )مه كوم لكيه 
1 0 . /ابارة 

ابران ؛ ابيرانية » ايرانيون »١5 © ١7‏ 

15 “لا 82م 5624 5952 2512 5 

ع سم اج 212 59ويمو) : 

ك5 )2 .أ ٠١5 2 ٠١52‏ 4 ه.٠»‏ اباب رارم 


#>- 


لت اسل 2 ل ل ل © لش 
شن 2 ضل ‏ ثر ا 3 6 للك 
م )ع *“ن ع جة ١‏ .همأ 2 لاما لالا6 6 .55 

2507 رسو سسوع رسو وعم | البابكية 18١‏ © 74" 

5454 4 لاجر ع هرم ع | بابليين ١١‏ 

ج؟ 4 ,/؟ > بار » بجا ب يموع | باتيجور 8016 

/إ/ا؟ 2 لا 2 إن 2 كم 2 زوجع أباجة ؟ا”؟ 2 كلا | 
اا ا ل "ينإف ع برس | باخمري 11/6 55516 35564 3/4 
لطاع وسوس ع توس ع بعس ع وجسع | نادبة الشام ١6‏ 4 .58 1564م 

١ع‏ 4 وإع 2 ععع يمعع » وعع 2 | ماذ غيس 58٠95‏ 2 ه8]) © 3586 © 
تمع >2 ؟/ع )2 .1ع 4 لازم 2 ؤعم 2 18651 : 

ولاه ا موه ) هه ينهم 6 كتجوع | بارتولد 09-61 ع مو وو 4 
5لمه 2 ١ »كا١ا/4 5١5 2 5١752 "5١١‏ 2 195 “.11 

اكه 2 اي اطام . 1ض ب افنة باركث م517 


بابك الخرمي 559 6354م 2 596 4. 


لكل انها 


-ه# الى 


4> 


-و 


كلكا ل 2 لكت 2 هلالا » هللا ء | باطنية 55؟ 24 1ه >4 16ه5 2 لكا 
1١‏ 4 715 الساليار ( حزر ) هم 
ايران تح تالحكم الساساني ( كتاب ) | باميان 861 
7 بامير ( هضبة ) 615 5هلا 
الابسورية /ا5؟ باهلة ه؟؟ » ؟"لا 

1597 لس 
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باب واق [م 
البثنية ١5"‏ 
البحة ووه 
بحلة 1١5.‏ 


البحرين 8" 4.4 1)6اغم1 2 كاه 
ها 2 ع5 2 مج 2م11 2م 
بخارى 1١.١‏ »© م.١261‏ 1.97 46م؟١ا»‏ 
ا 0 ا ا 
“9 0/4(" 2 عن" )2 كب ؛ لامه 
ع ؛ بلإعاء قعن 

بخار اخدات ١1؟‏ 

أبنو البختري ( القاضي ) لاله 
248 31د 

بختيشوع 5.؟ م 

البداة البدو /ا؟؟ > .57 2 غم" 
براز 141 

براق /9إالا 

البرامكة /ا؟ 2لم5”؟ 2 .|”م )...5 
1 4.525.354 8121.204 
كمع ؛لامهع 595252 ) 
558 1:5542 5/4 2م50 ع » 
ا > [ل/؟ 2 كال 2 7؟ 2 7ع 
ه/ع؟ > لالا؟ 2 لا؟ 2 ؤلا؟ »> 

المع كلم 2١م‏ 62م 
كم “ لالم )ملم 2 كخم 


لق 


.- 


ك1 


أمم ؛ء.كه) .كم )؟ؤم ؛ وإفت 
5 520 0 امي 
لا م بسنا 

البرانس ( حبال ) ١‏ 

البراهصين فى أمامة الاموبين ونشر 


م6 4 
4 14 
لى؟ ؛؟9؟ 4 .لم4 لاكم؛ 5آم 4 
م6 4 
4 


ماظوئي من :فصائلهمْ (كتات ):ه.؟ 


براون16؟ 
١‏ المربر ١5615١5‏ 2١61م‏ .05> 


ا ل 0/2 
و2 2س بو ابا 
ابام 2 /ارام » إنئن ؛ ١أ5»‏ .لد5» 
ا ل 1 4000 
7 1 
بردعة .1م 

برصوما 6م؟ 4 /؟ 

برقة /ال” 2 إلا" »4 ولا" 2 لازم » 
لاذه 24 .+ 

بر كليس 5./؟ 

البركوكية 9975 

رمك /ا؟ 6 "ه] »> لإاه؟] 

١ 3” بروج‎ 

برو كلمان 5517 

البروليتارية .م7 

بربكة الحروري ١54‏ 

برركة بن حميد الشسيباني 5586551 
البرهمية ( الهندية ) ؟”# 6 م/؟؟ 
البز 6م”. 

بزر جمهر م١١‏ © ١"؟ه‏ 

المزيفية ١؟‏ 

البساسيري هلا ٠‏ 

يسام بن ابراهيم العباسني 511 © 
ال ل 

يسام بن عبد الله الصر في /5817 
بست وبا 4 كمع 2 إيم؟ 

السبستان 5.5 


بسطام البيهسي 595 


لمكا ب 
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بسسطام بن السلسس الربعي 617 
بسمطام بن عمرو ٠97‏ 

بشار بن برد 5.5 © ]8لا » مهمع 
البغرود ر قبط )انز 00 
بشمير بن الليث 5؟7 

8١ اليشيرية‎ 


لي ار ل ل ل ل 04 
الف ا يم 0 ب 2 مض 
عض ل لضت اش رق 2 1ك 
لش ب مض يفش د لك انك 
ف ل ا ف ا 1 2 
ذا . قي 7 ين امش يضرف 
1 5 10 42 3 5 
0 40 4 4164601 © 00-016 
البفرة )1 11 21114 151 رو و عع نوين بسني 
ل ايع يم ل 
ا 
ل ف اه 
٠ :‏ 6 . 16 
ل 2 ل ا ا ال شْ 1 
8 2 5م ) ؛ لالا؟ 4 .لمع 4 16ع» 
ا ل امل لي 2 ار 
: هخم ؟ > كمع »> لامع >2 لذ ١‏ ١51ع)»‏ 
ل ل ا ل ل ل ١‏ 
55 45544574 1524م :امه 
5 5556 عم" 2 38 2 2355175 
1ه 2 1م * وام ؛ لام :مع 
لا »الع 4..هم 64 1م46 5 لزه » بو و ا ل اه 
١ه‏ 2 5كام؛لاكام 2 له 4 أومو) 2 1 
*؛ ههه )؛إرمم © .5ه . اثه» 
ا ا ل ا ا 5ه 4 لاده 4 ماه 4 .لاه : الام». 
كت 2ل 4 هكد اكد 2كتده 


كلاه * إلىره © 6لمم © لولمه 
لوحو عبج ) عاك جبرج بيج 00 ١‏ 0 ْ 00 0 ْ 0 
2 تقرف 


لأ © كل © كب © هعم 515 
الطاتم و1 )جر 31 لمت ك كمة 4 مم 11 
ْ 1 اورلة ووه يفوي 
ابن البطريق 580 ل د 20 
البطيحة الان 0 ْ 
لعو 0 44 4 25 .مت زم 
ليك 11 60416 1001841 .| و ماه عو د مره و ده و رار 





امرك 10 ككك؛ الاك ؛ عاك مرج وى 
البعيث ين حلبتى /8؟ ]م4 اكة؛+)كت4 مهكد 4 تكت 
بغا 68م 6 جره فكت كك لالاء )الا ع مين 


بغداد ( دار السلام المدورة الروحاء | .1لا 4 ال 2 97015 4 لمالا 19لاء 

الزوراء ) ؟ 6 م48.١‏ )كما هة 1 : | غالا 2 ؟كلا * 755 2 5كلا ء وكلء 

لل ال لير ل 0 ل | ف فا ف ارت الا 
عد 1ك 
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١البغداديٍ‏ (مؤلف الفرق بين الفرق) 
/ا"ا 2 .55 2 ه55 552 )عتما 
1 © آله 

٠١78 4 73081 بغراتوني‎ 

'. بغر يفائد 8516 

بغيه الطلب /66 

القارطة مهم © 6”هم 

اللفاع ..؟ 2 5.١‏ 5.52 2 5إالاء 
7٠٠‏ ء كلا 

'البقط مكه 

.بكار بن مسسام العضلي 2158© 25١.‏ 
2 

لكثوة هو .؟ 


بكر 21١86‏ 91" )2 /ا15 1852 2 4124. 


15 

بكر بن حميد الشيباني 1١19‏ 

:أبنو بكر الصديق 97" »> .ا" 

.بكر بن المعتمر 51١64 5٠١١‏ 

ابو بكر الهذاي ”/ا؟ © ماه 

) 1552115١ 40١١. بكر بن ماهان‎ 
١15211556 1 

:بل ولاة 

البلاذري مه ؛ لام © 56 2 و5 ,2 
ا 6 ك١(‏ 4 هه( 2 5.5 151.6 
11 اه" 52 2ل 2 


ه56 562 2 هلام ) .ؤم )6 لم5" . 


2 اخ م كل*07 
:بلاس 07١لا‏ 
“بلاطك الشهداء نل 
يلال الشاري 5852" 
«للبيسس 7.8 








بلخ 55 (١.5 21١.526‏ 554( » 
١582 11‏ 2 لم1”' 2 إلى 2“ إلماهء 
هم" © ”مع )؛ لامع >4 ومع ) لاممة 
115 

البلدان ( كتاب ) .هه 

البلغار /951 35426 2 .لام 

البلغاء ١15‏ 2 لاللا © .5 ع مانو 
البلقان ١١‏ © 155 

١١ بلكاش‎ 

بلو حسستان الام 

بلو شية 17”؟ 

بندار 5.1 6 يلام 

بندلي جوزي "ه 

ينو بسطام لااه 

بها فريد ( الفارسي )1551 1856 )2 
١6١‏ 2 5 552؟ 2 ,/؟ 2 كالراهء 
"لىى؟ 2 6ى؟ 2 عم" 2 لإلم؟ 2 ..؟ 
البهافربدية ه5م؟ 


| ابن بهدل الشسيباني 9 
| بهرامسسيسن ١.1١‏ 


بهلول الخارجي ١5٠.‏ 

البهلول بن راشد 941" 

بوج 1.26 ْ 

بوذبة "١‏ 72 2 كلم م وبمء 
107" »؛ لاه »© 

بوران ؟55؟ ©9/2ا.” 

البوسفور 59/8 

البوسية بم؟؟ 

بوشخلج ١١8‏ 2 85ت 2 6م25 ملم ) 
4" 

١651 بوصير‎ 

بوفقا 98لا 


ه15 ب 
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مولان لام؟ 

بولي ( الآأرمني ) /51 , ردم 

البونية ((حروب) 596 

بوبط 9.5 

©» ١78 © ١2 البويهي البوبهيون‎ 
ع١؟‎ 4 5 

بيان بن سمعان 8١‏ 

بيبين الم" 2 المى؟ 

آل البيت 19 4 .” 2[ ؛ عمع 
٠ "©‏ 497 : ه5” 2 "ذ؟| ) ص8 لاه 
14٠‏ 1145| +؟5 21 55”ز)» 
ىا ؛ كلما :مما 2 .> 2 25 
6ك ا هل" 2 ؟.) )ر,أم)؛إ*أزنوع 
565٠ 5٠‏ :1 لم5 : ته" )> مهنة» 
اند ينف 

بيروت ؟.؟ 

البسيروني 556 ؛ )ل؟ ع إلىر؟ » 
هلك )2 حلم؟ 1 .59 2 جو 84 
بيرين 79م 

البيزنطية البيزنطيون بيزنطة 18 » 
55-١‏ 54 ل الت :امع 
كم - ؟ثم ١‏ 6م عملم )كم 2 بام »> 
٠6١‏ +55 !| 2 هلا! ١/5»‏ 2 لالال» 
5.١ : ١/8‏ 1 5ع ا ردم :ووس 
/اه؟ :م5 4 كسما بوم يرح 
5 الا 1 كى؟ : كنك ارون 
١*1 5١5 6 +."‏ 4؛).أه >4 8ه 
كمه ٠١‏ هلاه : تلات © وله ؛ ؟98ة”2 
"55254515595١ 1‏ 

بيان 15م 

بيكر "| 4 هلات 

البيلقان م5١‏ 





ألبيما( قبطا ).الا 

ابن بيهس الكلابي 595 2 +]الا » 
7 

البيهسية /ا؟ 


التاجحيك مم؟١‏ 
الثاريخ وأخبار الاموبين ومناقبهم 


وذكر فضائلهم ومااحدئوه منالسير 


في أيامهم 5.؟ 


تاريخ الرسل والأنبياء ( كتاب ) .هم 
تاريخ الموو صل .7 * 6,/ه 

تانع ( تملع ) 8[ 4 لام" 1 8098 . 
ا ل اك 

تاهرت .51 

التبت 7؟؟ : /11؟ ؛ لمرءل 

التبر الممسبوك 6/7 


تمر ممه 


تبوك 15م 

التتر 1517 

تدمر لم5 2 195 + لاوا 
.نع 555 

التركس ( الترك الغربيون ) 1ه؟ 
تركلتان ؟| © ©8| »© 9م © لاو » 
: 115 55542 ا كل ا لل 
55 515 152 5112 2 5 
ا" 

التركية ؛ الأتراك »© العنر : «[» 6»[6 
2115 .؟ أوكتا لاك 2 155 5.ل) 
ه.1 .أ ؛“ لاءأ عمّم.ل ‏ كت.له 
١١5*١15 1٠٠‏ 21154 كه 
١15١‏ > ؟؟! 151846 2 ه15 )4 للاره» 


©» 55 


- 1191 سد 
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ع١‏ 6 قلا١‏ 4 .م 2 امل )عمسن 
ا ل ا ل 21 
ددا رضن 2 ترضض . اضرف 3 2215 
11 51/2 ام" 2 2-5 
؟ه؟ 2 1ه"” 6 وه" 6 55 4 5تيغعع 
٠ت‏ ©لا؟ه © 5ه 2 .وج ؛ زونع 
!2ه ؛ همه ؛ 55م 4 1ه 2 .الت 
4 15 4 لاك 2علكة؛ كنت 
فدة - تضدد - ارد شكس 21 
4 541 4 ك5 2 لاا » لباه 
مكلا ء .ك7 

١١. ترمذف‎ 

تغلب ١6‏ : لاما 

أبن تغري بردي 4911 

التغز غز /ا4؟ : برلا 

تفليس .؟*؟ 24 ا(" 26 02م ىن عبس 
لكريك 11 

تلفياتا ( تلفيتا ) +إ/ + /إا(لا 916 
تلمسان 5959 © .51 

تل منسس /ااه 

ابو نمام 117 ١‏ 

تمام التميمي 595 : 19460 

تمامة بن ألوليد العبسي هاه 

تميم لا ؛ .ا 2 (١95‏ 242 ,؟[ )2 
و١‏ 54.؟ ع اع" 

التناسخ 585 * .51 

١56 التنوخي‎ 

نئيس /7ا١أه‏ : ل/ا5م: ت.لا 

91١ » 3/5 نهامة‎ 

التوابون 56 

تونلن 5989 2 5ل" 2 9لا" 4 255.2 
55 5541 2 مك5 :1 كك5 1 ..لا 


35-5 


ع“ 


.- 


55 


افر ين 


تيلير بم ./ا؟ 


ن 


ثابت الخادم /اوه ه .5م 

ثابت قطنة الازدي 12 4 لا١٠١‏ 

ثادت بن نصر الخزاعي اذه 

ثابت بن نعيم الجذامي اليماني 7< 
ابو عباد ثابت بن بحيى الرازي656 
الثغر 956 


ثعيف ( قبيلة ) لاا؟ : م4م . *لمر> 
الثنوبة ؟لىى؟ غ2 .5م 2ه 96م. وعن 
ثوابة بن سلامة اليماني 59/1 

3 
جار بن الإاشعث .لو 
جابلق ١117‏ 
باب الجابية 117 
الات زع7و 
الجاحظ 55 5590556( :لازا . 
لمك" ؛ ملم" ١‏ 5ه .عم :1 ععوى. 
5 64 1ه 4+ كدت 8.١558:‏ 51. 
لماخ < ار - يدم جضدة د ك0 
الحاحظية 25 
ابن الجارود 515 
'الجامع الأموي وكب؟ 
حب (ااستشرق) م 2 558 1 علان 


الحبرية م5 ؛ علا : املاع ثلا . .م 
جيريل بن بحيى البجلي كوك . 
51 

جملة بن سسالم ١‏ 


الحبل 15ام 20 ؟5اه ٠‏ هم2. 1 86 5. 


ذا لاسن 
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حبل لبنان ..؟ 64 5.1 2.524 6 
1ه : 
جده 51 6 6م 

جديع بن علي الكرماني ( اليماني ) 
الأزدي ل/ا 49545562 1 4 )11١‏ 
89*21 2س"( ب جسم( نبلل 
5 غ ه1١‏ 

حذام /ا.؟ 2 9.لا 52ىلا 4 )نو 
الحرادبة .؟” 

و٠6‎ 5١97/4 ١19/626 ٠١ حرحان؟‎ 
17ه»‎ 2 1735 ©“ 552 5! +١ 15 
2).ه"”‎ 51564 1 

جرحي زبدان 155 © 558 

حرزآن 566 

حرش ه556 

جرير 58 

جرير بن زبد البجلي "1١‏ 

5١5 الحزائر‎ 

الجزيرة .؟ 556 5546 2).)» 
١ه‏ )2 5ه 2 5١‏ )2 باه 2 "نا 4 عل : 
/ا/ا ” ثلا ء كلا »؛ ١م‏ 4 الم كمه 
51 455 9ه[ 5.4[ 2 أما: 
215542١58“ 1517‏ 5.45 251542 


ال ف ا 2 ا ا 6 1ك 


حلي < لمم ف ينين ف للدت اضر 
1ك" )؛ ه.] 79554 1:82 26 م1عع2 
5 ) /إا5 ماه 2 )كمه يعا مركم 
.وه © هت )لممّرهه ) 5أوت )6 ؟6ات) 
لالاه © كلاه 2 لإازره © لاذه ) 5.1 )» 
د الدب ناه ب 1ف برت 
“ /56 4 1ل 2 ملك .ميت 
لم5 الة :كمد ا كله لاله 





ةي 4ك احنف 2 رضف 

جزيرة العرب ( شبه جزيرة العرب ) 
ال ل ل ا ل ا ل 95 
ا 2.556 .هه 

الجزيرة العليا ( ني العراق ) ه| »© 
355 : 

جستئيان الثاني86 ©» 56197 4 .ه86 ) 
5 1ه 

الجمد بن درهم |” 2 5 : 4ل 
أبو جعفر عمر بن حفص العتكيالمهلبي 
انظر عمر بن حفص 

آل جعفر 7م56 

أمجعفر زوحة الرشيد 5م58 +158 
الجعفري؛ الفرع الجعفري “المذهب» 
اتباع جعفر الصادق »م » 14م- 
جعفر بن حنظله البهراثي 6اه 
جعفر حفيد خالد البرمكي 51/8 
جعفر بن سليمان 5١16‏ 

جعفر الصادق ؟"” © 165 4 .مله 
15 4 ه51 2لاه؟ 4 هص :1 لاما 
كني اام ار 

جعفر بن المنصور (الأصغر )1 6.* : 
15 

جعفر بن الهادىي ١؟؟‏ 5542غع : 
!"> )2 مع 4 57ج 2: ولع 

جعفر بن بحيى البرمكي 558 »؛ 
ه.]5 ©5552 ٠‏ كه 2 .5ع )2 51عه 
561 4 565 + 55 - ه35 2 ؤزذعء 
ل 52ت 5511 3 .ل/9؟ : عد 
لاا > 578 : 2976 : .مع > اىعء 
كلىة © 5ق ؟ " 5ق58 ٠‏ ممع 2؛ كتمعةه 
/إمىم؟ © كمع لماه . 55ه4كاذدمه 


1ت 
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كه ب يت ادك 

جعونة بن الحارث بن قره؟.؟ 
جار 559 

١11/ حلولاء‎ 

ابن ابي الجمل 9/5٠9‏ »2 .8لا 

ابن جمهور لاه" 

الحناحية ال # + ؟؟١‏ 

الحنيد بن خالد 5959 
الجهشياري]ه »أن » كن :؛ 5)لء 
2١٠. 24 ١48‏ كم 2 مه؟5؟ ؛رهدكهء 
"٠٠‏ 4 هع" 56١/2‏ 415.2 1512 
151 2 [إهع » هوه5؟ 4 6ه 242 .1]) 
1١‏ + 15؟ 2 2355 42 ه15 2 لوه 
5538 2 13565 ؛ [ل/ا؟ 2 1ل/9؟ ؛ مه/اع» 
28٠.١6 2/8‏ ؛ كلم 15592 2 .5ه 
5عم 2 لاعن © .كن 2 كاله »2 اارة» 
كمه 2 لاه 2غ 51ه 2 5ه ؛2 ولا 
ابو الجهم بن عطيه الباهلي »,١6.‏ 
17م" 4 5114 

الجهم بن صقوان 55 © ١١١‏ 
الجهمية م4 4 ١١.‏ 

جهور العحلي بن 'مرار /19؟ © .ه65 
ذه؟ 56/2 :خلا؟ 2 .لمك 2 ىك 
جهينة ( قبيلة) ؟9؟؟ 

حور حيا ل/ا؛1ه © 14همه؛ ووه 
الحوزحان "844١.52١.‏ 

أبن الحوزي 555 * 19/4؟ 

الحولان الا 


حوين 14197 

حيسي 0/197 ا 
حيحون ( حوضنين )1؟! ؛ هم.١01‏ » 
"١/5552 55١‏ 

جيغوبة التركي الخر لخي !1.٠.‏ 
جيلان 256 ؛ لاه 


3 


خام بن الحارث بن سريج 17 
حاجب بن زرارة 1؟5 

بدني حارث 51 

الحارث بن سريج 49 4142 5564 ») 
ا 455 /و. 41 .1ك 13.5 41.64 
١1١‏ 52 4؛ه؟ !12.4 4ه 
١55‏ 

الحارث بن عند الله الجعدي م/م 


«الحارث بن عبد المطلب 7.؟ 


الحارث بن مسكين ١١لا‏ 


أبو حارثة الهندي 9ه 
الحاضر 1ه 6 /ااه ٠‏ 


11 
الحاكمية ( الدرزية ) 55" 
الحامية الحاميا ر 
الحباب بن رواحه الزهري /الا؟ 

ابن الحصبحاب 1./ا 


٠١ ١5‏ ه!| 


حبيب ين الجهم 011 


الحبشة .15 هكم 55.8 مه" 


5 92 
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حبيب بن عبك الرحمن بن حبيب 
الفهري 5959 © )70/6 > هلام 
آلحبيبالفهريالاسرةالفهرية /58) 
215 الا 2 كا م و/ا؟ 

حبيب بن مرة المري 1١15‏ 

الحجاج /ا١‏ »لم“" 2 مه )؛ليره 2 5ه) 
؛ ك2 هك >2 565 )2 الم ؛لا5 » 
١١ / “* ١١6‏ > إل ع /ا١1‏ 217552 
ار ل نر 2 ال 2 الف 

الحجاج بن ارطأة النخعي /ا؟؟ : ماهم 
الحجاز .ه584 (6841١64‏ ) 
لمهأ * كه 2 ل//ا١ 1١5/2‏ 2/ا١151»‏ 
14 552 الل 52" اه 
“6ع 4 أمع 2 5؟؟ 2 أ.م.ه©؛5اأم) 
كلم “)كام )ملام )الاكم ) ككم2) 
لاؤأم : ؟>5” ) هلا" 2 55 : تكةا) 
6 يكلام لمالا 

ححيرا اا 

إهل الحديث 68 

الحدثة 85 

حذيفة بن اليمان 16؟ 

حراق البهرائي /11ه 

حران 8؟ > ١م‏ ) لالا 2 ملم 2 .1 ) 
١1541١1 * 55‏ >5م١1‏ »4 تاا» 
م5 "15155٠.‏ 

ابن حرب ١875‏ 

ابو حرب المبرقع اليماني 2.17 

حرب بن عبد الله الراوندي البلخي 
57 > خا 

حرب بن محمد بن علي الموصلي 
الطائي .41 





أهل الحربية لااه 

حرجلة 71 

واقعة الحرة م١؟‏ 

الحرم © بيت الله » المسجد الحرام 
لد - رحضن 

اهل الحرمين 5ه 2 *١؟‏ 

الحرورية /ا9 4 8459ؤا 2 6م" 
الحرش (قراد) 586 2 لم5 2 تعن 
أبن حزم 645 4 5.521١.‏ 

الحسام بن ضرار الكلبي أبو الخطار 
نض 

حسان بن محجاهد الوادعي ع" 
حسان بن التعمان 17؟ 

الحسن 7" 5 وم8غ: نح 

آل الحسن ( السسبط ) ه|؟ 5)6مق>»ه 
ال ل ا ري ب اا 

الحسن بن ابراهيم حفيد عبد الله 
الممحض 55115 

الحسدن البصرى هم 4 55 2 
اه 

الحسن بن حبيب الكندي 11" 


الحسن بن الحسسن بن علي ١96‏ 
الحسن بن سعيد 1/9" 

الحسسن بن سهل 09) +455 4 54غغ 
كله ؛ لالم 55.4 5686 2 5و2 
١ه‏ ؛ الا ؛ لا 4غ لم ء 41ل 
الحسن بن علي الباد عيسى (الماموني) 
5 


حسسن بن ابي العمرطه ١.5‏ 


امرك 32 


لام 1 2غ 515 غ2 ."ا" 2 كت 4 رككه» 


ده”ة - 
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؟1 1" 2 5ل" 2 5ت 2 لا 2 251 
انا 

الحسين الوّلوي 6.8 

الحن بن محمد ( النفس الزكية ) 
517 

الحسن الورصيف + 

الحسين .” 6 3*8 864 6 وه4 41607 
ا 1 

آل الحسين 589 ؛ 506 5056 »6 
أكك2 كأكةك ا للم 

الحسين بن جميل 868097.لا 
الحسين بن الحسس الاقفطس *979" »6 
0000 

الحسين بن الضحاك 5.) 
الحسينبن علي بن الحسينين الحسن 
ديق 

الحسينبن عليين الحسن بن الحسن 
ابن االحسسن بن علي بن أبي طالب 
لح د 1د تقد كا 

الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان 
م4 1٠٠١‏ *كثمة 

الحعسين بن ابي المتصور 41+ 
الحصين بن الرقاد لاا" » م5 » 
514 

الحضارمة ”*؟ 

حضرموت .318641 

حفص بن زياد .0 

أبو حفص الكناني 6 ٠.‏ 

جغصويه 6؟ه0 

الحكم بن ضسبعان 50١‏ 

الحكم بن عبد الله ؟؟ 

الحكيم بن عبد الله /اهن ١‏ 


حلب م١‏ 2 هؤا © 5.5 2 .(5 » 
تل 2 841 2 للدت لفرت 26015 
7 ف 1 
الحلبذي بن مسعود الأزدي 528 ٠‏ 
ا 2 رت ا ْ 

الحاول 5م؟ 4 .؟؟ 

حلوان .5؟ ؛ (55 46856 معع» 
لح تيكف 


| حماة لااه 


حماد البربري 91١١‏ 

حماد التركي ١مه‏ 

حماد عحرد 5.15 + ه.] 

حمام اعين م4١‏ 6 8*٠.‏ 

حمدون السلمي 7١لا‏ 

الخمراء ه؟ ١‏ 

الحمزية (مذهب) همح 

حمزة بن اثرك ( اذرك بن عبد الله 
بن الازرق ) ل/ا«؟ 4 16م 2 مم5 )» 
لالت 2 حلت 2 كى"_ 

حمزه 'الاصفهاني 58 62 455 54> 
026 

ابو حمزة الخارجي المختار بن عوف 
الازدي السليمي .؟ 5562 5864 » 
4 رض 

حمزة بن مالك الخزاعي ا 
حمصضس 358 4 8لا 15541١6564‏ »6 
15 7.54 951 4لاله؛ازرهه 
لاذه > لاالا : .]لا 4 51لا 2 ؟كالاء 
١‏ 

حمورابي ه؟؟ 

حميد بن سعيد 21/8 

حميد بن عبد الحميد .151 


<1 
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حميد بن تقحطبة الطائي الطوسي 
ا ب الت ا لت اث 26 
65" .6 انمع" 

١15 حمير‎ 

السيدالحميري (الكيساني) اسماعيل 
أبن محمد ؟78 6 6م 

'الحميمة؟!! ؛ ه١١‏ »).؟١‏ 4 ؟1» 
ه15 1542 )كم 4 .وز )للم 
الحنابلة 9.؟ 6 5.؟ 

حنش بن السبل 8619 

المذهب الحنفي 54م © ده 

انذي حليقة 1١‏ 

ابو حنيفة النعمان ( الامام ) م529 » 
117 2 م58 5552 5م 2 نومع 
اكت دكركة 

حنين بن اسحق 786 

'الحواري بن حنطان التنوخي لااه 
الحواري بن مطرف 5378 

احوران 41955 1ال/ا / لال 6 لمالاه 
٠6لا‏ خ 659ل »2 :ك7 

:اهل الحوف ١.لا‏ 1 5.ل/ا 4 9ايى » 
نان لشم مظن * .لا 

الحو فيون لااه 

:أبن حو قل مده 

الحيار آم 

الحيرة هم 2مة 2 [؟” )عه 
61" ؛ ه65" * إلى ؛ كلم ؛ مكم» 
كلاه 

١8 الحيرية‎ 

:نهر ابي الحيل 5.375 

حياة الحيوان الكبرى ( كتاب ) 1" 


خ 

الخابطية ( اصحاب احمد بن خابط ) 
03 

خارك م>2؟ 

خازمبن خزيمةالتميميالخراساني 55 
ا ل 0 7 500 
65 ؛لام؟ 6م2١5‏ 2 4.”" از« 
/الم؟ »2 )؟+ 

خالد البرمكي 08؟ 55562 4 5.“ »2 
ل ري ال ا 
مهمع ؛ 979 54م 42 5م )2 كه 
خالد الذهلي ( ابوداوود ) بن ابراهيم 
الربعي /ا4؟؟ 2 5245 2 55 42 554 » 


لم5 ات" 


خالد بن صفوان هاه 

خالد بن عثمان ابو اسحق ؟؟١‏ 
خالد القسري بن عبد الله م؟ 24 مه » 
4١‏ 5 ؛ ملا 

خالد بن كثير ابو المغيرة 4501ةه؟ 
خالد بن هشام الأموي ( أبو عبد 


1 الرحمن ) ه.؟ 


خالد بن تزيد ك9١‏ 

خالد بن بزيد بن مزيد الشيباني18ه 
خالة ين بريه ب عسات ا ها 7 
خانقين 15) 

الختل /ا8”)1 + 5ه" 4 مهمه »2 لإلالا 
ختلان ١١8‏ 

خشعم 155 

خدا بخش 55 ؛ لالا! 4 ه61 

عمار بن يزيد (خداش) 15 1514 )2 
ل ل اما 7 شل 7 لك 
51 5.2 مم1 


بلالا د 
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الخداشية 5514 »2 9/5»" 

الخراج ( كتاب ) ااه »4 586 144" 
خراسان الخراسانية م١ء‏ .25 055 
لت اي ار ا 
1 45 )2 إه)2 عه ؛ لاد )2 كه ) 
لظ كا ةلا ) 
مزل علطم 255 ١7”‏ 2 26515 ه5 )2 
455 لم5 2 55 > 4٠١54 ١١١‏ 
ىأ غه.! : لا.ء١ا‏ 6 6.أا ١١55‏ »6 


اك كل 4 7 | 


.ة؟ 42 أده ره 24 كه 515.١4‏ )ا 
م 2 خا 5 5552592 » 
0 ل .مرت © ؟'اه)؛ لاأه؛امّاه 2 
65أم ع كله 2 ]كه »)4 لاكه 6 55ه» 
مون )ا مخ*تن * /إاره ٠‏ .ون © 5مه» 
“مه ؛لرود 2 .كن ) اأهة :© 9أت مه 
.لاهج > الات * ره » كمه < .ذه »© 
51م 5515 5ه :كه ؛ ٠١”‏ 6 
552 : لالت اما : 515"» 
51 2 55 :4 هك 15.2 11552 : 


مكحا ملا ؛ لامك كوك تلدء 
مح ؛ كرد : كلاه مع كرلاء 
د سف افد 4 4ت 


5؛2, 

خراشه بن شيبان 5481 ١‏ كمه 
خرس 5١‏ 

الخرلخية (القرلوق ) ا" ٠‏ اه" ه 
74 

خرم 9/4ا؟ 4 ه/ا؟ 4 .51 

خرمية 9؟| 4 ؟ها1 4 ام غ515 » 
ا 2 ع5 4 ك5 : لاا :غنخل7؟ هه 
55.2 2 ه554 5511" 5.2.26 6 
7ه :2 ؟آأه ْ 

خرنسباد م" 

١ خزاعي‎ 


خراعية 55 4 ١١18461١5.‏ 
الخزر ( بحر © مملكه ) ؟١2416١)‏ 
م/ 2 “ىر 2 #ن| >2 5" 2 555 »6 
لوم ع 1" ع وو ا كوم لامع 
مه" > كه" 2 55 2 "١5‏ 4 نم5 46 

ار ا 0 نن 31 

الخزرحي ١1؟5‏ 


ه1١1 ١١5‏ :ل/ 51١: 154 ١١‏ :» 
"(١‏ *؟5| ”5115| ١514‏ هكاه 
١#” ١ "24 117‏ 552 2 5ه 
1 د هخ" - 155 #504 * ١5١ه*‏ 
49 *هع 2١‏ .ها:؛ 5ه ؛ ”_وها: 
٠51‏ : كه! : لا/ا١‏ * اما كما ء 
هذا ؛ كمأ 2 2151١٠١6 525 4 ١55‏ 
1١‏ 2 15 154 5/2 .5ه 
/ا؟؟ 55 555 لم5 15154 : 
.ه؟دأاه': 5دنك5؟:؟ ن5: 5501 4؛ونكهء 
/اهت؟ اإره؟ 5 5ه5 55.2 4 515 » 
61 1 5546 42 ه51 51١14‏ »2 
لاغ إ/ا؟ ع [الا؟ 2 5/5 ؛ للا 6 
لمك 2 الك 2 كللىك ؛ ك5 2لام 1 )2 
544 1552155525512 1552 ) 
كلكا ء/اؤ؟؟ 5586 5252 5284 2 
ا 754 2 #51 :515 ظ 
4 55252 6م251 ومن" 2 
مه" 552 2 ا/ا؟ ؛ لام مم5 2 
؟.5 4 5,5 * ه.ء؟ 5.16 4 5.6 »)6 
؟ ١‏ +5 11542 11 4 6215 
1 2 د25 17516 4م15 21552 
5 55564 21554 155 1552 2 | 
خا ب 
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خريمة بن خازم م95 4 265 

قصر الخضراء #ا/ا؟ 2 16/ا 2 .75 » 
قف 

ابو الخطاب الاسدى /اإم5 ؛ 49د 
أبو الخطاب عبد الاعلى بن السمح 
المعافريالاباضي 559 © ,56 2 ولام 
الخطاب بن وجه الفلس ٠".‏ 
الخطابية 8١‏ 

خطرنية /ا؟١‏ 

ابو الخطيب مرزوق 558 ©5592" » 
815 

خلاط ١لمم>‏ 

الخلجية ١؟؟‏ 

قصر الخلد ( باب الذهب )05 » 
١لا‏ »2 ١ؤمء؟إم‏ 

أبن خلدون ١١52821١‏ 4 4458 55ع» 
/51 4 4 197/4 

خلف الخارجي 5م 

الخلفاء الراشدون 5 © ١6‏ 94 ») 
21 ه35 )؛ 11" لماه ).زمه 
كاه 

أبن خلكان م) 2 9١9/41ا؟|‏ 44م؟1ه؛ 
5 #2 >2 كلم 4 لامع 4١لاو‏ 2 
)0 

الخليج م/؟؟ 

خليفةبن خياط ؟٠1؟؟‏ 2 766 © مع« 
515 )2 هه 2 ولاه 2 ثل/اة © إإارة 
الخليل بن احمد وبر؟ 

الخناقون ١؟‏ 

الخوارج 55 552584 ؛ لام امه 
259 .4 2 141 252 كي يده 
ه56 552 )”24 55 إلا ع ووه 


7ن 
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أل للك كك © “9 202 


155 »> 
١م14‏ »© 
21551 
255١‏ 
نفيك 
6*1 
4ك6ك1 2 
0/و؟ » 
5م » 
616 


١1١ 
155 
يفف‎ 
خرن‎ 
ةك‎ 
655 
2 
» 555 
© 515ل‎ 
كاك‎ 
كت > 5لمى5 2 )يمد مر‎ 
مو‎ 4 56١2 36.4 
سيد 010 اجرف 2 رخف‎ 
غم" 59594 2 بللاممهع‎ ١؟؟مزراوخ‎ 
يضف‎ 

خوزستان /ا11؟ 

خير بن نعيم .لاه 

الخيرزان بنت عطاء "9١‏ © مو" ع 
/ا5؟ مذ" 8م ١ع‏ 2»!١؟ع‏ 4 ع؟ع2» 
ه15 552 02" امه »؛ إكعء: 
1517 كوه 


؛ ١*9‏ »© 
1556 »© 
4205 
ى"؟ »6 
.ع" 
“؛ /ا1؟ »6 
6 اا ع 
»© 6ه »© 
؛ /1» 
ك6 » 
» لامك 2ع 
غ158 » 


أبن داب 95؟ 

دابق م5١‏ 

دارا م9١45‏ م؟؟: إلم+ 

دار الحكمة ١1+‏ 

داربا /اال/ا » "ولا 

ابو داوود 5159 

ابو داوود الشسيباني .؟١‏ 

داوود بن علي 6ره١‏ >2 155 4 لم[ » 
5م 2 مم 92" 

دأوود بن عيسسى بن موسى 669 » 


٠ /01.6010م5و0اط.‎ 


8 > الا 

داوود بن يزيد المهلبي /ا.31 © 35١‏ 
داوود بن بريد بن هبيرة ١8‏ 
دحلة ١41/‏ 6 ؟!؟ ).#5 3554 6 
ماخ ال ي لل 2نخ5” اخخ” »2 
١ع‏ »5ع 4؛لامه ).كه »اكه 
ف 11 
دجيل 58؟ >2 31٠.1‏ 
دحيه المرواني 
حفيدمروان بن الحكمالاموي ) ) 05# 
ا ا ال ا 

الدرا فيديه 1١1‏ 

دربند ( الداغستان ) 1ه؟ 


( دحية بن مصعب 


ابن درستويه ااه 

درهم بن نصر .316 

دعامه مولى اموي 756 

دعبل الخزاعي ( الشاعر ) 350064616 
دكن 777 

أبو دلامة م١١‏ 

الد كا لازم ؛ باه 2 كه .اه 
ا ل ال 2 ل وين 
”7 

ابو دلف العجلي 1ه 

دلوك 5,؟ 51١86‏ 

دليل بن يعقوب النصراني 6ه 
دمشق 8216م 2/2 هم" )هع ) 
لع أوضت 2 ة” 2 خا 2 هلا ء كلم 6 
بابااء٠‏ "رع غرة 2 5.!؛ ١١54 |١!5‏ 
معروع سمج[ :5ن 4؛ كه 4 ١/5‏ 2 
ا ل ا 2 ا ل ف اك 
2ص 52" 552" 2 لااهم 2 
»اج 2 عه > كاوه »)لوه ) آالاه 2 
لاقن ا لاه 2ع كثسي5 5.6.4 >“ 15١‏ 2 


الا 2 إلا * وال 2 الا ؛ لاللاء 
مالا 2 .كل 2 كل 2 55ل 2 5#الاهء 
11 2 .07 
دمياط 9519م 
الدميري 55 2 5738 
دناوند /51؟ © 6ه )» لاذه »2 لا1 
دهلك هلا 
دهلي 7 
الدوري ؟/ا؟ 55162 
دوساسي ١5‏ 
دومة لاالا 
الدون وه" »2 /ام؟ 
ديالي ١١‏ 
الديدبان ؟؟لا 
بوم الدير 5 
دير الحاثليق 5١١‏ 
دير مران ٠/11‏ 
دي غويا 11 
دبلا فيدا ١5‏ 
الديلم /51] 4 كل/؟ 4 /ا(” 7507/6 م 
5 2 لاك5 2 لكت 2 كلك ؛ كلا 
الدبموطيقية ١1‏ 
ديئار بن عبد الله 11/6 
ديثور لا 
الدينوريه 41١5١ 4 ١؟ا9ل 4١1١54 1١‏ 
ل ري ل ا ل ل الل 
؟ع 1 ع لات ع وه؟ 4غ لمج" 2 لاه"؟ : 
لت ا ف ارام درف 
الديئيير 868 
ديونيسيوس التلمحري مده 
2 
ابن ابي ذنب /اكه 
ذا بلستان ه576 


.أ د 


اعون :مط 


ذات الصواري ١م‏ ؛ لإلم 
الذكوانية ها 
اهل الذمة الذميون 2019 .؟ 2 ”7# » 
115 4 لام 2 ص5 2 كلع 4ك صلم 
1ه :+ الاه غ: لاه 2؛ لم5 2 كبن 
الذهبي ١1//‏ 6 5119 4 ا/1ى 

2 
راحكوت +؟؟ 
الرادانية ١//؟‏ 
راس العين 15 4 6/ا” 
راشتراكوتا خرف 
الرافدين !| 
الرافضة الرافضي 5١‏ 41486 5.6» 
1 
الرأفقه 559 2ملم؟ 
رافع بن الليث ١9/١‏ 559/4 4 كم" : 
لكا مكلا 2 الا ؟ .كل د )ا 
رأمهر مز 9١‏ 
رأوند [9؟ 
الرأوندية؟ة١‏ : إلمؤ؛ ./ا؟ 2 إلاكء 
ك؟/ا؟ * 9ع" 4 55١‏ )لاك ؛ (مخ» 
رباح شير زنجي 556 
ااربض !59 :2 ل/ااه 4 8لا 4 هالا 
الربيع بن يونس ابو الفضل 8١١‏ » 
١52 6١‏ »5952 2 5ع )ممع 
1ه 215.4 5١‏ >“ (كم »> 255 
ههه 516 4 /اهتة* 
ربيعة (الربعية ) 9" 2)/ا5 4 .21.2 
ل 2 0ل ف 2 2 لكل ث2 وضياك 
اما ب احك ا . سل يض ف اط ك4 
]1 255.4 ؟51؟؟2 5ك كانه 
25110 


151 سد 
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ا 01210 


للم ال ا ا 


رتبيل 555 4 89؟ )2 ع9؟ )باع 


206 


| رحاء السندي ممالا 


رجاء بن ابي الضحاك 8206م 

الرجعة ؟” ؛ 9؟ ) وهل/ا؟ 4 *ير؟ :؛ 
"51١ 4‏ 

اأرخج 586 24 ممه 

اهل الردة م 

رزام 9/6" 

الرزامية ”“'"؟ © )6ل/9؟ ؛ إلم؟ 55.4؟ه 
51١‏ 

الرسالة الاسلامية (النبوة) 5 4 ؟١‏ 
رسالة الصحابة ١1١‏ 2 5.9 بإرذعو: 
55] * ات 5)2اه) لاز.م > قوع 
6 < كلام ؛ إلره ؛ ها5” ) يرب»- 
رسالة طاهر 115 

الرستمية ( دولة ) م51 * م14> 
الرسول الأعظلم محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) صاحب الرسالة النبي 9 : 
1١!‏ 554 2.4" 2ع" ”5 2 كر ة) 
55 4 5543151 4 ]ل :؛كملء 
185 > كلخ > لم1 5.2.4 2 اكه 
50 : 
/1.” 4 ه"6"؟ 4 كلم" >4 35.ع 2 كمع » 
55 2 ".م : .زم >5 زم يكو 
5م 566 5554 52م ا ممدء 
ع لا 2 صل 4 .م 

آل الرسول م5 + ١.غ)‏ 

الرصافة ملا 2 ”.؟ 2 *(؟ 4 815» 
لل ف اونش ل امسر ف ل 21446 2 


ماه > 4181 


دولة بني العباس ج ؟ ام 14١‏ 


الرقة م9 2 5" 8182 2م 2» 
م 52> هلماكتم 2 لامع )» 
لمع يلراه ؛ رمن )2 الات 2 5.65 )» 
ا 0 ا ليت 
7 

اين الرفيق 114 

51١1 رمقة‎ 

الرملة 1؟ 

رها4مؤ! 

الرواد بن المثنى م/ه”؟ 

الرواقيون 5.5 

الرويان //ا؟ © /5537 

رود معام ا 

وملينة (الروس! //ا > “37 36مم8» 
.1 

الروم الرومان 4١5 416 41 ©1١١1‏ 
115 ص" > ل 2 5ه 2ت 6 عم )2 


ا الي 2 دن 


“6 51" 2 
؛ /ام”7 > 
ع2 
56" > 


الى ال الي 
لقسدت لفقت ين 
الم 2 دك لضن 
برك ب كوا صل يكنم 
لوم > 188615184141 
545مة ؛4لاده 24 6ه 
لاله 6 .25.2 5.6 11١54‏ 
اا 2 تردصت انوا 
م 255.455 555 5112 
ال ال تا اطفيك 
قرف 

رباح بن عثمان بن حيان المري 2.1» 
+514 1152 


.- 


“5ه 
“11 


4 


حم الم 


06 06 


| لاص 


رباح غلام بحيئ البرمكي 2171 
ريطة بنت ابي العباس 584 
زيظة ننت عبد الله الحازثية أم أنه 
العباس 185 
ونمو م1 
الري /اع١‏ 2 فم > 5.؟ 51١/2‏ 6 
ا ين يله" 4 [إه؟ 2 ه57 6 
عا؟ )4مك 2>إالم؟ )“لامك 15514 » 
م“ 2ل" عضيرغم؟ 2 هؤ" 55/2 )2 
1. ع 2 22> )2لره:] >2 /ا/ا؟ 2 ملا؟ »6 
وود )الاوة >4 لاكخه ؛ شق.5أ 16.| »> 
ادك فنا 

ل 
الزاب 16 2 “لا » 6لا ؛ لال 4 عم » 
بام » مو[ 24 لإا( 2 195 4 ه." 6 
4 0 
زابلستان ه148 
الزارادشتية 0 0 2000 


بام 4 58( 52" 554 2 75 )2 


سم م عن" 2 و5؟ )لا5؟ 6م51 2 
اك 2 6لا" 2 ؤلا؟ 2 .م5 )امك ؛ 
ار ار 2 )25 مخ 2 156١‏ » 
باع” 56م 4 59 ؛ لاه 4 ماه 


زبيد 9ه 4١١1لا‏ 


زبيدة زوج الرشيد م9" © 1.5 »© 
مع .ع 1752155262 2 
سعع )2 هج 2 .لاع 2 #الا؟ 4 م78 
زبيدة بنت مئير ( مرضعة الرشيد ) 
00 

زرنج 575 577/2 )لاما 

الزط ( النور ) م6١‏ )» و؟"؟ 4 ؟””؟ 4 


-85695 سم 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 


مالا ء . عاء إساا بسن 

زفر بن عاضم المهابي ١1؟‏ 

زلزل ه58 852 

زملكا 17لا 

زناتة إع؟ 

زتجاريا 704 4 264 ؛ نوم 

زنجبار //ا> 

الزنجية الرنج 1١6‏ 2 56 4غ .لاء 
14 )2 ه55 4 وك5 ا ع" )بسب 
الزندقة الرنادقة /ا؛ » هل/ا1 » (م[» 
هوم > كل" اهز 2 عوم ابوس 
71ل ,الام 

الرهرى, ( فقيه) +؟ 

الزواقيل 7 

زياد بن أبيه /ا1 

زياد بن أبي سفيان ١1ل‏ 

زياد بن الاصفر /ا” 6 9م 

زياد بن صالح الجارثي ( الخزاعي ) 
١6 4 1917‏ > 51 5)864 554 
42 064* 

زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية 
ابو محمد السفياني ١95465.‏ : 
/ا15 4 525 

زياد بن عمرو 59 

زبادة بن عبد الله الحارثي /1؟ 
زيادة الله بن ابراهيم بن الاغلب5وة 


الزنديون ( الزيدية ) أ" 66 » 
5 ؛ لوم ؛ ام »امع 66م ». 
4 4 )كد مود 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن. 
ابي طالب #١‏ 2 6؟ 5*2 2 ١65‏ 
زيد بن موسى الكاظم بن جمفر 
الصادق زيد النار 5م 62 5ه » 
00 
زيرك التركي 45> 
ذبن امسر 510 
زين” العاندننٌ 161 

سس 
الساسانية الساسانيون ١؟‏ © 8؟ 
1ه )2 كلم 2 ؟الا! 2 هلا١ؤ‏ 4 .1 
ه56 >4 3.5" 954 4 707 )ووب 
ا 2 م7 154 باع وظوع 
ان 4 99م ع )عه 2 ”عه )دوة 
هله 5 هلاه © الام »2 لالممة 2 واه 
ابره 0 لخر 
ابن السساعي 556 
سالم بن جبلة 175 
السامانيه 61١1‏ 6 ١6لا‏ 
سامراء 5م 2 8316 4 16ه8 4 65م 2 
ممه > 5ه » كوه عونل 
سأوة ه68١‏ 


ساويرس بن المقفع 4لاه © لاخمه. 
لحني 000501 6ع ايام 


حم اح» -. . .م 


5 ش‎ 97.٠. 
+“ ل سبخة تونس (شظ الجريد)‎ 
» 0076 6 64 6. 4 78 زيادة الك الاخين ( الاغلبي )+ سجستان‎ 
الزيادية ( ذولة ا آل نياق ١الا مم رس ]سو سمو عسرع‎ 
زد 11م ُ ل ل ا‎ 
الغا‎ 


/0لمن.أ0م5و0اطط. ٠٠١‏ تاعاوه//:مااط 


/1"؟ 2 كلى؟ 2 لم51 » 
51 5/5 ).مد 2 
7ه 6 56ج 2)اأؤه » 
لاله 2 )م5 2 8مك ) 
7 

.سحلماسة 9؟؟ © 
.سخا( قبط ) .الا 
سرت ه/ا1؟ 

أبن السرج هوكلا 2 ١5لا‏ : .كلا 
سرخس /9؟١ 2١55 * 1155 * ١7586‏ 
7110.252 
:لحز ر سر ددللية ملم ؛ كم 4 51/5 

سر قسطه با/ا؟ 
سروج 7/٠‏ 

الرينس الحكم 011 2 
7.5 

.الأصفر ( أبو السرايا ) السري بن 
منصورالشسيباني1 اه م ارو اكه 
رخ 11084 

السربان ( اللسريبانية ) ه١1‏ © 158 * 
اكوا هع 2 لغ 3ك 

السرير 9؟5 6 مت" 5016 

سدزسدت (سرثكت )511 

ابن سعد 94م 

سعد بن محدل الغنيتاق وم 
.سعيدالحرشي بنعمرو ”557 65514 
لاه :غلممه 

سعيد بن خالد السفياني 9.؟ 
اسفيق زى ال النشياتي 4ن 


هم ؟ 2 9 2 
ووه ؛ لمّممه » 
1 4 لاك ) 
لمح 55.2 »)2 


156 


اث ك ااام 


سفيذنج ١152 |5184 ١8*‏ 
سفيان الثوري 598 4 5ه] ؛ لاه 
سفيان بن عد الملك الحولاني 531١‏ 

سفيان بومعاوية اليلي الفني 4152 
لعف 

السفياني السفيانية 55 © 514 © 5لا 
د اع يتن ل 2 
كاك و 54 2 اكلا 

السفيح بن عمرو التفلبي 5551 
السكاسك مة١‏ 
السكون همه 

السلافي 5ه” 

سلامة الاير ش 4 

بلاية البريرية م اللضون 12 + 
105 

السلجوقي 158 6 178 

58١ سلس‎ 

الللسلة *ة١ا‏ 

سلم الخاسر 53153 

سلم بن قتيبة الباهلي ١8‏ © 6559 
ع9" ؛ وكن 

سلمة بن خالد /إلما 

ابو سلمة الخلال ( حفص بن سليمان) 
111 154 117/2 4م41 2115 
.م1 »كه )كم “5154 2 5ه155 2 
مع 2ع لان )ره 5516 251٠١‏ 
١+‏ 4؛ره؟ 24 6م5152 

بتلافة سن سعيك النصراني 015 


ص الخفقائي عله سلمية 6لا 


155 سم 
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بني سليم 1١68‏ 

سليمان ( جبال ) ؟١‏ 

سليمان بن أبي جعفر المنصور .5" 
سليمان الخزراعي أبن كير 1.1 © 
152155415١ * 15٠‏ 60 له 
ل ل ري ل ا رك 6 11ت 
/اه؟ .ه5525 : 
سليمان بن عدالملك .هن ؛ عجن 4 هوهمء 
١١71+‏ 1م" 

سليمان بن علي 5١١‏ . ا 1 من 
سليمان بن هشام بن عبد الملك أه هه 
14 

سليمان بن وهب 6م86 56؟]ن 
سمياط بن آشوطظط 895" . )ندم 
سسمر قلد|.1 :1.97 : [11-.ع9لء 


6 خخ .صه” 4 [ه"” ا كن" . وجنوم ع 
٠ 555‏ ق17 : لاهم 2 555 :هرلمة : 
58ل : .4لا : كلا 


بتو السمط وم 
السسيفية 5ه 


تدمسوي هه و أن 


اخت المقدم الياس 1.؟ 


ال ا 0 








51١‏ ء 
/10؟ 2 5ه5 2 لامع 2 لان لسع 
ه555 542 5ع" 2 إزوعم. 
ون ؟ كم" ).مم4 ممهء. .اح هه 
ام 65 كمه ) /7[.ة 4 رسج . بسن 
السندي (وصيف ابيجعفر المنصور) 


امن 

الدندي بن شاهك .١ع‏ © غ5 »© 
0 0 

السنسكربتية 15 

اسسلفافورة هبام 

السسني ( النبيوى : السنة © سئلة- 
الرسول ) 21١.‏ 8م؟ 594 : سعا, 


اد اليد 1 © الل لت 
١154 17‏ * ١ه‏ لغ كة | :الارن 
كما ؛ عم 51512 4 ؟للج 1 ضوع 
أ.هة © 5ه 2 5ه © ومهم: نان . 
5 4558 مم5 2 5صه ‏ عبلك ) 
اك © كى1 

بني سدهل 6١5‏ . 5# 6 5ع ء 
كما : 5١‏ 412555 :1 ككم: 
1 


سملق بن ْ 
سمتدر دوم | سهل بن سلامة المطوعي 61١7‏ 
سمساط 98( : 9و( . .١م‏ . | سهل بن هارون 5ع 
كا لمكا ,كنل | السواد 366 : .6م : لإلاه : هلام : 
سئان اه لله < ره ٠‏ يارت )2 كثره ؛ لإمره : 
سنياذ سنباؤدة .58 2 59 . كذكة أ حزم : وذه 1 ككه 4 [,5 1 نيو 
الف ال الا 0 5 لل 3 أعكه اارت ا العا .ع7 
ا سبوشولع .)؟ 
ستجرد 7907| | السدودان؟؟؟ م 59 ابت رعس 
الله 5615-15( .1979 .لم١ا:‏ |/9؟+ 

1 د 


طاام://نهواعاط٠‎ ٠٠١٠١ /0ل0ه.أ0م5و0اط.‎ 


-سورية هلم © كلم »8ل!ا! 2 هم" 4 | 15م 2 5م552 »لا غة : الاء 


6*7 الام 0 00 ا 
سوس ينا لما كما لم2 كم ؛ مماكم)» 
سوق البقر ©؟” 2 مم 5526545١‏ مريكو)» 
سوباب م1؟ -ه!]| 154 21.١ |554١‏ 
سياسة نامه ( كتاب ) ه/ا؟ 16582165 +4هلءمه1 :6ه )» 
سيام (بسباب) 1944591514116 51ل 2 4لا له هلا( : لالال» 
سيحون (نهر ١٠.5211)‏ 45 4 كم 1 مما ع لام 15.4 )» 
السيد ن الى اهم 5 :13535115685 لا5ا 2 مذا» 
السير الكبير ( كتاب | .لاه مك ع 252 ك5 لكل؟ الا 
'السسيرة النبوية ( كتاب ) /لم؟ 5.1 :5.5 1151.4 [[؟ 2551 
السسيسسانية لإليم؟ ا الك ل لت 
.سيف الحر 69+ شك ضف - ا ال الت 
سيف بن بكير 3/5 كم لفن قف املس شك 
سيف بن عمر 855 تم ا لط رق 1ك 
سينا ١61‏ د لم الك رن د لك 
سى لفان فو .4+ 5 إلا نكما لوم اكوك 
اليرطي لم1 +191 4 تي؟ 2 |55 51 4 155 1ع للع 
1 > اماك /ل4 ١‏ خم 2.2414155.م:١.ه)‏ 

7 1 لازم :مام :5.2ه .56م 

ف /اكه 2 كؤكه نكركه ١‏ 7زم ١‏ لهئعمء 
شارل مارتل 1*7 + .م7 .مه : أدت ؛ ؟اأنج .داأثدن 4 9ثن ») 
شارلان 4+ كلدم . لالام + كلاه : الممء إلره ) 
الشاض /إ(م 54/٠‏ م56 : موه لمكم 2 5.5 2 .ا اللضال ١‏ 1.65 » 
2000 لله رقا 2 اكام ب 1 2ش 
الشافعي ولم؟ ا ول 56.2 اكت (الاء 
اولاد شاكئر هم+ ف 41 1ف افك 
الشاك تيع م عجى" لامع »6 ع | الا لمالا ء الا ثكلا : كلض ء 
0 ا تكلا ء كلا ل لاكلا نت مالاء 


الشام 18-11 2158لا( لغ ملء ‏ ء؟كلا 
558 58:1 550 :ل ءلم : | شاهك 811 
4 م و" 4.٠20‏ )ع غ.ه ؛ (ه: | شبعا "؟]لا 


- 11 
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شيل بن طهمان ١.5‏ 

شبيب بن واج المرو دروزيم .34 
بني شجاع 211 

شذرات الذهب ( كتاب 976 
الشراة 815 2 بمى “ ؟.لا 
الشرط والحياة ( كتاب ) 611 
الشرني بن القطامي واه 

الشرق ؛ المشرقٍ » الشرفٍ الإوسط/ 
الاقصى 1١‏ »؛)6١ا‏ 6 .2112م 
ه22 كم 554 2 يعو4واإزروولل 
155 6 ؟ه| “ لاا عملا .لملا 
4١‏ 4خم.؟ )خا ومع بام" 
ل د قف 7 11م 
5107 6 كم" 2 ملم ريم 
لاك ع 5لا 2 ولاوء زور كير 
ا ال ا 0 
اكه هكم ).للا ؤكعكع عرس 
455251 كه امم" )مندء: 
حكة لم ا ككك ا سوه ب عو 
الشرك المشركون ؟) 4 ”.1 ؛ ]ع 
6خ" 

شروان ( باكو ) .ا" ع ودس 


له 5ه 


0-7 .- 


.- 


' الشعوبية مإ ١.»‏ 





0 
.-- 


الجبعبي 77م » تانج ) ؤم 

“ 1/5 > كلارء 
هلا » م1 ”يي هدم« 29592 
الاج 6 ولام 

شكلة م6 

الشماسية م؟؟ 

شهر زور 55 ؛لم)! ١582©‏ »لوه 
الشهرستاني .* 299286 وعع 
1؟ 4 35 ؛ كلاو 2 ممه 2 لإلم؟ )» 
6" 

5.١ الشيوير‎ 

شيبان ( قبيلة ) 8*؟ » 
03 د بتري رقف 
الشيباتي همذ 12> 


شيبان بن سلمة الصغير الحروري 
( الخارجي ) .) 2 78( )؛ بمرء 
5554115 12" 
شيبان بن عبد العزيز 
كد نف ف أطكل 
الشيباني مجمد بن الحسسن /59م » 
لمكم 2 55م © .لام 

الشيخان ابو بكر وعمر 17م 4 16ن» 


ترلء 


البشكري. 4 


١ :‏ اكه 
شر وآن بن سيف لمم 
الشر يق -35 شيراز مدنا 
5 500 
0 الشيعة ( التشيع ) .7 © (ي © بس 
لواو الا" ا 0 
شريك بن شيخ المهري 2١5‏ »2 5217 كع لم الا ءالع ”وو عر 
لت ين ل 0 لك د امد ل 7 ل 7 
الشطارين 369 52114 عور 
شط العرب ( دجلة البصرة ) م54 »© | 5.6 2.56( 2ع" مبديع 
2 متك )2 الا؟ 2 ؤلا؟ ع جلم؟ 2 (زوي) 

00-7 25 
/لامء.أ0مذو0طط. ١٠١٠٠طعتكوى//‏ :مقط 


١ن‏ ) الا1 ع1 6 .55 216176 
هه )6 كمهك )» 6ت 4 1114155 > 
ا ع الو 2 ؟لالا 2 .ألا 

حي 
اأصانئلة 5م 
صالح بن شيرازاد 5.5 6 .لا 
مالم بن طريف أبو الصيداء 6١.5‏ 
دلا ْ 
سالح بن علي بن عبد الله بن العباس 
كل ا 2 5.25 2 111 2غ كلاه 


ظ 
ؤ 
ظ 
[ 


زا اج :؛ ملم :545486555 :| 


47خ 5 15" 

الصحابه ( الخاصة ) .5ه © [5م © 
ام دغ كن 6 وكهم 
اه 2 بأكد 
الصحصم الخارحي .ما ؛ إلم+ 
عيشي 155 الز؟ م بترا © مربالاة 
ك/ا؟ 6 أ/؟ 

السعيد /ازه 4 97.1 2 7.9 4 4./اء 
ادك 

الصقائيان .184 4 لانايا 

الصفكد 54م 6 ه.[ 6 5.أ ؛لثم8؟ :6 
ل ل 5؟ ب // 51 1 75# 2 5117 ةه 
2*4 موه ؛ لامك 

اتى أبي الصقر و ويه يعي 
الصغرية الصفارية آل الصفار /ا” » 
ال ار ار ا ا 
بي الى “1ع 5 .44 

الصفر بن الليث العتبي 8ه؟ ؛ 
مفغسن 56 6 455251 * إلا 
المقائية )او ع ولا ووه 
مقليه كم » زعم . علا" 35956 » 


6 واه © 





ا 
؛ 
ْ 
إ 
ا 
ا 
ا 
ْ 
ْ 
ْ 
ا 
ا 
| 


0 
0 
اٍ 
1 


+15 2 ...لا 

الصلة ( نهر ) 5. 

الصميل بن حاتم ( المولى الاموي ) 
كبا »م الا/ب1 ؛ بر/ا؟ 

الصتارية 797 4م نولا 710 4 114" 
صنعاء 41 8156 4 [إلا 


صور 811 
الصوفية ه59 1 آ.لا 


!| صيداأ 6*5 .كلا 


الصين ع 6 +21 كلم 41.2546 185؟ة 
1 د ارش . لظت برشض - اريت 
لال 6خ 552" 4 .]3 4 (56: 
را 7 ا الا ا 1ت 
دت” »2 أحن"” 6 لزن" :551 2 بره" 6 


مك" ؛ كلى؟ ) الات 14 2”م 2 111 
ص 

القشيااة بن كين التساتن 964 + 

6٠‏ ©5586 * قى؟1 
3 

العلائية ة 

الطائيون 755 

طاران 01”؟ 

طارق نن زياد 19" 

طارق ( جبل ) ؟١‏ 

قلعة الطاق 4م9؟ ٠‏ 5؟؟ 

الطالعان لم.١(‏ 2غ 5. أ نم8 :+ كيد 


آل طاهر ده + 55م 8 [5395 :2 11لا 
الطاهرية 1ع 494.6 


.طاهر سس الحسصيين ١-1112 555641١‏ 


38 )© /ا؟؟ غأئ 4 4 551 5ه 


11 سس 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 








مقع ا .له ؛لكثرنم؛ بلاره عمءن :© 
خام2؛ ).3 ؛ .ك5“ ككتثا الاك » 
الك د مارك 6 يراك ) كلا :؛ ١5لا‏ 
7 ش 

طاهر بن عيسى 64480 6 6415 

آل أبي طالب © الطالبيون © 1١55‏ »© 
عم )عه "١5642‏ 
جا ان ون به بهذ )4 مم5 )6 
هفت5 55896 ا مكك )كك )2 يكت ) 
ب اا ل نف 

الطالعة ه؟” 

“طبقات أن سعد نهم 

'الطبقات الكبرى ( كتاب ) 4م 

طبن 115" 

أبن طبابطا (أبنالطقطقي) مؤرخ؟/7١»)‏ 
"/ا” ؛ 1ت © مه 2 5ن ؛ إلوع ه 
5و 4 *وم .»> 

أبن طباطيا العلوي محمد بن ابراهيم 
ايبن اسماعيل ( العلوى المسسني ) 
كه - هنا 

الطدري, 5" 3 كن + كرت . ؟4١‏ 
ف اعان © ابا 2 الاح لك لاما 


ا ل 5512 ا ا 1 اه 
عم . 5م[ لو لا؟] 1554 2 4ث5: 
ال ال الت 
لع 0 د الك ب الس 2 ا 2 
ابا ع #اا؟ 2 كل؟ :ا لا؟ تخ إتك؟ه- 
/97؟ 5556 541 1114" 4 ه55" : 
ا ا الوا تت 
554 2 5.5 2.54 11/4 +2155 
4 155 2 لا 1 155 2 211 


151 15072 :458 14565 * (١هم»‏ 
ا ل ال 3 


كىع ؛ لالم ؛ 2 لمم ؛2 كم 2 5.م» 
هاه »؛ لكام 2 |غه) جونه» 
17 5ه 4 لوه »6 كه ) كأذم: 
لو ةب يم ان قامة 
55663 0 .لا 2 ل ؛ ولا ) 
3 © ؟١/ا‏ 4 15لا ء لكلا : .6لا 
5ىي723, 

طبرية ه.؟ 4 5!؟ 

طبرستان ل" : 1ؤ؟ ف /ا؟ ولاك 
ل ا ل ل ل ال 
4 ل 4 ”2 لام ؛ مقلع 
ممت؟ ؛ ؤذمع02. /الا)؟ ٠‏ .من دون : 
51م 21 ككه 4 لاك 1 عت تبه 
طخارستان ه.١‏ 4 2:1١‏ 84[ : 
ن 1خ م5 511/6 4 بركلا 

طرابرون ( ميناء) 5م : ويم 

طرأطس 55 9892152114 4 +654 
ليسي ين د 2 د ردب ردطم” 
كك م تكة 

نهر طراز /:؟ 

طر سوس 357/61414145535 4.2181ة 
طاحة بن ماهر "7*1 

داليطلة 7 

ملنجة .51 

عون علوي كه 4 188 4ه 
لاا 5554512556 2 0ه" . 
ان وبل 

الطواونيون 891 6 .لا 

علي .؟001 

اس طيقور ”80١‏ 


هوأ٠‎ 


مم5 


الى 2 
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ظ 
ابن ظافر الازدي 1١١‏ ؛ لام 6516م 
ع 
بني عامر ههة١‏ 
عامر بن اسماعيل الحارثي الجرجاني 
5 6م 
عامر الششيباني الخارجي 571 
عامر بن صنيارة /1ا1١‏ 
أبو الهيذام عامر بن عمارة بن خريم 
المري هالا 2 5الا 4 لاالاا ء مالا 
عامر بن عمرو العبدري /الا؟ 
عامر المسلمي المو صلي ١65‏ 
غاصم / أو ابن عاصم ؟*#؟ 
ابو عاصم (صاحب شرطة خراسان) 
531 + 516 
عاصم بن عبد الله ١.5655‏ 
ابن عباد 6١6‏ 
ابو عاد ( كاتب ) نمه 
عداد بن محمد بن حيان ".لا 
حا تر العرير ا 
العباس 18481١6-95‏ 59/6 
العباس بن الإحنف هلم؟ 
العياس بن الحسين بن عبد الله .م55 
العباس بن زفر الهلا لي ااه 
العياس بن عبدى بن موسئ 11 
العباس بن المأمون 685 
/19 4 لمؤل 581١1 ١‏ 1 كثتم؟ 
العباس بن محمد بن موس ىالجمقري 
54848 5554” 
العباس بن المستعين “6ه 
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العباس بن موسى بن عيسسى 51١‏ 
العباس بن موسى الهادي 64146119 
عباس بن الوليد الشاعر لام 

أن عباس ١ه‏ 

ابن ابي العباس الطوسي هلاه 

ابو العباس الاعمى 5 ." 

أبو العياس السفاحعيد الله بن محمد 
ا ل ل ل 
؟6 2 ه26 كنه| 2 لازوة١‏ وها 
13١١ 5: 13٠.١ ٠5‏ : لاأ1 : ,ل/( ة 
١/ا١ ١9799" ١‏ ء تكل١‏ + كما . كماةه 
5م لذأ 2 5.5 1 ك١‏ 2_5 
امل 0 0 ال : اطكا 
11 51/2 الىع؟ 1151 ا لوهكء 
١1م‏ : كه" )2 عه 2 ون؟ 4؛ كن؟ »؛ 
/لام؟ ؛لره؟ > كذه؟ غ2 51١5١‏ : 1515 6 


#- 


لج اد 2 تف يشم د د 
لأسي بازمواع 
ل لالض تقض السك 
564 1م : الام ا طلم ء لام 
ك54 541 :1 هع امه ؛ 5.م: 
١ه‏ ١5ك5م:‏ "اهم :هماهم :أوهغ 
كمه + كلاه 4 6155ل دأكذة: 


5855 )حت بد 
أبوالعياس محمدين الاغلبينابراحيم 
00 

العباسة 56غ + 5ع 4 55غ : 1ع 
العاسة اخت الرشيد ( قصة )616 
العباسية ( حيششى ) ( الكرمينية ) 
و ماع 24 

العباسية (هذبنة ) لاة5 : ..لا 
عبد الأعلى بن موسى الحلبي 6110 


5 7 











عبد الجبار بن عبد الرحمن الازدي. 


ا لل 7 2 
اك ل ا لدب للف 
عف الجار المحدرين غ4؟ 

عد الحميد بن ريعي الطائي ابو غائم 
١‏ 

غنيك الحميد الكاتت 
0 

ابن عند ربه 5 2 “خالا ١١96‏ > لى5ة؟ 
عيفد الرحمن بن أحمد ( ابن عبد الله 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب )ه/اة 
عبدالر حمن بن حبيب الفهري 8؟55؟» 
لاع ع لا ع 71 ع ملام 
عد الر خسبورمم, الغاري 
12" 

عبف الرحمن بن ابي الزناد 9ه 
عبد الرحمن بن عبد الجبار الازدي 
بام 

عبد الرحمن بن عبد الملك بن 
العباسي *لر] »> ممع 2 1ئ* 
عبدالر حمن بن ابي مسلم العبدي 79 
عبد الر حمن بن معاوبة الداخل(صفر 
قريش ) 2151 5.9 5.82 64/ا9» 
مم 2 بلاط 2 كلاسا ع ص9 2 ابرع 
عيفد الرحمن التيسابوري مه 
عنف الستلام. تن اين اماي 05 
عي د السلام البشكري بن هاشم ١ن)‏ 
اا > وا ) علد عىة 

بني عبد شمس 51 4 81م 

عبد الصمد بن علي 4١95‏ 1534© 
“اع ع لاوج 2 إلا 4 وإلا 


.|" يم لانن © 


60 


صا أعد 


عد 83 د 
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ا 1 1 0ل“<71ا“““#“كثث“““ 0 


عبد العزيز ١7‏ 
عيفد العزنر الجروي ابن الوزيرلا١ه»‏ 
0 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم ./ه 
عبد القيس 19 
عيف الكبير بن عبد الحميد م59 
عبد الكرم بن عجرد 548 
عبد الله بن أياض المري /71 
عبد الله بن ابراهيم بن الاغلب 314 ؛ 
115 

عل الله بن الحارود 2351 59ل 
عد الله بن جعفر الصادق الابطح)1 5 
عبد الله بن الحسن العلوي (الافطس) 
51 
عبد الله بن الحسسن العلوي (الافطس) 
27 1 
عبد الله بن حليس الهلالي 7.91 
عبد اله بن عمد بن تحط 0101 
.1 
قف الله بن حيان الخارجي .51 
صد الله بن عتازم 15 
عبد الله سن خاقان و15 
عبد الله الراوندي 99" 
عبد الله بن ربيع الحارثي ؟؟؟ 
علد ألله سس الربيع المداني دكن 
عبف الله بن الزبير 15 
عبد الله بن زناد 3 
عبد الله بن بناأ[ " 6 ام 
عبد الله بن السري 0 .97 
عيف الله بن سعيد الحارثي ١86‏ 





عبد الله بن شبرمة.8ه 
عبد الله بن شعبة 585 








عد الله بن صقار التميمي /ا؟ 

عبد الله بنطاهر مقع 2 9.ه 2 لماه 
كم » ١ه‏ + 5ه 2) .اه 2 كوه »2 
ل ري افا 4ك 
2 715 

عبد الله بن العباس النسفي 3/417 
عبد الله العثماني 519 

عبد الله بن علاثه 619 

عبد الله بن علي بن عبد الله ب نالعباس 
ذه ؛لكُحم 2 ه٠١‏ “ هواغمه 24١‏ ه1١2‏ 
> لام 2 هذما: كم1 1912 » 
ا ا ا ل ل 1ك 
11 5 2 55 .ه55 ا أه5؟ه 
15 ص55 1 5 12 5ل؟ 2 3.5 )2 
ل ب لش فض ب 21 
كه 2 تاه 1١11437514‏ 

عبد الله بن عمر 536 

عند الله بن عمرو 59375 

عبد الله المحض بن الحسن بنالحسسن 
1 ,وله ]١ك‏ ع ه5115 5١/2‏ » 
كما اك 

عبد الله بن محمد بن الحنفية ( أبو 
هاشم ) "الا 4 #34 4 1515640115 )2 
1/5 

عد الله بن محمد النفسن الزكيه 
(العلوى 51/1 4 ه98" 6 91؟ 

عبد الله بن مروان 4154 ١517‏ 

عنمدك الله سس معاوئة حفيد جدعفر 0 
ابي طالب ) .4 1541554544 
5١114 15‏ 

عبد ألله بن الهيثم أؤه 





عبد الله بن بحيى ( طالبالحق ) 414٠.‏ 
158-5١‏ 

ابو عبد الله الشيعي (موؤسسس. 
الفاطمية ) .. ١‏ 

أبو عبد الله الصوتىي لااه 

أبو عبد الله بن عمر العبلي ١.8‏ 
أبو عد الله محمد بزداد عن سويد 
5 

عند المطلب بن هاشم 56١‏ 

آل عبد الملك اا 

ابو العرن الازدي عبد الملك ١18‏ 
ل ل 006 

عبد الملك بن الجحاف السلمي “1ه 
عبد الملك بن حميد /ا/ا5 

عبد الملك بن شهاب السمعي ١155‏ 
عبد الملك بن صالح العباسي 619 : 
لاع 55-١‏ * تد#؟ :قمع 4 ١:15‏ 
15٠.‏ © "للخ * اق 1 ) ملع )كتىع : 
امه 2 “اود 55584 554 : 0ع 
عبد الملك بن مروان 1١7‏ 5954 856ة 
151415-58 -5ئ 91م 13 زه 
لاه . كه : ١.155‏ 6لا * إلم 54م ١:‏ 
5م - ١١501١1١5‏ لظ .لاه 
لاةع *لم.ت . “الات : إلات © لالات 
عبد الملك بن يزيد المتكي الحرجاني 
118 

عند الواحد بن بشر النتصرى 51ه 
ضف الواجدوى ملياون عيك للك 
١348‏ 

عبد أأواحد بن عمر 514 

عبد الوهاب. حفيد ادر'هيم الإمام 


؟مة 


عه 5817 
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عبد الله زياد بن أبي ليلى 1516 
عبيد الله بن السري 018 

عبيد الله بن العلاء ./.م؟ 

أبو عميدة السعدى م6 

اليد (اللسودان :+ ؟ 

ابن الغبري .55 

عبن 75 © 7*0 

أبو العتاهية هلم" ©» 514ه 

عثمان بن الافكل اه 

.عشمان بن تمامة العيسسي ١ه‏ 

عتمان بن جدبع العرماني 115 
.عثمان بن سراقة الأزدي "0١:‏ 
عثمان بن عبد الاعلى الازدى 151 
عثمان بن عفان (العثمانية) +5 :؟ع» 
لاك نه الا ؛ كلا 2 5ت6ت :2 ا ا له 
.ا 

.عثمان بن عمارة 50ت : 586 

أبو عثمان بن مروان بن محمد لإه١ا‏ 
عثمان بن نهيك 975" 

العجاردة و4" 

عحيفا بن عنيسسة "ا 

عدن /ا(١؟‏ 4 9؟؟ + ومه> 

أبو العدام الا( ء لامع ء [06:ع9,ه> 
عذارى 5.5 

.مرج عذراء (عدرا) 18لا 

العراق ه01 119/4152 184 :.؟7)» 
م 2 ل لخم 552 21.62 
هم غ6 9ران أ وت )برد ) .5" 2 5١‏ 
:45 5”ت 552 2 لوغ ملاع لاا ع 
كلم )2 كلم 2 ملم )لمم 2 56؟4لاك )» 
١١7*156‏ “+5 :2115415 
١417“‏ :م1١‏ .ض.ه لاغ ”ه15 2 ه21 


أبن 
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م١‏ 2 5541١5.‏ 2 4لا 2 للا » 
١8‏ 2 م1 ؛ مم 192 5642 ز» 
ا ال ال 4 
ا اس ف ا 2 لت 1ك 
لفك بت شف ب انر ام 202526 
ا ا ل 0 
الل سن 1 ل الك 2 الك 
امي ف ا لت رت 01 
/1 2 ع 2 عل لس 1 زوبة 
رتش د الم ا رك 
١.ع‏ 4* 552 2 ؟)])هم]ع» 
5 ١ه‏ “5م51 15852 21552 
85ع )لاذ3ع : ...مزه ءعلمّهام» 
كن 4 5كان 2 بان 2 “من ولان »© 
5لم 2 5]ه ؛ لاوده © .كم 2 هأم» 
مامه »2 كله 2 كمه 2 اوم 2 5وذم) 
لاوم 4 5.1 3.54 1.54.54" » 

51+5١" 451‏ 64ماة5 2 515" » 
؛+”"” 4 9 : و خلال 2 ع5 2 كه" » 
الام" 2 .لات 4 إلاي 2 كلا > علا ) 
مب ع لالم ع كصلا ع ؟إلا ء عكل/اء 


ككل ١5ل‏ ء 71 


العرني العربية العرب 9 © ©1١19 © ١٠١‏ 


1 4 1 4 هن 4خ 1١7/4‏ 4ما» 
]9غ .؟ 514 5252 2154 
اس 2 . اع فى ري افك 
؟" 66" 2 .همه زه © 5م 2 "م » 
ون ) كه )ا .”" )؛ ا" ؛2 ”5 2 5ك" 2 
م256 5ك 2 للات 2 الى :4 ال ع ملاواء 
لم 2 ام “* 5م 2 6خ 2؛ كلم )2 لام » 
1؟ )2 م5 2 5؟ »4لا5 4 م1 > 55 ) 


)»ا١.ه“‎ ٠.52 .أ‎ ل١‎ 2 (٠0 


1 لس 





2 
621١ 
2 
ع‎ 
2 5 


لإ36 4١.541.084‏ 
211541541 
141045 » 
شن يقن سداد 
دولاء اها ءكه2» 
كاك لت ل مااء الا » 
ل 0 2 لشن د لك 
كلل .9( 5.64 4خم.؟ 54" 
يف . ضف ب بتري ب اشن يضق 
ال ل ل ف 
كش - تُحف بت نحف قف نف 
كبا يو دجو اج ب 
ه55 .+8152 14 1” 
للك الم 2 تلض 2 لضا لضي 
ضف يفي 2 ارس الشض ف لمن 
ل لا الا ين 
”2 لكك 1 1" 5 5111 
مدعا الا عا 1 كمأ 2 ممم 
يس يدض د 0 2 
2224524424 
46.44 4554 1/12 : 
445.4 (6645.م: 
٠؟ه‏ * ؟”آت غ2 55آهم هه 
9ق ه 75ت 2 .من : امن 2 
5وت 62 يكه غ؛ اذكه » © كلاه 
لالاه لاه : كآكم2؛ ...1 5.14 
54 )كلت يللد ؛ 3117 
لله لمك رن 
تلدب ادح يفده ين 
4 4 211 .ل/اة 4 1لا 4 كلاد 
د 0 ال ف 
ا ال ل لل لشف 


١1 ؟‎ 
١ 
١١ 
اال‎ 
١16 
1١ 


ون 
155 
1 


؟ة 
مه 


وان هم 


ه65" 
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حم الى 


# 


الماء 


م.5 ة 


له 2 


ا لا » وأا إلا ولاه 
ف عا ء 711 

بحر العرب 6؟؟ 

5١9 عربستان‎ 

الخليج العرني 3644154541١5‏ : 
1 

1/1١1 عربيل‎ 

العرزمي 85 

العرئش 17.6 

العزيز ( خليفه فاطمي ) 158 

ابن عساكر [5.1 25.274 .ل/ا 9116# 
عسقلان ١٠١‏ 4 4لم؟ 

91/1١ عسسير‎ 

أبو عصمة 550 

ابو عطاء السسندىى, 5 .؟ 

أبو العطاء الشاعر 11/١‏ 

العطاف بن سفيان الازدي 7979 : 
7 

عطية بن بعثر التغلبي .57 

أبن عطية السعدي 11254 

عطية بن عبد الرحمن 5865 

ابو عقال بن ابراهيم بن الاغلب ٠..‏ 
العقبة (خليج العقبة) 4015 78:١؟١‏ 


عقبة بن سلم الهنائي 577 4 316 


عقبة بن مسلم الازدى اليماني ١؟؟‏ 
عقبة بن نافع ؟/ا؟ 

المقد الفريد ( كتاب )"5 554552" 
آل عقيل 9ه" 

عكا 515 

العلاء بن سعيد 3919 

العلاء بن مغيث اليحصبي 508 > 
2 .م5 ام" 


| 








الماوج .؟ 


العلوبين م5 4 4ع اح« 2 نم ثلاء 
لم ١5 4> ١841١5562‏ .ها )» 
> لام مه 554 4 8لااء 
؟/ا١‏ 4 76( 4 11 1854 4 154 
م )1 ؟ 154 ؟نلا11 55.2154 » 
1١‏ 35554 1خ ص10 
ل ل د كن ات يض 
١9م‏ ١5و‏ : ١ع‏ 24 ؟[؛» ]ع2 
.ةع “4 [دع +5تع 4 وهع :5لا : 
5لا المع 2 أمع 12[ه:ذاه») 
5954511 1م54 54592 :5م5: 
وه" 5ه" 2 ؤه5"؛ مك5 ؛ ككد: 
محكا الاك ؛ الاك > عاك ؛ علاد) 
."غ2 7154599 

العلوية العلوى :١١‏ ل9إ؟4؛ 455 1١5‏ 
1 كم خا 2 5 2 5ه 
ا ا ل ا ل ا 2 ا 
551 2 /7؟؟ 2 )عه : وده5 2 517 
5 2 5 م” 2 كمع 4 ؟ل9؛ 4 لم1 
محد ‏ الاك : الاك كلاد ؛ كلاح ؛ 
7 

آل علي 491 54 49554 4145 1لا(ء 
51١1‏ 2 ه55 اما؟_: .255 21515 
ا ل المي د الل ب رضت الى 
9 4 كد 4 )لان 2 بركلا 

علي بن !سماعيل بن الصادق 8م 
' علي بن البهلول 515 

علي بن ديق الكرهاتي :+ 1-4 


علي الرضا العلوي ( الإمام ) 6١5‏ © 
مع )> [إنع )كنع ا "مع 11986 ) 


4. 


.- 


«6 


6. 


. 





2155 

علي بن سليمان العياسي 9ه 
علي بن ابي طالب ابو الحسن .© 4 
؟م 092 50" 2 و« 2 5ع ا للاء 
>“ ١؟1‏ 154 158684 54.؟» 
(/ا؟ : كمغ 2 99 5)2مةه .لاك » 


4 .٠م‏ 
على بن عبد العزيز الجروييم 518 © 


علي بن عبد العزيز الجروي 0818 © 
1 م م7 


على بن عبد الله العباسي ١١5:11‏ 
ما 

علي بن عيسى 659 2 5١7‏ 4 11ن 
علي بن عيسى بن ماهان 64.8119 


415-05 44151 9ع :51وه 
1 #4 4114 44078 21584 
لاع بلا .تلو > أى ع 5 ت. 
و 1 كعك ا كرد ا وبر جما 
0 رف 

ابو على 'لكونيٍ 55 


علي بن محمد النفس الزكية /17؟" 


' على بن موسى 17١‏ 


علي بن موسى الكاظم ( الزضا من 
آل محمد ) ابن حجعفر الصادق 64515 
لهت 2 اأكك 2 .الى 2 كلاح 2 4.لا 
علي بن هشسام 0537 

على بن بقطين ٠ه‏ 

ابن العماد 41/4 

عمار بن باسر 19٠.‏ 

عمارة بن حمزة ١١1‏ 


هه - 
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عمان لاا ٠»‏ 94" 5 ,© 5 ١ع‏ 5 ل/إ؟ؤ » 
ا حل 1 
ه14 6 .0ه + كلا ح الاباك : الى 
العمانيون 9؟؟ 

عمر بن الاخوص العجلي ابو الاخوص 
عن 

عمر الاشرف بن علي زنن 
أنن | أحسين 15 

عمر بن حبيب العدوى. الام 


حفص بن ابي صفرة العتكي 


العائد قوة 
و 


عمم اله 


2 تا ل 
المعصروف بهزارمرد /ا١؟‏ 5624 ) 
55-1 (زه] 1 ع5 دوعن 
ام 


عمر بن الخطاب الفاروق الاكبر 17 
٠ 5‏ اه 4١ت‏ :لام )ع ]الم الا » 
55 خغللخلءت ٠‏ كات 2 إ5آم2 )كم : 
1 

عمر بن العباس 5١64‏ 
جمر بن عبد العزين 11 . 
؟< ٠‏ مم غات : كذهمه. 
كم - ”.أ 4 5[! : لكلا١!‏ 
لات : /الان 

عمر بن عبد العزيز العمري ( حفيد 
ابن الخطاب ) 55" 

عمر بن العلاء .م؟ 2 م/؟؟ 

عمر بن فرح الرخجي 518 *؛ 
عمر الليثي 115 

عمران بن محالد الربيعي /551) 594 
عمر بن مهرآن 0/8/4 


ثة © "ته 6م 
5 كلان» 
انس 3 


00 


عمرو بن عبيك ه18 ©6/إ؟ 6م 15.6 
/اا2 

عمروو نن مسعدة مات © ولاح 

عمروبه بن يزند الازدي 345 
عمورية 5" 

8١ العميرية‎ 

ابو العميطر على بن عند الله حفي_د 
خالد بن يزيد بن معاوية 9.؟ . 
5 الا 2 .كلاه ١5لا‏ ه ك7 

علعود ؟1؟؟ 

العواصم لاوم 

العوام بن عبد العزيز البجلي ه77 
العيارون م9” © 249”" 

عيسى بن جعفر بن سليمان ١‏ ابنعلي 
أبن عبد الله بن العباس ) لال" 

عيسسى بن جعفر بن سليمان (ابنعلي 
51 

عيسسى بن زبد بن علي زين العابدين 


)ىد 


عيسبى السيراج ابو موسى بن آابراهيم 
كا 
عيسسى العجلي بن معقل ١١8‏ 


. عيسسى بن العكي ١9‏ 
اعيسبى بن علي ١17‏ » لان؟ 


عيسى بن علي بن عيسسى بن ماهان 
كمد ؛ لالمد ؛ بنرا 
عيسسى بن ماهان 51/8 © 555 4 5115 


سس بن محمد بن أبي خالد 545 »© 


عهر بن بزبع 085 1 
عمرو بن جمل 8753 ك, 
تت 107 اه 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 








-غيسسى بن مو سلى 186 4 51١‏ 251562 
ا ف الى 0 25 1ك 
ا ل ا ار ال 
04 2 كت 2 5 2 1 
كخم 2 ١‏ 6م ١ع‏ 2ن "9 2 1ع ») 
شلد ب دن 

عيسسى بن يزيد الجلودي 51/6 

عين ثرما /ا1/ا 

عين جساس 0151 

عين زربة 9لا 

العينتى صاحب عقد الحمان .| 
العيون والسيدائق كاب ) كه 
1549 4 ؟ه؟ ع عع 2 إرازة 
عيينة بن هوسى التميمي 1)5875؟* 


ع 
غالية بنت الرشيد 551 
غاليسسيا ؟١‏ 
غبر بلي .ه؟ © .لا 6 الا غ2 الاي 
الغدف ولا ء 9 
الغرب (المغرب )4 18601١86‏ 5.04 ) 
هخ ١غ‏ 998 2 *!|! 4 )لا١‏ 6قملا١1‏ ) 


ا ف ل ا ل لت 
كم ا الام إبم ع الا كمرك 
1 14م 5064م 516/4 5(9584» 
اكد كب 001 لاسن 
كك لكك )؛ .كك )2 مكد )2 كححد )2 
ا ل 4 يدك 


غزة 11 

الغزو ههه 

غزوان 6١؟‏ 

١ الغساسئة‎ 

غسسان ( قبيلة ) /ا.؟ 
غسسان بن عاد 97255 
غسسان بن عبد الله /ا/ا 
القصاب 05" 
الغطريف بن عطاء 4.6 
غطفان ه2١‏ 

بنو غفار 5515 

أبو اأغلام الطاقي 515 
الغمر بن يزيد 9548 
الغوطة لم5" 5.560 © 
9١‏ 

غواد زبهر 51 
الفية؟؟ 


اله > /اال/اا ء 


أبن غيلان 565 


غيلان الدمشقي 10 


غيلان ين بو تسن //ا 1 


ف 


فاراب 17 

١٠١5 © ١.8 فارباب‎ 

فاطمة ع١‏ © هلا! 2 هلا! 52م » 
65 6 صا 

الفاطمية ( نسبة لفاطمة ابنة ابي 
مسسلم ) 1/5؟ 16 9751؟ 


2821 1 الفاطميون الفاطمية “9لا 4 [**# » 
غر سس النممة اس هلال الصابىء اه ٠ه‏ و" »2 > 0 1 ( حة 
غرو اوم ةا .9*6 
غرو همان هلاه فامبري م؟١‏ 

ب الها ب دولة بني العباس ج؟ م 15 


طاام://نهواعاط٠‎ ٠٠١١ /0010.أ0م5و0اط.‎ 





١> فانذال‎ 

فان فلوتن *# ©» وم 4 6ه »4 وم 
615 4 ”59 4 ص11 4 ص/١‏ > إل" 
27/5" 

الفتح بن الصلت 5.لا 

واقعصه فخ 595 5952 4 لامك” 
364 
الفخحري لا؟ 6 1145 ”115416 
11 2 ”م5 )2 دمه"ع 2 كل ؟ 2 ١‏ 
"١| 6 "٠‏ 55" 554" الى 
561 5554" 1552 2 [تغ ٠6١4‏ 
715255451١‏ 

ابو الفداء (مؤرخ ) 551 

ندك 5م65 2 ماك 

الفدين 7ل 

الفراء هلم؟ 

الفرات ١984 ١59/4» 59 © 1١5‏ 
١1‏ 2 ل ك5 > تق كلا 
“9١‏ »2 / !ع 2لردع >4 لاهده )بده 
لاه © 5.١‏ 2 ".5 2 أكك 2 رك 
فراس بن جعدة المخزرومي هات 
فرج البغواري 166١‏ 

ابو سليم فرج لخادم التركي 117 
الفرزدق /؟ 

الغفرسفارس 8 6»1١841!41561١‏ 
0 2غ و” »4 ل" 2 هم" الى" .1 ) 
لاه ء 5١‏ »© لى” 65752 584554 »> 
ا ل 4 ل لظ 
؟ن١‏ 2 ”*“م | 4 5355| »4 لاوا » ./ا١‏ » 
؟/ا1١‏ » ١/9‏ »4 هلا١‏ 2 ك/7ا! ).ما » 
ا ل ل 0 ال 
١‏ 4 لاه 5552 255 لتك ) 


.- 


.- 


.- 


م 


.- 


4. 


حم الله الله 


#- 


255 
214 
كردق 
/11” »2 
55" :2 
هه" ٠‏ 
65.615 
26211 
؟/ا؟ © 
55 2 
7م م 


2٠‏ ه 


./ا» > ال/ا؟ ء 
8 م5181 
"٠‏ 986" 
لض ف رشك 
8 2 
ها" * كم" ؛ 
ه. 61.14 
6 © .2غ 2 
ا > ملا ه 
517 + ]2ه 6. 
١م‏ 3956م ه 
5ه © ودهمه 
كمه 205552584 
الا »ككل ؛ 07 
فرعون “ات 

فرغانة لا[؟ 2 9+" 97/4" 2 م/ع؟ 
لات" 2 عه" ون" ع7 

الفرق بين الفرق ( كتاب ) /ا؟ 
الفرما م./٠‏ 

الفرنلجه 1م 42غم.؟ 795.22 2 مم 
ارد ال 2 الكرا 

فرنسسما ”| 4 هلم © .م" 4ه ك/” 
اكوك ف اك 

فريثتكان 9/5!؟ 

الفسطاط لم!] 6 /9!” 4 لااه »الات» 
ألا ع ؟صث/ا م وصلث/ا 2 تلانو مضناو ) 


4# 
5 
جه 
تا 
0 
27 
5-4 
بصم 
فل 


-# 
#6 
زف 

-ه 

3 

20 

٠ 
_- 


جه م 
ن © 
بحسا صم 
م.م 


.- 


م 


4. 


ويل 


الفضل الخارجي .4+ 
الفضل بن دار 0117م 
الفض ل بن ربيع 85” © 51٠.‏ 6 
5١‏ »2 “!1 1154 >“ 55 2 2155 
/اا؟ >2 "2 4 551١‏ 15754 4 51] > 


ت هادي 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 





577 6 كلا 2 5م 64 ك8 © لكدء 
ل ل 1 

الفضل بن روح المهلبي 5167 4 515 
الفضل بن سليمان التميمي الطاوسي 
ك45 ملت )امكل 

الفضل بن سهل ])١7‏ © 9# 0 496 
لاا 82" 5522 15.4 2 2151 
551 2 .هع امع > 5ه 2 5م21 
5ع 4 51ع 2 ؟9ع 4 59 24 5ع 2: 
١ه‏ ).ان :”ات 5 15 2 .ها )2 
ا © [للال 2 ]لاك 2 ]كلا 2 5لا 
الففل بن صالح المباسي بن علي 
14 11 2 اصن 2 اانا م لام 
الفضل بن مروان 255 4 65م 
الفف لبن بحيى السرمكي 9548 ه,؟5:» 
51١ 4 25‏ 1592 2 ]57/6 2 م107 » 
كل/ا؟ 2 ل/ا/ا؟ © .لمى؟ »2 585 > 8م28 »> 
55م »2 صكخه 2 اكت 2514124 58د )» 
ك4 ماه خسن 

الفضيل بن عياض ا1ه 

أم الفضل بن بحيى 115 

نهر أبي فطرس 6151.6 5.86 

أبن الفقيه لاه) 

فلسطين لا؟ 2 ١م5868‏ 4 5ماء 
ث١؟ "١2 "١5‏ )2 لكل" 2 لاأهه 
5آمه 42 .كم لاذه 6ق.لا 

1١117 الفلوجة‎ 

» ١1١4 ١*”*” 4 ه؟|‎ © !١١؟نزواهلف‎ 
إلام‎ > ١ا/#‎ 

فتران بن افراكفون 801 

فون الفولغا كر يمر ./ه 


الفيض بن ابي صالح شيرويه 601 
فيكتوريا 5/1 

فيلكة م1؟ 

فيليب حتي ه88م؟ 86162" © 6.5 م 
665 


قّ 


القائم بأمر الله .17| 

القادسية 9486* 

قارون 8م 

نهر قارون 511 

القاسي ين اسفاعيل بن كتراهيو ( اتن 
الحسسن بن الحسسن بن علي ) 51/6 
القاسم بن الرشيد (المؤتمن ) 4.2» 
!"ع 586 1552 ."15 01552 
8 552 2 5م1 

الفاسم بن صبيح 6595 

القاسم بن أبي العميطر علي بن عبد. 
الله 971١‏ 

قَاسمبن محاشع التميمي ١1241١95‏ 
أبو التماسو بن سكون و عام جول» 
المكانسي 51 

قاسيون ( حبل ) 7117 

القاطول /الم؟ © 25.5 

القاهرة /ا.؟ 

قت الناين ين 

قبة السسيار ٠71١١/‏ 

قبرص 8641١5‏ 2 ملم 4 كلم 4 لدم 
القل ١6‏ 15 جور ب نا : 
م" 2 للا 2 ممه ؛ لالاه » لاه 2. 


2ت 5185 عه 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١١٠٠٠طاعاوه//:مااط‏ 





لاه 5غ 2 ص ات 2 كصلا ء .صما » 
١٠لا‏ 

'قبيصة بن روح بن حاتم 551١‏ 
قبيصة بن ابي صفرة ( هزا رمرد ) 
51١‏ 

قتادة بن دعامة الدوسي ه6 
قتيبة بن تفششادة م51 

قتيبة بن مسلم الباهلي 1١.5‏ 4 ؟١١‏ 
ابن قتيبة هم" © .؟!| + ١8[‏ ؛ لالااةء 
م1 2 ره 14*24 52م 2 لام » 
.مما * 5.4 5١٠١‏ 2 مه" )؛ لاه" »© 
ه15 ١٠8ل‏ 4 اكلم 

القحطاني (بنو قحطان) 20155 5.0164 » 
7 

آل قحطبة امه 

قحطبة بن الحسن الطائي 35197 © 
41> - 1:55 ؛) ره 62 6765 2 [إلا 
قحطبة بن شبيب الطائي 15) 01 
١15 * |”"#8 |"... 11‏ * ه61 
/ا؟١‏ .لم)|! “م2 5ه 55541١‏ 2 
2 

قدامة بن جعفر الام 4 م.5 4 115 
قدامة بن زياد النصراني 7ه 
القدررونم؟2 © #ا/اء ه/اء 97/5 1/56( 
1١ //‏ 

القدس 858545541١866١6‏ »2 
كلام 

قدبد (معركة) .) 

«القرآن (كتابالله) لم؟ © (# 6م73 » 
١ع‏ ”ع2 255425525 ولاء 


طاام://هواعاط٠‎ ٠٠١١ /لمن.أ0م5و0اط.‎ 


و )ع ١.١‏ )؛ ١.‏ © مط »© 
١/. 4 ه١ * 115“ 92 ١‏ » 
مخ 154 4 عع 
مع 464 54.ه 94م 3154 ) 
61١‏ 2 الل 2 كلا 2 كا 

قرحتا "؟الا 

ابو ثرة الفيان البقرني فق دوئاسن 
5 51.4 114" 

القرخانيون 50 

قرطاجة 5116 

قرطبة /إ” ؛ لالم 2 ,لال 4 كرا 
قرقيسسية م/95١‏ 

قرماسين (عهد) 15١‏ 

قرمطية 06" 4 775 

حصن قرمونة 7171 

وادي القرى 4١‏ 

قريش 4" 14ت 6 19م 

قروين 219 .58 4 بة؟ 21/6 ؛ 
ون“ 2 كى"” 2 .كه 2 كل/ا1 
القزويني 584 © لاه ؟ 

آل الفسرى هلا 

قسطنطين لالم 2 05( 4 لزه" 4لا 
مك 2 الى" 2 115 

قسطنطينية 8( ؛ لا؟ 62م 1454 
ملم ؛ كلم 

١1 قشستالة‎ 

قصر الحجاج ٠/11‏ 

قصر الذهب 8/؟؟ 

قضاعه /ا.؟ » ل/ا"الا 

القطائع 7117 > 811 

قطرب النجوي 6.5 





قطري بن الفجاءة ./؟ 
القطيفة /االا 
القعدة لام 4 لم" 


؛ همك 2 لامك 
بني الفمعقاع 75 

القفقاس ( حبال ) 7862١5‏ 2 مه؟» 
كم 4 لزه" 2 756 

قم 1.86 1.14 

قمامة كاتب عبدالملك العباسي 516+ 
117 

قندهار 99" 4 5995 4 لال1 
قلسرن ١8‏ 51864 >؛2 ثلا © 1١51‏ * 
/ا5١‏ 5.4 2.52" 9524 155" 2 
كلام :+ لمم 2 الام ؛ لاقم 2 .مه 
قنوج ( مملكة ) 9" ش 
فورس آأه 

0411640١5 4 1١9) قوط (الفيزقوط‎ 
3 

أبن القوطية 96/ا؟ 

قومسس 168 4 4لا؟ 1/4ا(9 4 وه 
55م ؛امكه 

فو هسستان ا 

القيروان 5.8 2 9؟9؟ 5.24 : 
١غ‏ 515 "١/2‏ 4 5" 2 اله 
لبا ولا داعم" 4 لكك ع ككك: 





؛)ك5 4غ كك5 656585 5544| 2 ..لا 
فمسمية قيس 998 6 .هت 1 أت 6 امه 
لاك لخ 2 .ل > 2/9 ]لا ع ولا- 


0 اد ل 2 ينث 
مغ ممل- كه 1554 :ةك5ا'اة 
ا في ا ا ل ل د ل 
اع اران الا ا 1 كمه 


طاام://نهواعاط٠‎ ٠١٠١ /0ل00.أ0م5و0اط.‎ 





065 2 كثم 2 طأنث. 1 ١‏ 595 2 ”.لاه 
كاي / .ا 2 7.5 2 5١ل‏ 4 5١ل‏ » 
11ل » وال »2 5الا : /اؤلا » 715 > 
١‏ ؛ اكلا 2 55ل 2 59 2 ك5 2 
ك7 
قينس ابن تغلبة 867+ 4 6ب 
أبنو قيس 555 
ابن قيس الرقيات ه8.؟ 
قيسساربة ١51١5‏ 
قيادم 846 

ك 


كابول كابل /69” 4 6ه” 4 لز 
وليكوس 51١‏ 

الكارولنحيون .؟؟ 4 .م9 : الم/؟ 

كازة (ر كاوة كيمردان ) م58 

الكاسكية 999 © وموم 

1 كامل بن المظفر أب صااح اا 

«كانتا بريك ( حبال ) ١١‏ 

كانتون ( خائقو الصيني ) ( ميناء ). 

لمعم يي وعم 2 [ع” ياعم مم 

كاهن ( كلود كاهن ) *55 4 6611 

ابن كاوان م؟؟ 4 9؟؟ 

كاوه فسين: تبي /74 

كارتانى ولاو 

كتاب الكتاب الاه 

ابن كثير 518 

الكدرات وعم 

كدا م.؟ 


القراسيةاة,؟ 


11 ا 





أكربلاء.؟ ١‏ 6" . 9/4[ . وي .لد 


الكرج ده"؟ :. ؤت" : لإكه 

الكرخ ه؟؟ : /0؟؟ 

كثر ابيا ؟5.” 

الكردية كردي الاكراد ه1 * ثم؟! » 
١5‏ 

الكعرك 5)؟ 


كرمان ١‏ صحارى الثم" . 988 - ماه 
١ 511‏ /؟5 :2 5 م56 17/64" :؛ 


7 - 511 - ملت ١‏ كمو5 ١‏ كلا 
نرماني 585055 

تريت هلم - (9” -5.لا 

كر يستنسسن ٠975‏ 

"1١. 4 (١الال‎ 4 (١/5014. كريمر‎ 


الكسائي همأ +٠‏ 4.غ) 
كر ىانو شروان كرد" 6594 امت 


تسروى ١ت‏ ١٠؟855‏ 

تتسكر 95ج » ؟كلا 

الكسوة /9إإلا 

كثل ل؟١‏ : 55 2 هع" : 5ن" 6 
+52 

الكشاف و١‏ 

كتسير و11 556 

كنك *؟" . ون؟ 

كلدمير 9# ساق؟ .551 
الكسية بيتك الله ١‏ دلا . 5ه5 ٠‏ 
م/ا؟ - تكت/ا؟ ١‏ على .55" - 25 1. 
لال 4 ."5 - 5941 55565 ١‏ .لا . 
1م ١‏ 5م :+ #أه 555١‏ > ألا 
الكفية ( اهل الكيم ) 115 : 55؟ 
كمرتوتا ؟”5 . .؟ +5ات 

كفر سو سية / الا 


سم مسيم م سم سس سم سس سم سسسسسسس م م م ساس سس سي م م ب سس ا سم سس م م ماه 


قلعة الكلاب لمم؟؟ 

يوم الكلاب الاول لاما 

كلب ( قبيلة ) هلا .١‏ 4لاا 1١95٠‏ »© 
١57‏ 5155 :اه" : 1:55 * 5ألا 
كلب الجنة ١1م‏ 

١١ كلدان‎ 

تليلة ودمنة الات 

الكليني ١؟‏ 

كجود ا 8 

كمس 1" 

١151 القسيت‎ 

كندة "الا 

الكندى 9ه .55م . .لات 
الكنيسة الشرقية الاغربقية لإلا| 


كو انغ اتوالع (كوانغ شوكانتون) /؟؟ * 


7 

كوثر ١‏ خادم الامين 1.501 

كور سسيكا 5م 

توش /ل5؟ 

كو فبك كر فك 8م[ 2 تج5 .55 .لاه 
1" ]ع 565.6 ص 55 - 15 ١.‏ اكه 


6115-١١ ه-١-كك .لاك.ء‎ 535 - 


لاأأا٠-‏ 5 ١ 5.-1١‏ .1197.155 » 
م 5-1١-5]ا‏ .غ١‏ هلما » 
١5. - 49‏ .8*ه|ا.”5داآا. "لما 2 
كآملا ٠‏ مما- كماء لاملا ٠‏ .15 »© 
/با١؟‏ 2 555 .ه55 .555 3غ .ن5ك)» 
كن" . تن" : "لا" .٠"”".“؟‏ » ثل.”" 2ه 
٠٠‏ - 5895ل" ١‏ 5" 5ه 
5١7/7 : "51. 519‏ :0ق 1:١‏ :1177 » 
الما * لامع ١-٠..ه‏ 8 5أاه > لا5م » 


تت 1115 بجت 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 


/ه »ء .مه )وات ) لالم ؛ لاذه ) 
لمع 2 الرلح د ان 0 2 الم ف 
الاك 2 كال ع كال كم كلا كي كلا 
كيان ( المختار أو غيره ) 89 
باب كيسان "5لا 

الكيسانية ؟”# ) #9" 6١١66 ١١86‏ 
ات من 

اكيوم ااه 64 ماه 86الا 2 .كلا 
كيلكيا ( جبال ) ؟١‏ 


لل 


:اللانتين ه.؟ 

١١ اللاتينية‎ 

اللاذقية 5(" 95562 4 إلا 

اللان ممم ,م وهن” , ان 4 وت 
أبو جعفر لاهر 0 قريظ التميمي 
لان؟ © 5ن؟ 

لحم /ا.؟ 24 لااه >4 ”,لا 4 1.ل 6 
715 

لبابة بنت علي المهدي 1.51 

لبتان ..؟ © [.؟ 4 ملالا 6 55م 
لواتيه باه 

الاوار 1م؟ 

اللورين ١م؟‏ 

لو سترانج 755 6 50" 

لوبس الرابع عشر 585 

ليبينا 14 > نبب 

:الليث بن سعهد-لثم ؛ لاكم © كمكه 
الليث بن الفضل البيوردي ١5١ه‏ »© 
الا ل لا م .7 


الليث بن طريف ١56‏ 
ليردن ".؟ 


ليفوند الارمني 555 

ليلى بنت طريف الشاري 541 
ليو (؟ بد 5 ) الاسسوري 85 801/6 
ل 

ليون 1/؟ 

بيت لهيا 7 





مأجوج 9ا” 

المأمون ( عبد الله بن هارون ) ١51/‏ » 
١١/١‏ »2 ولا( ».ما *؛ كماء١5١ا»‏ 
ماع42 05م ,م ولىم؟ ؛ /إم؟ 2 /ا5؟ )2 
ال.ى؟ © 525 © ت.5 5.56 5,92 ) 
لم.؟ ١١ 42١٠١2‏ > 15 21195 
1 1552 15/2 1582 21555 
+ 4 ["9؟ 9552 * 155 6 2151 
0ع 15656 4 ل/لا"ا؟ 1386 21552 
© 111 2 155 1196 ؛ 115 © 
5ه 24156060 76> 6ق15؟ 2/1554 
.مه؟ )ات )2 كاتع © "نع © 51١١‏ ” 
/ا6؟ 2 [/ا؟ 2 #/ا؟ 6 ملا 2 476 »2 
لال ؟ © كلم 2 كلمل 2 5١‏ 2 1555 : 
51 1512 2 56 1564 2 هاهم5» 
كله »4 لاام علماه > 95م 2 1م25 
75 74م 052 )امم ع لمن ) 
ذوج 2 *“”تن ؛ ان 2 .لان © ؟الاه »6 
كلاه © 7 2 25 © هت 212016 
67 ع ص5 2 كتصتك “55١6‏ 5أك» 


4 بد 
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م 


1خ هك 2 ا ص5 ا داتع 
المردد د 7 ب 0002-1 د اخ ف 
55 - .ضثك5 2غ اه5ك :5م25 ههه 
انا ١‏ لتلا ن لالاك ن لطن : كمئت م 
لمكت ١ء‏ كك ا اللا ١‏ االو ١‏ 5ث/اة 
ا لي اي ا د ادك 
الا - ١االااء‏ ؟كلا . 1كل/ا: هكلاة 
ككل ١‏ لكلا .2 لكلاء ككل . اكلاة 
اا ل .كالغ ١‏ 1ن 2 75 

مؤاسن (أحد قواد طارق بن زباد ) 


ماني 5/81 
الماوردى 19" : "لاه د 6ت 

ماوند ه0,؟ : باوج 

المرد /ا؟ ٠.11/1‏ ملم؟ 

المبيفضة 6ل/9ا؟ . .لم5 0. 2591١55.‏ 
55.0551 





اهمه 751 
المقهأ على الله ع + .لا( . (١/4‏ 
عم( ٠-0 55 ٠‏ 5أهت ...5ه 75.2)تم. 


32 
لاك ا كك د لم ل تلم - تشدم - ناكف 
ماخوان لا5ا٠ ١15 ٠١ 156٠ ١”‏ المثاغرون 5*6 : م« 

ماردين 158.815 518 ١‏ المكنى ا 

المارقة 1لا 


المحوس المحوسية #١‏ ...559.1 . 
. اش د لي لد - ييه 
5خ ٠‏ ملك ١‏ لم5 ١ 555١‏ 17م 
٠ 11/1‏ 1979 551غ 55.0 
16 


مار كس ه 

آل الازبار ممه 3:1(" 

مأسيذان 6ل9ا؟ 5 هف" © .55 

ماسر جويه 191 

ابن مانيو به 5/5 

مالفعة برام 

مالك بن انن ( صاحب الموطا ) 
الالكحة ) .5( 5515-١‏ . ممه 
5ت . أاهم ع لااه - 5ك1أاه٠١‏ لك1اء 
9٠١‏ 

مالك الماهلي 551 

مالك النفرىي ١‏ 

مالك بن الهيثم أبنو اللصر 78.15397؟9؟ 
ما ميتو دان د بدو ويم 
جيل المانع 1117 

مانوئة 415 .5 1(" :2 ه155: 
63 517 ذاه" 


محفوظ بن سليم 555 

محفوظ بن سلئيمان كثىره ٠.‏ 8.لا 
آلمحمد د" 1 155-0([6181.5: 
17 -ثمى 11 ١ ١52‏ ”9ه .ملاا. 
للالء الما عكثماء بتكل عهمكا. 
517١ 512 5115-5‏ 601د؟_. 
نع لد كتح؟ ل 5 ا ااا ه الا 
ان ا ا ب رك 2 10217 

اأحمدة للم نحي 

محمد بن ابراهيم الافريقي 131 
محمد بن أبراهيم بن الحسين العاري 


1 15ت 


شد عل سن ابراهيم اازيادى 71١‏ 


غ114 سم 
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محمد بن اسحق ١١.‏ 

محمد بن اسماعيل بن حعفر الصادق 
1 2 115 

ابو .الحسسن محمد بن الامام الشافعي 
الاه 

محمد الحواد بن الامام الكاظم 351 
محمد الباقر بن علي بن زين العابدين 
ابن الحسسين 5؟ 6 5ه" 

محمد بن حعفر اه 

محمد بن الحسن ( السلق )4 ااه 
محمد بن الحسين الطائي 19م 
محمد بن الحميد ( ابو الرازي ) 19ه 
محمد بن حميد الهمداني ١1اه‏ 
محمد بن الحنفية ؟” 96" 46 6؟ 
محمد بن أي خااد ازج 2 59.2 » 
1 

محمد بن خالد بن برمك 5535365537» 
84 

محمد بن خااد القري 5١8‏ 

محمد المخزومي 75 

محمد الدباج بن جعفر الص_ادق 
0 : الاك م ملا 


محمد ذو النفس الزكية محمد بن' 


سك الك لمكن بن البصدن :ان غلى 
الأشتر 4151 6.4195[ ١664‏ ) 
1 ا عوك 
لقاع يمو ووو وعد ووو 
“ا؟؟ 6 551 6 أن 4 215" 6 ه."” ») 
كم ع وباس ع وبا ا ارم 2 و25 
زه 4 لوه 5564م 2 )5 ؤكدء 
كم ان لكك و 


محمد بن الرواد الازدي ١ه‏ 

محمد بن زهرة 1ه 

محمد بن سعيد بن عبد العزيز الاموي 
5581 

محمد بن سليمان 510 

محمد بن سليمان بن علي 95م 

محمد بن سليمان بن كثير 016" 


محمد بن أبي سيرة ( القاضي ) 1؟؟ 


محمد بن صالح حقفيد المنصور 544 


محمد بن صالح بن بيهس الكلابي 
لظ كفت رقف 

محمد بن صول 5١54199‏ 64قمككء. 
عم 

محمد بن أبي العباس 9.”# 24 6ابم 
محمد بن عبد الله بن طاهر مده 
محمد بن عبد الله العباسي 18 
محمد بن عبك الله العثمانى 51 
محمد بن عتاب اه ١‏ 

محمد بن عثمان "لا 

محمد بن عفان /ا/ا5 

محمد بن علي العباسي /ا5 © 89 © 
١15 >15 4 ١15 ©)‏ 15.4 : 
(١‏ 4؟؟ :"519 :هه ع : 
5 دلا ءالما 85م :5415.1 ؟: 
5 1 55 + (ؤ” :هع 

محمد أبن أبي عيينة بن للهلب بن أبي 
صفرة ١16‏ 

محمد بن قحطبة ١١55‏ 


محمد الفقسرىي ١17‏ 


محمد بن الليث 7 


اانا 7 
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(العاوى) 7/6 ١‏ 4/ا> 

محمد بن محمد تن ااه 

محمد بن مروآان 6ل . لال - .م 
محمد بن معاتل العكي ٠.55‏ 955"ه 
كك 551٠‏ 

محمد المنتحر بن المتوكل ."د 

محمد بن ميمون العتبرى /!ا؟5ج 
محمد بن هرمز 6غ 0 

محمد بن الوايد ١١6‏ 

محمد بن احيى البر مكي 6311١‏ 

محيد بن يزيد الفارسي 3415-0555 
محمد بن بزيد المهلبي 6140 

ابو محمد الزيدي 4.5 : 6174 
محيرة )/ا؟ . 

مجمود بن عد الكر سم الكانب .5" 
المختار بن ابي عبيداالثقفي 55 . ؟5. 
55-4 50550]! 

نني محزوم دلا 

مخلد بن الحسدن .”؟ 

المدائي 551 . تل/ا؟ 

المدائني 5١.١‏ - ال9؟ . ؛4الو 

أبن المدير ؟5؟ت 


بنو مداج لاات 

المدور 15 

المدينة >1١.‏ 5ت الاتا م51 : 
150 علرا؟ 515 55.١‏ 5551 
5551-١ 5"‏ ه55 .55 +511 
حل 0 ام اع ا راط ا 2031 
٠ 1117‏ .هؤ -؟اتد.مهة:لامه": 
ما ع 35 > أ 35ت هلاق :؛ 
0 ع كلا ١‏ كلا م كلا 

مرآة الحذان 01 


المرائطة > 

مراجل جارية الرشيد 4.4 

مرآر بن انس الضبعي ”50 

مراكش /9ا١”‏ : /ا” 

امريد ه/ا١! ٠4‏ .»م 

أأرج ١‏ شر قي دمشق ) 715 

درج الاحزم مادا 

مرج راهط 6لا 

المرحتة |غع 55.5.١ 5-١‏ 554 » 
ككع .أ ميلع .أ 6١١.‏ 
55 . دغ!١ ١/8 2 155.١‏ . ك١‏ 
المر بن علي الطائي /ه؟ 

مزة ين ابي لدبي اه 

مرسيليا +1 :1 ١1/؟‏ 

مرعشض 85 

مرو م! -١مه-ه5495؟0.‏ 5و )» 
لما ٠‏ ك.ي.ل. (إلل١-‏ 1_5 1١‏ :.؟ اه 
55.١5. ١55. 159 - ١55‏ ١ه‏ 
ا ١/١558‏ .م18 .158 ١ه‏ 
115 - تن5 ٠١ ١‏ لمى1؟ ١٠تكىر؟‏ نارمأ 62 
"١/2: 5١5-0555 ع١ 55١‏ : ون" » 
548 - 18-1415 -+- .215 ”5”ك5آ): 
555-55 م .هت ١‏ الات د كمد: 
ا ا 71 

ني مروان ( دولة 81" 

آل مروان 55 : الا :6لا 4 .8 4 
١/ا!ا‏ .عم +-؟55؟_ا١٠؟كلا‏ 

مروان بن ابي حفصة 5.6 : هم؟ »© 
كم ١‏ 5وم: هه 

مروان بن الحكم 69 774 

مروان بن محمد الجعيدي ( الثاني ) 


ا ا ا 20 


- 111 نه 
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ب اال اح . إن ب زنك ردك 
اع > و © 4ل 2 ,لم 2 ملم 2 مخ )> 
6٠‏ © 5؟! 2 /ا؟| 1552 42 55 2 
١55‏ >لم؟١‏ )8ه 2 | ؛هها2» 
كه ء لالا١ظ‏ »هلما »كلما 2152 
56>6أ1 “لمكاء 155 524١6‏ 2 5.6 » 
1457 2 1" 2 لاد" م إل ع ا 
ل ف مث 4 1 2 111 


١١.4996 1549641١ المروانية‎ 

5٠١1١ المروج‎ 

مروج الذهب ه.؟ 

151١5 © 51 مروزي‎ 

مربة 4/ا؟ 

المزرة ؟؟ لا ء 59لا 

.مزدك 1595 2 إلا" 2 ولا؟ ؛ الى » 
15 51155455126 

المردكيفيا! ).5 4|”# 155205564 
1 2 ه55 2 ال" ؛ 1/؟ 2 للا ع 
46 52ل .511255 

مزنة بنت مروأن بن محمد. 1 
مسافر بن كثير الثسيباني (الغصاب) 


"4 

وو ) ه1١‏ 
امستعين ( ) 0167 
المستكفي 0 


اللتنجد بالله ./ا١‏ 

مسحد الرسول ١9117‏ 

.مسر ورالكبير (الخادم) 558 »© /إ15» 
154 2 هل »2 المع 2 11م 6 .اهم »6 
77> 


مسيعر 51515 


اللسعودي لإ؟| »2 ١#(‏ 7862| » 
1554149 4لا ءلة 2 وااء 
كما ؛“ لالع كما ؛ 1١5‏ 15.44 » 
ه.؟ ع لاى؟ 2 ؟؟]؟ للكت" 4 الل ع 
لالا؟ ع لا؟ .إل 4 لخ يماط 
ست رش 102 2 الف رت 
51 ©2لا.؟ 6ل 51: 6 اهع 2 لأهعو) 
؟5؟ 4 إلا »4 74 4 111 42 مم » 
امه )2 تتا 59و ناكد ؛ ,باك ) 
قرف 

مسلم بن بكار العقيلي 45 

مسسلم بن عقبة المري 51/4 

مسلم بن نصر الأعور الانباري /ااه 
أبو ملم الخراسانتي ١ه‏ »> لإ" » 
445 .ل 4 ال 2 كم 4.2.4 .1ه 
كف11 54 4ل 2م 52 
2 اسل ب رش ت برش ت 1ك 
نار . اش 8 ل ور ل ارت 
615 1273 1554 4 هع )4.ه)» 
1 عله >4 لا5 1 211١514‏ !11؟» 
بر 01 ف برضف 2 1ك 
/ا؟؟ 251842 55 .هم 2 5اه5ا: 
9ام؟ 42 5ن" 4 وج5 4 كثكن"؟ 2 لأج؟ » 
مه 2 5ه 55.4 554 5552 » 
“551 2 55 552 2 5 2 الك 
؟ اع ع #/؟ 2 ؟/؟ 2 ولا؟ تبراك ء 
لال[ 2مل؟ ؛ ثل؟ .لم5 2 امكاك) 
هل 2 ليم" 2 كم 55.2 2 1595١‏ » 
يا ل ا لل ل رار 
ا 2 مع ا كن" 2 عدخ 1552 


1197# م 
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؟ ا 2 59م 2 يرمن 2)؛ ذون © "١55‏ 
مسلمة اللبجلي 57١‏ 

مسلمة بن عد املك 5١‏ © 195 )© 
أو 

فسللية بو هشاء 6لا 

مسلمة بن يعقوب حفيد عبد املك بن 
مروان ؟؟7 

أو يليه ب ؟ 

بني مسلمة 12١‏ 

المسامية ( الحرمديئية ) ( الملحدة ) 
“/ا؟ © */؟ 2 هولى؟ 2 المى5 2 ق8خم1 00 
أ55 22.6 

المسودة ١.6‏ » 58 : ؛6لا> 
المسيب بن زهير الضبي ”597 »2 ١١1‏ 
المسيب بن رَشير هالا 
المسيحعيسىينمريم ( المهديالمخلص 
المسيح ) .لم “84 >2“ كلم »2 .لا( » 
؟1ما 2 ممأ “5.5 2 ل 2 كما 
اسه 

اللسحية المسعهيون )1 + 
الى » )إىمى؟ ؛ مه" 2 كد" 4؛ إخم/؟ 
م )لكا 2 55 4 .كا 
المصاره ,//ا؟ 

مصر 15.418 194 1.4184 
25 #5 564" 2 5 55م 2ه 
من ) كه )لاك 684 * ملا *؛ الم 
كلم ؛ الل ؛2 كلل 2 عملم ؛ كم 152 
“م 4 ١ه‏ )2 لاه| »©لمّه| 2 ١55‏ 
/ا/ا١‏ 2 5.9 2 ل 552 1" 
068 2 ال 2 كل 2 752 
اا ا إن"؟ 2 ال ي وبا 4 كام 


. 


-« -# ل -. -« وى 


# 


ا 
ا 
أ 
ا 
ْ 
ا 
/ 
إِ 
أ 
أ 


ألم 


525 
15/ 


و 
؛ لااه 
؛ لم"سم 
6 يلاه 


56" 1552 2 
“مزه 2ع 9كمن) 
“© 5ه »6 
؛ لالاه »© لاه »© 
© كله * لاذه )ممه » 
“ون ؛“لاذكم ؛لمّخم )6 
ا لسن ا ا 
565 »2 ”5 4 لاكه » كلا ؛ 2556 . 
لا 2 اسلا ك2 صل م 1ص م صنو6 
ا ا ا ال 1 41 رقث0 

مصعب بن الزبير 15 


* 3٠ 
2 1 
2 
>» ولاه‎ 
) ةله‎ 
©3665 


4 
/اوه 
5مه 
اكه 


مصعب بن زريق 1/87 

المصمغان /إ9؟ 4 م55 4 599 
المصيصة ( المعمورة ) 57695 4 /إ1م )2 
كرف 

مضرة" )4 [ه)..1 1.14 24.؟*1) 
فل 2 تين 7 اسل يق ف الت 
5.45 5424 54ل” )2 .”ا ل5لمهء 
كه تبركس ب ف 2 420410822411 
ك7 

المطبق “*."” 4 مهمع 2 569 2 316 
المطلب بن عبد الله /611 

المطهر بن طاهر المقدسي ها" 
المطوعة ع*> 4 5649 24 .14م 

مطيع بن اباس 5.؟ 

معاذ بن مسسلم 5157 

ابو معاذ الفاريابي 7م54 

أبو المعالي الكلابي (الشاعر ) 49* 
معاوبة 55 4 89 564 584 4 و5ء 
؟؟ “ /7؟ 6 5 © إم8“©8ه 2 ثوه 
لاه »> كمع هة ؛ لاك > 1ل عكملا: 


كثما1ا م 
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“لمؤ 2 كلظ > /ا؟1 5.76 5252 6 
ا ل ا 
7 

معاوية الثاني 6.؟ 

معاوية ين المتصور آبو عيظ اله © 
ابو معاوية الضرير 1.٠‏ 

معاوية بنيار ابو عبيدالله بن عمران 
(وزير المهدي ) 4ه “6 مه >115.64) 
كات 4 ولت © “ارت 

معبد الجهني هد ؛ لا/ا١‏ 

معبد بن الخليل التميمي 571 
المعتر 43551 741 

المعدز بن المتوكل .٠ه‏ 

المعترلة ( الاعتزال ) 55 © هم 5164 »6 
باع غلم 252 2 5ل 2 /ا/ا١‏ 6 اماء 
ه؟؟ 2 |:؛ انع ؛8ه؟ 2)هاه» 
الات ع .لا 

الممتصتم محمد بن أبي إسحق © 
بز ١:‏ كلا١!‏ » هلما اما 2“ 5مى1 » 
ل ا لنع )2ت )2 لام “4 /7ات )> 
يل ا 0 الل 0 ان 0 
ا 513251264 )؛ 
ا - ثراح 4 راي - رركي ب إرنرة ف 
دعا باه 5554 55.4 2 5م )2 
داك ؛ ك>كك5 )2 تثتيلاء ؟الا 2 كلا ء 
7 

المعتضد ؟.؟ ؛ .عم 4 /إ/ا” 

951١ المعتمد‎ 

المعتمر مولى ابي العميطر "الا 
معرة النممان /ا١ه‏ 

.معرة 15؟ 

5١./ المعلى‎ 


المعلى بن حئيسن /ا5( 

المعمرية (؟ 

معن بن زائدة الشيباني 71!؟» 6؟5» 
و 2 95؟ 4ل ال 2 511 
ل ل ا لاي ا يللين 
لا 4ك امه 


معيوف بن بحيى الحجوري 1١11‏ 
أبن معيواف 9/16 »6 /إ1ا 

المغرب المغربية ١‏ » .15 »© /إ١!!‏ »© 
ف ال ف ال ل 1107 الإشيك 
11 2 ري : رضت ترضاك فرضيك 
ف 341 لظ الظضاك 
هاا 2 5و" كله 15.64 6ماه» 
كه 4 .عه 4 لزه 5.1/4 4 كلد 
المغيرة بن سعيد العجلي "١‏ 

المفلس العبدي /27؟ © ل/اه؟ 
المفضل الضبي 781 

الفضليه إلا 

مقاتل بن حكيم العكي 515140194 )© 
1 

مقاتل'بن صالح 515 

مقاتل الطالميين ( كتاب ) ١لا‏ 
المقتدر 019519 

المقدسني 188 5.62 “2 5568 51484 
المقريري مه )برهت 6 5"م 2 1.5 © 
6.17 4 .الا 

ابن المقفع ١5[‏ 5.254 2 5955 ) 
اردع 2 وو 4؛أضه ).2725م ) 
كيم »لات > ألت 2 55ت 64 ”5ت 6 
عم 2 كم 2 ]له 2 ه55 4 0511» 
داه 2 53164516 4م57 


12 
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المقنمع (١/ا١‏ »2 9" 2 لم5 2 م5 2» | .م" 
55١64 6‏ 5552 42 554 4 2..؟ | لإن؟ 
المقنعية 6ل/ا؟ 2 4لم؟ 2 555 2 نوم | ؟+؟؟ 
مكة ١‏ © |6 )لا5 2م" 6 .45 أ سيم 
؟6ا 5,82 2 كه لمر الما 0 
ك5 255.22 2551 7350 2 مع 2 | بوم 
/ا؟؟ 6 5ى؟ 4 خطل؟ 64لماه 2 كك5 :4 إع.لم 
اد اث ل ال 0 
02 8 
مكران لم" 64 8ا” 4 55م ؛ ولمر> ف 
الملائكة 1/ا؟ » ع/ا؟ ١‏ اللاو 
الملانو برعم القن 
ملبد بن حرملة الشيباني . ؟؟ 6 
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4 1.5 .1|211 2ع إلاه 
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هعم »© 
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هلاه » .ره 2 [ره © كاله © "ره )2 
بابذره :© كله 2 5ه 5554م ؛ 5.١‏ 6 
م5 > 45١5‏ هلك »4 لالك 186 » 
:5555 5 1555 2 
لفاح 7 رفاح اح ب الام ا 0 
م5 2 581 :لم5 2 لامها 4 1655 )2 
4 ك5 لمك :ا تكة 4 لملا »؛ 
نكيت نرف 

المنصورة 596 51916 

منصور بنجمهور الكلبي 51١‏ 1404: 
كنع > 57 

منصور بن زياد 515 

منصور بن عبد الله بن بوسف البرم 
/ااه 

المنصور بن عمر ١١5‏ 

منصور بن المهدي /11؟ © 1512158 
منغوليا ١!”‏ 6 "9" 6 زم" 

منقذ بن عبد الرحمن الهلالي ٠١5‏ 
منى 111 

المنيطرة 5.١‏ © ./ا؟ 

منيع التنوخي 253 

المهاجحرون 5١١‏ 995524 4 555 4لاها 
المهتدي 1 /باه 

المهديمحمدبن المنصور 1181424 62 
لحل »4 .ا( 4 (١/5‏ 4 155 259554 
وعم م دمع ع /9؟ 2 إن" 2 57/5 »6 
جلم؟ع ‏ بم مم5 5554 55152 )' 
ار ل 
ا ل ا ل الل ل ل اك 
ا ار ف ال 0 ان 


دعن ووم 2 رباع ؛ بام )مما 
فرع )روسن زوم كوس بوم 
ووم ووم 54و98 )مو 2 516 » 
1 2ع 84م 152 104 
1ع 552 4554 2 )245 3 2 
0ع وسع .بسع 4 6وكرءامهع 
“مع 4لرمع 5584 55.84 14 اه 
ان )2 5ه )ا ]أت :55 ؛ 5ه »2 
بون 4 75ت 18ت © اموه 5مه 6 
وو )© كؤوت2؛ أ5ثه: ”لاه ؛ لات 
ابره * “ره : ]ىرت » 
#كره 5.5 5.581 5154 
اش : اراس 2 راس اراي 
مسج ) بلاعكالمكة ؛ لم5 : ذؤهمك» 
كك عله اكه )ملت 2 لمك )» 
عر ؛ عه نكمة: اللا كيالا 
.7 

المهدي بن علو'ن الخارجي 1١5‏ 
مهدي بن فيروز 1/!؟ 

المهديالمنتظر 88455 856 564١د1ء‏ 
١1/١‏ ع كم :1955 645.54 »5١5‏ 
بم 2 كلرع 2 5م5 2 .'لا * .71 


حيو 


«- 


هه 


»- 


«* 


و 


المهلب بن أني صفرة 8؟ 1/4 1١.6‏ 
آل اميلب المملبية بجر 6 ووه بحو 
157 

المهني بن جعفر لإ/اا 

الوالي # مو ما وو دوو جيه 
117 ع لبي أ اوج" 56م : 61 
1 الرهت > 5ه420 ص5 54 4 23515 


ب الام ب 
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أ5 ءهة 2 ٠.8 2 ٠.١١ 2> ٠٠.‏ » | ابو موسى السزاج 6م؟ 
7 ل اس 0 0ك موشائيل هاميكونيان 519" ع مدوم , 
5 ا 4 إوله |)نم 

161 564 4 لاا عل ع ع1 4 | الموصل 04 2 .ع 2 عن ع اا ع بره 
“اا .9812555418 2لا 2 5م 54م 4 .5 )كوو المع 
لو ف الت افر ا 5407 ل ا ل ا 0 
12م )هكم 2 5م كم ا لوم ويس بسع 
ذكه؛ لالم 64م ).مه ذمه » | لع 1524م »4 ويه > لاذه 4 كردم 2 
2815 ؛ ه20 2555231528614 كلد .[ر ]نوكن وعوت 
لاك 6 8ك 259.2 2555 كد علد اممو ليد لوت كبن 









كت 2 امت ؛ الاك كيو ا عللناء | سسبي م سن 
لي نا موقان /ابذه 

١ المونوتيليتية‎ «1١١ موربيان‎ 

موسسى ( النبي ) 1/5 4 151 ©2 585 | المونوفيستية ١١‏ 
موسى بن الآمين الناطقبالحق 4258 | ميافارقين 795 6 1ه 
145١‏ الميانج 0 

موسى التميهي 05" البحر الميت ١١56‏ 


ميخائيل ( امبراطور ) .“الا 

ميدبا ‏ الميذ 6/ا؟ 2 #"” 2 #عم ع 
1 4" 

' الميديون 85 

الميروفانجحيون 1١7‏ 2 ./؟ 

ميسرة المدغري /ا 

' ميسرة النيال ابو رباح 4115 .2315 


موسى بن صعب الموصلي 585 © 
لامره ؛ كيلا؛ لا.؟ب ْ 
موسى بن عبد الملك 71م 

مو سى بن عيسسلى 115 

موسى الكاظم بنجعفر الصادق.م4)» 
المئ ؛ لامك مه" 2 مه )2 يحدح 
د دب 0ك 


لك > فقيل 
موسسلى بن كعنب 19/8 4 /ع؟ #6ا اسع 
١‏ 1 نا 
عم ع عنم ع ا ند 
يور 
مرسى بن المبارك البشكرية 611 | مين برلا 
مر سى بن مصعب ١.لا‏ 
موسسى بن بحيى السبرمكي 401 » ن 
1657 ؛ الا؟ ؛ لالاء 2 المع ا ماباء 
91 النابتة 5.؟ 
0 5 
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١." تابليون:‎ 

ابو الثار 86؟؟ 

تاربد 095 

نافع بن الأزرق /ا؟ >2 ١/8‏ 
تأووس 1/85 

نباته بن حنظلة الكلابي ١12‏ 
النبط النبطيةالاناط ه١0‏ 8646| ©6.؟» 
52١ 2 |3588» ١١/215‏ 2 ه55" ) 
"٠.‏ 4 لالاه »6 .1ه 

آل النبي ؟4 

آل نجاح 9١١‏ 

نجاح بن سلمة +29 © 65ه 

نجدة بن عطية الحنفي م١‏ 

النحدات ( فرقة خارحية ) ملم" 
ندران نحرانية موه 

النحود ١١لا‏ 

النخذ (أندخوزر)/م.١‏ 

أبو نخيلة الشاعر م8.؟ 

ابن الندم 9/6ا؟ 4 975؟ 2 .لم5 » 
5م * ه58 112 ع7 

نردك ( كتاب ) إلاهن 

595 2 511١ نرشخ‎ 

النرشضخي /ا.١‏ 42586464 .591655) 
كش . طرف 

نزار بمه؟ 

نروة بم؟؟ 

نسسا؟؟١‏ 6م5١‏ 072 
اللسطوربة نسساطرة 154 6 979219) 
251١‏ "ره 

لضفا م9١‏ 6 5851 4 لالا/ا 
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كم" 6 6" 2 .ل" 6 لمع ؛ ؤكاه 
نصر بن حبيب المهلبي 5561١‏ © 5175 
ابو نصر بن السسري 7.6 

نصر بن سيار هلا 6 ١ه86‏ 6 5ؤه8 © .ل/ »6 
م3 2 535 42 ,أ 2 .1 4 “رأ 4 
»11541١ 11411.١4 1.» 11‏ 
شل 2 برضا 2 تر ف رت امارد 2 
لال ع ؟| ١56‏ 2 )4ه ) 
ا را 2 كف الت 
ااه > //. 

نصر بن شيث النصري العقيلي 511») 
ان 2 لدب افك 
حر 

نصر بن مالك الخزاعي ؟؟١‏ © هاه 
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امك 

النظام الام 

النظامية اصحاب ابراهيم بن بسار 
النظام 61 
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النعمان بن عثمان 19م 

نعيم بن. حازم 6115 © 6115 
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ف ال ل ار 4 0 6 10 
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هارون الرشيد بن محمد بن عبد الله 


النوبة النوبيون 1١5 ) 1١7‏ © هلات 4 | لام1 » ./إ( 2 ١/١‏ ع ١/9“‏ 19/92 » 


كلم > زأمم ؛ ممه 2 .“4 
النوبهار 5ه؟ ؛ لإه1 

نوح 5184 

النورة ( الهباب ) 5؟! 

نوفل بن الفرات 5ه 

قرية النوقان 616 

توالدكه 186" 

5311١ النوبيري‎ 

نيبرغ /ا؛ © م1 


نيسابور 14 564 4 ١354 ١٠.5‏ ؛ | سمع و عسمع )وبع ع >سجع ع بسع 
هع ١55“ ١55 4582 ١5/2‏ ' | ع2 و" ).ع 7/2 1142 
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كلم > /الم؟ © كلم ؛' كحلى؟ 135.2 


4# ح# حمسا عه 


4. 
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1.1 6 
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ام رافك 
51.4 242ملد» 
ادي ب 2 
555 5.2 4م54 2 5عده» 
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4كلزره” 35.4 54 > كتد» 
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الهاشمية 9" 2 6" ١]984 1١66‏ »© 
ل ا ا الك 
ل 7 ل ا ف ات 
للست يفف 2 للش 2 نشت رفضية 
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هاشم بن حكيم ( حكيم بن عطاءالمقنع ) 
14 2 كم" 

هان مي موميني ١ه؟‏ 


1ه )2 
١5م‏ »© 
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211 
ا 6 
117 2 
15 )2 
205 


ا ا ا ممم ااا يي ييا ل ا ااا 11111111 1 ا 00110 


هانيام م517 

أنن صصيرة ؟؟" 2 555 4 آامه 
محر ١1١؟‏ 

ابن الهذيل العلاف 51 

الهذيلية 61 

١١ هذين‎ 

هراة ١82 ١8#‏ 4 كم؟ 2 59؟ : 
لامه ؛ 3”81 2 معلمة مخ 

هرثمة بن اعين 560 554 5924ة] » 
/ا/ا ع 64 559 » اله » كم 155 6 
564 4 لات اراك عاج 
ممت 2 لزممخة 4“ لاك5 4 مك5 4 5الوا) 
/ا .بو ع اتا 2 ارثا 2 كث/ا ؟ .ا 
هرطقفة 8 

هرقلة ؟؟51 

هرم بن الفرخان 5175 

ابو هرمة 5.؟ 

ابوهريرة الراوندي 17/6؟ 

ابو هريرة الزناني .51 

ابوهربرة محمدبن فروخالازدي/!١؟»‏ 
15١ 4 5‏ 15152 2 المت > اماه 
هشاءبن عبد الملك؟؟ ؛ /ا؟ » 684مع» 
48 + .هم لازم 2 م85 »© 5.685 ) 
26١‏ 25 ثلا 4 ]ا 2 هلا 2 لاا » 
97 © م.١‏ 5)2؟|! »2 "!| 5844| 2 
١/ا١‏ » ك/ ١‏ * لا/ا١!‏ © كلما »© ه6356 
/1” »ع لام: © الام 

هشام بن عمرو التغلبي 586" 6 5؟1؟ 
الهفوات النادرة ( كتاب ) ١ه‏ 

١6١ هماكر‎ 

2 ١/4 1١مه4‎ 1١. 2 ١م همنان‎ 


00ران 5 
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هوخأ 5.54 2 كك 2 ملا؟ 51١/2‏ 

65" +155 2 111 2 12 2 1مه») 

لامه ) لاذه ؛ ركه 

الهنود الهند 15 525.64" 2 خم 

خض رشت رقف ل ف د رك 

11 4 6" 2 5قى5 “2 2115 لازه] 2 

دب ا ا نت 

ب ش ش 

هند بنت أسماء 4م 

الهند الصينية ١1‏ 

هند كوش ( جيال ) ١١‏ 

١ الهندوسية‎ 

المحيط الهندى 395 395562 4 ما 

ث احتين 

هونان فو .1؟ 

هوى هوى ١5‏ 

الهيثم بن زياد الخزاعي 5١.‏ 

الهيصم بن جابر أبو بيهسس /1؟ 

الهيصم بن عبد المحيد الهمداني ا 
سوه 

الواثئق 9/! 2 65م 2 7ه 4 .اهم ) 

ك7 

الواحات *(١9/‏ 2 ".لا 

أاوارث بن كعب 97/ا؟ 

واسط لا > 9“ 8/)2؟! 2 ١:5‏ )© 

"ذا 4 لاها ؛ ها 686 »ه51» 

55 4" 5 ا ال 2 )2 

58 ؛ م51 172 )ااه 4؛لااهم »2 

ا 2 كوا 

واصلبنعطاء م؟ 2 5؟ ©»/97 6م ) 

١/7‏ ش 


الواصلية /!6 


واضح ( مولى المنصور ) ه8١"‏ ؛ 516 
وآن ( بحيرة ) ه٠١‏ 

الوثنيون ١5‏ 4 59؟ 6 1ه" 

وثيق 111 

الوخشس 107 

ابو ااورد مجزأة بن الكوثر الكلابي 
القيتسي 5154١5486 1519/4>١955‏ 
حرب الوردتين الانكليزية ١55‏ 

ورق عنب اه 

ابو الوزير عمر بن مطرف 2ه 
الوضاحية هلا 

وكيع ./لأة 

ااولاة والمضاة ( كتاب ) 5ه 4 .لات 
الوليد الثاني .ه 2556 1/1615 » 
وم 2 5 4 ه"؟| 

الوليد بن سعد الجمال ١11‏ 

الوليد بن ط_ريف الشاري 51/8 » 
١4ت‏ 2 كمه 

الوليد بن عبد الملك ١١‏ 46 4غ .م»)» 
؟ن 2 إلى 2 ١1. 6> 1١5‏ “26و73 )2 
04 2 07 

الوليد بن معاوية 1١55‏ 

الوليد بن بريد نه" 596 2 5ه 2 2/5 
لو ع ب ك 3/5 2 11771 


ابو الخصيب وهيب بن عبد الله 
النسائي 707 

د يي للا 
بأحصوج 177 


كلا ب 
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باسين التميمي .5/8 

افا »(!؟ 

اليافعي 1/6 

ياقوت الحموي لاه 

شرب 5.6 6 ١9؟؟‏ 

بحيى بن ارميا 16لا 

بحيى بن اكثم 2586 ؛ .لام 

بحيى البرمكي بن خالد 9997 2 299/4 
"3 84م 4 15١‏ 2 2045524155 
145 2 ه456 1552 157/2 2 إأهغ 2 
مغ * 51 15352 >©6 م13 1/6 2 
١/ا؟‏ 2 "4/9 »؛ هلا 2 كا97] © .لى 4 ) 
الى )2 كلم )كلم 2 .مه 2 ؤمهم 2ه 
كلام غ2 كثره » ممه »> اله ؛ اوه )2 
هعكه ١409/6‏ 2لرىن5 »2 505 )2 لاك »2 
1ن عن 

بحيى بن خافان 2514 

بحيى الدمشقي 10 

بحيى بن زيد بن علي 54 2 50 2 
1117 © .لمى؟ 

بحيى بن عبد الله المحض ( العلوي ) 
ا 5 4 50 7 ا 
كا 2 الى ككم ؛ لالكة 2 مركا 
115 

بحيى بن علي "١7‏ »2 1.5 

بحيى بن قارب الاه 

بحيى بن محمد بن عليالعياسي ١15‏ 
بحيى بن معاذ 515 ؛ 9/51 

بزد أبعادان 94ه 

ابن بزدان ولاه 

اليزندية 51.؟ 


يزيد بن اسلم ١ه‏ 

يزيد بن أسيد السلمي 904.6.51؟ه 
ا الك 2 1 2 11 

يزيد بن بلال اليمني 1١ه‏ 

يزيد الثالث ( الناقص ) ابنالوليدين 
عبد اللمك .م 552 2 "9لا كلا هم"| 
يزيد الثاني بن عبد الملك .6 ©6 من )6 
ف ع 1 ل يف .ل رشك 
7 

يزيد بن حرير القسري, 11/4 

بزرد بن حاتم بن قبيصة ؟غ5؟ )2 
نكن د فق 

يزنك بن حاتم المهلبي 1*٠‏ 2 أن" »6 
مه" * 51١‏ 

بزيد بن خالد القسري 18 

يزيد بن زباد ابو غسسان 1١١‏ 

ابو زكردا يزيد بن محمد بن اباس 
الأزدي 6مره 

بوبددبن عزيك الشسياتي 110 »؟ 
طن يقي .د لح الل ال 3 
ل ث رن ف ال ل 001 

يزيد بن معاوية لام © إلا 4 5.64 »© 
>2 اكد 

برط بن منصور 581 6 مه 

يزيد بن المهلب 55 ١١19/4‏ 

يزيد بن هبيرة 159 : 5؟| + ه]| © 
/!؟١‏ 1*2 4 لاه ؛لره| 55م »© 
158615١‏ *5.5 :ه51 

اليسيرة 6/8" 

اليعاقبة 45 

يعفر بن عبد الرحيم بن ابراهيم 


لاا 2 
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الحوالي ١١1لا‏ 

اليعفرية (دولة) ١١لا‏ 

ابو يعقور 5م 

يعقل الجزار فا 

يعقرب (اللبي ) .”3 > كم؟ 

أبو حاتم يعقوب أبن حبيبٌ 511 »© 
الل 

دعمفوب بن دأوود مه ؛ لاكهم » 
5م 2 5م *“ لزه ؛ لاإللرن » 555 » 
11 2 تل 4 /ز.ل/ا 

نعقوب بن صالح الهاشمي 9و3 
اليعقوبي ١84١١56 1١.5‏ 21154 
ره ١‏ )2 كرا 2 لإلما 2 فلم ا 2 »15١١‏ 
هع 2 .ا 12 ا للا ء 
2 الل يي ال 1ت اك 
1١542 "55 "6‏ 752:41 : 
14 411545 1ه 1511415524 2 
16 2 لالا؟ )4976 55564 54ام» 
كوزه ١ه‏ .مم :)مم . اثأاتى ن “ات 4 
5ه 5551 2 .ملك 2 ؟ارة 2 .ألا) 
”7 


ون؟ »2 


الهمامة (؟: (ا.هم)؛*؟- 
اليمانية ن.١‏ © 9" 4 .م6 (إهم©)؟اهغع 
لا 2 ك5 2 الغ "لا /؛ )ل ؛ ولا ء 
كلا 2 لاه كلا 4 .15 5ت 0 6لل2ء 
لغ .أ 1١42 ١١٠١4‏ 3ه 
١”"١ 4‏ * 155 554 4 دللا هء 
ككل علا 45م لام » 
ه٠١‏ 2“ كه 1552 2» 
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155 54.؟» | 


| 


5١‏ © "9 5556 5552 4 ه2155 
ار ف اراح ب ال 2ك 
ا 2 ؟ اللا ع ”7لا 2 كلا 2 261 
لإا اا م اال 5 2 07 
البمن +024 1م لا بزقااع ين 4 6 
١‏ هدهل 2 الم 2 ١15‏ 6 مما 
17 ١ع‏ 22[ ]ا 2 ا" 2 "ا 2 غ505 6 
اتا الل 
م5" 2ه 86)ع 4 ١ه‏ 6 ١.ه)‏ 
كلم ؤأام>2 9ه ).مه 2 لاكم »2 
لاه )؛ ركم )2 5.15 2 ل/و.5 2 555 »6 
1 55 4 ك5 4 5515 2 ماك ع 
وبا" ؛ كاة © .إل 2 إإؤلاء اكلا » 


الث اسف 


بواحنا الذمشفي بام 2 #بإ/ا؟ 

لالام : موجه ؛) لأكم ةلمكم ؛ ككم2» 

للم 5و آثباء 2 إياره ٠‏ هبارت ؛ كلمه ه 
ك3 

ود * 6.44 4ن 

يوس.ف البر مين انر أهيم 0 م وظة. 4 

د > لذية - املا 

يومف بن عبد الرحمن بن حبيب 

الفهري 5.4 ا ا 1 تل 4 لالالاا ع 

4 

بوسف بن عمر مه ؛ /ا١١ا‏ 

بوسف بن عمرآن الثقفي ؟؟ © ١991‏ 

.رسف بن القاسم 6.١‏ 


بو سف بن هميرة 976 


- 


يوسف بن أبي بوسف ابو معشر الاه يوس بن أبي فروة ؟١"”‏ 2 8ن 


اليونان 18 6 415 86 4 5/ا(64/ا89» | بهود بهودية 16 6 5.4154 ) 
2000000 5 4 4116 361 2 دهم 4 لامع 


يونس أحد رجال الرشيد 29/5 لمع يكلا 


اكلاة ب 
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هذ أت 


ايان بن عبدالحميد اللاحقي (الشاعر) 
ه١؟‏ ؛ 5١١‏ 
الاباضية الا 
ابراغيم .1*1 

البطريق ابراهيم 9؟١1‏ 
ابراهيم أخو سلمويه 5؟١|‏ 

ابر أهيم اخو ذي النفس الذكية 6١.‏ 

كه * 9ه ؛ الى 

ابراهيم بن السندي 579 

ابر'هيم بن سيابة .51 51596 
ابراهيم بن عند الله المحض ١‏ براجع 
ابراهيم آاخر النفس الزكية ) 
ابراهيم بن محمد 18 5645.12 

ابر أهيم الخفي ؟3ٌ 

ابراهيم الطيب 118 |١١54‏ 

ابراهيم القرشي ١68‏ 

ابراهيم المهدي كم 

ابن أبي أصييعة 51/1 

أبن أبي ذؤبب 6ه 6456.42 مه 
بن ابي اللسمط ( الششاعر ) 
ابن ابي ظاهر 248 4 39 4 1م 
أبن ابي عروبة /[1 4 314 

ابن أبي مسسلم 51/4 


ابن انق لياى 18 


أبن الي نسعة ١١6‏ 

ابن ابي النعيم (الششاعر ) لالم 
ابن الاثير 5١١‏ 

ابن البطريق .512 

ابن جريج /ا1ا + 318 

ابن الجوزي./ه ا اال 
أبن حوقل ١58‏ 

ابن خرداذية 95؟ 82١6‏ 

ابن دلعيان .١١؟ ٠‏ (؟؟ 

'بن الراوندي 5١١‏ 5؟١؟‏ 
ابن شعد 101 

أبن سكرة (الشاعر )1 ١5‏ 

أبن السمان .5 

ابن سليمان (المؤرخ ١‏ ؟7١‏ 

أبن شعيب 591 519518 

ابن شيابه 555 

ابن الطباخ الكشكري ١١8‏ 

أبن طواون ١559‏ 

ابن طيفور (المؤرخ ا لاها٠‏ ه4 
أن عانشة لالم 

ابن عند ربه 0114 :مه :لاك ٠‏ قملا. 
خم ١‏ 1" 

أبن عثمان /7ا؟ 

ابن عون التصراني ١١5‏ 

ابن قتيبة الدنوري (١‏ المؤرخ 1 015 * 


ل اح 


رت - 


.ما . 
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ابن قيم الجوزية ١564188 2 ١8.‏ 
ابن كثبر (المؤرخ )اكه 

ابن لهيعة /[1 6 3/8 

ابن المبارك 3197 

انق المرتضي 6م 

ابن الرتضى العيني 1/6؟ 

ابن مزيد ( راجم يزيد بن مزيد ) 
ابن المقفم1.؟ 5.19/4 4 51.١‏ 4 511» 
ع1 -/ا1؟ :م1 51١52‏ 

ابن مناذر 5918 

ابن المولى ( الشساعر ) 9؟ 

ابن نباتة .86 

ابن النسديم 18 11 وأ ١٠‏ .5.2 : 
ا ا 2 الل ا 7 007 0 
51 1551 

ابن الهيثم ؟م 

أبن وهب 39 

أبو الت لنجستري 1ه 4 24384555 .لا 
ابو فر الرارف 11# 

ابو بكر الصديق 59 : كمض 64 15 
ابو جعفر الاسكاتي 1م1١‏ 

أبو جعفر المنصور م 1١9201١18‏ ») 
ال ا ا ل ا ل ىن ف الات 
م51 1 ع "9" 55 1م" ) 
14-5 .هم د امء 5م 5مه 
؟ه د دجم .اكه 62 8ه1ه ٠.١‏ :2 أكه: 
61 55 54 3511813642 » 
١/ا‏ : كلم 1.1 4 11ل 1150 »: 


5ل عه ١١97/1151‏ د مااء٠‏ 
5١١155: 155: 15.05‏ » 
/1؟! ح تن[ 215٠١‏ كالل٠-هالاة‏ 


156 ) /اؤأ| ؛ 5.25 4 /ا6؟ 4 5١٠١‏ )6 
1 م5 152 1 2 5115») 
ا ال ل ار ل ك2 
ناح ل لاحن لمن ف رف 210202947 
ال ل الل ل ال ل 7 رن 
ار ل ار ل ا ل ا 
اح 2 ارش 3 فرش ل رشض 2 لظي 
ال ا كا 

ابو الحسسن الاشعري ٠/9‏ 

ابو حمزة الخارجي ١17‏ 

ابو حمزة الصوفي ٠٠.٠.‏ 

ابو حنيقة النعمان "هم : 015646056 * 
“26 لات 2 2 ك5 4الا: الاء 
ا ار 

ابو الخير الناصبي (الشاعر ) ؟٠؟‏ 
ابو راعطة ١م١1‏ 

أبو ربيع محمد بن الليث ؟١1؟‏ 

ابو روح ١١١64118‏ 

ابو زيد مخنين بن اسحاق 59 5 ١519‏ 
ابو اسحق 558 5 50" 

ابو سعيد رحا ١16‏ 

ابو مسدلمة الخلال م8١‏ 

ابو سليم القائد 6؟ 

أبو سليمان فرج 1؟؟ 

ابو اللسمط (الشاعر ١51)‏ 

ابو العياس الخليفة 1961١460١.‏ * 
2 ان 7ك 2 رقن ا 0 
1/115 :8م11 515 4 ه؟ه: 
7 تت ص5 

ابو عبيد الله بن معاوية ؟؟؟ 


تك ألما هب 
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ابو عبيدة الجراح ١41‏ 

ابو المتاهيه ١14؟‏ 

ابو علي رجاء بزدان بخت 1١56‏ 

أبو علي محمد الجباتي 17؟ 

أبو عمر حفص الفرد ١81‏ 

ابو عمر الزاهد 9م » هم 

أنو عون ١١‏ 

ابوعون عبدالملك بن بزيد الازدية"؟١‏ 
ابو عيسى الوراق الم١!‏ >2 م؟؟ايءن؟؟ 
أبنو قريس ؟|! © ”| 2 »عا 

ابو ليلى ١.‏ 1 
ابو محمد التونجتي 17؟ 

أبو محمد هشام بن الحكم ؟1؟ 

ابو مسلم الخراساني .ه © ؟)" 
ابو معاوية الضرير .5 

ابو منصور البغدادي /11؟ 

ابو موسئ بن هو سبى 76 

ابو مينا ه؟١‏ 2 ؟١‏ 

ابو نواس 5.9 د .!؟ 2 اع عبسم 
أبو نوح الكاتب 1١75‏ 

ابوهاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية 
م 

ابو هذيل العلاف 8ل ؛ لم » هلا( » 
1" 

ابو هلال الديموري 1١16‏ 

أبو وهب عبد الصمد بن عبد الاعلى 
الشيياني ..؟ 

ابو بوسف القاضي 594816 )2 م»"» 
لاك 5# 552 4 .صل 2 علا 4 عيله 
نكس 


ابو يونس سسنسريه الاسواري ١58‏ 
الابلة ١65‏ 

اتراك (راجع الترك ) 

أثناسيوس الصيلاني ١١17‏ 

احمد بن ابي خالد ؟لم؟ 

احمد بن ابي داوود .؟ ©» م5 © مة» 
55 2 لذ 2 م1 2 9م[ 2 وما )2 
اح 

احمد بن اسد م207 

احمد بن اسراثيل ١/١‏ | 
احمد بن خبل 59 ؛ 9/9 ؛ 4/6 164 
55 4و2" 

احمد بن نصر الخزاعي /6 م لاو »ع 
14 

الاخشيد ( ملك ) 4/ا؟ 

ادرولية ( مكان ) 7.” 2 6. بم 

آدم حفيد عمر بن عبد العزير 2.8 » 
للد اط 

اذنه بلدة 555 > 507 4 عنم ع ورسم 
اذربيجان؟؟؟ 4 .52 6065252 
/ا؟؟ 5552 4 .ه؟ 2 كعد ا ون؟ 2 
/اه" 

ارأيسوس ( بلدة ) 6.؟ 

الاردن 1؟ 

ارتق معركه لا0؟ 

أردبيل ١ه؟‏ 

ارسوف 59149 

الأرمن ه5١‏ 2 545 2 *5)؟ ؛ لاع ع 
ل 14 6 ار ار ل ار 4 
ف دكن 

أرميناق ( بلدة ) 51 * 


اكم1 ب 
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أرمينية لا » /ا5؟ © لاه؟ 2 106 ) 
حه؟ 1512" 6 1ىم5 2 ولم؟ ؛ لم5 » 
خم ؟ )2 كلم" 5542 2 "5١‏ 4 215515 
51 554" 

١95 اربوس‎ 

ازد شير 4.؟ © [8؟ 

استاذ سيز 95؟ + لإل/ا؟ > 0/8" 
استوراكيس » قائد +81 

أسحق بن ابي زيد ١11‏ 

اسحق بن أبراهيم و3 

ابسن ابايل 14 ا 

اضحق بن الركنيد #04 + مم 

( تراجع صفحة 954 » 6؟7الممعتصم ) 
ادق الترك. ا 

اسحق الرهاوي 1١17‏ 

#سحق بن سليمان *15 2 51١١‏ 
أسحق اليعقربي ١١6‏ 

اسكدار (بلدة ) م.م 

.اسكتندرونة 554 1141/4 

اسكندرية إلا 

اسماعيل بن داود 171آ 

اسماميل بن سليمان م5١‏ 

اسماعيل بن عياش 186 

اسواريون /1*؟ 

الاسود البحر ؟94؟ 

آسيا 4" 4 ه55" 4؟["” 2 551 2 
١14؟‏ 

أشرومنة]»؟ 2 إلا؟ 4 [لم؟ 4 أضاة 
رذق 

اشوط (ملك ) 88؟ 55.4 215514 
1 

؟شناس 95! 








أشنة ( مدينة ) هم" 

اصهيذ ( ملك )40 4 لاه؟ 

أصفهان /ا5؟ 24 "9؟ 5452 4.ن5) 
521 

الإصمعى ؟؟؟ 

آلانبا أ 

اضاأليا( خليج ) ؟١؟‏ 

الأعمش "اج > 1" 

اغالبة ا/ا؟ 2 9ل(" 2 ."م 

86٠. الاغاني‎ 

أغريق .15 

الاسقف افرام /151 24 1١8‏ 

افريقيا م» © الا 24 554 4 م55 )6 
الاك 0 

افسسبوس (بلدة) "(١‏ #852 85114 
الافشين15 4 15 217944 ه217 
مع" 0/2 5152 ه25 21555 
0 ات كك 

أقاط 0ا.| 11.4 415946 4155© 
هع 55144 

آل ابي طالب 1١‏ 

آلارد ( المؤرخ ) /ا/ا١‏ 

آل بختيشوع 1651 

البك ( قائد 515:1 

آل البيت 5920١.‏ 3862 * ألا 
آل جفنه 16" 


آل علي 44676 


آل محمد 1861١.65‏ 

اليون ( ملك ) 5.5 

الاميت 6؟ ) لا" 42 65 17/6 6 5ه 
)ّم > كمر2 5"( 2 مه >2 "| * 


لاما سس 
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د ل ادك شلك 
اناضول 505 2 5514 59546 2 ووو 
ا ل ل 2 20000 
ل تن ل 2 

الأنبار ١9 4 ١١.‏ 
انباط 7 )2 .و١‏ 
الاندلس 259 4 59 : 
انس بن أبي شيخ ؟؟؟ 


555 6 56 


الانصار /ا؟ : وى" 1 يع 
انطاكيه /اا١‏ + /ل9؟ 4 8+ 1 لوعن 
ك1 م بم 


انطو نيو س (الشهيد)ا م١‏ 


انغرة و.؟ :6 ((8 1 8(" 1 موماء 
5لع موعم 

انوشروان لم.؟ 4( 

اهواز .؟١‏ 2 (م(داه برسم ب سدم 
اأوسية /ا؟١‏ 

أوغسطة ( ملكة ).ع 

أوروبا ؟* 

الاوزاعي 195 . 9”؟ 


اباس بن معاوبة ولا 
ابران - ايرانيون /ا 2 6١‏ 8ع : 
الا »كص 5 2 .ل ء.لززر. 


ل ا ل ل ل ل 0 5 
158 < مما + كم( 2 عؤز:مؤزه: 
5.1 0 ه52 لال.؟ نعم عبيون 
ل ل ال 1 3 
56 :5197 م5 : أد؟ ا نامك 
كلا لولم 

ايرني ( ملكه ) 599 54.” .رم 
؟ 


| نابك الحزرمي 401355 /5019 . 


الاإسدورية © أسرة *9» ؛ ©6و؟ , 
5ؤ؟ 4 ورم 

ابطاليا 815 

ابوب و7 

أنوب ( اللطريق ) 99م 
ابوب بن قاسم ١8٠.‏ 


عم 


ب 


250 
545 59264 555 1ه 550 
/11 586 554 .اها إنعم: 
565 4 كه 2 ودع د ون؟ .إثن؟, 
لاع 6 5.2" 1 ع 2 باعي ني سس 
بابكان م . ؟ 

البابكيةهم١!‏ 6 .4؟ 14 (056.؟ع؟. 
5 ©52]؟: أن؟_.عهن؟ 

بابل 1986 5.52 ند تن؟؟ 

بابلية ؟:؟؟ 

١9 البابليون‎ 

دار باليسسيوس 0597م 

بارتولد ( مؤرخ 81م 

باردانى (١‏ ثائر ) 16؟ 

باله ر ملك ) 91؟ 

بالس (مدينة 0 7؟؟ 

داميان مملكه 4/!ا؟ 

باجرمي بلدة ١١١‏ 

دحر الخزر ١١١‏ 

البحرين 1.5 :ما" 


ا 


مخارى ١ل/؟‏ 


البر (١‏ حصن ) 1ت» 
البدين ( بلدة ) 5؟؟ 


ناه 5 
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البدندون (نهر ) .271 50م 

البر » ( بلدة ) 565 » 168 

البرامكة ؟؟؟ © 6/؟ 

المردان »2 ( مكان ) ؟.”3 5.123.594 
برماموس ( بلدة ) 81 

البستان (بلدة ) 5.1 26 ه.؟ 
اللسفور م.” 6 5١5‏ 

برمك 7" 

برمكية 1.6 24لم.” 4|(”# 71662 ) 
كرون 

البرهمية 535 

زر جمهر 5.8 

بشار بن برد ( الشاعر ) 59 64 5.21 6 
5.1 2 5265 2 1155 114 

بشر بن داوود 1197١‏ 

بشير الرحال 9ه 

بشر بن المعتمر 8/ ؛ 5م 

بشر بن الوليد الكندي ؟؟ »© 86م 
بشر المرسسي /إلم ؛ 17 

النمصرة »6 ©4)لم؟ "اه )مه )اه »6 
/61 2 كرك 2 إلا *؛ /ا/ا ؛ كلا ؛ ام 6 
الى 4 552 انع 2 51 55824 )2 
2 555 ل وه5 5551 62 51١‏ 2 
69 2 د" 

البطائح (موقع) ه15 

الطائحية ( فرقة)؟.١‏ 

بعلبك ؟؟١‏ 

بغدور ( ملك ) 51/5 

بفداد ؟؟ 94" 2 هم" :الى" 2 15 
5 2 2م 2 ١5‏ )لاه 2 55 )2 
الج 2 عن 2 لا ع تم ؛ لام 2 مم ) 


)2)5١ ) 50‏ "257 م56 1/255 ) 
م 2 ١554 ١5.‏ 4 5515 2 ه2555 
غم اه 2 6ه" 2 2515 
ا 2 إل 2 6 2 كن 2 5م )2 
0 اللر ‏ ا ان 
لع 52 2 5" 52" 2151552 
لت السرر ف 12 

البقاع ؟؟١‏ 

كلر ( مؤرخ ) 8؟؟ 

طلغار ؟(” © /ا(” 4 .؟"” 4 (55 6 
لكر 

البلقان .؟5 © ١؟؟‏ 

١1. بلهيب‎ 

الباو بونيز ( جزء) 815 

بغداد هرمز ( ملك ) 21/4 

بقداد ر بلدة ) ؟١؟١‏ 

بندلي حوزي ١51‏ 

بند جمح 511 

بنو سامة ١/ا؟‏ 

غر سمل 6.» 

بنو عبد المطلب ؟١‏ 


بذر المهلب 9/1" 


إبنو هاشم 8841١540١‏ 1586 )2 


هم ؛ 846/8 

نها فريد 155 4 5١6‏ 

اليد / بطريق 5١‏ 

بو صير /لده ١١5‏ 

البورز / حبال 1117 

السيروني / مؤرخ ك6 م "5١١‏ 
بيزنطة 6151741١554 1١.5461..‏ 
بمع؟ 2 5ع؟ اع كم" 2 6ى5 2 55١‏ )2 


هما ب 
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35425421 3"..4 4 ه." 4 |أتيو فيلوس 146. 
6لا" 4 .”3 4 38١‏ 8854 »2 | تيوفوبوس "م" 
لف 7 1 د لش سس 2026 
ال ب الل يق للش اك 


قت ال 2 2 0 
قا ب ل اليك ب نص الحراتي 1 00 


البيروني /مؤرخ 7١١‏ | تعامة بن الوليك العبيبي 7+ 
البلاذري/!15 >2 51/1 2 ك5 2 لمكا : . ثمامة بن اشرس 8/! 4 5م *؛ لالم 4566 
/إم؟ 2 كم 252 .لم ثور بن بزيد الكلاعي 51١5‏ 


ثْ 


ت 3 
تائم 21/1 الحاحظ كه ؛ لا,ا! 4 ه.؟ 5974م 


التبتم7 4 6١‏ :؛ ؤلا؟ > إم؟ ككم؟ أنم.؟ :511 4لاز؟ 

تبر يز /6170 ظ جان السفير 816 

التركلا » 61 4 611١‏ 4196 4556 | جاويدان بن سهل 547 4 مع" 
ا/ا؟ 4؛ للا »> 5 4 4لا؟ 4 58٠.‏ ؛ | حب المستشرق 65 اه 


ا ل 7 1ن الجبرلة 1.؟ 
تركسستان 556 4 م4" 2 ها؟ شيل بق ناسين :نا 

ترمذ 994 الحبل ١١١‏ 

التغزغز .م؟ 62 1/؟ جدة 8١‏ 

تفليسس 59458459٠.‏ | جرحان 559 5594 1/4 41544 
التنوخى ( الشاعر ) ١9‏ 52 4 لام مه" 
التنوخي ( براجع الاسم ) 9ه جرحسي بن يخسميصوخ 11 

توما سالصقلبي.؟7 4 [5* 64 39369 > | جرمانيكا ( بلدة ) /51؟ 

ف 07 ” الجزائر ه١٠‏ 

تونس 1511 الحريرة ؟؟ 2 6لا 4 كلا 4؛ ١.5‏ » 


تيو فانوس (الموّرخ ) ؟؟١‏ ا 1.56 .ءا 4 1.65 ١٠٠.١4‏ :؛ 
تيو فيل بن ميخائيل لم5 © 6هم؟ 2 |1151 1154 ١1١/4‏ 1584 41554 
انض 1 كن كخم > 15 >4لا؟1 24 ه155 5.286 2. 
تيو فوب م؟؟ 46 "م5 95.2 لضت تقض 7 برض : الرض 2 خض 2 


لااكم5ة مه 
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شف اا يل 
جزيرة العرب ١١١‏ 


حستنيان 5154 

الجعد بن درهم 4لا » 97 4 158 ) 
5.١ 2 5‏ ّْ 
جعفر البرمكي ؟9؟ 2 9!؟ 4 6م51 
"١٠‏ م "1١‏ 


جعفر بن أبي جعفر 551 

حعقن نن ديتان ده" 

جعفر الصادق م؟ »55 954 ؛ 
15 4 ألا 

الحهشياري "الم 6 51١1411١1‏ 
الجهم بن صفوان 8لا © آلا © 1١‏ 
الحهمية ؟١؟‏ 

١١1 جنديابور‎ 

جورحيوس ( البطريق ) ١١84‏ 
حورحيا كخم؟ 55١455.‏ 
حيحان نهر 5515 5١/4‏ 

حيفوية (ملك ) 21/5 ؛ 185 


34 


حاتم بن حر ثمه 55 

الحارث بن سربج 0" 

الحارث بن عبد المطلب 559 

حاني ( بلده ) /11؟ 

حاني ( حصن ) /517؟ 

الحجاج بن مطر .56 

الحجاج بن بوسف 41/8 4848 

الحجاز /ا5 »2 58 )2 78 2764 هطع 
دم لم عم عي 2 كته كلاه 
ا م 5.5 





الحدث (مدسة ) 38 2 8.4 6 9.6 
ا ا لي ف ال ارك 
ددا 

١١5 الحديثة‎ 

حران ١١‏ | انان ف نرق 7 اضر 
مك 

الحرانية ( فرقة ) ١٠١‏ 

أالحرة ( مو قعه) ل/ا؟ 

الحسسن بن أبر أهيم بن عبد لله المحض ه” 
الحسمن البصري دلا © 971١‏ © لال 
الحسن بن ذكوان 5 

الحسسن بن علي 5 | 

اسمن نتن عن لبا عبض 111 
الحسين بن صالاح 7ه 

الحسن بن قحطبية #9#.؟ 5565462 » 
76" 

الحسين بن الخليع 577 

الحسين بن عند الله العباس ١.5‏ 
الحسين بن علي ؟ ١‏ 

الحسدين بن علي 51 

الحيين بن الضكاك ( القاعر 1 ؟ 
الحضين التعلبي 6؟ 

حفط إن سنال كلا 

حلب 55175 64 555 4/ا95؟ 

الحكم الا يراجع الاسم 

حماد التركي 1؟ »6 ١١! 6 1١1١31‏ 
جياك 1[ الراوية )نم 144 

حماد بن الزيبر قان ١٠١1‏ 

حماد بن سلمة /ا1 © 14 

خناة عكرة 401 6 النوا عا 1 2 
.ع غات 755 2 115 


لاما ب 
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الحمة ( مكان ) 64..؟ 

حملاويه محمد بن عيسبى الميب الي 
مدل 

حمران بخر 5955 

حمزة بن اترك ؟.م؟ 

حمزين بلاد 6م54 

حميك بن سعيد 20؟؟ 

حميدذ بن معيوف م١"‏ 4 9وإء 
حمراء الموالي ١15‏ 

"5١1١ حمص‎ 

الحميمة /ا5١‏ 

حنحل ( ملك ) لال" 

حصن زياد /551 

حهورن ( ملك ) 9/4؟ 

حوز ( بلدة ) 555 

حيدر بن كاوس راجع الانشين5/5؟» 
كف 

١55 الحيرة‎ 

حيون بن النحم 5/5 


0 


حّ 


خااد الدرويش 137 

خالد بن اللحلاح ١911‏ 

خالد بنعبد'ش القسري ١8‏ ؛ م11 ) 
214 .,”" 1 

عالفرين يريد بن مويك 14 

خاقان ( ملك ) هلم؟ ؛ الم؟ 2 هلى؟ 
ختل ١1م"‏ 

خجندة (بلاد ) 1/؟ 

خداش ١١؟‏ 

خراسان م60 4 ,م ).م ) ”7 » 


ؤلو» كم “الام > .1941 2ومه 
لي ل ا 7 
5 .5 52 41م 2 5ع 0 
6١‏ 2 .5" )2 لالا؟ )لاما لم2 
للك > كلى؟ >4 كلم 2 كيم )مما 
بر ا ار 24 
قد رض (فرض 

خرتبرت / حصن 97١9؟‏ 4 07" 
خرسوبوليس ( مدينة )م.م 

خر سيون بلدة /1؟؟ 

الخرمية؟9١‏ »2 51# ؛ /ا9؟ 4 ار9؟» 
ا ا ل 4 20027 
ا ل ال ل 0 20 
ون؟ 16ح" 

الخرر م55 ؛2 لم؟ )2 ملم؟ 2 5م؟ا)» 
/الىى؟ 2 كم 55.2 2 ١أ95؟‏ 2 5515ا) 
4م 

581١ الخزلخي‎ 

الخزلخية ( مملكه ) 4/ا؟ 

خريمةين خازم 6م؟ ؛ لإلم؟ 2 1م؟)» 
4" 

خازم بن خريمة مم؟ 142لم؟ 2 .4؟ 
الخصيب الطبيب 1١١1‏ 2 9.؟ »© 
51 

الخطيب البغدادي ( المؤرخ ) 9م » 
1" 

خلدة ( حصن ) 17؟؟ 

الخليج العربي 5؟؟ 

خليفة بن خياط 4" » مع 

الخوارج لم > 7 4 لم ؛لالا؟ا ) 
22" 


الما - 
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خوارزم الم؟ »2 119 
الخياط راجع جعفر بن دينار 
الخيزران 1*؟ 


دابق 559 6 5.؟ 

دارا ( بلدة ) لم١١‏ 

داريا ملا 

داوود الاسقف لم١‏ 

داوود بن روح 518 

داوود بن علي 5551621١١‏ 

داوود بن عيسى 1/8؟ 

داوود بن هبيرة /ا1١؟‏ 

دأوود بن بريد ./ا؟ 2 97/1؟ 

دار السلام راجع بغداد 

دبسة 1" 

دبيل 584 

دعبل الخزاعي ( الشاعر ) /ا١‏ 

الدكن ؟/؟ © +" 

الدلعا ١١.‏ 2)؟؟(3 2 هم؟؟ )2 "م 
الدمستق 5.؟ 

دملق؟؟ 2 56 ه552058 ) 55لء 
الحا ل الل ل ا 

الدهاقين ؟.؟ 2 45612 م5 

دون 5175 

ديار بكر /91؟ 

دي سلان ( موّرخ ) 857 
الديصانية (قرقة) 41١‏ 1914 2؟؟؟ 
دبو قليسسيان 51١‏ 

الدهرية ( فرقة) 5لا :4 ه.؟" 16" 
الديلم ١‏ ؟ »© ؟*/9 4 /ا"ا؟ 10.2545 


ل كلما - 
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دبنور 1397؟؟ 
دنيسوس الثلمحري (الؤرخ) /ا٠41:‏ 
١6‏ ّ 


3 


3 


ذي القلاع ( حصن 51١8)‏ 
الذهبي المؤرخ /11 © 5180 
ذو النفس الركية محمد 1١١ © ١.‏ 4- 
ل ا ل الى ال ل ال اله 
ا ا 4 ل ره 


ر 


رابطة بنت ابي العباس 555 

راشتر اكوتا 51/٠‏ 

رافع بن الليث .51 64 |58 لم5 4: 
ا 

الرافعة /إ9؟ > ما؟ 

وانسيحان (مؤرخ )1 95؟ 

الراوندية 5١6‏ 2 ؟؟؟ 

الراس 007 

الراي19/17؟ 

الربض ؟؟؟ 

رتبيل لالا؟ > 4/ا؟ 4 5ل" 2 ظاماه 
الربيع:11 براجع الاسم 

الربيعين يونس .)25555*1(1461١١8‏ 
اا ا ان 

ربيعة .ل/ا؟ ؛ هم؟ 

رجاء بن حياة 105 

الرس 5151 

رشيد ه؟١‏ 


الرشيد راجع هارون الرشيد 


دولة بني العباس ج؟ م 66 


ت#لرضا ( من آل محمد) / 
الرقة 6595 ول؟ 
اراقية بندت عمرو ه٠8‏ 
ألرها م١‏ 
رودس 91 
.روزبة بن داذويه /ا١؟‏ 
روما ١.‏ 
الروم ؟؟ 4 ١.5495‏ 64.؟١4؟15»‏ 
'/ا؟؟ "١2‏ 5152 5552 215172 
م 2 أإمه" 2 1ه" 2 مج" )ا كدن؟ 2 
5517 2ع ارلا؟ 2 .ؤذ 2 9559" 5596 2 
55 2 لإؤ؟ )رذ 42.26" 2 "2١‏ 2 
ار ا ل ف الك 
.”ا علص" 2 كت" 27١١ 4 "(١4‏ 
"٠١ 5152 5 2 11‏ 552" 2 
11 غ2 52خ 564 1 251 
الا ل 2 5ل يه 2155152 
الالاا خا 2 تكلا ا ل 6 5ه 
رفير + رضخ . ترش ف برض ف اللرذريت 
الالال الى" 55514 51.2 2 "11١‏ 
الرومان ١٠١8615‏ 
الري 577 >2 لى؟؟ 2 لره5 1٠١4‏ 

زِ 
الزاب ( الموفعة ) لى؟ >2 ١١١5١‏ 2 ؟١‏ 
.زارادشت؟19 ؛ 1١554158‏ 25.564 
ا ل ل ال ل 
الرراد شتية ( فرقة )1.9 54.ا» 
هو 556 5 55 .ه15 
.زاغروس ل!ا١!‏ © ؟؟ 
زبالة ١17‏ 
تزبطره 14ه؟ 2 5ه 6 51" 64 .1717 )2 
كرفا 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 


. زبيطرة /1837 


زبيدة 285 .6 

زرارة بن اعين 09؟ 

الامام زفر 5517 

زخر بن هذيل 7217/١‏ 

الرط مه؟ 2 ه"؟ 5556 0م51 » 
511 

زمزم "؟ 

زنجاريا 5511 

زنجان اه" 

الزندقه م1 1856 415.4 91ل(» 
55 2 15 2 151 95514 )»4 لإؤا » 
خؤذا 2 23555 .ص" 2 اا ال 2 
51 هص مك5 الل ار )2 
5ك 4 1 2 1١‏ 52 2112 
1 2ه 54 2ل على 


5 5١ 0 526 ١61 


ل ل ا 2 210 
الح - شرق . لشف 7 تشرف 7ف 4 
ل كت اف 

زباد بن عبد الله الحارثي 55 

زيد بن الخطاب خى؟ 

زيد بن علي زين العابدين الا © .م 
زيد بن على بن الحسين .148 

المزيدبة رفرقة) الا 2 ١ا/‏ 


سس 


سابور بن شهربار 511 
ساروس 5117 
السماساليون 1١515 © 15١‏ 2 ”.؟ 


!| سالم بن اجوز 45 


د 2 


سامراء 184 ) اجن 2 لامع 2 ؤ.”م 
سانكارا ه7ا؟ 

ساويرس ل ساويرس ابن المقفع 
(المؤرخ) 1154155441١‏ 

سحسة ان 588 2 لالا؟ ؛ 97/86ا؟ ) 
اغف تيدف 

السحستاني الخارجي 1م 

١١. سسخأ‎ 

سر حيس ١18‏ 

سرخاستان 5116 

سرنديب 1/95" 

السريان .1.545 6 »1١86411(‏ 
515 2)ه." 

سعد بن ابي و قاص 179 

سعيد بن سلم بن قتيبة 19؟» 
سفيك بن بحيى 5ت 

مسفران ( راجع وند اسفران ) 
سفيان بن عيينة لاه 

سفيان الثوري ك5 )لم2 كم )أن 
65 2 5 )؛ لاك )اهمه 2 وت ).ب 
سمالو 641١59‏ 5.؟م 

سمسياط ؟5.؟ 076 » 

سلاجقة .م" 

سلام » (مترجم 8*١)‏ 

سلول ( براجع الاسم ) ١١‏ 

سلم الخاسر ( الشاعر ) 58 4 588 » 
2 4" 

سلم الفرعاني ./8؟ 

سليمان بن راشد ؟١؟‏ 

سليمان بن عبد الله 11؟* 

سليمان بن علي .؟؟ 

سليمان بن وهب ١١9‏ 





سليمان خادم الرشيد 55؟ 

سمنود .٠5411؟١‏ 

سنان م1" »> #وام 

سنباذ 4155 95؟ 2)؟9»" 

السند 6١‏ © م"؟ 5552 2 555 , 
11 2 1لا 2 !2 مل/؟ 2 و ) 
م" 

سندان (/9؟ 2 5/ا؟ 

سندس 91115 

السندي بن شاهك هم » ؟*/9؟ 4 5(» 
السندي بن بحيى 5175 

سنغافورة ه/ا؟ 

سهل بن سلامة الانصاري, 61 
سهل بن ستباط 017" 

السواد 1845411541١1١66 ١.5‏ 
سوار بن عبد الله مه » م 
السوداء ( كنيسة )8117 
السور 8141 

سوربة .1" 2 5م 
سورين ( المطران ) ١١6‏ 
السيابجه م١‏ 

يحون 11/4 4 .ير؟ 4 1م 
السيد الحميري ( الشاعر ) ١/41١‏ 
السيوطي (المؤرخ ) لاه » 58 24 84م) 
55 

سيونيا 5197 


؛ 8م١١‏ 


5-3 


سس 
شبيب بن شيبة كلم 62 ١١1‏ 
شراحبيل بن معن بن زائدة 14" 
الشاش 58١‏ 2 9م" 
الشافعي ( راجع محمد بن ادريس ) 


ل 161 سه 
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الشام .؟ 2 هل" ؛ عم »4 /ل5 6 م5 » 
دا لكلا 4ل 2 14و 2.52( 4مه.هء 
ا 0 ا 401 
28 5.1 54 2ه" 1154 ؛ 
ل ا ل ا ل 
لل 2 لشت يقش شك 
فض ف النش ث2 رض 2 اشرخرد تك انرون 
شروان 6م" ظ 
شروين 11/4 

الشعوبية185 ؛ لاما 2 6ما > 185» 
ال ل ل ال 201224 
ل بكرف 

الشماسية 14.؟ 

شمال ؟2؟ 

شميشاط 5917 

شهربار بن شردين .55 © [1" 
شليمون ( المطران ) ١1١95‏ 

الشيباني 6ه © ؟5 2 2560 .لا ءلا/اء 
9 

الشير 51/94 

الشيرز .51 

الشيعة عام 2 9514 5914" 2ن" 
شيروين /ه؟ 


ص 
الصابثة (فرقة) ؟.١1 ١.74‏ 6 155)» 
5117 556 

صااحين عبد القدورس الى 3 5 ال 2 
51 عت 5" 

صالم بن على ؟؟١1‏ © ."9” © 99 » 
الذردنا 

الصائفة 95[ 59" 2 94؟ 


الصغانيان ١م؟‏ 

الصغد 8/ا؟ 2 5ل > إلم؟ 2 ألم 
صغير ( مولى المهدي ) 5 .؟ 

الصفا والمروة ١؟‏ 

الصفصاف 919 19/6" 

صفوان الانصاري ( الشاعر ) 95 
الصقالبة /ا1؟ 

صقليه 554 3.54 #182 ) 
وض تك رت 1ن 

صملة "١8‏ > 078لا 
الصتارية .59 2 ؟9؟ 
الصوفية ااا 

الصولي 45 

الصين 1١1١١‏ 2495554155562 م155 »؛ 
د الف 2 كل 


6١ 


ضُ 
ضرار بن عمرو 1/ 
طل 


الطالبيون .٠م258‏ 

الطالقان ( بلاد ) 5/8٠.‏ 

طاهر بن الحسين .5؟ 

طاهر بن عبد الله عم" 
طبرسشتان78؟ © 51١‏ 5654 4511764 
/ام؟ .4 كره؟ 55.2554 2 51 ) 
ذف 

طرابلس ؟؟! 

الطبري ( المؤرخ ) هلا 2 9" 4 5م66 
ه45 لم4 ؟9[ )2 ه؟ 2 585 )؛ 
1١‏ 2 515255542155 2155.64 
؟ه؟ع 4غ لات )وج أازره؟ 2 كال ؟ ه 


1150 ب 
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الالى؟ 2 2.1" 2 /7."” 2 "١١‏ 2ه 2 
م 

طبرية ( ناحية ) 51١1‏ 

طازاد ( الأرمني البطريق ) ه.؟ 
:طخارستان 9/5إ؟ »© ١م؟‏ 

طرخان ( ملك الترك ) 5/ا؟ 

طر خان ( قائد ) ١ه"‏ 

طرر سوسن558 7.2526 26 ه.”؟ 6981.24 
لف 2 شف -. شرف 2 رفس ف كرض 
:طرطوس .6 45554554 لا(" ) 
اا 2 اك يدع 2 ا 2 كل 
طما ؟١‏ 

.الطوانة ( بلدة ) 551 502" 

طوروس ( حبال ) ١؟”8‏ 

'طليحا تاوس التسطوري ١١١‏ 





.عباد بن العوام 0 

“ااعباس .؟؟ 6 .«؟ 

العباس بن عبد المطلب 1١1‏ 2 ؟١‏ »© 
ع كم 

العباس بن المأمون 86" 24 788 ) 
ددرا 

“العباس بن محمد ؟'.؟ 2 11715 

عبد الجبار الزنديق 551 

.عبد الحبار المحتسب ؟؟؟ 

.عبد الرحمن بن زياد 1ه 

.عبد الرحمن بن سالم 568 

عبد الرحمن بن أبي الرند 56 

عبد الحميد الكاتب /ا.؟ 

عبد الحميد مضروب 108 

.عبد الله بن حارث 14/ا 


عبد الله بن خردذابة .55 

عبد الله بن الزبير 2٠١‏ © ا" 

عبد الله بن سبأ "١‏ 

عبد الله بن شبرمة 586 

عب الله بن شعيب 817؟ 

عبد الله بن طاهر 5م © 9٠يم؟‏ 

عبد الله بن علي .5 6 115 © /9١|؟‏ »© 
نضض 

عبد الله المحض .1 6٠.4186‏ 

عبد الله بن مالك .1؟ 5١52‏ 

عبد الله بن معاوينة 5.1 © ه.5؟ © 
شف 

عبد الله بن طاووس 1٠١‏ 

عبد الله بن العباس 58615 

عبد الله بن المقفع ١1؟1؟‏ 

عبد القهار 4؟؟ 

عبد الكبير بن زيد 5485 

عبد الكريم بن ابي العوجاء ١.؟‏ » 
هو.؟ »2 .(؟ 2 25١5  ؟ا5 4“ 5١‏ 
رى ف ث بكرف 

عيد الكر بم بن عبدالحميد ه.27١١؟‏ 
عبد الملك بن شهاب /5119؟ 

عبد الملك بن صالح © الشاعر 59 » 
ألم 4 عم 

عبد الملك بن مروان » الخليفة .15 ©» 
517 

عبد الوهاب بن أبراهيم 79١‏ »6 15719 
عيد الواحد بن عبد الملك 4"؟ 
عبيد بن الحبحاب ؟؟١‏ 

عتاب بن ابراهيم كه 

عثمان الطوبل ,0 


1ك ب 
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العثمانية .م5 

العجم 557 ؛ لاه" 

عرفات 7 2 8" 4 .|« 812 
المراق .؟ 2 58# "7 2ه" )؛ .م6 
/ا* "لا م .456 ".| ؟)ه.| 56.[» 
١1‏ * كلما 5.2“ +١57”‏ 351 
ه15 )© /اؤ5| 5826[ 552 5.2.4" 6 
21١/4 5.54 5.5 5.252 5.١‏ 
1١‏ )ه55 152 2 7/5" 2 مم15 » 
ات لض لضت لفق 

عسسقلان 515 

عصمة الكردي 117" 

علي بن احمد الأندلسي 6م 

علي بن سليمان /.؟ 

علي بن صالح بن حي 588 

علي الرضا لم 

علي بن أبي طالب 154641١5‏ 15464 »6 
5ل يكم لام 2 خم 2 كم 

علي بن عبد الله "١ 4 1١‏ 

علي هشام 5115 

علي بن عيشى بن ماهان 7؟؟ 6 695179 
4 تنا" 

علي بن موسى الرضا ١6‏ 

علي بن بقطين .57 

علوي ١125‏ ل ل لما 

علوبون م 46 )1(8601١١ 40١.45‏ 
١17‏ 4م( 2 15 5٠.6.“‏ 2 غ5 6 
ك0 2 5" 2 :1 2 مم2 6 )2 ككا2 
ال ع .لم * كلم 2 .م5 

عمان 17/9" 

عمران بن داود ١9١‏ 

عمر بن عبد العزيز 24 »© 641/8 615 


2455 115 2 155 584 2).؟؟ 

عمر بن الخطاب 809 2 ١١١162 |١.5‏ 

عمر بن العلاء ب/7؟ 

عمر الكلواذي ١17‏ 

عمرو بن عبيد 65 4 46886 .48245 

امعكم ش 

عمر بن محمد المركي 79؟ 4 84" 

العمودية » أسرة 8م451 594 5952 

عموربة ؛ بلدة 7316 309/6 6 9# > 

فك شق 

عمورية ©» موقعة ١06‏ 

عمرو » قائد .95 2 /اا؟ 

العواصم /1939 

عوانة بن الحكم الكلبي 7ه 

عينزربة96؟ 9514 )91/2 2 [9#» 

ضف 

عين طاب 1917 

عيسى بن محمد بن أبي خالد 417 

عسي الطري الراهف ل 

عياض بن سنان 56؟1؟ 

»١1م4‎ 1١١6 © ١١4 عيسسىبن شهلانا‎ 

اليل 

عيسسى بن غلي /1.؟ 6 /19(؟ 4 ]ين 
4 

الغز » بلاد 24.17 

الغساسنة 816 

غسسان بن عاد 9/1؟ 

غسسان بن عبد الملك .554 

الغطر يف بن عطاء 00-0 

الغمر بن العباس 7.؟ 

غوطة دمشق /ل 

غيلان الدمشقي هلا 2 2158 115 


ف الى 2 
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ف 
فارس 5١١‏ 982+ 
فازطلبيف "5 4 ,735 4 لا 2 م#؟ 
فاطمة بنت الرسول 4.64١4 41١1١‏ 


القاطمية ؟1؟ 

فالي "/ا؟ 

فخ "" 1 

الغرات ل/ا١١‏ 2 5955 ©2/لا55 6 8م91 »> 
/لا؟” 6 1" 

فراشة مولى المهدي ./0؟ 

فراعنة ١59‏ 92م" 

فرج بن سليم 5.5 

» 51824“ 5.864>1١19. 61١9 الغرس‎ 
"511205 


فرغالة ملا؟ ؛ 5لا؟ > الم" 

الفرنحة ه؟؟ >2 17" 

فرئزان 5194 

الفضل البرمكي 179؟ 

الفضل بن الربيع 848 

الفضل بن ماهان ١71‏ 

الفضل بن بحبى 58٠.‏ ؛ الىم؟ 2 هم؟ 





القاسم السعدي 4و 

قاليقلا .* 

القاهرة "؟ »2 15 

قيادق /ا؟1؟ 

قبادوقيا ونا 

قبرص ؟!|“# »2 |“ 2 9م 2).]”: 
قبط » راجع أقباط 

قدامةٌ بن جعفر /551 

القروبة » فرقة 5م ١.1١62‏ 

القدس حال 

قرماسين 51 

قره 87116 4 7؟م, 

قريش ه” 669” 4 ه.5 2 .ل؟ 
فزوين /اه ؟" 

قسطنطين » البطريق ١١6‏ 

قسطنطين الخامسس 719 6 لالم 
قسطنطين السادس “59 4 5."” » 
لض 

القسطنطينية *ه؟ ©5984 5954 »© 
ا ال ل ال 
حم ل اض ت برض 1 
طض يفك د الرض ‏ ارش يضض يك 


فلسطين “لا »2 5514 54 

. القفطي:.79؟ 

- القفقاس ؟؟؟ © 586 © 515 
القادسية *لاه قلميلة 16؟ 
قارن .51 قلوذبة 8+1 
القاسم بن أبرأهيم بن طباطبيا 3/ قناة السنوو بس .1 
القاسم بن ابراهيم الحسني *١؟‏ | قنسسرين 8١7“‏ 
القاسم بن الرشيد ”١* 4 ”!١‏ » | قوفريانوس 1١5‏ 
اف 00 قيسسارية م.م 

5 15 نبت 
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“قيس © قبيلة 1؟١‏ 
فالقيسية >؟؟ ) .لإ؟ 6 ؟4؟ 


كك 


كابل شاه م//ا؟ 

كابول 4/ا؟ 2 59/8 2 6م؟ 

كاشان /ا؟ 

كاماكس .591 

كانتون هل/ا؟ 2 5لا" 2 لاا" 

كاهن © مؤرخ ١05‏ 

كاوس التركي 285 ؛ 7م" 

الكرخ /ا6 

«الكرد ؟1؟؟ ©» 65 ؛ /إ»؟ ؛ لام" 
كر منشساه /61؟ 

الكرك 6؟ 

كربت 5516 51562 9/4 

كر يسنويو لس 8.97 

كريمر + مؤّرخ 88؟ 

كسرى انو ششيروان ١95‏ 

الكعبة ,“6 (# »سم #6 2156 
ترف ف رذن 

كفربيا .9" 

كلثوم بن عمرو العتابي 75م 

84١ الكهف‎ 

كور بلح ١1م؟‏ 

"١114 كوروم‎ 

الكوفة .؟ ) لم؟ >6لم؟ ).م4 أ5» 
5 2 ل 2 ك2 صل ء ولا ء جو 
ك5 2 “١ل‏ /؛ كلما 2 .15 ؛ ؟5[ »© 
“15 2 ج؟؟ 2[؟ ‏ /؟ 


كولم تلي 29/78 


تالكيسانية » فرقة ا 


كيسسوم وشرذنا 
كشكر ١١8‏ 
كيليكيا /ا؟؟ 


ل 
اللارز ؛ إمارة 55٠.‏ 
اللارس © نهر *!(” © 598 
لمنان 155١‏ 6م1؟ 
اللقطة /ا؟؟ 
اللكام » جبال /91؟ © /1؟؟ 
لوئر 511 
لؤلؤة » حصن 1؟؟ 


]| اومينا م١١‏ 


الليثبن سعد 6+م ».5/6594 
15 

الليث بن طريف 511 

ليو » عالم .85 


ليو الرابع 5917 © 8.5 
ليو الخامسس 21591 514 


مم 
ماجدة » حصن 7.5 6 8157 

مأجوج © قوم 81١‏ 

١٠١* الماروني‎ 

المارين م؟؟ 

المازيار 145؟ © /ا5؟ 62 11؟ 

ماسبذان »© بلدة 145؟ 2 .ه؟ 

مالك بن أنس 8م؟ ©2 .”ا 6)2؟”# 6 8ه 
لزه )55 5*2 ؛لا5 52 2 ك5ا) 
للك ؟ 

مالك بن الهيثم م6 


عه ااانه 
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؟لأمون » الخليفة ١56‏ 2م18 © 18 » 
؟" »© لام 552 2 .,.؟ 2 [ع 2 655 
1١‏ 2 ل؟ 4 لم2 5م )لاه 6 مه ) 
6119 "2 “6 2 ه5» إل ؛ كلاء 
خلا ؛ م 2 ملم »2 كم 2 لإلم > مم »> 
ل ل ب 2 
ه565 4 ل/ا5 6م1١2 1١."‏ 2ل/!ا.١ا)‏ 
١1١1١ 42 1.5‏ ه5515 25.252 
ا 6 519 2 15 ا 0 
51582555١ 15‏ 5552 514 » 
56١‏ 2 [ل/؟ 2 الى 2 لم5 2 1م2158 
الت ا ب الى حضات فضت 
ل ال ل لت 
ف 2 لض ف 2 رش ل ا 2 
لول 2 لسعم )بطم ي وعم يوععم 
“الأمون الصغير 851 

.ما ميكونيان »4 أسرة 4لم؟ 2 1959" 
ماني ز كرد » مملكة 548/8 2 595 »6/إ9؟ 
ماهان بن الفضل ؟/9؟ 

ماني 5١٠١ 2 (9594151١‏ 2 11" 
المانوية 6لا » .25 1١.1‏ 1.54 © 
“ا ١!‏ 4؛/ا.|! عمّ.ءأ! ١ ١٠.6‏ ١|ز»‏ 
(415 159 1554 155615684 )2 
م5 6 ]4 ##ل؟ 4 كر كم م5 6 
كى؟ © /زز.ى؟ 4 5.5 4ه "1١ 2 "١1١‏ 6 
11 12 عه 1/2 لم1" 
ا ع ا اا ع ا 2 
ا رض © ار ل الرفا 

المانويون م١١‏ 

1١55 سماهانيه‎ 





ماوراء النهر ؟.؟ 2 584 64 4لا؟ »> 
ألم" 52م5 2 1م51" 

المبارك بن فضالة 5ه 

مبسسموسة 19 ؟ 

المتوسط»66؟ 24 م55 01.24 9096 
ا" 

المتوكل © الخليفة 1١5‏ 4 لإ١!‏ 2 .؟ »6 
15 ) ؟”١"”‏ 2 /إلم؟ 2 .."” 6 ولا" 
محرز ين أبراهيم 514 

محمد بن ابراهيم 51١‏ 89164 

محمد بن أبي العباس 5١0‏ 

محمد الأمين : راجع الأمين 

محمد الباقر .م 

محمد بن أبي أيوب ١18‏ 

محمد بن أادريس الشافعي 158 ©6؟لاء 
5 م 5119" 

محمد بن البعيث 19؟ 

محمد بن الحسسن الشيباني را 
محمد بن الحنفية ١١‏ 

محمد بن سعيد الشامي 5١1‏ 

محمد بن سليمان 7م 00 

محمد بن شجاع الثلجي +1؟ 

محمد بن طيفور 528 

محمد بن عبد الله الحض .٠8م‏ 

محمد بن علي 5٠.64١9‏ 512 

محمد بن علي بن عبد الله ١1‏ 

محمد بن عمرآن الطلحي هه 

محمد بن' علي العباس ١117‏ 

محمد بن غيلان اه 

محمد بن الفضل ؟/0؟ 


ب 1697 سس 
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محمد بن موسى ١5١‏ 

محمد بن هرمز ام 

محمد بن يزيد 19؟ 

المحمدية ع.” © .بام 

محمد ذو النفسن الزكية : راجع ذو 
النفسنى الزركية 

المجمرهة 6255 599 )2 /ا؟؟ 6 59898 
5 + ؟9؟2؟ 4/اه؟ 

الملحوس 1١.١‏ 1.564 ؛ لا.١|‏ 41154 
ذف 

المحوسية؟.١‏ 6”.١5545١6)1ه.45‏ 
/ا.؟ 1١/24‏ 2م" 55 2 
هع 6 556" 2 51١‏ .هن" 

المختار الثقفي 51 

مخراق مولى بني تميم /ا؟ 

المدائن 1١186116‏ 4؟؟١‏ 4 !؟"؟ 
المدينة لم؟ »2 ”8*8 2 56 4 هم" 856 2 
50 4 5 »4 ل © ك5 4 ملا ء الا »ع 
/إ5١ا‏ © .." 

١.” مرازبه‎ 

المراغه » قربة ؟1هم؟ 

المرداد أبو موسى ؟؟ 

مرعشش ا" 194" 4 57 22 6 
الدردرا 

56١ مرقيون‎ 

المر قيونية »© فرقة ١.”‏ 2 95١2؟؟؟‏ 
مرمره») بحر 595 4 6.؟ 

هرند ؛ بلدة /11؟ 

مرو ”5# 4؟؟5 5515162 

مروان بن أبي حفقصة ؛ الشاعر »١6‏ 
١7‏ 2 ؟”؟" 

مروان بن الحكم ."1 


مروان بن محمد ؛ الخليفة 6١©2١؟»‏ 
امل 2 15251 11554 4ه] 41 
لل ف 1 2 افرض 

مروان بن بحيى ؛ الشاعر ١!‏ 

مربوط 0 ؟١|‏ 

المزة هلا 

21955419441١1. 2 1.5 المردكية‎ 


ا" ا 2 2.5" 6 1.؟" “© مم.؟" 04 


للب ل . ليقت شق . شيك 
لاك؟ 2 .)5 2 8ع 582 41542 
اش 

١.١8 المزدكيون‎ 

المستعصم بالله » الخليفة ١‏ 

مسرور الخادم 51١9‏ 

المسعودي المؤرخ 6؟ © ول 4 9م » 
مل )544554 51.4 55.42 )2 
11١‏ 2 4 2 2584 
6 4 لزن 2 لاخ؟ 2 وكام يوسم 
مسسلمة بن كحيل 7خ 

ميلو عن ,عام + ؟ 

مصر |" ) 6“ )2 هع" ؛ [؟ 526 4 
5 554 4 ه52 ؛ ك4 5اء 
446و 1.52 1.54 4ه. 41 
ا ل ا ل 1ل 2 لل © يف 
1117 52 154 2 ؤم »)لاوا 2 
اعم 162 3152 1/4 » 
ضض 2 رفظ . تنش ث ل ا 
مصعب بن الزبير ٠١‏ 

المصيصة» بلدة 95؟ 19/2" 2 4959 
خب 5 خض نض 

المطق »© مكان م6.؟ 


8ؤا ب 
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مطر الوراق “8م 

مطموره»منيدئة 7(”# 2 #87 2 917 
امون 

مطر بن فاطمة ؟6؟ 

المطيع » الخليفة هم 

مطيع بن إناس ١.؟‏ 5.17/6 24 .١؟‏ 
ه11 11252 

معاوبة بن أبي سفيان ج؟ © .ث» 
؟ه )6 عم 56ل 24 كلم : 415 

معاوبة بن زفر ١11‏ 

معاوبة بن عبيد الله امم 

يد الجيتي 11 

المعترلة » فرقة *لا 4 لالا » 6لا 
كل * ,ل ؛ الم2 كم 2 9م 2 6م )2 
1/455 ءلا.(! ؛ 151١5 > 5١١‏ ) 
ل الى نرف 

المعتصم بالله ©» الخليفة 6؟ © (ع »© 
كلم ”25 م25545لا5 2 21١15١‏ 
ه15 >2 5١5‏ 5552 2ه ا لا 2 
148 2 .م5 اه 2)كه5 2 5م215 
1 2 مه" ؛ |/؟ 2 5/5 )لامك ) 
56 4 55 اص" 2 ألخ 52 
سي 2 رضي ف ارش ل رشرض 2 الرشرد ك2 
إفرسن 

المعتضد ؛ الخليفة هم 

المعلى بن محمد البصري ١‏ 

معمر بن راشد الأزدي 58 

معمر بن عمرو 15/ 

معن بن زائدة .5 » //ا؟ 

معيو ف بن بحيى 7.8 

المغرب ؟؟ 4556 1الا 52لا 2)ه"؟) 
و" 


«- 


«- 


.- 





المغيرة بن يزيد .17" 

المقدسي 66 21555255862 (6", 
المقريري » المؤرخ 21١51‏ 540 
مقلاص 8؟ 

مقلوبية » خضن 117؟ 

المقنع 195 952 02و59 2 ع5 ) 
7 

المقنعية مْلْم١ا‏ 

مكة ؟؟ 552 2 ع ع سس وموم 
266 لا 2و2 .ع 2)مم)لااء 
26 


مكو كيه » ملك ؟,. * 

ملاطية » بلدة /91؟ »2 /ا98” 4 م )ع 
لقف 

الملبار » ساحل ؟7ا؟ » 9/ا؟ 

ملطية » بلدة ١06‏ 


١؟مه)4©‎ 1١156 2 ١.٠ الملكاني‎ 

منبى 92559" 7464 

منبعس /ا5؟ © .|" 4 ||" ع /؟"” »ع 
ا( 

المتذر بن عبد الله 15 

المنذر بن محمد الجارودي 518 
ملصور © حصن !؟ 

المنصور : راجع أبو جعفر 

منصور بن جعونه 7191 

منصور بن المهدى 511 

منصور خراسان 51 

منصور النميري © الشاعر 15 4 لا١‏ 
منصور اليمن 51 

المنصوره» مدئشة م"؟ © 5551 4./ا؟ 


- 0 
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منكه الطبيب 1/8؟ 
المهدي »© الخليفة ١ 6 ١‏ 


ل 


ىا 6 7 ان ف كدت لفن 
؟ ك 5 اه" 51526 54 2 1١‏ 
؟؛ )9 )2 م4 15526 4 "م )5م 
لاه عله غ 5١‏ 2 255 ,ىل( ؛ امع 
كلم 2 ل9ا.٠١‏ »2 1.5 523114 ) 


١14‏ غ2 ١55‏ غ2 ,"5 2 م.؟ 
/ا.؟ 2 ١١؟‏ 5*2 152" 
الت ار ف ا ل ريا 
ف ال 12 ف ار 
ل ال اط يؤر 
لمه؟ 2 559 ه65 لكل 
555 + [ل/؟ 2 لإ/ا؟ ؛ لاك ء 
8 2 "ىك 2 نم5 2 /ام؟ 
ا الت ل ان 
ل عن رض 
تف ب اق 

المهدرة 6." 6 .لم 

ديو 1 

المهلهل بن صفوان م؟؟ 
موسى النبي 17/8 

موسى بن بحيى "1١‏ 
موسى اليهودي ١١6‏ 
موسكو 5919 

موشائيل ؛ ملك مم" 


الموصل ١19‏ 24 !؟١‏ © 5.9 2 5.؟ 


ميخائيل 2١1568‏ .”3 26 ه.؟ 
ميخائيل الأول 5911 
ميخائيل الثاني /1؟؟ 4 516 
5 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 


65.1545 
6» 5١6 © 
216 
255 6 
2 5358 
6» 51/6 
26 م‎ 

ع ممق ؟ »© 
6 6." ع 
لخر 2 


." 


ظ 


ميخائيل الثالث 861١‏ 
ميخائيل الكبير ؛ المؤرخ ٠١8‏ 
الميد ؛ قبائل 535 2 9/5؟ 
ميشيل السورىي /517؟ 


منويل © قائد ./8؟؟ 
نبعاين 44 


ناربد ./57 


الناطلو س 1 
نحرآن ١١”‏ 


النجرانية » فرقة ١١‏ 

النجم بن هاشم 585 ؛ /م/؟ 
النزارية ./ا؟ » م54 24 585 
النساطرة ١١5 © 11١ 4 ١.‏ » 


١١4 
6» 59١ اللسطورية‎ 
584 النشوى‎ 
أ..‎ 2» ١.١ىراصنلا‎ 
١١7/64 116411 


1514٠ 41١٠ 


41 لاء١‏ )؛م.الء 
5.4 21552 


/اة 1 غ522 )ج52 2 5.ل”؟ 5.4 


مأك 2 ا 5812 
نصر بن سسيار 06 
نصر بن شبث .919 


ا 


ف 


ل ل 


١١6 نصيبين‎ 


النظام م/ » الم 2 ؟١؟‏ 
النقاش الأنطاكي 96+ 


نعذق .م؟ 


/إ3 سن 


نففوز 956؟ 46 إلا 42 !”ا ؛ 21515 
اللي ل الل ل ار 
يكضات لضا تك كرض 

نوبخت »؛ المنحم ١١٠‏ 

نيسيرك »© المستشرق .م 

نيقوميدبا ه.؟ 

نقيطا 5.؟ 

7١53 نيكيتاس‎ 

نيو فوب /191؟ 


وابراج 5179 

الواثئق »© الخليفة م١‏ © .» 85862» 
251 ه65 5/455 )لم5 2 21511» 
ل ا ل رض ل انرشن رشك 
١5؟‏ 

واسط هلما 

والبة بن الحباب ١.1‏ 

وان 7917 

واصل بن عطاء لالا » 8/إ » .لم 6 ؟١؟‏ 
واش 50/8 

أأو جه القبلي ١١١‏ 

الوليد بنعبدالملك .”" »© 4" »2 ه4196 
ركس 

الوليد بن مسلم اه 6 4" 

الوليد بن يزيد .؟ ©2 19564199 »© 
060 

وندا سفرآن 569 © .55 

وندأهرمز لمه؟ © كان" © .51 
وهوفور 5191 


هه 


الهادي »© الخليفة م؟ © الا 542" » 
7 6 الا 6 5.5 )2 لاء؟ 4 51795 2 
اط - رف . لطا . لقف يك 
هنك > كنك 2 لا لصم )لمم 
هارون الرشيد ”5 » م؟ >2 م5 » 
اك ل تيف الى ال ل 
هم © 5ه »© لاه © له © .5 2 أ ا) 
هك » لمك )2 65 2 .صل ء "ل 2 "لم2 
285 حل »2 259 2١١١‏ ه15 5.١٠١‏ 
5.17 © 51# 4 11 2ه ا لم5؟ا )2 
ري 2 اير 7 رض ل ارك 7ك 
51٠.‏ 2 555 2 5ل 2 ا 6 
كا ك7" 2 صلى؟ 2 "59 2 5خ158» 
ص8 2 تم؟ 4 لم1 2 كم؟ 2 17و21 
ل ا ل ل مل 6ل ا ل 6 
اح الى لت اك 
2 هط" 5ل" #7 ما 
5.2 5/2" 52" 25552 
ف - لض 2 فض 2 يضف اقرف 
يي 7 ابرض ل اطف . الل 
كفك ل 1ت لاقن 

هارون بن عمران ١9/8‏ 

الهارونة .؟؟ 

الهارونية » بلدة 595 

الهارونية » حصن /17؟" »2 ؟ 
الهاشميون مه.؟ 5582451562 
الهاشميون الطالبيون 50 

هرأة » مدينة 9/ا؟ 

هرئمة بن أعين 559 6 |58 2 89 
هرقل 595 


فى 72 نت 


طاام://نهواعاط٠‎ ٠٠١٠١ /0ل00.أ0م5و0اطط.‎ 


هرقله ) مدبنة #01 ) #06 2 و|«ا» 
مقت رق 

عزون + رزاجم وتداعوس 

هشام بن الحكم 5م 

هشام بن عبد الملك ه؟ © .7 6 م1) 
1552158215 1154 

هشام بن الفاز الجحرشي 56 

هشام التغلبي 511 

الهلينسستية ؟؟؟ 

همدان 555 517/2 4/).ه5 2 إه5؟) 
565" 

هنادكه 571 

الهند ّم »2 م١01‏ .19 2 ع5" ) 
1 5552 5/2 2 555 1.2 » 
شف : ف تروف :54د افيد 
خ4 2يكخ53 .1" 

الهندوكية ه/إا؟ 

الهندي ؛ بحر 4011١‏ 517 

هولاكو ١.؟‏ 

82١ بأجوج‎ 

يافا 595 

ياقوت 561 

١١50 بحلس‎ 

بحيى بن أكشم 6ه 2 لاه © .ل 6 
كخم 2 ه15 

' بحيى بن خالد البرمكي 8م 2 518 ) 
١ع‏ 2.12" 

بحيى بن زياد ١.؟‏ »2 ل9.؟ 51.6 ) 
51 

بحيى بن عبد الله 1ه © 5ه 


بحيى بن مسكين /1؟ 

بحيى الحرشي 186 

بزدان نبخت 3787 » 96؟ 

بزدان بن باذان /ا.؟ »2 .؟؟ 

يزيد بن أسيد ؟.؟ 

يزيد بن بدر م.؟ 

يزيد بن الحباب المذحجي ١51/4‏ 

يزيد بن عبد الملك ١١1‏ 

يزيد بن الفيض 9.؟ 2 51١6‏ 986؟) 
فى 

يزيد بن مخلد م1" 2 19م 

يزيد بن مزيد 5505 »2 هم؟ 2 لإلم؟ )2 
ل ا 01 امن 

يزيد بن هارون الواسطي 15 

يزيد بن هبيرة /11؟ 

يزيد بن اأوليد » الخليفة م/ا 
البعاقبة» فرقة 1١1١4641.‏ 15.4 
شت رين 
بعقوب بن أبرأهيم 
أبو بوسف 


: راجع القساضي 


يعقوب بن داود م/؟؟ 

يعقوب بن الفضل ه.؟ © 59؟؟ 
بعقوب الجنديسا بوري ١١5‏ 
اليعقوبي ؛ المؤرخ 55 89562 5.464 ) 
.1 1.4 21514 15)لازه؟) 
ا لك ل ا 2017142 
8خ 2 5١؟‏ 2 مص 2 إل )ببسم 
اليعقوبية 19541١1١. 265١‏ 

اليشكري ؛ الخارجي 88 »© م6 

بقطن بن موسى ١19‏ 

يقظان بن عبد الأعلى ١؟؟‏ 


5 20 


/0ل00.أ0م5و0اط. ١٠١٠٠اعاوهن//:مااط‏ 





؟ليمامة ©» منطقة بام يوحنا النحوي 1؟؟ 

أليمن “#” 6 م" 6 .)6 لا5 عمدت بوسف البرم م6 © للا 42لا » 
للا ا ال رن نذى 

اليمنية» اليمانية 511 4 .7؟ 856 | بوسف بن راشد السلمي 6م؟ 
اليهود 1.١‏ 4.321.564 لاراء بوسف بن عمر الثقفي ٠٠١‏ © 6/8 
1.4 15521152 4ب" اليونان 815 © .1م 

توحنا بن ماسويه 1نم يونس بن ابي فروة 5.1 12" 


ب .ل د 
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لام .أ0مذوهاط. ١٠٠٠طعنوع//‏ :مقاط 


الووسس 


الفصل الأول : 
السياسة الديبية ٠‏ 
الملامح العامة للسياسة الدينية العباسية 5 
١ب‏ القربى من الرسول وحقالارث 2 .ه 
؟ ب القيام بأمر الدين 1 
مآ تمثيل الجماعةالاسلامية فيالحكم م14 
5 توطيد المذهب: لسئى و صيرورته 
الفصل الثاني : 
السياسة مع الذمة 6 
أ أتهمل الذمة 16 
والذمي ١٠8:‏ 
د الذمة في عصر الرشيد ١‏ 


أولا ب استخدام الذميين في الدولة لم١‏ 
ثانا العلاقة مع المؤسسات الكنسية وسم١‏ 
قضايا الأضطهاد ( تنوخ ٠‏ تغلب 
أقباط مصر ٠‏ نصارى الحزيرة ٠‏ 
هلا د 
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قرارات التضييق على الذمة ) ١٠١8 ٠‏ 


رابعاً ‏ الحدل الديني مع أهل الذمة با 
الفصل الثالث : ٠‏ 
المشاكل والحركات الدينية هما 
-١‏ مشكلة الزندقة هما 
أ الشعوبية كما 
ب - حركة الزندقة وا 
ج ‏ قصة المكافحة 1" 
؟ ‏ الحركات الدشة الايرانية ضف 
أ الحزمية ( المحمرة ) ف 
ب ب البابكية 5 
جح قضية طبر ستان باه ؟ 


الفصل الرابع 
الفلافاةالشارسة 0 ١‏ س معالشرق ومعالروم ) +" 
ا العلاقاتمع الشرق والشمال ( قطاع الهندءه 


الصين ٠‏ تركستان ٠‏ الخزر ) م 
أولا : الهند حاف 
ثائياً : الصين بم 
ثالثاً : مع الترك /ا/ا» 
رابعاً : الخزر والأرمن يك 
ل العلاقات مع الشمال الغربي (جبهة الروم) مو" 
البيز نطيون 4 
نظام الدفاع العر بي كا" 
عه ات 
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العمليات الحربية ٠‏ أ غزوات المهد 
ب غزوات الرشيد 
ج ‏ غزوات المأمون 
معنى الحروب مع الروم وميزاتها ونتائحها 
العلاقات الحضارية مع الروم 
الفص لالخامس : 
العلاقات الخارجية (؟- في البحر المتوسط 
والغرب ) 
١‏ ب القوى البحرية العباسية في المتوسط 
اه العاسيوق واليعر التويط 
ب الغزوات العباسية في المتوسط 
؟ ب القوى البحريةالاسلامية في المتوسط 
أ الصراع البحري 
ب ل فتح كربت 
م ب العلاقاتمع الجنوب( جنوبمصر وحوض 
النبل.) 
مع البجة 
ب مع النوبة 
سا مع الواحات 
؛ ل العلاقات مع المغرب 
أ مع المغرب العربي 
( دولة برغواطة » الدولة الصالحية ) 
او الات 


طاام://نهواعا٠‎ ٠١١ /0لمه.أ0م5و0اط.‎ 


ون 


الدولة المدارية 
الدولة الرستسة 


ب د مع أمارة الأندلس 


ج ب الغرب ( العلاقات مع الفرنحة ) 


2 مسد 


الفص لالسادس: 


أ- مصادر الموضوع 

ب العلاقات 

جح أسباب العلاقات و تنائحها 
مناقشة المصادر والموضوع 


عصر المعتصم ( فترة القلق ) 


الخلفاء ( المعتصمء الو اثق بالله » المتوكل على الله ) 


الفصل السابع : 


الفصل الثامن : 


٠٠١ /لامن.أ0م5و0اط.‎ 


١‏ الاتراك : عنصر جددد 
؟ س عاصمة جديدة : سامراء 


عاصمة المتوكل : المت وكلية 


مشاكل الحكم 


ااعاوه//:مااط 


ولابة العهد 
؟ - الوزارة 


لامعلا ل 


امم 
م 
رم 
يقنم 
تياس 
يقس 
ميس 
٠ع‏ 
4+١‏ 


5 
لمك 


144 
124 
1 
1.0 


اه 
أه: 
55١‏ 


هم" 


الفصل التاسع : 


مشاكل الرعية اكد 
اس قورات العتائد 3 
أولا ‏ الثورات الايرانية ٠‏ 
ثورة المازنار ٠لا‏ 
ب ل قضية الأفشين 54 
اذا مدتوراك النلروة 2 
ثالث # ثورات الخوارج 2 
».ثورات الاقاليم : 
أولا # ثورات أرمينية 44 
ثانياً # في اذربيجان 5 
ثالثاً ‏ ثورات الشام 4 
رابعا ‏ ثورات الأعرابفيالباديةالعربية 0164 
خامساً ‏ ثورات برقة 5آه 
الفصل العاشر : 


الصيني عم 
ب العلاقات مع الترك والخزر 5-5 
ج ‏ العلاقات مع البجة والنوبة (جنوب 

مصر ) ومو 


د صراع القوىالبحريةفي المتوسط ‏ “45ه 
كثء لاد 
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ف عهد المعتصم 
؟ ل العلاقات مع الروم 

أى فى عهد ا معتصم 
ب في عهد الوائق 
ج ‏ في خلافة المتوكل 

خانمة 

المصادر والمراجع العربية المختارة 

١‏ المصادر العربية الأولى 

» ل المراجع العربية الحديثة والمترجمة 

؟ سب مراجع باللغات الأجنبية 

استدراكات 

كشاف الاعلام للجزء الأول 

كشاف الاعلام للجزء الثاني 

فهرس الحزء الثاني 


طاام://نهواعا٠‎ ٠١١ /0ل0ن.أ0م5و0اط.‎ 


قمهة 


ودة 
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2 أيهية 


الجزم الثاني من دوقة بني العباس ‏ 


امرة اخرئ نضطر آسفين الى تصويب بعس الاخطاء ا مطبعية اثتيلميكن 
ماص من انتتسر بال ى الكتابيف جز نهاثثاني ايضمآ وليس بالامكان التفاضي 
عئها. ونرجو أن “سج .قبل القراءة ولم نسجل على أي حال. سوى 


الهام منها ٠‏ 
الصفحة السطر ٠‏ 


25 


التصويب 





م بيثل/اوم' تنقض الفقرة التالية لت توطيد المذهب السني 


١ 1‏ هن خق اهل“ الرسول ' 
0 0600 _ المنبتخدمتين المستمدتين: . 
1١١‏ ]0 الحكم من الحكم عن 
حل 1 هل 'وارثة وموروثة وازثه ومورثه . 
١‏ 14 فإدركنا من ما فأدزكنا منِه ما ... 
ل | ٠‏ من دون نشم 5-5 دؤن تيم 
1 ولا تقدمكم ولالقدسي : 
ا 0 بصتححبيت الشنعر كمايليإن "الخلافة مذ كانت ومذبدات 
ّ 000 موسومة.بفتى من'آل عباس 
1 - النامن اجبتوك2 الناس اجتبوك ١‏ 
040023 وحضنا وخصدا 
ف المقرنة المقرونة : 
بدا بدا 


/امن. 0م1005 ٠‏ 


من اهل الرسول 


وتمليه كمذهب رز سمي للجماعة 


1 الاسلامية لقابلة الاتحاهمين 


الفكربين الملوي والخارجي 
بمذهب فكري متكامل ٠.‏ 0 


<7 


٠‏ نوع :مط 





7 ه هامش المنصور. قبل 
+ 01100000 يتقرب 

و 15 ولو. لم يكن 

ان وخ اسمه مقلاصآً 
فق 051١‏ المتوكل 

14 1 وعر فنا 

“م 2 “و1 وصفها 

كه 1 سلياسته 

لفن 1 الجمض 

.ّ 7" الخض 

5 تخرجوم 

5ه اسار الآخير الله إن 

مه 000 ؟كلزو"!١‏ 

م> 3 ونذخر 

ب 1 الواشحة 

ا" .01 أنجم 

87 قب لالآخر | ضعف 
مه 00١‏ المغزلي 

١ 7‏ وإذا كان من مذهب 
7 حل انطلق 00 
و؟ ا وكأن. 
6 00315200 السطرمكرر ويكتب 
بدلا غنها 

2 9 كان 

.4م 14 الفر صة 

الم ١‏ ومى ذلك 

ام السياسي عن 


/امن. 01م 61005 ٠‏ 


سم 5 الى 


عون :مط 


تحذف الكلمات المكررة حتى . 
كلمة : للنصيحة ١‏ 

وتزخر | 

الواشجة 

الجم 

صلف 

العترلي 

وإذا كان مذهب 

انطلقا 

وكان 

العقلية ضمن إطار الاسلام 
الختلف القضابا التي يشيرها 

الابمان لان القرآن .. . 


.القرضمية 


ومع ذلك 


| سس لست 





/امن.أوم5 100ص ٠‏ 


أي يقول 


0 البراعن 


كانوا بشغبوا 


7 21 كتابة خفيفة 


| 7# ابه ل 0 5 
او القول 
ا 
كتاية.. -منصيقة 


1١5‏ إنمكفي ذلك للنصرا: له ال 


الاخير ' عيدة. :ال قوس 


عندة .الرؤؤوس 


قبل الآخير مرغمةالتطبيق مرعية التطبيق 


وبدديهي أنه ٠‏ 


1 
5 بل. تعد هذم . 
0 فان النميين كانوأ 
4 بن النصارى 
:عأودا 


تاتتوع 
0015 .وشال البطريق 


و أدسشل.عليم افرام 


0 لان لم تسسمع 
17 ابي خطر 


بم لهم بغنداد 


0016 6“الصور القائمة 


00 اشكونن إلقيمة هي 
قل الاير من قلانسهم 


الصلبان 


30055 واساسه 


بو الاقمثاث 


24 مسالة اياي 
7 


عون :مط 


وبدهي أن 


' بل تعد هذه.الفترة” 


فان الذميين الذّين كانوا 
من التصارى بهذا 
حنا نيشوع 


وسال البطريق 
. اذخل. عليه أفرام 


لانا الم تلسمع 

أي حظر 

لهم. ف بغداد 

الصّبور القائمة 

تكون القيمة الأولى هي 


رفع الصلبان 


في تلانسهم. 
وأسامه 
الاقطاع 
مسألته إباي 


اه سس سس تسمه 





14١ 
4 
ىا‎ 
5 
يد‎ 
15 
155 
"١ 


5ك 
51 
11" 
رقف 
511 
رف 


برف 
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الاول 2 بعرض 202١|‏ يبعرضن: 


. المقتطفات في ١‏ المقتطفات وكتب في 
قبلالأخير. وكتاب في وكتابا في. 

3 البغن الغبنن. . 

0 التكوين الهدف. ‏ التكوين والهدف 


الأآخير اذا أضحت إذ أاضحت 


قبل الآخير ‏ كازيعزو كان يغزو 

ها عبد القدوس ولنذكر عبد القدوس والجعد بن درهم 
ولنذكر ١‏ 

15 اسكن النار اسكن النارا 


204 بكتاب علنى 20 :> بكتاب الرد على 


-159( اربع سنوات‎ ١99تاونسعبس‎ ١ 
قبل الأخير سنواترؤساء سنوات ثلاثة رؤساء‎ 
٠ الزائفة الزائغة‎ 217 
الشكاك ... :يضاف بعد هذه الكلمة ما بلي‎ ١ الأول‎ 
كما اهتم الشيعةبالردعليهم‎ 
:الكوني مولى شيبان وهو من‎ 
أصحاب جعفر الصادقومن‎ 
١1١ متكلمي الشيعة ( أسنة‎ ْ 
'واسنة ..؟ ) كتاباً في الرد‎ 
على الزنادقة وكتابا في الرد‎ 
. عنى آصحاب الاثنين‎ 


204 السطر مكرر 2 بحذف السطر.وبكتب بدلاعنه: 


بجاتب بغلزاد أو في خراسان 
وما. وراء النهر ولم تشسملن 
المكافجة المانووبين وإلا انتهت 


| ال#يهت ها 


عون :مط 





مر ه0086 العمري الضري 0 ْ 
أطفا ‏ دك حملت الله عهد1 2 جغلت: لله عهدآ 
01١0224‏ ربطة ويطة 
قف 15 كاللمي من أهنى كالذي كان من أمن 
لم5 7#( "*ابنه :ابة 0 
فا نا انتهى - انتهت: 
111 الم تفرح .بها تفرح بحكا فحتهأ 
وفف 17 المجاورة المخاورة ٠‏ 
20170005 ملاحظة ملا حقة 
يكيف 14 من: الكبت من الكتب: 
01 و( . آلى الجس إلى الحبس * 
م1 001١١0‏ وحيثا وحيثما © 00 
0202017 17و18 مكانهما غير صحيح يوضع السطر7!١‏ يمد النطرهم١‏ 
+0 قبلالاخيرفيالفامشس بطريق بطريق البطارقة 
| انطاكية 0 
6" 1 والصبيان لهم والصبيان جعلت لهم 
5 تقبلالأخير 'منها 0 بينهمسا 
ادن الهامثى! ينقصهاسم المرجعإدنا ا صفحات 2791 © 10 
مه" 1 الصحفان المصمفان 
2 الم 00 0الجبلية لم الجبلية ولم 
0م١1‏ «فانقطوا . فانقطعوا 
51 " سلام. سلم 0 1 
1 قبلالآخير منبوذينمحرم ‏ منبوذين محرما 0 
؟لا؟ 040002 وطولا الهند 2 وطولا وكاتب الهئكه . 
1/5 000180 والقصة لو والقصة ولو 
و1 0017 بالتؤجد بالتوحيد 
كم 00 وصل:سنة وصل.احدها سنة 
هذا © الخزلخية الخرلخية 


/0امن. 01م 61005 ٠‏ 


مس © مل 


٠‏ لطعخوع// :مط 





01٠١000‏ جيفونة جيغورية ظ 
لامك (١١‏ بيفىيا 7 شق 
دم 201١.2‏ (الاتراكوالابرانيون) ( الاتراك:والابرانيين ) ' 
ل و؟ ازميننة منطقة ١‏ إرمينية في منطقة 
يذ ذا تهور ..٠.‏ التهوى تهود ... التهود 
4خ" ١‏ وحرانة وصرامة 
ييا 4 حلت. بالامن خلت .بالارمن 
١ “1‏ مناظر عناصر 
ا ١‏ مع الروم هي مع الروم هو ش 
الى التغرالازلسنة175 الثفر الأول سنة 785/154 
4 السطرالاخير (1-.8م19.()1.-45اه) 

و” 2 1# > سنآلمين...الصانفة بن.اعين ... الصائفة 
"١ 15‏ 2< <شاهن - ١‏ شاهك . 
نا بحل الممودية ' العمورية 

12001 للبيسد فلم يجبه ' 
قن ١‏ قلى نهر على نهر 
3 الهارونة الهارونية 
فض 15 بيزنطة دوماآ : بيزنطة دوما وقد شكلوا لديهم 
فرقة حربية.حاربت بجانب 
الروم ٠‏ ش ش 
ان ٠١‏ موار المنايا أموارد..المنانا 
نا ه١1‏ وآثاروآ المعارضة وآثارا المعارضة 
7 200 مهمل هذه مهمل هو 
ربيف ل برمغون . بن فعوان. 5000 
إفن 20١‏ ولم.تتبدل ... تجذف إحدى الجملتين 
1 ولم تتبدل ْ 
دن الآخير :واذا انقسم وقد انقسم 
اا م6 * ونلفيت النظر ولفك النظر 
لامك (١‏ خخاصئ 000 تناحر 
2 
/0010.أ0م5و0اط. ١١٠٠اعاوه//:مااط‏ 








موم 040 إنآنه الا انه 0 
1 الأول. عرضته فليه. . عرضته عليه- 
01٠6 1411‏ في طزطوس في طر سو س. 
15 1 الوائق إلم الوائق الى 
10 14 اخيطابة خطيئة 
41١‏ 60 طالب ما احسن طالب مثل مااحسن 
يكذ ين بالتحدث بالتتحديث 
4 عنوانالفصل الفضل التاسمعشر الفصل السسابغ 
1 * 2000 نكة النجاربة سكة البخارية 
201١02020‏ الفى الفى الفي الف 
15 وال النبوية البنوية 
هه الاخير اللبويم البندوي 
03 ل الفراعنة الفراغنة ‏ 
لف ١‏ ولعل ما يفسر ولعل. هذا ما بفسر 
1 17 مخلف مخلد 
01 5 محاكمة محاكمته .| : 
ا ١”‏ التسطر مكرر بحذف ويبكتب بدلامنهمابلي : 
بعزو هذه النصيحةالىحقّد 
القاضي على الأفشين لكلام 
بلغه عنه قاتها .... 2 
فهة 0" فأبقى فأبى 1 
لل سامهم ... آخرين سهامهم ..٠‏ آخرين | 
١م14‏ 01 على الشكل ورد على الشكل الذي ورد . 
4١‏ السطرالاخير على وجها 2 على وجهها 
141 1 'فجاء من المدينة. ٠.‏ .فجاء به من المدينة 
41 5 وأخره بهدم . وأمر بهدم : 
16 7 تحولا متقطع 20 تحولا متقطعا 1 . 
)0 1 اسواق النحاسة انواق النخاسبة 
5 اللسسطرالاخير ولكنحدد ولكن جدد 
0 بلدة برعة بلدة بردعة 


15 


2 7 


/0010.أ0م5و0اط. ٠١١‏ تاعاوهن//:مالط 


الصفحة السطر الخطا 





01١00‏ رغم ما بلقيهم 2 رغم ما بلقيهم ذلك 


ا.ه | ”0# 0 وأن حروف وأن صروف 
م.م الا( ا سنة 599 000 اسنة 9" 
ه.6 00060 ثم صنعالسيف ثم وضع السيف 
0000 18ء بيهسن المبرقع بهيس والمبرقع 
2-١ 00‏ اثبتت نياتاً انبتّت نباقا 


6.7 0003180 أسوى أن جد سوى أنا نجد- 
١ 1000017‏ بتزحل ثلاث 20 بترحل بعد ثلاث 
5ه 001500 التمردمن قليل التمردفي قليل 


؟أه 4م جمص سنة فيه خمص سنة 
هاه هو منذ هله الفترةحتى جملة زائدة . تحذف 
سقوطها 0 

م60 01١20‏ أخرى برنيق ١‏ اخرى منهاءبرنيق 
هماه 15 أجدابة اجدابية 
00201١58000157‏ سدو أنه المراكب يبدو أن المراكب 

04 الاول لهذا التبرير. 2 لهذا التدبير 
6*8 003500 وحقر ملوكهم ‏ وحضر ملوكهم ' 
221 الآخير فرضه فرضته 

00١ #0: 855‏ السبيب فيها فشل السبت في فشل هذه الحملة 
6ه الاخيزن .تنصيبهم :تنصيي ‏ 

لاه 001650 فوضح الملح فوشاع املس ' 

ولاه 117 المخدود 'المحدودة 

فلإه- 23001١0‏ شرازمة , شراء ذمة 

 ىوحاءاثغ‎ ١١ غناءاجوى‎ 1١5 امه‎ 

كمه 00 ؟ آسيا الضفرى ١‏ آسيا 

اها 


/0ل0ه.أ0م5و0اط. ٠٠١٠١‏ تطاعاوهن//:مااط 


